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الإهداء 


إلى زوجتي العزيزة أم وائل .. 
TIN ile J 2,‏ وعطاء لاينضب : 


أسعد 





"no‏ حم وتقدير 


يسرني أن أوجه الشكر إلى كل من ساعدني على إصدار هذا 
الکتاب في موعده وبالدقة المتميزة التي ظهر بباء وأخص الأستاذ محمد 
شوق دقاق مدير دار طلاس TA MEC‏ بضفي بکیاسته وتعاونه عل 
العمل جوا من wy!‏ المنتجة, والسيد محمد علي شحادة جمعة الذي قام 
بإخراج الکتاب وتصمم غلافه واخطاط أكسم طلاع الذي کتب 
الخطرط بذوق وجمالية . 

ما Sal‏ الانسة فادیا القطرن على تحملها بصبر تنضيد المسودة 
والانسة ميرنا عساف على تفيل الإخراج . 

وان بفوتتي أن أشكر الصديق الدكتور محمد خير فارس رئيس 
فسم уш‏ جني كلية الآداب deals,‏ دمشق الذي شجعني على iny‏ هذا 
الکتاب وأعارني اللسخة الفرنسية من الترجمة لزيادة التدقيق والقارنة. 

وكل الشکر لابتي العزيزة الدكتورة مها صقر дуй‏ وناقدتي على 
ملاحظاتها العميقة . 
جو رعايتبن الفائقة أغبرت ترجمة معظم الکتاب ولن أستطيع odii ol‏ 
حقهن من الشكر والعرفان . 


أسعد 





dao! 
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ال زملائي وتلامذتي 
сыш dals ш‏ أنطوني» اوکسفو رد 
المؤلف 
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بحظى ألبرت حوراني بمكانة مرموقة عند قراء العربية منذ أوائل ستينيات 
هذا القرث بعد صدور كتابه «الفکر العرني في „де‏ البضة» الذي ظهر 
بالانكليزية عام ۱۹۲۲ ثم في Ando‏ منقحة عام ۱۹۸۳ وترجم إلى العربية وأعيد 
طبعه بپا مراراً . وتتالت بعد ذلك ترجمة العدید من дЫ‏ صر © ومانحن نقدم 
الیوم إلى المكتبة العربية کتابه الام « تاريخ الشعوب العربية» ویتناول موضوعه 
«تاريخ الأجزاء التي نتكلم العربية من العام الاسلامي منذ ظهور الاسلام حتی 
الزمن الحاضر » وقد يرى البعض أن هذا الوضو е‏ مفرط في اتساعه وقد یری 
اخرون أنه مفرط في ضيقه » وأن تاريخ البلدان التي تسود فیها اللغة العربية لا هکن 
عرله عن تاريخ الدول الاسلامية الأحرى «إلا أنه لابد من رسم ie‏ في مکان 
ماوهذا ماوقع اختياري على فعله» اخذا في اعتباري» جزئياً» حدود معرفتي 
الخاصة » . 

Де;‏ الرغم من اعتقاده ob‏ الکتاب يرهن على أن التجربة التاريخية التي 
مرت بها المناطق المتعددة التي بدرسها تمثل ما يكفي من الوحدة بحيث نفكر 
بها ونتحدث Ше‏ في إطار واحد » فقد كان جزءاً من اختياره أن يسمي Ade‏ 
el‏ تاريخ الشعوب العربية وليس تاريخ الأمة العربية أو تاريخ ( الشعب ) العربي . 

على أن هذا المؤرخ الكبير يلاحظ وسط هذا الخاض العنيف من انهیار 
نظام الحياة ونظام الحضارة تحت وطأة الاستعمار ayy Nl‏ ما يشبه أن يكون ظهوراً 
جديداً لثقافة aye‏ شاملة GWE‏ العربية BAL‏ رغم اغتصابها من وسائل 
الاعلام الرسمية تزداد انتشاراً وجاذبية وماتزال أوسع الجماهير تحس elas‏ مشتركاً 
يجمع بين المشرق والمغرب وتتطلع إلى مستقبل مشترك . 





(Y)‏ نذکر a‏ كتاب «الاسلام في الفكر الأوروبي » نشرته الدار الأهلية للدشر والتوزيع في بيروت ۱۹۹٤‏ دون 
ذكر لاسم.الترجم . | 
1 نذکر alaf „зм‏ التي نشرت ضمن کتاب ) تارجم الشرق الاوسط الحديث 4 الذي صدر پاشرافه c‏ مع 
بعض طلابه » وقد صدر بالعربية بدمشق عن دار طلاس وترجمة أسعد صقر عام ۰۱۹۹۲ 
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وقد أدرك هذا الأستاذ البارز للتاریخ في أكسفورد أن التغيرات التي 
حدثت في السبعینیات من القرن التاسع عشر تغيرات هائلة على مستوى الداخل 
والخار ج والعلائق بینیما وأدرك أن آثارها في الفرد والجماعة كانت ضياعا وتخبطا 
وتشرذماً فصارت (الأمة) في نظره (eh‏ لكن المجال Uil‏ الشعوري بقي 
واحداً» فالافتراق حدث بين المثال السياسي LSU‏ والمثال الثقافي فهي اليوم 
شعوب لكا « شعوب عربية » . أما في وعي الجمهور العربي فالفواصل بين المثالين 
غير موجودة أو غير ظاهرق وهذا شأن مفهوم (الأمة) منذ القديم» التي لم 
يستوعبها ما لم يحددهاء بالعنیین الدولي والنظامي كيان ОО ъз‏ 

дала‏ المؤلف في كتابه عن أسلوب السرد التارخي ولا يأبه لتفاصيل الوقائع 
السياسية پل إن a eo hip GE‏ مداو قاطا ا وا جا اوت 
Lee‏ لاكال السياق ويركز جل اهتامه Ум‏ من ذلك على روح اجتمعات 
وحياتها الفكرية والاجعاعية والاقتصادية» ويتوقف طويلا عند «المدن) وهي 
الموضوع الأثير لديه فيستفيض في الحديث عن نشأتها وتطورها hlasy‏ عمرانها 
وطراز البناء في أحيائها والشرائح الاجتاعية المكونة لما وتحالف المصالح فيها ودورها 
في استقرار الدولة وعمران الأرياف وعلاقاتها بحكامها في أوج السلطة المركزية أو 
بعد ضعف الخلافة السياسي . 

إنه يمر بسرعة خاطفة على أحداث سقوط الامبراطوريتين البيزنطية 
والساسانية أمام الفتح العربي . ولكنه يقف متأنياً ме‏ تعليل ذلك التغير السريع 
في الحدود السياسية لما يسمى بالشرق الأدنى وانتفال مركر الحياة السياسية من 
أراضي Jou‏ الخصيب الغنية والاهلة بالسکان إلى مدينة صغيرة قابعة على طرف 
العالم الغني ذي الثقافة العالية » هي يرب . ويرى أن هذا التغير الفاجیء يحتاج 
إلى شرح » فيقول : الم يكن العرب الذين اجتاحوا الامبراطوریتین مجموعات قبلية 
بل كانوا قوة منظمة . وكان بعض أفرادها قد اكتسب مهارة عسكرية وخيرة في 
حدمة الامبراطوريتين أو في القتال الذي جرى بعد وفاة النبي » وأتاح لهم استمخدام 
الجمال في الانتقال ميزة في حملاتهم الحربية عبر مناطق شاسعة وحلق غنى البلاد 





. انظر العرض القيم والموجز لکتاب ألبرت حوراني الذي قدمه د . رضوان السيد في مجلة الستقبل العرني‎ (Y) 
vy 





والاراضي التي يمكن الاستيلاء علیها GWE‏ المصالح بينم وأعطتهم الحمية الدينية 
نوعا جديدا من القوة » . 


کا يجد تعليلاً آخر لتقبل سكان البلاد المفتوحة الحكم العرلي » إذ لم يكن 
i‏ فرق في نظر معظمهم سواء حکمهم الفرس أم الإغريق el‏ العرب إذ أن 
السلطة السياسية تصطدم في القسم الأعظم بحياة المدن والمناطق الواقعة حوطا 
مباشرة » وإذا استثنينا كبار الموظفين والطبقات التي تر تبط مصالحهم بها وكبار 
قادة الطوائف الديبية فان E E‏ با وق کنیا P of‏ فيما إذا توفر 
هم „АЙ‏ والسلام وظلت الضرائب معقولة» آما سکان GUM‏ والسهوب 
فيخضعون Malo]‏ شيوخحهم ورژسائهم ويعيشون lag‏ لعاداتهم الخاصة ولا يبتمون 
كثيراً من يحكم المدن» بل إن البعض كانوا يرون في حلول ل العرب BAN Je‏ 
والايرانيين فائدة شم У‏ كان الذين يعارضون الحكم البيزنطي ویعبرون عن ذلك 
بصيغة انشقاق ديني لا بد أن يجدوا من الأيسر لهم أن يعيشوا تحت حكم غير متحیز 
تجاه المجموعات المسيحية Lopas АЧЫ‏ وأن العقيدة الجديدة (الإسلام) لم 
تطوّر بعد منظومة مذهبية أو قانونية قد تظهر لهم وكأنها أجنبية . 

ad‏ فارق كبير في رأي المؤلف ( فملوك الغرب ۸ جلبوا معهم إلا القليل ما 
يمكن أن يصمد في وجه قوة الحضارة اللاتينية المسيحية التي استلهموها ؛ أما 
المجموعة العربية الحاكمة فقد جلبت معها [DE‏ تستطيع بواسطته الاسهام في 
الحفاظ على الثقافة العالية في (الشرق الأوسط) وقد تبدل وتطور بفضل هذه 
الثقافة وقدم АЈ‏ يستطيع بعد اليوم أن يعبر عن نفسه بواسطتهاء وهذا الشيء هو 
ote yi‏ بالوحي الذي أنزله الله على النبي محمد АШЫ‏ العربية ) . 

وني الوقت الذي أدحلت فيه اللغة العربية جال الادارة عام (АЛ,‏ ظهر 
أسلوپ جديد لسك النقود » وكان لهذا الأمر دلالته إذ أن النقود 5 للسلطة 
وللهوية » وبدلاً من النقود التي كانت تنقش le‏ وجوه بشرية ciel‏ عن 
الساسانيين أو ضربت لدی الارن في دمشق ق جاءت نقود جديدة نقشت М.Д‏ 
كلمات فقط وهي تعلن عن وحدانية ДАШ e‏ العربية وعن الايمان بالدين الذي 
ela‏ به رسوله . 
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ولا ریب أن هذا اجتمع كان يتمتع بأسس اقتصادية موحدة بل إن اختفاء 
بنية موحدة للدولة في المشرق والمغرب ۸ يكن علامة على ضعف اجتاعي أو 
ثقافي » بل لقد نشا منذ ذلك الحين dle‏ عربي إسلامي توحده روابط عديدة 
وتزدهر فيه مراكز متعددة للسلطة والثقافة الرفيعة » وقد col‏ شمول منطقة جغرافية 
بكل هذا الاتساع في امبراطورية واحدة إلى خلق حيز اقتصادي موحد وهام ليس 
NUT‏ أبعاده الشاسعة وحدها بل TE m‏ إلى se» d‏ بحريين كبيرين في 
العالمين المتحضرين ببعضهما: المتوسط والحيط с сб А)‏ ان حركة الحيوش 
والتجار وأصحاب الحرف والعلماء والحجاج بين أحدهما وبين الآخر أصبحت 
يسية وكذلك حركة الأفكار والأساليب والثقافة» وقد أمكن في قلب هذا الفلك 
الواسع من التفاعل أن تتطور دول قوية ومدن عظيمة ونجارة عالمية اع >y‏ 
غنية » وأسهم كل واحد من هذه العوامل في إمكانية وجود العوامل GPM‏ 


في مرحلة التكوين كان امجتمع والامبراطورية عربيين » ولاغرو أن اشتراك 
الجماعة في АА)‏ واحدة لا بد أن يخلق شعوراً بسهولة التواصل وبنوع من الاعتزاز . 
Gy‏ القرن الحادي عشر كان التطابق بين الاسلام والعرب. مايزال قوياً حتی أن 
البيروني وهو نفسه من أصل فارسي يقول « ديننا والدولة عریبان وتوأمان يرفرف على 
آحدهما القوة АДУ‏ وعلى الآخر اليد السسماوية» وك مر مرة تجمعت القبائل 
ا لمغلوبة لتسيم هذه الدولة عیسم غير عريي إلا أا فشلت في الوصول إلى 
Marin‏ 

eb abs‏ الإمام الشافعي أن الذين يفسرون القران والسنة لا جوز لهم 
ذلك إلا إذا كانوا على معرفة ملائمة بالاخة العربية ويورد COLT‏ من القرآن الكريم 
تشير إلى حقيقة أنه أوحي بالعربية . ويضيف الشافعي أن على كل مسام أن يتعلم 
العربية حتى يتمكن في fal‏ تقدير من أداء الشهادتين وأن یتلو القرآن ويذكر اسم 
الله К aly‏ ) آما العالم الديني فيحتاج إلى قدر أكبر من ذلك من المعرفة 
بالعربية . 


أما الحقبة التي تلي القرن العاشر وحتى الخامس عشر فتحمل في رأي 
المؤلف عنوان «اجتمعات العربية الاسلامية» وكانت بذور هذا التحول قد 
E‏ 





غرست منذ أواسط القرن التاسع فبعد هزيمة جيش بغداد الذي قاتل مع الأمين 
ضد get‏ المأمون أحذت الحاجة تمس إلى وجود جيش فعال وتخلص» ورأى 
العتصم أن يلجأ إلى شراء العبيد وتعبعة الجنود من أبناء القبائل الناطقة بالتركية 
والتي تربي المواشي على حدود اسيا الوسطى أو في داخلها OG‏ هوّلاء الجنود 
واجموعات العرقية الأحرى المشاببة والقادمون من تخوم الدولة المتحضرة أجانب 
لا يربطهم أي رابط باجتمع الذي جاژوا مساعدته على الحكم c‏ وأقاموا مع الخليفة 
علاقات Lad‏ شخصية » وقد نقل المعتصم عاصمته من بغداد إلى مدينة جديدة 
هي سامرای وربما كان أحد دوافعه أن يبقي جنوده بعيدين عن سكان بغداد التي 
أصبحت معادية کم الخليفة وقد ظل موقع الحكومة هناك مدة نصف (Oi‏ 
ومع أنه تخلص من ضغط السكان إلا أنه سقط تحت نفوذ قادة الجند الأتراك 
الذين وصل بهم الأمر إلى التصرف بحكومة „АДАА‏ 
ولا بأس من إيراد ملاحظة تتعلق بعزلة ام في المراحل اللاحقة لتكوين 
الدولة العربية حين كان يبنى البلاط ودور الحكام المحليين في قلب المديئة » إلا أن 
УСАА‏ دت du‏ تلبت اة مک кейий Ro EE Glad‏ 
a‏ أو gu e‏ وهكذا انتقل العباسيون Leah‏ مامن بغداد الدينة التي 
أنشأوها إلى أخرى أقاموها هم ولجندهم ونسج على منوالهم حکام ОУ‏ ففي 
القاهرة جعل Opel‏ والماليك بلاطهم في القلعة التي بناها صلاح الدين على 
جبل المقطم المشرف على القاهرة » کا بنى الأمويون في اسبانيا قصورهم في مدينة 
الزهراء حار ج قرطبة » وبنى حکام المغرب الأقصى في زمن لاحق مدينة ملكية هي 
فاس الجديدة على مقربة من فاس القدية . 
وليس من الصعب معرفة السبب في هذا النوع من الانفصال c‏ فالانزواء 
تعبير عن القوة والأببة أو أن SLI‏ يريد أن ينأئ بنفسه عن ضغط الرأي العام ly‏ 
نم جنوده من الالحتكاك بمنافع المدينة التي يمكن أن تضعف من ولائهم الحصري 
كان إنشاء امبراطورية عربية إسلامية وتطور مجتمعها الذي ربط dle‏ احیط 
الهندي بعالم البحر المتوسط » فرصة هيأت الشروط الضرورية لظهور سلسلة من 
المدن الكبيرة تنتشر من أقصى الامبراطورية إلى أدناها مثل قرطبة واشبيلية وغرناطة 


\o 





في الأندلس وفاس ومراكش في المغرب والقيروان ومن بعدها مدينة تونس في 
تونس » والفسطاط ثم القاهرة في مصر ودمشق وحلب في سوريا ومكة والمدينة في 
غرب الجزيرة العربية وبغداد والموصل والبصرة في العراق ووراءها Lager‏ مدن إيران 
Jus‏ الهند» وكان بعض هذه الدن موجوداً قبل مجيء الاسلام وبعضها الآخر 
أنشأه الفتح الاسلامي أو السلالات الحاكمة اللاحقة Обу‏ معظمها يقع في 
الداخل وليس على الشاطىء» إذ كانت السيطرة الاسلامية على شاطىء المتوسط 
غير راسخة وكانت المرافىء عرضة مجمات الأعداء من البحر . 


وكانت المدن الكبرى في البلدان الإسلامية أكبر ОЗМ‏ في النصف الغربي 
من العالم وذلك في القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين ولم تكن مدناً مستهلکة 
وحسب بل كانث منتجة للبضائع الصنعة Далай)‏ للتصدیر » Об)‏ قسم من 
إنتاجها متوفراً على نطاق واسع -- أسلحة حربية مصنوعة من ترسانات الدولة» 
أنسجة مترفة للقصورء مصاف للسكر ومصائع للورق — إلا أن الشي: 
الأسابي كان يخر ج من معامل الدسیج الصغيرة أو معامل الحدادة . 


وبعد أن يعرفنا الحوراني على العالم الذي جاء إليه العرب des‏ تكوين 
الامبراطورية وحلافة دمشق ثم بغداد ینتفل إلى تكوين الجدمع فیتحدث عن انتهاء 
الوحدة السياسية» ولكن اجتمع بقي موحداً بفضل وحدة الثقافة والايمان واللغة 
والأسس الاقتصادية وينتقل إلى تعزيز بنية الاسلام فيبحث في مشاكل السلطة 
ومسائل الشريعة والسنة النبوية مستعرضاً سبيل الصوفيين وسبيل العقل ‏ وثقافة 
( العلماء) وانتقال المعرفة ويرى أن قوانين السلوك الصحیح والتفكير والتعلم 
والمهارات العالية كانت تربط بين الأجيال کا تربط المدن بعضها ببعض أيضاً 
وكانت شبكة من الطرق تنطلق عبر العالم الإسبلامي وما وراءه dy‏ تكن تنتقل على 
طول تلك الطرق قوافل الجمال والحمير حاملة الحرير والتوابل والزجاج والمعادن 
الشمينة وحسب بل الأفكار والأخبار والأزياء وتماذج الفكر والسلوك . 


ومند بداية التاريخ الاسلامي سافر كثير من الرجال Ма‏ عن العلم» وغايتهم 
نشر التراث الذي قوامه ما فعله الرسول أو قاله » ومع مرور الزمن اتسعت غایات 
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الاسفار لتحصیل العلوم الدينية على يد معلم شهير أو لتلقي تدريب روحي من 
رجل ورع كرس حياته للتقى وكان هوّلاء الباحثون عن المعرفة أو الحكمة يغادرون 
القرى والمدن الصغيرة إلى الحواضر » من جنوب المغرب الاقصی إلى جامع 
القرويين في فاس ومن شرق الجزائر ومن تونس إلى « الزيتونة ) في مدينة تونس » وكان 
الجامع الازهر يجتذب الطلاب من أوسع الفجاج كا تدل على ذلك أسماء أماكن 
إقامتهم ‏ فهناك رواق المغاربة ورواق السوريين ورواق الأحباش . وكانت المدارس 
في Gall‏ الشيعية المقدسة بالعراق » کالنجف وكربلاء والكاظمية في ظاهر بغداد 
تستقبل الطلاب من سوريا وشرق ام جزيرة العربية . 

وف حدیث „АЙ‏ عن الدن العربية ونظام الحياة فیها یفرد يرا واسعا 
لدراسة ثقافة « العلماء » وانفرادهم التدريجي بالشريعة تفسيراً واستنباطاً وحراسة 
ونشرا دون أن یغفل عن دراسة الظواهر العلمية الأحرى کالفلسفة ce.‏ 
الفارلي وابن رشد وابن سينا وغیرهم التوفیق بين ماتثيره الفلسفة اليونانية من 
تساؤلات وقضايا كونية وبين أحكام الشريعة ونصوص الوحي ؛ أو ما خصه ابن 
رشد في عنوان واحد من أهم مؤّلفاته «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة 
من الاتصال »۰ كا أفاض المؤلف في الحديث عن الصوفية والمعرفة عن Gub‏ 
الكشف والاهام والعناية الربانية عبر طريق وعرة من العاناة والمراحل والمواجيد е‏ 
وعرج بالتفصيل على محي الدين بن Que‏ کممثل غذا التوجه الثیوصونی وعقد 
مقارنة بينه وبين ابن تيمية الذي يشل تراث أحمد بن حنبل القائل باولوية التقيد 
بقواعد الشريعة F А‏ خخصص صفحات bude‏ للغزالي وبوجه حاص إحياء علوم 
الدين والمنقذ من الضلال . 

وها أن العباسيين وحدوا بلدان المحيط المندي وبلدان البحر المتوسط في 
منطقة تجارية واحدة فقد دجوا بين الميراث الفكري للإغريق والفرس واشنود وأصبح 
يمكن القول أنه «للمرة الاول في التاريخ أصبح العلم كونيا على مقياس واسع» 
ومهما تكن أصول العلم فقد تم قبوله دون صعوبة في الثقافة والمجتمع الناطقين 
بالعربية . 

ويطلق المؤلف على القسم الثالث من كتابه عنوان АА)‏ العهانية ) من 
القرن السادس عشر حتى الثامن عشر ويحلل فيه أوضاع الامبراطورية العهانية 
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والمجتمعات العثانية والولايات العربية في ظل العغانیین فيرى أن اللغة العربية لم 
تتقلص آهمیتبا تحت الحكم العفاني بل ly‏ قوي مركزها وكانت العلوم الدينية 
والفقهية تدرس بالعربية في مدارس استنبول الکبری E‏ كان عليه الامر في مدارس 
القاهرة ودمشق اما وقد يكتب الشعر والمؤلفات اليومية باللغة التركية العانية 
التي تطورت خلال هذه الحقبة باعتبارها وسيلة لثقافة عالية » إلا أن كتب الدين 
والقانون بل والمؤلفات التاريخية وكتب السيرة كانت تكتب بالعربية وقد کتب 
(حاجي А‏ ۱۹۰۹ س لاه5١)‏ وهو موظف كبير في حكومة استنبول 
باللغتين ولکن مولفاته الحامة كانت بالعربية : مثل كتابه في التاريخ العالمي ومعجم 
سيرة المؤلغين العرب ( كشف الظنون ) . 


дё,‏ المؤلف هذا القسم بفصل عن تغير ميزان القوى في القرن الثامن 
عشر بين الامبراطورية العانية وأوروبا ویری أن العلاقات مع العغانیین ظلت حتى 
منتصف القرن الثامن عشر مبنية بوجه عام على التساوي في القوى ‏ كان 
الجيش احترف السلطاني والمزود بالأسلحة النارية والمنضبط متفوقاً على أي جيش 
y‏ في أوروبا إلا أن هذا الجيش آخذ بالتراجع سواء في التنظيم أو التعبعة أو 
التسلح » ner‏ الوضع يتغير بسرعة وبصورة à КУ‏ الربع pe‏ من القرن . 
وأحذت الفجوة تتسع كثيراً بين المهارات التقئية لبعض البلدان الأوروبية الغربية 
والشمالية وبين بقية بلدان العام . da‏ يكن هناك تقدم تقني خلال قرون سکم 
Slee‏ بل كان انحدار على صعيد المعرفة العلمية» dy‏ تكن هناك إلا معرفة قليلة 
بالتقدم العلمي والتقني الذي حصل في أوروباء وقد عرفت النظريات الفلكية 
المدسوبة إلى كوبر نيكوس للمرة الاولى في تركيا في نهاية القرن السابع عشر » وحتى 
في هذا التاريخ عرفت باختصار» ا أن التقدم الطبي في أوروبا لم يتم الاطلاع عليه 
إلا ببطء في القرن الثامن عشر . 


وانتقلت بعض بلدان أورويا الان إلى مستوى آخر من القوة » وأدى التقدم 
في بناء السفن وفن اللاحة إلى تمكين البحارة والتجار الأوروبيين من ЛУ‏ في 
جميع محيطات العالم ومن إقامة مراکز نجارية ومستعمرات » کا سهلت التجارة 
واستغلال المناجم والحقول في هذه المستعمرات تكديس رأسمال ساعد في تصنیع 
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بضائع وفقاً للأساليب الحديفة وعلى مقياس واسع ومح الهو السكاني 
ааа‏ رات Uy‏ جیوش رأساطيل ]كار هي 

یکرس الحوراني نصف کتابه الضخم تقريباً لأحداث القرن التاسع عشر 
والعشرین حیث بدأت آوروپا بالسيطرة على أجزاء كثيرة من العالم إثر تدامي قوتبا 
وازدیاد ثروتبا ویسجل في القسم الرابع حقبة الامبراطوریات الأوروبية у‏ ۱۸۰۰ — 
y ۰۹‏ هذه الحقبة بدأ آول غزو رئيسي АЫ‏ يتكلم العربية حين احتلت 
القوات الفرنسية الجزائر عام ۰۱۸۳۰ وتحولت الامتيازات في الدولة العهانية بفضل 
نفوذ السفراء والقناصل الأرروبيين إلى نظام يضع عدداً من مواطني الدولة حارج 
قانونها من الناحية الفعلية » وفيه امتدت المصالح المالية الاوروبية إلى المرافق العامة 
للدولة : 

أما القسم الخامس فيتحدث عن حقبة الدول القومية وهي فترة الأربعينيات 
والنمسیئیات. من القرن العشرین وفیپا حصلت معظم البلدان العريية de‏ 
VM Pr‏ وپستعرض فيا اطرکات القومية ودورها امام الذي لعبته في 
جالات BU)‏ والتعلم وتحرير المرأة . 


ويتوقف المؤلف عند الطموح القومي بعد الاستقلال الذي لم يتوقف عند 
تكوين نخبة بل تعداها إلى الرغبة في تعلم الشعب كله وكانت هذه الرغبة إحدى 
المهام الأول التي وضعتها الحكومات الجديدة لنفسها وحصصت ها PCS бы‏ 
من إيراداتها وقد افتسحت المدارس على مقياس انيع کل كات تقريباً by‏ مصر 
عام ۰ کان уло‏ من الأطفال في سن التعلم الابتداني يذهبون إلى الدارس 
وفي المغرب ارتفع sae‏ الأطفال АДАМ‏ في المدارس من /١7‏ عام ۱۹۵۶ تحت 
الحماية الفرنسية إلى Ул,‏ عام ١55‏ وال مايقارب ۸۱۰۰ بين Jui‏ 
الذين بلغوا السابعة من العمر . 


ويعطي المؤلف صورة لبعض البلدان العربية وعدد المتعلمين فيها عند 
مغادرة الستعمرین فیجد أنه كان في تونس عندما غادرها الفرنسیون ۱:۳ tabs‏ 
وطنياً فقط و 4۱ مهندساًء da‏ في الغرب كان يوجد ۱٩‏ طبيباً مغربياً مسلماً فقط 
GA Ves‏ موا عرو میت concito Liles‏ 
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ويصف المؤلف الجماعات الحاكمة بعد الاستقلال بأنها لم تكن تملك 
بمجملها الكفاءات ولا جاذبية الزعامة الضرورية Lad‏ التأيبد الشعبي في السياق 
الجديد للاستقلال » ولا لخلق دولة بالمعنى الواسع للكلمة e‏ ولم تكن تتکلم من 
الناتفية السیاسیدن اللقة اها HAN‏ الذین تدعي cel Mel‏ وکانت ها 
مصلحة في استمرار الوضع الراهن وني التقسم الموجود للثروات أكثر من 
مصلحتها في تحويلها نحو عدالة اجتاعية أكبر . 

ويتحدث المؤلف عن الانتفاضة الفلسطينية عام ۱۹۸۸ في مجمل الضفة 
الغربية المحدلة وقطاع غزة فيرى wi‏ حركة مقاومة شاملة غيرت علاقات 
الفلسطينيين في الاراضي امحتلة فيما بينهم وكذلك مع العالم الخارجي إذ کشفت 
عن وجود شعب فلسطيني موحد وجددت jedl‏ بين الناطق احتلة واسرائيل 
ud bald‏ الحكومة الاسرائيلية التي اصبحت د ا في موقع spi‏ أمام 
الانتفادات في الحارج وبواجه Ute UE,‏ داخلياً منقسماً انقساماً عميقاً فقد 
عجزت عن سحق الانتفاضة » فلجأت إلى المناورات السياسية والالتفاف على 
الكفاح الشعبي الفلسطيني مستعينة بالدبلوماسية والنفوذ الغربيين . 

arty‏ المؤلف كتابه بتحليل لواقع الأنظمة العربية فيتوقف عند ظاهرتين 
متناقضتين أولاهما ثبات هذه الأنظمة الظاهر وثانيتهما هشاشتها الفعلية . 

وپری أن تماسك الأنظمة وطول عمرها يفسره جزئياً امتلاك الحكومات 
لوسائل السيطرة والقمع التي لم تكن تملكها من قبل» فإذا أرادت الدولة » dy‏ 
تتحطم أدوات القمع بين cle‏ نبا تستطيع سحق أية حركة ترد مهما كانت 
ومهما بلغ اللمن . 

وقد مارست SESH‏ الديثة رقابة مباشرة عل على اجتمع برمته کا لم 
يستطع أن يفعله أحد من قبل » لقد سبق أن مد الاصلاحیون العغانیون في بادیء 
الأمر ومن بعدهم الأنظمة الاستعمارية الأوروبية ء سلطة الدولة إلى ما وراء المدن 
وأريافها لمباشرة بل إلى أعماق الریاف وإلى الجبال والسهوب إلا أن الدولة الحديقة 
بلغت في ذلك شارا لا نظير له من قبل . 

أما عن هشاشة الأنظمة فیری أن تحالف أي نظام مع مجموعة اجتاعية 
مسيطرة لا بد أن يكون واهياً ذة ففي الشرق eU‏ نموذج ME‏ أن 
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يتذكره فالطبقات التي سيطرت على بنية الثروة والقوة الاجت‌اعية في المدن كانت 
تريد السلام والنظام وحرية النشاط الاقتصادي e‏ وسوف تستمر في مساندة النظام 
النظام طالما أنه يعطيها ماتريده ولکنبا لايمكن أن ترفع إصبعاً لانقاذه » وسوف 
تقبل من يأني بعده إذا ما أظهر أنه سوف يتبع سياسة مشابهة . 


ومن جهة أخرى إذا كان الدعم الذي تقدمه الاوساط القوية في المجتمع 
للحكومات سلبيا op‏ سبب ذلك يعود إلى عدم مشاركتها بصورة فعالة في صنع 
صغيرة وتکون النتيجة أن المشاركة ضيقة وحدودة وهناك اتجاه لدى الحكام عندما 
یستقرون في السلطة أن یصبحوا AST‏ خفاء — تحرسهم Фал‏ استخباراشيم 
وتخيط بهم موظفون مقربون يحولون دون الوصول إلمهم ‏ ويظهرون في أوقات نادرة 
فقط ليقدموا توضيحا USUS‏ وتبيرا لاعماطم إلى جمهور cack‏ ويكمن خلف 
هذا السبب في التباعد بين الحكومة والمجتمع سبب آخر هو ضعف القناعة والثقة 
التي تربط آحده‌ما بالآخر . 


ж Ж 


إن كتاب « تاريخ الشعوب العربية » عمل هام یتسم بالاصالة والرصانة 
اللتين عرف ببما مؤلفه آلبیت حوراني في كتبه وأجحاثه الکثبرق وهو يقدم محاولة 
تستحق الاعجاب لتقديم صورة حية زاخرة بالتفاصیل عن حياة المجتمعات العربية 
في مغرب الوطن (ААЙ‏ ومشرقه منذ ظهور الاسلام حتى بداية عقد التسعينيات 
من القرن العشرین» وتحظى التيارات الفكرية ومظاهر الحياة الثقافية وضروب 
gn‏ في هذه اجتمعات بالسهم à‏ من العناية «tori‏ ويجد الفاریء Sud‏ 
عميقاً لطبيعة الحياة الاقتصادية والاجاعية في المدن والأرياف وتطور العلائق 
بينبماء وإسهام كل منبما في دعم النظم السياسية ولا يغفل الدور الذي لعبته 
الحتمعات البدوية في كثير من البلدان العربية وکیف كانت العلاقة بين الرعاة 
الرحل والزراع المستقرين في القرى والواحات » وكذلك بين التجار وأهل الحرف في 
المدن ‏ الاسواق . 
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تمور به من تململ وتذمر ورفض للتبعية وحاولات طمس اهوية والاستلحاق » ومن 
dey‏ عميقة ومثابرة إلى الوحدة السياسية» نتیح للمؤلف أن يضع بين سطوره 
استنتاجات ورؤى تحاول أن تلتزم بأكبر قدر ممكن من الموضوعية . ولا بد مع 
ذلك أن توزن أحكامه بميزان de‏ التي عاش Los‏ والمناخ الفكري الذي الفه 
وحذر المؤرخ المدقق الذي يتمتع بحس نقدي مرهف لا ريب فيه . 


وحن عندما انتقينا هذا الكتاب القيّم АШЫ)‏ إلى العربية فقد كنا ندرك 
АДАЙ‏ التي توحيناها » hy‏ صميمها أن يطلع ال جيل العربي الشاب في المقام الاول « 
ومن بعده الباحثون والختصون » على رؤية شاملة وحضارية لمسيرة طويلة قطعتها 
aN‏ العربية وعرفت فا مشل eS‏ التارفية الکبری د «За е ШАЙ‏ 
واتتصارات Му уму‏ ازدهار وفترات من الحن والضعف ‏ ولكنها ظلت دائماً 
تبض بعد العثار وتنتفض ثاثرة بعد أن بحسب خصومها آنها استکانت 
وحضمت » وهاهي الوم کمهدها بالأمس ترنو إلى الستقبل رغم الصعاب AULI‏ 
وتثق بأن غدها سیکون خيراً من أمسها على الرغم من الصور ДАШИ‏ التي تملا 
الحاضر وتسهم في بلبة الأفكار وسد GUT‏ الستقبل في ربو ع الوطن العربي كله . 


وإذا استطاع هذا الکتاب أن يحمل لمن ду‏ قراعته نفحة من الشعور 
بالاعتزاز الواعي «ДӘУ‏ إلى أمة عظيمة ستعود مرة آخری إلى الاسهام في تقدم 
احضارة الانسانية » فقد بلغ الغاية من نقله إلى العربية . 
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هذا الکتاب 


من الاراء التي أدلى بها کتاب ونقاد في الولایات المتحدة, حيث نشر الکتاب وقد آثرنا 
ترجمتها کا وردت في الدسخة الأصلية لاعطاء القاریء فكرة سريعة عن الصدی الذي AJ‏ 
کتاب (تارجم الشعوب العربية ) في صحافة الولایات التحدة وجامعاتها . 


Сог.) 


إطراء نقدي لم يسبق له مثيل 
کناب فل هادىء وبديع التأليف . .. تحفيق عظم كنا بأمس الحاجة إليه حقبة طويلة 


من تاريخ العرب بقلم مؤرخ موضوعي ذائع الصيت . 


كريستيان سايس مونيتور 


١‏ كناب يقدم بلغة إنكليزية واضحة سلسة دراسة فاقت جميع ما صدر قبلها في هذا 
الميدان ... دراسة منصفة غير МЇ‏ لاتخشى اهر برأي, وإنه لإنجاز مدهش أن تطرح Jia‏ هذه 
الدراسة القيمة ДИ‏ تساول فرونا عديدة ومواضيع شتى » . 

ЕЛЕ,‏ امه زرد 


. إن رشاقة أسلوبه في الكتابة وقدرته البدعة على التوصل إلى لب الوضو ع تجعلان 
من m‏ مادة creel dant‏ 
ail‏ واحد من SLANI‏ القلائل القادرين عل رسم خطوط لوحة تمعد مكاناً من ا مغرب 
إلى الخايج ؛ وزمانا من البي dos‏ إلى اخرب العرافية الإبرالية ed‏ 
تجميع بارع للحقائق .. من الصعب ایفاء هذا الكتاب حقه من APY‏ 
ادوار سعيد . شيكاغو A ue‏ 


۳۳ 





.. إن السيد حوراني واحد من الأساتذة القلائل القادرين على US‏ دراسة تاريخية 

قيمة عن العرب ... وهو لم يتناول УШ‏ @ السياسي وحسب » بل غطى ثقافة العرب ومجتمعهم 
واقتصادهم وفکرهم . وإن أعظم ميزة هذا الكتاب هو كونه خلاصة بحث دام حياة بأكملها . 
الايكونومست 


.. إنه کتاب رائع بحق ... يتناول الكثير من القضايا الصعبة التي تتراوح بين المناهج 
السياسية إلى القضية الفلسطينية ودور المرأة في اجتمع والعديد من السائل الأخرى , طرحت 

0 . الشخصي‎ bl بأسلوب موضوعي متوازن بعيد عن‎ lag 
ايرام . لابيدوس » جامعة بيركلي  کالیفورنیا‎ 


(.. حصيلة عمر من سنوات التدرپس في أكسفورد .. اقرا تارم الحوراني لتتعلم عن 

مجد وعظمة الامبراطورية العربية » ولتتأمل فيما يتعلمه الأطفال العرب عن تاريخهم, وتفكر في 
ag‏ وفخار وامميار الأم العظيمة . 

مينيابوليس ستار تريبيون . 


. العرب » سلسة في قراءتها مبدعة في عرضها‎ jd أخياً ها هي دراسة‎ ..١ 
АЧ لوس انجلوس‎ 
شامل إلا أنه حکم في بلاغته ... تار الحوراني كتاب يهب أن يكون على رف‎ ua 
. بالدور الجديد الذي ترجه الولابات المتحدة لنفسها في الشرق السط‎ де مكتبة كل من‎ 
Я بوسعلن سانداي هبرالد‎ 


کناب واضح وأنيق وأفضل دراسة لتار # العرب سنحظی بها لسنوات عديدة قادمة , 
ستیفن همفریز » نیوبورك نيوزداي 


, ليس لأي منطقة في العام الیوم الأشمية التي يتمتع بها الشرق cdo I‏ وم بسا فهم 
شعب من الشعوب قدر ما آمي: فهم العرب t‏ ويقدم £o‏ التمیز من أكسفورد ألبرت 
خرراني في هذا العمل pd‏ أوضح ما كدب من بحوث МУН‏ حول هذا الموضوع وأكارها 


تنويرا» إنه كتاب یژرخ الأحداث منذ ظهرر الإسلام إلى القضية الفلسطينية ومن الرسول 
Yt‏ 





الكريم إلى معمر القذافي » كا يستعرض المؤسسات الغنية الروحانية والسياسية والثقافية هذه 
الحضارة من خلال ثلاثة عشر قرناً من الحرب والسلم والأدب والدين . بين أيدينا كتاب يزخر 
بالحقائق الموثقة وهو أشبه بموسوعة شديدة bg ый!‏ رؤيتباء АЙ‏ نافذة متميزة على صراعات 
احاضر وعلى مستقبل أرض ماجدة تاهما الاضطرابات .... 

«مرجع قم .. ومتعة للقراءة.. إنه أفضل تاريخ عام للعالم العربي يمكن للقارىء 
(oils‏ . 


بوسطن غلوب 


كتاب شامل كتب بأسلوب بديع.. يقدم Шуй‏ مفهوماً ومدروساً لثقافة العرب 
وسياساتهم ودينهم يخرج منه القارىء بفهم جديد للأفاط السائدة في الشرق الأوسط . 
میشیکو كاكرثاني . نيويورك AU‏ 
«نحن بين يدي مرخ فل سیتجاوز كتابه حدود الكتاب المألوف في ميدان اختصاصه 
ليلقى ترحيبا من جمهور أكبر يتلهف للمعرفة . إنه كتاب غني رائع ٠‏ . 
رشيد خالدي . شيكاغو تریبیون . 


Yo 
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уш‏ موضوع هذا الكتاب تاريخ الأجزاء التي تتكلم العربية من العام الاسلامي؛ من 

ظهور pe‏ حتى الزمن اخاضر v‏ وقد كان ы)‏ علي أن أمضي إلى ما ینجاوز هذا الإطار 
الجغرافي أثناء بعض المراحل » ومن ن الأمئلة على ذلك ما ذكرته عن بدايات الخلافة » وعن الامبراطورية 
العانية أو التوسع التجاري والامبريالي др‏ بقد بری البعض أن هذا الموضوع d oe‏ 
انساعه وقد بری آخرون ail‏ مفرط في ضيقه ) EJU ol‏ المغرب ليس gu Glo‏ الشرق الأدلى 0 
قد يرون العكس c‏ وأن تار البلدان التي تسود فبا اللغة العربية die ЖЕЎ‏ عن تاريم الدول 
الاسلامية الأحرى . إلا أنه لابد من رسم حدر في مكان ماء وهذا ماوقع اختياري على فعله» 
Mel‏ في اعتباري» cle‏ حدود معرفتي الخاصة . وامل أن يرهن الكتاب على أن التجربة 
التاريخية التي مرت بها المناطق المتعددة التي يدرسهاء تمثل ES‏ من الوحدة بحيث نفكر \ 
وتتحدث e‏ في إطار واحد , 

ویترجه هذا الكتاب إلى جميع القراء الذين يرغبون في تعلم أي شيء عن Jo d‏ وال 
الطلاب الذين يبدأون دراستهم لهذا الموضوع . ومن الواضح a‏ الاحتصاص أن bbs‏ واسع 
امنور بهذا Jal‏ يستند في الكثير ما أقوله diel Ji‏ الا خر ن. وقد حاولت أن أذكر ES‏ 
الأساسية وأن أشرحها في ضوء ما كتبه الآخرون وأشرت إلى NT 4 e‏ في ثبت المراجع 

ویترجب علي شكر اريك سيل الذي شجعني على كتابة هذا الكتاب bay‏ له سميل 
ECTS‏ الأصدفاء الذين خصصوا ساعات كثيرة لقراءنه وإصلاح الأحطاء واقترحوا سبلا 
لتحسينه : باتريشيا كرون » بول دريش » ليل فواز» Jof‏ فلایشر » المرحوم المأسوف عليه مزن 
هندز » شارل عيساوي » طريف خالدي » فيليب خوري » إبرا لابیدوس e‏ ويلفريد ماديلونغ» باسم 
مسلم » روبين أوستلي » روجر أوين» میشیل روجرز وماري ویلسون وإنني مدين بصفة خاصة لبول 
دريش من بياهم الذي تبع خط تفكيري ببصيرة ثاقبة ومعرفة واسعة . 

کا زودلي أصدقاء اخرون وزملاء بمعلومات كنت في حاجة إليها ومن уш‏ جوليان بالديك » 
كارل بربير » طرخان غانجاي » اسرائيل حرشوفي » وفينيسيا بورتر . 
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وإنني لعظم الامتنان لاليزابيث بولوك التى طبعت على الآلة الكاتبة نسخا متتابعة بإخلاص 
ومهارة» وال ناشري (ثابر اندفابر ) da‏ سولکین وجرن بودلي » وجون فلاور الذي رسم 
الخرائط IA pus c‏ تومسول الذي أعد مخطرطاً ы”) bh Lens‏ مرهف C‏ وال JU,‏ أبراهام الذي 
ж 722‏ المسودات بعناية 441 وال هيلاري E‏ التي on‏ اللحفات . 

]ا أود أن آرجه شكري إلى العاملين في مطبعة جامعة هارفارد الذين ساعدوا في إعداد طبعة 
کتالی ) KA‏ الشمالبة. ٠‏ وبوجه أخص іші‏ دونالد رئيسة 4 التحریر 3 PE ux E‏ موتاهيده 
من جامعة هارفارد الذي نصح باختيار e?‏ وكتب التعليقات , 

وثمت pata‏ ن الترجمات العربية ب بنفسي وبعضها il f TRI 4% ES‏ استخدمت 

ترجمات أخرى موجودة ٠ СИ‏ ويتوجب ۳ 7 1 كر الناشرين ; ن d 3l‏ بالاستفادة Na‏ 
ترجمات E‏ مقاطع من كتب eM‏ 

مطبعة جامعة کمردج من آ. ح. gyl‏ «الشعر العرلي (M18) ١‏ و «قصائد 
للمتنبي (VAW) ١‏ ومن جول (pls‏ « الطبري ) مطلع الامبراطورية العباسية 359 الأول 
۰۱ /. 

„0 1 "s f : 

دار نشر جامعة کولومبیا على أسطر من قصيدة بدر شاكر السیاب чер‏ كريستوفر 
میدلتون ولينا جيوسي في ١‏ سلمى الخضراء الجيوسي ) ١‏ الشعر العرني الحديث » نشر جامعة كولومبيا 
Sy apse!‏ ۱۹۸۷ ). 

دار تشر جامعة ادنرو على مقطع من جور ج مقدسي )1981( «The Rise of Colleges»‏ 
کوارتت بوكس Quartet Books‏ على مفطع من sidl‏ رفعت Distant view of minaret‏ ( منظر 

iis‏ را هل y ehh‏ ارغ او ار العمومي ي , يار س شاتر الجرء 
۷ «الثورة العباسية ) ترجمة ae dd‏ نشر جامعة i»‏ نيويورك )1449( Unwin‏ 
Hyman Limited‏ على استشهادات eu T,‏ , تفسیر القرال , ٠‏ جورج آلن وأنوين 
لعيتد ( .(V800‏ 

دار نشر جامعة واين d le ue‏ ترجمة Жа o^‏ لاسئر طوبوغرافيا بغداد في أوائل العصور 


الوسطی (۱۹۷۰) 


Y^ 
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كان عل أن А dus \\р М‏ عند ax AS Gs‏ كل هذه الرحلة 
الطوبلة . وقد استخدمت أساء a‏ الحديدة للدلالة عل AM pL) BRU‏ حتى ولو 
م تكن هذه الأسماء قد استخدمت ف الاضي فسوف يكون من МА‏ أن نستخدم 
Lats duh‏ فى شيا الکتاب كله وذلك خير من تغیبرها بين eg‏ وأخرى. 
فاست‌خدمنا كلمة « المزائر + مغلا للدلالة عل منطقة معينة من Vg М‏ حتى ولو أن 
هذا الاسم لم يستخدم إلا في العصور CALI‏ وقد استخدمت بوجه عام А‏ 
التي تبدو مألوفة لقراء اللغة الادكليزية بصورة رثيسية فکلمة المرب ١‏ مثلا يرجح أن 
تکون أكار ألفة من « شمال غرب أفريقيا؛ ولكن ذلك لابنطبق Jo‏ كلمة « المشرق ٠‏ 
فاستخدمت ١‏ الشرق الاأسط » بدلا منها. وقد دعوت chp)‏ الاشلامية من المزيرة 
ال Ne ДӘМ‏ استعمال کلمة ولحدة اسه من استعمال جملة. وعندما 
استخدم امأ هو الآ لدولة ذات سيادة» ف الكتابة عن مرحلة سابقة على ظهور 
هذه الدولة إل الوجود فإني استخدمه لأشير إل منطقة ما. 
وعندما أكتب عن الرحلة الحديئة أتوخى أن أعود إل اللنطقة AN‏ تشتمل 
Ye‏ حدود الدولت» ففي خلال معطم الكتاب مثلا تدل «سوربا» على منطقة ماءطا 
مات مشتركة طبيعية واجتّاعية وها فى مجموعها RANG AF‏ مفردة لكنني استخدمتها 
Ма у‏ دولة سوربا منذ أن برزت إل الوجود بعد اطرب AMA‏ الویل . ولاست 
فى حاجة إل القول إن هذه СА) А‏ لاتتضمن أي حكم سياسي RSS‏ ارادة 
لاقتراح مر من الدول يجب أن توجد ولا أبن بسن أن تكون حدودها. 
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تقدم dle‏ عربي مسلم في عام ۱۳۸۲ برجاء إلى Te‏ تونس ‏ وکان 
يعمل في خدمته ЭЗШ‏ له بالسفر إلى مكة حاجاً » оршу‏ أجابه FUL‏ إلى 
علاہه حتى رکب البحر إلى الاسکندرية في مصر. وهكذا غادر بصورة 
دبائية وهو في اللنمسين من عمره بلاد المغرب حيث لعب هو واباژه فيها 
دورا هاما في ميادين متنوعذ . 

نشي عبد الرحمن بن خلدون MCV ET АМУ у‏ أسرة 
قدمت من سعدوب اسلریرة العربية ووصلت اسبانيا بعد الفتح ,2 № 
واقامسث في اشبيلية » وتند‌ما eal‏ نفوذ الممالك المسيحية في شمال الحريرة إلى 
„ай‏ مداه Qd‏ جنوبیا غادرتبا Sei‏ ال Lb aus А Д аут‏ 
تراث CRUS‏ وباع طویل في خحدمة الدولة وقد شکلت في مدن الغرب » وهو 
oh!‏ الغربي من العالم الاسلامي. طبقة من الأشراف قدمت خدمانبا 
تکام ای d‏ "ان sos ays Gale co eA‏ 
البلاط التونسبي ثم فقد حظلوته وقتلء وكان جده موظفاً أيضاً إلا أن أباه 
عرف عن السياسة ДАЛАСЫ‏ وعاش dle Ble‏ متقاعد » أما ابن خلدون فقد 
تلقى عناية WW‏ على طريقة عصره من أبيه ومن علماء يدرسون في 
المساجد وفي مدارس تونس أو يأتون المدينة زائرين» واستمر في دراساته في 
ашу,‏ المبككرة إذ عاش في مدن Cel‏ وكان بحث الرء عن المعرفة لدى كل 
من يستعليع إعطاءهاء جزءا من AUGE‏ التي ورثهاء وقد ذكر في سيرته 
АЛА‏ أ“ماء العلماه الذين مع منم والموضوعات التي كانوا يعلموها : 
الفران وهو عند المسلسين كلمة الله أوحاها باللغة العربية إلى النبي محمد 
» والحديث أو السنة التي هي جماع ماقاله النبي أو فعله . والقضاءء 
علم القانون والاتحلاق الاحتاعية المبنية على القران والحديث c‏ واللغة العربية 





التي لايمكن بدونا فهم علوم الدين » ثم العلوم العقلية كالرياضيات والمنطق 
والفلسفة . وهو يذكر تفصيلات عن شخصيات معلميه وحيواتهم » ويخبرنا 
أن معظمهم » مثلهم مثل أبويه » حصدهم el‏ الاسود q‏ وهو الطاعون 
الكبير الذي اجتاح العالم في منتصف القرن الرابع عشر . 


دخل ابن خلدون» وهو Sip ls‏ شاباً فبا في خدمة حا تونس 
بفضل تفوقه في اللغة ومعرفته بشؤون القضاء. وعمل في بداية الامر كاتبا 
إلا أنه تسلم بعد ذلك مناصب AST‏ مسؤولية ومن بعدها مراكز أكثر رفعة 
وبالتالي أشد جازفة » وتتابعت عشرون سنة من حهلوظ متنوع فقد غادر 
تونس وعمل في حدمة حکام آجرین في المغرب » ثم ذهب إلى غرناطة وهي 
عاصمة آخر ملكة باقية في اسبانيا الاسلامبة ولقي فببا حظوف» ثم أرسل 
في سفارة إلى TE‏ إشبيلية المسيحي » مدينة أسلافه. ولكنه آثار بعض 
الشبپات وكان عليه أن يرحل سريعا إلى ابزاثر» حيث شغل هناك 
مناصب عالية وكان ینبض ,العمل في الدولة صباحا ثم يعمل بعد ذلك في 
ات 

وقد ساعد eS‏ الذين عمل في خدمنیم على كسب ولاء بعض 
زعماء العرب والبریر من سکان السهوب والجبال وحصل على نفوذ 
شخصي بينهم » وهذا ما آفاده عندما فقد حظوة سيده ‏ وقد حصل ذلك 
مراراً في حياته ‏ إذ اتفق له أن آقام حلال فترة من هذا النوع أربع سنوات 
في قلعة بالريف الحزائري في می رئيس قبيلة АТУУ) qoe‏ ۱۳۷۹) 
وفي هذه المرحلة التي تحرر فيبا من شؤون العالم» آمضی وقته في كتابة تاريخ 
حكام الغرب واضعاً إياه ضمن منظور عريض . 

وقد ظل الجزء الأول من هذا التاريخ وهو ١‏ المقدمة » يجتذس الانتباه 
إلى يومنا ЈА‏ وفیه حاول ابن خلدون أن يشرح سبب ظهور السلالات 
الحاكمة وسقوطها بطريقة يمك استخدامها كمحك نحكم من 
خلاله على صدق الروايات التاريخية » об)‏ یعتقد أن أبسط آشکال اجتمع 
الانساني وأقدمهاء شکل سکان السهول والجبال الذین یزرعون احاصیل 
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ويربون الماشية ويتبعون زعماء لا يملكون قوة ol S|‏ منظمة وتتحلى هذه 
الشعوب ببعض الطيبة الطبيعية والنشاط » إلا أنها لاتستطيع أن توجد 
بنفسها حكومات مستقرة أو مدناً أو ثقافة عالية . У)‏ يتحقق ها 
ذلك كله من >{ يارس سلطة حصرية» ولن يتمكن حا كهذا من 
تنصيب نفسه إذا لم يكن bal‏ على خلق زمرة يبيمن علا من الأتباع تمتلك 
« العصبية » وهي رو ح تضامنية موجهة نحو امحصول على السلطة والاحتفاظ 
iy‏ 

ويشكل رجال السهول والجبال النشيطون أفضل وسط لهذه الزمرة 
فهي تستطيع أن تؤسس تماسكها على الشعور بالقرابة المشتركة سواء كانت 
واقعية أو متوهمة . أو على روابط التبعية » وأن تشد من أزرها بفضل تقبل 
الدين «АЛУ‏ ويستطيع الحا بفضل زمرة من الأتباع قوية ومتهاسكة أن 
phe‏ سلالة کا وذا ОБ‏ حکمها راسیخا فسوف Ода pe‏ آهلة 
بالسکان وتکون bed‏ حرف متخصصة » وطرق مترفة للعيش » وثقافة عالية . 
إلا أن کل سلالة حاکمة تحمل في ذاتها بذور ادارها. فسوف 
یضعفها الاستبداد والتبذیر وانعدام موهلات القيادة . وتنتقل السلطة 
الفعلية من ام إلى آفراد من زمرته الخاصة ولکن السلالة الحاكمة Y‏ بد أن 
تستبدل К Sele‏ اجا بسلالة أخرى تكونت بطريقة مشاببة » وعندما 
محدث ذلك لا ختفي الحا وحده بل جميع الشعب الذي كانت سلطته 
تستند aJ]‏ وكذلك Ја‏ الحياة الذي أوجده . وکا قال ابن خلدون في سياق 
el‏ «ولذا تبدلت الأحوال جملة فكأنما Јаз‏ الخلق من أصله وتحوّل العام 
پاسه »۲۱۱ . سقط الفرس واليونان «وها الامبراطوريتان الأقوى في 
زمنیما "٠‏ وحل محلهم العرب الذين خلقوا بفضل ترابطهم здр‏ سلالة 
حاكمة امتدت سلطتها من جزيرة العرب إلى اسبانیا إلا أن andl‏ حلوا 
محلهم بدورهم في اسبانيا وفي المغرب كا حل الترك تحلهم في المشرق . 


(Y)‏ عبد الرحمن بن خحلدون المقدمة ( القاهرة) ص۳۳ 
(Y)‏ المصدر السابق ص ١51‏ , 
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وتجرف حظوظ FENNE S! ea‏ أو العاثرة معها а, үче! dum‏ 
بدأ ابن خلدون منذ مجيئه إلى الاسكندرية نمطا جديدا من العمل » ws‏ 
abl‏ في هذا العام ( وكان عليه أن يقوم به فيما بعد على كل حال 
جاء إلى القاهرة التي آدهشته كمدينة ذات £e‏ ع Р 4 elis‏ له أن ۳ 
d‏ المدن التي عرفها من قبل فهي « حاضرة الدنيا eet MICAT Uc‏ 
اجتاع الأم МЫ‏ بشرية e‏ ومكان إسلامي رفيع وحصن للقوة ۱۳۳۰ وثانت 
القاهرة عاصمة ساطنة المماليك وإحدى أكبر الدول الإسلامية في ذلاك 
العصر وتضم سورية فضلا عن مصيرء وقد مثل أمام AULD‏ فنال uam‏ 
ومنحه TU‏ معاشا في البداية ثم عينه في وظيفة معام في احدی المدارس 
الملكية ثم d‏ مدرسة (CASU‏ وأرسل إلى auis‏ يطلب Qn‏ أسرنه EV‏ اليه 
إلا نیم غرقوا جمیعا في أثناء رحاءهم . 


عاش ابن حادون في القاهرة حتى وافته المنية . وأمعبی Айз plans‏ في 
" والتأليف » إلا أن Һе‏ السنوات المبكرة من حياته تکرر في تعاقب بين 
تمتع بالنفوذ وفقدان للحظوة يلوم ade‏ آعدایه وان کانت آسیابه تخس 
غالباً في شخصيته نفسهاء وقد عينه ЫЗ‏ مرارا قاضيا في quam‏ اشا 
الرئيسة إلا أنه كان في كل مرة يفقد منصبه أو by‏ عنه. وقد رافق 
السلطان إلى سوريا وزار الأمالان القدسة في القدس مالنلیل ثم عاد ثانية إلى 
تلك المنطقة عندما حاصر تیمور وهو أحد الغزاة الأسيوبين العظام йез‏ 
وهو الذي Last‏ امبراطورية تمعد رقعتبا من شمال اند إلى سوريا «الأناضول 
Об)‏ لابن حلدون حاورات مع تيمور وقد رأی فيه مثا لساطة الامر edly‏ 
الستندة استنادا ممكما ي فقو جیشا» وشعبه ue AU‏ نبا أن As e oe‏ 
جديدة. ول يكن ابن ggas‏ قادرا على انقاذ دمشق من الب الا أنه 
ضمن لنفسه عودة امنة إلى „аа‏ بلکنه تعرض للسلب في مضاب 
فلسطين وهو في طريق العودة . 


E المرنسية‎ \ё D ۲۰۲ س‎ ) ۱ à SU y ابن خلدون + التعريف بابن سلا.ون نشر م. ت العلنجي‎ (Y) 
OMEA be voyage d'occident et d'orient (Paris 1980) Oye شدادي . أبن‎ 
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وتعطينا ble‏ ابن خلدون كا وصفها بنفسه فكرة عن العالم الذي 
نحص cad]‏ فقد کان Whe‏ ينا بکل Se‏ بپشاشة مساعي الانسان . 
وقد بینت له وظیفته مدی تقلب تحالفات المصالح التي اعتمد علیپا الحكام 
للحفاظ على سلطتهم واوضح له لقاژه مع تیمور قرب دمشق أن ظهور قوة 

يدة يمكن أن лн‏ على ble‏ المدن والشعوب . فالنظام خارج حدود 
دی مرا ی قد بسب يسول لاسا ونام عضي Far‏ 
على رسول له العیعا إلى مكان لا تطاله Allo‏ الدينة 

وقد لقنه موت والديه بالطاعون وموت أولاده غرقاً بعد خطم 
سفینتهم с‏ درساً في عجز الإنسان أمام القدر . على أن هناك ما يبقى ابتا أو 
رما يبدو ثابتاً > ففي Де‏ يكن فيه لأسرة من جنوب الجزيرة العربية JENN‏ 
إلى اسبانيا ثم العودة بعد ستة قرون إلى بقعة أقرب إلى مسقط رأسها ثم تجد 
نفسها مع ذلك في محيط اليف » هناك Glas Bam,‏ على حدود الزمان 
والکان » ففي وسع اللغة العربية أن تفتح GUAT‏ للوصول إلى الناصب 
والنفوذ في جميع А‏ العام کا أن بإمكان فرع من فروع المعرفة تناقلته عبر 
القرون سلسلة معروفة من المعلمين » الحفاظ على جتمع أخلاقي حتى عندما 
يتغير الحكام » وكانت أماكن الحج في مكة والقدس iat МЫЙ‏ لا تتغير» 
يؤمها الناس حتى ولو حولت الساعلة من مدينة إلى مدينة . م يمكن لاان 
ail‏ الذي خلق العالم وحفظه أن يضفي معنى على ضربات القدر . 


Converted by Tiff Combine 








القسم الول 


تكوين عالم 


(القرن السابع ‏ القرن الهاشر) 


~Y & up 
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Дый D‏ حركة دينية في مطلع القرن السابع الميلادي على تخوم الامبراطوريتين 
الكبيرتين س البيزنطية والساسانية ‏ اللتين كانتا تسيطران على النصف الغربي من «АА‏ 
ففي مكة وهي مدينة في غربي الجزيرة العربية بدأ محمد  Ё‏ يدعو الرجال والنساء إلى إصلاح 
أحلاتي وإلى الخضوع لإزادة الله التي تجلت في ما آمن به هو وأنصاره على أنه رسالة МА)‏ 
أوحيت إليه ثم جمعت بعد ذلك في كتاب هو coll‏ وباسم الدين الجديد وهو الاسلام 
Шар‏ جيوش من أبناء الجزيرة العربية ففتحت البلدان المجاورة وأسست امبراطورية جديدة с‏ 
هي دولة الخلافة التي اشتملت على كثير من مناطق الامبراطورية البيزنطية وعلى جميع مناطق 
الامبراطورية الساسانية وامتدت رقعتبا من وسط اسيا إلى اسبانيا وقد تحول مركز السلطة من 
الجزيرة العربية إلى دمشق في سوريا في عهد الخلفاء الأمويين وبعد ذلك إلى بغداد في العراق 


by الخلافة بالتصدع وظهر خلفاء متنافسون في مصر‎ oly القرن العاشر‎ dy 
اسبانيا . إلا أن الوحدة الاجتاعية والثقافية التي تحققت في ظلها بقيت حية مستمرة . وكان‎ 
с قسم كبير من السكان قد اعتنق الإسلام » مع أن طوائف يبودية ومسيحية وغيرها ظلت موجودة‎ 
وانتشرت اللغة العربية واصبحت واسطة الثقافة التي امتزجت فما عناصر من تراث الشعوب‎ 
التي ضمها العالم الاسلامي وعبرت عن نفسها في الأدب والمذاهب القانونية واللاهوتية‎ 
والروحانية . وطورت اجتمعات الإسلامية ضمن بيئات طبيعية مختلفة مؤسسات متميزة‎ 
Hl وأشكالاً نوعية . وحلقت الروابط التي أقيمت بين بلدان حوض البحر المتوسط وبلدان‎ 
الهندي نظاما تجاريا موحدا وحثت على التجديد في الزراعة والحرف اليدوية واضعة بذلك‎ 
أسس نمو مدن عظيمة وحضارة مدينية تجلت في أبنية ذات طراز معماري متميز هو « الطراز‎ 
, » الإسلامي‎ 
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الفصل الأول 
454 جديدة maï pile MÀ‏ 


e 








العام الذي جاء إليه العرب 

إذا كان معظم المعاصر سن لابن حادوك VETT‏ أن عالمهم موجود NIC JA A‏ ابن 
خلدون كان يعلم أنه حل محل Де‏ انعر سابق عليه فالبلاد التي عرفها كانت قبل سبعمائة 
عام من عصره ذات وجه اخر مختلف تماما تحت حکم «اکبر قوتين في زمنبما» . 


كانت بادان حوض البحر المتوسط لعدة قرون خلت lege‏ مر من الامبراطورية 
Ж; “it‏ الريف المتحضر ينتج الفمح pr pur‏ والزيت وكانت التجارة تسلك سبلا 
خرية by TUE‏ الدن الكبرى طبقة غنية تمي إلى أصول متنوعة وتشترك في الثقافة الاغريقية 
اللانينية бш‏ ومنذ القرن الرابع الميلادي حول مركز الساعلة الامبراطورية بانجاه 
الشرق . فحلت القسطنطينية محل روما كعاصمة. حيث كان يعيش الامبراطور وهو رمز 
الفاسك ونقطة لقاء ay‏ ت جميعا . ثم ظهر بعد ذلك مامي ١‏ بالانقسام الأفقي » الذي 
لايزال قائما نحت أشكال sl‏ إلى يومنا الحاضر . وكان الملوك البرابرة تعكمون في كل من 
ألمانيا وانكلترا وفرنسا واسبانيا ree‏ إيطاليا على الرغم من بقاء شعور الانتاء إلى الامبراطورية 
الرومانية . وبقيت صقلية وجنوب إيطاليا وسواحل شمال أفريقيا ومصر والأناضول واليونان 
خاضعة لحكم القسطنطينية الامبراطوري المباشر » وكانت الامبراطورية في هذا الشكل 
المنكمث АЙ TE‏ مما هی رومانية du)‏ مراحلها codi NEST‏ تدعى بصورة عامة 
ا اک ما ا و و кй‏ 
وکان الامبراطور + بكم من خلال موظفين يتكلمون الاغريقية > وکانت الدن الكبرى في شر 
التوسط مثل ial‏ في سوريا والاسكندرية في مصر مراکز لاثقافة الاغريقية وترسل أعضاء 
من شفبتها امحلية ah‏ الدولة الامبراطورية . | 
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وحصل تغير آخر أكثر عمقاً إذ صارت الامبراطورية مسيحية ليس بمجرد مرسوم 
شكلي من الحآم بل بتحول على أصعدة عديدة t‏ وكان معظم السكان مسيحيين е‏ الرغم 
من أن بعض الفلاسفة الوثنيين کانوا يعلمون في مدرسة ЫЙ‏ حتى القرن السادس» وعلى 
الرغم من وجود طوائف оде‏ في المدن» وبقاء ذكرى AVI‏ القديمة مائلة في المعابد التي 
تحولت إلى کنائس 


واعطت السيحية بدا جدیداً لشاعر الولاء للامبراطور واطاراً lues‏ تلققافات 
الحلية للذين يحكمهم abe.‏ الجر عن aal, АБЗ‏ هرن : لغات الأدب à‏ 
ختلف مناطق الامبراطورية › فبالإضافة إل الاغريقية à‏ المدن, كانت الأزمنية a‏ الأناضول 
والسريانية في سوريا والقبطية في مصر . واستطاعت أضرحة القدیسین رأماكن اليج SPM‏ 
أن تحتفظ بالشعائر والعتقدات ЫЙЫ)‏ في مناطقها اختلفة تحت شكل مسيحي . 


احتفت المؤسسات المستقلة في المدن الاغريقية مع اتساع الببروقراطية الامبراطورية 
ولكن كان بوسع البطاركة أن يعتفظوا بزعامتهم МЗ‏ . وعندما غادر الامبراطور روما استطاع 
بطريرك المدينة وهو البابا أن بمارس السلطة بطريقة يستحيل مثلها على بطاركة ومطارنة المدن 
الرومانية الشرقية فقد كان هؤلاء مرتبطين Us Lig!‏ با حكومة الامبراطورية ولکن بقي في 
٠‏ مقدروهم التعبیر عن الشاعر МЗ!‏ والدفاع عن مسا یم وكان في استطاعة الناسلك أو 
الولي الذي yh‏ ح العجزات والذي يعيش على لوم المدينة n‏ حدود aly‏ ي الأناضول ۲ 
سوريا أن يقوم Lad‏ بدور الحكم الذي يفصل في النزاعات أو بدور الناطق باسم الأهالي في 
منطقته . وقد أعطى الراهب في الصحراء المصرية m Bee у‏ 
المديئة الدنيوي » وظهرت إلى جانب الكنيسة iui iSi‏ كنائس أخرى تلف Lue‏ 
wise d‏ وطقوسها . وکانت تعبیرا عن ду‏ أو معارضة dll‏ الذين ليست الاغريقية 
لغتهم الام » للسلطة المركزية . 


كانت ا-ثلافات المذهبية الرئيسية خلافات حول طبيعة المسيح . فقد (CE Ө‏ 
خلقيدونية عام ١651م ui ej‏ الثالوث المقدس aU‏ له МА) м‏ وبشرية وكانت 
تلك هي الصيعة التي قبلتها اللهيئة المركزية في الكنيسة سواء في الشرق أم في الغرب وساندتها 
الحكومة الامبراطورية . ولم poen ast‏ بين الكنيسة في SAM‏ بي البيزنعلية وبين الكنيسة 
ы-у!‏ الشرقية ببطاركتها الذين يترأسون سلكها الكهنوني من جهة وبين الكنائس في 
і‏ الغربية التي نتبع سلطة البابا المطلقة في روما إلا بعد وقت طويل وبشكل تدرتبي . وكان 
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الخلاف يتعلق أصلاً АЙ‏ السلطة التي تحولت إلى انقسام بين الكنيسة في الناطق البيزنطية 
والكنيسة الشرقية ببطاركتها الذين Оша‏ قمة السلك الكهنوتي وبين )4089 الذين قبلوا في 
أوروبا الغربية بالسلطة العليا للبابا في روما . وكانت هناك بعض الطوائف التى تمسكت oh‏ 
للمسیح طبيعة واحدة مولفة من مشیلتین . وقد تمسكت جذهب الطبيعة الواحدة هذا 
الكنيسة الأرمنية في الأناضول ومعظم المسيحيين المصريين ( الذين یعرفون بالأقباط نسبة إلى 
الاسم القدیم لمصر) وكثير من الواطنین الاصلیین السورین السیحیین الذین یتکلمون 
السريانية ( ويسمون بالسريان oS‏ أو اليعقوبيين نسبة إلى اسم أحد کبار منظرییم 
اللاهوتيين ) . وقام آخرون أيضاً بإجراء فصل حاد بين الطبيعتين لكي يحافظوا على إنسانية 
يسو ع الكاملة واعتقدوا أن كلمة الله جاءت لتحل في يسوع الانسان ен‏ من تصوره . 
وكان هذا هو المذهب المعروف بشكل عام بمذهب النسطوريين E.‏ نسبة إلى اسم مفكر 
تماهى بالذهب » وكانت كنيستهم هي الأهم بين المسيحيين في العرا ق حلف الحدود الشرقية 
للامبراطورية البيزنطية » وظهرت في القرن السابع جماعة من خلال Wyle‏ للتوفيق بين الموقفين 
NES‏ وأصحاب الطبيعة الواحدة وهم التوحیدیون Monotheletes‏ الذين يرون أن 
للمسيح طبيعتين إلا أن له مشيغة واحدة . 


وة امبراطورية كبيرة أخرى كانت تمتد إلى الشرق من الامبراطورية البيزنطية عبر نهر 
De‏ وهي امبراطورية الساسانیین الذين بسطوا حکمهم عل ما يشكل اليوم إيران والعراق 
وامندت سلطتهم إلى آسیا الوسطی وكانت البلاد التي تسمى اليوم إيران أو فارس تشتمل على 
عدد من المناطق ذات ثقافة عالية ومدن قديمة ماهولة بجماعات عرفية مختلفة ويفصلها عن 
بعضها سهوب أو صحاری ولیس ДАЙР,‏ كبيرة تسهل المواصلات فيما بينها . 


وكانت تتوحد بين وقت واخر على يد حكام أقوياء ومستقرين» وكان آحرهم 
الساسانیون الذين كانت سلطتهم في الأصل تقتصر على الشعوب التي تتکلم اللغة الفارسية 
في جنوب إيران » وكانت дуз‏ تقوم على أسرة تحكم من خلال سلسلة من الموظفين وقد حاولوا 
Со‏ صلبة للوحدة Dy‏ بإحياء دين إيران القدم المبني تقليدياً على gu‏ 
زرادشت . والكون في نظر هذا الدين ساحة معركة » نحت الاله oe‏ بين والارواح 
الشريرة » وسوف „шм‏ الخير إلا أن الرجال والنساء الفضلاء والأطهار بمکہم تعجيل 
الانتصار . 


وبعد غزو الاسکندر الكبير إيران عام ۳۳4 — ۳۳۳ق . م وربطه ها بروابط وثيقة 
بعالم شرق التوسط انتقلت الأفكار من العالم البوناني إلى المشرق في حين انتقلت أفكار 
\ 





معلم من العراق إلى الغرب وهو « ماني » الذي حاول أن یدج كل الأنبياء والمعلمين في 
منظومة دين واحد (عرف بالمانوية ) . وانبعث تحت حکم الساسانيين التعالم المرتكزة على 
زرادشت في شكل فلسفي مع مزيد من التأكيد على الثنائية بين الخيّر والشرير ومع كهنوت 
وعبادة شكلية وهذا ماعرف بالزدكية أو الزرادشتية . ودعمت المزدكية ككنيسة للدولف 
سلطة الحم ونظرت إليه كملك Jale‏ يحفظ الانسجام بين طبقات احتمع الختلفة . 


ds‏ يقم الساسانیون عاصمتهم في هضاب ola‏ بل في المدائن "Ctesyphon‏ ضمن 
منطقة خصبة وماهولة من وسط العراق یروا be‏ دجلة والغرات Я‏ 


وكان في العراق إلى جانب الزرادشتبين وأتباع مالي » مسيحيو الكنيسة النسطورية 
الذين كانت لهم esl‏ خدمة «у‏ كانت هذه المنطقة المركز الرئيس لتعلم الدين 
اليپودي وملجاً للفلاسفة الوثثیین وعلماء الطب من الدن ау‏ في العالم we‏ 
وانتشرت أشكال متعددة من اللغة الفارسية انتشاراً واسعأ ورف الشکل الکتوب 
, الستخدم في ذلك الوقث . بالبپلوية . کا انتشرت Lad hal Y‏ وهي АА‏ ساميّة e‏ 
بالعبرية وبالعربية CAS,‏ تستخدم Ae‏ بكثرة في الشرق الااسط كله في ذلك الحين ورف 
أحد آشکاها بالسريانية . 

واشتملت الامبراطوريتان على مناطق رئيسية ذات Ble‏ حضرية ولقافة عالية في 
النصف الغربي من العالم. ولکن كان هناك مجتمعان اخران هما تفالید من سلطة منظمة 
n‏ ترتکز على زراعة وتجارة بين احیط الهندي والبحر التوسط ‏ وهما آبعد إلى الجدوب des‏ 

ضفتى рей‏ اهر . ركان أحدهها اثپوبا ( الحبشة ) وهي ملکة قديمة تدين بالمسيحية في 
شكلها القبطي كدين ريعي ОБ).‏ اجتمع AN‏ هو الجن في الجنوب الغربي من جزيرة العرب 
وهو أرض ذات جبال ووديان ina‏ ونقطة عبور للتجارة ذات المسافات الطويلة . وفي بعض 
المراخل الزمنية انديحت دوها الحلية الصغيرة في ملکة كبيرة ضعف نوها عندما اهارت 
التجارة في بداية العهد السيحي إلا ui‏ انتعشت بعد ذلك . وكانت لليمن لغته الخاصة وهي 
مختلفة عن العربية التي كانت محكية في كل مكان انحر من الجزيرة العربية » وله Halll asha‏ 
وهي ذات АМ‏ متعددة руз‏ على حدما كهنة à‏ معابد كانت أماكن للحج ولتقديم النذور 
والقرايين ولكنبا غير عامة ؛ وللصلاة » وکانت أيضاً مراكر ذات منزلة عظيمة . وفي قرون تالية 





ая (*)‏ أوظيسفون T iyu LA‏ بغداد б‏ اليوم pe‏ باك , دعاها العرب A)‏ . شيدها 
ie‏ ار عام airar‏ اثارها طاق е‏ 


بت 





ds cl عبر البحر من‎ К فور عرق التجارة‎ pon ee war шешсе на 
ole MK n القرن السادس دمر المركز السيحي على يد ملك انحاز إلى اليبودية ولكن‎ 
EXISTER فاخا بعض النفوذ السیحی » وقد تورط کل من البیزنطیین‎ 


وبين الامبراطوريتين العظيمتين في الشمال وبين ملكتي البحر ال oh‏ 
c asl lé‏ فالقسم الأعظم m‏ ن اححزيرة العربية كان n m‏ صحراء aloes‏ واحاث معرولة 
فیا ما يكفى من الماء لقيام زراعة منتظمة » وكان السکان يتكلمون شجات متعددة من 
العربية ويسلكون طرائق Aib‏ في حياتهم » إذ كان بعضهم بداة يرعون الابل والشياة أو الماعر 
باستخدام مصادر الاء الشحيحة 3 الصحراء وكان Ул‏ يعرفوك تقلیدیا d‏ بالبدو 0 وبعضهم 
الاخر فلاحون مستفرون يزرعون الحبوب أو آشجار النخيل في الواحات ‏ أو ME‏ وحرفیون في 
أسواق الدن الصغيرة » وبعضهم يجمع بين أكثر من طريقة واحدة في العیش . وکان التوازن بين 
البدو والحضر غير مستقر » وعلى الرغم من كونبم قلة بين السكان فقد كان البدو أصحاب 
الإبل M‏ لسر يعو 452-4 والمسلحوك وبالتعاول مع ماعات d Jesi‏ الدن پسیعلرول عل 
المزارعين وأصحاب BA‏ وكانت روح الشجاعة لديم وحسن الضيافة والولاء للأسرة والفخر 
بالاجداد ت#بيمن عليهم ول يكونوا جخضعون لسلطة إكراه ثابتة بل كان يقودهم رؤساء ينتمون 
Aca i. gal: dl M‏ ع حوطا مجموعاث دائمة قليلة n‏ كثيرة من p‏ یعبرون عن تلا همهم 
وولائهم باصطلاح الأسلاف المشتركين ‹ وکانت هذه الحماعاث تسمی ١‏ قبائل tl‏ . 


وكان زعماء القبائل بمارسون سلطتهم من الواحات حيث تجمعهم روابط بالتجار 
الذين ينظمون التجارة عبر المنطقة التي تسيطر علیبا القبيلة » وكان في مقدور عائلات أخرى d‏ 
تلك الواحات أن abe ley е‏ من السلطة من خلال قوة الدين » ولا يبدو شكل دين 
الرعاة والمزارعين واضحاً : AST‏ حلية متاثلة مع موضوعات في السماء یظنون أنبا تتجسد في 
اليا اجار WES EADE‏ ويعتقدون أن الأرواح BLN‏ والشريرة تطوف 
هذا العام في Jes‏ حیوانات » وعرافون یزعمون یتکلمون بلسان حكمة خارقة للطبيعة , 


وقد جرى cele‏ على أسس Saleh‏ ی леш‏ العربية ob‏ الآهة تقم 
في Ди‏ حرم » وهو مكان أو مدينة تقع بمنأى عن النزاع ЫЙ‏ وتستخدم کمرکز للحج 
والتضحية والاحتاع والتحكمم وتشرف علیبا أسرة تحت حماية قبيلة مجاورة ۱ . وتستطيع أسرة 


كهذه أن تحصل على سلطة أو نفوذ باستخدام ЫК»‏ الدينية استخداماً بارعا هکذلك دورها 
كحكم في النزاعات القبلية o‏ وفرصها في التجارة , 
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تغیرت أمور كثيرة في ثنايا Де‏ الشق الأدلى هذا في القرن السادس ومطلع القرن 
السابع » فقد انهمکت الامبراطوریتان البيزنطية والساسانية في حروب طويلة استمرت مع 
بعض الفواصل منذ عام 4۵۰ حتى عام 1۲۹ . وکانت معاركهما تدور بصورة رئيسة في 
سوريا والعراق » by‏ وقت ماتوغلت الجيوش الساسانية حنی المتوسط واحتلت المدن الکبری 
مغل أنطاكية والاسكندرية m)‏ المقدسة القدس ولكنها اندحرت في عام 1۲۰ على يد 
О уй а Ыы‏ الساسانیین توغلوا في أحد الأوقات Lal‏ إلى جنوب غرب 
الجزيرة العريية حيث فقدت مملكة opel‏ کنیا من قوتبا السابقة بسبب الاجتياح к,‏ 
وندهور الزراعة » وکانت اجتمعات المستقرة الني تحكمها الامبراطوريتان ترحر بالتساؤل عن 
معنى الحياة والطريقة التي يجب أن يعيش الانسان بموجبها وعبرت عن ذلك بلغة الأديان 
الکبری . 

امندت سلطة الامپراطوریتین ونفوذهما إلى أجراء من شبه الجزيرة العربية » وخلال зде‏ 
قرو استمر العرب من البدو ومربي المواشي من شمال الجزيرة العربية ووسطها يتحركون نحو 
ريف المنطقة التي تعرف اليوم We‏ پاسم « املال الخصيب » : سوريا A (ЫМА‏ 
الممتدة غربي الفرات في العراق à‏ » والمنطقة الواقعة بين الفرات ودجلة في العراق الأعلى 
(الجزيرة) كان معظم YS‏ من العرب وقد جلبوا معهم مزاياهم وأشكال تنظيمهم 
الاجتاعي ؛ ومارس بعض زعمائهم القبلیین القيادة من واحات الدن واستخدمتهم احکومات 
الامبراطورية لابعاد البدو mS‏ عن الا اض ي الحضرية وكذلك e‏ الضرائب » وكان في 
استطاعتیم بعد ذلك إيجاد وحدات سياسية أكار استقراراً کا كانت حال دولة للخمیین 
وعاصمتهم gj‏ في منطقة 0 يكن الساسانيوك يمارسوك فيا سيطرة مباشرة. وتلك Cal‏ 
حال دولة الغسانيين في منطقة مشابية من الامبراطورية البيزنطية » واكتسب الشعب في هاتين 
الدولتين معرفة سياسية وعسكرية ОБУ‏ منفتحاً على الأفكار والعتقدات التي GE‏ من بلدان 
الامبراطوريتين . ودخلت إلى البلاد العربية من هاتين الدولتين ومن المن وكذلك من مرور 
التجار عبر الطرق التجارية بعض المعارف عن العالم الخارجي وثقافته وكذلك من بعض 
المستوطنين فيه , وكان ثمة حرفيون من المبود ورهبان مسیحیون وأديرة في وسط الجزيرة العربية . 


لغة الشعر 

بدأت تدمو مشاعر متزايدة بالهوية الثقافية بين رجال القبائل التي تربي الماشية » وتجلت 
في ظهور لغة شعرية مشتركة خارج اللهجات العربية ھی A‏ وا دا قواعد 4452 
وتلميق في الفردات poly‏ وتکونت m‏ بإنضاج هجة Lols‏ واحدة على الأغلب أو EK‏ 
tt‏ 





من عدة شجاث . وكان يستعملها شعراء من مجموعات ت قبلية مختلفة أو من مدن الواحات . 
ورعا ولدت أشعارهم من puis‏ لغة موزونة a‏ من أجل "mes‏ أو الرق السحرية » 
ولکن ماوصل إليدا ليس فيه أي Ul, cal "e‏ هو نتاج ترآم تراث طویل لم 
تسهم فيه اجتاعات القبائل والمدن والأسواق وحدها بل بلاطات السلالات العربية الحاكمة 
على تخوم الامبراطوريتين العظيمتين وبوجه آنحص مملكة ih‏ على نهر الفرات والتي كانت 
مفتوحة للتاثيرات المسيحية والمزدكية . 


كانت التقاليد التي انبئقت عن هذا التراث معقدة » وكانت قمة الصيغ الشعرية هي 
Snel‏ رصي شع [USA‏ إلى مئة بيت مكتوبة وفق أحد البحور الشعرية بقافية موحدة 
تعظمها من Ul‏ إلى آخرها ويتألف كل بيت من شطرين وي البیت الأول فقط يكون 
للشطرين قافية واحدة Va‏ يلتزم الشطر الثاني فقط بالقافية بعد البيت الأول ولکل پیت عادة 
adatta sly Rye Из‏ رن البيف gius Sb dU‏ استمرارية الفكرة أو 
الاحساس من بيت إلى آخر عبر القصيدة كلها . 


d‏ يكن الشعر يدوك على الرغم من کون ذلك Оба‏ فالكتابة كانت معروفة في شبه 
الجزيرة وتعود النقوش بلغات جنوبها إلى قرون مضت . ويمكن تتبع تاريخ ول النقوش العربية 
بالخط الارامي إلى القرن الرابع اليلادي ثم تطور الط العربي . ومن المحتمل أن تكون الكتابة 
قد استخدمت (بالإضافة إلى النقوش في التبادل التجاري بين المناطق المتباعدة) ولكن 
القصائد كانت تُنظم لالقائها على جمع كبير من الناس إما من قبل الشاعر أو راويته ولذلك 
مضامين : فالعنی يجب أن يُنقل في بيت واحد وهو وحدة متكاملة من الكلمات التي يتلقاها 
السامع فيفهم معناها وببذا يكون لكل إلقاء تميزه عن غيره ولدى الشاعر أو الراوي SE‏ 
للارتجال ضمن ДЫ‏ من الصيغ LUV,‏ الشفهية المتعارف عليها واستخدام کلمات معينة أو 
تراكيب للتعبير عن أفكار وأحاسيس معينة » لذلك فمن الممكن آلا يكون هناك نسخة 
أصلية واحدة AY‏ قصيدة إذ أن الروايات اختلفة التي وصلتنا جاء بها نقاد الادب في ضوء 
الأعراف اللغوية أو الشعرية السائدة في زمانهم . وربما قاموا أثناء تلك العملية بإدخال عناصر 
جديدة على القصيدة وغيروا من لغتها لتتناسب مع أفكارهم عما هو صحيح لغويا بل mel‏ 
صاغوا قصائد عن طريق جمع مجموعات من أبيات قصية متفرقة وجعلوا مها وحدة TS‏ 


dy‏ العشرینات من هذا القرن قام باحثان أحدهما بريطاني والآحر مصري بطرح نظرية تقوم 
على هذه الحقائق الأكيدة. وتفترض هذه النظرية أن القصائد نفسها هي نتاج فترة لاحقة 
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ولكن أغلب من درس هذا الموضوع يوافق الآن على أن جوهر القصائد JÍ‏ فعلا مس الزمن 
الذي نسبت إليه . 

وكان من الشائع بين الباحثين والنقاد في فترة لاحقة الاشارة إلى АЙ‏ معي مي بون 
الاف القصائد التي وصلتنا على آنبا أسمى مثال على الشعر العرلي القديم . ميت هاده 
القصائد بالعلقات وهو اسم غامض المنشأ والمعنى o‏ وتان الشعراء الذین نظموا هذه القعساند 
مثل لبيد وزهير وامرىء القيس وبضعة شعراء آحرین يعدون من فحول الشعراء ونان من 
الألوف تسمية شعر ذلك الزمن « بدبوان العرب » أتي سجل حباتیم أو ай‏ عن ذا كرتم 
الجمعية . إلا أن البصمات الواضحة لشخصية الشاعر نفسه تفل بافية . 


واعتاد النقاد والباحثون المحدثون القيير بين ثلاثة عناصم في القسيدة ملك ذلك ثم 
дыш‏ ممارسة يغلب عليها تعدد الاساليب وتفككيا coulis‏ القصيدة نبدا dole‏ بالبحاه على 
الاطلال التي عرقها الشاعر يوما عامرة ) p‏ عل شب e ails‏ تكن Au‏ الود Auc А‏ 
بقدر ماكانت تذكرا ve‏ الانسان العابرة والسربعة i SUP)‏ 


urs‏ تساه غولهسا فرجائهساء 
VE Quee P A‏ لامها 
Ve dA dene‏ وحرائها 
)9 الزراعد مزدها فرهائها 
dE LÁ‏ منونهسا آقلافهسا 
كفنا تعرض فرقهن وشافها 
صما خوالك Cass оао‏ 


فت Light jud!‏ فمقامهسا 
فمدافع 0 d OL‏ رسمهسا 
دمن تجزم بعد عهد чей‏ 
رُزقث مرابيعٌ النجسوم وضابها 
وجلا endi‏ عن الطلول كأتها 
أو عع ily‏ ابف уй‏ 
فوقفث أسألها CLE uf)‏ 


GU‏ بعد ذلك الرحلة على ظهر الناقة н‏ يتكلم الشاعر عن ай‏ وعن البادية 
وصيد UM‏ » ويصف فونه АА A‏ عند مواجية وی бл dal‏ وتوا اقب و أوجها 
عندما يمدح الشاعر قبيلته : 


Lone, فسما إليه كهلها‎ in S رفيعاً‎ Gu ш 4 





(*) معلقة لبيد بن ربيعة. كتاب العلقات العشر وأخبار شعرائها (م. لین الشنقيطي . المكتبة العجارية 
۲ھ лал‏ ص (АУ LAM‏ 
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وهم السعاة إذا العشيرة Con‏ وهم فوارسها وهم حكائمها 
وهم ريغ للمجاور فم والرسلات إذا تطاول Ligile‏ 
وهم العشيرة أن ییطیء حاسد أو أن he‏ مع العدو لامها" 


ولكن خلف الدیخ وحلف الفجيد الذاني تبرز نغمة أخرى تسلم بقصور قوى البشر 
أمام الطبيعة التی لا حدود لقدرتها : 


وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكسي عن علم مافي غد عم 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب abel‏ ومن تخطىء apd pom‏ 


محمد BE‏ وظهور الإسلام 


شهدت بداية القرن السابع توافقاً بين وجود عالم paca‏ فقد Law‏ من قوته ومن 
0 ف وعالم oen‏ على ځومه كان له SU‏ وثيق بجيرانه في الشمال c»‏ أبوابه 
لثقافاتهم . وفت اللقاءات الحا مة بينبما في منتصف القرن . 


وقد خلق نظام جديد اشتمل على شبه الجزيرة العربية كلها وعلى بلاد الساسانيين 
والولايات السورية والمصرية من الامبراطورية البيزنطية » وامحت الحدود القديمة وحلقت Vu‏ منها 
حدود جديدة dy‏ تكن الجماعة الحاكمة في هذا النظام الجديد تتشکل من سكان 
الامبراطوريتين بل من العرب الذين يسكنون غرب الجزيرة العربية My‏ حد كبير من Joh‏ 
مکة. 

وقبل أن ينتبي القرن السابع كانت الجماعة العربية الحاكمة قد دعمت نظامها 
الجديد بوحي أوحاه الله إلى محمد GE‏ وهو مواطن من مكة ؛ على شکل کتاب مقدس هو 
القران : وهو وحبي یکمل ما جاء به الأبیاء fey apad M‏ الله » وخلق دیا جدیدا هو 
الاسلام e‏ منفصلا عن اليپودية والسيحية وقد ناقش الباحئون طویلا pos‏ التي تطورت من 
МУ‏ هذه المعتقدات » والمصادر العربية التي تحکي سيرة حياة حمد REF B‏ تشکل الجماعة 
من حوله جاءت متأخرة عن زمنه dy‏ يؤلف أول کاتب سيرة نعرفه كتابه إلا بعد أكثر من قرن 
بعد وفاة حمد . 

آما الصادر المكتوبة بلغات أجنبية فتشر ح بصورة كاملة فتح العرب للامبراطورية . 
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Ul‏ ما تقوله عن رسالة محمد ЖЫ‏ فهو مختلف عما تقوله كتب التراث الاسلامي وهر 
يقال جاجة إلى دراسة وال ماف . ومن جهة أخرى ليس ثمة سیب مهما كان peo‏ 
للشك بأن القرآن فعلياً وليقة من الجزيرة العربية في القرن السابع مع أنه استغرق بعض الوقت 
حتى اتخذ شكله الأدبي اللاي . 


, الذاتية التقليدية والتواريخ لم تكتشف‎ sell فضلا عن ذلك أن عناصر في‎ уы 
CÓ» ضمن‎ AE AE بعد ولا رپب في أن هذه الکتابات تعکس حاولات متأخرة لتدحل عمد‎ 
الشرق الأدنى کرجل مقدس وفوذج الرجل العرني الذي ینحدر من أصول نبيلة » کا تعکس‎ 
الخلافات الذهبية في الزمان والمكان التي نشکلت في العراق في خلال القرن الثامن . ولکنبا‎ 
وأسرته وأصحابه كان يصعب الكشف‎ att аа n 
أن من الأفضل أن 3 نتبع الرواية التقليدية من أصول الاسلام مع أنه لابد من‎ 33. 
EN 

وهذا مزاياه. ذلك أن هذه الروايات والنص القراني بقيف حية دون дә]‏ يذكر في 
due‏ وغیلات المؤمنين بالدين الاسلامي وتجعل متابعتها من الممكن فهم رؤيتهم للتاريخ 
وللطريقة التي يجب أن تكون عليما BLL‏ البشرية . 

إن الحرء الأكثر غموضاً من حياة محمد BE‏ “نا رواها كتاب السيرة هو الجزء المبكر 
منها وهم Link‏ أنه ولد في مكة رشي مدينة في غرب الجزيرة العريبة » co»‏ أن ay,‏ کانت 
عاو fev‏ أو نحو ذلك . وكانت أسرته تنتمي إلى ALS‏ قريش وان لم تكن أعظم آس‌ها 
سلطان ову‏ أبناء القبيلة ME‏ وهم اتفاقات مع القبائل الرعوية حول ل مكة وعلاقات مع 
سورية وكذلك مع جنوب غرب الجزيرة العربية . وقيل إن لهم ارتباطاً بالمكان المقدس في مكة 
وهر « الكعبة ؛ حيث كانت дё‏ تمائيل МӘШ‏ وثرو ج محمد Bg‏ من خديجة »هي أ АА)‏ 
تعمل في انتجارة, وأحذ يعنى بشؤون تجارتها АЛ)‏ قصص عديدة يروما الذين كتبوا صورة عن 
حياته فيما بعد عن Де‏ کان ينتظر مرشداً ورجلا cona‏ عن نداء باطني . ويعبر من يبحث 
عن الله عن رغبته في أن يتعلم ١‏ يا رب لو كنت أعرف كيف تحب أن تُعبد لعبدتاك jf‏ 
ولكنني Y‏ أعرف ؛ وقد Le‏ ربانیون эне‏ ورهبان مسیحیون وعرافود عرب ENS (HA‏ 
راهب قابله محمد {р‏ في رح تباية له إلى جنوب سوريا « نظر إلى ظهره ورأى حاتم النبوة 
بين كتفيه ) وكانت مکونات الطبيعة تلفي السلام عليه : «مامن حجر ولا شجر هر به إلا 
ويقول السلام عليك ‹ رسول الله ! кү,‏ 

وأصبح ec у‏ بين الشعاب الضخرية ؛ وقد حدث ذات يوم أمر جدید ؛ P E‏ 
أنه كان قد بلغ cyl‏ من عمره » ey IG‏ من الاتصال NOT Sy‏ وعرف عند الأجيال 
^£ 





المتأخرة باسم «ليلة القدر » وني رواية أن ملاكاً ظهر في هيئة رجل في الأفق دعاه Å‏ يكون 
رسول الله » dy‏ رواية أخرى أنه مع صوت اللاك يدعوه ليقرأء فسأله ماذا أقرأ فأجابه 
الصوت : 

« اقرأ باسم ربك الذي abs cales‏ الإنسان من علق» il‏ وربك الأكرم » الذي 
علم بالقلم » علم الانسان مالم يعلم؛ كلا إن الإنسان ليطغى c‏ أن راه استغنى » إن إلى ربك 
ИР‏ 

ро ی‎ pae مرس‎ ug 
به وكان الذين‎ FÍ وثبت هذا الاقرار في عقل من‎ . be قبلت الدعوى من بعض من أخبرهم‎ 
فو الذي‎ » Eih استجابوا نفراً قليلاً ومن بينهم زوجه حديجة التي قالت له ابشر يا ابن عم‎ 
(Y Yue نفس حديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة ؛ (الطبري ج۲‎ 


ды dus‏ َه مد ذلك الحين Jis‏ | إلى الذين انضموا إلى دعرته سلسلة من 
الرسائل التي أوحيت إليه بواسطة ملاك الله . أن العام إلى زوال» والله هو الأعظم قوة وهو 
الذي خلق البشر وسيحكم بيهم جميعاً وقد ور نعم LH‏ وعقاب جهنم بألوان حية . . فإذا 
أطاع „ш‏ إرادة الله أمكنهم أن يعتمدوا على رحمته يوم يأتي الحساب » олд‏ مشيئة الله أن 
يظهروا عرفائهم بصلاة منظمة ومارسة شعائر أخرى وكذلك بالنية الحسنة والعفة . وكان 
الاسم الذي يرمز للاله هو « الله ) وهو اسم لأحد iV‏ احلیین у‏ ويستعمل اليوم LUIS‏ عند 
المبود والسیحیین الذين يتكلمون العربية كاسم (SW‏ وأصبح الذين حضعوا للمشيقة LAYI‏ 
يعرفون بالمسلمين وقد اشتق اسم دينهم الاسلام من الجذر اللغوي للفعل نفسه . 
اجتمعت حول حمد زمرة صغيرة من ОК‏ قلة من الشبان الذین Spat‏ 
إلى عائلات قرشية نافذة وبعض الأعضاء من عائلات صغيرة وموالية لقبائل у‏ وضعت 
نفسها تحت حماية قريش وبعض أصحاب الحرف والعبید . وکلما ازدادت الساندة عمد 
& ازداد عداء عائلات قريش النافذة له» فلم تقبل ادعاءه بأنه رسول الله بل رأت فيه 
رجلا يباجم طريقة حياتهم » فقالوا لعمه وکان نحامياً له : يا М‏ طالب » إن ابن أخيك قد 
سب cial‏ وعاب دينناء وسفه أحلامنا flay‏ آباءنا فإما أن تكفه عناء ولما أن تخلي پيننا 
وبينه ( الطبري ج۲ (ТҮҮ‏ 
عندما توفيت زوجه خديجة وعمه أبو طالب في السنة ذاتهاء وكلما تطورت adii‏ 
ازداد اختلافها وضوحاً عن المعتقدات التي قبلت بها قريش . إذ هاجمت ЧУН Jay UI‏ 
والحفلات الرتبطة cus‏ وأظهرت أشكالاً جديدة من العبادة وبوجه أخص صلوات منظمة 
£4 





مشتركة وأنواعاً جديدة من الأعمال 8А)‏ وقد وضع محمد e‏ نفسه gs‏ من الوضوح 
في حط أنبياء التراث اليپودي والمسيحي . وأصبح موقفه في آخر الأمر صعباً جداً وأكثر ما 
كان عليه عام 5177م فغادر مكة إلى واحة مأهولة تبعد معتي ميل إلى الشمال هي يارب التي 
ستعرف بعد ذلك بالدينة . وقد مهد الطريق رجال من يارب كانوا قد قدموا إلى مكة للتجارة 
وينتمون إلى clad‏ ويحتاجون إلى حکم في النزاعات القبلية وإذ ЫЎ‏ يعيشون em‏ إلى 
جنب مع سكان الواحة الببود فقد كانوا مهيئين لتقبل تعلم بلغة نبي وكتاب مقدس . وقد 
غرفت هذه الرحلة إلى المدينة ١‏ بالهجرة» واعتبرتها الاجبال اللاحقة بداية تاريخ العصر 
الإسلامي . ولا تعني هذه الكلمة ببساطة معنى سلبياً للهروب من مكة بل معنى إيجابياً هو 
بحث о‏ عن حماية بالاقامة في مكان آخر غير مكانه АН‏ . وأصبحت تستعمل في 
القرون الاسلامية التالية بمعنى مفارقة المرء جماعة وثنية ليعيش في انسجام مع التعالم ASIEN‏ 
الاسلامية . وقد حفظ Ш‏ كتاب السيرة الأولون نصوص الاتفاقات التي قبل M]‏ کتبت بين 
عمد BBE‏ أباعه من جهة وبين القبيلنين الرئيسيتين معا SS‏ مع بعض الجماعات 
اليپودية من جهة à‏ أخرى . ۳ تكن هذه الاتفاقات تشبه 7 تلك التي عقدت في جنوب 
الجزيرة العربية الحديث حول إيجاد « الحرم » حيث يحتفظ كل طرف بقوانينه الخاصة وعاداته 
إلا أن منطقة الحرم بمجملها تبقی, منطقة سلام ولا تحل النراعات بالقوة بل يحكم فيها ١‏ الله 
um‏ ؛ ويستمر الحلف فعالاً ضد الذين ینقضون السلام . 


بدأ محمد BE‏ من المدينة بتجميع قوة أحذت تنتشر عبر الواحات الجاورة والصحراء 
وا يلبث أن اشعبك في صراع مسلح مع قريش رما كان سيبه السيطرة على طرق 
التجارة ؛ وني سياق هذا الصراع اتخذت الجماعة شکلها . وكان عليهم أن Ob yas‏ من الحم 
أن يقاتلوا في سبيل ما هو حق : «فعندما أصبحت فريش تتطاول على الله ورفضت غايته 
бей‏ أذن لرسوله بان يقاتل وحمي نفسه » وكانوا يعتقدون أن الله وملائكته يقاتلون إلى 
جانههم وعندما تحل بهم نكبة یقباونها على آنبا же‏ يبتلي بها الله المؤمنين ‚елу‏ 


وفي هذه المرحلة من اتساع القوة ЛА pa‏ التعلم النبوي شكله ФАЗ‏ وني أجزاء 
القران التي أوحيت d‏ ذلك D‏ كان ale ac‏ متزايدة AA‏ مارسة الشعائر الدينية t‏ 
والأحلاق الاجناعية وقواعد السلام الاجتاعي . والملكية والزواج والارث وكانت uas‏ نصائح 
خددة حول بعص buji‏ ومبادیء dale‏ حول بعضها ^ i‏ صبح التعلم في الوقت 





‚кәй! (n)‏ (أ.ص) 


Or 





نفسه كونياً REI‏ إل وثنيي الجزيرة العربية جميعاً وإلى العام Шат‏ بصورة ضمنية » کا 
Sly def‏ بنفسه بمزيد من الوضو ح عن اليهود والمسيحيين . 


وربما كان لتطور Ps A eu‏ صلة بالتغيرات التي oib‏ على «Ue‏ بهود 
المدينة » فعلى الرغم من ای كان يشكلون جزءاً من الحلف LAV‏ فان موقفهم أصبح Hi‏ 

صعوبة مع إصرار محمد BE‏ على توسیع رسالته » ولم يكونرا يستطيعون أن يقبلوا به كرسول 
حقيقي لله ضمن ترائهم الخاص بهم » وهو بدوره اتممهم pel‏ حرفوا الوحي الذي أعطي 
هم : «لقد أخفيتم ما أمرتم بالكشف عنه ) وانتبى Al‏ بإبعاد بعض قبائلهم وقتل آخرين . 

o5‏ من p‏ قطع الصلة باليبود تغيير وجهة الجماعة ني الصلاة من القدس إلى 
مكة (القبلة) لت کید الجديد على الخط الروحي الذي يصل محمد enl BE‏ ومع أن 
الفكرة القائلة E ol‏ كان موس لإيمان توحيدي ولزار مقدس مايزال قائما في مکف 
لا أنه لم يعد الآن unge‏ ولامسيحياً بل هو جد هم جميعاً وللمسلمين Cad‏ . وکان هذا 
التغير مرتبطاً Lal‏ بتغير العلاقات بين محمد {р‏ وقريش ومكة » فقد حل نوع من التوافق 
في thal!‏ وكان تجار مكة یخشون من خسارة تحالفهم مع زعماء القبائل والسيطرة على 
التجارة وكان في المدينة ذاتبا عدد مترايد من الذين اعتنقوا الاسلام » وكان الاتفاق مع القوة 
الجديدة يزيم بعض الأحطار جانباً . ول تكن جماعة ме‏ من جانهها تشعر بالأمان 
طويلاً إذا ظلت مكة معادية YT Ш‏ كانت تحتاج | إلى مهارات أهل مكة . وحيث أن 
الحرم المكي قد oly‏ ابراهم في eel‏ فإن في مقدورهم اعتباره مكاناً يُسمح بالحج إليه بعد 
Ше,‏ معدى iter‏ بطبيعة الخال , 

dy‏ عام eM‏ صم العلاقات وثيقة بدرجة سمحت معها للجماعة eam‏ إلى 
مكة للحج by‏ العام التالي أذعن زعماژها محمد REE‏ الذي احتلها دون مقاومة فعلية وأعلن 
مبادیء نظام جديد : ОЈ)‏ دماء الجاهلية موضوعة ون ماثر الجاهلية موضوعة غير السدانة 
والسقاية) ومع ذلك ظلت الدينة عاصمة له وهناك كان يارس السلطة على أتباعه 
بفضل تعامل سياسي بارع وهيمنة شخصية أكثر ما هي بفضل حكومة منظمة وكانت 
بعض col JE‏ المتعددة التى اتخذها بعد وفاة حدججة » وليس كلها قد عقدت لاسباب 
سياسية . ول تكن هناك إدارة متقنة ولا جیش بل كان محمد gren debe da BE‏ 
مع عدد من المندوبين وتجنيد عسكري من uah‏ وخزانة ile‏ تقوم على أعطيات طوعية 
وجبايات من القبائل التي حضعت وقد بسط ме‏ سلاماً امتد حار ج الدن إلى 
منطقة واسعة. واضطر زعماء القبائل إلى الاتفاق алл‏ لأنه كان يسيطر على الواحات 
والأسواق وكانت طبيعة الاتفاقات مشوعة ففي بعض الحالات كان هناك تالف Je‏ عن 


اه 





واحداً ويتجمعون بشكل منتظم للصلاة » وميزهم نشاطهم الذي بارسونه بشكل واضح عن 
بقية العام . 

وكان هناك وفوق كل هذا ميراث القران وهو الكتاب الذي يصف بلغة ذات Bg‏ 
وجمال عظيمين قدرة إله متعال,هو مصدر لكل قوة وخير في الكون الذي خلقه وكشف فيه 
عن إرادته من خلال أنبياء متتابعين. أرسلهم ليحذروا الناس ويعيدوهم إلى هويتهم الحقيقية 
كمخلوقات شاكرة ومطيعة وعن حکم الله على الناس يوم القيامة والثواب والعقاب اللذین 
يتبعانه ‚ 


T 


ويعتقد المسلمون الأصوليون في كل وقت أن القران كلمة الله أوحاها باللغة العربية من 
خلال اللاك إلى d gx nue‏ أوقات متعددة وبطرق تتناسب مع حاجات الحماعة» 
وقليلون من م غير المسلمينٍ КЕ pus‏ بهذا الاعتقاد» ويفكر بعضهم في أبعد дй‏ أن من 
الممكن بمعنى ما أن حمدا مه تلقى Gu]‏ من خارج [Ый‏ الانسالي إلا eel‏ يرون أنه نقله 
عبر شخصيته وعبر عنه بكلماته وليس هناك من طريقة عقلائية يمكن بواسطتها التوفيق بين 
هذه الاعتقادات امختلفة ولكن الذين ينقسمون حوها يمكن أن يتفقوا حول بعض المسائل 
التي يمكن أن تطرح بصورة مشروعة حول القران . 


والمسألة الأول هي متى وكيف اتخل شكله Ыл‏ لقد أبلغ محمد REE‏ الوحي إلى 
أتباعه في أوقات مختلفة وسجلوها كتابة أو حفظوها في ذاکرتبی ويتفق معظم الدارسين على 
31 العملية ЕХ ee‏ ووضع النص القبول بوجه عام في نظام مرتب ۸ 
аш‏ إلا بعد وفاة محمد 55 والرأي التوارث أن ذلك قد حصل في أيام الخليفة الثالث Ole‏ 
лоч exp‏ إلا أن eee‏ ل 
آخرين بإدخال بعض المقاطع في النص ليست من الوحي الذي أبلغه النبي AE‏ 


والمسألة الأحرى АСУ!‏ أهمية تتعلق بأصالة القران . وقد حاول الدارسون أن يضعوه 
في سياق الأفكار السائدة في زمانه ومکانه Cy‏ في أن بعض الأصداء من تعالم الأديان 
السابقة موجودة فيه : من أفكار зда‏ بمذاهبها ومن بعض انعكاسات التقوى الرهبانية عند 
المسيحيين الشرقيين >Ш,‏ على أهوال يوم القيامة ووصف الجنة والجحمم Ур)‏ أن الاشارة 
إلى المذهب المسيحي وطقوسه قليلة ) ومن القصص التوراتية في آشکاها اختلفة من العهدين 
القديم والحديث » وصدى فكرة مانوية حول تعاقب الوحي المرسل إلى شعوب مختلفة ¢ ob‏ 
ad‏ اثار تقاليد محلية : الأفكار الأحلاقية تكمل في بعض الحالات تلك الأفكار السائدة d‏ 
الجزيرة العربية مع ius uel‏ أفكاراً أخرى في حالات أخرى » وكان الوحي في بداية الأمر مشابباً 


ої 





الصراع وني حالات أخرى تسلم بنبوة محمد  Ё‏ والتزام بالصلاة وبتقديم إسهامات مالية 

وني عام ۱۳۲ قام محمد AEE‏ بزيارته الأخيرة إلى مكة وسجلت خطبته يومها في 
الكنابات التقليدية كوصية أخيرة من رسالته : 

bala‏ الناس إن دماءع وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في 
fes‏ هذا في بلدم هذا . 

فمن كانت عنده uul‏ فليؤدها إلى من ائتمنه عليباء وان ربا ام لجاهلية موضو ع » وان 
أول ربا أبداً به ربا عمي العباس بن عبد المطلب » Oly‏ دماء الجاهلية موضوعة ون أول دم 
نبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » وان JU‏ الجاهلية موضوعة » غير 
السدانة » والسقاية , 

. 4 ولا يحل لامرىء مال أيه إلا عن طيب نفس منه‎ Set] المؤمنون‎ U] » الناس‎ Gol 


وقد توفي في مبارة ذلك العام وترك أكثر من ميراث واحد » وقبل كل شيء شخصيته في 
أعين أصحابه المقربين « وشواهده التي انتقلت بصورة رئيسة dy аз ul‏ تتخذ شكلها 
Ot‏ إلا في وقت متأخر جداً وفي أثناء هذا الوقت تضخمت بالتأكيد بفعل إضافات . إلا 
أنه كان من АИ‏ أن يذكر ol‏ الذين عرفوا محمداً مَل وتبعوه » قد حاولوا منذ وقت مبكر 
أن يجعلوا مسلكهم مستمداً من مسلكه . يمع مرور الزمن تطور نمط من الشخصية 
الانسانية يمكن أن дубу‏ إلى درجة ما انعکاساً لشخصيته ٠‏ وهو يبدو کا يتمرأى في أعين 
أتباعه كرجل باحث عن Sho m d ААА)‏ ثم وقف مذهولاً eel‏ الإأحساس Qi‏ 
القری التي هبطت عليه من الأعلى Фи Ј | у‏ ما أوحي إليه . وواقا برسالته Sus‏ 
للسلطة التي يملكها عندما تجمع حوله أتباعه ‹ وحكماً معنياً بإقامة السلام وحل النراعات في 
ضوء مبادىء العدل الذي يؤمن Ob‏ مصدره (Al‏ وسياسياً بارعأ في تعامله مع القوی 
السياسية с‏ ورجلا لا wale у‏ ج العمل الانساني المألوف بل Jus‏ أن (Амай‏ ضمن حدود 
يعتقد أن إرادة الله قد مرت بها . 


وإذا كانت ثمة صورة للنبي RE‏ قد اكتملت Las‏ وانتقلت من جيل إلى CAT‏ 
فقد حصل الأمر ذاته باللسبة للجماعة A‏ أسسها وكانت هذه الصورة في العصور التالية 
تعطيها شكل جماعة تقدس النبي EE‏ وجل ذكراه وتحاول أن تسير على نبجه وتسلك طريق 
الاسلام مناضلة في سبيل الله » وهي موحدة في شعائر التقوی NT‏ وكلها cé‏ على 
مظهر مشترك بجمعها : فالسلمون پذهبون ال اج في وقت واحد » ویصومون شهراً Ge‏ 
ої‏ 





في لهجته للعراف العربي الذي كان يتمتم معبراً عن مشاعره US‏ هو على اتصال با هو فوق 
الطبيعي . 

لا یری السلم أي سبب یدعوه للقلق في ЖЯ‏ الماضي هذه بل هو يرى فيبا علامات 
على أن AGE Live‏ جاء Ute‏ للنبيين الذين أبلغوا كلهم الحفيقة celà‏ ولكي يكون الوحي 
البايي WS‏ يجب أن پستخدم الكلمات والصور العروفة والفهومة وإذا ائخذت الأفكار 
والقصص شكلاً مختلفاً في القرآن فذلك SN‏ أتباع ey‏ الصا بقن (ee‏ الرسالة التي 
تلقوها منهم وقد توصل الباحشون من ۶ قر sd‏ ان بر de‏ : فالتران 
قلما يعضمن إلا у‏ مقتبسة ما هو متیر محمد AE‏ زمانه ومكانه » إلا أن هذا القول 
إساءة لفهم معنى الاصالة فإن ما أخذ من ثقافة اقفر الدينية قد أعيد ترتیبه وجرى Ж‏ 
حیت of‏ الذين تقبلوا الرسالة وجدوا أن العام ay‏ أصبح Ше‏ جديداً. 


of 
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حلافة محمد cis B‏ نا 
OB a‏ الله حي لا مرت » ولکن بعد الله مة عمل جب е‏ وهو من الذي كم في 
eu di A d‏ القرارات داحل الجماعة . كانت هناك مجموعات ثلاث رئيسة من آتباع 
محمد &E‏ : أصحابه الأولون الذين هاجروا معه وهم جموعة مرتبطة بروابط زواج عديدة ) 
ورجال الدينة الأقوياء الذين عقدوا معه ميثاقاً فيباء وأعضاء الأسر المكية الوجيهة ومعظمهم 
of‏ اعتنق الدين حديئاً e pH dy t‏ المقربين والقياديين vu‏ أحد أفراد المجموعة AM‏ 
حليفة Jy)‏ الآن us‏ هذه 0 وهو أبو بكر صاحبه منذ البداية وكانت ابنته 
عائشة c»‏ النبي dE‏ 7 

ليس الخليفة «ә‏ بل هو قائد للجماعة » إلا أنه ليس eas‏ من الله بأية حال 
ولا يستطيع أن ينطق OUS‏ وحي مستمر . ولكن هالة من القداسة والاتحتيار A‏ ظلت 
باقية حول شخص ومنصب الخلفاء PINI‏ وكانوا يستطيعون الادعاء بأن لهم بعض السلطة 
PRIN)‏ , وسرعات a‏ أبو بكر وحلفاژه آنفسهم يتحملوك ممارسة القيادة على طاق أوسع , 
ها كان أيام النبي ad LE EE‏ كانت تعالم محمد BE‏ وأفعاله تتضمن نزعة كولية ركان 
يطلب سلطة كونية « للحرم » الذي أقامه ا طبيعية وفي السنوات ETT‏ 
حياته أرسل بعوثاً عسكرية إلى حدود الاراضي البيزنطية E‏ أرسل رسلا إلى حكام الدول 
الكبرى يدعوهم فيا إلى الاعتراف برسالته وعندما توفي أصبحت التحالفات التي أقامها e‏ 
زعماء القبائل مهددة بالتفكك بل إن بعضهم رفض الآن ادعاءاته النبوية أو رفض على الأقل 
السيطرة السياسية « للمدينة » وقد أكد gf‏ بكر والجماعة الاسلامية تحت قيادته سلطته في 





مواجهة هذا التحدي بالقوة العسكرية (حروب )33( وقد ght‏ جيش أثناء تلك العملية 
ودفعت. به حركية العمل إلى حدود مناطق الامبراطوريتين العظيمتين c‏ وعندما وجد القاومة 
ضعيفة» اندفع إلى قلبييماء وعند Ада‏ حكم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
(MEE CL YE)‏ كانت قد فتحت الجزيرة العربية كلها وجزء من الامبراطورية الساسانية 
والولايات السورية والمصرية. من الامبراطورية البيزنطية dy‏ تلبث بقية أراضي الامبراطورية 
الساسالية ol‏ فتحت هي PST‏ 

by‏ غضون سنوات ALB‏ بعد ذلك کانت الحدود السياسية للشرق الأدن قد تغيرت 
والتقل مركز الحياة السياسية من أراضي الملال الخصيب الغنية والاهلة بالسکان إلى مدينة 
صغيرة قابعة على طرف العالم A‏ ذي الثقافة العالية وقد كان التغير (Жү‏ وغير متوقع 
cs cu‏ ال شرح » ونشیر الشواهد à iM‏ إلى أن غنی العالم التوسطي وقوته US‏ 
پنحدران بسبب الغزوات iyl‏ والفشل في الحفاظ على الأراضي السهلية والأعمال الزراعية 
الأحرى وانكماش الأسراق المدينية وقد ضعفت الامبراطوريتان الساسانية والبيزنطية LAAS‏ 
بسبب وباء الطاعون والحروب الطويلة » ولم تتجدد سيطرة البيزنطيين على سوريا إلا بعد هزيمة 
الساسانیین عام ۱۲۹" وظلت سيطرة هشة. ول يكن العرب الذين اجتاحوا الامبراطوريتين 
جموعات قبلية بل كانوا قوة منظمة» كان بعض أفرادها قد اكتسب مهارة عسكرية وخبرة 
في حدمة الامبراطوريتين أو في القتال الذي جرى بعد وفاة النبي » وأتاح لهم استخدام JUH‏ 
في الانتفال ميزة في pee‏ الحربية عبر مناطق شاسعة» وحلق غنى البلاد — آلتي 
يمكن الاستيلاء عليها WE‏ في الصا ees‏ وأعطت الحمية الدينية لبعضهم ley‏ جدیداً من 
القوة . 

ورما كان هناك نوع آخر من الشرح بمكن (عطاژه لتفبل سكان البلاد الفتوحة. 
الحكم cal‏ إذ لم يكن ثمة فرق في نظر الأغلبية منهم سواء حکمهم الایرانیون أم الإغريق el‏ 
العرب , إذ أن السلطة السياسية تصطدم في القسم الأعظم. بحياة المدن والمناطق الواقعة 
خلفها مباشرة c‏ وفيما عدا كبار الموظفين والطبقات الذين ترتبط مصالحهم بباء وفيما عدا 
كبار قادة الطوائف الدينية » فان سكان الدن لا يأببون كثيراً يمن يحكمهم فيما إذا توفر هم 
الأمن والسلام وظلت الضرائب معقولة . أما سكان PYM‏ والسهوب فيخضعون لسلطة 
شیوخهم وزؤسائهم ویمیشون تبعاً لعاداتیم الخاصة ولا pasta‏ كرا من Dal! SA‏ بل إن 
البعض کانوا يرون في حلول العرب محل الاغریق والایرانیین فائدة شم . إذ كان addi‏ الذين 

یعارضون الحكم البيزنطي ویعبرون عن ذلك بصيغة انشقاق ديني لا بد Pele уе of‏ 

هم أن يعيشوا تحت حکم غير متحيز تجاه الجموعات السيحية اتلفة Lopan‏ أن العقيدة 
الجديدة الني لم تطوّر بعد منظومة مذهبية أو قانونية لايمكن أن تظهر هم وكأنها أجنبية» ul‏ 
e^‏ 





M js phos فقد‎ аш que deos n وسوريا‎ eh 3 
pe قد‎ Foe ی‎ osi n هاتان الدولتان‎ Be E 


ولا كانت الرقعة المفتوحة قد امتدت » لم يكن بد من تغيير الطريقة التي كانت تحكم 
بها . وكان الفاتحون يمارسون سلطتهم qM‏ راک اة حيث єй‏ اجنود العرب » do‏ 
سوريا كان معظم هذه المعسكرات یقع في المدن الموجودة آنذاك  UÍ‏ في الأماكن a pM‏ 
فقد أقيمت مدن جديدة : كالبصرة والكوفة في العراق » والفسطاط في „ал‏ ( التي تطورت 
منبا القاهرة ) کا بنیت مدن آخری على الحدود الشمالية الشرقية في خراسان » وإذ كانت هذه 
المعسكرات مراكز للسلطة فقد آحذت تجتذب المهاجرين من الجزيزة العربية ومن الأراضي 
المفتوحة وتطورت إلى مدن تضم قصر SEL‏ ومكان التجمع العام أي المسجد في الوسط . 


وفي المدينة والمدن ‏ العسکرات الجديدة التي ترتبط بها بطرق برية ‏ كانت السلطة 
في أيدي مجموعة حاكمة جديدة معظم أعضائها من eer‏ النبي وهم الأتباع الأولون 
الأثقياء » إلا أن عناصر كثية جاءت من AN‏ المكية ومعها مهاراتها العسكرية والسياسية 
ida plas jul yay‏ الطالف العربية S]‏ استمرت الفتوحات قدم آخرون من А‏ 
قيادية من القبائل الريفية وحتی من تلك التي حاولت أن эде‏ حکم الدينة بعد وفاة الي . 
wis‏ امجموعات انختلفة تمبل إلى أن يمترج بعضها بالبعض الاخر إلى درجة ما . وقد أوجد 
الخليفة عمر نظاماً л‏ للذين حاربوا في سبیل د „з‏ الاسلام» ونظمه تبعاً للأسبقية في 
الاسلام وحسن البلاء . وقد شدد ذلك من تلاحم النخبة الحاكمة » أو ميز على PN‏ بينها 
وبين iva A‏ . ولقد كان ثمة Уе‏ على التوتر منذ زمن مبکر بين الذين أصابرا الغنى من 
أفراد النخبة ا حديدة وبين AST‏ الناس فقراً . 

كانت المجموعة الحاكمة على الرغم من تلاحمها الأساسي فريسة لنراعات شخصية 
وفویة . وکان الصحابة الأولون بنظرون بارتياب إلى من تأحر إسلامهم من أحرزوا سلطة 
وتصادم السبق إلى الاسلام والصلة الوثيقة بمحمد EE‏ بادعاءات نبل asl‏ وشرف الأجداد . 
ورأى أهل الدينة أن السلطة تتجه نحو الشمال باتجاه أراضي سورية والعراق الغنية والاهلة 
بالسكان حيث يحاول الحكام أن يجعلوا سلطتهم أكثر استقلالاً . 


0 pally قد تخب من قبل مجموعة صغوة من‎ дб Cet - E) 
ue في أن يوفق عفان بين الفعات لأنه‎ SUT اغتيال عمر في حادئة ثأر حاصة» وبد! أن ثمة‎ 


ov 





إلى صلب قريش واعتدق UM‏ في وقت مبكر إلا أن سياسته قامت على تعیین أقاربه في 
مناصب حکام للولايات ما أثار ضده معارضة في الدينة من قبل أبناء الصحابة ومن قبل 
عائشة زوج ЫЛ‏ وف الكوفة والفسطاط ول تكن بعض القبائل ترحب بسيطرة رجال من 
مكة . وأدت حركة من امیجان يساندها جنود جاؤوا من مصر إلى قتل Офе‏ عام оол‏ 


وهذا مافتح الباب أمام أول مرحلة من الحرب الأهلية ببن الجماعة » وکان المرشح 
at 5 Ж a 5 meade‏ 
وزو ج azul‏ فاطمة وقد وجد نفسه alal‏ معارضة مردوجة إذ كان قارب عثان ضده » وكذلك 
كان آخرون من جادلوا في صحة انتخابه » وانتقل الصراع على السلطة من المدينة إلى داخخل 
المدن ‏ العسکرات وقد بويع علي BILL‏ في الكوفة وكان النشقون في البصرة وقد هزمهم 
إلا أنه أصبيم ح یواجه узы Gute!‏ من سوريا التي كان واليها معاوية بن الي سفيان وهو 
من أقارب عفان » وقد تقابل الجمعان في ١‏ صفين » على الفرات Vl‏ لى وبعد قئال طويل وافق 
الطرفان على تحكم مندوبين منتخبين من الطرفين وعندما وافق علي على التحکم تركه نفر من 
مؤيديه «o‏ یکونوا پرضون بتسوية 4 ولا + يخضعون إرادة الله ac d‏ 
ad‏ صار شرف الاسبقية إلى الاسلام موضع حطر d.‏ خلال آشهر الجدل بين 
الحكمين ضعف حلف علي واغتيل في نباية الطاف في مدینته الكوفة » وأعلن معاوية نفسه 
خليفة ووافقه على ذلك الحسن أكبر أبناء علي . 


خلافة دمشق 

كان مجيء معاوية إلى السلطة 151 Р‏ علامة على انتباء 
مرحلة وبداية مرحلة آخری . وقد عرف REST salhi‏ بكر إلى علي لدى معظم 
المسلمين « بالراشدين ). أما الخلفاء من بعدهم فقد كان " wa‏ في ضوء آخر تلف 
وقبل كا شيء أصبح هذا المنصب Шуу‏ منذ Jes (ON‏ الرغم من رد و ن ر 
а‏ أوا على الأقل نوع من الاعتراف eel‏ من قبل زعماء الجماعة إلا أن الواقع أن 
السلطة Xa‏ ^ قد d C‏ أيدي أسرة تنحدر من أمية ویعرفول anh‏ » وعندما مات 
معاوية 'خلفه ابنه وبعد ذلك بوقت قصير خلف الابن ابنه أيضاً وجاءت بعد ذلك مرحلة ثانية 
٠‏ من حرب أهلية وانتقل التاج بعدها إلى فرع l‏ من الأسرة . 

كان ge‏ أكثر من غير أحد eS‏ إذ انتقلت عاصمة الامبراطورية إلى دمشق وهي 
مديدة واقعة في منطقة مزروعة ‏ وقادرة على ترويد البلاط با يختاجه من حكومة وجيش وتسمح 


| مه 





لما وضمعيةها الجغرافية بالسيطرة ة على أراضي Kardar а ie‏ آهل نما تسم به 
«المدينة » وذلك هو الأهم N‏ حکم الخليفة Ce Jb‏ وتقدمت القوة الاسلامية عبر 
المغرب وبنی السلمون ول قواعدهم الهامة في القيروان وهي ولاية رومانية سابقة باسم أفريقيا 
V‏ تونس (AJI‏ وانجهوا بعد ذلك kè‏ مقتربين من شاطیء الأللسي عند مرا کش قرب 
ly‏ القرن السابع وعبروا بعاد ذلك إلى اسبانیا أما في الجانب الآخر „айй‏ فقد فتحوا البلاد 


التي ehy‏ خراسان д»‏ وادي ЖК‏ وحفق السلمون ول „А UE‏ في شمال we‏ 
اند 


وتعللبت امبراطورية كهذه أسلوباً جدیدا في الحكم. وقد انتشر رأي في الاجیال 
ДАУ‏ عندما حلت غيل الأمويين سلالة حاكمة معادية هم . ويقول هذا الرأي أ بم أدخلوا 
T КЕ Т‏ ن e‏ متعلقا E En‏ وتسيره الصا PIT АЛА‏ من حكم الخلفاء 
الأولين الذي كان مکرسا لخدمة الدين» ولعل الأكار РОО TED o m"‏ 
E п‏ مواجهة مشاكل ae‏ , امبراطورية ضحمة ولا بد شم Jiu‏ من УУ‏ 3 
تسویات السلعلة واصعلنعوا لأنفسهم as gods‏ من МАЗЫН‏ فيه ps‏ الشرق xi‏ 
التقليديين وتبدلت eoe‏ کزعماء قبائل rn‏ پستفبلون ضيوفهم أو رعایاهم تا 
XA‏ الاحتفالية التي درج عليها أباطرة بيزئطة أو ملوك فارس . واستبدلت بالجيوش 
العربية الأرل ترات Ue iau‏ رواتب » ونشکلت Де ы.‏ جديدة حاكمة من ٠‏ قادة اخيش نأو 
زعماء القبائل ul e‏ العائلات المكية والمدنية البارزة فقد تضاءلت bi Gel‏ لبعدها عن موقع 
السلطة ШУА,‏ إشعال الثورة أكار من مرف کا أن مدن العراق لم تكن مضمونة الولاء ولا بد 
من السيطرة علیپا بواسعلة ولاة مخلصين للخليفة o‏ وكان الحاكمون من أبناء ФАМ‏ وقد ألفوا 
8-1 الستقرة ويكنون العداء لادعاءات الساملة والرعامة البنية على التضامن القبلي وقد 
حاطب pie‏ وهو أول وال أموي على العراق الناس bie‏ «إنكم لتقدمون القرابة على 
الدين » Lal‏ حليفة الحجاج فقد تعامل بعرم أشد مع زعماء القبائل وأتباعهم . 


ومع أن القوة المسلحة كانت في أيد جديدة إلا أن الإدارة iU‏ استمرت کا كانت في 
السابق في أيدي كتبة من مجموعة سبق ها أن حدمت حکاما سالفين وکانوا يستخدمون 
ААШ‏ اليونانية في الغرب ‘phe‏ في الشرق ولي عام 19۹۰ وبا تلاها تحولت لغة الإدارة ال 
العربية ولکن ذلك لم кы‏ شيعا GY lus‏ الأشخاص ولا في الأساليب إذ أن كثيراً من أبناء 
العائلات الذين اشتغلوا بالكتابة من یعرفون العربية استمروا في عملهم واعتنق po‏ 
الاسلام وبوجه أخمص في سوريا . 
04 





وقد aby‏ الحكام الجدد سلطتهم بقوة ليس في المدن وحدها بل في الريف السوري على 
أراضي التاج والأراضي التي S‏ عنها مالكوها وبوجه gasi‏ في المناطق الداحلية التي تقع على 
التخوم الشمالية لسهوب الجزيرة العربية وقد حافظوا بكل دقة على أنظمة الري والزراعة التي 
Кш.‏ هناك وزينوا القصور والبيوت التي بنوها لتكون مراكز للسيطرة الاقتصادية وللضيافة € 
بأسلوب الحكام الذين حلوا محلهم » وذلك بإنشاء صالات الاستاع usd coul‏ 
المبلطة بالموزايياك والسقوف والداخل الزخرفة بالنقوش . 


ОЁ)‏ الأمويون يحاكون ole‏ الطرق وبغيرها الملوك البرابرة في الامبراطورية الغربية 
الرومانية في إقامتهم الصعبة في dle‏ غريب علهم حيث کانوا مضون حياتهم نحت حماية 
قوتهم . وهناك فرق كبير على كل حال » فملوك الغرب ۸ يجلبوا معهم إلا القليل ما يمكن أن 
يصمد في وجه قوة الحضارة اللاتينية المسيحية التي استلهموها . أما احموعة العربية الحاكمة 
АЙ‏ جلبت معها شيعا تستطيع بواسطته الاسهام في الحفاظ على الثقافة العالية في الشرق 
الأوسط وقد تبدل وتطور بفضل هذه الثقافة وقدم لغة يستطيع بعد اليوم أن يعبر عن نفسه 
بواسطتها » هذا الشيء هو الاعتقاد بوحي آنزله الله على النبي محمد باللغة العربية . 


وكان أول توكيد واضح لاستمرارية النظام الجديد وقیزه في أعوام ٠۹ ٠‏ أيام الخليفة عبد 
الملك )140 — (Yo‏ ففي الوفت الذي أدحلت فيه اللغة العربية Jie‏ الادارة ظهر 
أسلوب جديد لسك النقود» وكان هذا الأمر دلالته إذ أن النقود رمز للسلطة والموية ؛ У,‏ 
من النفود ШЙ‏ تنقش عليها وجوه ه بشرية ة أحاذت عن الساسانیین أو ضربت لدى الأمويين d‏ 
دمشق جاءت نقود جديدة نقشت عابها ha OLAS‏ وهي تعلن عن وحدانية الله باللغة 
العربية وعن الإبمان بالدین الذي جاء به رسوله . 


والأهم من ذلك كله إبداع تلك الانية العظيمة الخالدة والتي هي بحد ذاتها إعلان 
фла‏ عن أن الوحي الذي جاء به محمد إلى البشر كافة كان الرسالة الهائية الكاملة وأن 
ملكته سوف تستمر إلى الأبد . 

وكانت أولى أماكن الصلاة العامة ( المسجد) (وهي تطل بالناسبة على الكلمة 
الاسبانية mezquita‏ ) تستخدم Laf‏ لاجتاعات اللجماعة كلها من أجل تدبير الشوون 
العامة . dy‏ يكن في هذه الأبنية ما بميزها بوضوح من أنواع الأبنية الأحرى : والحقيقة أن 
بعضها كان بناء قدا تحول هذه الغاية » في حين أن بعضها الآخر كان جديداً وقد بي في 
وسط المدن الاسلامية . وظلت الأماكن المقدسة عند اليهود والمسيحيين تستثیر نيال الحكام 
الجدد وقد زار ДЁ‏ القدس بعد فتحهاء وأعلن معاوية نفسه خليفة فيها. وفي تلك المدينة 
4a‏ 





ذاتها أقم في عام ЛА,‏ أعظم بناء ضخم يشهد بأن الإسلام دين متميز عن эё‏ بوضوح 
وأنه باق على الدوام . 

وهذا البناء هو قبة الصخرة ق وقد بنیت فوق موقم امیکل اليپودي في القدس وتحولت 
الآن إلى « حرم » إسلامي وهي مکان لطواف god‏ حول الصخرة,ٍ حيث طلب الله من 
ابراهم أن يضحي بابنه إسحق حسب ما جاء في تراث الربانيين died dis‏ القبة في هذا 
ots‏ بشکل مقنع كعمل رمزي يضع الإسلام في ذرية ابراهم ويفصله عن الهودية 
والمسيحية . وتشير النقوش حول الدائرة الداخحلية ЫШ‏ وهي أول تجسيد طبيعي معروف 
لنصوص من القرآن » إلى عظمة الله القادر الحكم وتعلن «أن الله وملائکته يصلون على 
الي » وتدعو المسيحيين إلى الاقرار DU‏ عيسى رسول الله وكلمته وروحه ولكنه ليس aa‏ 


وبدىء بعد وقت قصير ببناء سلسلة من المساجد әм‏ الخصصة للاستجابة 
اجات الصلوات الجماعية في دمشق وحلب والدينة والقدس وبعد ذلك في القیروان وهي 
المركر العربي JM‏ في الغرب ثم في قرطبة عاصمة العرب في اسبانيا وهي جميعها ذات 
تصمم أساسي واحد : ساحة مفتوحة تؤدي إلى فضاء مسقوف يسمح شكله بوقوف 
صفوف طويلة من المصلين حلف إمام يولي وجهه شطر مكة » ويدل احراب على الجدار الذي 
يتجهون ad)‏ وتبانبه ull‏ حيث يقف الخطيب ليعظ الئاس عند صلاة الظهر من يوم 
الجمعة » وتتصل ШАЙ)‏ بالبناء أو تكون فريبة منه جداً ومنبا يدعو المؤذن الژننین إلى الصلاة 
في أوقات معلومة , 
ول تكن J^‏ هذه Aul‏ علامات على قوة جديدة وحسب بل على تزايد جماعة 
جديدة ومتميزة وقد انتشر بالتدري التسلم بالوحي الذي أنزل إلى محمد RE‏ من خلال کونه 
عقيدة الجماعة الحاكمة , ولسنا تعرف الكثير عن تلك العملية إلا ul‏ نستطيع التأمل في 
السيرورة التي مرت ببا وحسب . فقد كان سهلا Je‏ المرب تین یسکنون انذاك في الريف 
العراقي والسوري القبول بالتضامن مع الحكام الجدد رمع أن جزءاً من قبيلة غسان لم یفعل 
ذلك ) وکان عل الموظفين الذين يعملون مع الحكام الجدد أن يعتنقوا ديهم سواء بدافع 
المصلحة الشخصية أو بالامهذاب الطبيعي إلى السلطة وكذلك فعل اجنود الذين أسروا „ы‏ 
حروب الفتح ۽ эн,‏ الساسائيون الذین انضموا إلى العرب . کا patel‏ الهاجرون إلى الدن 
الجديدة M‏ الاسلامي لكي يتجنبوا الضرائب الخاصة التي بدفعها غير المسلمين ورکا وجد 
الزرادشتيون أتباء اع الدين الفارسي القديم PET‏ هم أن يصبحوا يسلمين X‏ كنيستهم 
النظمة كانت قد ضعفت عندما انى حكم الساسائيين وقد سببت الخلافات حول طبيعة 
الاله والوحي بلبلة في صفوف بعض المسيحيين وجذبتهم بساطة أجوبة الإسلام الأول على 
M‏ 





تلك المسائل ضمن dle‏ من الأفكار هو في حقيقته موحد إلى درجة ci‏ ركان عدم وجود 
كنيسة إسلامية р‏ طقوس معقدة للتحول إلى الاسلام والا کتفاء باستعمال كلمات قليلة 
بسيطة وحسب ؛ ,1 يجعل اعتناق الاسلام عملية сб‏ إلا ev‏ يسرها الکبیر كانت 
ا آخر هو قبول اللغة العربية كلغة نزل الوحي بباء يضاف إلى ذلك of‏ الحاجة 
إلى التعامل مع الحكام العرب والجنود ومالكي الأراضي أدت إلى التسلم بها كلغة للحياة 
اليومية » وكانت اللغة العربية تندشر في كل مكان وصل إليه «АУ‏ وكانت هذه العملية 
لاتزال في مراحلها الأولى على أية حال » فقد حکم الأمويون خار ج الجزيرة العربية ذاتها بلدانا 
كان معظم سکانها من غير المسلمين ولا يتكلمون العربية . 

ولم يكن تزايد الجماعة الاسلامية ولاتعاظم قوتها في مصلحة الأمويين إذ كان ارتباط 
منطقتهم الركزية سوريا Lae‏ في سلسلة البلدان التى il‏ .ت تند ج في دالحل الامبراطورية 
وکانت مدن سوريا حلافاً للمدن الجديدة في إيران والعراق, وأفريقيا » موجودة قبل А, eun‏ 
حياتها الخاصة المستقلة عن حکامها» وقد اضطربت تجارتها بسبب انفصاطا عن الأناضول 
التي ظلت في أيدي البيزنطيين داشتل حدود -جديدة pecs‏ ما كانت عرضة للاضطراب 
بسبب ارب بين العرب والبیزنطیون 

وكانت القوة الرئيسة للجماعة الإسلاءية موجودة في الشرق فقد ازداد حجم مدن 
العراق | إذ وفد Vul‏ المهاجروك مر ن hal‏ ومن الجزيرة ات ٠‏ وتانوا يستفيدون من غلى 
Q^‏ الروية في جنوب العراق حیث ЇЙ‏ بعض العرب وصاروا من مالكي الأراضي . ركان 
نیگال المدن الجديدة في معظمهم mc‏ ولبس کا هي الخال في مدن سورياء وكانوا 
يعيشون حياة مترفث У‏ أن КЕ‏ من الطبقة yn‏ يرانية LEI‏ كمة السابقة قد جاؤوا وأقامرا ә‏ 
كموظفين كبار وجامعي ضرائب . 

وقد حدثت عملية iglia‏ في خراسان في أفصبى الشمال الشرق من الامبراطورية 
жы‏ فيها حامية كبيرة فهي e‏ على حدود النوسه سع الإسلامي U‏ اسیا الوسطی واجتذبت 
أرضها القابلة للزراعة وللرعي n‏ من العرب المقيمين » وكان ثمة عدد كبير من السکان 
العرب عاشوا جنب إلى جنب منذ زمن مبكر مع الإيرانيين الذين حافظوا على مواقعهم 
کالکین قدماء للأرض وكطبقة ساكمة . وقد 0595 درخ نوخ من التکافل : فعندما توقف 
العرب عن أن يكونوا مقاتلين فعالين وأفاموا ف الريك أو فى الدن مثل البسابور وبلخ 
ومرو ‏ اندمجوا في QU рәге!‏ ودحل الإبرانيون إلى ду‏ الحكم . 

لقد ge‏ نمو الجماعات الاسلامية في الدن الشقية لیاف توترات : في طموحات 
شخصية وشکاوی Ме‏ وصراعات حزبية عبرت عن نفسها بأكثر من لغة واحدة عرقية 
“Y‏ 





وقبلية ودينية وإنه لمن الصعب القول بعد هذه «ФАМ‏ كيف كانت رس а el‏ 

كان هناك قبل كل شيء بين الذين اعتنقوا الاسلام والإيرانيين مهم بوجه закі‏ 
سخط ضد الامتیازات АЙМ‏ وغيرها التي اختص be‏ اللين هم من أصل عرلي ally‏ هذا 
السخط ЫЎ‏ ضعفت ذكريات الفتح الأول وقد نسب بعض الذين أسلمواء آنفسهم إلى 
زعماء قبائل عربية كأتباع اع « موالي » إلا أن ذلك لم يكف حو الفرق بينهم وبين العرب . 


وعبرت التوترات عن نفسها Lad‏ في أشكال حلاف قبل ومعارضة . ай‏ حملت 
الجيوش القادمة من الجزيرة العربية АДЫ‏ القبلية معها وساعدت الظروف الجديدة على 
تعاظمها . وأقامت الجماعات التي تدعي أا تتحدر من صول مشتركة في أحياء متلاصقة 
في الدن وأماكن اهجرة الأخرى . وصارت أقرب ما كانت عليه في السهوب الصحراوية ‏ 
وأصبح الزعماء الأقوياء الذين يدعون نبل الحتد » أقدر على اجتذاب مزيد من الأتباع . وأتاح 
وجود بنية سياسية موحدة للزعماء ЙЫШ,‏ أن تزيد من الروابط فيما بینها فوق مساحات 
واسعة وخلقت بينم أحيانا مصالح مشتركة » ركان الصراع على السيطرة ة على الحكومة المركزية 
يستخدم الأسماء القبلبة والولاءات التي تعبر عنها . وكان فرع من الأموبين يرتبط بروابط الزواج 
مع بني كلب الذين كانوا بقیمون في سوريا قبل الفتح ds‏ أثناء الصراع على BIBI‏ بعد موت 
يزيد بن معاوية » حصل مطالب اخر غير آموي аллаа.‏ مرا أخرى من 
القبائل . وكانت المصلحة المشتركة في بعض الاحیان تعطي Мыш‏ لفكرة أصل تتقاسه کل 
القبائل التي تدعي ul‏ قدمت من وسط الجزيرة العربية أو من al‏ ( وظل اسماهما : قيس 
وین e bo‏ حلي في بعض أجزاء سورپا حتی العصر الحاضر ) . 


ظلت الخلافات حول تعاقب الخلفاء وطبيعة السلطة في الجماعة الاسلامية مستمرة 

وقامت جماعتان معارضتان لمطالب معاوية وأسرته لم تكن أي منهما قد تبلورت بحيث يكون 
من الأفضل أن نسميهما اتجاهين كانت أرلاهما المجموعات التي ميت ЕЛНЫ‏ وترجع 
نشأتهم إلى الذين انسحبوا من نصرة علي عندما وافق على ری سر ٠‏ وقد ثم 
سحقهم إلا أن حركات أخرى فيما بعد استخدمت الاسم ذاته Карау‏ في abu‏ التي 
كانت تابعة لولاية البصرة» وقد واجهوا مطالب زعماء القبائل» بالفسك بالقول أنه لا أفضلية 
في الإسلام إلا للتقوى » والسلم التقي هو وحده الذي يجب أن يحكم « کامام » فإذا احرف 
يجب أن تخلع طاعته . « أما oye‏ الذي أعطى الأولوية لمطالب عائلته Us‏ علي الذي وافق على 
التسوية في مسألة مبدئية فقد LAYS Vas‏ . ول تستخلص كل ee‏ الخوار ج النتائج 
ذاتها من هذا. إذ أن بعضهم أذعن زمناً لحكم см,‏ وثار بعضهم الاخر ضده» وقال 
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Dehua E على المؤمنين‎ ob oye 

ul‏ ثانية اجموعتن فکانت ندعم مطالب أسرة النبي E‏ في الحكم» وقد 

استطاعت هذه الفكرة أن تتخذ أشكالاً عديدة كان أعظمها ial‏ في هذه المسيرة الطويلة 
ذلك الذي رأى في علي by‏ فر ع من سلالته قادة شرعيين للجماعة أو «أئمة». 


وتبلورت حول هذه الفكرة أفكار Gel‏ جاء بعضها من ш‏ دينية من البلاد 
المفتوحة oh‏ علياً وورته من vad Ам‏ شم أن Ls‏ 3 عن النبي a‏ بعض الزايا 
الروحية الخخاصة c‏ ومعرفة عقاصد القران المضمرة um‏ یام Gok‏ کار ligo Pap‏ 
واحد منهم ليقم حكم العدالة » إن توقع s et‏ «الهدي» فکرة ظهرت مبكرة في تاريخ 
ادا VE‏ عام Jen ЛА‏ الحسين بن علي ان العراق تصحبه AD‏ صغيرة من أقاربه 
وأتباعه Sul‏ أن يلقى Les‏ في الكوفة وفيما v‏ وقد Jó‏ في معركة بکربلاء وهي مکان 
بالعراق وكان موته قد أعطى لأنصار علي (شيعة ү‏ لي أو الشيعة ) قوة الشهيد الذي SY‏ 
و . وبعد بضع سنئوات فامت ثورة D‏ لنصرة محمد بن اسنفية الذي كان ابنأ لعي 
Leal‏ وإن لم تكن أمه فاطمة . 

قام الحكام الوپون بسلسلة من الحاولات خلال العقود الأول من القرن الثامن للرد 
على SIGH!‏ المعارضة التي تعبر عن نفسها مبذه الطرق المتنوعة , وعلى الصعوبات التي 
py‏ منها عند حكم امبراطورية بكل هذا الاتساع وعدم التجانس . وقد yS‏ من iE‏ 
P‏ المالية والعسكرية حکمهم واستطاعوا E‏ بواجهوا baj‏ ماعدداً W‏ من ثورات 
كبيرة» da‏ سنة VE‏ وماتلاها تلاشت سلطتهم فحأة في مواجهة حرب ЫМ‏ أخرى 
Ju,‏ حركات ذات غابات مختلفة إلا celu i‏ في معارضة مشتركة شم . وکانت هذه 
الحركات أشد قوة في الأجزاء الشرقية ما هي في الأجزاء الغربية من الامبراطورية وكانت قوية 
بوجه a oa‏ خراسان بين بعض المجموعات العربية القيمة الني كانت في طريقها إلى أن 

بتمثلها اجتمع (Je! au‏ وبين الايرانيين ١‏ التابعين » وکانت العواطف الشيعية منتشرة هنا 
Y‏ كل Хы Ж‏ اسع وکا کی ل قد تبلورت في منظمة . 

وجاءعت $ أكثر فعالية من فرع А E‏ أسرة E QUU‏ وهي A‏ عمه 
ae‏ . وقد أدعوا أن ابن محمد بن АЈА‏ کان قد Душ‏ لهم عن حقه في الخلافة » فأوجدوا 

منظمة مرکزها الكوفة منطلقین من مقراعهم على أطراف الصحراء السورية » وأرسلوا مبعوئهم 
إلى خراسان » وهو رجل ذو أصل غامض وبرجح أنه من عائلة МАД)‏ وهو أبو مسلم* وقكن 





)*( هو أبو شم QUAL)‏ كان أحد أقطاب الدعوة العباسية ومن أعظم قادتها العسكريين . قتله الفليفة 
العباسي أبو جعفر اللصور. (о? A) ۷۷۵ ple.‏ 
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من بناء جیش واثتلاف من ышы‏ عرب وخرج cae Vl thi VJ d‏ 
الي كانت رمز الحركة ily‏ نسع دعم الحركة بالدعوة إلى اسم أحد أفراد أسرة النبي Ex‏ دول 
مركز مخصوص لشخص معين . واتجه الجيش من خراسان إلى الغرب وهزم الأمويين في عدّة 
معارك عام VER‏ — ۷۵۰ ولوحق اخر خليفة من البيت الاموي وهو مروان الثاني إلى مصر 
b ae 7‏ 1 7 
وقتل . وفي اثناء ذلك أعلن اسم الزعم المكتوم في الكوفة › إنه أبو العباس » وليس من سلالة 
علي بل من سلالة العباس* 

وقد وصف المؤر خ الطبري LAS (AYY — AYA)‏ الإعلان. وقف داوود أحو 
أي العباس على درجات лс‏ جامع الكوفة وانجه إلى المؤمنين قائلا : 

lied من‎ hee Ыр شكرا شکراً شکرا الذي أملك عدونا؛ وأصار‎ 4А да 
آیها الناس » الآن آقشعت حنادس الدنيا» وانکشف غطاؤها» وأشرقت أرضها‎ . SBP محمد‎ 
القوس باريها » وعاد‎ Joly  هغزبم وطلعت الشمس من مطلعها» وبرغ القمر من‎ cnius 
بيت نبيكم» أهل الرأفة والرحمة بكم‎ Jal نصابه » في‎ EI السهم إلى منزعه » ورجع‎ 
. والعطف عليكم‎ 

یا الناس » إنا والله ما حرجنا في طلب هذا Wad pS A‏ ولاعقياناء ولا نحفر be‏ 
ولانبني قصرا Uy‏ أخرجنا الأنفة من ابتزازهم حقناء والغضبٌ لبني عمنا .. 

يا أهل الكوفت | Ue d U‏ مظلومين مقهورين على حقنا حتى gul‏ اله in M‏ 
colat jal‏ فأحيا بهم حقنا وأفلج بهم حجتناء وأظهر بهم دولتنا fi‏ الله ask‏ 
ы ж‏ ی ی ی ای Кола а‏ 
jal‏ الشام» ونقل نقل إليكم السلطان » وعز OU‏ ومن ن عليكم بإمام منحه العدالة وأعطاه 
حسن الايالة .., ۳ 

ألا وإنه ماصعد фә‏ هذا خليفة بعد رسول الله عه إلا أمير المؤمنين علي بن ألي 
طالب وأمير gall‏ عبد الله ين محمد Мк‏ بيده إلى Jl‏ العباس CON‏ 


خلافة بغداد 


حلت أسرة حاكمة محل أخرى واستبدلت سوريا بالعراق کمرکز للخلافة الاسلامية 
وعرفت دولة Gl‏ العباس (Vot МЕА)‏ وخلفائه بدولة العباسيين نسبة إلى جدهم 
العباس » وارتكزت إلى المناطق الساسانية السابقة : جنوب العراق وواحات إيران وسهوفا 


“ә 





وخراسان والااوض التي تمتد وراءها في وسط اسياء أكثر ما ارتكزت إلى مناطق شرق المتوسط 
أو الحجاز الذي هو امتداد ها ОБ)‏ من الصعب على الخليفة أن يحكم المغرب ولكن ذلك 
كان أقل أهمية Val‏ . 

لم يكن حكم العباسيين يختلف كثيراً في بعض النواحي عن حكم الأمويين في أواخر 
عهدهم وقد وجدوا أنفسهم منذ البداية منبمكين في مشكلة لامفر منها وهي مشكلة 
АУ)‏ الحاكمة الجديدة: وكيف SF‏ سلطتها الحدودة التي حصلت бы?‏ من خلال 
اثتلاف غير يسير dal‏ منفصلة إلى سلطة أكثر ديمومة وتا Ad.‏ حصلوا de‏ عرشهم عبر 
ترکیب للقوى وخدته المعارضة للأمويين وحسب » ولا بد لعلاقات القوى في داحل هذا 
التالف أن تتحدد الان . وقد تخلص الخليفة الجديد قبل كل شيء من أولئك الذين جاؤوا به 
إلى السلطة e‏ فقتل أبا مسلم واحرین cane‏ وكانت АЁ‏ صراعات Шай‏ في داحل العائلة ذاتها 
d‏ البداية عين أبنازها ولاة إلا أن بعضهم ازدادت سلطته وخلال جيل واحد كانت قد 
خلقت LE‏ حاكمة جديدة من كبار الموظفين وينحدر بعضهم من عائلات ايرانية ذات 
تقاليد في خدمة الدولة وود Mis‏ الاسلام Jua‏ وقت غير بعيد وبعضهم الآخر من bel‏ 
الخليفة والا خرون من العبيد الأدين حصلوا على حريتهم . 

وتم تركيز السلطة في يد الحام في زمن الذين جاژوا بعد أي العباس وبوجه أخص آبو 
جعفر المنصور Vot‏ — ۷۷۵ وهارون الرشيد (АУА — VAN)‏ وتجلى ذلك في خلق 
عاصمة جديدة هي بغداد ويسجل الطبري قصة عن زيارة المنضور إلى موقع مدينة المستقبل : 


uo ناحية الجسر» فعبر في موضع قصر السلام» ثم‎ E أنه‎ bth 
eral تحت‎ d بيعة فس بت .بات‎ pall emp OS) eid العصر — وا‎ 
فبات أطيب مبيت في الارض وأرفقه » رأقام يومه فلم بر إلا مايحب » فقال : هذا موضع أبني‎ 
cals والعامة إلا‎ AH ges с ДА المادة من الفرات ودجلة وجماعة من‎ as فيه فإله‎ 
بناءهاء ووضع أول لبنة بيده ‹ وقال بسم الله والحمد لله والأيض لله يورئها من‎ уу فخطها‎ 
. ۷ پشاء من عباده والعاقبة للمتقين . ثم قال : ابنوا على بركة الله‎ 


b db dest paler‏ كل من الفرات ودجلة من بعضهما حيث 
يوجد نظام من القنوات أوجد ريفاً غنباً يستطيع أن یزود مدينة كبيرة بالطعام ويزود الحكومة 
بعائدات » E‏ نقع على طرق استرانيجية تؤدي إلى olal‏ وماوراءها ول الجزيرة في Jit‏ 
العراق حيث إنتاج القمح وال سورية ومصر حيث ما زال AYN‏ للأموبين قوباً . ومنذ أن بيت 
المدينة الجديدة تحرر الحاكمون من الضغط الذي مارسه الغرب المسلمون من سکان الكوفة 
ys‏ 





والبصرة ٠‏ وكان يجري dadas‏ المديدة نحیٹ تستجيب ia Mey‏ 5 الأمة والابتعاد عن الناس 
وذلك Е‏ مع e» АДА‏ حافظ عليه حکام الشرق М desi‏ بأنفسهم عن ولیک الذين 
pirsa‏ . وهكذا بنیت «المدينة المستديرة في الوسط على الضفة الغزبية لنبر دجلة وفيها 
6З) pal‏ والمكائب » أما الأسواق وأحياء السكن فقد بنيث خارجها» . 


ويصف مور خ بغداد الخطيب البغدادي ) (Y VY onm Ve Y‏ استقبال الخليفة 
المقتدر г‏ ۹۱۷ لسفير بيزنطة مستذکرا فخامة البلاط وطقوسه : وعندما مثل بين يدي 
الخليفة أمرهم بأن يروه pail‏ : بقاعاته وساحاته وحدائقه وکذلك aedi‏ والخصيان 
واحجاب والغلمان والكنوز في المستودعات والأفيال المزركشة بالحرير المطرز بريش الطاووس 
وقد شاهدوا في قاعة الشجرة : 

١‏ شجرة تنتصب في وسط بركة عظيمة مستديرة مملوءة بالماء الصاني dy‏ الشجرة 
مانية عشر غصنا لكل واحد مها عدة فروع تقف عليها أنواع من العصافير الذهبية والفضية 
بعضها صغير وبعضها كبير ومعظم أغصان هذه الشجرة ة من الفضة إلا أن بعضها من 
الذهب وهي ترتفم في اهواء حاملة أوراقاً ذات ألوان مختلفة ونتحرك أوراق الشجرة كلما هبت 
or dé)‏ تصدح الطيور وتغني JT‏ 

: ذلك يعودون مرة أخرى إلى مجلس الخايفة‎ Алу 

كان يرتدي Ud‏ مطرزة بالذهب ويجلس على عرش من العاج» وقد عُلقت إلى ين 
العرش تسعة عقود من الماس وال ثماله مثلها وكلها من أنفس الجواهر وتجلس أمام الخليفة 
خمسة من أبدائه ثلاثة إلى بمينه oU‏ إلى پساره(*۲ , 

ولي داحل هذه القصور العزولة عن العام كان الخليفة يمارس السلطة تبعاً لأشكال 
ри‏ من الحكام السابقين کا ستقلدها سلالات حاكمة أخرى. 069 هناك نظام 
تشريفات у‏ بروتوكول ) رفيع يشهد بعظمة البلاط وکان كبار موظفي البلاط Чугу‏ طريق 
الوصول | بت ره رفح جل и‏ یا 1752۱ المختصرة . وقد برز في أنظمة الحكم 
القديمة مرکز تدر له أن يصبح هاما جداً وهو منصب «الوزير » وقد كان مستشار الخليفة 
وتتفاوت درجة نفوذه وسيصبح فيما بعد رئيس الادارة والوسیط بینها وبين „ЫН‏ 

وكانت الإدارة مقسّمة إلى مکاتب عديدة أو « دواوين » وسوف نظهر ثانية بشكل 
ри‏ في حكم سلالات آخری . كان هناك ديوان لشؤون الجيش» ومکتب يخط الرسائل 
والوثائق بشكل ملام ويحتفظ cles‏ وحزينة تشرف على سجلات العائدات والنفقات. إن 
m эзле‏ شاسعة لابد له من التأكد 
من أنهم لم یصبحوا ارام 5 ما يجب أو eel‏ لا يمارسون الافساد في مباشتهم للسلطة 

“V 





باسمه . وكان هناك نظام للمخابرات يجعل الخليفة على Ме‏ يجري في كل САЛ‏ وكان هو 
وولانه يعقدون اجتاعات عامة يمكن أن سمع فيها كل شكوى وتعالج . 


إن هذا الحكم المطلق الذي يعمل من خلال بيروقراطية » يحتاج إلى عائدات وال 
جيش . وني العهد العبابي ظهر نظام قانوني للضرائب مشتق من ممارسات الرمن الاسلامي 
المبكر وهو مرتبط قدر الستطاع بالمعايير الإسلامية , 

كانت هناك ضريبتان رئیستان . تفرض UP‏ على الأرض أو على إنتاجها وهي 
ny сй,‏ یر بين معالات الضرالب eg‏ اي ддз Де ut‏ السلم من 
Nu‏ الراضي وقد بقي ذلك قليل الأهمية من الناحية العملية مع أنه استمر في کتب 
القانون . a ay pall ul‏ فتفرض على الشخص غير المسلم co»‏ بحسب درجة غناه 
وهي (الجزية) . يضاف إلى ذلك ضرائب متنوعة تفرض على البضائع التي تستورد أو 
تصدر » وعلى ارف المدينية » كا كانت هناك ضرائب استئنائية تفرض على أغنياء ОДИ‏ عند 
الحاجة » وكانت هذه المارسات تلقى إدانة رسمية من قبل الذين تمسكوا بحرفية القانون 
الإسلامي الدقيقة . 

كان جنود خراسان الذين أوصلوا العباسيين إلى السلطة» مقسّمين إلى مجموعات 
تحت قيادات منفصلة dy‏ يكن من السهل على الخلفاء المحافظة على ولائهم وقد ضعفت 
كفاءتهم العسكرية عندما جيء بهم للإقامة بين سكان بغداد» وبعد وفاة هارون الرشيد 
نشبت حرب أهلية بين ولديه الأمين والمأمون . Об)‏ الأمين قد بويع BLY‏ وقائل معه جيش 
بغداد ولكنه هرم وفي بداية القرن em‏ كانت الحاجة إلى جيش فعال ومخلص قد قضیت 
بفضل شراء العبيد وتعبئة الجنود من أبناء القبائل الناطقة بالتركية والتي uu‏ المواشي على حدود 
آسیا الوسطى أو في داخلها وكان Mga‏ الجنود الأتراك والمجموعات العرفية الأحرى الشابهة 
والقادمون من تخوم الدولة المتحضرة؛ أجانب لايربطهم أي رابط بالمجتمع الذي جاؤوا 
لمساعدته على الحكم » وأقاموا مع الخليفة علاقات hand‏ شخصية ) وكان دخول انود الثرك 
في حدمة الدولة العباسپة قد دشن عملية اعطت شکله TO‏ للحياة السياسية eo à‏ 
الاسلامي . 

Ја‏ )2448 العتصم ( ۸۳۳ — (ALY‏ عاصمته من بغداد إلى مدينة جدیدة هي 
سامراء الني تبعد Sub‏ نحو الشمال على نهر دجلة» ورا كان أحد الأسباب أن Ыы‏ جنوده 
بعيدين عن سكان بغداد التي أصبحث معادية لحكم ETNEN)‏ وقد ظل e^‏ الحكومة هباك 
مدة نصف Ов‏ ومع أنه wt‏ من ضغط السکان إلا أله سقط تحت نفوذ قادة اجنود 
الأتراك الذين وصل بهم الأمر إلى التصرف بحكومة الخليفة » dy‏ هذه المرحلة أصبح حكام 
“A‏ 





الولايات البعيدة من الامبراطورية مستقلين من الناحية الفعلية . By‏ العراق ذاته كانت سلطة 
5А, Li‏ مهددة بفعل ay‏ واسعة وطويلة قام ما العبيد السود à‏ مزار ع السکر والستنقعات 
ААМ‏ في جنوب العراق وقد عرفت بثورة الز @ CAAT — ATA‏ وبعد سنوات قليلة أي في 
عام AAY‏ عاد الخليفة العتضد إلى بغداد . 


كلما كان الحليفة jun‏ 5 يزداد aal‏ پاعطاء dal,‏ جذورا 3 المشاعر 
الأحلافية للذين بعکمهم АЙ,‏ حاول العباسيون بصورة منبجية AST‏ من الأموبين أن يبروا 
حكمهم بكلمات إسلامية واستخدموا du‏ البداية TUE bo‏ وادعی الخليفة أنه بحكم 
بسلطة إطية باعتباره n‏ من أسرة Ju‏ کا ادعی أنه بعکم ш,‏ للقران وقواعد السلوك 
الصحي- ح التي تعرف بصورة متزايدة بأ نها عودة إلى السلوك المألوف ve‏ ( السئة ) . وكان من 
الطبيعي أن يكون للفقهاء الدينيين دور في حكم الخليفة lb‏ أنه يعلن التزامه بتلك 
البادیء وكانت وظيفة القاضي ذات il‏ بالغة . وكانت مهماته منفصلة عن مهمات ly‏ 
dy‏ تكن لديه الترامات مالية | سياسية بل كان دوره أن بعکم في النزاعات ویتخذ القرارات 
في ضوء ما ظهر بالتدريع كمنظومة للقانون الإسلامي أو المعايير الاجتاعية وكان رئيس القضاة 
ساحب مقام e‏ وله У il‏ ترائبية الدولة . 


لقد اصطدم أوائل m‏ العباسيين بالضرورة وهم ыч‏ عن شرعية حكمهم بالحق 
الذي بملكه الفر ع N‏ من أسرة النبي وهم أبناء علي وأنصارهم الشيعة . dy‏ يكن كل 
الشيعة مناهضین en‏ العباسي فقد كان جعفر الصادق (۷۰۰ (VO‏ الذي 
يعتبرونه الامام фы‏ ضرفا Че Vole‏ تلامذته الفاومة السلبية حتى eU e ue‏ المهدي 
الذي سیبعثه الله لاحیاء حکم الدین والعدالة . وعلى الرغم من ذلك فقد انفجرت وراك 
عديدة في غضون الجيلين الأولين من عهد العباسيين » استخدمث eld‏ من أسرة : عل » وقام 
المأمون ابن هارون الرشيد NY)‏ س ۸۳۳) كجواب على تلك الثورات » بمحاولتين 
لاعطاء حكمه عنواناً أكار bY‏ للحكم с‏ وكانت الحارلة الأول أنه أعلن أن علي الرضاء وهو 
E‏ الثامن في Ја‏ كثير من الشیعث هو خحلیفته الذي Ji‏ بعده = الحجة التي 
استخدمها المأمون أن علي الرضا هو الأكثر جدارة بين أفراد أسرة el‏ وأحقهم ob‏ خلفه 
وكانت هذه indl‏ تتضمن أنه إذا كانت الخلافة مبنية على القيمة الأحلافية في داحل الأسرة 
فإن هذا يعني أنه من حيث المبدأ كان أولاد العباس أكثر أحقية من آولاد علي . وقد ساند 
المأمون فيما بعد أفكار بعض علماء الدين العقلانیین* (العترلة) وحاول أن Jet‏ من القبول 





)0( يقصد بهم المعتزلة وهم جماعة من المسلمين اعتمدت على المنطق والقياس في مناقشة القضايا الكلامية 
۹ 





برأميم شرطاً للعمل في خدمة الدولة . وقد لقيت هذه احاولة معارضة من فقهاء يتبعون أحمد 
ابن حنبل والذين Ob MG‏ القرآن وسنة الرسول» إذا تم تفسيهما حرفياً » فهما الدليل 
HIS‏ . وبعد فترة من القمع انتبت محاولة فرض تفسير وحيد Оу)‏ بفضل قوة الحام إلى 
الفشل ولم تتجدد بعد ذلك تقريباً ‏ وقد أوجد الاعتقاد بوحدة تتضمن اختلافات في الرأي 
الشرعي » وني أهمية القرآن والسنة كأسس ها أوجد Los‏ نمطأ في التفكير أصبح يعرف 
بصورة عامة بالذهب السني تميبزا له من اذهب الشيعي . 


е 


وتقول بحرية Д‏ وبأن مقترف الكبيرة ليس بكافر ولا بمؤمن بل في منرلة بين المنزلتين » ali‏ القرآن ومن 
أشهرهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد اللذين انفصلا عن الحسن البصري . «b‏ ص) 





الفصل الثالث 
i3 j ‚© ^n‏ 


Бау 


نباية الوحدة السياسية 

i‏ يكن للخلفاء العباسيين » حتى في أوج сүү‏ إلا سلطة فعلية محدودة وقد 
تجسدت هله السلطة بصورة رئيسة في المدن والمناطق المنتجة التي cle lé‏ وكانت هناك 
مناطق شاسعة من الجبال والسهوب غير حاضعة عملياً . وقد تجزأت سلطة الخليفة مع مرور 
الزمن في تناقضات أنظمة الحكومة АА‏ البيروقراطية » Об)‏ عليه لكي يحكم ولاياته البعيدة 
Шел‏ وله متلق خنع sedia‏ واقتطاع جرء منها للحفاظ على القوة эн‏ احلية , 

وقد حاول جاهداً أن يحافظ على سيطرته роде‏ بفضل جهاز استخبارات» ولكن 
ذلك لم يمنع بعض الولاة من بناء قوتهم الذاتية وتوطيد مركزهم إلى درجة أصبحوا فما قادرين 
على الاحتفاظ بالسلطة ضمن عائلاتهم الخاصة» مع الاحتفاظ ‏ من حيث المبدأ على 
الأقل — پالولاء thal‏ مولاهم الكبرى . 

وتطورت oy,‏ الطريقة سلالات ide‏ مثل الصفاريين في شرق AM) oh‏ — 
e (14۹°‏ في خراسان (۸۱۹- (V6‏ والطولوفسيين في مصر 
(Ao — ASA)‏ والأغالبة في تونس m Ar)‏ 405)» ومن تونس اجتاح الأغالبة 
صقلية التي ظلت تحت حكم السلالات العربية حتى МАДА‏ النورمانديون في النصف الثاني 

من القرن الحادي عشر.. وقد قلل هذا ку‏ العائدات إلى بغداد » by‏ الوقت ذاته 

كان ثمة انحدار في نظام الري ey‏ الزراعي في العراق àM‏ ذاته . وكان على الخليفة لكي 
يوطد موقعه في الولايات المركزية » أن يزيد من озде!‏ على جيشه احترف الذي أصبح لقادته 
٩ ٤٥ Ro by. ега‏ قبضت أسرة من القادة العسكريين » وهم 
نو ei‏ الذين جاؤوا من شواطىء بحر قزوين وكانوا يسيطرون على بعض الولایات ؛ قبضت على 
زمام السلطة في بغداد نفسها . 
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واتخذ البويبيون لأنفسهم ألقاباً متعددة با في ذلك اللقب QUUM‏ القديم у‏ شاهنشاه ) 
أي ملك الملوك ولکنهم ۸ يتسمُّوا بالخلافة واستمر العباسیون ثلاثة قرون بعد ذلك إلا أن 
مرحلة جديدة بدأت في تاريخهم. إذ أصبحت السلطة الفعلية في المناطق المركزية من 
الامبراطورية من الآن فصاعداً TIN‏ عائلات أخرى تدعمها مجموعات عسكرية إلا yÍ‏ 
استمرت في الاعتراف بخلافة العباسيين الذين استطاعوا في بعض الأوقات أن يوطّدوا بقية من 
سلطة » کانوا يمارسونها على رقعة أصغر من ذي قبل » وكانت بعض أجزاء الامبراطورية السابقة 
في das‏ حکام لا يقبلون حتى بالسلطة الشكلية للعباسيين . 


وكانت if‏ حركات معارضة وانفصال في بعض الناطق تحت اسم بعض أشكال 
الاسلام المنشقة . وقد نتج عن بعضها خلق كيانات سياسية منفصلة ولكنها سهلت انتشار 
الاسلام في الوقت ذاته وأعطته شكلاً لا يبلبل النظام الاجتماعي الحلي . 


برز بعض هذه الحركات تحت اسم الخوارج أو على الأقل أحد فروعهم وهم الاباضية 
وكانوا يرون أن مركز رئيس الجماعة أي الامام يجب أن يشغله الشخص الأكثر جدارة» فإذا 
ثبت عدم جدارته يجب أن يستبدل» وكانت هذه الفكرة تستجيب لحاجات التجمعات 
المفككة جموعات قبلية تعيش منعزلة قد تشعر بالحاجة إلى رئيس أو خکم من حين إلى اخر 
YS‏ لاتريده أن يمتلك سلطة منظمة دائمة . 

وهكذا وجدت إمامة إباضية في OLE‏ وني جدوب غرب الجزيرة العربية في منتصف 
القرن الثامن وحتى نهاية القرن التاسع وهو التارج الذي АЙ‏ فيه العباسيون . 

dy‏ بعض مناطق ا مغرب uam cA‏ امحماعات البربرية تقدم اطيمنة الإسلامية 
وعندما أصبحوا مسلمين انتشرت فكرة الخوارج بيهم » وقد حكمت سلالة قوية من أئمة 
الاباضية المنطقة زمنا وهم ( الرستميون ) الذين جعلوا عاصمتهم تاهرت في غرب الجزائر 
واعترف إباضيو عمان بشرعية حکمهم أيضا . 

وکانت الحركات الاوسع انتشاراً هي التي ندعم مطالبة أبناء علي بن al‏ طالب 
بالامامة . لقد تقبل القسم الرئيس من الشيعة في العراق وما Ugo‏ حكم العباسيين أو تحملوه 
على ВУ‏ . وكان الأئمة الذين يعترفون بهم يعيشون بهدوه تحت حكم العباسيين مع perl‏ في 
بعض الاحیان يمكثون في العاصمة تحت الرقابة . 

dag Оны! ОЁ»‏ بمعنى ماغامض إلا мА { ecl‏ سيادة الخلفاء » وكان الأمر 
نفسه ينطبق على الحمدانيين في شمال سوريا )٠١١١4  ۹۰٥(‏ وكانت هناك حركات 
شيعية أحرى انتبت إلى خلق سلالات حاكمة منفصلة . وكان الزیدیون يرون أن الامام يجب 
أن يكون أكثر أفراد أسرة النبي BOE‏ جدارة وأن تكون لديه إرادة مناهضة А‏ غير الشرعيين » ول 
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يعترفوا بإمامة عمد JU‏ ( توفي عام ۷۳۱) مع أنه كان في ا نظر القسم الأعظم من 
الامام Т5‏ بل جعلوا إمامهم lj ДЕЧ‏ ( ومنه جاء امهم ) وقد أوجدوا إمامة A. d‏ 
خلال القرن التاسع وكانت ثمة إمامة زيدية في منطقة بحر قزوين . 
أما التحدي المباشر الذي واجهه العباسپون فقد جاء من حرکات مرتبطة بفر ع pl‏ 
من الشيعة وهو الاسماعيلية . ولیس أصلهم واضحاً» уу‏ كانت بدايتهم من حركة سرية 
مركزها الأول في. العراق وخوزستان في جنوب غرب إيران وبعد ذلك في سورياء وهم يدافعون 
عن حق اسماعيل في الامامة وهو أكبر lal‏ جعفر الصادق الذي هو في نظر معظم الشيعة 
اامام السادس . وقد توفي اسماعيل عام (Y)‏ أي قبل وفاة أبيه بخمسة أعوام واعترف 
معظم الشيعة Ше‏ بإمامة أيه موسى الكاظم (توني عام ۷۹۹) . ويرى الاسماعيليون على 
کل حال » أن اسماعيل قد جرى النص على خلافته یه بصورة لارجعة فيهاء وأن ابنه محمداً 
Lu me‏ بعده » ويعتقدوك call‏ أي ss‏ سوف يعود عاجلاً أو Se!‏ وهو المهدي » وقد 
اسيل لیکشف الأسرار العميقة للوحي القرالي وليحكم العالم بالعدل . 
وقد نظمت الحركة نشاطات الدعوة على درجة عظيمة الاتساع ؛ وأوجدت tela‏ من 
المؤمنين بها وهم القرامطة ley‏ من جمهورية في شرق الجزيرة العربية وأقامت جماعة أخرى في 
الغرب » وحشدت جنوداً من لمیر واحتلت القيروان . di‏ عام ( ٩١ ٠‏ ) وصل عبيد الله إلى 
تنس gto al ol‏ من علي ауа‏ هه DÀ cid dy‏ الاي 714 
val‏ سلالة حاكمة مستقرة coll‏ اسم الفاطميين نسبة إلى فاطمة بنت النبي » ثم حرکوا 
نحو الشرق لأسباب دينية وسياسية باتجاه أراضي العباسیین وفي عام ( (АЛА‏ احتلوا مصر ون 
امتد حکمهم إلى غرلي الجزيرة العربية وسوريا c‏ إلا أمبم سرعان ما فقدوا تونس . 
pau‏ الفاطمیون لقبي الامام والخليفة » وادعوا کائمة سلطة كونية على كل 
المسلمين » وأصبحت pe‏ مركزاً يرسل منه الدعاة » وبعد زمن طويل غابت الدولة الفاطمية 
واستمرت بعدها جماعات cili‏ ما وظلت على صلات وثيقة بها وذلك في امن وسوريا 
وإبران وني aa aue‏ بعد ذلك بزمن ما . 
{ يكن الفاطميون أئمة وحسب بل كانوا حكاماً لدولة عظيمة كان مرکزها وادي 
ЫЙ‏ ,5 القاهرة a‏ المديئة الامراطورية التي بنیت بنيت إلى الشمال من الفسطاط pre‏ 
إبداعهم ورمزا لقوتبم واستقلالهم t‏ وقد سار نظامهم على الموج الذي E‏ حلافة بغداد » 
فكانت السلطة каде‏ بين يدي الخليفة » وتتجلى في M‏ والجلال المصفى . واعتاد الخلفاء 
'الفاطميون على الظهور أمام سكان القاهرة في عملیات احتفالية . إذ كان على کبار موظفي 
الدولة losa, of‏ إلى « ИНЬ‏ 
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انبمك الأمويون في مملكتهم الجديدة في عملية التغيير ذاتها التي جرت في المشرق . 
gas‏ الذي يحكم السلمون فيه Est‏ غير مسلمة تحول بالتدريج إلى مجتمع تقل فيه جزء 
كبير من السكان دين الحكام ولغتهم C‏ والحكومة التي كانت تدير البلاد بطريقة لا مركزية في 
بادىء al‏ تحولت بفعل الناورات السياسية إلى إلى حكم مركزي قوي يدير البلاد عن طريق 
بيروقراطية مسيطرة . 

) على نهر «الوادي الكبير‎ cr . هي قرطبة‎ ase عاصمة جديدة مرة‎ СЯР 

الذي يزودها بطريق مائية تجلب بواسطتها السلع والمواد الأولية الضرورية للغذاء وللصناعة » da‏ 
السهول isl‏ مها كان Cx‏ القمح والشجات se»‏ الأحرى التي تحتاجها المديية في 
أراضي (ри‏ وكانت قرطبة على ملتقى طرق lal‏ وسوقاً تتبادل فيه مناطق 587 
منتجاتبا . ومرة agi‏ كالعادة » عندما تصبح NT‏ الحاكمة أكثر أوتوقراطية ( استبدادية ) 
تدسحب من حياة الدينة . وهکذا غادر الملك قرطبة إلى مدينة ملكية هي مدينة الزهراء على 
مسافة قريبة من قرطبة , 

Lage DAR منم‎ ipd E a tae e sh 
الدرجة لني عرفتبا‎ Д الانقطاع بين الحاكمين واجتمع لم يكو عممفاً‎ М.а 
"T مجلوبون من شواطىء البحر الأسود وإيطاليا وأماكن‎ ДаР کا كان ما‎  دادغب‎ 
ركان الجيش يتألف من نواة صلبة من المرتزقة القادمين من الخارج کا كان يعتمد في صفوفه‎ 
. على العرب والبربر الذين حصلوا على أراض في مقابل الخدمة العسكرية‎ 

وقد وضع الأمويون سلطتهم في خدمة مصالح المدن GUM)‏ المزروعة كا فعلوا j‏ 
سورية» إذ كانوا سكان مدن في الحجاز مدز أصولهم AM‏ . واغتنت مدن كبيرة ‏ قر 
في البداية وبعدها أشبيلية ‏ تمدها بالغذاء الأراضي iy‏ التي تدر Last‏ بفضل i‏ 
Aule‏ من الشرق EST‏ , وکان حضور العرب laa Ж‏ في هذه المناطق باعتبارهم av‏ 
عقاريين ومزارعين مع أن قسماً غير قليل من السكان الاصلیین ظلوا في eS‏ وفي 
امرتفعات خلف الاراضي المروية مارس المهاجرون البرير القادمون من جبال المغرب الزراعة 
р‏ وتربية الأغنام , 

استمرت هجرة АЈ‏ من المغرب إلى اسبائیا زمناً أطول بكثير من هجرة العرب من 
المشرق وكانت أكبر حجماً في الغالب » وقد تحول مع مرور الزمن قسم من السكان الأصليين 
إلى الاسلام أيضأ c‏ حتی أن أغلب سكان الأندلس كانوا مسلمين عند نهاية القرن العاشر إلا 
أنه كان يعيش معهم Lae‏ إلى جنب الذين لم يعتنقوا الاسلام : من مسيحيين وعدد كبير من 
السيتكان المبود بين حرفيين Айу‏ » وكانت الطوائف امختلفة مترابطة بفضل التساعع الذي برهن 
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متطي جواده ويتقدم به نحو بوابة القصر حيث ينفخ في جميع الأبواق . ثم يطوف شوارع 
القاهرة » تسبقه وتتبعه حاشيته وجنوده» ويعمل التجار على تزیین تلك الشوار ع باخریر 
المطرز والأقمشة المترفة وتعبر هذه العمليات عن وجهي النظام الفاطمي : فقد كان بعضهم 
متديناً في حين كان آحرون يُظهرون تمثل Ryall ald SUL‏ 
كان أساس قوة الفاطميين موارد أراضي Wall‏ المخصبة والوادي» وموارد GAN‏ 
المدينية » وتجارة حوض المتوسط والبحر الأحمر ОБУ‏ ذلك كافياً للاحتفاظ بجيش تم تجنيده 
خارج مصر من adi‏ وزنوج السودان والترك . dy‏ يقم الخليفة بأي جهد منبجي لفرض 
المذهب hele)‏ على المسلمين المصريين وقد ظلوا في معظمهم سنيين إلى جانب эде‏ هام 
من السكان من مسيحيين ويبود عاشوا في الجملة في وئام هادىء معهم . 
كانت مطالبة الفاطميين бый xi‏ مباشراً للعباسيين» إلا أن تحدياً احر 
للعباسیین وللفاطميين على السواء جاء من أقصى غرب العالم الاسلامي فالمناطق التي فتححها 
ee 2‏ ومعظم اسبانيا كانت تصعب السيطرة عليها v‏ شرق المتوسط » وكانت 
من العراق . وسرعان ماوجد الجنود العرب والوظفون آنفسهم оак‏ عل 
cur‏ » وکان من السهل عليهم أن يعبروا عنما بلغة تبعث في النفوس ذکریات 
الدواة فع التي جاءت بهم من وسط الجزيرة ES‏ إلى تلك ERST‏ البعيدة » o I 40 Jes‏ 
الثامن ذهب إدريس » وهو من أحفاد ede‏ إلى مراكش حيث لقي مساندة وأسس سلالة 
حاكمة كانت هامة في تاريخ مراكش فقد بنى الأدارسة مدينة فاس وبدأوا تراثا استمر إلى 
اليوم من سلالات حاكمة مستقلة نحكم مراكش* proe‏ حكمها بدعوى انتسابها 
adul‏ 
كان من آهم الامور à‏ تار & العام الاسلامي كله الطريق الفصل الذي اتخلئه 
اسبانيا 1 الأندلس (وهو اسمها العرلي ) ٠‏ لقد Jp‏ العرب للمرة لول على شاطىء اسبانيا 
عام ( a‏ وسرعان ما أوجدوا ولاية تابعة للخلافة امتدت (res‏ إلى Ju‏ شبه الجزيرة 
الثيرية . وانضم إلى العرب والرير في موجتهم الأول موجة ثانية من الجنود من سورها قدر لها 
أن تلعب lbs bs‏ ذلك a‏ بعد الثورة العباسية جاء فرد من RT‏ الأموية واستطاع أن 
يلجأ إلى اسبانیا ويجد أنصاراً له فيها. وقد شكل ipl‏ أموية جديدة حکمت مايقرب من 
ثلانمائة عام مع أن ыйла {ЙЫ‏ إلا өш‏ القرن العاشر , 





)*( يقصد براكش j)‏ الغرب ) مايعرف حالياً بدولة لغب ».وقد يضاف إلا б‏ كلمة الأقصى للع 
الالتباس مع المغرب уй‏ الذي يضم اليو : تنس والجزائر وامغرب ty ый‏ ص) 
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وجدّد التطلب المديني وسهولة الانصال الدسبية التوجهات "mr‏ تنظم التجارة ذات 
المسافات الطويلة التي JE‏ موجودة دائم إن نقل البضائع الثقيلة i‏ طرق طويلة 
и‏ الس а‏ أما فيما يتعلق 
һа) i‏ الناعمة 33 T‏ 3 من اند gal‏ والفراء من بلدان 
الشمال « وفي العودة كانت ترسل إلبهم أصناف الرجان والعاج والمنسوجات . 


لم تكن مدن الشرق JÄI‏ مستهلکة وحسب » بل كانت منتجة للبضائع الصنعة 
даалай‏ للتصدير أكثر ما كانت للاستعمال JAN‏ وكان pe‏ من هذا الإنتاج متوفرا على 
E cs ch JUS‏ حربية مصنوعة في ترسانات الدولة . ERN‏ ناعمة للقصر » مصاضر 
للسكر ومصانع للورق ‏ الا أن الشيء الأسامي كان يخر ج من معامل النسيج الصفية أو 
معامل الحدادة . 
كان النقل البحري والهري أفضل سوق قبل مجيء سكة الحديد والسيارة في العصر 
الحديث Обу,‏ أكثر سرعة Lely‏ من الطرق البرية وكان لا بد للمدن العظيمة إذا أرادت أن 
تطعم سکانبا من أن تكون واقعة على مقربة من البحر أو من نهر фе‏ للملاحة وكانت 
الطرق الرئيسة لتجارة المسافات الطويلة طرقاً й‏ سب وبصورة خاصة > خلال هذه الرحلف 
طرق احیط اندي by‏ عهد العباسيين كانت الراکز الرئيسة لتنظم التجارة على هذه 
الطرق هي البصرة في جنوب العراق وسيراف على الشاطىء QUI‏ من الخليج وكانت 
کلتاهما تقعان في المنطقة التي سيطر عليها العباسيون By‏ وضع تستجیبان فيه لحاجات 
العاصمة . ولي القرن العاشر كان هناك بعض التحول في التجارة من الخليج إلى البحر الأحمر 
وذلك بسبب ظهور القاهرة كمركز للتجارة والقوة » والطلب المتزايد من الدن التجارية 
الإيطالية س ولكن هذا م يكن إلا البداية فقط . 
كانت التجارة مع الشرق من البصرة وسيراف في أيدي التجار الإيرانيين والعرب 
знај)‏ بصورة رئيسة وعلى سفن عربية تبحر إلى موانیء غرب اند بل وأبعد من ذلك» da‏ 
وقت ما كانت تمضي إلى البعيد البعيد فتصل إلى الصين إلا Ml‏ بعد القرن العاشر لم تكن 
تبحر إلى أبعد من eda‏ جنوب شرق آسيا . وكانت تذهب أيضاً إلى جنوب الجزيرة العربية 
وغربها وإلى شرق أفريقيا» ومن البصرة كانت البضائع تنقل إلى بغداد عبر ill‏ ومنها ترسل عبر 
طرق الصحراء السورية إلى سورية алу‏ » أو عبر الأناضول إلى القسطنطية وطرابزون أو 
بواسطة الطريق العظم أيضاً الذي يصل بغداد بنيسابور إلى شمال شرق إيران وبعد ذلك إلى 
آسيا الوسطى والصین . وكانت البضائع تنقل في المسافات ЫШ‏ على ظهور الجمال في 
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عليه Sasa‏ إزاء EPA‏ والسیحیین 3 وکذلك بفضل انتشار اللغة العربية التي اطسق 3 
القرن الحادي عشر لغة الأكارية من يهود ومسيحيين فضلاً عن المسلمين . 


كان ААШ, ALA!‏ المشتركة والتراث الطويل من الخصوصية السياسية عوامل أسهمت 
جميعها E‏ حلق T‏ وجتمع ul‏ متميز КҮР‏ تطورت ثقافته الديئية الإسلامية d‏ 
اتجاهات مختلفة تماما عن تلك СЛАУ‏ في بلدان الشرق ال 1 أن تقافته المبودية 


تجاوزت مثيلتها في العراق وهو المركز الرئیس للحياة التلمودية . 


م يكن عبد الرحمن ١ — ٩۱۲ ( HU‏ الذي اتخذ لنفسه لقب الخلافة يعبر 
عن مصالح أسرته الحاكمة وحدها بل عن hdl‏ الخاصة بالأندلس ایض وقد سجلت فترة 
حكمه ذروة قوة الأمويين المستقلة في اسبانيا . وما أن حل القرن الحادي عشر بعد قليل حتی 
ترقت مملكتهم إلى مالك أخرى عديدة أصغر حجماً تحكمها سلالات عربية أو بربرية 
( ملوك الطوائف ( وذلك تبعا لعملية مشابهة لما عرفته الامبراطورية العباسية . 


جتمع موحد : 

. الاقتصادیة‎ ET 

d‏ يكن اختفاء بنية موحدة للدولة في المشرق والمغرب علامة على ضعف اجتاعي أو 
QUO‏ . إذ نشا منذ ذلك الحين dle‏ إسلامي توحده روابط عديدة وتردهر فيه مراكز متعددة 
للسلعلة والثقافة الرفيعة . 

إن استغراق منطقة جغرافية بكل هذا الانساع في امبراطورية واحدة أدى إلى خلق 
حيز اقتصادي موحد وهام ليس بسبب أبعاده وحدها بل ay‏ أدى إلى ربط حوضين بحريين 
كبيرين في العالمين التحضرین ببعضهما: المتوسط واحیط المندي» إن حركة الجيوش 
والتجار وأصحاب الحرف والعلماء والحجاج بين أحدهما وبين الآخر أصبحث يسيرة 402531 
حركة الأفكار والأساليب والتقانة . وقد أمكن في قلب هذا الفلك الواسع من التفاعل أن 
تتطور دول قوية ومدن عظيمة ме,‏ عالمية ناشطة وأرياف int‏ . وأسهم كل واحد من هذه 
العوامل في إمكانية وجود العوامل الأحرى . 

أدى gle‏ امبراطورية إسلامية » ثم الدول التي وجدت داخل مناطقها السابقة إلى نمو 
مدن cus‏ كانت قصورها وحكوماتها وسکانها تحتاج إلى سلع غذائية Sy‏ مواد أولية 
لتحويلها у‏ أدوات مترفة لكي تستعرض غناها وقوتها وحلقت تبدلات الحياة المدينية 
وتعقيداتها رغبة في الأشياء الطريفة ودفعت إلى تقليد دُرجات ( مودات ) الأقوياء والأجانب . 
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قوافل عظيمة حسنة التنظيم» Ul‏ في السافات القصية فعلى ظهور الحمير أو البغال. وني 
القسم الأعظم من الشرق GM‏ اختفى шлш d:‏ الامبراطورية الاسلامة b‏ 
يعد إلى الظهور إلا في الفرن التاسع عشر . وکانت هناك تفسيرات هذه الظاهرة مها أن 
الطرق الرومانية كانت مدمرة؛ وأن النخب القيادية العربية كانت تجد مصلحتها في تربية 
الجمال؛ ly‏ النقل على ظهور الجمال كان اقتصادیا أكثر من النقل بواسطة العربة . 


كانت التجارة في البحر التوسط في البداية عابرة وحدودة فلم تكن آوروبا الغربية قد 
بلغت بعد مستوى من النبوض الاقتصادي يسمح ها بإنتاج الكثبر من أجل التصدير أو 
باستيراد الكثير وكانت الامبراطورية البيزنطية Jabi‏ مداد زمن أن تمد من قوة العرب البحرية 
وطرق تجارتهم . وكان أكثر تلك الطرق أهمية ذلك الذي يبع الساحل الجدولي ويربط اسبانیا 
والغرب بمصر وسوريا وتكون تونس مثل مستودع . وقد نعلم التجار على طول هذه الطريق 
وكثير منهم يهود » جارة الحرير GLA‏ والذهب عبر CURE Ge‏ والعادن وزيت الريتون » 
وفي القرن العاشر بعد ذلك بدأت التجارة مع البندقية وأمالفي تصبح هامة ٠.‏ 


إن الدول القوية والدن العظبمة لايمكن أن تعيش دون أرياف منتجة » ولكن الأياف 
بدورها У‏ أن تردهر إذا لم تكن هناك دولة قوبه ومدن تستشمر зум‏ في الانتاج 
الزراعي ؛ وقد تشكلت طبقة جديدة من المالكين العفاریین في الباداك التي E‏ 
وبوجه أخص تلك التي عرفت هجرة عربية EX 0 МЫ‏ التي wank‏ من مالكيبا 
القدمايی ^ „шаў‏ الملك من الناحية الرسمية » قد اة إل عرب ۰ مع ع إجبارهم عل دفع 
ضريبة : ثم بدأ بعد ذلك في القرن العاشر' نظام خذ يتنامى وأصبح чы‏ جمع الضرائب 
تلك القطع من NI‏ من عمل الموظفين أو قادة الجيش الذین أصبحوا فعاياً نالكي 
في ولم مصلحة مباشة في احافظة على الا (ew‏ وظل الزارعون الذين كانوا هناك قبل 
pu‏ إلى حد كبير في العمل بالاض: | إلا أنه ظهر في بعض النواحي فلاحون 
ورعاة . وتشير المعطيات oll‏ ثملكها إلى أن العلائق بين المالكين العقاربين والمزارعين كانت 
تقوم على قاسم الخصول Кы‏ أو با خر فبعد رفع الضريبة كانت الغلال تقسم Меч‏ متفق 
عليها بين الذين آسهموا في الأرص. DU bly aps‏ والعمل وقد وجدت ترتيبات AST‏ 
تعقيداً في 2M‏ بي dy hl‏ أو المهيأة لغرش الاشجار , 


كان المالكون ш‏ ثروة من التجارة أو من وجه p‏ يستطيعون 


استغار نقودهم zu t‏ ج الرراعي » ja 3 gie)‏ جديدة بمساعدة رژوس Aly‏ . وتدل 
بعض المعطيات عل أن توسع الامبراطورية الإسلامية جلب hale‏ جديدة ај‏ أو دی 
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على الأقل إلى التوسع في احاصیل التي كانت معروفة من قبل . كانت الحركة بوجه عام تنجه 

بأ من الصين والهند عن طريق إيران إلى Jel‏ حوض البحر المتوسط» كان يزرع INN‏ 
وقصب السكر والقطن والبطيخ والباذنجان Шу‏ والليمون على امتداد مساحات واسعة 
ОЁ)‏ بعض هذه احاصیل يحتاج إلى استهار واسع في الري وتحسين الأرض » d‏ تجديد أنظمة 
الري القدية » كتلك التي في جنوب العراق مغلا » وأنجرت أنظمة جديدة . Key‏ مشاهدة 
الحركة باتجاه الغرب في اسبانيا حيث اقتبست (الناعورة) من سوريا والقناة احفورة تحت 
الأرض من إيران والطرائق الجديدة في التناوب بين المحاصيل المزروعة في إسبانيا . 


وقد تعاظم الفائض الزراعي بفضل هذه التحسينات » وترافق مع مو الصناعة والتجارة 
فازدادت أهمية النقود في اقتصاد الشرق الأدلى وحوض البحر المتوسط . وتطور نظام نقدي 
ee‏ معترف به сф.‏ تدفق المعادن الثميئة » وبوجه asi‏ الذهب T‏ إلى داخل 
= لاف hag‏ في سك النقود وقد ظل الدینار الذهبي العباسي أداة Joli‏ طيلة فرول . 


کا JE‏ على قود إسلامية فضية في سكاندينافيا фу‏ ویشوودفورست إلى الشمال من 
أكسفورد وارتبط نظام الائةان بتطور سك النقود . 

وکان كبار التجار يستطيعون del‏ تأمين dehy‏ قروض کا كان مقرضو الأموال 
وجامعو الضرائب يستطيعون استخدام فوائضهم النقدية في قروض . وكان التجار الذين لهم 
وكلاء أو زبائن في أماكن أخرى يستطيعون أن يسحبوا „ше‏ الكمبيالات أو يرسلوا رسائل 
ей‏ 

إن حياة اقتضادية معقدة على مسافات كهذه لايمكن أن توجد دون إطار من 
التوقعات الشتركة БЕК‏ الذين يتوجب علییم التکامل فیما ш‏ دون أن بری بعضهم 
البعض الانحر ولا یعرفه . ويمكن للروابط العائلية أحياناً أن تدعم تلك التوقعات ؛ على سبيل 
JUI‏ بين التجار اليبود الذين کانوا يجوبون Де‏ البحر التوسط وما وراءه ویعبرون احدود بين 
المناطق الإسلامية والمسيحية . فان لم توجد روابط كهذه تصبح الحاجة ماسة إلى قوانين أو 
معايير JA‏ اجتاعية معترف بها بوجه عام . 

کا يحتاج مالكو الأرض والزارعون بدورهم إلى قواعد واضحة ومقبولة فيما يتعلق 
بالملكية واقتسام الغلال والضرائب والحقوق المترتبة على الماء والأشجار والمعادن في باطن 
UAM‏ 

وهكذا تتطلب العلائق الاقتصادية نظاماً مشتركاً للسلوگ وقد أصبح هذا مكنا 
عندما Gael‏ الاسلام معظم سكان البلاد التي يحكمها السلمون SM‏ تتضح الهم 
المضامين المتعلقة بالحياة الاجتاعية لرسالة محمد E‏ 
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وحدة الإيمان واللغة ‚ 


لنت xad‏ أن نحدد بدقة المراحل التي تحولت فيبا الشعوب المغلوبة إلى الإسلام » 
إلا أن دراسة ترتكر على أساس وثائقي يتعلق بتبني الأسماء الإسلامية sts v а>‏ إل Жый‏ 
كبير لتلك Mele‏ وكانت نسبة المسلمين Шу‏ هذا التقدير أقل من عشرة AY‏ بين سكان 
إيران والعراق وسوریا ومصر وتونس واسبانياء على أن النسبة في شبه الجزيرة العربية لا بد أن 
تکون أكبر بكثيرء وذلك عند نهاية الرحلة Agel‏ (أي عند منتصف سنوات القرن 
الاسلامي الثاني والقرن المسيحي الثامن ) . 


وإذا استثنينا القبائل العربية التي كانت تقم في العراق وسورية قبل الفتح الاسلامي 
فان معظم الذين أسلموا كانوا إما من الطبقات الدنیا في المجتمع ‏ كالجنود الذين وقعوا 
أسی في احرب مفلا - أو بعر موظفی А‏ الساسانبة الذيق دخلوا في خدمة اطعا کمین 
dy coud‏ يكن AE‏ ضغط لا تشجیم فعال للاخرین كي يعتنقوا الاسلام . آما من اعتنقه 
منهم فكان معظمهم يعيش في المراكز المدينية الرشسة أو Ja‏ منبا حيث ua IKAI‏ 
والسلطة » وحيث بداية ae‏ الاسلامية النوعية س المسجد وقاعة امحكمة ‏ 
هذه المدن في العراق وإيران » ومن القيروان بي أفريقياء وقرطہة في اسبانيا» تشکلت 0 
gu‏ الاسلامي : 


رعند АД‏ القرن الرابع امجري ( العاشر اليلادي) كانت الصورة قد نغيرت وأصبح 
معظم السكان مسلماً c‏ وليس سکان الدن وحدهم بل إن عدداً كبيراً من سکان BUM‏ 
اعتق i, Leal ex‏ كان أحد أسباب ذلك النحول» یکمن في أن الاسلام محدد 
بوضو ح ob‏ خط الفصل بين المسلمين وغير السلمین مرسوم بشکل حاد » فالسلمون الیوم 
يعيشون ges‏ نظام بحكم من الشعاثر والذ.هب والقانون c‏ بوضوح عن غير السلمین 
وهم آکثر Ley‏ لذاهم كمسلمين . ركان وضع السیحیین والبهود والزرادشتيين louse‏ بدقة 
وفيه بعض الدوئية |5 ١ eol Ba p‏ كأهل كناب ) jal ) n‏ الذمة» أي الذين لم Blige‏ 
حماية وهو مایعرف ب «عهد. مر » ول يكونوا مكرهين атуы‏ عام على التحول إلى الاسلام 
ولكنهم بعانون من التضييق + فهم يدفعون ضريبة حاصة وعلدهم في ملابسهم أن يتجنبوا بعض 
oy‏ ولیس لهم أن يتزوجوا من مسلما dy‏ تكن شهادتهم في MAY‏ مقبولة ضد شهادة 
السلم . وجب أن مبتنبوا النباهي في بناء بيوتهم уузу‏ عبادتهم وكانوا مستبعدين من مناصب 
السلطة (ومع ذلك فقد شغل يبود ومسبحيون مناصب عديدة في أماكن متنوعة فعملوا 
slur‏ سر gf‏ موظفین مالیین لدی LST‏ السلمین ) . ولکن إلى أي حد абу‏ جدية کانت 
As‏ 





تطبق هذه القواعد » فان ذلك یتوقف على الظروف الحلية إلا أن وضع الأقلية à‏ أفضل 
الأحوال یظل غير يسير ويبقى حافز التحول إلى الدین الجديد موجوداً . 

وعلى الرغم من ذلك بقيت عملية التحول غير مكتملة وقد أبعد المبود من معظم 
أرجاء الجزيرة العربية من الأيام الأولى للاسلام؛ إلا el‏ استمروا حاضرين في المدن الكبرى 
من بقية البلاد الإسلامية كتجار وحرفيين وكتجار صغار Lat‏ في بعض المناطق مثل شمال 
العراق udi‏ ومراكش» وإذا كانوا قد استمروا في البقاء وازدهروا فايس مرد ذلك إلى قوة 
تنظيمهم الطائفي » بل إلى قدرتهم على احتلال بعض الناصب الاقتصادية في الفترات 
الفاصلة في مجتمع معقد» وكذلك إلى آنبم  hale‏ مع أي من الدول التي كان الحكام 
المسلمون في حرب معها بين حين واخر . 


dy‏ تكن حال المسيحيين کحال اليبود. Ай‏ كان لبعضهم روابط دينية مع 
الامبراطورية البيزنطية уу‏ تعرض ولاژهم للريبة في زمن الحرب . ولم يكن لديهم تنظم طائفي 
موحد case‏ وني بعض المناطق الريفية لم تكن مسيحيتهم عميقة غالبا » واختفى OYI‏ 
السيحي LIS‏ من بعض البلدان ‏ إلا أن ذلك لم يدم طويلاً ‏ وظل في بلدان أخرى 
بوصفه إيمان الاقلية , 
استمر القسم الأعظم من سكان اسبانیا تابعاً للكنيسة الرومانية الكائوليكية By‏ 
الأماكن الأحرى اتجه السیحیون الباقون إلى التبعية للكنائس النشقة التي انفصلت عن جسم 
السيحية المركزي أثناء الخلافات الكبرى في القرون الماضية حول طبيعة السیح: مشل 
لنسطوریین وأصحاب الطبيغة الواحدة Monophysites‏ والتوحيديين b Monothélites‏ يكن 
وجود السیحیین fo Lazio‏ الدن بل کانوا بسکنون الناطق الريفية Gad‏ پوجه أخص ف 
лал‏ العليا By‏ جبال لبنان Shey‏ العراق . 
انتشرت اللغة العربية مع الاسلام وقبله أحياناً» في سورية الداحلية وغربي العراق كان 
جزء کبیر من السکان يتكلم العربية عندما بدأ الفتح الاسلامي . وعملت المدن الجديدة 
التي يسكنها الهاجرون العرب ويحكمونها کمراکز إشعاع لنشها على e‏ مدی . وقد 
اتسعت رقعة انتشارها في آن واحد كلغة تخاطب بلهجات مختلفة محلية متأثرة باللغات احلية 
القديمة . وكلغة مكتوبة بشكل حفظ له القران وحدنه واستمراريته » وهو الكتاب الذي Jj‏ 
ДАШЫ‏ العربية . 
اصطدمت اللغة العربية في استخدامها الشفوي بحدود إيران حيث استمر التحدث 
بالفارسية أما العربية كلغة مكتوبة فلم تصادف АЙ‏ حدود في أرجاء العام الاسلامي . فقد 
حمل الدين اللغة معه . فالمسلمون الجدد من أصول غير عربية وبوجه أحص الایرانیون WI.‏ 
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زد ua‏ العرية مر دور Lla‏ في نشر syal; en) n‏ رضاح p E‏ 
n‏ 3 طقرسها ۳ p ial Б spall e"‏ العبادة к‏ الديني Lal ond‏ 
الكتابة الزرادشتية فقد اتخذت شكلها EN‏ بالببلوية ‏ وهو شكل الفارسية التي کانت 
مستخدمة قبل الفتح ‏ بعد مجيء الاسلام . ومع ذلك فقد حصل تبدل حتى في هذه 
الأوساط إذ أصبحت اللغة العربية لغة العبادة والأدب дый‏ في بعض الكنائس الشرقية ودا 
الهود في اسبانیا باستخدام العربية في الفلسفة والعلوم والشعر . وكانت العقبة الجدية الأولى 
أمام انتشار اللغة العربية في القرن التاسع e‏ بدأت الفارسية تظهر في شكل on‏ كلغة 

أدبية » الا أن العربية في إيران Lad‏ ظلت اللغة الرئيسة في التعلم e‏ الديني والشرعي 


وني الكتابة في تلك المرحلة اتفذت كلمات مثل «عرب » و Ope‏ معنى أوسع ما 
كانت توحى به ом‏ القديمتان. lo,‏ كانتا تشيران إلى أولئكك الذين تعود أصوهم إلى 
البدوية ذات التراث العسكري » او رما تستخدم MIT‏ تتعلق Ion"‏ الذين 2 اللغة العربية 
كلغة محلية شم من مراكش واسبانيا إلى حدود إيران أو بمعنى آخر بمكن توسيعها حتى 
تشمل كل اولعك الذين اصبحت العربية ecd‏ الوسيلة الرئيسة للتعبير عن ثقافة أدبية رفيعة . 


استمرت gale‏ نظم الث لشعر بالازدهار ye E‏ الأمويين وكان أعظم م الشعراء وأشهرهم 
في المرحلة المبكرة Lal o^‏ ل wr‏ بدوي ШУК:‏ ل والفرزدق ف وجربر ac ә»‏ فارگ عل كل 
حال : إذ A 3l‏ لرعاية التى bo‏ فرها البللاط — ale,‏ الأمويين أنفسهم 3 d Nd [^E‏ 


القبائا Say as gigi]‏ رقعة الشعر ۱ ibla‏ ووجهته = yu‏ طبیعته at‏ 
مدیم الحكا م وذوي السلطان أكثر شهرة. E‏ اكتسب شعر الحب (الغز ل ) iex)‏ شخصية 


ке is 
tt بدل‎ Aad ¢ العباميي‎ T мі, خر العهد الأموي‎ 3 dis pos 3 وقد حصل‎ 
لقران ول كتاب‎ A 1 as; › ی بنظرون سا إلى اللغة العربية‎ pull ن الطريقة لتى كان‎ A eu 


e‏ ب بالعربية ويعتقد Todd‏ أنه قد ol‏ بالعربية . وكان تعبیه بلغة راقية نُظمت فيا 
قصائد المراحل الماضية إلا آنا أصبحت ow‏ دستخدم في أغراض У‏ 
الأساسية في نظر الذين يسلمون Ol‏ القران كلام الله أن يفهموا لغته » ولم يكن الشعر القديم 
في نظرهم « ديوان العرب » وحسب بل كان ble‏ اف КО dx‏ 


AY 





أصبحت العربية OV‏ واسطة التعبير لاللذين جاؤوا من الجزيرة العربية إلى مختلف 
مناطق الامبراطورية فقط بل SIN‏ الذين اعتنقرا الاسلام من أبناء المناطق الأحرى أو Ж‏ 
كانوا يحتاجون d‏ الأقل | dt‏ استعمال اللغة لأغراض العمل К‏ الحياة » وبوجه v‏ للفرس 
والموظفين الآخرين الذين خدموا الحكام codd‏ وقد انتقل مركز النشاط الأدبي من مدن 
الواحات والتجمعات القبلية إلى الدن الجديدة, کالبصة والكوفة 3 البداية» وبعد ذلك 
لمدن الامبراطورية مثل بغداد . وتغیرت البيئة الأدبية واتسعت حتی شملت الخلفاء وبلاطاتهم 
وكبار الوظفين UP‏ المدينية الجديدة دات الأصول امختلطة . . ومع أن مارسة was‏ الشعر 
وحفظه cb адь‏ مستمرة فقد بدأت كتابة أعمال габ‏ وساعد عل انتشار المؤلفات 
المكتوبة دحول الورق منذ بداية الفرن التاسع . 
وکان ورق البردي والرق يستعملان حتى ذلك الحين » إلا أن تقانة صنع الورق جلبت 
من الصین في الیرم الاتعیر مر القرن الام وبداً تصنیعه فى خراسان rY‏ ثم انتشر إلى الأجزاء 
الأحرى من الامبراطورية وفي منتصف القرن العاشر حل محل ورق البردي إلى حدما . 


ركان من الطبيعي كنتيجة لانتشار اللغة العربية أن بعض الذين يستخدمونبا أرادوا أن 
Lape gis‏ فنشأت علوم اللغة في القسم الأعظم منبا على أيدي أشخاص كانت العربية 
بالنسبة ШЫ) eu‏ مكتسباً وكانوا يحتاجون بالتالي إلى أن يفكروا بها : فتطور تألیف 
العاجم — جمع الکلمات وتصنيفها ‏ على أيدي علماء يترددون على الأسواق حيث كان 
البدو ياتون ؛ وشرحت القواعد ‏ إيضاح صيغ استخدام اللغة العربية ‏ شرحا منبجيا على 
يد رجل من أصل غير due‏ هو سیبویه (VAT dg)‏ وتفرعت عن كتابه بعد ذلك كل 
المؤلفات التي كتبت من بعد . کا أن الدافع نفسه حدا بالدارسين إلى جمع الشعر القديم في 
الجزيرة العربية ودراسته » وكان لا بد أثناء عملية نشر القصائد من حصول تغيير فيباء وفي 
الوقت ذانه € إعداد سس شكلية للنظم الشعري وکان لذلك ۳ كبير عل الشعراء 
اللاحقين . وألف ya Ji‏ أدبي هام وهو ابن قنيبة (АЛА — AYA)‏ وصفاً نموذجياً 
للقصيدة e‏ الشعراء d yik‏ اعتبارهم بعد ذلك » وهو يرى أن القصيدة يجب أن تبدأ 
بالوقوف على الاطلال واستذكار ساكنيها الذين غادروها؛ واحب الضائع ‏ ونستمر في وصف 
الرحلة وتبلغ أوجها في الوضو ع الحقيقي من مدي أو راء أو هجاء . 


وربما كانت مؤلفات المنظرين أقل أهمية في تطور الشعر من ممارسة الشعراء للأنواع 
الجديدة » فكان شعرهم أحفل بالفردية من مؤلفي القصائد فيما قبل الاسلام . وكان بعضهم 
من صول غير عربية ويعيشون حياة المدن ؛ وكانوا واعين للتراث الشعري الذي ورثوه إلا el‏ 
AY‏ 





يستخدمونه بوعى GIS‏ للصنعة الأدبية» وتطور أسلوب جدید هو ) البدییع ) ویتمیز 
باستخدام لغة مصفاة ووجوه بلاغية » واستعملت مفردات نادرة وكلمات متقابلة » ду‏ التعبير 
عن Фені‏ ضمن هيكل صلب من المقاييس والإيقاعات التي يتسم بها الشعر القديم . 

وتنوعت موضوعات الشعر أكثر من ذي قبل » فكتب الشعراء في الب الشهواني 
بدلا من الاكتفاء بالتحسر على الحبيبة الضائعة أو الممنوعة, وانحاز بعضهم إلى جانب 
التعارضات الدينية والأحلاقية في القرون الاسلامية الأولى فكتب الشاعر السوري أبو العلاء 
المعري AYT)‏ س (A oY‏ قصائد (ys Ws,‏ رائعاً يشكك فيه بالأفكار السائدة بوجه عام 
حول الوحي والحياة بعد الموت . 

E‏ للمدخ الذي لم يعد تمجيداً لقبيلة الشاعر 
بقدر ماهو إشادة بالحآم أو صاحب السلطان . EU by‏ يكون الجرء الأول من القصيدة 
الفوذجية في رأي ابن قتيبة» مختصراً ويتحول JS‏ بساطة إلى مقدمة للموضوع الرئيس» 
ويكون مدح ДЕ‏ أو الحامي بلغة منتقاة ورسمية ويجب أن تشف أحياناً عن شخصية الشاعر 
ومشاعره . 

کان ا -— (ATA‏ باعتراف نقاد الأدب ell‏ سيّد هذا البوع من 
الشعر الذي لا يجاريه أحد ду.‏ في Sl‏ من أصل عرلي رعاش бын‏ من سنواته الأول في 
ربو ع قبيلة بني كلب العربية . وأمضى جزءاً من شبابه d‏ نشاط سياسي» айы» ul‏ الأحرى 
كشاعر 3 البلاط لحكام متتابعين فكانت في حلب والقاهرة وبغداد وشیراز » ولعل أكثر 
д‏ حصباً تلك التي قضاها بصحبة سيف الدولة الحمداني حآم حلب وشهال سورية . By‏ 
مديحه للحا عبارات مغالية ويقول الشاعر Gate‏ سيف الدولة بعد إبلاله من مرض ألم به : 


eI غوفي إِذْ غوفیث والکسرم وزال عنك إلى أعدائك‎ Jat 
با الکسارم وابلت بها الذي‎ ачай) صحت بصحتك الغارات‎ 
فقذه:في جسمها سقم‎ UE ورا جع الشمس نوز كان فارقها‎ 
مايسقط الغيث إلا حين یستسم‎ sells gale ولاح برقك لي من‎ 


ا لض الس ERR‏ 


V‏ أعدل m‏ إلا في معاملتي فيك الخصامٌ وأنث الخصم والحكم 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي QUAS cael;‏ من به صمم 
At‏ 





Qu‏ ملء جفوني عن شواردها ‏ ویسهر الق جراها ويختصم 
بأي حق تقول jiji‏ زغفة SEY Sue E‏ ولاعجسم 
هذا عسابك Аа LUT‏ قد ju qe‏ الا Ub‏ كل" 


كان الشعراء يتبعون МАР МӘ‏ ».إلا أن كتابة АЙ‏ العربي كانت جديدة بعض 
cia‏ كان القران ول كتاب ناري مكتوب بلغة عربية رفيعة Ду‏ أنه على الأقل الكتاب 
الاول الذي بقي (Ш‏ . وكان إنتاج الآخرين ننيجة طبيعية له بمعنى ما . وقد جمعت وكتبت 
قصص عن النبي وانتصارات العرب » وأوجد الواعظون الشعبیون فصاحة ذات موضوعات 
إسلامية ؛ وظهر في وقت متأخر نوع جديد من АЙ‏ الفني تطرق إلى موضوعات أخذها من 
ثقافات أخرى؛ وکانت إحدى هذه الأمئلة ESM‏ وأكثرها شهرة ١‏ كليلة ودمنة» وهي 
جموعة من قصص أخلاقية عن اباة احيوانية ماحوذة عن اللغة السنسكريتية عبر اللغة 
المبلوية ونقلها إلى العربية 10 موظف عباسي من أصل ud‏ هو عبد الله بن المقفع ( حوالي 
(No es IG‏ 


ركان موذجاً للکتاب المتأسلمين ولمتعربين الذين أدخلوا إلى العربية МЕЙ‏ وأجناساً 
أدبية مشتقة من تقاليدهم الموروثة » إلا أنه كان „ыйа‏ مجموعة أخرى من الکتاب الذین 
استقوا (مامهم من ДЫЙ‏ الشاسع الذي ظهر إلى الوجود بفضل انتشار الإسلام وامبراطوريته : 
وقد -حاولوا أن ينظروا إلى تعدد الشعوب والبلدان » وإلى ый‏ الجديد في السمات الانسانية 
وال oe‏ الجديدة المتعلقة بالاعلاق والسلوك ee‏ في ضوء معايير ОКУ‏ الاسلامي 
الجديد, وأن يعبروا عنها في شكل أدبي مقبول» وبين الذ bodie bU nes‏ 
الأدب برز الجاحظ ( ۷۷١‏ س CATA‏ ککاتب ذي منزلة استثنائية وملاحظة جادة يعبر 
عنها بلغة تموذجية. وتعود جذوره إلى إحدى العائلات الأفريقية التي التحقت بالقبائل 
العربية » وكانت رقيقاً في الأصل» ولکنبا تعربت LE‏ منذ زمن طويل . نشأ في البصرة وحظي 
بعد ذلك برعاية الخليفة المأمون له. كان شديد الفضول العلمي وكانت مؤلفاته مجموعات 
من المعارف النادرة والمفيدة التي تتعلق بالعالین البشري والطبيعي : من بلدان وحیوان » ومن 
غرائب عادات الکائنات البشرية وتجري في ثناياها جرعات من التعليقات الأخلاقية : حول 
الصداقة والحب والغيرة والكبرياء وابحشع والنفاق والوفاء 


ор‏ الانسان النبيل یزعم أنه ag. ы‏ الفصيح لا يدعي الفصاحة؛ وعندما 
يسرف المرء في Mb‏ مزایاه فذلك لنقص فيه ٠‏ والمتدمر АА A‏ أشكالاً لأنه پشعر 
Ao‏ 





بضعفه » إن A‏ أمر بشع في الناس جميعاً وهو أسوأ من من الفظاظة التي هي أسوأ من كل 
الأحطاء» والتواضع حير من الرأفة التي هي أحسن من كل الأعمال ۲“ . 

كان GNI‏ الذي تطور في المرحلة العباسية JM‏ دف إلى التعة والتعلم » وقد 
کتب قاضو ی بغداد» التنوخي .44 ۹۹6) ثلاثة أجزاء من القصص الني كانت في 
ان واحد ماه BG) Wile dal‏ ن عام الوزراء والقضاة وبقية ذوي المكانة ceil‏ 
оа‏ بالبلاط العبامي by.‏ القرن jun‏ کتب أبو حيان التوحيدي رت ۱۰۲۳) бы]‏ 
ودراسات في эде‏ واسع من الموضوعات كانت عصرية بين الدارسين والكتاب في сам)‏ 
وهي مسبوكة بأسلوب أدبي شيق وتكشف عن معرفة شاملة وعفل متميز . 


كانت التعة هي الهدف الرئيس ١‏ للمقامات ) : : وهي سلسلة من القصص المكتوبة 
UM‏ لنثر الإيقاعي ( السجع) ويسرد القاص من ШУ.‏ قصصا تواجه Jul‏ و التشرد ذاته في 
مواقف متنوعة » وقد بلغ هذا £y‏ من الأدب ذروة عالية من التطور على يد اداي 
ATA)‏ س eet) 5 QW‏ ۱۱۲۲) وأحرز شعبية في Дый‏ الأدبية 
العربية ظلت قائمة حتی القرن العشرین 
إن تسجيل أحداث jal sal‏ هام في كل اجتمعات البشرية الا أن له دلالة حاصة 
بين الجماعات البنية على الاعتقاد ob‏ أحداثاً ذات أهمية فريدة وقعت في زمن ماومکان ماء 
كان لدى القبائل العربية قبل الاسلام سجلات شفهية خاصة لاثر أجدادها وقد تجسدت 
إلى حد ماني القصائد التى وصلتدا من تلك cA M‏ وا کتسب jun‏ & القرون JM‏ 
Duy‏ نوعاً جدیدا من lg AM‏ تسجیله كارا بتطلور QUAL Shey‏ من ДЫЙ‏ 
التاريخية يرتبط أحدها بالآخر ارتباطاً lah‏ » فمن جهة PE‏ جمع فقهاء اللغة وعلماء الالسان ٠‏ 
ودونوا التار 6 الشفهي suy‏ القبائل العربية Lal te JS dy‏ هاما می أجل دراسة اللغة العربية 
وحسب بل كان في مقدوره تقدم أجوبة قيمة de‏ أسئلة عملية حول اقتسام الغناكم التي 
جاءت عن طريق الفتوحات أو عا لى الأراضي d‏ الستوطنات الجديدة , ومن АА‏ الثانية كان 
T‏ ن الأهمية OS‏ تسجيل أحداث حياة النبي CNT cally‏ ل والفتوحات Sayti J jM‏ 
العامة التي بذلتها الجماعة الاسلامية؛ وقد ps‏ كمية من النصوص شيا Мыз‏ نقلها 
مثقفون مسؤولون حورت أحياناً بل وقد تكون اكتشفت في حمى الخلافات السياسية والدينية 
ونمّقها الرواة . وبرزت أنماط كثيرة من الكتابات : ومنها مجموعات الحديث وسية النبي EE‏ 
وجموعات من رواة احدیث ‏ ومؤلفات في تاريخ الأحداث سجلت E‏ ع يوماً 
فيوماً» ‏ ومن نعم الله على أمته ت أن هذه Щй‏ اتلك غي سرد дю‏ قد 
تضمنت أيضاً aly‏ صابة من الحقائق » وكان اكتشاف هذه المفكرة الاسلامية الذي Ооуу‏ 
AN‏ 





BUS‏ پومي منذ ГЕ‏ قد ساعد عل ota]‏ هیکل Se‏ آن پتضمن سجلا 
للأحداث , 


وبلغت dale‏ كتابة р а‏ أشدها في الفرن الناسع مع ظهور كتب في التاريخ ذات 
أفق أوسع وقوة في الفهم أعظم ومن أمثلة ذلك البلاذري رت CARY‏ والطبري 
ATA)‏ — ۹۲۳ )والمسعودي رت AYA‏ 

ш‏ تناول ja‏ الكتاب التاریخ الاسلامي جملة وجعلوه موضوعاً لکتیم » وتناولوا في 
بعض الأحيان جميع ما اعتبروا أنه ذو دلالة في التار ج الانساني . 

وهكذا يبحث المسعودي في حوليات الشعوب القديمة السبعة التي ری أنه كان ها 
تاريخ حقيقي : وهم الفرس والكلدانيون والبونان والمصريون والترك والهنود والصينيون وكان لا بد 

ففي حالة التاریخ الاسلامي كان الترتيب بحسب السدين وني الأحوال GPM‏ كان 
ДАМ‏ هو تعاقب حکم الملوك » ا أنها يهب أن تمر من خلال محك المعايير النقدية» وأكثر 
هذه المعابير وضوحاً هو مايقدمه «الاسناد » أي ماهي سلسلة الشهود على حادثة ما وإلى 
أي حد يمكن الوئوق بشهادتهم ؟ 

ج أن ثمة معیار cl‏ وهو النظر في كل تسجيل منقول فيما إذا كان معقولاً أم 
لاوذلك في ضوء الفهم العام لتصرف А‏ ولكيفية تغير اجتمعات الانسانية . 

ومن الكتاب الذين لايجاريه أحد في سعة اطلاعه وتنوع اهتاماته البيروني 
(Yos LL VY)‏ ويعتبر کتابه « تحقيق ماللهند من مقولة» وهو تاريخ اهند» أعظم 
حاولة باقية قام بها کاتب مسلم في الضي إلى ما وراء العام الإسلامي ويصطفي مايراه قيما في 
تراث jd Ш‏ » وكتابه ليس سجالیا کا يوضح ذلك بنفسه فيما يل : 


١‏ وليس الکتاب کتاب حجاج وجدل حتى أستعمل فيه بإيراد حجج pah‏ ومناقضة 
الزائغ مهم عن الحق Uy‏ هو کتاب حكاية Бур‏ كلام adl‏ على وجهه. وأضيف إليه 
لیونائیین من مثله لتعريف المقارنة بينهم » ОР‏ فلاسفتهم وان حروا التحقيق فانهم لم يخرجوا 
فيما اتصل بعوامهم عن رموز لهم ۳۲4 . 
وهو يصور الفكر اندي الفلسفي والديني بأفضل صورة يقدر عليها : 
«وإذ نحن في حكاية ما اهند عليه Up‏ نحكي خرافاتهم في هذا الباب بعد أن дё‏ أن 
ذلك لعوامهم Ub‏ من al‏ بج احلاص أو طالع طرق الجدل والكلام ورام التحقيق الذي 
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يسمونه у‏ سار ) فإنه يتئزه عن عبادة أحد ما دون الله تعالى فضلاً عن صورته all‏ 


وهو يشير في نباية المطاف إلى أن معتقدات امنود تشبه معتقدات اليونان» فين 
هؤلاء Lad‏ كان عامة الئاس يعبدون ثانا أيام الجاهلية الدينية قبل جيء المسيحية إلا أن 
a p cS sen‏ تشبه E‏ “2 مثقفي capl‏ ومع ذلك فان Mi Aj isli‏ عن 


«وللهند في أيامنا من ذلك أوفر الحظوظ حتی أن bailte‏ إياهم وتسويتنا بين ЖИЛ‏ 
إلا بالتقوى أعظم الحوائل ena‏ وبين الاسلام OP‏ 


APT العام‎ 

ظهر في القرن الثالث والرابع go) us uox‏ والعاشر البلاديين) il tle‏ 
بسماث (ume dle‏ وكان بمقدور الرحالة الذي يطوف حول T‏ ان يستشف هما 
یسمعه Uy‏ يراه » إن كانت البلاد التي fob‏ بها ilal‏ بمسلمين Айу‏ تحت حکمهم أم لاء وقد 
حملت هذه السمات الخارجية تنقلاات الشعوب : من سلالات -حاكمة وجيوشها ومن pn"‏ 
Ja s {= ele Онун‏ اندي التوسط ‏ ومن حرفيين é xa гез”‏ أخرى 
— ما يلقونه من رعاية الحكام أو الأغنياء. يا حملتها السلء ع ых‏ والمصدرة التي 
Ke‏ تعکس أسلوا ater‏ من كت وأشغال معدنية - وبوجه ua‏ الأنسجة التي هي 
السلعة ale à АЖЕ;‏ المسافة الطويلة 


كانت ig)‏ العظيمة على وجه الخصوص. هي الرموز الخارجية لهذا «العالم 
الاسلامي ( vus‏ نظهر في مرحلة لاحقة أساليب en‏ في بناء المساجد الا أنه كانت هناك 
في القرون الأول بعض الملا المشتركة التي يمكن العثور Бе‏ من فرطبة إلى العراق وما وراءه . 
كانت توجد بالاضافة إلى المساجد Me‏ مساجد أصغر في الأسواق الکبری ДУ,‏ 
والقرى حيث كانت تقام الصلاة ولم تكن تقال فيبا حطبة الحمعة» ؛ وكانت تبنی بوجه عام 
من مواد محلية وتعكس الأذواق المحلية والتقاليد . 


أصبح المسجد مدل үн oM‏ 4 وسط fs‏ كاملة iMi o^‏ الدينية ؛ ۰ من 
el‏ الذي : يطبق Ad‏ القاضي العدالة x‏ والفنادق التي بأوي )2 عابرو j Je‏ الحجاج 
والستشفیات التي p Че»‏ وکال تشبيد هذه 2 وصیانتها عملا من أعمال 
الاحسان التي أوصبى ببا القران . 
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وهناك dad‏ آخر من البناء لعب دوراً خاصاً في توطيد التلاحم بين الجماعة الاسلامية 
فيما وراء حدود, المدينة الواحدة أو المنطقة وهو الزار وقد ارتفع بعضها في آماکن الحج 
والصلاة بعد أن el‏ من تقاليد دينية سابقة أعطي فا معنى إسلامي : مثل الكعبة في مكة 
وقبة الصخرة في القدس وقبر ابراهم في مدينة الخليل. E‏ ظهرت مراكز جذب بدورها مثل 
قبور الذين شاركوا تاريخياً في نشر الاسلام» لقد كان محمد шу BEE‏ كالآحرين لكن الأمر 
استقر مع ذلك على التسلم بفكرة شفاعته لامته يوم الحساب وزيارة قبره في الدينة خلال 
الحج إلى مکف كا أن قبور أئمة الشيعة وبوجه أخخص لك الذين عانوا من الظلم جذبوا 
الحجاج منذ زمن مبكر وكان л‏ علي منذ القرن التاسع مقصوداً ثم صارت قبور الذين 
يعتبرهم الناس من coll)‏ الله ) وينسبون لیم القدرة على الشفاعة عنده كثيرة جداً à‏ 
العالم الاسلامي كله : وما لاريب فيه أن بعضها ظهر في أماكن قدستها من قبل أديان (Agus‏ 
أو استقرت في ذاكرة تقاليد الارياف . 
وهناك OU dad‏ من الأبنية وهي التي تتنجلى فبا قوة الملك Seba WEAN aay:‏ 
ذات المنفعة العامة کاخانات على الطرق التجارية والقنوات أو غيرها من المنظومات المائية ؛ 
of‏ نقل еШ‏ سكان الدن في بلدان الشرق ЫА GMT‏ كان عملا А‏ صحیحاً 
وکان إرواء الأراضي ينتشر مع التوسع العرلي في حوض البحر التوسط . أما ما كان يعبر عن 
العظمة الامراطورية على أفضل وجه فهي القصور : من أجنحة للمرح تقع وسط حدائق 
ومياه جارية ورموز للفردوس معزولة عن ШАЙ‏ وقصور ciun‏ منها مراكز للإدارة وللعدل ومنها 
alt‏ الملك الخاصة . ونحن نعرف بعض الشيء عن القصور العباسية М‏ وصفه الكتاب ومن 
خرائب سامراء» يقترب الرء منها مجتازاً مساحات مكشوفة تستخدم للاستعراضات أو 
iad‏ على الجياد . ثم 30 الحدائق احاطة Орле‏ عالية وكانت تشقها طرق تقود إلى سلسلة 
من الأبواب الداخلية» إلى أن يظهر في الوسط مسكن الخليفة ومكاتبه والقاعة التى تعلوها 
قبة حيث يحكم بالعدل . وقد جرى تقليد هذه الأبنية التي تعبر عن القوة والفخامة والتعة 
والانفصال عن العالم الخارجي » في جميع أرجاء العالم الاسلامي وحلقت طرازا عالميا استمر 
s £ ١ bj‏ 
ول يكن ثمة أي شيء «إسلامي + خصوص في تلك القصورء بمعنى ماء وهنا أيضا 
جمع تكامل جزء شاسع من العام في امبراطورية واحدة عناصر من fol‏ تلف في قلب 
وحدة جلهيدة c‏ وكان الحكام عل اتصال فيما н‏ خارج العالم الاسلامي وكان يجري تبادل 
الهدايا c‏ ويجلب السفراء معهم Lad‏ عجيبة » وكانت النخبة القيادية بوجه gal‏ تثيرها 
الرغبة في الأشياء الطريفة » ویعبر сыў‏ القصور عن الموضوعات التقليدية في حياة الأمراء في 
كل مکان : مثل الحرب والضيد والخمر والرقص . 
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كانت تلك الموضوعات حاضة في الرسوم الجدارية حيث كانت صور الحيوانات 
والکائنات البشرية في متناول النظر , وكان يجري نجنب تصوير الكائنات في АДУ‏ ذات 
الغايات الدينية » مع أن القران لم يحرم صراحة تصويرها إلا أن معظم الفقهاء يستندون في 
ذلك الرأي إلى الحديث وجاجون ot‏ ذلك تطاول على قدرة الله على الخلق والتي 
تقتصر عليه وده وفي المسجد الأموي بدمشق نمثل الموزاييك التي نفذت في d‏ متقدم 
الطبيعة والبیوت باسلوب واقعي يذكر بالرسم الجداري الروماني ولكنه لايصور أي كائن 
حي . 

وکانت جدران اللساجد والبالي الأخرى العامة مغطاة بالتزيينات وبأشكال Judy МЫ‏ 
ميل إلى أن تصبح ذات أسلوب رفیع ونماذج من نخطوط Дуу‏ مجدولة ومترابطة وتتكرر إلى 
ما لانباية وني الاعلى كتابة من الدسخ с‏ ورما كان فن الخط الجميل بصورة جوهرية من إبداع 
الموظفين في دواوين الملوك إلا أنه اكتسب أهمية حاصة في نظر المسلمين إذ كانوا يعتقدون أن 
اله قد عرفه الئاس بواسطة ١‏ كلامه ». باللغة العربية . ومارس الخطاطون كتابة هذه اللغة 
بإحساس يثلاءم مع os‏ العماري . وأعطیت الکلمات أشكلاً ذات تدوع لانفاد ca)‏ 
متكررة أو مكونة yd У‏ ج بمؤثرات ذات استلهام نباني أو هندسي . . وأصبح فن Lal BH‏ 
أحد الفنون الاسلامية امامت ول pail‏ الكتابة العربية Је‏ تزیین iu‏ وحدها» بل زيدت 
قطع النقود Lal!‏ والأشياء dw lo‏ أو الخرفية eas),‏ وپوجه أخص تلك التي يتم نسجها 
في الشاغل الملكية والتي تقدم كهدايا . 


E‏ استخدمت الكتابة في التأكيد على تمجيد الله وأزليته کا في النقوش التي jp‏ قبة 
خرة » وعلى كرم امحسن وأببته » وعلى موهبة المعماري . 


لقد احتفت البيوت التي بناها سكان المدن الاسلامية في تلك المرحلة إلا أله بقيت 
أشياء كثيرة مصتّعة يمكن الاستفادة منها في بات أن بعض تلك البيوت كانت تمتوي على 
أعمال فنية يمكن Vil‏ وجد في ail‏ » فقد نسخت الكتب وينت بالصور من أجل 
التجار والمتعلمين © عمل صانعو с)‏ وأدوات معدلية وخزافون dud‏ احتياجاتهم » وكان 
للأنسجة Lal‏ خاصة : 3 كانت A‏ تفرش بالسجاد وتښد Bo‏ ا المغلفة 
بالقماش » وتغطی امحدران بالسجاجيد أو الأغطية الحريرية e‏ وحمل هذه الأشياء كلها ы‏ 
التزيين ذاته الموجود في а‏ الدينية : من САЙЫ‏ وأزهار منمنة ورسوم هندسية وكلمات Cape‏ 
ولا یری المرء ء أي موضوع ملكي بوجه خاص: لكن الشكل الإنساني لم يكن غالبا أو على 
الأقل i‏ ببق غائبا لمدة طويلة » فالخزف ر السيراميك ) الصنع في مصر کان مغل أشخاصاً 
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وعلى الكتب الخطوطة صور حيوانات وكائنات АЛЫ]‏ تشر ح قصصاً أو مشاهد من الحياة 
ا 

كان الرجال والنساء في الشرق الأدفى والغرب يعيشون خلال القرن العاشر إذن ضمن 
dle‏ معرف بکلمات إسلامية وكان [ЫЛ‏ كله ينقسم إلى : دار الإسلام ودار الحرب » وإلى 
أماكن مقدسة ol‏ المسلمين أو MN d‏ ی تعطي dd‏ الاسلام مظهرها 
iu‏ في شهر رمضان اج إلى مكة i‏ ا هجري . 


أعطى الاسلام للرجال هوية یعرفون ببا أنفسهم بإزاء الآخرين فالمسلمون ككل الناس 
يعيشون في مستویات مختلفة ولا يستغرق التفکیر بیوم القيامة والیوم الاحر وقتهم كله . وحلف 
وحودهم الفردي يكرسون أنفسهم ARPT pam d‏ تهم اليومية كأعضاء في ipl‏ أو دائر ô‏ 
أوسع من القرابة » كالكيان المستقل أو القبيلة أو القرية أو المنطقة الريفية أو الحي أو iyali‏ 
أما 3 الستوی الأعل فهم واعون لانعائهم | إلى شيء أكثر ШЫЛ‏ وهو جماعة المؤمنين أو 
والأمق) حيث تربط فيما res‏ جميعاً الطقوس التي یودونبا بصورة مشتركة والقبولٍ Mi‏ 
موحدة لمصير الانسان في هذه الدنيا By‏ العالم pul‏ ويفصلهم عن الذين یعتنشون о‏ خر 
سواء أكانوا يعيشون بينهم في دار الاسلام أم فیما وراء حدودها . 


وقد وجدت: في داحل هذا «العالم الاسلامي» وعلى مستوى وسيط بينه وبين 
الكيانات الصغيرة AS all‏ المتحدة في الحياة اليومية » كيانات لاتقم» في جملتها ولاءات 
روابط بمثل تلك القوة والديمومة » فان السلالة إذا خدمها الناس وأطاعوهاء وبوجه حص إذا 
حکمت طويلاً » يمكن أن توحي بهذه الشاعر » کا أن اشتراك الجماعة في لغة واحدة لابد ۰ 
أن یخلت شعوراً بسهولة التواصل эчу‏ من الاعتزاز 

ففي القرن الحادي عشر كان التطابق بين الاسلام والعرب مايزال قوباً» حتی أن 
البيرولي وهو نفسه من أصل إيراني يقول : 

« ديننا والدولة عربيان وتوأمان يرفرف على أحدهما القوة АДУ!‏ وعلى الاحر اليد 
السماوية رك من مرة تجمعت القبائل المغلوبة لتسيم هذه الدولة بميسم غير eue‏ إلا vl‏ 
فشلت في الوصول إلى غاياتها )4 . 

إن المفهوم الحديث ل «القومية Ag all‏ ) والذي يجب مقتضاه أن يعيش الذين 
يتكلمون لغة مشتركة معا في إطار سياسي حصري ۾ ie aoe‏ بوضو ح iaf‏ وكذلك 
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مفهوم « الناطق القومية t‏ المنفصلة انفصالاً جلياً عن المناطق AW‏ 6 بواسطة حدود طبيعية . 
مع أن من المؤكد أنه قد وجدت فكرة ماعن خصوصية مدينة ما وما حوها والتي يمكن أن 
تعبر عن نفسها بكلمات إسلامية » وقد أظهرت دراسة حول مصر كيف صمد وعيها 
بطبيعتها الخاصة وخصویتها وبالهبات التي منحتها ما الطبيعة ومكانتها في التاريخ الاسلامي 
وأبطاها وشهدائها وقديسيهاء ووراء هذا كله ظلت تعيش بعض الذكريات عن ماض برجم 
إلى ما قبل الاسلام : من АЙ‏ رائعة من العالم القدیم كالأهرامات aly‏ الول والمزارات القديمة 
وطقوس ومعتقدات GUM‏ التي يتجه GJ]‏ الرجال واللساء باحفين عن LL‏ 
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الفصل الرابع 
تهزیز بنية الارسلام 
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مسألة السلطة 

كان انتشار اللغة العربية بين الشعوب الأخرى سبباً في تغيير ما كتب بهاء dy‏ يظهر 
ذلك في الكتابات الدنيوية وحسب» بل ظهر وبصورة أكثر وضوحاً في النوع الجديد من 
الأدب الذي يرتبط في معناه ومضامينه برسالة النبي дз,‏ وجد المسلمون أنفسهم 
يواجهون مسائل لامناص من مواجهتها وهي مسائسل لم تبرز بسبب السفضول 
الذهني بل من جراء الانتقادات التي يوجهها السیحیون والمود والزرادشتيون . وربما كان 
من الأسباب حاجتهم إلى استخلاص محتويات OLY‏ فيما ast‏ الحياة الاجتاعية . وحاولوا 
بطبيعة الحال أن یجیبوا عنها في ضوء جملة المعارف والطرائق التي يملكونها ب أي تلك :التي 
جلبوها معهم إلى جماعتهم الجديدة » وتلك التي وجدوها عند الذين لم يعتنقوا الاسلام» JV‏ 
о, ау)‏ والاسلام ظلت في القرون الأول منفتحة حيال بعضها البعض أكثر ما 
صار إليه الامر فيما بعد , کا كان من الطبيعي أيضاً أن تكون العملية أكثر خصوبة إذ كانت 
التقاليد الفكرية ومجموعة المعارف أكثر «Ма‏ وكان Jad‏ المقياس ولتحول مركز الجاذبية 
اللذين عرفهما الجسم السياسي للإسلام ؛ ما يوازهيما في Je‏ الفکر » فمكة والدينة لم تفقدا 
أهميتهما إلا أن سورية أصبحث اکثر TEN i^‏ والعراق eal‏ من الجميع بئربته الثقافية 
الخصبة باليهودية والمسيحية السطورية وأديان إيران . ۱ 

إن تمفصل الاسلام في جملة علوم دينية وشعائر » تم بشكل واسع في العراق في الحقبة 
العباسية وكان إلى حد ما استمراراً للحركات الفكرية التي كانت قد بدأت قبل ظهور DV‏ 
برمن طويل . إلا أنه لا بد من القول إن الاسلام МК‏ وجهة جديدة . أما الواد المتوفرة التى 
يستطيع الباحثون والمفكرون العمل من UD‏ فهي أكثر من نوع واحد فهناك القرآن Ad‏ 
وسپما يكن التاريخ الذي اتخذ فيه شكله А‏ فليس لدينا أي مبرر للشك بأن الجوهر قد 
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وُجد منذ أيام النبي ‚Ж‏ الإله الذي هو على كل شيء قدير» والأنبياء الذين بلغ رسالته 
بواسطتهم إلى الناس» cou‏ والشكر لله وإقامة الصلاة والصدقات التي يطلبها من 
عباده ‏ والحساب يوم القيامة حيث ستتجل axa,‏ وعدله . وهناك GU‏ تراث حي لكيفية 
سلوك الجماعة منذ زمن النبي fe‏ نما بعد » کا نقلتها وأضافت إليها الأجيال اللاحقة ومعها 
By‏ قلبها نوع من الذاكرة الجمعية لما كان يفعله النبي Др‏ نفسه ثم إن هناك تذكر الأعمال 
العلنية التي LA‏ با Ae S d-l‏ وزعماژها» والخلفاء eee 24 eee‏ وبوجه (asl‏ 
الانشقاقات والنزاعات في عهد Oke‏ وحركات المعارضة وماانبت إلبه. وكذلك علي 
والانشقافات JAI‏ بين أتباع النبي 5 . | 


2 


وليس تراث المثقفين الذين اعتنقوا الاسلام هو وحده الذي يحض الذين يبتغون 
مرضاة الله أن yig‏ عن العرفة ويتفكروا فبا بل إن جوهر الإسلام ذاته » والكلام الوحی 
وبالتالي الأفكار والعارف تفرض ذلك . إن البحث عن المعرفة ( العلم ) يبدأ في تارج الإسلام 
في وفت مبكر وقد تشكل مع الزمن جمهور من المتقفين المسلمين ذوي الاطلاع الواسع 
والمهتمين بالحصول عل المعرفة وهم ١‏ العلماء € 


كانت خطوط التفکیر والدراسة في الأماكن | بي انتشر فيبا الاسلام عديدة WS‏ 
مرتبطة بعضها ببعض بصورة ة واضحة . والمسألة ue‏ برزت ТМ‏ وكات أكثر || هي مسألة 
السلطة . لقد أدى As‏ محمد RE‏ إلى خلق 1 Lule‏ بالعبش Ui‏ للقواعد التي نص 
Де‏ أو تضمنها القران . 


من الذي يجب أن تکون له الساعلة في هذه الجماعة ؟ shy‏ ي نوع ع مر السلطة یجب أن 
تکون له , تلك السألة أبرزتها الانشقاقات والمزاعات في بصف القرن الأول وكان الجواب Ше‏ 
في ضوء التفكير بتلك الاضطرابات . هل تکون حلافة ме‏ أو (الإمامة) € كان 
يطلق Gail ЫШ»‏ متاحةٌ أمام كل مسلم أم تقتصر على أصحاب النبي RE‏ أم على أسرته 
وحسب ؟ اعد كه أن يتم انتخاب الخليفة ؟ ماهي حدود alas‏ الث ge‏ ناذا لم بعکم 
بالعدل هل يجب حلع طاعته أم عزله ؟ 

وقد تبلورت تدريجياً مواقف مختلفة حيال هذه المسائل » فأما موقف الذين أصبحوا 
يدعون ١‏ سنيين а‏ فكان یری أن المهم بالنسية لكل المسلمين أن يعيشوا b‏ في سلام ately‏ 
ويتضمن هذا أن علییم القبول با جرى» وقد سلموا بأن الخلفاء الأربعة PINT‏ كان حكمهم 
үй "Y‏ جميعهم ( راش دون ) . أما الخلفاء الآخر ون فلم یکونوا عادلين دائماً إلا أله ہب 
القبول بشعيتهم طالما أدبم لم يعصوا أوامر الله الأساسية . 
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وهناك بعض الأدلة على أن اشلفاء الأمويين i‏ یکتفو بأ ee‏ حلفاء النبي Ж‏ في قيادة 
Ey‏ ذهبوا إلى eel‏ ممثلو الله على 2 Qld 0 rey‏ لدفسير القانون 
| 

Sight Sf pl SS d ОГ ОГУ:‏ ؛ على كل حال » لاعلى أنه 
نبي ولا مفسر معصوم COD‏ بل كقائد تتلخص مهمته في صون السلام والعدل بين 
الجماعة ویتوجب عليه في سبیل ذلك أن لك الفضائل АШ‏ وا معرفة بالقانون gle‏ 
25 من السلم به إلى حد بعید أن дубу‏ منحدراً من ی abs‏ قریش التي کال الي عه ينمي 
الما . 

أما احرکات التي تحدت سلطة الخليفة فقد طورت نظرياتها الخاصة حول السلطة 
الشرعية . وني رأي «الإناضية» أنه ليس من الضروري أن يكون هناك «إمام» في كل 
ات ويستطيع كل مسلم أن يصبح Ud‏ بصرف انظر عن عائلته وعن أصله . وهب أن 
يكون منتخباً من قبل LL‏ ويجب عليه أن يقم العدل طبقاً للقانون الذي СА‏ من 
القران والحديث فإذا ثبت أنه eS‏ بالعدل وجب dy cabe‏ تقبل الحركات الشيعية بدعوى 
الخلفاء الثلاثة PINI‏ » بل ظلت تعتقد أن علي بن gf‏ طالب كان الإمام الشرعي الوحيد 
Lay‏ الذي أوصى له الرسول REE‏ من بعده» وكان الزيدية أقرب إلى السنة في وجهات 
s pol‏ وهم يروث أن أي حفيد من أولاد علي من زوجه فاطمة يمكن أن يكون сеи‏ 
شريطة أن بمتلك المعرفة الضرورية والتفى » وأن يرهن عن قدرته على الثورة ضد lll‏ ومكن 
iW‏ لذلك أن تکون سلسلة من الأئمة تتجدد باستمرار ولا بعتقدون بأن الامام معصوم أو 
أنه ملك أكار من سلطلة بشرية . 

وقد ذهبت الحركتان الشیعیتان الأكثر أهمية إلى أبعيد من ذلك . فرأت كلتاهما أن 
«الامامة  valk pes‏ على إمام p‏ وأن الامام التصوص عليه هو المفسر ded‏ العصوم 
لكلام الله الذي أوحي إلى النبي Ё‏ . وثرى الحركة التي كان شا أعظم الأتباع أن الخلافة 
انتقلت بين أبناء عل حتی الامام الثاني عشر في سلسلة التتابع وقد غاب عن الأنظار 5 
الفرن التاسع (ومن هنا جاء الاسم الذي عرفت به وهو الاثناعشرية ) . وإذ كان العام 
لايمكن أن يظل بدون cell‏ فقد كانت هذه الحركة تعتقد أن x‏ الثاني عشر لم يمت بل 
أظهر « الغيبة » : وكان يتصل في البدء بالمسلمين عبر وسطاء إلا أنه احتجب ع ن الأنظار بعد 
ذلك في عالم الشهود الذي يظل يرقب ظهوره من جديد A‏ يقم حكم العدالة . ویتفق 
معهم الاسماعيليون في قوهم أن الامام هو Lll‏ المعصوم للحقيقة» إلا أنهم يعتقدون أن 
خط الامامة المنظورة قد انتبی عند الإمام السابع محمد بن | dis‏ ) وقد غير بعضهم هذا 
الاعتقاد عندما أعلن الخلفاء الفاطميوك دعواهم eel‏ أئمة) . 
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كان لابد لهذه المفاهم الختلفة حول الخلافة أو الامامة أن تؤدي منطقياً إلى نتائج 
مختلفة حول طبيعة الحكومة ومكانتها في اجتمع» فقد كانت الإباضية والزيدية جماعتين 
منسحبتين من اجتمع الاسلامي العالمي برفضهما لحكم حكومة ظالمة ورغبتا في العيش تحت 
حكم القانون الديني کا تفهمانه dy‏ تكونا راغبتين في إعطاء الإمام أو أي حآم آخر السلطة 
التي كرادم تؤدي به إلى حكم 1 eld = -— е‏ 
نظام الجتمع » وعندما انصرم العصر | نتج عن هذا الموقف انفصال واقعي بين الذين 
یدافعون عن القانون من جهة ( العلماء Aie‏ السنيين والامام الغائب AM‏ الشيعة ), ومن جهة 
أخرى رجال السیف الذين كانت لدیهم الس.لطة لفرض احترام النظام الدنيوي . 


قدرة الله وعدله . 


كانت tl‏ السلطة البشرية gee‏ ما انعکاسا YUL‏ أكثر جذرية نشأت من 
القران : وهي مسائل حول طبيعة الله وتعامله مع بني البشر » وحول وحدانيته وعدله . 

إن الله في القران واحد متعال» ولكن القران يكلم cae‏ وكأن له 
صفات — الإرادة » المعرفة » السمع» البصر a‏ الكلام ؛ والقرآن هو : بنعمى ها کلمته » كيف 
يمكن التوفيق بين Shel‏ صفات وبين وحدانية الله ؟ وبوجه зах‏ كيف يكن هذه الصفات 
التي هي أيضاً صفات للكائنات البشرية أن توصف, БАЁ bull‏ عل المسافة غير المتناهية 
بين الله والانسان Qut‏ العلاقة بين الله والقرآد ؟ هل بمكن أن يسمى كلام الله بدون أن 
تصعن ذلك أن الله موصوف بالتكلم ويشابه في ذلك uus‏ ؟ تلك مشاکل من ٺو ع ع يلازم 
أي دين ن يعتقد بوجود له یکشف عن نفسه بشكل ماللكائنات البشرية ؛ وعند المسيحيين 
كان الوحي شخصاً وكانت المسألة اللاهوتية الأساسية في القرون الأول مسألة العلاقة بين 
هذا الشخص وبين الله » ما بالنسبة للمسلمین فقد كان الوحي كتاباً وبالتالي op‏ مسألة 
وضع الكتاب هي أساسية . 

إن مسألة طبيعة الله تؤدي منطقياً إلى مسألة تعامله مع الناس . وهناك انطباعان 
يظلان في ذهن كل من یقراًالتران و يسمعه وهو Би‏ : إن الله على كل شيء قدير» وبکل 

يء علم e‏ إلا أن الانسان مسؤول بشكل ماعن أعماله وسوف بحاسبه الله ade‏ كيف 

يمكن التوفيق بين هذين الأمرين ؟ وهذه المسألة مرة أحرى موجودة في كل إمان توحيدي : إذا 
كان الله de es‏ كل شيء BS‏ يستطيع أن ب يسمح بالشر وكيف يستطيع أن يعاقب 
بصورة عادلة الناس على أعمالحم الشريرة ؟ ولنضع ذلك في عبارات أوسع : هل الانسان حر 
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في البادرة | إلى أفعاله الخاصة » أم هي تأي جميعاً من الله 4 وإذا لم يكن الانسان حرا هل يكون 
من عدل الله ol‏ خاسيه ؟ وان کان ie‏ وكان لابد من حسابه تبعاً لذلك أمام da‏ هل 
سيكون حسابه بموجب بعض مبادىء العدالة التي يستطيع التعرف UJ]‏ وإذا كان الأمر 
كذلك ألبس هناك مبدأ عادل يحكم Jui‏ الله وهل يمكن أن يوصف الله بعدئذ بأنه على كل 
شيء قدير ؟ وکیف تمكن محاسبة السلمین : هل يحاسبون تبعاً ett‏ وحده» أم تبعاً انیم 
مع تعبيرهم الشفهي ше‏ أم تبعاً للأعمال الطيبة أيضاً؟ . 


إن أسئلة كهذه متضمنة في القران وتواجه كل من يأخذه مأحذ الجد BAS‏ 
سبيل معاجتها بفكر منبجي امتلاك نص للدراسة وحسب بل لا بد من امتلاك منهج للقيام 
بذلك : والتسلم بأن العقل البشري الذي يعمل Lily‏ لاحترام بعض القواعد يمكنه أن يصل 
إلى المعرفة » وقد شكل هذا التسلم بالعقل الذي يقود إلى الصواب LAL‏ الفكرية في المناطق 
التي انتشر فبا الاسلام با في ذلك الحجاز » وهناك ملاح من امحاكمة الجدلية في القران 
نفسه ولذلك ليس من المفاجىء أنه في نهاية القرن الأول المجري غالباً» أو القرن السابع 
اليلادي نظهر أقدم الوثائق الوجودة أن تلك المحاكمة قد طبقت على تفسير القران У‏ 
الحجاز وسوريا وإيران وقد ظهرت ول الجماعات التي يمكن أن نسميها مدارس فكرية . تلك 
التي قالت إن الانسان يملك إرادة حرة ويخلق أعماله الخاصة به وتلك التي أكدت بأنه 
ia] tlle‏ حرة of‏ لیس db‏ صفات پشابه فهامع لاس و оба‏ أن Fe chong‏ 

by‏ منتصف القرن الثاني المجري ( القرن الثامن الميلادي ) ظهرت مدرسة بالعنی 
الكامل للكلمة ؛ من المفكرين ذوي الاراء الواضحة والمهاسكة حول Де‏ كاملة من المسائل ؛ 
وإذا كنا نسميما مدرسة فلا يعني هذا بأية حال أن أفكارها لم تتطور من جيل إلى od‏ وأن 
جميع مفكريها يقولون بالأفكار ذاتها بشكل متطابق. وهذه المدرسة هي المعتزلة (الذين 
اعتزلوا جانباً ) » وهم یعتقدون بأنه يمكن الوصول إلى الحقيقة باستخدام العقل لدراسة ما جاء 
به القران » وببذه الطريقة توصلوا إلى أجوبة عن المسائل المطروحة سابقا . إن الله واحد وهو 
مجرد عن الصفات التي Glad‏ بذاته . 

وهو بصورة خاصة aga‏ عن الصفات البشرية ولايمكن أن یکون القران من 
نطقه of GH al] р.‏ یکین Ble‏ بطريقة أخرى . dole ably‏ وهو مقترن بالتالي bu‏ 
العدالة » ولذلك فالانسان يجب أن يكون حراً لأن محاسبة الناس على أعمال ae‏ 
أحرار لن تکون EUR‏ وإذا كانت أفعال الانسان حرة وخاضعة للحساب فذلك ب 
ому,‏ ليس كافياً بدون Ju‏ اا ul‏ السلم الذي يرتكب الكبائر فلايمكن أن 
پسمی D‏ ولا موم ۲ بل هو منزلة بين المنزلتين . 
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ومع ذلك فقد ظهرت في الوقت ذانه مقاربة أخرى لتلك المسائل وهي مقاربة أكثر 
حذرا وأكثر ы‏ فيما يتعلق بإمكانية استخلاص إجماع على الحقيقة باستخدام العقل ؛ وهي 
أكثر Lai Ley‏ للخطر على الجماعة من اندفاع الاستدلال والجدال المنطقي إلى أبعد ما 
نجب » وكانث وحدة شعب الله في نظر ie‏ هذا isi‏ أكثر il‏ من الوصول US LM‏ 
حول مسائل مذهبية » وكانوا يرون أن نص القرآن هو الأساس الثابت الوحيد الذي يمكن أن 
يبنى عليه الایمان والسلام الجماعي . ویجب أن نفسر القرآن» إذا كانت هناك ضرورة 
لتفسيره » في ضوء السلوك المألوف للنبي BEE‏ وأصحابه ‏ أي السنة ‏ کا انتقلت إلى 
الأجيال اللاحقة . لقد كانت هذه الحالة الفكرية موجودة بالتأكيد منذ الفترة الأول إلا أن 
طبیعتها ذاتها تفسر اذا تخت التأخير في بلورة نفسها كمذهب إلى ما بعد ظهور المدارس 
التأملية sl‏ وكان ока ЛАЙ me‏ بصياغة هذا الالجاه أحمد بن J‏ 
(۷۸۰ س (Лоо‏ وقد Sle‏ هو نفسه من رد أيام المأمون » إن الموقف الوحيد 
الذي يجب الخاذه هو العتمد عل القران وسنّة النبى E‏ وهما يظهران لنا أن الله de‏ كل 
es‏ قادير е 2,27 Y АЈЛАР oly‏ البشر ٠‏ وإذا كان ot il‏ يصفه بصفات فيجب التسلم 
بأنبا صفات ДА]‏ ولايمكن مالا مع صفات البشر ء ولا لتساوّل عن كيفية اتصافا ү‏ 
وبين هذه الصفات يوجد القران وهو М M‏ القران ذائه يقول ذلك وهو غير خلوق adc‏ 
« لا شيء من الله خلوق والقران من الله » وجب على الانسان أن يستجيب لإزادة الله بالأفعال 
BM‏ بالايمان وهذا التصور لاله يكم بحسب طرق غامضة يمكن أن يبدو فاسيا إلا 
أنه یتضمی leg‏ من الاطمئنان : يوجد في اية التحليل شكل من الاهتام AY!‏ بالعالم وحتی 
لو كانت الطرق التي يسلكها ليست طرق الب بشر . فإن کل مامضى وکل مامر في تاريخ 
الناس يشكل جزءا من إرادة الله . وبوجود هذه لمنظومة من الأفكار كان المذهب السني قد 
تم تشكله . 

a‏ الخصام بين العقلانیین وبين РЫЙ‏ ابن حنبل زمناً طويلاً وتبدلت حطوط المحاجة 
وخضع مفكرو Up‏ في فرة متأخرة gid‏ عميق من الفكر ا QUU‏ ثم توقفوا Муй‏ عن 
ККТ‏ بظهور الجماعة السنية إلا أن Je NC‏ قوب في مدارس الفكر الشيعية کا تطورت 
منذ القرن الحادي عشرء ما المفكر الذي ساند بدور كبير الموقف « التقليدي t‏ واستخدم 
منبج المبطاب العقلي (الكلام) لكي يدافع عنه فهو الأشعري (ато da)‏ ورأيه أن 
ped‏ القران يجب أن يكون Ge‏ إلا أنه يدرك أنه يمكن تبيره بواسطة العقل e‏ إلى درجة 
معيئة МР‏ الأقل ul‏ ماوراء هذه الدرجة فيجب e‏ به ببساطة . إن الله واحد وصفاته 
جزء من ذاته » وهي ليست الله ولكنها ليست شيئاً ol‏ غير الله . وبين صفاته السمع والبصر 
والكلام . ولكنبا ليست مثل مع الانسان وبصره ونطقه . وجب d‏ دون سوال كيف» 
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CAH)‏ والله هو السبب المباشر لكل ماجرى في الكون ولیس بعده أي شيء حارج 
ذاته . وفي ibh‏ الفعل يعطي القدرة للناس على الفعل وهو يريد ويخلق ماهو حسن وما هو 
سيىء في العالم واخواب eu‏ للانسان عل كلمة الله التي أوحاها هو оку!‏ ۰( کان c‏ 
الانسان إيمان بدون اعمال يطل coe‏ وسوف يشفع له الرسول يوم الحساب . 


وي فكر الأشعري تأكيد على il‏ عدم ازع في الدين وكذلك على قبول سکم 
«الإمام» أو الخليفة وعدم اللجوء إلى الثورة ضده بالسيف . وكانت МЫ‏ اختلافات dii à‏ 
وقد استمرت على كل حال » حول شرعية ؛ التفسير ву!‏ ضد التفسير الحرفي للقران وحول 
call‏ 24 للقول إن القران «ليس ct bye‏ وهل هذا يعود إلى (АЛУ yal‏ إلى Jusi‏ 
النص إلى البشر وحسب ؟ وحول ضرورة الأعمال ومثلها مثل dy ОКУ‏ تكن هذه الخلافات 
تؤدي في العادة إلى نزاعات داخل الجماعة السنية , 


الشريعة 

لايشتمل القرآن بذاته نیما عدا الصورة الضمنية ‏ نظاماً للمذاهب ولكنه 
ыма‏ يريد لله منم أن يفعلوه وهو فوق کل شيء BAS‏ عن | ارادته : ماالذي على 
الناس أن يفعلوه لارضائه » وكيف يريدون لأنفسهم أن يحاسبوا يوم القيامة » وهو يشتمل على 
ENT‏ الخاصة فيما يتعلق بالزواج МАКУ E‏ تقسم ما يملكه السلم بعد الوت ولكن 
هذه أمور محدودة prolly‏ عن | إرادة الله GA‏ في القسم الأعظم منه بصيغة مبادىء dale‏ 
وتعنى البادیء والاوامر کلاها بالطرق التي يجب على الناس OF‏ يعبدوا الله فيا والطرق التي 
علههم أن يتصرفوا بها حال بعضهم بعضا إلا أن هذا القيبر مصطنع إلى درجة Nu‏ أفعال 
العبادة ها جانب اجتاعي وأفعال العدل والاحسان هي es‏ ما تتوجه أيضا إلى الله . 

إن التفكير في القران وني ممارسة الجماعة AM‏ سرعان ما آنتج اتفاقاً ute‏ حول 

بعض التزامات السام الأساسية ولي osf» g‏ الإسلام» وهي es‏ على النطق 
ш‏ « آشهد أن لاله إلا الله » وأشهد أن محمداً ОИТ ИН‏ الصلاة مع 
صيغ غعددة ومتكررة (ede‏ 7 ن ارات ترافقها أوضاع جسدية خاصة ویب أن 554 خمس 
مرات في الیوم . Ul‏ «الارکان » DS‏ فهي إنفاق نسبة محددة من ثروة المسلم في وجوه 
خاصة من أعمال الإاحسان أو المنفعة العامة » ثم صيام محدد مر ن بزو غ الفجر إلى غروب 
И Т‏ 7 ن السنة هو شهر رمضان الذي ينبي بعيد. الفطر .ثم الحج إلى 
مكة في وقت معلوم من السنة ويتضمن lode‏ مد ن الشعائر وهو يبي أيضاً بعيد الأضحى 
الذي تحتفل به الجماعة كلها . کا يضاف إلى هذه الأفعا! ل الخاصة أمر عام للجهاد في سبيل 
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di‏ الذي اتخذ معنى واسعاً جداً أو أكثر من معنى واحد: وهو القتال في سبيل نشر 
الإسلام . 

لقد استشعر الناس منذ البداية الحاجة إلى عدم азу‏ على إجماع بسيط حول 
أفعال العبادة الأساسية فكانت وجهة نظر المومنين ذوي التعلق الشديد بالقران من جهة» 
وهم يعتقدون أنه يشتمل بصورة ضمنية على مبادىء لأمور الحياة جملة » حيث أن جميع 
الأفعال الانسانية دلالة في نظر الله وسوف تؤحذ كلها في الحسبان يوم القيامة . ومن جهة 
أخرى كان على الحم ыш‏ أن يفصلا في де‏ من السائل : وكانت قناعاتهم | الخاصة 
والطريقة التي برروا فیبا سلطتهم تحضهم على اتخاذ قرارات لا تتعاروض على أقل تقدير مع 
مقاصد القران ولا مع ما یشتمل عليه ضمناً . 

وقد جرت عمليتان في مرحلة الخلفاء الأولين ثم الامویین من بعدهم . إذ كان ЙЫ‏ 
эз, 3‏ الشخصيون والقضاة يقيمون العدل ویفصلون فى الماصومات + اخذین ف 

نهم الأعراف والقوانین الموجودة في المناطق САБА‏ وفي الوقت uis‏ كان e‏ 

um‏ والمعنيون يحاولون أن یخضعوا جميع الأفعال الانسانية لحكم دينهم وأن يطبقوا نظاماً 
Uus‏ على السلوك البشري» وكان чое‏ وهم يفعلون ذلك أن يراعوا جانب كلمات القرآن 
وأن يفسروها وكذلك ذكريات الجماعة التي تقلت el]‏ : وكيف كان يمكن افتراض سلوك 
النبي ( جرى بالتدريع تسجيل سلوکه المعتاد أو (ILU)‏ في أحاديث ) وكيف اتخذ الخلفاء 
الأوائل قراراءهم » وما الذي تعتقد الحكمة التي اكتسبتها الجماعة أنه طريق التصرف الصائب 
)5 الجماعة ) . 


e عن الأخرى فقد غير الخليفة أو‎ Val Е تكن هاتان العمليتان غريبتين‎ i 
سب مقتضيات‎ LOY تطور‎ Е أو القاضو .يتك كك‎ 
Gel جماعتهم , إلا‎ baby التقفون في نظامهم المثالي بعضاً من الأعراف التي‎ ПЕЕ 
ظلتا بشكل عام منفصاتین في غضون المراحل الأول أضف إلى ذلك أن في كل عملية لا بد‎ 
الطريقة التي وجدت الامبراطورية وأديرت من‎ д, من وجود اتجاهات مختلفة » وإذا‎ 
فقد كانت الأعراف والتشريعات في المناطق المتنوعة متباعدة بالتأكيد بعضها عن‎ ШУ 
البعض الآخر. كان المثقفون بدورهم مبسثرين بين الدن المختلفة  مكة والمدينة » الكوفة‎ 
السورية حيث لكل مدينة منها صيغة تفكيرها الخاص : فهي تعكس الذي‎ Olly » والبصرة‎ 
. عن طريق الذاكرة والحاجات والمعارسات في المنطقة ثم تبلورت في إجماع ملي‎ Ы انتقل‎ 
У ) وتبدل الوضع مع جيءَ العباسيين في متصف القرن الثاني اشجري ( الثامن الميلادي‎ 
اقنضى إنشاء دولة مركزية تديرها البيروقراطية » الوصول إلى اتفاق حول معايير التحكم في‎ 
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egal api d‏ . ولا كان العباسيون قد برروا حکمهم بعبارات دينية فقد كان أمراً 
آساسیا أن تؤسس كل عناصر الإجماع على تعالم JS OLY!‏ وضوح . . ومکذا تقاربت 
العمليتان إحداهما من الأحرى . وأصبح « القاضي» » نظرياً على الأقل » Gsm‏ مستقلاً عن 
السلطة السفيذية AI‏ قراراته في ضوء تعالم الدين وكانت النتيجة TOU Мз‏ أن 
حاجة كبيرة إلى اتفاق عام حول الضامین العملية للاسلام . فالقران وسية النبي BEE‏ 
(Eal)‏ ا تمت صياغتها في «الحديث » ehh‏ مجموعات المثقفين ومارسة m ET‏ 
في تطورها أو Hall‏ > كل هذه الصادر كانت هامة إلا أنه لم يكن هناك حتى الآن أي اتفاق 
على العلاقات القائمة فيما بینها . وكان الثقفون يدافعون عن وجهات نظر متعارضة : فكان 
أبو حنيفة حوالي )144 (VW‏ يقم ie Dr‏ للاراء A‏ تتوصل LI‏ الحاكمة 
الفردية › ul‏ مالك حول ۷۱۵ — (Удо‏ وهو فقيه «الدينة» exi‏ 09 لممارستها مع أنه 
JAA‏ أيضاً قيمة الامعدلال المبني على مصلحة الجماعة . 


لكن الخطوة الحاسمة لتحديد العلائق بين الأسس امختلفة للأحكام الفقهية قام با 
الشافعي ( ۷۲۷ — 8١١‏ ) فهو يؤكد أن القران كلام الله حرفياً» وهو يعبر عن إرادة الله 
سواء على شكل مبادىء عامة أو بأوامر خاصة تجاه بعض المشاكل ( كالصلاة والصدقات 
والصوم والحج والنبي عن ارتکاب QJ‏ وعن شرب الخمر وأكل الخنزير ) : ثم Qo‏ سنة النبي 
َه التي سجلتها الأحاديث وهي بالأهمية ذاتما. وهي ذات وزن أعظم P‏ 
التراکمة للجماعة . لقد كانت سنة النبي @ М2‏ واضتحاً iat‏ الله وقد تأكدت مكانتها 
cout‏ من Ой‏ يا Gal‏ الذين امنوا أطيعوا الله 4 ورسوله Pb‏ .3 آفعال النبي SE‏ وأقواله 
تستخلص gules‏ الاشتراطات العامة في الفران وهي تفيد في تقدم الارشاد بصدد 
السائل التي ۸ يتطرق إليها القران by‏ رأي الشافعي أن القرآن والسنة معصومان من الخطأ 
على حد سواء , 
ولا کن للسنة أن ا а‏ لا یبطل السنة ША‏ وكذلك يجب أن 
نعتبر أنه بين الآيات القرانية وکلمات л‏ إذا كان XE‏ تعارض فيما بینبا فان التقدم 
منیا يدسخ المتأخخر ۲۳۱ , 
ولكن مهما يكن وضوح التعبير عن إرادة الله في القران وني السنة فسوف تبقى 
NT‏ مسائل تتطلب التفسير أو تطبيق المبادىء على حالات جديدة » وليس ثمة غير طريقة 
واحدة لتجنب الخطأ بحسب ثمط التفكير الذي أسسه الشافعي e‏ فعل المسلمين العاديين أن 
يتركوا للذين تفقهوا في الدين أن يستخدموا عقلهم لشر ح مايتضمنه القران والحديث Ж‏ 
يفعلوا ذلك ضمن حدود دقيقة. وعلى 01991 الژهلین لاستخدام عقوم أن يستعملوا 
ER‏ 





١‏ القياس » عندما يواجهون موقفاً جديداً : وعلمهم أن يحاولوا alel‏ بعض العناصر في الموقف 
تكون مائلة » بطريقة ذات مغزى » لعنصر في موقف آخر صدر فيه حكم من قبل وقد سمي 
هذا التدریب النظم للعقل « الاجهاد» Xa‏ تبريره بالحديث الذي يقول «العلماء ورثة 
АЕ‏ 

وعندما حصل اتفاق عام على نتيجة هذا النوع من الممارسة العقلية كان ذلك 
ce‏ الذي رؤي أنه توصل إلى حقيقة أكيدة لاريب فيا . 

وقد أوضح الشافعي نفسه هذا i‏ تحت أكبر الأشكال اتساعاً: عندما تتفق 
الجماعة كلها حول موضو ع ما یکون قد أغلق إلى ANI‏ يدص الحديث : ١‏ لانجمع أمتي 
على ضلال ) . 


ومع ذلك فقد أعطى الفکرون اللاحقون يمن فییم الذين یعتبرون آنفسهم تلامذة 
للشافعي هذا المبداً صيغة مختلفة إلى حد ما : إن الاجماع الوحید الصاح هو (جماع العلماء 
الذين بملكون الحدارة لممارسة الاجتهاد في مرحلة خاصة . 


وقد أضاف الشافعي إلى مبادىء التفسير هذه Leg‏ من اللحق مقبولاً بوجه عام : 
وهو أن الذين يفسرون القران والسنة لا يجوز لهم ذلك إلا إذا كانوا على معرفة ملائمة باللغة 
العربية . ويورد الشافعي آيات من القرآن تشیر إلى حقيقة أنه قد أوحي بالعربیة: ‏ وانه لتنزيل 
رب العالین « نزل به الروح الأمين » على قلبك لتكون من المنذرين» بلسان Qe‏ مبين 44 
( سورة الشعراء الآيات ۲ — ۱۹۵ ) p‏ وكذلك أنزلناه LEH‏ عربياً 4 ( سورة الرعد الآية 
es ۲‏ كل مسلم في رأي الشافعي أن يتعلم العربية حتى بتمکن في أقل تقدير من أداء 
الشهادتين وآن gly‏ القران ويذكر اسم الله « الله أكبر » أما العالم الديني فيحتاج إلى قدر أكبر 
من هذا من المعرفة بالعربية , 


du‏ أن عرضت هذه المبادىء وأصبحت مقبولة بصورة عامة » أصبح في الامکان 
محاولة ربط مجموعة القوانين والاسس الأحلاقية بها. وقد عرفت هذه العملية الفكرية باسم 
( الفقه ) میت نتيجتها النهائية باسم ١‏ الشريعة ) é‏ تطورت بالتدريج عدة مدارس فقهية » 
مذاهب ) اتخذت أسماءها من أسماء كتاب متقدمين سارت على خطاهم УЬ‏ نسبة إلى 
Jh‏ حنيفة ) والمالكيون نسبة إلى ( مالك) والشافعيون أو الشوافع نسبة إلى ( الشافمي ) 
والحنابلة إلى (ابن (Jem‏ وهناك مذاهب أخرى لم يكتب ها الاستمرار. وكانت تلك 
الذامب على خلاف yar bed‏ حول بعض النقاط القانونية وكذلك حول مبادىء Spal)‏ 
الفقه ( وبصورة حاصة حول مكانة الحديث وشرعية الاجتهاد وحدوده وطرائقه . 
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والمذاهب HAST‏ كلها ضمن مذهب الجماعة السنية» آما اجموعات الإسلامية 
الأحرى فلها مذاهبپا الخاصة في القانون وا خلفية الاجتاعية » ولا يختلف الزيديون والاباضيون 
ies‏ عن المذاهب السنية . الا أن من الس القانونية عند الشيعة الائني عشرية تحدد 
بطريقة مختلفة » plej op‏ الجماعة لایکون صالا إلا إذا شارك فيه الامام ا أن هناك 
اشتراطات شيعية متميزة حول بعض النقاط التشريعية احددة . 


WE الذين‎ Ор الرغم من الطبيعةا النظرية جزئياً للشريعة» وريا بسببباء‎ des 
d العلماء ) قد احتاوا مكاناً هاماً في الدول الاسلامية‎ ١ يتعلمونها ويشرحونها ويطبقونها وهم‎ 
لقاعدة مفصلة للسلوك الاجهاعي » أن‎ ee مجتمعاتها ؛ وان قادرين إلى درجة ما» بصفتهم‎ 
وكانوا يستطيعون أن يتصرفوا‎ c يضعوا حدوداً لأفعال الحكام أو يقدموا إلهم النصح على الأقل‎ 
على الأقل وقد حاولوا أن يبقوا في جملتهم‎ e كناطقين باسم الجماعة أو الجزء المديني‎ Lal 
معزل عن كل من الحكومة واجتمع محتفظين بذلك بمعنى الجماعة التي تهتدي بهذي الله‎ 
. الحكام ولا بأهواء المشاعر الشعبية‎ {ел صامدة عبر الزمن ولا تربط نفسها‎ 


آحادیث البي BE‏ 

استخدمت الصومات السياسية واللاهوتية في القرون الثلاثة الأولى احدیث » by‏ 
سبيل نظام الأحكام القضائية «а‏ وكان الحديث beh‏ من أهم آسس القانون وکانت 
OM M ME ur‏ بالحديث AST‏ تعقيداً من ذلك على أية حال» lagi‏ لم 
پستخدما الحديث وحسب بل Gee]‏ أوجدا إلى درجة كبيرة مجموعة الأحاديث کا وصلت 
إلينا وقد wal‏ هذه العملية إلى ظهور علم ديني p‏ هو АШ}‏ الحديث) أي تطور 
واستخدام معايير قیز الأحاديث التي تعتبر صحيحة من الأحاديث التي تحتمل الشك أو أنها 
موضوعة ؛ بشكل واضح 

كان للجماعة cul p!‏ حول محمد BR‏ نظام في السلوك الاعتيادي dae‏ 
البداية » « سنة» في انجاهین مخدلفين فهي باعتبارها جماعة استكملت بالتدر ج lehi‏ الخاص 
بالسلوك السوي الذي طوره وكفله نوع من o‏ إلا أنه كان يتضمن في وسطه ый‏ 
يبذلون جهدهم للمحافظة de‏ سنة اللبي ze‏ وتذكر مافعله وماقاله. وقد حفظ عنه 
أصحابه ذكرى نقلوها إلى الیل التالي . وقد نقلت أفعاله وأقواله بتصوصها أي «الحديث » 
في وقت مبكر ليس بصورة شفهية وحسب بل مكتوبة . | 

وإذا كان بعض المسلمين الورعين قد أمسكوا عن نقل الأحاديث BE‏ أن يعمل 
بعضها على النص GEA‏ المغرد » فان اخرين شجعوا هذه الخطوة . dy‏ نباية الحقبة الأموية 
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كانت أحاديث كثيرة قد اتغذت شکلا مكتوباً وانديحت في أوقات لاحقة في كتب йм»‏ 
الرسول EE‏ 
ee‏ حيث هي » OP‏ سنة الجماعة وتسجيل سنة النبي yas A EE‏ 

من مكان إلى مکان ومن زمن إلى زمن فقد انحت الذكريات وتغيرت القصص i ly sul‏ 
كن کل all‏ سجاها موق كانت مه یلد هي الم ین سین إلا أنه 
مع مضي الزمن على المشرعين والفقهاء ازداد تأكيدهم على سنهة Ex ed n JN‏ . وقد رغب eb‏ 
القانون في ربط الأعراف الاجتاعية والترنیبات الادارية التي ё‏ تم تطويرها بالبادیء ААИ‏ 
وكانت الطريق للوصول إلى ذلك تتمثل في جعلها تعود إلى Es мей‏ وقد كافح الذين 

شارکوا في المجادلات الکبری - مثل من الذي يجب أن بارس السلطة؟ ماهي طبيعة الله 
والقران؟ ‏ في سبيل ol]‏ مرتکز لوجهات نظرهم في حياة الرسول وأقواله , ومکذا شهد 
القرن Wh‏ 3 والثالث اشجریان (الثامن والتاسم ع الیلادیان ) انساعاً کبیا في كمية الأقوال 
المنسوبة إا بي عه . وقد كان مقبولا بصورة іда hale‏ إلى وقت ما باعتباره براعة igol‏ 
وهو ذاته مبرر بحدیث Oy‏ مایروی عني من DS‏ حسن cS, (4d Bic:‏ الأحطار المتلازمة 
مع رواية الحديث معترفاً بها منذ وقت مبكر » وقد بدأت. حركة نقدية غايتها ый‏ الصحیح 

من المنحول ¢ وازدادت وت ظاهرة جديدة في نباية القرن اشجري الأول على الأغلب» فقد 
بدأ عدد من الختصين أسفاراً بعيدة واسعة ليبحثوا عن شهود ممعوا بأنفسهم حدیثاً من أب 
أو معلم محاولین أن يقتفوا الحديث عبر سلسلة من الشهود تصل إلى النبي "ETE. ite‏ 
أصحابه وببذا ll‏ ع من العمل جرى توحيد مجموعة الأحاديث ALA‏ 


تلك هي العملية , التي أعطت الأحاديث الشكل الذي حفظت Ш‏ فيه » بعضها 
إعادة تجميع من الذاكرة e.‏ اعتلاق ولکل نیا جزءان : رواية تحفظ نص الكلام أو 


الأفعال التي صدرت عن النبي - ويعتوي أحياناً على كلام قال أنه تلقاه عر I‏ 
الاشارة إلى سلسلة مر ro‏ في صعودها إلى أحد أصحاب الرسول AE‏ من 
كان قد رأى بنفسه أو مع ماقيل . ويمكن أن يتطرق الشك إلى العنصرين کلیپما : 


فقد یکین „шй‏ منحيلاً أو تعرض dab‏ ماخلال الذاكرة والانتقال. وكذلك 
السلسلة أيضا ويظهر أنه في كثير من ОЗЫН‏ كان صعودها Yoi‏ إلى A‏ ذاته من 
صنع الفقهاء Ад ۰ Ад К‏ 41 23 إلى „Де‏ , لنشد الحديث Aere)‏ ح بتمييز الصحيح 


من الخلا في ضوء مبادىء واضحة , 

дм!‏ العلماء الذين كرسوا أنفسهم للفحص الانتقادي للأحاديث ؛ بشكل جوهري 
بتسلسل الشهود (الاسناد ) من خلال توارية ميلادهم ووفاتبم وأماكن إقامة شهود الاجيال 
i.t‏ 





امتتابعة وهل جرت مقابلات بيهم Cod‏ وهل كانوا أشخاصاً جديرين بالاعتهاد على feel]‏ 
ولكي يكون هذا العمل جديرا بهدفه بصورة ملائمة كان يقتضي بصية Шала‏ فیما ua‏ 
أصالة الحديث ومعقولية النص ذانه : SLAG‏ الخبير يلزمه الاحساس بالقدرة على ‚жй‏ 


وقد عمد الختصون بالحديث . بالاعهاد على هذه المعايير » إلى تصنیفها بحسب درجة 
АШ‏ بصحنها وم تضم اجموعتان الرئيستان Uy‏ منسوبتان إلى البخاري )+ AV‏ ل ۸۷۰) 
ومسلم ( حوالي ۸۱۷ - ۸۷١‏ ) إلا تلك التي اقتنعا بصحتها وتأكدا من أصالتهاء 0 
جموعات آحری پنظر إليبا ui n‏ لا نتمتم بالدقة ذاتها . ولدى الشيعة مجموعاتهم الخا 

من الأحاديث الني رويت عن الأئمة. 

Ud‏ معظم الباحثين الغربيين وبعض المسلمين الحديثين فهم ATT‏ ارتياباً من البخاري 
ومسلم وينظرون إلى كثير من الأحاديث التي اعتمدا على صحتها ويعتبرونها نتاج JAH‏ حول 
السلطة والمذهب أو تطور القوانين » ولكن هذا القول لا يؤدي بأية حال إلى التقليل من الدور 
البارز الذي لعبته الأحاديث في تاريخ الجماعة الإسلامية ولاتقل مسألة أصالة الأحاديث 
أهمية عن الطريقة التي استخدمت بها » ففي أزمنة التوترات السياسية وعندما كان الاعداء على 
الأبواب كان SEI‏ يطلب من العلماء أن يقرؤوا مختارات من صحيح البخاري في المسجد 
الكبير كنوع من التوکید على فضل الله على عباده وقد استطاع Ev‏ القانون التأحرون 
ورجال p"‏ والعلوم العقلية أن يستندوا إلى الحديث Ae Ж‏ أفكارهم بأحاديث من 
المخرون الشائل المتبقي حتى йш,‏ الذي آنجزه البخاري ومسلم . 


طريق الصوفية 

انطلقت علوم الفقه والقانون والحديث Ше‏ ما جاء في القران » وكان هدفها توطيد 
قضية الاسلام وإضافة لبنات جديدة إلى الجدار الذي يفصله عن بقية الاديان التوحيدية 
ERST‏ التي تربطه بها p‏ . إلا أن بعض التيارات الفكرية p‏ كانت نقطة انطلاقها 
متشاببة UU‏ اتفذت UE‏ معاکساً وسارت شحو إيضاح بعض الأمور التي يشترك Ыы)‏ 
الملسلموك مع ع غيرهم 

وکان بين هذه التيارات ذلك الفط من التفكير والممارسة الذي ЖЫ‏ عليه بصورة 
عامة اسم ١‏ التصوف ) ومنه جاءت الكلمة التي أصبحت انكليزية وهي (Sufism)‏ والاغلب 
نبا مشتقة من ثياب الصوف التي كان يرتديها الرواد الاوائل من هذه الجماعة . وهناك اليوم 
إجماع wl е‏ استمدوا ee)‏ من القران . у‏ أن المؤمن الذي y‏ في anal‏ له 
ки‏ المسيطر بتعالي الله واستقلاله الكل عن مخلوقاته فالله على كل شيء قدير ولا ole‏ 
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وصف » وهو يبدي الذين дулу‏ به لأن عظمته ماثلة في كل نفس بشرية تؤول إليه وهو 
أقرب إليك من حبل الوريد © ونحن a£‏ القران буе‏ جلية من قرب الله إلى الانسان 
والشكل الذي يمكن للإنسان أن يستجيب له من خلاله . 

إن الله e‏ على الناس ميثاقاً قبل أن يخلق الكون وقد CesT pb‏ بریکم ؟ 4 
وأجابوا : فل قالوا بل شهدنا أن تقوا تقولوا يوم القيامة U|‏ كنا عن هذا غافلين Оф‏ ومن المعروف 
أن مدا همه حياته برحلة غامضة إلى القدس W‏ م عرج إلى السماء حيث أنيح 
له الاقتراب من الله تعالى إلى مسافة معينة والنظر في وجهه . 


: وبصورة ة مبکرة في تاريخ الإسلام‎ 7 ШЫ عمليتان مرتبطتان ببعضهما‎ lay АЙ 
حركة من الور ع والصلاة تيدف إلى تنقية القلوب من الدوافع الأنانية ومن مسرات‎ Ash 
Judy سوريا‎ à la وكان إطار الحركتين‎ соТ ف مغزی‎ pu من‎ bp وحركة‎ е 
00 التفكير والعمل‎ Sud ؛ وکان من الطبيعي إذن أن تستلهما‎ Jint أكثر نما كان في‎ 
أسلموا معهم‎ oi وقد حمل‎ ٠ قبل أن يوجد المسلمون في المنطقة‎ Ger) الذي كان‎ 
. يبودية ومسيحية ما كان إسلامياً‎ ASÍ طرقهم الموروثة وعاشوا في سیاق ظل‎ UM 


وكانت تلك هي المرحلة ST‏ العظيمة للرهبنة المسيحية في الشرق E‏ كانت 0 
التفكير والممارسة التستكية . وقد وقف „б‏ ضدها فقال : لا رهبائية في الاسلا 
وذلك في حديث مشهور وقيل إن المعادل AMI‏ № هو (الجهاد) У‏ أن (Ж Pn‏ 
المسبحيين يبدو أنه كان في واقع لا (spe‏ في کل مکان — وبوجه as‏ فكرتهم عن 
tle‏ سري للفضيلة c‏ أبعد من إطاعة القانون الديني » واعتقادهم ob‏ ترك العام Sul.‏ الجسد 
وتکرار اسم الله في الصلاة ة لا بد أن ينقي » بعون الله » القلب ونرره من جميع المموم الأوضية 
فضلا عن al‏ پوجه jd‏ معرفة Даде‏ عالية di law‏ 


ومكن رؤية بذور هذا التفکیر في شکله الاسلامي في بداية الفرن امجري الأول في 
قول الحسن البصري ( ۲ + — МУХА‏ 

( يستيقظ المؤمن ف الم т‏ الا وهذا کل дь‏ به لأنه ید gj tend‏ 
أمرين مخيفين : الذنب الذي مضى » وهو لا يعلم ماذا يريد الله به ولا يعلم أي مصيبة ستحل 
به فيما بقي له من أيام حياته » [ ...| احذر من هذه الدنيا الفانية У oY‏ حول ولا قوة إلا 
ók‏ ولا تنس ue‏ الأحرة )" . 

كان الصوفیون الأوائل یعبرون عن الاحساس بالبعد أو القرب من الله بلغة العشق : فالله 
هو الموضوع الوحيد الجدير GAL‏ الانساني وهو الوحيد الذي يمكن أن CAL‏ لذاته فقط 
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с ез‏ الحفيقي يجب أن تكون ,2 تقود إلى معرفته وعندما يصبح الانسان ыл‏ من 
الله يصبح الله قريباً من الانسان ЫМ‏ ويسر اب с аяда‏ ويده c‏ ولسانه ) . 


m‏ لنا الترمذي وهو مؤلف كتابات روحية من القرن الثالث اهجري ( التاسع 
الميلادي ) 3 مقطع من سيرة АЛУ‏ كيف يکن أن نوجه الرو ح إلى الترام ١‏ الطريق ct‏ فحينا 
كان он‏ فريضة ctl‏ > کان يصل في الحرم ووجد نفسه فجأة يتوب عن ن ذنوبه ويبحث عن 
طريقة Lans LS Жс у es‏ ساعده J le‏ الطاعة الذائية « وتقدم شيئا 
فشيئاً عا ١ J‏ الطريق ) LS‏ لأهوائه مدسحباً من ال جتمع » وشات من زره أحلام ظهر له và‏ 
النبي » کا أن زوجه أيضاً رأت أحلاماً ورؤى i‏ حلم ale‏ شود Lis‏ الذين اتهموه 
بإدحال بدع d‏ الدين غير oN: ч‏ ذلك العذاب ساعده عا لى تطهير Ка‏ ثم wild al‏ 
مساء وهو مال ن اجتهاع ИШ‏ في الله الفتح قلبه وفاض بالعذوبة!" . 


ولي القرن التالي كان اكتشاف الطريق التي يستطيع من خلاها الرجال والنساء 
الاقتراب من الله والتأمل فيما يننظرهم في bale‏ قد اندفعا إلى مدى dal‏ وربما ظهر منذ 
الفرن الثامن الطقس الخاص بالتكرار الجماعي لاسم الله T‏ ترافقه حرکات متنوعة 
للجسم وتمارين تنفسية ‘i‏ و موسيقية لا باعتبارها As‏ خض Ul‏ على النشوة بمشاهدة al‏ 
AN‏ لتحریر الروح من A‏ العام حيطت آفکار معلمي а‏ حول мао‏ 
معرفة GLY‏ في Me‏ الطريق » شفهياً في البداية ثم سجلت بعد ذلك في كتابات ألفها 
التلاميذ الذين وجب علیهم أن يتعلّموا سلوك « الطريق cr‏ وهكذا تكاملت لغة جمعية أمكن 
من خلاشا التعبير عن طبيعة التحضير والتجربة الصوفية وتولد عر عن أولنك الذين التزموا 
١‏ بالرحلة ) إحساس mih‏ يشكلون مجموعة . 


وفي القرن الثالث yon‏ ( التاسع (Viel EAA‏ عرضت للمرة P ١‏ لى بشكل 
qu^‏ الطريق КЕ Sage‏ وطبيعة هذه المعرفة ذاتها А9‏ حددت كتابات المحاسبي BH)‏ 
(ASV‏ كيف يكب أن يعي ی الشخص الذي Lo‏ عن المعرفة العسحيحة» وكذلك 
كتابات الجنيد (avi de)‏ التي حللت ت طبيعة التجرية التي تنتظره في نباية الطريق 
„А cad‏ وا حلص дя,‏ نفسه في اخر الط lees M‏ لود Е‏ 
Ju iB Е үп,‏ س E‏ صیعه ة نل Do k‏ الله عل صفاته وتفتفي وجوده الفردي 
ولكن للحظة فقط . 

ثم یعود بالتالي إلى وجوده الخاص وإلى العام ولكنه تعمل معه ذكرى هذه اللحظة ع 
القرب من الله LUIS‏ عن تعاليه : 
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«إن حب الله في جوهره إضاءة القلب ср АҢ‏ بسنب القرب من اخبیب . وعندما 
يمتللء القلب بهذا الفر ح الشم يجد متعته بكونه وحيداً مع تذكر البیب aes J‏ 

وعندما يقم وهو في وحدته اتصالاً سرياً بالحبيب يغمر الفرح بهذه الاتصالات الروح 
بصورة شاملة کا لو أنه لم يعد له علاقة بهذا ДАЙ‏ وكأنه ليس موجودا فيه ,97 . 
وحريصين cue‏ ومهما تقدم الإنسان المسلم على طريق الصوفية ор‏ عليه مراعاة تعابمها 
بإخلاص dy‏ يكن إحساسهما بعظمة الله الكلية وقدرته بعيداً عن فقيه مثل الأشعري الذي 
يرى أن قدرة الانسان على الفعل تأني من الله КЕ‏ يستطيع أن يتأمل في هدايته . 

id‏ في كلتا الحالتين شعور بتدخل هي في الحياة الانسانية e‏ وعناية إهية لايسبر 
غورها نشکل حياة الناس بطرقها الخاصة . إن الاحساس الغامر بالحضور ДУК‏ ون كان 
جرد ibl‏ قد يكوك TC‏ وقد حاول بعض الصوفیین الذین لايختلفون 3 أفكارهم عن 
لجنيد کنیا أن يعبروا عن تلك التجرية التي تفوق الوصف بلفة مكثفة وملونة يمكن أن 
توحي بالتعارض A.‏ بذل أبو يزيد البسطامي bs)‏ حوالي d ies daga: (AYe‏ وصف 
c ah iJ.‏ يتجرد فیا الصوفي من وجوده الخاص وعتلء پوجود «a‏ وقد انتبی مع 
ذلك بأن أدرك أن من الوهم في هذه الحياة أن تمتلىء الحياة البشرية في أحسن الأحوال بالتداوب 
بين حضور الله وغيابه. والحالة الأكار شهرة في هذا اجال حالة الحلاج Shey‏ 
CAYY — AOV‏ والدي | ТИ‏ 
الجنيد أفكاراً بعيدة جداً عن معلمه ولکنه عبر عنما بلغة الحب sil‏ منتشي والطافح . وم يكن 
هتافه أنا ار صا vai‏ بت سل مات 
ا ج احقيفي J‏ لس المج إلى مكة بل i a‏ الروحية التي يقوم بها Spall‏ وهو في 
حجرته » عرضته إلى أن بهم بإنكار آهمية الاستكمال الحرفي للفرائض الدينية . ورما كان 
فيه شيء ما یدفعه إلى الترحيب بسوء الفهم ذاك o‏ وقد يكون متأثراً بتيار معروف في الفكر 
الصوفي رما كان مصدره رهبانیات الشرق المسيحية» وهو تیار «الملامتية » الذين كانوا 

عرصون على إذلال أنفسهم d‏ أفعال تثير استدكار العام في محاولة لقتل حب 
الذات . © 


طريق Ж‏ 
ثرت تأملات rl‏ الصوفيين حول كيفية خلق الله للإنسان وكيف يمكن للانسان 





العودة إلى الله es UU‏ بحركة فكرية بدأت في وقت مبکر » وحاولت Ef‏ العلم والفلسفة 
اليونانيين ضمن اللغة العربية . ويمكن القول Yel‏ حاولت تكملة ذلك التراث وتطويره عبر 
توس Agi AR‏ 

إن وصول سلالة عربية حاكمة إلى السلطة لم يسبب انقطاعاً في الحياة العقلية لأي 
من гё‏ وسوريا أو العراق أو إيران . واستمرت مدرسة الإسكندرية في تواجدها ш‏ مامع 
أن باحثيها انتقلوا نها i КЕ‏ شعال سوریا . کا استمرت في الوجود مدرسة جندیسابور الطبية في 
جنوب Ial‏ والتي أنشأها المسيحيوك السطوريون تحت رعاية الساسانيين . э‏ في هذه 
الما کی ن وفي غيرها تراث حي من الأفكار املنيستية والعلوم » مع أن فوائدها في ذلك الوقت 
كانت محدودة عن ذي قبل» وقد نقلت عن طریق EX‏ أكثر ما cdm‏ عن طريق 
الیونانیین » ا كان هناك تراث رفيع من التعلم المبودي في العراق » وتراث uu]‏ عريق بالمبلوية 
ويتضمن عناصر dle‏ د حلت إليه من اند 


وم يكن من الضروري أثناء جيل الأول من الحكم LN‏ أن نتم الترجمة من 
اليونانية إلى السريانية » فالعربية » حيث أن معظم الذين نبضوا بعب» الترجمة كانوا لا يزالون 

ی ود أو زرادشتيين » وحتى الذين أسلموا ظلوا حتفظون بمعرفةبم بلغات الفكر 
أو اا الأفل عل صلة pill Addl‏ ين يعتفظون بمعرفتها . 


i dy‏ . تكن المجموعة ا الحا كمة مهتمة 2 کر را ععرفة ماذا يدرس IT Ms‏ كانت 
المعرفة BS‏ ستزعجهم N‏ اللغة العربية لم تكن قد اكتسبت بعد القدرة على التعبير الدقية 
عن تصورات العلم والفلسفة . 


اشتدت حرکه М‏ لترجمة وتكئفت بتشجيع مباشر من ам‏ خلفاء العباسيين س وتلك 


ظاهرة نادرة  M gpl d‏ من القرن الثالي ا شجري إلى القرن الرابع ( في الجملة م 
sahi 7‏ ن حتى io‏ العاش ر اليلادي) ally‏ بالقسم الأعظم من العمل w— Dipl‏ 

لسريانية ثقافتهم الأول » وقد ترجموا من ن السر يانية 3 Bac) vdd‏ : ن المؤلفات تُرجمت 
مباشرة مم ن اليونانية M‏ لى العربية ) ә,‏ الخائب "E‏ من عملهم توسيع منابع ША‏ العربية 
مفردات iS aco,‏ وذلك لجعلها وسيطا ملائما للحياة الثقافية dle‏ في ذلك العصر 
لعب أعظم دور في هذه العملية s‏ شيخ المترجمين м»‏ بن اسحاق AA)‏ ل (АУК‏ 

إن Lue‏ الثقافة اليونانية في ذلك الزمس . E‏ احتفظت le‏ المدارس e‏ تم М» АЫ‏ 

ضمن هذه اللغة الوسعة » وقد كانت ثقافة مجترأة إلى درجة ما . فقلما كانت تُذرس أو تُعلم 
البلاغة أو الشعر أو السر ح أو التاریخ . أما ما كان يتم تعليمه بوجه عام فهو الفلسفة ) معظم 
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كتب أرسطو وبعض محاورات أفلاطون » وبعض المؤلفات الأفلاطونية (ЖЫН‏ والطب 
والعلوم الدقيقة ( الرياضيات وعلم الفلك ) وعلوم ME‏ والتنجمم والكيمياء dy‏ نكن الفلسفة 
وحن guns‏ متايزة بوضوح کا هي ا حال اليوم . لقد تغيرت الحدود من زمن إلى آخر بين 
ما كان يُعتبر (йез‏ . وكان الاعتقاد بأن الطبيعة تنظم الحياة الانسانية ون السماوات 
تشرف J le‏ ما يجري في العالم GM‏ » وأنه يجب محاولة فهم هذه PT‏ واستخدامها وکان 
ذلك موقفاً ملازماً ULE‏ كان معروفاً حينذاك عن الکون . 

كانت دوافع e ines AI‏ 3 شجعوهم عملية إلى حد مافالمهارة الطبية 
مطلوبة والمسيطرة على القوى الطبيعية يمكن أن نجلب القوة والنجباح إلا أن الفضول الفكري 
كان موجودا عل al‏ حال » کا تعبر gúľ ur ме‏ (حوالي ١م‏ س 855 ) وهو 
المفكر الذي بدأ жб‏ الفلسفة الاسلامية عملیا : 

( ينبغي أن لا نستحي من استحسان الحق واقتناء الحق من أين di‏ وان di‏ من 

الأجناس القاصية Ul ey le‏ [ لنا] ob‏ لاشيء أولى بطالب Gat‏ من И ah‏ 
ينبغي بخس الق » ولا التصغير بقائله ولا بالآني به » ولا أحد uem‏ بالحق» بل كان يشرفه 
OON‏ 

ولا تعبر هذه الكلمات عن UY‏ التي أحدثها اکتشاف التراث اليوناي وحسب بل 
عن ДА)‏ بالنفس ن التي تبدیپا ثقافة امبرادلورية dab, de у‏ كونية le,‏ اعتقاد بالدعم 
QAM‏ 

كانت التراجم في الأصل RUNE‏ 
تطور التراث б t Ыбы!‏ يما يدل على هذه الاستمرارية أن Lu‏ الطب العرلي ابن أبي 
أصيبعة يعيد ذكر قسم أبقراط الذي کان يؤديه SUM UM‏ كاملا : 


قال أبقراط : dl‏ أقسم بالل رب الحياة والموت وواهب الصحة وخالق الشفاء وکل 
علاج » وأقسم Susi‏ وأقسم بأولياء الله phe ar‏ جال والنساء جميعا 3 وأشهدهم جميعاً عل 
أني نی بهذا العين وهذا الشرط” ate‏ 


وكانت هناك عناصر متحدرة من تراث ub‏ وهددي مزو ج بعلوم من أصل يوناني . 
وقد حاول عام ! لرياضيات DES‏ بي ( حوالي Мә (ALY — Are‏ القرن التاسع استعمال 
p‏ الحندية س التي تسمی اليوم hap‏ في الحسابات الرياضية . 

هذا المرج من العناصر بالغ الأهمية, وم أن الخلافة العباسية دمحت بلدان احیط 
المندي ببلدان حوض البحر المتوسط في فضاء تباري واحد OB‏ التراث Gl‏ اليوناني 
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ДЬ‏ والهددي صارت على اتصال فيما بينها ويمكن القول أنه « للمرة الأول في التاريخ أصبح 
العلم كونياً على مقياس واسع) 2١١7‏ , 

ومهما تكن أصول العلم فقد ثم قبوله دون صعوبة في الثقافة gaith‏ الناطقين بالعربية 
وأصبح الفلكيون حراس الوقت الذين يحددون مواقيت الصلاة ومراقبة الطقوس WME‏ وفتع 
الأطباء بمكانة محترمة بوجه عام واستطاعوا أن يكون هم تأثير على الملوك» ومع ذلك فقد 
أثارت بعض العلوم ы‏ حول حدود المعرفة الإنسانية» ورفض عدد من الاطباء مزاعم 
المنجمين التي تقول بأن اقتران الأمرجة في الجسم كانت حكرا على اقتران النجوم » كذلك 
كانت مزاعم أهل الكيمياء غير مقبولة Ше‏ . إلا أن الفلسفة هي التي أثارت مشكلة على 
وجه الخصوص » ذلك لأن طرائق الفلسفة اليونائية ونتائجها يبدو آنبا صعبة التوفيق إلى حد 
كبير مع تعالم الاسلام الأساسية بالشكل الذي كان علماء الفقه والمشرعون يعملون على 
استكماله . 

كان من المسلّم به في الفلسفة أن العقل البشري إذا ما استخدم بصورة دقيقة يستطيع 
إعطاء الانسان معرفة معينة بالكون . إلا أن کون الانسان مسلماً يقوم على الاعتقاد بأن 
المعرفة الأساسية للحياة الإنسانية تصل إلى الانسان عبر الكلام الذي أوحاه الله لأنبيائه 
وحسب . 
إذا كان الاسلام صحيحاً فماذا تكون حدود الفلسفة؟ وإذا كانت توکیدات 
الفلاسفة صالحة فما هي الحاجة إلى النبوة؟ إن القران يعلمنا أن الله صنع العام بكلمته 
as Ку‏ 0 كيف توفق بين هذا وبين نظرية أرسطو : إن المادة أزلية أما الذي خلق فهو 
شكلها فقط ؟ أما أفلاطون فجاء إلى العام الناطق بالعربية مشروحاً من قبل مفكرين متأخرین 
وحتى أرسطو كان Li‏ في ضوء كتاب من الأفلاطونية الجديدة أطلقوا عليه خطأ اسم 
«لاهوت أرسطو dy а‏ نظر Mis‏ المفكرين اللاحقين أن الله خلق العالم وحفظه عبر 
سلسلة من العقول الوسبطة التي صدرت عله » كيف نوفق بين وجهة النظر هذه وبين all‏ 
قادر على كل شيء وهو jos‏ مباشرة على الأقل في العالم الإنساني ؟ هل النفس الانسانية 
خالدة؟ كيف يمكن التوفيق بين رأي أفلاطون حول الشكل الامشل للسلطة 
السياسية -- سلطة الملك الفيلسوف ‏ » وبين الفكرة الإسلامية التي تقول إن الحكومة في 
یام الرسول والخلفاء الأوائل هي التي تقائل بأفضل وجه مع إرادة الله بالنسبة JUS‏ ؟ 

لقد صاغ طبيب مشهور في القرن التاسع هو gl‏ بكر الرازي CAYO — Ало)‏ 
جواباً على هذا الفط من الأسعلة لالبس فيه . فالعقل البشري وحده استطاع أن ая‏ على 
بعض العرفة وطريق الفلسفة قابل للتطبيق في جميع اجالات Ld‏ أنواع UY‏ الزعومة فكلها 
زائفة والاديان خطيرة . 
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ورعا كان الفارابي (توفي (etos‏ أكثر تمثيلاً للفلاسفة الذين ظلوا على قناعتهم 
کمسلمین )وهر يعتقد أن الفيلسوف استطاع أن يصل إلى الحقيقة بواسطة عقله ويعيش ea‏ 
إلا أن الكائنات الانسانية ليسوا جميعاً فلاسفة قادرین على إدراك الحقيقة مباث а‏ صبطيع 
الأكاية العظمى أن تقترب ما إلا بواسطة رموز » ويستطيع بعض الفلاسفة أن يفهموا 
الحقيقة بالتخيل کا يفهمونها بالعقل Oh‏ يعرضوها عل شكل صور کا يعرضوها على شكل 
ار ada‏ كانوا الأنبياء . يهكذا كان الدين النبوي شكلاً من إيضاح الحقيقة بفضل رموز 

يعقلها الجميع وقد ولّدت الرموز الختلفة alt бә]‏ ولكنها بذلت جهدها جميعاً لكي تعبر 
عن الحقيقة ذاتها» ولا يعني هذا VT‏ وصلت إلى مبتغاها بالضرورة بالدرجة نفسها . 


والدين والفلسفة الإسلاميان لا يتعارضان SUL‏ وهما يقولان الحقيقة ذاتها بأشكال 
مختلفة تقابل المستويات ЗАА‏ للقدرات الانسانية على فهمها . فالانسان المتنور يستطيع أن 
يعيش بمقتطى الفلسفة » والذي أدرك الحقيقة بواسطة الرموز ولکنه ارتفع إلى مستوى معين 

من الفهم يمكن أن يبتدي بالفقه . أما أفراد الشعب فيجب علیهم العيش حسب مقتضيات 

الشريعة , 

وتوحي أفكار الفارابي ضمنياً أن الفلسفة الخالصة ليست مجعولة „ш‏ جميعاً . oly‏ 
за‏ بين النخبة الفكرية وبين الجمهور سبح له مكان بي АЛ‏ الإسلامي . 

ظلت الفلسفة موجودة dy‏ حف إلا coil ul‏ شكل نشاط yo‏ يمارسه في 
الغالب أطباء يتابعون العمل فيه we‏ 2 وينظر ign ecl‏ . وقد تسربت de‏ الرغم من ذلك 
بعض الأفكار الفلسفية إلى تفكير العصر والعصور اللاحقة , 

كان عصر الفارابي „ае‏ الفاطمیین Lal‏ ويمكن العتور على КАЛ‏ ر الأفلاطونية 
الجديدة لتدرج من الفيوضات АДУ)‏ في الذهب الاسماعيلي في شکل متطور تطوراً كاملا . 
وكان طا أن تؤثر Сай‏ فيما بعد d‏ البناء النظري الذي حاول المؤلفون الصوفيون بواسطته أن 
يشرحوا بحثهم وأن یقولوا ما الذي پاملون أن E d ot‏ 


o 
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القسم الثاني 


المجتمعات العربية ‏ الإسلامية 


(القرن الحادي عشر - القرن الخامس عش) 
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0 كانت القرون الخمسة التي تشكل موضوع هذا القسم حقبة انقسم فيها العام 
الاسلامي في بعض النواحي » ولكنه حافظ على وحدته في نواح أخرى » وتغيرت حدود هذا 
العام : فقد انسع في ht‏ والهند ولكنه فقد اسبانيا لمصلحة الممالك المسيحية وظهر 
انقسام في داحل هذه الحدود بين المناطق التي كانت اللغة العربية فيبا اللغة الرئيسة في الحياة 
والثقافة » وبين ALG‏ التي استمرت فيا العربية ЭШ‏ الرئيسة à‏ الكتابة الدينية والقانونية › إلا 
أن اللغة الفارسية التي أعيد رحياؤها أصبحت الواسطة الرئيسة للثقافة الدنيوية » Му‏ مجموعة 
عرقية ولغوية adt‏ اكتسبت أهمية وهي الأتراك الذين شکلوا النخبة الحاكمة في كثير من 
الأجزاء الشرقية في العام الاسلامي » واستمر الخلفاء العباسيون في بغداد وضمن المناطق التي 
تتکلم العربية» حتى القرن الثالث عشرء ولکن Us‏ ساسا ТАД‏ ظهن بين EAE‏ 
مناطق : هي العراق الذي كان des,‏ عادة بإيران ؛ ومصر. التي كانت تحكم bale‏ سوريا 
وغرب الجريرة العربية ؛ ثم المغرب بأقسامه المتعددة . 

وعلى الرغم من الانقسامات السياسية والتغيرات كان للأجزاء الناطقة بالعربية من 
العام oy‏ أشكال اجتاعية وثقافية ظلت igt‏ نسبياً خلال الحقبة » وأظهرت تشاب بين 
منطقة وأخرى . ونكتشف في هذا الجزء Дур‏ سكان المدن والفلاحين والرعاة الرحل والروابط 
بيا » ونرى كيف نا تحالف Chall‏ بين العناصر المسيطرة في أوساط سکان المدينة وبين 
الحاكمين الذين کانوا يبررون سلطتهم بعدد من الأفكار المتعلقة بالحكم . By‏ قلب الثقافة 
العالية للمدن توجد تقاليد التعلم الدبني والشرعي الذي ينتقل من خلال موسسات حاصة 
هي cr dalla‏ وکانت ترتبط به تقالید أحترى من GA‏ الدنيوي والفکر А-АЙ‏ والعلمي 
والتاملات الصوفية التى كانت تنتقل بواسطة ١‏ الطرق الصوفية » التى لعبت دورا هاما في 
تكامل الأنظمة الاجتاعية الاسلامية الختلفة . ومع ОЕ КЕЕ,‏ تناقص عددهم АЙ‏ 
حافظوا على تقاليدهم الدينية الخاصة ولكن اليبود بوجه أحص أسهموا في ازدهار الفكر 
والأدب وكانت لهم أهميتهم في تجارة المدن Du‏ 
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الفصل الخامس 
العالم العربق الرسلامق 
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دول وسلالات حاكمة 


ظهر إلى الوجود عند نباية القرن العاشر اليلادي عالم إسلامي توحده ثقافة Au»‏ 
مشتركة تعبر عن نفسها باللغة العربية » وروابط إنسائية صنعتها التجارة والمجرة والحج . ولم 
يطل الأمر بهذا العالم الذي يتجسد في وحدة سياسية مفردة . وكان هناك ثلاثة حكام 
зар‏ عي د والقاهرة وقرطبة ‹ وهناك آخرون كانوا في واقع الأمر Pes‏ لدول 

مستقلة . ولم يكن هذا Lal‏ مفاجماً . إن BUH‏ على كل هذه البلدان ذات التقاليد والمصالح 
اختلفة في امبراطورية واحدة كل هذه المدة الطويلة هو إنجاز مرموق . IG‏ من التعذر 
الوصول إليه لولا قوة الاعتقاد الديني الذي شكل مجموعة حاكمة فعالة في غرب الجزيرة 
العربية WE о.‏ للمصالح بين هذه المجموعة وبين ل قسم واسع من ل اجتمعات التي 

تحکمها . وم تكن الموارد العسكرية ولا الادارية لدى الخلافة العباسية بحيث تجعلها قادرة j^‏ 
الإبقاء على هذا الهيكل من الوحدة السياسية إلى الأبد في امبراطورية تمتد من اسيا الوسطی 
إلى شواطیء الاطلسي وابنداء من القرن Shall‏ شر الميلادي انقسم التارج السياسي للبلدان 
التي كان حكامها وجزء متزايد من eae:‏ » إلى سلسلة من التوار يخ الاقليمية ومن 
ظهور وسفوط سلالات حاكمة ыш‏ سلطتها من عواصمها إلى الحدود التي لم تكن واضحة 
المعالم پوجه الاجمال . 

ولن Jig‏ ها أية oe АДЕ‏ تفاصیل تارمم کل هذه السلالات ‏ الا أن الموج العام 
للأحداث على الأقل سیکون واضحاً . ومکن تقسم العالم الاسلامي لهذا الغرض إلى ثلاث 
مناطق واسعة . ومع كل е,‏ بر ير السلطة الخاصة با je.‏ أولى هذه المناطق : 
إيران والأراضي التي تقع وراء уе‏ أوكسوس » وجنوب العراق وقد استمر مركز القوة الرئيس Leb‏ 
ضمن بغداد إلى وقت ما بعد القرن العاشر فهذه الدينة تفع في قلب منطقة زراعية غنية 

ALS 





وشبكة تجارية واسعة الاندشار BLA Ly‏ إلى النفوذ al‏ المتراكمين أثناء قرون من حكم 
الخلفاء العباسيين. وتشمل المنطقة الثانية лал‏ وسوريا وغرب الجزيرة العربية وكان مركز 
السلطة فيها القاهرة » وهي الدينة التي بناها الفاطميون في قلب ريف BET‏ ومنتج » وفي 
قلب نظام من التجارة التي تربط dash dle‏ المندي بعالم البحر المتوسط ¢ وتشمل المنطقة 
WU‏ المغرب والاجزاء المسلمة من اسبانيا والمعروفة بالأندلس b‏ يكن في هذه المنطقة مركز 
واخد Mal‏ يتمع باط ة بل مراکز متعددة تفع في مناطق زراعة مكثفة ,3 نقاط يمكن 
السيطرة منها على التجارة بين أفريقيا والأجزاء الخدلفة من Де‏ البحر المتوسط . 

es‏ تقسم RUE‏ السياسي للمناطق الثلاث » في سبيل التبسيط » إلى عدد من 
امراحل الزمنية » وتغطي الرحلة الأول Ve‏ القرن اشادي عشر والثالي عشر . كانت المنطقة 
الشقية في هذه الرحلة تحت حکم | ین وهم he‏ تركية بدعمها حبش تركي 
واعتنقت الاسلام وتبعت المذهب السني . وقد ЫН‏ آنفسهم في بغداد عام ۵ كحكام 
فعليين تحت سلطة اه امین وسيطروا على إيران والعراق sh‏ الأعظم من سوريا کا 
اجتاحوا أجزاء من الأناضول من الامبراطور البيزنطي VTA)‏ س dy )١١94‏ يطالبوا 
بلقب الخلافة» ومن بين الألقاب التي استخدمت لوصف هذه السلالة والسلالات 
اللاحقة ؛ كان أكرها ملاءمة هم لقب « سلطان » الذي يعني القابض على زمام السلطة , 


d‏ مصر استمر الفاطميون في الحكم حتی عام ۱۱۷۱ وحل ele‏ بعد ذلك 
صلاح الدين ( ۱۱۹۹ — ۱۱۹۳ ) وهو قائد عسكري من أصل كردي » وأدى تغیر الماک 
إلى تغيير التحالف الديني » Обу‏ الفاطميون ينتمون إل الفر ع الاسماعيل من الشيعة وكان 
صلاح الدين Line‏ واستطاع أن يعبىء قوى المسلمين الصریین والسوريين нҮ‏ 
الدينية للتغلب على الصلیبیین الأوروبيين الذين أقاموا دوا في ف فلسطين وعل الساحل السوري 
عند نباية القرن الحادي عشر وقد حکمت السلالة التي أنشأها صلاح الدین وهم لاوپیون c‏ 
مصر من عام ١١55‏ إلى ۱۲۵۲ وسوريا إلى عام ۱۲۰ وجزاً من غرب الجزيرة العربية 
حتى عام ۲۹٩‏ ۱۲ . 

ul‏ المنطقة الغربية حيث الخلافة الأموية في قرطبة » فقد تمرقت في أوائل لقرن الحادي 
عشر إلى ade‏ من المالك الصغيرة с‏ وهذا ما مکر ن الدول المسيحية التي ظلت قائمة في شمال 
اسبانیا من البدء بالتوسع {ше‏ لکن ظهرر سلالتين حاکمتین متعاقبتین أوقف ذلك 
التوسع ku;‏ ماء وكانت السلالتان تستمدان قوتهما من فكرة ة إصلاحية دينية اقترنت بقوة 
الشعوب ад)‏ في الريف المراكشي : فقد جاء المرابطون M‏ من تخوم الصحراء في جنوب 
مراكش ١ ۱۷ n e)‏ )ثم تلاهم الموحدون بعد ذلك وكانوا يستمدون قوتهم من بربر 
ER‏ 





جبال الأطلس وقد اشتملت امبراطوريتهم في أوج عظمتها على مراكش (المغرب COW‏ 
والجزائر وتونس والجزء المسلم من اسبانیا ( ۱۱۳۰ ل QUIM‏ 

وتخطي المرحلة الثانية» القرنين الثالث عشر والرابع عشر بوجه الاجمال وقد عم 
الاضطراب المنطقة الشرقية خلال القرن الثالث عشر إذ اجتاح [ЫЙ‏ الاسلامي غزو مغولي 
بقيادة سلالة غير إسلامية من شرقي اسيا tats‏ مؤلف من المغول ورجال القبائل التركية التي 
تسكن السهوب في قلب اسيا. واجتاحوا إيران والعراق ونوا الخلافة العباسية في بغداد die‏ 
۸ وحکم فرع من هذه السلالة المغولية إيران والعراق Ga‏ كاملا تقر 
Yo)‏ \ — 5 ) واعتنقوا الدين الإسلاميٍ خلال ذلك القرن . 

حاول الفول التحرك غرباً ولكن جيشاً مصرياً eei‏ في سور وکان Whe‏ من 
الماليك الذين جلبهم الايوبيون إلى المنطقة . وقد أزاح قادة هذا الجيش الأبوبيين وشكلوا نخبة 
عسكرية دائمة قدمت من القوقاز ومن آسيا الوسطى واستمرت في حكم مصر أكثر من 
قرنين (المماليك من (۱۲۵۰- ۱۵۱۷) کا حكمت سوريا اعتباراً من ۱۲۹۰ 
وسيطرت على المدينتين المقدستين في غرب الجزيرة العربية . آما في المنطقة الغربية فقد حل 
محل سلالة الموحدين эле‏ من الدول اللاحقة ومن بينها المرينيون في مراكش 
1450-7375 والحفصيين الذين حكمس و من عاصمتهم توس 
‚(\оу& — ۱۲۲۸(‏ 

كانت المرحلة الثانية فترة تغیرت فما حدود العام الاسلامي تخیر کر قفي JAN‏ 
الأماكن تقلصت x‏ تحت وطأة هجمات الدول المسيحية في أوروبا الغربية » واستول 
النورمانديون من مال أوروبا على جزيرة صقلية » وقکنت المالك المسيحية في شمال اسبانیا 

من الاستيلاء على معظم اسبانياء by‏ منتصف القرن الرابع عشر سيطروا على المنطقة 
a‏ عدا ملكة т унй d о‏ 
وصقلية في الوجود i‏ ما إلا | نهم اضمحلوا في 6b dtl‏ بالتحول عن دينهم وإما 
باستبعادهم . ومن جهة انبة تم تدمير idi‏ التي أقامها الصلیبیون في سوريا وفلسطین نهائیاً 
على أيدي المماليك , 

وامتد التوسع الي كان قد بدأ في الأناضول على أيدي السلجوقيين إلى مسافات 
أبعد بفضل سلالات تركية أخرى . وقد تغيرت طبيعة السكان تبعاً هذا التوسع » وذلك بسبب 
مجيء قبائل تركية » وبسبب تحول كثير من السکان الیوننیین إلى الاسلام . وكان هناك توسع 
للحكم الاسلامي أيضاً وللسکان باتجاه الشرق في شمال المند کا استمر الاسلام في الانتشار 
Jlo‏ أفريقيا على طول طرق التجارة في « الساحل » على التخوم الجنوبية للصحراء ثم نزولا نحو 
رادي بر Jedi‏ وعلى طول الساحل الأفريقي الشرفي . 
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وني المرحلة الثالثة التي تغطي إجمالاً القرنين الخامس عشر والسادس عشر واجهت 
الدول الاسلامية bad‏ جديداً من دول أوروبا الغربية . وكان إنتاج المدن الغربية وتجارتها قد 
تعاظما وأصبحت. الأنسجة التي یصدرها تجار فينيسيا (البندقية) وجنوة تتنافس مع 
الأنسجة التي تنتجها الدن الاسلامية وقد اكتمل اجتياح اسبانيا بالقضاء على ملكة غرناطة 
عام ۱4۹۲ وأصبح شبه الجزيرة الايرية الآن كله تحت حكم ملوك البرتغال واسبانیا 
المسيحيين وأحذت قوة الاسبان تهبدد السيطرة الاسلامية على المغرب کا كان بهدد قراصنة 
جنوب ورب تلك السيطرة على شرق المتوسط . 

وطرأت في الوقت айз‏ تبدلات في الثقافة العسكري ية ولبحرية وبوجه أحص استخدام 
البارود » ما ساعد على ترکیز أعظم للقوة وعلى خلق دول is‏ قوة واستمراراً بسطت سیطرتبا 
على القسم الأعظم من العالم الإسلامي c‏ وقامت في المغرب الأقصى سلالات حاكمة جديدة 
дыл!‏ الرینیین وغیرهم : جاء « السعدیون ؛ لا )1011 — (VIVA‏ وبعدهم 
« العلویون » الذين بدأ حکمهم منذ ۱۱۳۱ حتی يومنا الحاضر » وعلى الطرف الانجر من 
المتوسط برزت سلالة تركية جديدة في الأناضول وهم العانپون على الحدود التناز ع عليها مع 
الامبراطورية البيزنطية . وامتدت من هناك إلى الجنوب الشرقي من أوروبا واجتاحت بقية 
الأناضول والعاصمة البيزنطية ( القسطنطينية ) التي أصبحت عاصمة العفانيين وأصبحت 
تعرف باسم استنبول ( ١ ٠٠١١‏ ). وني أوائل القرن السادس عشر هزم العغانیون المماليك 
وضموا pell‏ سوريا ومصر وغرب الجزيرة олт) gll‏ ۱۵۱۷) وأخذوا بعد ذلك 
على عاتقهم الدفاع عن الساحل Gall‏ ضد الاسبان e‏ وعندما فعلوا ذلك أصبحوا خلفاء 
caval‏ وحكاماً للمغرب حتى أقصى حدود مراكش وقد استمرت امبراطوريتهم بشكل أو 
ub‏ حتى ۱۹۲۲ . 

وني الشرق Lal‏ كان آخر غزو كبير لحم ле‏ قادم من وسط اسيا بقبائل من 
Sl‏ هو غرو تیمورلنك isu‏ وراءه سلالة حاكمة في إيران وعبر الأركسان ولكن لمدة غير 
طويلة ( ۱۳۷۰ ۱۵۰۲ ) ففي أوائل القرن السادس عشر كانت قد حلت Че‏ سلالة 
أخرى جديدة واکتر استمراراً وهم الصفوپون الذين وسعوا حکمهم من المنطقة الشمالية 
الغربية في إيران إلى كامل البلاد وما وراءها Lisl, CANES — \о.\)‏ « الغالیون ) وهم 
سلالة تتحدر موه ipM s‏ المغولية الحا كمة ومن تيمورلنك امبراطورية في شمال اهند عاصمتها 
دهي (AACA — VON)‏ 

وكانت توجد shy‏ هذه الدول eo‏ الکبری أي» العلویین والعثانبين والصفویین 
والمغاليين » دول صغيرة في ,شبه جزيرة القرم والأراضي التي خلف : نهر أوكسوس » dy‏ وسط 
الجزيرة العربية وشرقها وفي الأراضي التي اعتئق سکانها الإسلام في أفريقيا حديثاً . 
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العرب والفرس والترك 

م pale‏ هذه التغيرات السياسية الوحدة الثقافية في العالم الإسلامي » بل إنها كانت 
ترداد عمقا كلما تحول المزيد من السكان إلى الاسلام e‏ واستمر OLY)‏ الجديد في توطيد ذاته 
ضمن منغلومات فكرية ومؤسسات А‏ إلا أله مع مرور الزمن بدا نوع من الانقسام بظهر d‏ 
داخل الوحدة الثقافية العريضة في الجزء E‏ من العام الاسلامي حيث لم بتمکن بجيء 

استطاعت اللغة MB‏ أن ته Eis‏ اللغات الحلية في القسم الغريي من العام 
الاسلامي . أما في إيران والمناطق ҮҮ‏ الأخرى فقد استمر استخدام الفارسية . واستمر 
القبيز بين العرب والفرس منذ أن فتحوا البلاد وقضوا على الامبراطورية الساسانية وأدخلوا 
abe‏ في خدمة الخلفاء العباسيين E‏ أدخلوا طبقتها المثقفة في عملية حلق ثقافة إسلامية, 
ووجد هذا الاحساس بالغييز مع لون من ألوان الكراهية ا له as A1 0 d‏ الشعوبية ۱ وهی 
صراع أدبي جرى باللغة العربية حول المآثر المتلاحقة لكل من الشعبين في تشكل الاسلام؛ 
واستمر استخدام الفرس للببلوية في الكتابة الزرادشتية الدينية وفي إدارة الحكومة زمنا ما . 


وبدأ أمر مايظهر منذ القرن العاشر » وهو أدب رفيع في نوع جديد من اللغة PT‏ 
fe" Lbs Y‏ من حيث بنيته الصرفية والنحوية عن الببلوية ولکنه مكتوب روف عربية 
وقاموس ألفاظه غني بكلمات مأخوذة من العربية » ويبدو أن ذلك قد حدث في بادىء PM‏ 
في شرق إيران في قضور الحكام احلیین الذين لم یألفوا اللغة العربية كثيراً . وكان هذا النوع 
الجديد من الأدب یعکس إل درجة ما أنواع ۶ الكتابة في ال لعربية التي كانت سائدة في البلاطات 
"HOST‏ ن شعر GLE‏ ومدیم وتا ریخ وبعض المؤلفات الدينية . وكا نمة نو le‏ الكتابة على 
کل حال والتي كانت تحمل سمة فارسية وهي الشعر AT‏ لشعر الملحمي الذي يسجل BU‏ إيران 
التقليدي s‏ الذين عاشوا قبل ظهور CILMI‏ وقد ثم (حیاژه OV‏ وعبر عن نفسه 
بالفارسية الجديدة وبلغ شكله Ай‏ في «شاهنامة» الفردوسي (حوالي 
٠خ ٠١9١‏ )., وكانت Stu]‏ فريدة عمايا بين المناطق الإسلامية في ارتباطها القوي 
الواعي بماضيبا قبل الاسلام . ول يؤد ذلك؛ على كل حال إلى رفض ترائها الإسلامي » 
واستمر. الإيرانيون da‏ ذلك الحين فصاعداً يستخدمون العربية في الكتابة الدينية والشرعية » 
۱ والفارسية في الأدب الدنيوي » وقد امتد أثر هذه الازدواجية الثقافية Yue‏ إلى داحل الأراضي 
عبر هر أوكسوس وشقاً إلى داحل شمال افند , 
وکانت البلاد الاسلامية ببذه الطريقة منقسمة إلى قسمين : في أحدهما اللغة العربية 
ДА)‏ الثقافة الرفيعة حصا وفي الاخر تستخدم اللغتان العربية والفارسية في أغراض ciie‏ 
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واقترن بالانقسام اللغوي انقسام بين مراکز السلطة السياسية» وخلق ظهور الفاطميين في 
الغرب é‏ ظهور السلجوقيين في الشرق ادن بين العراق وسوريا مع Lal‏ كانت حدودا 
T‏ وكان إلغاء الخلافة العباسية وتدمير سلطة بغداد على JS Säl d mM A‏ عشر 
ثم هزيمة هؤلاء على أيدي المماليك في سورياء كل ذلك أدى إلى جعل هذا الانقسام دائماً . 


وأصبحت من الآن فصاعداً مناطق في الشرق تحكمها دول تتمرکز في إيران أو عبر 
نهر وکسوس أو ی مال اليد ul‏ في الغرب فكان الحكم يتمركز في القاهرة أو في مدن 

المغرب واسبانيا» اما جنوب العراق الذي كان هو المركز من قبل فقد أصبح منطقة حدودية . 
واستمر هذا الانقسام متخذاً شکله اخ عندما جاء الضفويوة ال السلطة في إيران » واحتل 
العهانيون معظم البلدان التي تتكلم العربية وضموها إلى امبراطوريتهم » وقد ظلت 
الامبراطوريتان تقتتلان من أجل السيطرة على العراق . 

لايمكن تسمية الانقسام السياسي القساماً بين العرب والفرس al‏ حال N‏ معظم 
المجموعات الحاكمة منذ القرن الحادي عشر فصاعداً | تكن من أصول عربية لا فارسية 
GY‏ لغتها ولا نی ترائها بل تركية انحدرت من الشعوب البدوية الرعوية في وسط اسيا وكانت 
قد بدأت تحركها عبر احدود الشمالية الشرقية من المجال الاسلامي خلال الحقبة العباسیث 
وفي البداية جاژوا كأفراد إلا 1 نهم قدموا بعد ذلك کمچموعات عبر الحدود وأصبحوا 
مسلمين » bly‏ بعضهم we‏ في جیوش الحكام وپرزت من үүн‏ مرور الزمن 
سلالات حاكمة  Об)‏ السلجوقيون من أصول (RSS‏ وعندما توسعوا غرباً داحل الأناضول 
EUER E‏ جاء كثير من الماليك الذين حكموا مصر من G^‏ التركية وكان 
RU‏ | الأعظم من جيوش Jall‏ من الترك وکانت للاجتياح ح المغولي ننيجة دائمة هي استيطان 
أعداد d‏ من الترك في إيران والأناضول ‏ وقد E‏ كل من العؤانيين والصفویین والمغال في 
الفترة اللاحقة قوتبم من جيوش ASS‏ 

استمرت السلالات الحاكمة E‏ أقامها الترك في ee‏ اللغة التركية في JH‏ 
By‏ القصور ‹ إلا rl‏ نفذوا مع الزمن إلى Де‏ الثقافة العربية أو العربية ‏ الفارسية» أو 
تصرفوا على الأقل ale eh‏ وحراسه . وکانت التركية في إيران ij‏ احکام والبوش 
والفارسية لغة الادارة والثقافة الدنيوية والعربية لغة الدين والثقافة الشرعية . d ul‏ الغرب 
فکانت العربية لغة الحكم والموظفين والثقافة الرفيعة وقد تغير ذلك إلى حد مافي فترة لاحقة 
عندما أدى ظهور الامبراطورية العؤانية إلى تشكل لغة عثانية تركية متميزة وثقافة أصبحت لغة 
كبار الموظفين كا هي لغة القصر والجيش . وفي المغرب وفيما تبقی من اسبانيا الاسلامية 
كانت العربية هي اللغة السائدة في الحكم وني الثقافة الرفيعة مع أن اللغاث البربرية التي 
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مصدرها جبال الأطلس وأطراف الصحراء لعبت уз‏ سياسياً في ذلك الحين وذلك 
باندماجها في الثقافة العربية » وحتى في هذه Е‏ جلب الغزو العئاني في القرن السادس 
عشر معه شا من لغته وثقافنه السياسية إلى شواطىء "m‏ ۱ 
E‏ هذا الكتاب بالجزء الغرني من العالم الإسلامي والذي تسيطر فيه اللغة العربية 
سواء في مجال الثقافة الرفيعة أو في شكل أو E‏ من أشكال الكلام ДАН‏ ولا ریب أنه 
and Ss‏ اطا أن یفن بأن ذلك كان فصلاً لهذا الجزء عن العام الذي حيط به فقد 
ظلت البلدان الناطقة بالعربية على اتصال وثيق بتلك البلدان التي تتكلم التركية أو الفارسية e‏ 
وكانت البلدان التي تقع حول احیبط افندي أو في حوض البحر المتوسط مرتبطة 
بعضها بالبعض الآخر ارتباطاً m‏ سواء كان الإسلام دينها السائد (Y al‏ لقد كان العالم جملة 
يعيش ضمن القيود ذاتها التي تفرضها الموارد البشرية احدودة والمعرفة التقنية بكيفية 
استخدامها . إلا أنه من التبسيط الفرط أن نحسب أن هذه المنطقة الشاسعة كانت تشكل 
١‏ بلدا » واحداً . والأفضل of‏ ننظر إلى الأماكن التي تسود فيها ЗАЙ)‏ العربية كمجموعة من 
الناطق يختلف بعضها عن البعض У‏ من حيث الوقم الجغراني والطبيعة وتسکنه شعوب 
وشت تقاليد اجتاعية وثقافية متميزة ما تزال d‏ أنماط العيش وربا في العادات الفكرية 
والمشاعر Jd‏ حيث یکون الوعي le‏ كان موجودا قبل sue‏ الاسلام قد ضعف كثيرا أو 
اختفى عملياً . Lily‏ لنلمح عمليات اجتاعية متشابهة في هذه المناطق ولغة مشتركة وثقافة 
تستخدمها في التعبير عن نفسها ما يتيح للطبقات المدينية المثقفة سهولة الاتصال فيما بیها . 


التقسيمات الجغرافية 
WX‏ أن نیز — مع بعض التبسيط س حمس مناطق a mS‏ ضمن المنطقة التي 
تسود فبا اللغة العربية SM‏ هي الجزيرة العربية حيث نشأت الجماعة الاسلامية الني تتكلم 
العربية › وهده الجريرة AbS‏ من LPM‏ تفصلها عن العا الذي خبط بها ثلاث جهات : 
البحر الأحمر гей‏ وحر e rad‏ فیط افندي ) وهي منقسمة إلى 
عدد من المناطق التي تختلف إحداها ن TESI‏ في | لظهر الطبيعي » وفي التطو AU,‏ 
في معظم الفترات » ومر حط التقسي الأساسي تقريباً من الشمال إلى الجنوب موازياً للبحر 
Me" Vue. ai‏ سيد البركاني . ويرتفع السهل الساحلي الذي 
يسمى تهامة في سلسلة من التلال وامضاب تتحول من بعد إلى سلسلة من JUH‏ 
العالية ‏ الحجاز وعسير والعن ‏ تعلوها قمم يزيد ارتفاعها عن 4۰۰۰ متر فوق سطح 
البحر في الجنوب وفتد الجبال iagh‏ بانجاه الجنوب الشرفي حيث يقطعها aly‏ عريض هو 
وادي حضرموت . 
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وتقع جبال امن في أقصى نقطة من المنطقة حيث تهب رياح LAN‏ اندي ial‏ 
رهي منطقة سادت M‏ زراعة منتظمة للفواكه والحبوب مند زمن طويل وإذا ابتعدنا إلى 
الشمال تصبح الأمطار محدودة وغير منتظمة وليس ثمة Е‏ مهما تكن صغيرة» ду‏ التزود 
الحدود بالماء من الينابيع والابار ويجاري السيول المومية » ما جعل طريقة الحياة تستخدم الموارد 
الطبيعية بأفضل مایکن حیث تألفت من ыр‏ ة الجمال وحيوانات أخرى є‏ وبعض الانتقالات 
انتظمة خلال العام تقل أو تكثر » وزراعة أشجار النخیل وغيرها ما ينبت في الواحات التي 
дуа‏ فیها الماء . 
وني الناحية الشرقية من الجبال تنحدر الاض انحداراً خفيفاً نحو نحو اخلیج» dy‏ 
الشمال والجنوب صحاری رملية ( صحراء النفود والربع الخالي ) وبينبما سهب صخري هو 
cada‏ وامتداده على شاطیء يع هو (الحسا) وإذ استثنينا بعض افضاب في الشمال» 
فان هطول المطر يكون قليلاً إلا أن eas‏ والسیول الفصلية تجعل الحفاظ على حياة مستقرة 
0 تقوم على زراعة الواحات . by‏ الأماكن الأحرى. يرعون SLL!‏ ويقومون ببجرات 
وال مسافات طويلة وفي الزاوية الجنوبية الشرقية من الجزيرة هناك منطقة ثالئة هي 
عمان E‏ العن في الجنوب الغربي . ٠‏ وتبرز من السهل الساحلي سلسلة من Ju‏ تصل 
ارتفاعاتها إلى أكثر من P" Yos‏ وتفيض ينابيعها وجداوضا بالماء الذي بوذاع j‏ نظام قديم 
للري يساعد على إمكان زراعة مستقرة dun ql in d‏ وس تبطلق منبا 
مراكب الصید في مياه الخليج والغوص على УЙ)‏ وهما مهنتان عرفتبما المنطقة منذ iffi‏ 
القديمة. 
ولي غرب الجزيرة العربية تمد الطرق من الجنوب إلى الشمال لتربط بين الأراضبي التي 
تحيط بساجل امحيط الهندي والازاضي التي تشكل حوض البحر المتوسط . 
ولي الجزء الشرتي كانت الطرق الرئيسة هي التي تمر عبر سلسلة من الواحات إلى 
دالوا ل سوريا والعراق وکانت e Aid‏ عل ساحل PRES)‏ & وعمان dj‏ بطرق Ау‏ بسواحل 
الشند وشرق أفريقيا . کان إنتاج الغذاء والواد Эк» ЫЙ‏ جداً بعيث لا تسم ج للمرانیء 
وأسواق المدن بأن تتحول di‏ مدل كبيرة أو مراكر للصناعة والقوة OUS AM. С‏ 
القدستان مكة والدينة تعیشان على سخاء البلدان المجاورة , 
وی الشمال كانت تنضم منطقة انبة إلى الجزيرة العر بية هي ШУМ‏ الخصيب وهو 
شکل هلال مر ن الاض t di ) dass‏ وهي الصحراء السورية yT‏ تشكل امتداداً 
للسهب النجدي وصحرائه ‏ وهي. آرض ذات حضارة قديمة. ومتميزة غطت النصف ANI‏ 
be‏ حضارة الیونان والرومان » ونصفها الشرقي حضارة إيران» dy‏ هذه النطقة؛ وليس في 
الجزيرة العربية » تطورت الثقافة الإسلامية ويجتمعها الخاص 
۱۳۲ 





پشکل اتف الفرن من افلال: اشم Ula‏ ممرولة саай ua aie‏ 
الباحثين والرحالة باسم ١‏ سوريا». وتسیر التقسیمات الجغرافية » الرئيسة هنا E‏ في غرب 
الجزيرة العربية »> من الغرب إلى الشرق فوراء القطاع السهلي الساحلي هناك سلسلة من 
امضاب ترتفع في الوسط إلى جبال لبنان وتغوص في الجنوب رتتحول إلى تلال فلسطين 
ووراءها إلى الشرق يمتد نجويف هو جزء من الصدع الكبير الذي يمر عبر البحر الميت والبحر 
الأحمر إلى شرق أفريقيا . وهناك خلف هذا Laf‏ منطقة أخرئ من الحضاب هي سهل كبير 
أو هضبة في الداحل تبدلت بالتدريج م إلى سهب وصحراء ( الحماد ) » Му‏ في بعض الأماكن 
منظومات قديمة للري استخدمت میاه نهر العاصي والجداول الصغية لتحافظ على خصوبة 
الواحات وبوجه حاص تلك التي تقع حول المدينة القديمة دمشق ‏ وتعتمد إمكانية الزراعة في 
القسم الأعظم على هطول الأمطار» أما على السفوح الغربية للهضاب الساحلية والجبال 
فيسمح سقوط NAA!‏ بإمكانية زراعة منتظمة وتحفظ التربة من LAM‏ بواسطة مدرجات 
على السفوح» أما في الأماكن الأخرى فالأمطار غير مستقرة وتتغيز تغياً كبيراً بين عام 
واخر » والفوارق بين الحدود القصوى للحرارة والبرودة كبية . وفي السهول الداخلية تختلف 
تبعاً لذلك الفوائد اللسبية لزراعة الحبوب وتربية الجمال والأغنام اختلافاً کب من وقت إلى 
ae‏ 
كانت سوريا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببقية حوض المتوسط الشرقي بفضلى الطرق البحرية 
من موانئها وبفضل طرف بربة تسیر محاذية الساحل حتى مصر کا كانت d ley‏ الداعل 
بغرب الجزيرة العربية . وترتبط Ый‏ بالأراضي الواقعة إلى الشرق بواسطة طرق تعر الماد أو 
تدور حول تخومه الشمالية . 
وقد سمح التوفيق بين تجارة المسافات الطويلة وإنتاج فالض من المواد الغذائية والمواد . 
pes ЫЙ)‏ مدن كبية تفع في السهول الداخلية ولکنبا مرتبطة بالساحل مثل حلب في 
الشمال ودمشق في الوسط . 
كانت الطرق التي تجتاز الحماد أو تدور حوله تؤدي إلى. وادي NY‏ دجلة 
والفرات » وهما ينبعان من الأناضول US‏ بشكل عام في اتجاه جنوي شرل ویقتربان من 
بعضهما ثم ينفصلان ويلتقيان في نهاية الطاف معاً في نباية الطرف الشمالي للخليج . وکانث 
الااض ка ш‏ بيابما ومن حوطما منقسمة إلى منطقتين ويعرف القسم الشمالي وهو الجزيرة 
عند الرحالة الاولين والباحئین باسم بلاد الرافدین العلیا وکانت طبيعة تضاریسها تجعل من 
الصعب استخدام میاه اللبر في الري وزراعة الحبوب باستثناء الأراضي الجاورة للثبر أو 
لروافده » کا أن سقوط الأمطار من الأراضي البعيدة عن اللپر غير موكد والتربة رقيقة » وترجح 
كفة تربية الأغنام والجمال في القسم الأعظم مها » أما إلى الشمال الشرقي من النهرين فتوجد 
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أراض من نوع آخر تشكل قسماً من سلسلة جبال الأناضول وتسمى غالباً کردستان نسبة 
إلى الأكراد Кы‏ یسکنونها e‏ وهناء کا هي الحال في الوديان بين جبال الساحل السوري 
يمكن استعمال 0 والماء لزراعة الأشجار في المضاب» والحبوب ANG‏ النخفضة 
وكذلك لتربية الأغنام والماعز بفضل الانتقال النتظم من المراعي الشتوية في وديان oe‏ إلى 
المراعى الصيفية à‏ الجبال العالية . 

" وتختلف طبيعة الارن col ge,‏ حي العراق » فحین تذوب الو ج عن جبال 
الأناضول في الربيع تتحدر کمیات كبيرة من المياه في our‏ وتفیض في السهول اجاورة وقد 
تركت رواسب الغرين (الطمي ) بفضل فيضانات yl‏ السنین سهلا غرينياً кый‏ هو 
«السواد) حيث تزرع الحبوب وأشجار الدخيل على مساحات شاسعة , وكان الري هنا 
أسهل بكثير منه في الشمال Y‏ السهل خال تقريباً من التضاريس ركان فيه نظام عظم من 
الأقنية منذ أيام قدماء البابليين یزود السواد بالاء وقد احتاج انبساط السهل وشدة الفیضان 
إلى ضرورة alal‏ على الاقنية في حال جيدة» فهي إذا لم ш‏ تنظف oLa‏ فان تدفق الپاه 
يمكن أن يُغرق ضفتي النهر ويغمر النطقة pns ЖЕ‏ فيها مستتقعات دائمة . کا أن 
انعدام التضاريس سهّل على البدو الرحل من ad‏ الدخول إلى ودیان الثهر واستخدام CAM‏ 
للرعي Nay‏ من الزراعة » ركان غنى السواد وأمنه يعتمدان على قوة الحكومة adag‏ بدورها 
تستمد الغذاء والمواد T‏ والثروة من الريف الذي تحميه وقد تعاقب ظهور مدن عطيمة 
في قلب السواد حيث يقترب الفرات ودجلة من بعضهما مثل بابل والمدائن ( طيسيفون ) 
الساسانية وبغداد عاصمة العباسيين 

وفضلاً عن الروابط بين سورية ومجد » كانت الطرق نمضي من العراق إلى داحل الهضبة 

الإبرائبة 199 cuts‏ ا لجرب أسهل منها في الشمال . dy‏ يكن الهران صالحين للملاحة 
بسهولة في معظم LALE‏ إلا ابتداء من النقطة التي يلتقيان فيها ویتحد مجراهما حنى يصبا في 
الخليج وكانت الطرق البحرية تؤدي إلى مراقء الخليج dad‏ الهندي وکانت البصرة هي UJ‏ 
at‏ ارئیس لهذه الطرق وقد ظلت زمناً ارفا الأهم في الامبراطورية العباسية . 


وني غرب الجزيرة العربية وعبر البحر الأحمر وشريط ضيق من الأرض كالجسر إلى 
الشمال ал‏ كان АС‏ صحراء رملية ووراءها منطقة А50‏ هي وادي نهر ЫЙ‏ الذي ينبع من 
هضاب أفريقيا الشقية ويزداد قوة كلما سار إلى الشمال ثم يتحد بروافد تتحدر من جبال 
الحبشة ( اثيوبيا ) . وهو يجري عبر حوض غريني خلقه الطمي الذي ترام عبر القرون » وهو في 
بعض أجزائه سهل عريض وني أجزاء أخرى شريط ضيق ثم ينقسم في آحر مراحل سيره إلى 
فروع وجري في دلتا خصبة حيث يصب في البحر المتوسط . бйлу‏ مدسوب المياه في 
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الصيف عندما تذوب الثلوج في مرتفعات أفريقيا الشرقية s‏ فیضان النهر . وكانت هناك der‏ 
منذ أقدم الأزمنة تمكن الانسان من رفع الماء من النبر ضمن نطاق ضيق ‏ کاللولب 
Boldly‏ والدلاء . d‏ الشمال بوجه احص كانت توجد في بعض الأماكن منظومة قديمة من 
الأقنية التي تحول الماء عندما يفيض النيل في داحل أحواض من GaN‏ التي تحيط بها 
التحدرات حيث تبقى МУ‏ مام تعود فتصب في اهر ثانية عند منتبى الفيضان تاركة 
وراءها الطمي لاغناء E‏ التي جود فيبا زراعة рей?‏ واحاصیل الأخرى بعد أن تكون قد 
رويت بهذه الطريقة » وني الصحراء التي aah‏ على طول الضفة الغربية من وادي النبر كانت 
هناك أيضا بعض الواحات التي تزر ع زراعة منتظمة . 

يشكل el‏ الشمالي من وادي النيل أرض مصر تلك البلاد ذات التراث الحضاري 
الرفيع والوحدة الاجتاعية التي صنعتها» وضّمنّ دمومتها تارب طويل من السيطرة السياسية 
مارسه حكام من المدينة التي تقع في النقطة التي یتفر ع فما النيل إلى فرو ع ويسيل عبر ات 
وكانت القاهرة هي الأخيرة في سلسلة متعاقبة من المدن ترق Ji‏ فیس في الألف الثالث قبل 
لیلاد وهي تقع في وسط شبكة من الطرق التي تعجه شمالاً | إلى مرافیء البحر التوسط ومن 
هناگ d]‏ سورية b‏ وال الأناضول All‏ وایطالیا » E‏ تتجه бз‏ إلى داحل سوريا بفضل 
طريق ساحلي » ,6 أيضاً إلى البحر الأحمر ومن هناك إلى احیط الهندي » وتتجه جنوباً إلى 
أعلى وادي النيل وشرق أفريقيا وغرما . 

كانت السيطرة الاجماعية للدلتا وللمدينة العاصمة à‏ على ЈЕ atl‏ من وادي 
«Ell‏ وكان النهر يجري عبر منطقة لاتسقط فيا الأمطار فعليا . وتشكل المنطقة الصالحة 
للرراعة على ضفته الشقية شريطاً ضيقاً فقط Ui‏ على الضفة الغربية فکان استواء الأرض 
. يسمح بتوسيع الرقعة الصاحة للزراعة بفضل الري . 

وإلى الجدوب من المنطقة غير الممطرة كانت توجد منطقة أخرى ذات أمطار صيفية 
غزيرة قد تدوم dn‏ شهر ماو (آیار) ال سیتمیر ( أيلول ) وهنا تکون زراعة الحبوب BSE‏ 
وكذلك 5 dy‏ القطعان J‏ منطقة تمعد غربا إلى ماوراء وادي الہر حتی تفنرب من شبه 
الصحراء (Ada JE‏ درا إلى داحل مناطق واسعة من الحياة АДЫ‏ الدائمة» وذلك و 
السودان » وهو أرض- للزراعة والرعي والفری والتجمعات البدوية وأسواق المدن إلا أنه 
لایشتمل على مدن كبية» وهو مرتبط pas‏ بفضل النيل وبأثيوييا Jai‏ طرق برية 
وبالساحل وهو المنطقة الني تحيط بالدخوم الجنوبية للصحراء . 


وقد المنطقة الرابعة من صحراء مضر الغربية إلى شاطىء الحيط الأطلسي وهي معروفة 
في العربية باسم المغرب وتشمل البلدان المسماة اليوم باسم ليبيا وتونس والجزائر ومراكش 
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(المغرب الأقصى ) ومر معظم التفسيمات الواضحة في jala‏ هذه المنطقة من الشمال إلى 
الجنوب ويشكل الامتداد على طول ساحلي البحر المتوسط واحیط الأطلسي شريطأ من الأرض 
المنخفضة التي یزداد اتساعها في بعض الأماكن فتصبح يلا مثل ساحل تونس وساحل 
مراكش TRU de‏ وترتفع من خلال هذا الشريط في داخل البلاد سلاسل جبال : 
كالجبل الأحضر في ليبيا وجبال الشمال التونسي والاطلس اللي والريف في مر کش وتوجد في 
الداحل Cal‏ سهول مرتفعة :3 سهوب ووراءها سلسلة أخرى من Jud‏ . کالاوراس d‏ 
الجزائر والأطلس الأوسط ثم الأطلس الأعلى في الغرب айй‏ . وإلى الجنوب يمد سهب 
يتحول بالتدرغ إلى صحراء صخرية في بعض أحزائها ورملية في أجزاء آخری وفیبا بعض 
الواحات المزروعة بأشجار а д)‏ وهناك إلى الجنوب من الصحراء منطقة معشبة ترویبا مياه 
الأمطار وكذلك نهر النیجر وهي ساحل السودان الغربي . 


لیس في المغرب إلا القليل من udi ДАЙ‏ يستفاد منیا في الري» فكمية الأمطار 
ومواعيدها هي التي تتحكم بطبيعة الاستقرار الانساني ودرجة انساعه إذ توجد في السهول 
الساحلية fey‏ سفوح الجبال المواجهة للبحر حيث الغيوم الممطرة القادمة من المتوسط أو 
الاطلسي c‏ زراعة دائمة للحبوب والزیتون والنوا که والحضار أما السفوح ح العليا للجبال 
Tee‏ بالغابات » ولي oni‏ العالية i et t Ja E‏ من عام إلى 2 
الأغنام Bn‏ بفضل We j bl. 7 n‏ الابعد d Um‏ لرل 
فالارض أقل ملاءمة للرعي وتختلط تربية الأغنام بتربية الجمال وينتقل BONS‏ الصحراء 
إلى الشمال , والحقيقة أن الصحراء هي الجزء الوحيد في المغرب الذي ظهرت فيه الجمال وقد 
دحل الجمل إلى المنطقة قبل ظهور الإسلام بفرون عديدة وكانت أراضيها الرملية قليلة 
السكان أما في القسم الآخر منها فيختلط رعاة المواشي بمزارعي أشجار الدخيل والأشجار 
الألحرى في الوا Ment‏ 


وتتجه الطرق الرئيسة الت ي تربط المغرب بالعام "y‏ له من الشمال إلى الجنوب 
أيضاً . إذ تربط موانیء N мы‏ سي АШЫМ‏ بشبه جزيرة Чы!‏ وإيطاليا ومصر وتنجه 
الطرق tye Qo‏ عبر المناطق ШШ‏ وسلسلة الواحات في الصحراء إلى «الساحل؛ 
وما وراءه » s‏ بعض المناطق تتجه الطرق إلى البحر عبر مناطق من الأرض المزروعة حيث 
ш‏ مدن كبيرة وتحافظ على بقائها. وهناك منطقتان كانت لما أهمية خاصة تقع إحداهما 
على ساحل pial‏ ي لمراكش حيث نمت مدذ | لعصور الاسلامية JÄN‏ مدينة فاس في حين 
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الساحلي التونسي حيث المدينة الرئيسة في الفترة الاسلامية الأولى هي القيروان » والتي حلت 
ule‏ في زمن لاحق مدينة تونس التي تقع على الساحل قرب موقع مديدة قرطاجة القديمة . 


وقد تألقت هاتان المنطقتان بمدنهما الكبية وقوتهما الاقتصادية والسياسية والثقافية في 
كل البلاد امحيطة Lage‏ والواقعة بينهما. ولم تكن الجزائر التي تقع بينهما تملك مايكفي من 
المناطق الاهلة بالسكان المستقرين لكي يقوم bed‏ مركز قوة مشابه ولذلك اتجهت إلى الوقوع 
في فلك نفوذ إحدى جارتيما » وكذلك امتدت سلطة تونس فوق ليبيا الغربية ( تريبوليتانيا) في 
حين كانت « برقة » في الشرق منفصلة عن بقية المغرب بواسطة الصحراء الليبية التي تمد هنا 
gn‏ شاطىء البخر وترجج فيا كفة النفوذ الصري . 


والمنطقة الخامسة هي شبه الجزيرة الايبرية cen I‏ وهو EUS‏ الجزء الذي كان 
جکمه السلمون ويشكلون де‏ كيرا من سكانه ( كانوا يؤلفون القسم الأكبر في القرن 
الحادي عشر ولكنهم تقلصوا بالتدريج حتى اختفوا في نهاية القرن الخامس عشر ) ويشبه 
سورية من بعض الوجوه إذ يتكوذ. من مناطق صغيرة منفصلة فیما بينها قليلاً أو كثيراً ووسط 
شبه اجزيرة عبارة عن هضبة واسعة حيط بها ty‏ عبرها سلاسل جبلية ويخرج эде Ma‏ من 
byl‏ تجري خلال أراض مدخفضة حو الشاطیء إذ يصب نبر الإيبرو في المتوسط Уш‏ 
T geb ж‏ الأطلسي بعد أن يجتاز سهول البرتغال والوادي الکبیر في الاطلمي Cad‏ 
ولكن أبعد نحو الجنوب » وبين الجبال التي تحيط بالهضبة الركزية والبحر المتوسط تمتد "nM‏ 
جبلية هي قطالونيا في الشمال وسهول أبعد إلى الجنوب . ويخلق تنو ع المناخ وهطول الأمطار 
leys‏ في طبيعة Jh‏ والطرق التي يمكن أن تستخدم فا . . ففي مناخ ابال العالية 3 
هناك غابات الفلين والبلوط والصنوير وتدخللها مراعي تنبت \ احبوب وترعى الواشي 
اطضبة المركزية حيث eui‏ القامي الذي پناسب نظاماً ختلطاً من زراعة الحبوب 0 ومن 
تربية ة الأغنام والماعر . ولي الاقلم الحار من ودیان A‏ والسهول الساحلية £A‏ اللیمول 
والفواكه الأحرى . وني هذه المنطقة الزراعية الغنية ومع إمكانية النقل عبر الثبر » تفع المدينتان 
الكبوتات قرطبة واشبيلية . 


كانت اسبائيا جزعاً من Де‏ البحر التوسط وکانت Gela‏ على الشاطىء الشرا 
تربطها ببقية بلدان الحوض : مثل إيطاليا والمغرب ومصر وسوريا وكانت معظم روابطها مع 
الغرب الأقصى وهو جارها ا لجنو ؛ dy‏ يكن المضيق الضيق الذي يفصل الكتلتين القاريتين 
حاجزاً هنع الشجارة ولا امجرة أو انتقال الأفكار أو الجيوش . 
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العرب المسلمون والآخرون 

كان الاسلام في القرن الحادي عشر دين الحكام والطبقة المسيطرة ويشكل نسبة من 
السكان تتزايد باطراد » إلا أنه ليس من ASB‏ أنه كان دين الأكاية في أي مكان حارج 
الجزيرة العربية » وفي حين كانت اللغة العربية لغة الثقافة الرفيعة والكثير من سكان «оз‏ 
ظلت Gal old‏ منذ الرحلة التي سبقت её‏ الفاتمين المسلمين » he‏ وفي القرن 
الخامس عشر غطى سيل الاسلام العربي المنطقة برمتها وكان في معظمه إسلاماً في شكله 
السني مع أن أتباع المذاهب التي تطورت في القرون SM‏ كانوا موجودین» ففي الجنوب 
الشرقي من الجزيرة العربية وعلى تخوم الصحراء كانت هناك جماعات من ae‏ الذين 
یدعون هم من الابناء الروحيين للخوار ج الذين رفضوا قيادة على بعد معركة صفين وثاروا على 
حكم الخلفاء في العراق by‏ المغرب by.‏ امن انضم А)‏ ر من السکان إلى المذهب الشيعي 
في شکله الزيدي Ul‏ الشيعة الائناعشریون Opole ly‏ الذين كانوا يسيطرون على ИЗ!‏ 
الشرقي من العالم العربي في القرن العاشر فقد ضعفوا . 

وبقي الاثناعشريون بأعداد کبیة في shal‏ من UJ‏ وجنوب العراق حيث توجد 
مزاراتهم By‏ الساحل gall‏ للخلیج . وظل الاسماعيليون متمسکین etl‏ في أجزاء من امن 
وإيران وسوريا .حبث ME‏ قادرين plas Je‏ مقاومة аде‏ السلعلة السنية أي d DR‏ 
سورية والسلجوقيين إلى الشق تیا ( وقد وصلت أصداء نشاطاتهم إلى أورويا أثناء الحروب 
الصليبية ما ساعد على ظهور اسم « الشاشین » والقصة التي تفول » دون أن يكون ها 
أساس WR P j‏ 4 ہم کانوا یعیشون لت سلطة Un‏ , المطلق الشيخ الجبال (n‏ 
کا أن هناك أتباعاً لفرو # آحری من الذهب الشيعي كالدروز والتصيريين К‏ يقيمون في 
سورياء وفي Ju‏ العراق كان اليزيديون ن وهم أتباع دين Je ee‏ عناصر مشتقة من 
المسيحية والاسلام » vH dy‏ كان المندائيون Кт‏ يسدمدون еМ! ee‏ من عقائد 


Р T قديمة‎ Ayo وممارسات‎ 


كانت الكنائس المسيحية في المغرب قد اختفت عملياً ف القرد الغا عشر الا أن 
ie‏ کبیا من سككان ЖМ‏ الأندلس الاسلامية logon OS‏ يتبع الكئيسة الرومانية 
الكاثوليكية لت Vase ai Lag‏ اما jah‏ سکاا pero‏ 
مع أن أعداد المسيحيين كانت تتقلص بفعل التحول إلى الاسلام . وإذا ابتعدنا إلى الجنوب 
ی ي إلى Je‏ السودان نرى أن المسيحية قد اختفت säl Jys‏ الخامس عشر К‏ السادس 
عشر . ومع أن الاسلام انتشر عبر البحر m ё ai‏ إلى وادي الیل فان الجاليات 
لسيحية لت موجودة ولو بشکل متناقص في سوریا كلهاء وني شمال العراق . وکان أكثر 
AYA‏ 





سكان الدن مهم ينتمي إلى الكنيسة الشرقية О] оъ‏ کان آخرون يتبعون الكنائس 
Di‏ التي ترجع pal‏ إلى الخصومات حول طبيعة المسيح : مثل السريان الوذ كس أو 
انصار الطبيعة الواحدة؛ والدسطوريين » وفي لبنان وأجزاء أخرى من سوريا كانت هناك 
كنيسة رابعة هي المارونية وكانت تتبع مذهب الطبيعة الواحدة ( مونوتيليت ) إلا Ыз eel‏ 
بمذهب الروم الكاثوليك وسلطة ЧЫЙ‏ وذلك في القرن الثاني عشر عددما حكم الصليبيون 
سواحل سوريا . 

کان الیپود AST‏ انتشاراً عبر العام Gall‏ الإسلامي وكان قسم كبير من الفلاحين في 
المغرب قد اعتنق Sog!‏ قبل جيء الإسلام , وقد بقيت جاليات age‏ ريفية كذلك في الجن 
وأجزاء من افلال الخصيب» وقد ژجد لبود في معظم بمدن المنطقة ولعبوا буз‏ هاماً في 
التجارة والصناعة والطب Wy‏ . وكان العدد الأكبر منهم ينتمي إلى التيار الرئيسي SB‏ 
الممودي الذي نبع القوانين الشفهية وشروحها التي يتضمنها التلمود » والتي حافظ le‏ الذين 
يدرسون في المدارس التلمودية . کا كان يوجد Май‏ في مصر وفلسطين وأماكن أخرى 
١‏ قراؤون » وهؤلاء لم يقبلوا بالتلمود وكانت همم قوانينهم اخاصة بهم والمشتقة من التوراة مباشرة 
IF‏ يفسره معلموهم . 


كانت أكثر الجاليات المبودية تنكام العربية في تلك «AM‏ مع أنها تستخدم أشكالاً 
من العربية كانت خاصة cs‏ وظلت مع ذلك تستخدم العبرية في أغراض طقوسية» کا 
كانت العربية منتشرة بين السیحیین أيضاً في الحلال الخصيب ومصر واسبانيا وكانت الآرامية 
والسريانية قد تقلصتا كلغتين لاتخاطب والكتابة مع Ga‏ ظلتا مستعملتين في طقوس 
العبادة « وتوقفت اللغة القبطية في مصر عملياً عن الاستخدام في АЛ‏ ما خلا الدينية 
مها وذلك في القرن الخامس عشر ؛ ونبنى كثير من السیحیین في الأندلس اللغة العربية له 
لهم مع أن اللغات الرومانية الني ورئوها كانت ДУ‏ حية وقد بدأووا في بعنها Пол‏ . كانت 
ثمة لغات آخری على هامش Qui all‏ في الجبال والمناطق الصحراوية ولا تزال لغة التخاطب 
كالكردية في جبال الشمال UE‏ والنوبية في شمال السودان ولغات أخرى مختلفة في الجبوب 
واللهجات البريرية في جبال المغرب والصحراء موجودة وکان الأكراد والبرير مسلمين على كل 
حال وکانوا یدحلون في نطاق نفوذ اللغة العربية بقدر مايتقدمون في مضمار التعلم . 


Ж 
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pil‏ واستخدامها 

إن البلدان التي ينتظمها خمط ag‏ من شواطىء الأطلسي إلى شواطىء احبط المددي 
لا نشترك في دين وثقافة سائدين فقط بل تشترك bad‏ وإلى درجة ملحوظة في بعض مظاهر 
المناخ والتضاريس والترية والحياة النبائية . 

5 من يدعي أحياناً أن هذين العاملين مرتبطان ارتباطاً وثيقاً وأن الدین الاسلامي 
كان ملائماً بوجه حاص لنوع معين من البيئة أو أنه في الحقيقة قد أوجده: ذلك أن 
اختمعات الإسلامية كانت محكومة بالصحراء أو على الأقل بنوع من العلاقة بين الصحراء 
والمديئة . إن هذا النوع من النظريات حطر » وهناك على كل حال بلدان ذات نوع مختلف 
من المناخ gath‏ مثل بعض أجزاء من جنوب آسيا وجنوب شرقها حيث انتشر الاسلام 
وتعمقت جذوره . ولذلك فإن من الأفضل أن ننظر إلى هذين العاملین باعتبارهما منفصلين . 

هناك ملاحظات عامة S‏ أن تقال حول مناخ معظم أجزاء هذه البلدان التي 
كانت في هذه الفترة إسلامية الدين عربية اللغة ‏ بوجه الاجمال . 


فعل الشواطىء احیث SE‏ الرياح من البحر مشبعة بالماء يكون الاقم رطباً وني 
الداحل يكون مناحاً قارياً یتمیز باحتلاف في درجات الحرارة بين الليل والتبار وبين الصيف 
الشتاء . وني كل مكان يكون شهر يناير ( كادون (QUIE‏ أكثر الشهور برداً ويكون ونيو 
ويوليو واخسطس ( حزيران ووز واب ) AST‏ حرا » ويكون سقوط الأمطار في بعض المناطق 
chose ie‏ وني معظم الأجزاء تكون هذه المناطق واقعة على الشاطىء أو على سفوح 
JU‏ المواجهة للبحر . وتبطل الغيوم الممطرة القادمة من البحر على JLH‏ : كالأطلس على 
جانب الثتاطیء الاطلسي للمغرب الأقصى» ولریف وجبال ДУА‏ الشرقية وشمال توس 
we‏ 





وهضبة برقة على الشاطىء الجنوي للبحر المتوسط وعلى شاطته الشرقي حيث جبال لبان ثم 
أبعد إلى الداعل جال العراق الشمالية الشرقية . dy‏ جنوب غرب الجريرة العربية تسقط 
أمطار تحملها غيوم آتية من الحيط اندي » والفصل المطر هنا هو فصل الرباح dll‏ 
أشهر الصيف » ds‏ أماكن sel‏ تسقط d Js‏ معظم الفترة الواقعة بين سبتمبر ويناير 
ШУМ)‏ وکانون QUII‏ ) ويصل المعدل السنوي فطول الأمطار في هذه المناطق إلى ما يزيد عن 
٠‏ ثم وی أكثر من ذلك بكثير في بعض المناطق . 7 
ویکون هطول الأمطار أقل على ا جانب oM‏ من الجبال الساحلية حيث یکون d‏ 
السنوي ۸۲۰۰ فوق السهول والهضاب . Uy‏ تکون المعدلات السنوية خادعة على كل خال 
إذ يتغير هطول الأمطار في هذه المنطقة الداخلية ‏ تغيرا e‏ من شهر إلى آخر ومن سنة إلى 
أخرى . وهذا ob‏ على الحاصيل ففي بعض السنین تكون الأمطار شحيحة جداً وتتلف 
احاصیل . 
ووراء هذه المنطقة الصالحة للزراعة والتي تسقط فیبا أمطار لا بأس بها وان تكن غير 
منتظمة » توجد مناطق أخرى أمطارها شحيحة أو معدومة ويقع بعضها بالقرب من الشاطىء 
کا في مصر السفلی حيث لا توجد جبال تجتذب المطر ويقع بعضها الاخر بعیدا إلى الداحل 
ویتراو ح هطول الطر هنا بين ۸۲۵۰ وبين الصفر في العام . ۱ 
ome‏ هذه المناطق في معظمها محرومة من الاء ماما على أية حال» Sue‏ 
أجزاء حتی في الصحراء العربية والمغربية Ау‏ ينابيع وابار تتغذى من الأمطار التي تسقط 
اتفاقا أو بواسطة نفاذ الماء تحت الأرض من سلاسل المضاب أو الجبال التي تقع بالقرب من 
البحر» di‏ الأماكن الأحرى التي لا مطل فيها المطر ent:‏ ا 
میاه الشطار من جبال بعيدة ؛ وكثير من هذه الجداول ليس أكار من وديان ) موسمية تجف في 
الصيف s‏ جياه الفيضان في الفصل المطر » لکن بعض الانبار دام . وهي التي تجري 
من الجبال إلى البحر في اسبانياء والغرب الاقصی الاطلسي ‏ والجزائر وسوربا وفضلاً عن ذلك 
كله النهران العظيمان ومنظومتهما » أي الثبل ونبرا دجلة والفرات . 
ویعمل كلاهما الحياة إلى مناطق واسعة من الأرض المنبسطة التي يجريان فيبا إلا Lgl‏ 
oux,‏ في إيقاعهما ЫЛ».‏ وروافده Cle‏ الماء من الامطار التي تبطل فرق هضاب الحبشة 
وشرق أفريقيا » وخصل ذلك في الربيع والصيف ويسبب سلسلة من الفيضانات» Ug‏ في 
ja‏ الأبيض وبعد ذلك في النيل الأزرق وروافده . ويقترب الفيضان من مصر في شهر مايو 
(أيار ) ثم يبدأ بالاتفاع حتى یبلغ ذروته في سبتمبر ( یلول ) ثم ینخفض بعد ذلك حتى лён‏ 
في نوفمبر ( تشرين الثاني ) . 
۱ ۱۳۱ 





أما مرتفعات الأناضول التي Le ug‏ دجلة والفرات » فتذوب ثلوجها في гай‏ 
ey‏ دجلة فيضانه منذ مارس ( آذار ) حتى مايو М)‏ الفرات فيتأخر عنه SS‏ 35 
الفيضانين من العف با يكفي ليغمرا ضفاف الثبرین وني بعض المرات لتغيير مجراهما وني 
جنوب العراق تشكلت مستنقعات دائمة بسبب غرق التربة وذلك في الفترة القصيرة التي 
سبقت دخول الاسلام مباشرة . | 

تازرت عوامل تنوع التضاريس واحرارة والتزود بلماء لكي تخلق تنوعاً في التربة » فهي 
تربة غنية لي السهول الساحلية وعلى السفوح المواجهة لابحر إلا أنها في الجبال تحتاج إلى 
ДМА‏ عليما من الانجراف وذلك بصنع المدرجات حتى لا تجرفها المياه في الفصول الممطرة . 
وي السهول الداخلية تكون التربة أقل كثافة إلا با تظل حصبة . وعندما تتحول هذه 
السهول الداخلية إلى سهوب وصحراء تتغير طبيعة AN‏ وني الأماكن التي تكون مياهها 
الجوفية غنية توجد قطع من CEN‏ معزولة ibla‏ ناطق من الصخور والحصى » وهناك الکتل 
ابركانية والتلال الرملية كتلك التي في الربع DUE‏ وصحراء النفود في الجزيرة العربية ومناطق 
E‏ في الصحراء المغربية . 

منذ الأزمئة امغرقة في القدم وحیغا وجدت التربة والماء كانت تررع الأشجار المثمرة 
واخضار إلا أن شروطاً مفضلة تكون ضرورية لبعض المنتجات وهناك ثلاثة حدود للزراعة 
ذات أهمية خاصة Ud‏ شجرة الزيتون التي تقدم لنا في آن واحد غذاء шу‏ للطبخ وآخخر 
نستضيء به وهي تزرخ d‏ المناطق التي يبلغ VÀ‏ معدل الأمطار ۸۱۸۰ وتکون تربتبا رملية . 
انیا زراعة القمح وغره من الحبوب من أجل الغذاء Qua‏ والعلف الحيواني وهي تنطلب 
إما معدل أمطار يفوق ۸4۰۰ أو سقاية من الأمار أو الينابيع . وکان الحد الثالث زراعة 
شجرة الدخيل التي تحتاج إلى درجة حرارة لا تفل عن ٠١‏ مثوية . لكي تنتج Gb‏ ولكنبا يمكن 
أن تزهر حيث یکین الطر YB‏ وإذا ما توفرت MUS‏ من الماء ولرعی فان الأض يمكن أن 
تستخدم لرعي الماشية وللزراعة ويحتاج pill‏ وا ماعز إلى مراع قريبة نوعاً ما بعضها من بعض 
تتناسب مع قدرتها على ЛАУ‏ أما الإبل فتستطيع اجتياز مسافات طويلة بين المراعي c‏ 
وحاجتها إلى تكرار مرات الشرب أقل . 


انقسم الشق الاوسط والمغرب منذ مافبل الاسلام بسبب هذا التنوع في الشروط 
الطبيعية » إلى بعض المناطق الواسعة الإنتاجية الواقعة بين أقصى طرفين . وتقع في الطرف الأول 
امناطق التي تكون الزراعة فيا ممكنة دائماً: من قطاعات ساحلية حيث يمكن أن تنبت 
أشجار الزیتون » وسهول ووديان shel‏ حيث تزرع الحبوب » وواحات النخيل» وفي جميع 
هذه المناطق تزرع الفواكه واخضار Gad‏ وكانت إحدى نتائج تشكل eot‏ إسلامي эщ‏ 
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من احیط الهندي إلى البحر التوسط إدخال أنواع جديدة , فهنا تنجد قطعان الماشية من الغدم 
jelly‏ مراعي لها ЈЫН Gy‏ العالية أشجار متنوعة تنتج الأحشاب والعفص والصمغ والفلين « 
وعلى الطرف الاحر كانت هناك مناطق حيث cll‏ والحياة النبائية فا EWY‏ غير تربية 
الجمال أو الحيوانات الأخرى بفضل هجرة موسية عبر مسافات طويلة . وكان لکلتا المنطقتين 
أهمية حاصة : فالصحراء العربية وامتدادها الشمالي في الصحراء السورية حيث يقضي مربو 
SLA‏ فصل الشتاء في النفود وينتقلون إلى الشمال الغربي حو سوريا أو الشمال الشرقی نحو 
العراق خلال الصيف وفي «الصحراء» المغربية حيث WE‏ پنتفلون من الصحراء إلى 
السهول العالية أو إلى التخوم الجنوبية لجبال الأطلس . 

وبين هذين الطرفين ‏ حيث الحياة الحضرية مضمونة قليلاً أو کت بفضل الزراعة 
والالزام بالعودة إلى حياة البداوة والرعي س كانت هناك المناطق التي كانت الزراعة فيها مکنة 
ولكنها قلقة وحيث تستخدم الأرض والاء بصورة ملائمة للرعي . وكان ذلك ينطبق بوجه 
خاص على تلك المناطق التي تفع على уй‏ الصحراء حيث يكون هطول الأمطار غير منتظم : 
كالسهوب في سوریا ووادي الفرات والتخوم الخارجية لدلتا النيل والمناطق الأحرى المروية في 
وادي النيل وسهول کردفان ودارفور في السودان والسهول العالية والأطلس الصحراوي في 
المغرب . وقد تحتل القطعان zi‏ بعض الظروف جميع EN‏ المزروعة إلا إذا كانت تحمیها 
التضاريس EE zai А!) У е ы‏ لا یستطیع الرعاة القادمون من الصحراء 
اجتياز جبال الاطلس الأعلى af‏ 

وسوف يكون من الإفراط في تسهيل الأمور أن نظن بأن الريف ينقسم إلى منطقتين 
إحداهما يستقر فيبا الفلاحول ويزرعون الأرض Jetty‏ والأحرى یتجول bed‏ البدو 
ce ella‏ فالمواقع الوسيطة ممكنة بين التحضر الشامل وحياة البداوة الشاملة وكانت هذه 
هي القاعدة , كان هناك طيف واسع من الطرق لاستخدام NT‏ فقد کان الزارعون 
الستقرون في بعض الناطق يسيطرون على o»‏ بقوة وكانت القطعان الوحيدة التي ندخلها 
هي العائدة للمزرعة وني أماكن Gel‏ كان الزارعون المستقرون ومربو الأغنام يتقاسمون 
استخدام الااض Gy‏ مناطق أخرى كان السكان ينتجعون УК)‏ لقطعائهم ويتبعونها من 
مراعيها في الجبال المنخفضة إلى مراع أخرى في الجبال العالية ولكنهم يعرثون الارض في بعض 
الفصول » كا أن af‏ مناطق أخرى مأهولة بالبدو الرحل وحدهم إلا أنها كانت تشتمل في 
واحاتها أو عند تخوم الصحراء على بعض الناطق الحضرية حيث يعمل الفلاحون لحسابهم 
الخاص . 
KEY‏ شرح العلائق بين الذين يفلحون 2M‏ والذين يترحلون مع قطعانهم بمجرد 
النزاع التاريخي الخالد والتجذر بين «الصحراء والأرض الزروعة » فقد كان الفلاح الحضري 
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والراعي البدوي يحتاج كل منبما إلى الآخر لیبادله على مايريد أن يبيعه : ولم يكن الربون 
احترفون قادرين على إنتاج كل ما تحتاجه مواشيهم من غذاء وكذلك ке‏ من حبوب 
ومر ؛ وكان السكان الحضريون يحتاجون إلى اللحم والجلود وصوف الأغنام التي يربيها البدو » 
وال الجمال والحمير والبغال لأعمال النقل» by‏ المناطق التي تتواجد فيا ошый‏ كانوا 
يستعملون الاء ذاته والأرض نفسها بنباتاتباء وكان ые‏ إذن أن يتوصلوا فیما بينهم إلى 
اتفاقات دائمة بقدر الامكان ومقبولة من كلا الطرفين . 


إلا أن التعايش بين الفلاحين ray‏ الماشية كان هشاً وقابلاً للتحول لمصلحة هذه 
الفئة أو تلك » فمن جهة تنزع حركية الرعاة البدو وحشونتیم إلى SLEI‏ الموقف السیطر » وکان 
هذا الأمر ينطبق فعلا على العلاقة القائمة بين الذين يربون الجمال في الصحراء وبين الذين 
يعيشون في الواحات . فبعض الواحات الكبيرة الواقعة على طرق التجارة RAM‏ لا بد ها من 
طبقة من التجار القادرين على السيطرة على أراضيها ویزرعونبا بواسطة الفلاحين фу‏ بعض 
الأماكن بواسطة العبيد . 


آما على تخوم الصحراء فكان لا بد للرعاة من حد معين من القوة لكي يحصلوا على 
نوع من الضريبة «الخوّة) التي يدفعها Jal‏ القرى الحضرية . ویم التعبير عن هذه العلاقة 
غير МИСА‏ في ثقافة الرعاة العرب بنوع من المفهوم التراتبي في العام الريفي وكانوا يرون eei‏ 
بملكون من الحرية والنبل والشرف ما يفتقر إليه الفلاحون والتجار وأصحاب ارف . ومن 
جهة ثانية كانت هناك قوى تعمل على الحد من قوة الرعاة وحريتهم وتجرهم إلى الحياة الستفرة 
عندما یدخلون السهول والمنطقة السهبية . 


وإذا ما اضطربت صيغة التعايش بشدة» فليس ذلك ناجماً عن he‏ دائمة من 
الحرب بين هذين الفطين من اجتمعات بل لأسباب أخرى » إذ أن تبدلات المناخ وقلة المياه 
تحدث عبر القرون » والجفاف المتتابع في الصحراء على مدى فترات طويلة شاهد كبير على 
ذلك ؛ ثم يلي ذلك AYE‏ كبرة في الطلب على بعض منتجات الريف والصحراء كالطلب 
الشديد أو القليل على زيت الزيتون والحبوب والجلود والصوف واللحوم أو الجمال من أجل 
النقل . ورکا تنفجر في بعض CGA‏ أزمة فائض سكاني عند البدو الذين يعيشون في الأصل 
حياة توفر لحم صحة أفضل من سكان القرى وبذلك يستطيعون أن يتكائروا حتى تصبح 
آعدادهم أكبر ما اتطيقه وسائل عيشهم CHE.‏ من وقت إلى آخر تبدلات سياسية 
فعندما كان الملوك أقوياء نزعوا إلى توسيع المنطقة المزروعة بواسطة الفلاحة المستقرة v‏ هي 
التي تنتج الغذاء لمد نهم وهي التي تدفع الضرائب فتتیح بذلك إمكانية الانفاق على الجبش . 
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لم يكن الفتح uud‏ للبلاد امجاورة في الحقبة الإسلامية الأولى طوفاناً بدوياً ابتلع العالم 
лата‏ وقلب صبغ التعايش c‏ فقد كانت الجيوش العرببة صغية وتضم كتلة من جنود 
منظمين بدرجة معقولة وينتمون إلى أصول مختلفة . وقد جاءت في че)‏ في Oba‏ والعراق 
على الأقل c‏ هجرة واسعة من الرعاة العرب من الصعب تقدير حجمها؛ وکانت مصلحة 
الحكام الجدد في جميع الأحوال ‹ تقوم على BUH‏ على نظام الزراعة idu,‏ نظام الضرائب 
والعائدات وقد فر مالكو الأاضي السابقون أو ذابوا في ДЫ‏ الدخبة الحاكمة الجديدة إلا أن 
الفلاحين الأصليين МР‏ مستقرين م أقام الجنود المهاجرون على الأراضي أو في المدن 
الحديدة » وكان ظهور المدن المامة كتلك التي وجدت قبل الإسلام في حراسان б‏ وما وراء 
أوكسانيا في شرق الأندلس غرباً شاهداً على وجود أرياف منتجة ومتسعة با يكفي لتزويدهم 
بالغذاء» ومن جهة أخرى أدى تعاظم تجارة السافات الطويلة في داخحل العام الاسلامي 
الشاسع والحج السنوي إلى مكة إلى زيادة الطلب على DLL!‏ والحيوانات الاعری للتقل . 


وإذا كان АЁ‏ اضطراب في التعايش فلا بد أنه قد حصل في زمن متأخر انطلاقاً من 
القرن العاشر أو الحادي عشر الميلادي» وقد غيرت غزوات الجماعات البدوية في المناطق 
الحدودية من العالم الأسلامي ؛ التوازن السكاني » فقد دحل D.‏ الماشية الترك إيران والمناطق 
التي فتحت حديئاً من الأناضول والدفعوا ماله انفد ابا بعد الغزو المنغولي وقبله . وفي 
الغرب الأقصى تقدم E‏ القادمون من E‏ ومن تخوم onal‏ حراء نحو الشمال Vo‏ 
مراکش ثم cu‏ ومع ذلك فقد تكون الأمور جرت على $6 iabe‏ في المناطق 
الوسطى من العالم الإسلامي б‏ وتوضصح دراسة محلية هذه العملية(١)‏ ۱ 


والمنطقة المقصودة هي التي يرويها نهر دياله وهو أحد روافد نهر دجلة في السهل الكبير 
المروي في جنوب العراق والذي یزود بغداد بالطعام وبالمواد ANI‏ الضرورية الحجم سکانبا 
pU‏ . ويتطلب نظام ريها القائم مدذ العصر ШЫЙ‏ دولة قوية بما يكفي للحفاظ عليه » وكانت 
تلك هي حال الحقبة العباسية الأول : فقد تم إصلاح ذلك النظام وتجديده بعد التراجع الذي 
لحق به في ale‏ العصر الساساني . إلا أن الوضع дА)‏ بمرور الزمن فقد أصبح نمو بغداد 
وتجارتما يعني أن الجزء الأكبر من الثروة الناتجة من الفائض الريفي باتت تستشمر في الدينة 
З‏ من تخصيصها للحفاظ على COM‏ لقد أحذت الدولة المركزية تضعف МАШ‏ 
وسقطت ЗЫ‏ في أيدي حكام محليين أو جامعي ضرائب قلما كانت هم مصلحة دائمة 
في صيانة أعمال الري. ورما تدحلت بعض التغيرات الإيكولوجية (البيئية ) وأدت إلى 
تشكل مستنقعات كبيرة وني Jb‏ هذه الظروف تدهور نظام الري تدريجياً عبر القرون . ول 
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يعد لدی الفلاحين أنفسهم ما يكفي من 25 التي يحتاجون إلا للمحافظة عليه وتضاءل 
تدفق الماء في الأقنية cel,‏ المناطق الزراعية Á‏ تحولت إلى مراع , 


رما کان توسع الرعي البدوي إذن نتيجة لاحطاط الزراعة أكثر ما هو سبب لا . 
ولكن ماحصل في المغرب يكاد дубу‏ نقيضاً لهذاء إذ ينسب المؤرخون الحديثون تدهور 
أسلوب الحياة الحضرية في الغرب إلى مجيء بعض القبائل العربية وبوجه حاص بني هلال في 
الفرن الحادي عشر رهم في ذلك يكررون فكرة قد يكون ابن J^: м Ls‏ ذکرها . 
ويعتقد هؤلاء المؤرخون أن غزواتهم والنبب الذي مارسوه قد غیرا о‏ عميقاً کل Gl‏ 
اللاحق للمنطقة إذ دمروا الحكوماتٍ القوية التي كانت تحمي الحياة الحضرية وانتزعوا CAN‏ 
من زارعیبا ليحولوها إلى مراع وأخبراً أغرقوا السكان الأصليين في بحر من هجرات عربية 
جديدة . إلا أن البحث الحديث أثبت أن الأمور لم تجر ببذه البساطة . فقد دعلت عناصر 
من بني هلال إلى تونس فعلياً وهي قادمة من مصر في سياق النصف الأول من القرن الحادي 
ме‏ في إطار Ne‏ حکام مصر الفاطميين إضعاف سلطة الحكام احلیین للقيروان وهم 
من « الزيريين » الذين كانوا أتباعاً للفاطميين ثم تخلوا عن ولاهم هم ول يلبث الزيريون أن 
فقدوا قوتهم بسبب تدهور تجارة القيروان وأصبحت рә‏ تسیر في طريق التجزئة إلى 
إمارات صغيرة تتمركز حول مدن في القاطعات؛ ولعل ضعف السلطة وانخفاض 
الفعالية العجارية ؛ أي الطلب هو الذي سمح NV d^ E‏ ولاريب d‏ أن ذلك 
أحدث كثيراً من الفوضى والتخريب إلا أنه لم يظهر أن بني هلال كانوا معادين Lad‏ الحياة 
الخضرية باعتبارها ذاك ‹ وقد كانوا على علاقات طيبة مع سلالات حاكمة أخرى . وإذا كان 
هناك تحول في التوازن الريفي في تلك لام فرعا كانت هناك أسباب أخرى شذه الظاهرة التي 
يبدو أنها لم تكن عامة وا دائمة . إذ of‏ أنساماً من الريف التونسي coste‏ فازدهرت عندما 
برزت حكومة قوية عل sud‏ الموحدين وخلفائهم احنصیین у e‏ كان توسع تربية الواشي 
o3]‏ » إذا كان قد حدث (ed‏ نتيجة وليس Ae DT Los‏ التعايش الريفي . وإذا كان 
قد نظر | إليه في زس لاحق وكأنه هو السبب فان تلك طريقة رمزية في النظر إلى عملية 
معقدة » أضف إلى ذلك أن بني هلال لم يكونوا من كار العدد بحيث يستطيعون أن Ма‏ 
محل السكان дл)‏ ويستبدلوا بهم العرب » بل إن ما حدث فعلياً » انطلاقاً من هذه الحقبة» 
هو انتشار اللغة العربية والذي АШ)‏ فكرة وجود رابطة بين شعوب الريف ДӘЙ‏ وشعب 
الجزيرة العربية ولكنها لم تعكس اجتياحاً كثيفاً للقبائل العربية بقدر ماعكست Ji‏ 
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اجتمعات القبلية 

لم يكتب تارم GUM‏ طيلة هذه العصور ومن الصعب آن_یکتب بسبب نقص 
المصادر الأساسية» أما في الحقبة العثانية فالصادر على العكس موجودة في الوثائق امحفوظة 
الكثيرة عن الامبراطورية والتي بدىء اليوم باكتشافها؛ وني الحقبة اللاحقة يكن استكمال 
الوثائق بواسطة الملاحظة الباشق» ولاريب في أن من المحازفة تقديم فرضيات عن الوضعية 
التي كانت موجودة منذ بضع مئات من السنين اعتاداً على ما كان موجوداً منذ قرنين أو 
ثلاثة أو اعتاداً على ماهو موجود COM‏ إلا أن هذه الخطوة يمكن أن تساعدنا على الرغم من 
كل شيء في فهم الأحداث والعمليات في تلك العصور القديمة إذا استخدمنا معارفنا حول 
فترات أكثر حداثة لكي نبني «Шш laii‏ عما كان يرجح أن يكون عليه مجتمع ريفي في 
йы‏ جغرافية كبيئة الشرق الأدنى والغرب . 

تميل العمليات الاقتصادية والاجتاعية في هذه المناطق الريفية » بعيداً عن كل تدحل 
خارجي» إلى TE!‏ فط من اجتمع الذي يمكن وصفه WE‏ « بالقبلي » ومن الضروري إذن 
قبل كل شيء at‏ أن نتساءل عما يفهم من كلمة JÉ‏ 

۱ کانت الوحدة الأساسية في جماعات qi‏ الواشي | في القرى هي الأسرة الزوجية ذات 

الأجيال الثلاثة » الأجداد والآباء والأحفاد وپعیشون جميعاً في مساکن القرية ‏ البنية من 
الحجارة والآجر أو من كل مادة أولية wel‏ متوفرة Ше‏ أو تحت خيام البدو المصنوعة من 
الشعر » وكان الرجال مكلفين بصفة رئيسة بالعمل في GAM‏ أو بتربية الحيوان في حين تشتغل 
النساء في المطبخ وأعمال البيت وتربية الأطفال إلا أنبن يساعدن في الحقول أيضاً أو 
القطعان » La‏ مسؤولية التعامل مع العالم الخارجي فقد كانت القاعدة أمها من عمل الرجال . 

ومن المعقول أن نفترض أن اليم التي يعبر عنها مفهوم «الشرف » الذي أفاض d‏ 
دراسته علماء الأنتروبولوجيا قد وجدت منذ زمن طويل في الأزياف » عل الأقل UI à‏ 
التي لم تخترقها احتراقاً عميقاً الأديان التي وجدت في المدن . 


فك القول lad‏ هذا الافتراض — مع эде‏ من التغيرات في الزمان والمكان ‏ أن 
النساء في القرى والسهوب » مع d ael‏ يكن حجبات ولا тылы а‏ | 
تابعات للرجال بطرق ذات مغزی . وكانت ملكية ppl‏ تخص الرجال Jer Мез‏ 
أولادهم الذكور Обу‏ ذلك بسبب انتشار هذه العادة وليس بسبب الشر ع الاسلامي ( M‏ 
هم ثروة البيت » ويتضمن شرف الرجل » إلى جانب أمور أخرى» أن يدافع عما هو له 
Vds‏ للنداءات التي يوجهها إليه أعضاء آسرنه وفبیلته أو الجماعة الأكبر التي هو جزء 

> ولیس ac‏ شرف للفرد إلا بقدر مايشارك فيه جماعة أكبر اتساعاً» وكانت لساء 
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أسرته  ad‏ وأخواته وزوجاته وبنائه ‏ تحت حمايته ولكن بعض МАЙ‏ بمكن أن يؤثر على 
شرفه : ADS‏ الحشمة أو السلوك الذي بمكن أن يوقظ لدى الرجال الذين ليست هم أية 
حقوق cele‏ عواطف قوية هکن أن تعرض للخطر النظام الاجهاعي » ولعل من الممكن أن 
сла!‏ وکانین يمثلن „даз‏ 

وقد ols YI БЕН‏ دراسة حول PRU‏ البدويات 3 صحراء (Ay di pe^‏ بعض 
القصائد UM‏ التي تتبادها النساء بينبن : وهن یستذکرن العواطف وآنواع الحب الشخصي 
التى يمكن أن تمحو الواجبات التعارف عليها أو تتجاوز حدود gall‏ ع » وهن يشكين النظام 
الاجتاعي الذي يعشن في وسطه ويقبانه ظاهریا . 

لقد لمس ذراعيك الممدودتين على الوسادة 
iR AMT ,‏ ) 
ета те‏ 

وعندما تتقدم ee A‏ السن تکتسب سلطة أقوى كام لاولاد ذكور أو تکون الروجة 
الأولى (إذا كانت هناك أكثر من واحدة ) ولا تقتصر سلطتها على نساء العائلة الشابات بل 
تتعداهن إلى الرجال . 

ولیست أمثال هذه العائلات النوائية مكتفية ذاتياً اقتصادياً أو اجتاعباً في معظم 
الظروف بل هي مندمجة بنوعين من الوحدة الواسعة » أحدهما جماعة الأقارب الذين يرتبطون 
أو يعتقدون ecl‏ يرتبطون بانتائهم إلى جد مشترك منذ أربعة أو خمسة أجيال » وكانت هذه 
الجماعة هي الني يلجأ أفرادها بعضهم إلى بعض Lb‏ للمعونة إذا قضت الحاجة Ves‏ أن 
аш‏ بمسؤولية الثار إذا ما أوذي أحد أفرادها أو قتل . 

Ud‏ النوع الآخر من الوحدة فقد خلقته مصلحة اقتصادية دائمة» فالقرية باللسبة 
لاولئاك الذين بزرعون الارض ولا يتنقلون هي التي تشكل تلك الوحدة ‏ أو الحي إذا كانت 
القرية كبيرة E‏ قد تكون الحال في السهول ووديان eM‏ . وعلى الرغم من الاحتلافات 
بين العائلات فلا بد من تسوية الخلافات في سبيل زراعة الأرض وكان هذا يتم في بعض 
الاماكن بفضل تقسم дэ‏ لاراطي القرية بين العائلات مع بقاء المراعي مشتركة » وفي أماكن 
أخرى بفضل تقسم دوري يتم بطريقة تضمن لكل عائلة الحصة التي تقدر على زراعتها 
( نظام المشاع ) كما يتم تسوية اقتسام المياه في الاراضي المروية ويمكن لتلك القسمة أن تخد 
اشکالا متنوعة» باقتسام الماء مثلا في جدول أو قناة ضمن эде‏ من الخصص توزع على كل 
واحد منيم بصورة دائمة أو بإعادة توزيع دوري » حصة аў‏ کل مالك لقطعة خاصة به من 
الارض . کا كانت تجرى ترتيبات فیما بخص الزراعة» فثمة مزارع لايملك مايكفيه من 
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الأض . أو لاجلك أرضاً أصلاً . يبحث عن أرض لشخص آخر يزرعها له مقابل حصة 
محددة من الإنتاج أو قد يغرس فيها شجراً Lat‏ ويعتني به به وكأنه مالكه الحقيقي du.‏ 
الجموعات الرعوية فان وحدة القطيع ‏ أولعك الذين ينتقلون معأ من مرعى إلى 
1„ كانت وحدة مشابهة إذ لايمكن ممارسة الرعي البدوي بدون درجة معيئة من 
التضامن والتنظم الاجةاعي » ولا يوجد هنا تقسم للأرض ane‏ حال » بل كان ينظر إلى 
المراعي والماء على el‏ ملك مشترك لكل الذين یستخدمونا ‏ 


وهناك علاقة معقدة بين هذين النوعين من الوحدة с‏ سواء منبا ما يقوم على القرابة أو 
مايقوم على المصلحة الشترکة» ففي الجماعات الامية» لايتذكر الا القليل من الناس 
أسلافهم على مدى أكثر من خمسة أجيال dy‏ يكن الادعاء بالانةاء إلى أصول مشتركة إلا 
оа‏ 
ذلك . وربما تحصل نزاعات في بعض الظروف » وقد يستصرخ فرد من القرابة طالباً 
المساعدة فلا تمنح له كاملة لأنه تدكر لبعض المصالح أو بسبب العلاقة الشخصية . 
ورما توجد خلف هذه الوحدات الصغية الدائمة SUB‏ أو ches”‏ وحدات أكثر 
انساعاً فقد تستطيع جميع قری منطقة ماء أو جميع التكوينات الستقلة ذاتيا مربي المواشي في 
منطقة من الراعي » أو حتى المجموعات المتباعدة فيما بينهاء أن تشعر tgo‏ | إلى کل أكثر 
ce Lal‏ إلى cis‏ أو «قبیلة» تعتبر مختلفة عن التجمعات الأحرى المتشاببة والتي هي في 
صراع معها. ويعبر وجود القبيلة ووحدتها عن نفسه عادة بكلمة А‏ المشترك» إلا أن 
التسلسل الدقيق لقول هذه الفئة أو تلك أو هذه العائلة Mel,‏ تنحدر من هذا السلف الذي 
تسمى القبيلة باسمه كان مجهولاً بوجه عام » وكانت شجرة النسب التي بتناقلونبا أميل إلى 
كونها وهمية » وكانت تتغير ويم التلاعب بها من وقت إلى آخر» في سبيل التعبير عن تخیر 
العلاقة بين الوحدات الختلفة» وحتى لو كانت حادعة Ай‏ اكتسبت على أية حال قوة 
حقيقية بفضل الزواج المتبادل في Jb‏ اجموعة . 
كانت القبيلة قبل کل شيء اس موجوداً في عقل GEN‏ الذين ei ps‏ مرتبطون 
فيما بينهم » وكان له تأثير ضمني على أفعا مم » عندما يكون هناك خطر м‏ مشترك من الخار ج 
مثلاً أو في أزمنة الحجرة الواسعة النطاق » کا يمكنه أن pally‏ تضامنية ( عصبية ) قد تقود 
أفرادها إلى بذل المساعدة فيما بينم عند الحاجة . وهؤلاء الذين یشترکون في اسم واحدع 
يشتركون Laf‏ في اعتقاد بتدر ج للشرف » ففي الصحراء يعتبر مربو Juti‏ أنفسهم وکا 
الأعظم ДҮ бл‏ حباتهم هي الأكثر حرية والأقل خضوعاً aN‏ سلطة خارجية » وفي نظرهم أن 
الباعة في أسواق الدن الصغية » والباعة المتجولين وأصحاب الحرف ( كالحدادين opel‏ 
۱۳۹ 





الصحراء المغربية » Lally‏ وكذلك الحدادين في الصحراء العربية ) والفلاحين العاملين في 
الزراعة بالواحات كلهم خار ج النظام القبلي . 
وقد استطاعت هذه cele‏ بالولاءات والادعاءات التي تبلورت حوشاء أن تستمر 
في الوجود NE‏ في منطقة وحيدة یا وف مناطق واسعة الارجاء ds. ії‏ سيرة بني 
هلال مثال على الطريقة التي يخلد بها اسم في الأدب الشعبي وپتمکن من البقاء ويعطي leg‏ 
من الوحدة لمجموعات من أصول مختلفة سواء من العرب أو من ai‏ . 

وكذلك Al‏ في غرب الجزيرة ыу)‏ إذ استمرت elei‏ « حاشد وبكيل t‏ موجودة 
في المنطقة ذاتها مد أيام الاسلام الأولى على الأقل حتى الوقت الحاضر » کا ظلت في فلسطين 
ie‏ أسماء القبيلتين العربيتين القديمتين فيس وین حتى العصر الحديث كوسائل لتحديد 
الهوية ودعوة تضامنية ونداء للمساعدة بين تحالفات القرى كا لعبت أسماء dio‏ وزناتة 
دورا مشابها في المناطق البربرية من المغرب , 

أما في أوساط المجموعات المستقلة لرعاة القطعان » وفي القرى gly‏ الأحياء) فقد 
كانت ممارسة السلطة. أو القدر الذي يتوفر منباء في أيدي كبار السن أو رؤساء العائلة 
الذين يحتفظون بالذاكرة الجمعية للمجموعة ويتخذون التدابير في حال وجود مشاكل 
عاجلة لمصلحة الحماعة ویفصلون برو ح المصالحة 4 الثراعات التي شېدد بانقسام الجماعة , 

وقد نظهر أحياناً سلطة من dad‏ آخخر des‏ صعيد أكثر رفعة سواء عند الحضر أو عند 
\ لرعاة » QA‏ كثير من القرى من الوادي ذائه أو الطبقة 15 gj‏ ن مجموعة من الوحدات 
الرعوية الستقلة والتي تستخدم الاسم ذاته 6 تبرز أسرة مسيطرة يضطلع أحد أفرادها بقيادة 
المجموعة كلها سواء عن طریق الانتخاب أو عن طريق براعته الفائقة . وربما كانت عائلات 
كهذه ЫЙ‏ من الخارج واكتسبت موقعها عن طريق جدارتها العسكرية أو مرکزها الديني أو 
مهارتبا في فض النزاعات » أو عن طريق pee‏ من !| ل المجموعة في تعاملها مع المديدة 
وحكومتها» ومهما يكن أصلها EB‏ تعتبر ое‏ من القبيلة وها نفس القدر من الأصل 
الحقيقي أو المتوهم . 

c»‏ سلطة هذا disi‏ من القادة والعائلات عبر طيف عربض من من القوة , ففي 
أحد القطبين يقف قادة القبائل البدوية الرعوية ( الشيوخ ) وهم بملكون سلطة فعلية قليلة 
باستثناء تلك التي ew!‏ طم rite‏ داخل الرأي العام للمجموعة إلا إذا توصلوا إلى 
الاقامة في مدينة وأصبحوا حكاماً من ن لوع آخر وليست لهم سلطة إجرائية » بل سلطة معنوية 
جذابة . وهكذا يمكن للقبائل البدوية أن تکبر К‏ و تصغر с‏ ويتوقف ذلك ris J‏ ح i‏ 
القائدة أو فشلهاء وقد يتركها الأتباء اع أو ينضمون لیا إلا أن هذه العملية pe aK‏ 
EZ‏ 





بواسطة التلاعب بشجرة النسب بحيث يظهر الذين التحقوا بالمجموعة وكأنهم كانوا دائماً 
منتمین إليها . 

وكان يوجد في القطب الآخر من الطيف العائلات التي تقود الجماعات الزراعية 
الحضرية وبوجه أحص تلك المعرولة إلى هذا الحد أو ذاك في الودیان العالية وقد تکون مقيمة 
هناك منذ وقت طويل » أو قادمة من الخارج واکتسبت موقعها بفعل غزوة عسكرية أو هيبة 
دينية أو ها احتلت مكانها بفضل حكومة في مدينة مجاورة . 

وقد تکون روابط التضامن القبلي التي توحدها مع السكان الحليين ضعيفة إلا أنها 
تستطيع في حال انعدام هذه الروابط امتلاك حد معين من السلطة الإجرائية مبنية على 
السيطرة على أماكن قوية, ولديبا قوات مسلحة » وعندما تتوصل إلى مركزة السلطة في أيديها 
تخل عصبية القبيلة الکان لعلاقة مختلفة هي علاقة السادة والتابعين . 





الفصل السابع 
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أسواق ومدن 


یستطیع الفللاحون والبدو col‏ الكثير add Dil Le‏ فالملاحون يبنوك بیوتېم من 
لاجر الشوي وتسج نساژهم ШЫЙ‏ والثياب » أما الادوات العدنية فیمکن أن یصنعها أو 
يصلحها اطرفیون التجولون » ومع yrs ed ts‏ | إلى مبادلة sym‏ من إنتاجهم айа‏ 
مقابل pace‏ من البضائع من es Mel‏ سواء T, Lis‏ آنا اج أجزاء C‏ من 
الأياف أم كانت om‏ صنعها -حرفيول. مأهروكف pl shi”‏ والأثاث К‏ اخاصة 
بالحيوانات وی الطبخ والأسلحة التي كانت ضرورية فى حياتهم . 

y‏ مكان يعرفه الجميع ويسهل الوصول إليه وحظی بالاجماع من حيث قبوله مكانا 
jm a‏ لاد Uu sail‏ منتظمة حيث зны Du‏ زراعية مختلفة c‏ وربما عقد 
ay‏ ما پنظر | m‏ من m‏ اله ۲ „ам А‏ هذه الأسراق 1 ^ ‘aia 3 nos‏ 
دائماً 3 مدينة مارس Yad‏ التجار Ds‏ الذين لا ec dom Lo‏ إلى ail‏ حقوطم SM‏ أو 
العداية محیواناتهم وبإطعامها c‏ نشاطاتهم المتخصصة ؛ ;36 معظم JAM lon‏ س الاسواق 
صغيرا بل أصغر في الحقيقة من بعض القرى: بضع همات أو بضعة الاف من السكان 
وسوق مركزية وشارع رئيسي تحف به بضعة مشاغل ومخازد dy‏ تكن هذه المدن „ей‏ بصورة 
واضحة عن المناطق ق الريفية التي а‏ : باستثناء نوا من المقيمين المستقرين е‏ وكان М‏ اکان 
قادرين Jus VI Je‏ من الدينة 3 الريف ted‏ للظروف ЕТЕ‏ الدن الصغيرة ne‏ والبعيدة 

عن التکتل السکاني أو الواقعة في الواحات يمكن لسلطة شيخ القبيلة امجاورة أو للإقطاعي 

ЈА‏ أن تكون مهيمنة . ولم يكن للحزازات القبلية والقروية محال في السوق : فالحرفيون 
۱ 





259 الجا ر كانوا يعتبروك gale‏ خار ج النظام القبلي و یکونوا مشمولین بقانون الشرف 
АШ‏ الذي كان ينظم حياة رجال القبائل . 


كانت بعض الدن أكثر من سوق محلية بل كانت نقاطاً تلتقي فا مناطق زراعية 
عديدة ومن أنواع مختلفة وكان تبادل المنتجات بوجه أخص واسعاً ومعقداً . 


وكانت مدیدة حلب في شمال سوريا У,‏ ملتقی الذين يبيعون " پشترون الحبوب التي 
(рой‏ سهول سورية الداخلية » وكذلك إنتاج الأشجا ر المثمرة وغابات led!‏ الواقعة إلى 
الشمال ؛ والخراف التي تربت في JAJ‏ والجمال الموجودة على gl‏ البادية السورية . 
وإذا كانت المناطق احيطة بالدينة ننتج فائضاً کی من المواد الغذائية والمواد FANI‏ التي OM‏ 
جلبها إلى السوق بسهولة » فان الديدة ذاتها استطاعت أن تکون مركراً للحرفيين المهرة الذين 
Deas‏ بضائع مصنعة على نطاق واسع. فإذا كانت تقع على مقرية من البحر أو жй‏ أو 
الطرف i чн!‏ تربطها بمدن pl‏ من اللو ع ails‏ تستطیع أن تصبح re‏ لسظم 
النقل البحري أو مرفاً لنجارة السافات الطويلة بالبضائع النفيسة التي كانت أرباحها تبرر 
التكاليف واخاطرات التي نترنب على النقل الطويل . 
عندما كانت تتوفر مثل هذه الشروط » ويكون هباك بعض الاستقرار في الحياة على 
مدى عقود أو قرون » كانت توجد مدن كببرة وتدمو وتحافظ على وجودها . 
Ай‏ كان إنشاء امبراطورية إسلامية » ثم نطور مجتمع إسلامي يربط Де‏ امحيط اهندي 
بعالم البحر المتوسط » فرصة هیأت الشروط الضرورية لظهور سلسلة من OAM‏ الكبيرة تنتشر 
من أقصى العالم الاسلامي إلى أدناه : مثل قرطبة واشبيلية وغرناطة في الأندلس وفاس ومرا کش 
في المغرب والقيروان ومن بعدها مديدة تونس في تونس » والفسطاط ثم القاهرة في مصر ودمشق 
وحلب في سوريا ومكة والدينة في غرب الجزيرة العربية » وبغداد والموصل والبصرة في العراق 
ووزاءها Laer‏ مدن يران عبر الارکسان وثمال اشند . وقد كان بعض ОДА eda‏ مرجردا قبل 
بجي الاسلام وبعضها E‏ أنشأه gaill‏ الاسلامي أو سلطة السلالات الحاكمة اللاحقة ‚ 
ركان معظمها يقع في الداخل وليس على الشاطىء» إذ كانت السيطرة الإسلامية على 
شاطىء المتوسط غير راسخة وكانت المرافىء عرضة شجمات الأعداء من البحر . 
كانت الدن الكبرى في البلدان الاسلامية أكبر المدن في النصف الغربي من العالم 
وذلك في القرنين العاشر والحادي عشر اليلادي وليست الأرقام هنا إلا تقديرات مغالية ولكنه 
لا le Уьй gay‏ لى أساس رقعة igali‏ وعدد GUY‏ العامة وحجمها أن يقال إن القاهرة في 
مطلع القرن الرابع عشر كان يسكنها YOu yeas‏ نسمة» ثم تقلص عدد السکان خلال 
yer‏ 





ذلك القرن بسبب وباء الطاعون المعروف باسم « الوت الأسود » . وقد احتاج الأمر إلى زمن لكي 
تستعيد حجمها » وقد يكون الرقم الذي يعطى لبغداد خلال فترة عظمة الدولة العباسية وهو 
ملیون نسمة أ ast‏ كتير جدا ШЫ‏ كيد الا با لابد أن تکون ала‏ شبيهة غل БУ‏ 
بالقاهرة من حيث خجمها. وقد تدهورت إلى درجة کبرة في عام ۱۳۰۰ بسبب تردي 
نظام الري في الأرياف احيطة بها وبسبب اجتیاح الغول U‏ وبا Шуу‏ كانت قرطبة في اسبانيا 
مدينة بمثل هذا الحجم أيضاً LT‏ حلب ودمشق وتونس فربما كان عدد سکان کل منها في 
حدود .ه ‏ ۱۰۰ ألف في القرن الخامس عشر . ولم يكن في أوروبا الغربية في ذلك الحين 
أية مدينة في حجم القاهرة » إذ كانت فلورنسا وفینیسیا البندقية ) وميلانو وباريس تعد كل 
منها قرابة ٠٠١‏ ألف ساكن في حين كانت مدن انكلترا والأراضي ЫШ, аад ді‏ ووسط 
آوروپا اصغر حجما . 


سكان المديية 


كان القسم الغني من سكان الدينة يتألف من كبار النجار الذبن بهتمون بجلب 
إمدادات الطعام والمواد AAT‏ من OUI‏ أو يعملون في تجازة السافات البعيدة بالبضائع 
النفيسة؛ وكانت السلع الرئيسة في هذه التجارة خلال تلك المرحلة هي المواد النسيجية 
والزجاج والخزف من الصين . وربما كان أهمها جميعاً -- التوابل» وكانت تجلب من جنوب 
آسيا ومن جنوب شرقها » في العصور الاسلامية ال : إلى مرافیء الخليج : سيراف والبصرة 
dy‏ زمن لاحق إلى البحر AY‏ وأحد موالىء مصر ومنه إلى القاهرق ومن هناك يتم توزيعها في 
كل آنحاء العالم التوسطي سواء عبر الطرق البية أو عبر البحر من خلال موانیء دمياط 
ورشيد والاسكددرية Об)‏ الذهب يُجلب من أثيوبيا ( الحبشة ) عبر الیل وبواسطة القوافل إلى 
АШ‏ ومن مناطق نبر дый‏ عبر الصحراء إلى الغرب وکان العبید لبوك من السودان 
وأثيوبيا ومن الأراضي السلافية . 


م تكن التجارة كلها في أيدي التجار السلمین بل كان التجار الأوروبيون والسفن 
الأوروبية يسيطرون إلى درجة كبيرة على التجارة امحمولة عبر التوسط QU‏ تجار S (adul)‏ 
ويلمهم تجار جنوه والبندقية . وني القرن امخامس عشر بدأ يظهر الفرنسیون والالكليز (Сай‏ 
ركان التجار في الدن الإسلامية یسیطرون على الطرق البية العظيمة في الغرب وني آسیا 

. الوسطى والغربية وكذلك على طرق احیط اندي إلى أن فتح البرتغاليون الطريق حول رأس 
١5‏ 





الرجاء الصا في le‏ القرن الخامس phe‏ كان معظم ada‏ التجار من السلمین کال 
РЕС‏ الذين سيطروا على تجارة التوابل في مصر زمناء إلا أنه كان هناك تجار asl эн‏ عن 
بغداد والقاهرة ومدن المغرب وتربطهم علاقات عائلية وطائفية بمدن إيطاليا وشمال أورويا 
والامبراطورية البيزنطية » وكان هناك فضلاً عن تجار الدن الكبرى مجموعات وثيقة الصلة 
یعضها ومن أماكن أصغر حجماً استطاعوا أن يسيطروا على بعض أنواع التجارة ( استمر هذا 
التقليد في الوجود حتى الازمنة الحديثة » ولي الغرب في مرحلة لاحقة مثل المجموعات التي 
جاءت من جزيرة جربه قرب الشاطىء التونسبي » ومن واحة مزاب على طرف الصحراء ومن 
منطقة سوس في جنوب المغرب . 

كان هناك نمطان من الترتيبات التي جرت العادة على اتخاذها فيما يخص الخاطر 
التجارية Lag‏ المشاركة وتم غالبا بين أفراد من Bl‏ ذاتها : يتقاسم شريكان أو ast‏ الخسارة 
والربح بنسبة الأموال التي يستثمرها كل منم » والثالي الضارية : حيث يودع مستشمر بضائع 
أو رأس مال ال uuu S‏ المستقمر رأس ماله مضافا 
إليه جزءاً إضافياً معفقاً عليه من الأرياح» وربما يكون للتجار في مدينة ماوكلاء في مدينة 
آحری» ومع أن المصارف الظمة | تكن قد cn)‏ فقد كانت هناك طرق متنوعة ۶ يمكن 
بواسطتها أن یعطی akel‏ عبر مسافات طويلة بواسطة السحب على الکمبیالات ملا . كان 
أساس النظام التجاري يقوم على الثقة المتبادلة والتي ترتكز على القيم المشتركة والقواعد المعترف 
ш‏ 

كانت المدن الکبری مراکز للتصنيع Lal‏ وتتسج سلعاً رئيسة للسوق 
احلية  :‏ ألسجة» مصنوعات معدنية » فخار » جلود ومنتجات غذائية مصنعة وبضائع 
نفیسة وبوجه حاص الدسيج الرقيق للأسواق الأكثر اتساعا . وهناك بعض c9‏ على کل 
حال » على أن الانتاج p DEN‏ تقع خارج العالم الاسلامي ol‏ ح أقل Lal‏ ابتداء من 
الفرن الحادي عشر caelo‏ وأن تجارة Sle‏ للأدوات المصنعة في آما کین 
أخرى ‏ کالصین واهند أو أوروبا الغربية ‏ أصبحت أكثر أهمية , وكان هذا التبدل مرتبطاً 
بإعادة إحياء الحباة المدينية في أوروبا وبوجه خاص بدمو صناعة النسیج في ‚Ышы‏ 


كانت colas JE‏ الانتاجية صغيرة بوجه عام ОБУ‏ لدى «العلم» قليل من العمال 
والصناع الماهرين في مشغله أما الصناعات على نطاق واسع فهي التي تنتج للحكام أو 
للجيش ‏ کالترسانات » والشاغل الملكية للأنسجة ‏ ومعامل السكر في مصر وبعض 
الأماكن الأحرى » фу‏ يكن التجار وحدهم يشكلون الطبقة التي ضربت جذورها في عمق 
المدينة بل كان أصحاب الحوانيت والحرفيون المهرة يشكلون طبقة مدينية Ub‏ استمراريتها 
Yo‏ 





الخاصة بها فالمهارة تقل من الأب إلى الابن كا is‏ ملكية الحانوت أو المشغل أو حیازته عبر 
أجيال وكان عددها m‏ ما نقص في المساحة وإما بسبب تنظيمات تلجأ le‏ 
السلطات . وقد لاحظ أحد المؤرحين لمدينة فاس الحديثة أن أوضاع المناطق الحرفية والأسواق 
الرئيسة في الدينة في مطلع القرن العشرين مغائلة بوجه ME‏ مع ما كانت عليه في القرن 
السادس عشر إذا صدقنا Lui.‏ من تلك الحقبة هو ليون الأفريقي ( حوالي 
c(Yoot 7 ۰‏ فاحلات التي كانت ай‏ هذه الطبقة من امجتمع كان مستوى 
دخلها أقل من تلك التي تعود لكبار التجار ولم تكن الثروات التي يمكن تجميعها في الأعمال 
الحرفية أو التجارة الصغيرة توازي في ضخامتها تلك التي تسمح بتراکمهاٍ 2d‏ البضائع 
النفسية في السافات الطويلة . ولم يكن كثير من الحرفيين يملكون رأسمالاً han‏ به وقد 
أظهرت دراسة عن القاهرة أن نسبة مثوية Б‏ من الحوانيت والمشاغل كانت تعص AS‏ 
التجار أو المؤسسات الدينية . ولکنهم كانوا يستطيعون أن ینعموا ببعض التقدير Ñ‏ هم ye‏ 
سكاناً مستقرین, بارسون ЗЛА‏ شريفة» Wy‏ للقوانين المقبولة بوجه عام من eu"‏ 
والضمير المهني . وكان هناك تدرج في الاحترام في أوساط المهنيين تبداً من العمل في المعادن 
الشميدة والورق والعطور وتتحدر إلى المهن у‏ غير النظيفة ) كالدباغة والصباغة والجزارة . 


وقد وجد إلى جانب УА‏ السكان المستقرين من الحرفيين وأصحاب الحوانيت الذين 

يحتلون مراكز ثابتة ودائمة في المدينة » جمهور AST‏ عدداً من يقومون بأعمال تتطلب ов‏ أقل 
من المهارة مثل البائعين التجولین والكناسين وأشباه المستخدمين من بروليتاريا المدينة الكبية» 
ولا بد أن تتضمن هذه الشريحة نسبة كبيرة من المهاجرين الريفيين . وم يكن الخط الفاصل 
بين الدينة والريف louse‏ بدقة فقد كان إطار المدينة ible‏ بالبساتین ‏ مثل بساتين الغوطة 
وهي المنطقة الفسيحة المروية ذات الأشجار المثمرة حول دمشق وربما كان الرجال الذين 
يفلحونها يعيشون في الدينة كا كان يوجد حول ضواحي المدينة مناطق تأوي МЫЙ‏ القوافل 
التجارية A‏ تہض بتجارة المسافات الطويلة حيث يشترون حيواناتهم أو جهروها » 9 
يجتذبون كثيراً من سكان الریف کا أن فترات الجفاف أو الاضطراب يمكن أن تدفع Nes‏ 

من الفلاحين إلى ترك قراهم 


القانون والعلماء 
إن للحياة في الدن الکبری حاجات مختلمة عن حاجات السکان الذین يعيشون في 


القرى que a К‏ فالتفاعل بين العمال امختصين والتجار الذين یبیعون ما صنعوه » 
والالتقاء بأناس من أصول ومذاهب «АА.‏ ومصادفات الحياة ومشاكلها المتنوعة 3 الشارع 


VEN 





às‏ السوق كلها تتطلب توقعات مشتركة لا يمكن أن يفعله الآخرون في بعض الظروف 
ER‏ اعت OF‏ بکون عليه تصرفهم ونظاماً من القواعد والعادات مقبولاً بصورة عامة على 
أنه صالح وتتوجب إطاعته معظم الأحيان في الممارسة» إن العادات احلية (العرف) التي 
Ше‏ ويشرحها کبار السن في الجماعة لم تعد كافية A‏ ذاتها؛ ومنل أيام العباسيين وما بعد 
كانت الشريعة سائدة بصورة عامة بين سكان الدينة المسلمين» مع مساندة الحكام 
المسلمين » كمصدر للتوجيه إلى الطريقة التي يتوجب على السلمین أن يتبعوها فيما بينهم .' 
وهي تنظم أشكال العقود التجارية والحدود التي تجنى الأرباح ضمنها بصورة مشروعة . 
وعلاقات الأزواج ج بزوجاتهم وتقسم الملكية . 


وان مضه این يحكمون بموجب الشريعة يتدربون في مدارس مخصوصة. كان 
mn‏ ي wilt‏ في بيته أو d‏ قاعة محكمة ومعه کاتب یسجل القرارات» وکانت الشهادة 
الشفهية وحدها المقبولة من حيث МАЙ‏ ومن شهود معروفين وهكذا ظهرت iela‏ من 
الشهود «العدول » الذین یزکون شهادات cp ot VE‏ ویعطونبا وضعاً Ууда‏ اا وکانت 
الأدلة المكتوبة مقبولة عماياً إذا صادق عليها العدول وأرجعوها إلى دلیل شفهي , 


وتوصلت بعض السلالات الحاكمة مع مرور الزمن إلى الاعتراف بالقيمة ذاتها 
للمذاهب الأربعة أو المدارس الفقهية : Об‏ يوجد في أيام المماليك مثقفون بنتمون إلى کل 
واحد منبا بين القضاة العینین بصورة رسمية . وکان کل قاض یصو غ أحكامه Us,‏ لتعلیمات 
be‏ يكن ثمة نظام للاستعناف ولا مکن لأي جهة أحرى أن تنقض حکم القاني 
باستثناء الالحطاء الشرعية . 


كان القاضي يطبق أساساً القانون الوحيد العترف به وهو مشتق من الوحي » أما من 
حيث التطبيق فإن النظام لم يكن شاملا إلى هذا الحد ولا جامدا چا قد يتبادر إلى الذهن . إذ 
أن الشريعة في الواقع لاتغطي کامل النشاطات الانسانية كافة » لقد كانت دقيقة جدا في 
مسائل القانون الشخصو ي (من ناج وطلاق وميراث ) ولکنا أقل دقة في القانون التجاري 
ph‏ بکثیر في القانون GUAT‏ والدستوري . وکان القاضي یلك بعض الاحتصاصات في 
العقاب عندما يتعلق الامر ببعض الافعال الخاصة التي حرمها القران والتي شا عقوبات محددة 
ومعلومة : كالعلاقات الجنسية غير الشرعية والسرقة وشرب الخمرء كان يملك اختصاصاً 
بصورة عامة أيضا في معاقبة الأفعال التي تشكل هجوما على الدين (ومع ذلك فان جوهر 
الشؤون الجزائية من الناحية العملية وبوجه أخمص تلك التي تمس مصالح الدولة يناط الحكم 
فيها بالسلطان أو بموظفيه لا بالقاضى ) . 
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لم يكن القانون الذي يطبق جامداً إلى الحد الذي يمكن أن توحي به كتب القانون» 
حتى في الجزء المتروك للقاضي بوجه cele‏ وني الحقل القانوني» كان CN‏ أن يدرك دوره 
كمن يصلح ذات البين ويحاول أن lius‏ على الانسجام الاجتواعي بان يعرض حلا متفقاً 
عليه gy‏ بدلا من تطبيق حرفية القانون . وكان هناك بالإضافة إلى القاضي نوع ia hl‏ 
الاختصاص الشرعي هو (المفتي ) الذي كان Lat‏ بإعطاء ( فتاوى ) حول مسائل قانونية 
ويمكن أن تکون الفتوی مقبولة عند القاضي Aly ey‏ لتصبح مندمجة في الأمحاث 
القانونية . 

كان لقاضي شخصية مركزية في حياة ЫЙ‏ فهو لايقتصر على تطبيق العدالة h‏ 
كان مسؤولاً عن تقسم ملكية شخص ما بعد وفاته is,‏ لقوانين الارث к),‏ تكون له 
إشراف os og of‏ له الحام . 

كان الذين يتعلمون القانون ويفسرونه ويطبقونه والذين بمارسون بعض الوظائف الدينية 
الأخرى — کمن дый‏ الناس في الصلاة بالساجد sf‏ یلقون خطبة الجسعة — قد Мау‏ 
إلى تكوين شريحة متميزة في المجتمع المديني : أي «العلماء» وهم رجال gie‏ الديني وحراس 
العقيدة» والقم والمارسات . ولايمكن اعتبارهم طبقة مفردة إذ ee‏ منتشرون عبر 
اجتمع ida‏ ويحتلون وظائف مختلفة ويتمتعون بدرجات متنوعة من الاحترام العام» 
وتوجد في طليعتهم مجمومة تشكل Бул‏ اسلا من النخبة а‏ هي 
صفوة العلماء: من قضاة في اسحا الرئيسة » ومدرسين في الدارس الكبرى ؛ У КЕРУ‏ 
الساجد الاساسیة وحراس المزارات إذا كانوا معروفين بالعلم والور ع Wal‏ . ويدعي بعض 
هؤلاء el‏ ينتسبون إلى ابي عبر ابنته فاطمة وزوجها علي بن ألي طالب » ويعتبر النتسبون إلى 
^ » ويسمون السادة أو TEN‏ موضع احترام حاص ويستطيعون أن بمارسوا القيادة في 
بعض الأماكن , وتبني السلالتان اللتان حکمتا الغرب. على التعاقب منذ القرن السادس عشر 
إلى اليوم » دعوى شرعيةهما على وضعهما كأشراف . 

كان الصفوة من العلماء مرتبطين ارتباطا dy‏ بالعناصر الأحرى من النخبة المدينية 
كالتجار ورؤساء الحرف امحترمة وكانوا يمتلكون ثقافة عامة о)‏ التجار يرسلون أولادهم إل 
المدارس ليتعلموا على أيدي علماء الدین وليكتسبوا معرفة باللغة العربية والقران وأحياناً 
بالقانون وكان مألوفاً أن يعمل الرجل في ان واحد تیا Wey‏ وفي التجارة » وكان التجار 
يحتاجون إلى العلماء كمتخصصين شعيين ولكتابة الوثائق الرسمية بلغة دقيقة ولتسوية 
النزاعات حول الملكية وللاشراف d‏ تفسم ماكيتهم بعد الوفاة وكان التجار الأساسيون 
وامحترمون يستطيعون أن يكونوا « (ae‏ وهم رجال ууз‏ سمعة طيبة يمكن أن يقبل القاضي 
شهادتهم . 
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وهناك دليل على وجود زواج متبادل بين عائلات التجار ومعلمي الحرف والعلماء des‏ 
تضافر المصالح الاقتصادية التي تجد تعبراً عنها في الزواج » وكانوا في مجموعهم يسيطرون على 
الكثير من ثروة الدينة . وكانت الطبيعة الشخصية للعلاقات التي تعتمد عليها التجارة تبدو 
جلية في الظهور والاخحتفاء السريعين للثروات التي توظف في التجارة . إلا أن عائلات العلماء 
كانت أكثر دواماً» فالآباء يدربون أبناءهم كي يخلفوهم Об) c‏ الذين يحتلون مناصب عالية 
يستخدمون نفوذهم للصلحة الأعضاء الشباب في عائلتيم.. 


وكان في حوزة التجار وكبار العلماء الذين يملكون ثروة » وسيلة تمكنهم من نقلها من 
جيل إلى جيل باللجوء إلى نظام المؤسسات الدينية التي تقزها الشريعة وهي الوقف أو 
الحبوس ) والوقف هو تنازل دام عن دحل جزء من الملكية للأعمال الخيرية كصيانة الساجد 
Ss‏ أو المدارس أو المستشفيات أو المناهل العامة » أو الفنادق اتخصصة للمسافرين» أو 
لتحرير السجناء أو العناية بالحيوانات المريضة . کا يمكن أن يستخدم لمنفعة СА ШЫ‏ 
NE ces‏ يشترط وجود عضو من العائلة يتصرف Е д‏ 
يستطيع أن يشترط أن يعطى فائض الدخل من الوقف إلى أحفاده eel Uo‏ على قيد الحياة 
У ol,‏ يخصص للاعمال dll‏ إلا عندما ينقطع نسلهم » ويمكن لتدابير كهذه أن تلد 
الفساد » وكانت الاوقاف توضع تحت رعاية القاضي وفي النهاية تحت رعاية SLI‏ وكانوا يضعون 
بذلك نوعاً من الحماية لنقل الثروة ضد أحطار التجارة وتبذير الوارئين ونبب الحكام . 


العبید 


كان الانقسام العمودي لسکان الدينة من وجهة نظر الثروة والاحترام الاجتاعي 
تقاطع مع أنواع أخرى من الانقسام بين العبيد والاحرار وبين السلمین وغير المسلمين وبين 
النساء والرجال . 
كان العاملون في الخدمة النزلية يشكلون في وس dle‏ الشغل شريحة منفصلة إلى هذا 
الحد أو ذاك ae‏ سيب هذا الانفصال أن كثيراً u‏ مہم كانوا نساء ‏ ویعتبر هذا النشاط 
asl‏ الوحيد تقريباً من الاستخدام Gall‏ الذي كان E‏ أمامهن ‏ ثم لان or^ WS‏ 
كن عبیدل وم تكن فكرة العبودية في اجتمعات الإسلامية تحمل المفهوم ذاته الذي كان ها 
في أمريكا الشمالية والجنوبية التي اكتشفتها e KM‏ الأوروبية dy all‏ ابتداء من القرن 
السادس е‏ بل كانت Lagi len‏ يعترف به القانون الإسلامي الذي يقضي بأن المسلم 
يولد حراً ولايمكن أن برد إلى العبودية» فالعبيد هم من غير المسلمين وقد وقعوا أسرى في 
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ارب أو تم الحصول عليهم بصورة أحرى أو أنهم ولدوا من أباء عبيد» فهم بالتالي عبيد 
بالولادة ‹ OSL,‏ الحقوق القانونية للرجال الأحرار كاملة» ولکن الشريعة تشترط وجوب 
معاملتپم بالعدل والرأفة » وكان تحريرهم عملاً جذيراً بالتقدير » وقد تكون علاقة السيد بالعبد 
وثيقة ورعا تستمر في قوتها بعد أن يصبح حرا وباستطاعته أن يتزوج ابنة سيده أو يدير 
اعماله , 

كان الوضع القانوني للعبودية يتضمن САВ‏ اجتاعية مختلفة فمنذ وقت مبكر في 
احقبة العباسية جد الخلفاء العبید القادمين من الشعوب التركية في اسیا الوسطی ضمن 
جیوشهم » واستمرت هذه المارسة بعد ذلك . كان العسکریون من عبيد ومن تم تحريرهم 
Opel‏ بصورة رئيسة من Gal‏ الوسطی والقفقاس - آما بالدسبة للمغرب والاندلس فمن 
البلدان السلافية وكانوا جميعاً یشکلون الدعم السلح 50„ الحاكمة بل یکونون أحياناً هم 
الذين يؤسسونهاء فالماليك الذين حکموا مصر وسورپا da‏ عام ۱۲۵۰ حتی ۱۵۱۷ 
E‏ مجموعة ضمنت لنفسها الاستمرارية من جنود ثم تجنيدهم وتدريهم کعبید ثم اعتنقوا 
الاسلام وتحرروا . 


شكل هولاء العسكريون العبيد شريحة متميزة قلما أمكن اعتبارها منتمية إلى الوضع 
القانوني ذاته لمعظم المستعبدين . وكان يوجد في بعض المناطق عبيد يعملون في الحقول » وكان 
عدد الذين جيء بهم من أفريقيا الشقية 15 في جنوب العراق خلال جزء من الحقبة 
العباسية . کا كان العبيد يزرعون أرض وادي النيل الأعلى والواحات في الصحراء المغربية لكن 
معظمهم كانوا يعملون في الدن كخدم في المنازل أو کجوار حظیات . وكانوا يُجلبون من 
أفريقيا السوداء عبر احیط اندي والبحر الأحمر أو عبر النيل وكذلك بواسطة الطرق البرية 
التي تخترق الصحراء الغربية » وکان معظمهم من النساء . إلا أنه کان يوجد خصيان Laf‏ 
ДА.‏ حرمة الامااکن الخاصة . 


السلمون وغبر المسلمين في الديدة 

كانت dail‏ مكانا للقاء وللفصل c‏ وكانت جميع الدن تقريبا حارج الجزيرة ig all‏ 
تضم بين سکانها أعضاء من مختلف الطوائف اليپودية والمسيحية وقد لعبوا دورا في الحياة 
العامة للمدينة وشکلوا فة متميزة عن المجتمع وكانت هناك نقاط كثيرة تكرس اختلافهم عن 
المسلمين فهم يدفعون للدولة ضريبة خاصة هي الجزية طبقاً للشرع والعرف الاسلامي 
وكانوا بحملون علامات تشير إلى اختلافهم إذ يرتدون ملابس من مط خاص ويتجنبون بعض 
الألوان التي يشاركون ә‏ النبي BE‏ والاسلام (اللون الأحضر بوجه خاص) ولا يحملون 
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سلاحاً coles Ошак Уу e‏ وعليهم ألا يينوا أماكن جديدة للعبادة » ولايرموا الأماكن القديمة 
دون ترخيص » ولا يرفعوها بحیث تلقي ظلاها على أماكن المسلمين . 


إلا أن هذه القیود لم تكن تفرض عملباً » dy‏ تكن تطبق LU‏ أو بشكل دام . أما 
القوانين التي كانت تراعى بدقة فهي قوانين الزواج والإرث » فلا يستطيع غير المسلم أن يرث 
مسلماًء وليس لغير المسلم أن یتزوج مسلمة الا أن السلم يستطيع أن يتزوج брже‏ أو 
مسيحية » Ul‏ تحول السلم إلى دين اخر فقد كان ممنوعا بتاتا . 

ركان من العلامات الميزة للوجود sse айй‏ والمسيحيين » ples eel‏ إلى احتلال 
مراکز ذات أهمية حاصة في بعض النشاطات الاقتصادية وإلى الابتعاد عمليا عن النشاطات 
الأحرى . وقد مارس Spall‏ والمسيحيون على أعلى المستويات وظائف هامة في بلاط بعض الملوك 
أو في زاجم فقد لعب الموظفون الأقباط دوراً كبياً في خزينة مصر الفاطمية والأيوبية 
والمملركية » ركان الطب من المهن التي appl ed‏ مكاناً بارزاً ركان أطباء البلاط яе‏ 
ذوي نفوذ كبير أحياناً وإذا ما اعتدق بهودي أو مسيحي الإسلام استطاع أن يرتقي Gad‏ إلى 
مناصب أعلى وقد وصل بعض Nja‏ إلى الم الأول بين الوزراء ومارس سلطة حقيقية . 


وقد احتل يبود المدن الاسلامية حيزاً فاعلاً في تجارة السافات الطويلة مع ell!‏ 
الأوروبية امتوسطية وحتى أيام المماليك مع موی احیط الحندي . ومن بين المهن التي غلبت 
مارستها على اليبود والمسيحيين العمل في الأدوية والذهب والفضة وكانوا يعملون ere U‏ 
الخاص أو ساب مسلمين اخخرين . 

لم تكن علاقات المسلمين بغير المسلمين إلا عنصرا في مجمل العلاقات الاجتاعية التي 
بمارسها edd‏ الذين عاشوا جنباً إلى جنب في المدينة ذاتها وكانت الظروف هي التي تجدد 
الجالب المسيطر في هذه العلاقات في زمن معين ومكان معين , 

كان التبادل الاجتاعي йшй,‏ خلال القرون الإسلامية الأول بين المؤمنين بالأديان 
الثلاثة يبدو واسعاً وكانت علاقات المسلمين بالود في اسبانيا الأموية وبالمسيحيين الدساطرة 
في بغداد تحت حكم العباسيين » وثيقة وسهلة إلا أن الحواجز ارتفعت بمرور الزمن » وقد حول 
مسيحيون وربا عدد أقل من اليبود إلى الاسلام ما حول الأكابية غير المسلمة إلى اقلية 
متناقصة » ومع انتقال الوضع القانوني من دين لانخبة الحاكمة إلى دين مسیطر للسکان 
المدنيين кй‏ الاسلام مؤسساته الخاصة الاجتاعية التي كان السلمون يستطيعون أن یعیشوا 
Gi‏ دون أن تكون لهم صلات بغير المسلمين . | 

كانت هناك في خلال القرون الطويلة من الحكم الاسلامي بعض المراحل التي واجه 
فا غر اسان قمعاً متعمداً تطاول أمده من قبل الملوك المسلمين ,كالخليفة الفاطمي الحا 

TL 





بأمر الله )881 — ۱۰۲۱) في مصر مثلاً وكالموحدين في المغرب وبعض سلاطين الغول في 
إيران والعراق بعد تحوهم إلى الاسلام » ولكن هذا القمع لم يكن يحرض عليه ولا يبرره الناطقون 
باسم الإسلام السنئ » وکان رجال الدين (العلماء) يحرصون على ألا يخالف غير المسلمين 
القوانين التي تنظم أوضاعهم ولكنهم يدافعون في حدود إمكاناتهم عن الحماية التي aed‏ 
الشريعة لهم Шуу.‏ كانت الضغوط على الود والمسيحيين б‏ بشكل جوهري من الجمهور 
Gull‏ وحصوصاً في زمن الحرب» والصعوبات الاقتصادية عندما قد يتوجه العداء ضد 
الموظفين غير المسلمين لدى الحا . Gy‏ مثل هذه الأوقات يمكن أن يرد ام بتطبيق القانون 
تطبيقاً дэ‏ أو يقيل موظفيه من غير المسلمين ولكن ليس لامد طويل وقد حدثت بعض هذه 
الأزمات مراراً عديدة خلال حكم الماليك في مصر وسوريا . 


استطاع التظم الطائفي لليهود والمسيحبين أن يقدم هم بعض الحماية وأن يكفل هم 
بعض التضامن فيما بينهم في مواجهة الاندفاعات الاعتباطية والاجحاف ddl‏ الذي يلحق 
بهم كأقلية. وكانت الرابطة التي تجمع الطوائف المسيحية وليپودية امختلفة هي التفاف 
المجموعة المحلية المرصوص حول كنيستها أو كنيسها ووجود السلطات العليا في ان معا . وفي 
زمن الخلفاء العباسيين كانت لدى اليهود رئاسة شرفية ومعترف بها للإايكسيلارك Exilarque‏ أو 
رئيس السبي وهي وظيفة تقتصر على الذين يمكنهم القول ert‏ ينحدرون من نسل الملك 
داوود . ولكن القيادة الأكثر تجسيداً كانت مضمونة بفضل رژساء الجامع الرئيسة أو 
جماعات رجال المعرفة ( وكانت ots‏ منها في العراق وواحدة في فلسطين ) وکانت هي التي 
تعين القضاة لطوائف العبادات АША‏ ثم ظهر قادة محليون فيما بعد عندما تفجرت 
الخلافة : قضاة ومثقفون وكذلك رؤساء دنیویون مثل «النجید » أو « رئيس الیبود» في مصر 
وهو مركز احتفظ به أحفاد المفكر الكبير ابن ميمون . 


وكذلك كان الأمر في الطوائف المسيحية الختلفة حيث مارس البطاركة والطارنة 
السلطة . وان البطريرك النسطوري في بغداد في ظل الخلفاء العباسيين والبطريرك القبطي في 
ظل السلالات ААУ‏ المصرية اللاحقة ¢ يتمتعان Ж‏ موثر erty‏ بوجه حاص e‏ وکال 
رؤساء الطوائف مكلفين BULL‏ على إبقاء قواعد «الذمة» محترمة وهي عهد الحماية بين 
الملك المسلم ورعيته غير السلمة : ونعني السلام والطاعة والنظام . 


ورما لعبوا دورا في تقدير فرض الضرائب ولكنها كانت تجمع في العادة من قبل موظفي 
الحكومة » ا كانت همم وظيفة في داحل الطائفة : إذ كانوا يشرفون على المدارس والخدمات 
الاجتاعية ويحاولون أن بمنعوا التحريف في الذهب Gy‏ مارسة الطقوس  »‏ کانوا يشرفون على 
yoy‏ 





£u‏ التي يطبق القضاة فما القانون في الحالات المدنية التي تمس عضوين في الطائفة أو 
يصلحون ذات البين في الخصومات . ويستطيع اليهود والمسيحيون أن يعرضوا قضاياهم على 
القاضي المسلم إذا رغبوا à‏ ذلك ويبدو انیم فعلوا ذلك كثيرا 5 


النساء في المديدة 


لعبت النساء دوراً محدوداً في الحياة الاقتصادية للمدينة» بقدر ماوصانا من 
معلومات . كن خادمات في البيرت واستطاع بعضهن أن يساعدن أزواجهن في تجارتهم أ 
حرفهم » ووجد بینپن راقصات ومغنيات إلا cyl‏ لم يشاركن بصورة عامة في النشاط 0 
للمدن الكبرى : من إنتاج واسع للبضائع الثميئة في سبيل التصدير . وكانت النساء اللواتي 
مارسن مهنة ماعلناً уды‏ إلى عائلات فقية . أما إذا كانت العائلة غنية وقوية وحترمة 
فكانت تعزل نساءها ‏ في جزء خاص من البيت يسمى «الحرم » ويضعن النقاب إذا 
ما خرجن حارج بیوتین في الشوار ع والأماكن العامة وقد أعلن قاض مصري من الذهب 
المالكي هو ابن الحاج ( ولد عام of ) ١۳۳١‏ على النساء ألا as ore‏ من السوق لأن 
هناك حطر إتيانہن we Je‏ ملائمة إذا ما جالسن أصحاب الحواليث 

« قال بعض أهل التقى القدماء رضي الله عنهم » أن على المرأة ألا تخرج من بيتها إلا في 
ثلاث مناسبات فقط : عندما تحضر إلى بيت زوجها وعندما يموت أبواهاء وعندما تغادر бан‏ 
إلى مثواها الأحير ! » لم تكن حياة المرأة منزوية في الحرم استبعاداً كاملاً من الحياة ففي الأحياء 
حيث النازل الکبيرة للنساء والزيارات التي يقمن be‏ لبعضهن البعض » والحمامات العامة 
التي تحجز للنساء في بعض الأيام وفي احتفالات الزواج أو ولادة الاطفال تاتقي «Ый‏ 
ويتعهدن ثقافتين الخاصة » уйу‏ بعضهن بدور فاعل في إدارة أملاكهن عبر وسطاء ؛ وهناك 
حالات حضرت Wb‏ النساء إلى احکمة ولجأن إلى القاضي مطالبات بحقوقهن؛ وکا هو عليه 
الأمر في الأياف» عندما تبلغ ЙД)‏ سنا معينة تستطيع إذا كان لديها أطفال ذكور أن 
تكتسب ثفوذاً كبيراً في العائلة . 

وعلى الرغم من ذلك فقد كان النظام الاجتهاعي مبنياً على تفوق سلطة الرجل وحقوقه 
وكان الحجاب والحريم هما الدليلان المرئيان . إن مفهوم العلاقات التي تربط النساء بالرجال 
تضرب بجذورها العميقة في ثقافة الشرق الأدنى وهي سابقة جدا على الاسلام وظلت مستمرة 
في DUM‏ بفضل تقليد AU‏ تم دعمه وكذلك تبديله في المدينة بفعل تطور الشريعة . 

يؤكد القران Асе‏ واضحة المساواةة ROGAN‏ “بين الرجال والنساء من عمل 
ША‏ من ذكر أو ul‏ وهو مؤمن шм‏ حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما کنو 
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يعملون © ( سورة البحل الآية CAV‏ .ول من عمل سيئة فلا يُجزى إلا lt‏ ومن عمل ea‏ من 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن Ly‏ يدخلون الجنة يرزقون فيها А‏ حساب 4 (سورة غافر الآية 
cte‏ کا يأمر بالعدل والرأفة في التعامل بين المسلمين ومن المرجح أن آوامره حول الزواج 

والارث ضمنت [ER A al pal‏ أفضل ما عرفته في الحزيرة العربية فيما قبل الاسلام 
(ولكن ليس بالضرورة ما في البلدان التي فتحها المسلمون) وقد أعطى نظام Зу‏ 
ar,‏ الاجةاعية المثالية أو الشريعة تعبيراً et,‏ حقوق النساء ولکنه ثبت حدودها أيضاً . 


لا بد لكل امرأة «шшш‏ من وليّ ذكرء آبیها أو أخيها أو عضو à yel‏ 
أسرتها وكان زواج المرأة Goa faas‏ بين الزوج وبين uy‏ ويستطيع الاب باعتباره Шу‏ أن يزو ج 
ابنته دون موافقتها إذا كانت دون سن الرشد » فإذا هي بلغته كانت موافقتها ضرورية ولکنبا 
إذا لم تكن قد تروجت من قبل ОР‏ صمتها يمكن اعتباره موافقة ويم عفد الزواج بتقديم « مَهْر ) 
يجب على الزوج تقدیه إلى العروس الجديدة . وهو يعتبر ملكا ها وکل مايمكن أن تملكه أو 
ترئه من أية جهة أخرى يبقى ملكا ها أيضا . 

وعلى الزوجة أن تطيع زوجها ولكن ها بالمقابل حق في الحصول على الكسوة المناسبة 
والسكن وامحافظة علیبا Uy‏ حقها في العلاقات الزوجية مع زوجهاء ومع أن الفقهاء أجازوا 
الاجهاض في بعض الظروف إلا أن الزو ج لا يستطيع تطبیقه إلا وافقة زوجته . 


وم تكن العلاقة بين الرجل وزوجته متكافئة على الرغم من ذلك من خلال اعتبارات 
عديدة . وني حين لا تستطيع المرأة أن تحصل على الطلاق من زوجها إلا لسبب ذي قيمة 
we‏ والجنون وانکار حقوقها) وبالرجوع إلى القاضي ‏ أو بالاتفاق Jeudi‏ 

— فإن الزو ج يستطيع تطليق امرأنه بدون تقديم أي سبب وعجرد لفظ صيغة بسيطة 

idi‏ شهود (إن قواعد الطلاق في المذهب الشيعي أكثر دقة ولكن توجد في المقابل إمكانية 
زواج موقت هو زواج ul. (эё БЕ‏ عفد الزواج اانا ley‏ من الحماية من 
الطلاق باشتراط جزء من المهر يسمى TT‏ ولا يدفعه الرو ج إلا عند وله إلى on‏ 
ونستطیم المرأة أن تأمل بحمایتها والدفاع عنها من قبل أقاربها الذكور : إما إذا طلقت فان ها 
الحق عندئذ في العودة مع أمتعتها J‏ پیت أسرتها . وعليبا حماية الأطفال الذین نجموا عن ۱ 
الزواج ج وواجب a енд‏ أن پیلغوا سنا معينة تحددها الآراء ab Legal‏ بأشكال متفاوتة » 
تعود بعدها حضانة NM‏ إلى E»‏ أو ال آسرته . 

وتسمح الشريعة البنية على أساس من القرآن وسنة الرسول @ للرجل بأن дид‏ 
أكثر oe‏ بي اليعة ‏ شربطة أن يستطيع معاملتین بعدل, وألا بهمل واجبه 
الزوجي ols‏ أي ot^.‏ .€ يستطيع أن پعاشر جواري ما ملكت ane‏ غير محدودات العدد 
Vot‏ 





لیس هن أي حق عليه ومع ذلك يشترط عقد الزواج أحياناً على الزو ج ألا يتخذ أية زوجة 
أحرى ولا جارية . 

ويتجلى انعدام المساواة في قوانين الإرث أيضاً وهي مشتقة من الشريعة ومن النص 
القراني » ولا يستطيع الرجل أن يوصي بحسب رغبته إلى أشخاص أو هيئات لايمكنها أن ترث 
منه في الحالة العادية » إلا بثلث مايملكه على أقصى تقدير GT‏ الباق فيجب تقسيمه بموجب 
القواعد الدقيقة : وتستطيع الزوجة أن تحصل منه على الثلث وإذا ترك أولاداً وبنات » فان 
نصيب البنت يعادل نصف نصيب الولد ٠‏ وإذا لم يترك إلا البنات yet‏ يحصلن على حصة 
مامن أملاكه ويذهب UI‏ ال أقاربه من الذكور ( وهذا في القانون السني » أما في القانون 
الشيعي فان البنات يرثن كل شيء إذا لم يكن هناك أولاد) وهناك صدى للمادة التي لا تعطي 
للببت إلا نصف حصة الولد ؛ في قاعدة أحرى من قواعد الشريعة : فشهادة المرأة في دعوى 
ما تعادل نصف شهادة الرجل . | 


خطة المدينة 


كانت الدينة مكاناً يشتغل فيه الباعة والحرفيون ويدرس فيه المثقفون ویعلمون edis є‏ 
فيه الملوك والحكام بلاطا ca‏ جنودهم » ويطبق القضاة العدالة فيه ومكاناً يأتيه القرویون 
وسكان الصحراء لیبیعوا منتجاتهم وليشتروا مايلزمهم E‏ إليه تجار من أماكن بعيدة 
ليعقدوا الصفقات التجارية » وطلاب ليدرسوا على يد de‏ شهير » وكان على بنية المدينة أن 
تستجيب eoe lh‏ جميعا . 

كانت توجد في (АМ)‏ في وسط كل مدينة كبيرة وليس بالضرورة وسطها 
(dal‏ نمطان مره ن الأبنية المشتركة» يتضمن ШҮ.‏ المسجد SI‏ كبير للجماعة وهو مكان اللقاء 
والدراسة بقدر ماهو مكان الصلاة » وموقه O‏ 
نفسه في أوقات الأزمات . وتوجد على مقربة منه المحكمة التي ele‏ فيا القاضو ی اتکی 
والمدارس ذات المستوى العالي وخازن بيع الکتب أو الشموع وأدوات الورع p‏ » وقد 
يرى ы ell‏ مزارا لقديس ارتبطت حياته لسبب خاص ما BU‏ المديئة . وتتضمن المجموعة 
الثانية من الأبنية السوق المركزية وهي المكان الرئيس للتبادل وفي داخلها أو حوها تزدحم 
الحوائيت التي يباع فيها النسيج والمجوهرات والبقالة وأدوات الترف الأحرى والستودعات التي 
تتکدس فيبا net‏ المجلوبة ومکانب الصيارفة الذين يحلون محل المصارف من أجل تمويل 
التجارة الخارجية » وثتابع هذه الحوانيت والمستودعات والمكاتب عادة في خط مستقم أو تحتل 
أبنية مربعة الأضلاع على الشوارع التوازية أو المتعامدة» أو تشكل أحياناً كتلة متراصة من 
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الأبنية مندمجة إلى درجة كبيرة لتفسح المجال للشوارع . أما المجمع الثالث من А‏ الذي 
نصادفه في قلب المدن الحديثة فليس بارزا جدا وقد كانت سلطة الدولة حاضرة بفعل 
مراقبيها ومفتشيها في السوق وفي قوة الشرطة ولکنبا لم تكن تعلن عن نفسها في أبنية كبيرة 
EER‏ 
كانت منطقة السوق مخصصة بشكل أسامي للتبادل » dy‏ في الیل كانت تظل مغلقة 
ی قسمها الاکبر шь,‏ بالفتاح ومحروسة » وبوجه خاص المناطق التي تُختزن فیبا البضائع 
النفيسة » أما المشاغل والأماكن PST‏ لانتاج النسیج والعادن الصنعة فکانت توجد بعيدة 
عن السوق» وكذلك AN‏ بالنسبة لمساكن الذين يعملون فیها . وكان الأغنياء من التجار 
والمتعلمين чубы‏ بالقرب من السوق chale‏ ولكن ИКА‏ الكبيرة من السكان كانت تعيش 
Sle‏ ااا i‏ يالف كل ما من عند كير من لا Р‏ 
إلى شارع رئيس » وكانت لهذه الأحياء أبواب في بعض العصور c‏ وكانت تغلق SM‏ وغرس ؛ 
ورما اتسع الحي لبضع ole‏ أو لبضعة آلاف من السکان . وكان للحي مسجده ) أو 
كنيسته أو كنيسه وسوقه АДА‏ ( سويقة ) التي تابي الحاجات اليومية» وله أحياناً حماماته 
العامة وهي مكان للقاءات «ААШ‏ وكانت بعض العائلات الغنية المقتدرة تملك бы‏ لها حمامها 
الخاص . ومن ثلك البيوت كانت العائلات ys‏ على المحافظة على نفوذها بممارسة وصايتها › 
إلا أن عائلات أخرى بنت مقر سكن Cas‏ أو ut‏ على تخوم المديئة حيث تكون أكثر 
able, fetl‏ بالحدائق وکان JI‏ بخص سكانه وهو بمعلى ماامتداد للبيوت» وكانت 
حصوصيته مصانة عند الحاجة بفضل الشبان من رجاله الذين ينظمون أنفسهم أحياناً في 
مجموعات cU)‏ عبارون» فتيان)* ها وجود مستمر لك بعض الثل الأخلاقية. ورما 
كان old‏ اجموعات مجال أوسع للعمل في أوقات الاضطراب في المدينة . 


وقد توجد أحياء 58 يعيش فیبا مهاجرون من الريف » بعيداً عن مركز المدينة قرب 

السور أو خلفه» وهنا كان يم تجهیز تجهيز القوافل وتشكيلهاء ومن هنا تنطلق وهنا ستقبل ؛ 

ويشتري الناس الحيوانات للركوب Ji Je‏ الريف ليبيعوا الغار وامخضار والمواشي » وهنا La‏ 

توجد الحوانيت التي يقوم أصحابها بأعمال ays”‏ الضجة أو if‏ الرائحة كالدباغين 

والجزارين c‏ ووراء هذه الأحياء وخارج المدينة وسورها توجد المقابر التي كانت مكاناً هاماً 
للقاءات وليس في أوقات الدفن فقط . 


وكان سکان ИМ‏ ينزعون إلى البقاء مرتبطين m‏ مشترك e‏ ديني К‏ عرق К‏ 





)*( وردت في النص الانكليزي بهذه الألفاظ العربية , 
3o"‏ 





إقليمي » أو قعل القرابة أو الزواج فيما بين العائلات » ویخلق هذا النوع من الترابط تضامناً 
فو يكرك ثريا 


وكان الیپود والمسيحيون يرغبون في العيش في بعض الأحياء دون غيرها بسبب القرابة 
والأصل أو ee‏ يفضلون أن يكونوا قريبين من أماكن عبادتهم وكذلك بسبب اختلاف 
عاداتهم التي تتصل بعزلة امأ مما خلی صعوبة في الجوار ДАЙ‏ مع العائلات الاسلامية . dy‏ 
المغرب عاش 39 ذور الأصل البريري أو الشرقي منفصلين غالباً عن الود الذين جاؤوا من 
الأندلس b.‏ تکن الاحیاء التي عاشوا فيها ببودية أو مسيحية حصرا مع ذلك » by‏ يكن 
هناك ul) d‏ حارة يبود ) في ам‏ املاد؛ أما في xt‏ القرن الخامس عشر فقد كان 
المغرب الأقصى استثناء S|‏ أقام السلطان glos]‏ منفصلة للیپود في فاس والمدن الأخرى وذلك 
لحمايتهم من اياج الشعبي . 

وكانت هناك أنواع مختلفة عديدة هذا الموذج العام تتعلق بطبيعة الأرض والتقاليد التاريخية 
وأعمال الحكام» فمدينة حلب مثلاً كانت مدينة قديمة تطورت ونمت قبل زمن Jub‏ من 
ظهور الاسلام فقد ظل وسط المدينة حيث كان في العصرين الهلينستي والبيزنطي » وكانت 
الشوار ع الرئيسة أضيق ما هي عليه وإذ حلت العربات ذات العجلات نحل النقل على ظهور 
aud ЈЫН‏ عندما Dye S‏ إلى شارع ذي عرض يكفي зА‏ دابتين محملتين 
تتقاطع إحدهما مع الأحرى . ويمكن أن ad‏ الموذج الرباعي الأضلاع في الشوار ع الرئيسة في 
متاهة الشوار Ё‏ الصغيرة للسوق ذي ا الحجرية . کا نجد elt‏ الكبير في مكان محدد 
حيث (ез‏ الشار ع الرئیس ذو الاعمدة في الدينة امللستية» Cam‏ ساحة وهي امحل 
الرئيس للاجتاع . "E‏ 

ul‏ القاهرة дй‏ كانت على العكس lelas)‏ جديداء وقد انتقل الرکز السيامي 
والاداري في خلال القرون الاسلامية الأول في مصر من الاسكندرية إلى الداحل c‏ إلى المكان 
الذي يدخل النيل فيه إلى الدلتاء وقد بنيت مراکز مدينية عديدة ومتعاقبة إلى الشمال من 
الحصن البيزنطي المسمى بابل المصرية . ومنها الفسطاط والقطاعي hh‏ القاهرة والتي ظل 
مركرها الذي oly‏ الفاطميون E‏ هو دون تغيير فعلي حتى النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر ويوجد في قلب الدينة الجامع الأزهر الذي أسسه الفاطميون لتعلم DUM‏ حسب 
المذهب А Je‏ 

ثم أصبح بالتالي واحداً من أعظم المراكز الدراسية الدينية السنية والجامع الرئيس 
للاجهاعات في المدينة ؛ ie E‏ مباشة منه يرتفع مقام الحسين ابن الخليفة الرابع علي 
وزوجته فاطمة بدت الرسول زه وبدعي OLY‏ الشعبي أن رأ س الحسين قد حمل إلى هذه 
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الأماكن بعد مقتله في معركة كربلاء. وضمن مسافة قصيرة يوجد الشارع المركزي الذي 
ينطلق من البوابة الشمالية للمدينة ( باب الفتوح) إلى البوابة الجنوبية ( باب des GI]‏ 
جانبي الشارع والشوار ع التي تؤدي إليه قامت الساجد والمدارس والخازن ومستودعات تجار 
الاقمشة » وحلات التوابل والذهب والفضة . 

ا تشکلت فاس بطريقة Lad шше‏ بفعل اندماج مركزين سکنیین يقع کل منهما 
على (حدی ضفتي هر صغيرء ثم استقر مركر الدينة е]‏ في هذه النقطة من إحدى 
المدينتين حيث يقع مزار مولاي إدريس الذي يفترض أنه مؤسس المدينة » وعل مقربة la‏ 
كان الجامع التعليمي الكبير ( جامع القرويين » بمدارسه المستقلة رشبكة من الاسواق تحمیها 
في الليل بوابات» وفيها تحفظ وتباع التوابل والذهب وأشغال الفضة والأنسجة المستوردة 
والأحفاف الجلدية التي تعتبر إنتاجاً تختص به المديئة , 

ويعتبر المسجد الكبير والسوق الرکزية للمدينة نقطتين تنطلق مما القوة الثقافية 
والاقتصادية ولكن قوة SUC‏ ها موقعها وني مکان ot)‏ “كان ЙЫ!‏ في العصور الاسلامية 
sit T‏ بلاطه هو وحكامه احلیون في قلب المدديية ولكن انفصالاً حصل في الأزمئة 
اللاحقة بين «المديدة ( مركز الفعاليات المادينية الأساسية وين „айй‏ الملكي EN‏ لي AU‏ 
وهكذا انتقل العباسیون زمناً ما من المديدة 1 لني أنشأؤوها وهي بغداد ce ol ie Ji‏ أقاموها 
هي سامراء إلى الشمال قليلاً على نهر دجلة. ونسج على منوامم حكام لاحقون» ففي 
القاهرة جعل الأيويون والماليك بلاطهم في القلعة التي بناها صلاح الدين على جبل المقطم 
الذي يشرف عل Үш iyali‏ الأمويون Ul, E‏ ذصورهم Е‏ مديدة الزهراء حارج قرطبة 
V‏ حكام ا مغرب الأقصى UA à‏ لاحق iy-‏ ملكية هي فاس اسلیدیدة عا لى مقربة o^‏ 
القديمة . 


ga‏ من الصعب معرفة الشتت d‏ هذا النو & من الانفصال : Je IU‏ عن 
القوة kg‏ أو أن الملك يريد أن cu‏ بنفسه عن ضفوط Jii‏ العام »^ AME‏ نع جموده من ل أي 
احتكاك ك با Qi‏ المدينية التي JI RES.‏ تضعف من ولائهم (S pad- -l‏ لشخصه 

ويوجد في داحل المدينة أو المجمع الملكي القصر ذاته والخزينة الملكية ودار "ISLAM‏ 
ومکاتب أمناء السر . وفي هذه У‏ الخارجية تتم معالجة الشؤون العامة كاستقبال السفراء 
واستعراض میوش الملكية . وينعقد مجلس لاقامة العدل Кү ДЫ! pu^‏ للذين рчс‏ 
Steel‏ أن wi‏ إلى هذا الجرء من „айй‏ وربما يظهر الحم نفسه فيه في بعض الأيام ومن أجل 





)*( دار السکة حيث Мыл‏ التقود وقد تسمّی دار الضرب أيضاً . (ye ly‏ 
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بعض الغايات . أما lA‏ الداخلية فكانت مخصصة EW‏ نفسه ولعائلته ونسائه اللواتي 
حرسين Н‏ وعبيد القصر الذین یشکلون eg‏ من الامتداد لشخصیته» И‏ درجة 
الانعزال فتتغیر من سلالة إلى أخرى » وقد عاش الحفصيون بين الناس ول ينعزلوا إلا SUB‏ أما 
المماليك فقد كانت ee‏ عن الناس شديدة . 

وكانت المدينة الملكية تشتمل على ثكنات للحرس الملكي وعلى قصور أو ببوت لكبار 
الموظفين des‏ أسواق متخصصة Quac mU‏ للبلاط وللجیش : دار صناعة الأسلحة» 
أسواق الیل والسلاح ومشاغل تصنع فما الأنسجة الفاخرة من أجل استعمالات с лад‏ 
ركان على الذين يشتغلون في هذه الأنواع من الحرف أن يعيشوا على مقربة » وكانت الأحياء 
التي عاش فيا الصاغة اليهوذ موجودة في الدينة الملكية بفاس . 


البيوت T‏ المدن 


كانت أسواق المدن في القرن الخامس عشر تشتمل على مبان كبيرة بنیت حول باحة 
داخلية مع غرف للتخزین في الطابق الأرضي ورما وجد فوقها ald‏ لاتجار الزائرين ولغيرهم . 
وكانت هذه halal US SU UM‏ تعرف بالخانات في سوريا والعراق» والوكالات في мал‏ € 
والفنادق في المغرب . وهناك نوع آخر من الأبنية في المغرب على الأقل وهو القيصرية حيث 
كانت og‏ البضائع الثمينة وکان كثير من هذه QUI‏ يشاد من قبل الحاكمين أو الرجال 
العظام في الدينة وتحول إلى « أوقاف » وبذلك يمكن استخدام عائداتها المالية من قبلهم .نی 
أعمال خيرية ودينية . 

كان سکان المديئة » بقدر ما نعلم» يتوزعون في ثلاث شرائح » By‏ بعض الدن كان 
سكن الفقراء يبدو في معظم الأحيان وقد تقلص إلى أكواخ في ساحات مفتوحة . dy‏ مركز 
القاهرة الذي يغص بالسكان كان الفقراء مثلهم مثل صغار التجار الذين كانوا بحاجة 
للسكنى على مقربة من محل عملهم » يعيشون في شقق. وكان البنی اموذجي يشاد حول 
باحة داخلية by‏ الطابق تحت الارضي منه مشاغل وعدد من DAE‏ إلى طابقين أو (SU‏ 
توصل إلى شقق منفصلة مؤلفة من عدة غرف . 


آما العائلات الأكثر پسرا أو التي تعيش في مناطق أقل Leg!‏ فقد تطورت bil‏ 
أخرى من السكن تدريجياً . وبصورة تحص في الجدوب الغربي من الجزيرة العربية :ابیت من 
حجر » ذو مظهر GY‏ ومتناظر وعلى مستويات متعددة » وكانت الدواب تحتل القبو » وتخزن 
الحبوب في الأعلى ثم Qu‏ طابقان أو ثلاثة من الغرف للسكنى وكان الهو الكبير حيث 
уш‏ الضیوف موجوداً فق ДАМ‏ لأن Дш‏ كان рай‏ هنا Ny‏ الناظر کانت fart‏ وفي 
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الأماكن الأخرى كان الشكل المميز لبيت العائلة الكبير قد نشا على COM‏ من مزج من 
ابیت المتوسطي ذي الفط اليوناني ‏ الرومائي والتقاليد الايرانية والعراقية» مع تغيرات 
عديدة تختلف بسب المناطق والعصور , 

كان الوصول إلى البيت من مر يتفرع من الشار ع الرئيس » وليس هناك سوى حجم 
الباب ماينم عن ثروة المالك ويعرضها لغيرة الحا ولالفضول المارة» وكانت البيوت تشيد 
لكي ترى من داخلها У‏ من خارجها » وكانت الميزة اارئيسة من الخارج هي الباب : هل هو 
من الحديد أم من الخشب وهل كان يحيط به إطار من الحجارة المنحوتة وهل كانت تعلوه 
نافذة تسمح МЫ‏ من يقترب منه . وي الداخل ينفتح البيت على مر يلتف بزاوية بحيث 
لاینکشف من ورائه أي شيء على cp ДЫ‏ ويقود إلى باحة مركزية تدفتح عليما غرف عديدة 
ها فيها غرفة الاستقبال الرئيسة (المجلس أو القاعة ) ويي المناطق المكتظة Ke‏ أن تستبدل 
الباحة الداخلية بغرفة مركزية مسقوفة . 


وتكون غرفة الاستقبال UE‏ على جاس الباحة في مواجهة المدخبل ويكون الدخول 
ball‏ من طريق باب أو «إيوان » وهو ذلك القوس الدائري الکبیر الذي شاع استعماله led‏ 
من إيران ثم انتشر في اتجاه الغرب . di‏ بعض الأماكن كانت :وجا غرفة تقابل البپو الرئيس . 
ody‏ القاهرة و تطورت الغرفة إلى نو ع من الاحة الدانحلية المغطاة وفيما مساحة مركزية 
أكثر انخفاضاً تتوسطها نافورة وعلى الجانبين مكان للجلوس . 


وفي جانب منفصل من غرفة الاستقبال هذه والغرف الأخرى والمكاتب الملحقة بها 
كانت توجد المنطقة العائلية حيث النساء والاولاد والخادمات ‹ يمكن أن ينعزلوا کا يريدون أو 
يريد سيد البيت» by‏ البيوت الكبيرة الاتساع كان الفصل بين منطقة الاستقبال ومنطقة 
العائلة ينجل à‏ وجود باحتين داخلینین » ولي البيوث الاصغر يوجد فارف E‏ الوظيفة بين 


كان Spt! PR)‏ باه الكلفة Ф‏ معظم ы? aM‏ وكان معظم البيوت pu V‏ 
3 بالطين ul‏ اللاب الرئيسة Jas‏ با 5012-1 » وكانت سقوف الغرف الرئيسة من الطابق 
الأضي We‏ من قبة 4 اجرية لدع الرطوبة ولتحمل ثقل الطوابق العلیا ul‏ السقوف الأحرى 
فکانت من اخشب وفیپا ترئیبات متنوعة ت سمح بالتهوية ودوران cell‏ وکانت تزعرفب 
الجدران والأبواب والسقوف › ويطل شب بألوان متنوعة ( كان اللون المیز في المخرب 
الأقصى هو الأحضر وفي تونس الأزرف ) وكانت الجدران تطلى بالجص رتزين برسوم الأزهار» 
وکانت الحجارة نحت Nor‏ أو أشكال زهرية › وكانت النوافذ ذات مصراعين ( درفتين ) من 
BE‏ ۱ 





by ttl‏ مصر کانت القضبان الي 
الفاطميين ثم جرى تعميمها أيام المماليك . 

ولم تكن البيوت تحتوي الكثير من الأثاث الثابت فيما عدا الصندوق والصوان من 
أجل التخزین . وقد ذكر бун‏ قاهري أن الدور الذي لعبه الأثاث الخشبي في البيوت 
Т‏ يلعبه النسيج هنا e.‏ صالة الاستقبال تحتوي على ارائك تزينها الحشايا . 
وكانت المراتب atc‏ احشوة رنب على Е‏ أو على قاعدة من الخشب أو الحجر وتعل 
محل c А‏ واسلدران مغطاة بالبسط ولارض والمضاجع بالسجاد » by‏ الليل كان قنديل 
زيتي من النحاس یوس الإضاءة » By‏ الام الباردة كانت توضع مدافء من النحاس في 
الغرف ویشعل bab‏ الفحم أو الخشب ذو الرائحة العطرية أما الطعام فكان يقدم في 
صحاف كبيرة من النحاس أو الفضة وتوضع فوق طاولة من الخشب وكانوا يأكلون في 
قصعات أو صحاف من الفخار أو من الخرف الصيني عند الأغنياء . وكانوا يستخدمون 
قطعاً من الخبز منبسطة لتناول اللقمة من الصحن الرئيس » إلا أن الملاعق والشوك كانت 
WT a‏ الميسورة , | 

وكان الخبز ذا أهمية أساسية في حياة الفقراء» деу‏ الحكومات Шм‏ كبيراً بضمان 
وین الدن بالحبوب ۰ وتنفجر الاضطرابات الشعبية عندما تصبح بح 520 e» Й‏ سعرها . 
والقمح هو الأساس في معظم الناطق» وان (әй‏ مع زيت opal‏ أو يؤكل مع 
hah‏ البصل руу‏ وغيرها كالباذنجان الذي جلب إلى dle‏ البحر المتوسط بعد التوسع 
الإسلامي d e‏ یکر ن معظم „Шш‏ يأكلون اللحم | إلا cs‏ في الأعياد وامناسبات الکبری . 
Ji eu 35‏ ف الأوساط اليسورة ыб‏ التنوع ) اذ الخضار متعددة جداً وکذلك ار 
PED‏ لامكانية زراعتها أو استيرادها : فالعنب والبتقال والخوخ والمشمش في بلدان المتوسط 
والتمر في العراق » Деу‏ تخوم الصحراء وني الواحات)؛ ولحم الضأن أكثر من لحم 
البقر — والدواجن والسمك على شاطیء البحر أو على مقربة من she‏ والبحبرات ويُطهى 
اللحم بريت الزیتون أو زيت السمسم , Ses‏ بالببارات » ومع أن القران منع تناول الكحول 
فإن السیحیین انحلیین ЫЎ‏ يحضترون النبيذ والأشربة القوية الأحرى أو يستوردوتها من أوروبة 
الغربية » ويبدو tal‏ كانت تستهلك على نطاق واسع . 


المشبكة والتي تسمی ) مشربية « معروفة ة أيام 


الروابط بين الدن 


UU‏ بقي النظام المديني e‏ واستمرت السيطرة ة على الريف التابع محمية بفضل تحالف 
الصا بين T‏ والنخبة المدينية » فان الثروة والقوة يمكن انتقالحما من جيل إلى جيل وهما 
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تحملان [RUD jM ЯМ‏ للتعلم ши, Bar‏ من السلوك coy‏ مثالية للشخصية › 
وتوحي ul‏ بأن قانون السلوك المقبول » أو — القاعدة ‏ الذي وجد في فاس في السنوات 
المبكرة من القرن العشرين كانت تشبه كثيراً ذلك السلوك الذي وصفه ليون d. QAM‏ 
القرن الساد س ЧО де‏ 

إن قوانين السلوك الصحيح والتفكير » «التعليم والهارات العالية كانت P‏ بين 
Sta‏ ولكنها كانت تربط المدن بعضها ببعض ایضاً وكانت شبكة من الطرق تنطلق عبر 
العام الإسلامي وما وراءه . ولم تكن تقل على طول تلك الطرق قوافل الجمال والحمير حاملة 
الحرير والتوابل والزجاج والعادن الثمينة وحسب» بل الأفكار والأخبار зш) sy‏ الفكر 
والسلوك » وعندما يلتفي التجار وقادة القوافل في السوق كان يتم تبادل الأخبار والحوار حول 
مضمونها , IG‏ تجار igali‏ الواحدة يقيمون في مدن aol‏ ويحافظون de‏ روابط “з‏ 4 ودائمة 
فیما بينهم . وغالباً ما كانت تجتاح الطرق موجات من العنف بين وقت وآخر» Js‏ جیوش 
لتوطد القانون بأمر من f‏ اخخر» أو من ترد على السلطة القائمة» ورما تحمل معها أيضاً 
أفكاراً جديدة حول АДА ERA‏ في andl‏ وعناصر جديدة Abe‏ ستأتي ed‏ إلى 
السكان , 

انتقل كثير من الرجال منذ بداية التاريم الاسلامي а‏ عن العلم» pen‏ نشر 
التراث الذي قوامه ما فعله الرسول َيل أو ام سبیل ذلك يفتشون عن Haf‏ 
ал‏ ی ترس уме‏ 


شهير » أو لتلقي تدريب روحي من P‏ ودع E" Aue Ne‏ وكان з»‏ عن 
المعرفة أو الحكمة يغادرون القری والمدن الصغية إلى الحواضر : من جنوب المغرب الأقصى 
إلى an p‏ في فاس » ومن شرق AA‏ سس تونس إلى dus Du d VoU.‏ 
dd‏ رواق EM‏ وروت السوريين » "m‏ الأحباش. وكانت 7 d‏ المدن 
الشيعية المقدسة بالعراق ‏ كالنجف وکربلاء وسامرًا والكاظمية في ضاحية 
س تستقبل الطلاب من الجماعات الشيعية الأحرى في سوريا وشرق الجزيرة العربية . 


وتوضح حياة الرحالة الشهير ابس بطوطة ز ۱۳۰4 - حولي ۱۳۷۷ ) AA‏ الروابط 
ن المدن والبلاد الإسلامية » {у‏ يكن حجه الذي قام به وهو في الحادية والعشرين من عمره 
إلا بداية لحياة طويلة من الترحال » قادته من مدينته الأصلية ( طنجة ) في الغرب الأقصى إلى 
کرو شونا ثم إلى بغداد فالجنوب الغربي من إيران ثم اهن وأفريقية الشرقية وبعدها إلى عُمان 
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c ثم إلى اسیا الصغرى والقوقاز وجنوب روسيا وبعدها افند وجزر المالديف والصين‎ ов 
› من جديد حيث انطلق إلى الأندلس والصحراء المغربية‎ JAM ومن هناك إلى المغرب وطنه‎ 
ويتردد إلى العلماء الذين تشده إلههم‎ LINI وفي كل مكان يحل فيه كان يذهب لزيارة قبور‎ 
روابط ثقافية مشتركة تعبر عن نفسها باللغة العربية » واستقبل في قصور الامراء وعينه بعضهم‎ 
By عن وطنه کا في دهي‎ а في منصب «قاض 4 ويشهد هذا التكريم الذي ناله بعيداً‎ 
OR all جزر المالديف على الاحترام الذي كان يتمتع به علماء الدين باللغة‎ 


۱۳ 





الفصل الثامن 
المدن وحگامها 
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تشكل السلالات الحاكمة 


gbá‏ الحفاظ على القانون والنظام المديني إلى سلطة قادرة على فرض احترامها وإلى 
FE‏ يتمتع بوضع dal‏ تلف عن وضع شيخ القبيلة الذي يدين بسلطته ЫМ‏ للعرف 
والاتفاق . 

B أن السلالات الملكية‎ (bel غين‎ Gy) بدت مفارقة في التارج الإسلامي‎ Ws 
لم تستطع البقاء إلا‎ S, — بل ن بعضها كان أصله ريفياً‎  فايرألل‎ ЛЬ بقوتها الأولية‎ 
. بالاقامة في الدن وبإيجاد قوة جديدة في تحالف للمصالم مع السكان المدينيين‎ 

ركان على السلالة الحاكمة» لكي يدوم حكمهاء أن تتوصل إلى ضرب جذورها 
[ns‏ في المديدة » дә‏ كانت تحتاج إلى الثروة التي تلدها التجارة والصناعة » وإلى الشرعية التي 
لا يستطيع منحها ها إلا العلماء ls‏ شون سلالة جا كمة ges‏ قبل كل ple‏ 
على مدن Vac p‏ بالفاتح أن يستولي عل سلسلة المدن الواقعة عل امتداد طريق تجاري » ul‏ 
فو ll‏ لوا فهر اج على العكس من ذلك إلى а‏ من تکمین . وقد cA‏ 

بعض أكبر مدن العالم الاسلامي فعلیاً عبادرة الحكام . فبغداد بناها العباسيون والقاهرة بناها 
Jn И‏ بناها الإدريسيون وقرطبة بناها الأمويون ويستطيع de‏ القوي في بعض 
الظروف ‏ أن حول الطرق التجارية نحو عاصمته وتتراجع i AM‏ أحياناً عندما يتركها 
حاکمها أو يعجر عن الدفاع عنها V‏ جری للقیروان عندما توقف الزیریون عملياً عن الاقامة 
e‏ 

كان الهدف الأول لكل سلالة حاكمة ш‏ بقاءها في السلطة » وكان الحم يعيش في معزل 
عن سكان Hall‏ حد ЫД‏ به حاشية هي في معظمها ذات أصول عسكرية أو 
اجنبية : وأسرته وحريمه وثماليكه الشخصيون ‏ وهم إما من آفریقیا السوداء أو من السیحیین 
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الذين تحولوا إلى ex‏ في المغرب أو من الترك والأكراد والشركس في المشرق ‏ أما موظفو 
القصر الكبار فمعظمهم ينحدرون أيضا من الأوساط المملوكية نفسهاء والجيش الذي حمل 
السلالة إلى الحكم حل مله جيش آخر ترف ثم تجنيده من حارج المدينة أيضاً. . فجيش 
السلجوقيين كان في معظمه LSY‏ » أما جيش use‏ فكان أكثر اختلاطاً : إذ كانت قيادته 
في سوريا تنتمي إلى ارستقراطية عسكرية مختلفة الأصول ‏ من أتراك وأكراد ويونانيين 
اعتنقوا dy у‏ مصر كانت بشكل أساسي من القادمين الجدد من أتراك وأکراد» E‏ 
كان الجيش في عهد الماليك خليطاً : كانت نواته مجموعة من الماليك السلطائية الذين 
جندهم ML‏ أو وهم عن أسلافه وتم إعدادهم في مدارس القصر إلا أنه كان لكل ضابط 
كبير مجموعته الخاصة من العسكريين الذين جری إعدادهم eoo)‏ في (بیته) . وكان 
ыш!‏ بين مجموعة نشأت في البيت نفسه يمكن أن يدوم طوال الحياة ورکا يدوم أكثر 
ad‏ 

à‏ يكن الجدود المماليك يشكلون مجموعة ورائية és‏ يكن لألادهم o‏ بأن يكونوا 
ы‏ من القوة العسكرية المركزية » بل كانت هناك ag‏ أخرى تتشكل من أبناء المسلمين 
الأحرار يمكن AY‏ الماليك أن ينضموا إليها ويرتقوا إلى مراتب الضباط . وکان الجيش 
الأساسي للحفصیین يتشكل من قبائل ريفية إلا أن العائلة عندما وطدت حکمها استندت 
إلى مرتزقة من عرب الا ندلس ومن المسيحيين الأوروبيين الذين أسلموا ومن الأتراك . 


وعندما تنجح سلالة في توطيد حکمها تعمل على تسمية حكام للولايات من ينتمون 
إلى الفئة الحاكمة ولكن حظوظهم من النجاح متفاوتة إذ أن طبيعة المنطقة وتقاليد الأسرة 
الملكية ذاتها رما تكون عائقا أمام هذه السياسة» فقد كان السلجوقیون يحكمون امبراطورية 
شاسعة تتألف من эде‏ من المناطق الخصبة التي تفصل إخداها عن الأحرى جبال أو 
صحاری وكانت من عاداتهم التي ورئوها أن السلطة تستلمر بصورة جماعية في العائلة أكثر ما 
تستشمر لصاح فرد أو أفراد بالعنی الشخصي . 
ومن هنا كانت امبراطوريتهم أقل 15 بدولة مركزية ما بتجمع مالك شبه مستقلة تحت 
حكم أعضاء à {с ру‏ العائلة السلجوقية А5‏ وقد حكم SNNT‏ 3 سوريا بصورة مائلة 
فکانت امبراطوريتهم ley‏ من اتحاد دول Жул‏ حول مدن مختلفة ويدير كلاً منبا عضو في 
العائلة الأيوبية يدين بالولاء ДАЛ‏ لرئيس العائلة إلا أنه لايسمح له بالتدخل الفرط . 


أما في مصر فإن طبيعة الأرض والتار يخ الطويل من الحكم المركزي » مكنت الليوبيين 
من الحفاظ على سيطرة مباشة . وكذلك كان حکام الولايات السورية في عهد المماليك أقل 
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АУ Mad‏ القاهرة على الرغم من انتائهم إلى النخبة العسكرية» من نظرائهم في مصر 
السفل . ولكن الماليك وجدوا صعوبات في إبقاء سيطرتهم الفعلية على مصر العليا بسبب 
بروز عائلة قوية من شیوخ قبيلة الحوارة . ولم يكن الحفصيون بأحسن حالاً في السيطرة على 
المناطق البعيدة من دولتهم فقد كان بعض الشیوخ القبلبين والدن البعيدة متمتعين 
بالاستقلال الذاتي إلى حد يقل أو يكار إلا أن سلطة الدولة الركزية ازدادت مع مرور الوقت . 


إن السيطرة المحكمة على ملكة كبية تحتاج بالضرورة إلى بيروقراطية معقدة وقد 
حافظت في معظم الدول على البنية ذاتها التي كانت لا تحت حكم العباسيين ؛ إذ كان & 
مكتب (دیوان الانشاء) يدبّج الرسائل والوثائق بلغة سليمة ودقيقة مع مراعاة الأشكال 
والأنماط المعروفة ويصنفهاء وخزينة تشرف على تقدير الضرائب وجمعها وإنفاق الواردات . 
pear‏ مصلحة خاصة مسؤولة عن حسابات ووثائق الجيش . di‏ أيام السلجوقیدن كان 
« الوزپر ) ) دائماً الموظف الكبير الذي يشرف على البيروقراطية ААМ‏ جملة م كان الأمر У‏ أيام 
العباسيين إلا أن بعض السلالات الحاكمة الأحرى قلصت صلاحياته وسلطاته فلم يعد في 
الدولة الملوكية أكثر من ناظر للمالية . وکان في الدولة الحفصية وزير متمیز لكل واحدة من 
الصا الثلاث » ركان « حاجب » البلاط الذي يشرف على وصول الناس إلى الحآم » NT‏ 
على مارسة سلطات أكثر من الائنین الآخخرين . 


كان الوزیر وکبار الوظفین الآخرين ينحدرون من النخبة العسكرية أحیانا إلا أن 
القاعدة العامة Of‏ الادارة الدنية كانت هي الجال الذي يستطيع فيه أعضاء من السكان 
المدينيين المحليين أن يلعبوا دورا à‏ الدولة . فقد ye‏ هم الذین يملكون elt‏ والاعداد 
الضروري للعمل في الديوان أو في الخزينة » وليس الجنود . وربما جاؤوا أحيانا بموظفين لدییم 
من تلقوا ثقافة جيدة وكاملة ما يتلقاه ез‏ » ولكن الشكل الرجح والأكثر اعتيادا أن يدحل 
الرشحون للوظائف العامة في الخدمة وهم في سن مبكرة بعد تعلم أولي يتلقون فيه دروساً في 
اللغة والدين ویکتسبون من خلال التدريب خبرة وكفاءات متخصصة تتطلبها صياغة الوثائق 
وصياغة احفوظات ‏ ويستطيع المرشح أن يربط эрча»‏ بموظف كبير وأن يأمل بالاستفادة 
لامن الاقتداء به وحسب بل من رعايته Ша‏ وكانت الوظيفة العامة في مثل هذه الظروف 
تحتوي بالتاکید على Дуу „ше‏ حيث كان الاباء بپیفون أبناءهم ويعدونهم» ويبدو VÍ‏ 
حافظت في الغالب على نوع من الاستمرارية حتى عندما كانت السلالة الحاكمة تتبدل , 
فموظفو الحكام القدماء بخدمون F‏ الجديد وما لا جدال فيه أن أساليب الدواوين والخزينة 
لم يطرا عليها أي تغيير 
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وهكذا كان يستطيع أفراد من اجتمع المديني ع الذي تحكمه سلالة أو قادة غرباء» 
الدخول إلى النخبة المسيطرة والوصول إلى مستوی معين على الافل» فقد كان الوظفون 
الفرس في خدمة A‏ السلجوقيين e‏ وعمل مصربون وسورپون لدی المماليك» إلا أن 
الملوك کنو قادرين Сай‏ على جلب موظفين من خار ج النخبة المدينية » يكونون أكثر نبعية 
ED (ore‏ . وقد استدعى SNNT‏ في سوريا موظفين إداريين من مصر والعراق 
وایران جا استفاد الخفصيون من إسهام المبعدین من الأندلس » وكان في مصر أيام المماليك 
موظفون مېود c Ul‏ ومعظمهم من uel‏ الاسلام . 


كانت إقامة العدل إحدى الواجبات SEU IMI‏ المسلم 065 هذا ايدان مفتوحاً 
أمام الأفراد المتعلمين من سكان المدينة ويستطيعون الخدمة فيه . ركان الحا يسمي ١‏ القضاة» 
ويختارهم من بين الذين درسوا في المدارس الدينية والتحقوا بالمدرسة الحقوقية التي كان ЙЫ‏ 
يدعمها . 

ОЁ)‏ القضاة والمفتون ينتقون بشكل رئيس من بين السكان انحلیین إلا أن الحآم القوي 
کان gay‏ أحياناً شخصيات من حارجهم فقد أسدد الحفصيون على سبيل ШЙ!‏ مناصب 
ИДЫ‏ علماء جاژوا من الأْندلس . 

كان ولاء القابضین على زمام القوة العسكرية وأفراد النخبة الدينية المتعلمين » بظهر 
Ue‏ عددما يكون الحا نفسه أو ولاته في الأقالم بحکمون بالعدل ؛ ول تكن کل الخلافات 
والدعاوى تذهب إلى القاضي فالحآم يستطيع أن уй‏ ماذا يحيل منها وماذا يستبقيه ليفصل 
فيه بنفسه DYU-S‏ التي تتضمن جرائم كبيرة أو التي thas 1 p tacks pai‏ الدولة 
وكذلك الخلافات التي P‏ مشاكل قانونية صعبة . وقد كان ial‏ هاماً بوجه حاص بالدسبة 
SL‏ أوتوقراطي أن يستمع إلى « المظالم ؛ ضد الموظفين الذين أوكل لیپم سلطة o‏ وكان عليه أن 
bile‏ على خط مفتوح يضمن وصول oble‏ إليه » وكانت هناك أيام العباسيين مجالس منتظمة 
ladin‏ موظف مختص مهمته الاستاع إلى شكاوى الئاس وتظلمهم . واستمرت هذه العملية 
في وجودها تحت حکم السلالات اللاحقة» وكانت بعض المسائل تتم معالجتها بالاساليب 
الإدارية المألوفة إلا أن U-‏ كان يعقد جلسات يحضرها شخصياً ويستمع فيها إلى الشكاوى 
ويصدر المراسيم . ركان ام المملوكي في القاهرة يعقد كل أسبوع Lary Де‏ للعدل c‏ ويحيط 
به كبار موظفيه الدنیین والعسكربين وقضاة المذاهب الأربعة وقاض عسكري مختص وكبار 
المفتين » وكان يصدر أحكامه بعد استشارتهم ولم يكن يتقيد بالمواد القانونية تقيداً شديداً . 

وكذلك كان الأمر في تونس أيام الحفصيين إذ يعقد TUI‏ اجتاعاً أسبوعياً يحضره كبار 
القضاة والمفتين . 
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حالف المصالح 

كانت العلاقات و ثيقة ثقة بين قطبي المديدة e‏ أي القصر والسوق ,)45 معقدة فهي مبنية 
على حاجة متبادلة "m‏ المصالح cade‏ كان Lee a‏ إلى الفعاليات الاقتصادية في 
الدينة فهي تقدم له التسليح pres) c‏ جيشه وأسطوله c‏ وكذلك متاعه وحليه d.‏ 
ولاسرته ولحاشيته والنقود التي تدفع de‏ شكل ضرائب عادية وأعياناً على شکل ضرا 
استثنائية , 

ويزوده التجار باحتياطي مالي aXe‏ أن يلتفت إليه عندما يحتاج مالا أكثر مما تستطيع 
الضرائب النظامية أن تقدمه وكانت الطبقة المتعلمة تشكل بالطريقة ذاتها احتياطياً بشرياً له 
يستطيع أن db‏ منها بموظفين مدنيين وحقوقیین وشعراء وفنانين يجمّلون بلاطه ویعطونه شهرة 
Ru‏ 6 

وكان سكان OW‏ من جانبهم » وبوجه DO сах‏ الذين يملكون حيرات ومرکزا» 
يحتاجون إلى سلطة الحا لكي يضمن هم استمرار التزويد بالسلع الغذائية والمواد الأولية 
du ght‏ من الريف وليلتزم بحراسة الطرق التجارية ويقم مع الحكام الآخرين علاقات تكفل 
تسهيل سبل التبادل . 

VIE E‏ يحتاجون «J|‏ للحفاظ على ede ы)‏ اجاعي مرتكز على القانون 
وبدونه تصبح الحياة d‏ جماعة متحضرة معقدة Уа ipl‏ . کا كانت الحاجة ماسة إلى 
ex‏ أنشطة السوق وإ وال لى إضاءة pal‏ وغسلها وحمايتها من اللصوص ومثيري البلبلة f.‏ 
d‏ يكن بد من جمع القمامة وننظيف E‏ وصياتهاء زان cl‏ يمن حاكماً امد 
للقيام ede‏ الهام» ركان يحمل ألقاباً تختلف \ للأماكن» فقد كان يتصرف بقوة من 

( الشرطة ) يم تجنيدها بصورة عامة e. Qe‏ كان پوجد حرس للحي » وحراس ليليوك 
للأسواق وللشوار ع . 

وكان في by dpd‏ مختص هو «احتسب » براقب الأسعار والأوزان Jas‏ 
ونوعية البضائع وحسن سير الأعمالء وتنبع سلطته من "m‏ 3 القران توجب geb ge‏ 
Pn‏ بالعروف والنهي عن النکر ) Об)‏ احتسب يندمي Ube!‏ إلى الطبقة الدينية وأحياناً Ji‏ 
p nd‏ وکا aa d um‏ المدن э aly Е ie‏ قانون يصوغ كتابياً 


كان الارتباط us‏ بين buti‏ عل النظام وبين زيادة العائدات وكان p‏ كبير من 


عائدات SLI‏ وربما القسم الأكبر SU‏ من الضرائب على منتوجات الريف . إلا أن الضرائب 
والاستحقاقات المدينية كانت عديدة وهامف إذ كانت هناك بالاضافة إلى الضريبة الفردية 
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على كل يبودي ومسيحي . قوانين الجمارك على البضائع التي تدخل dl‏ المدينة أو تفر ج منپا 
ركان أصحاب المتاجر والمعامل يدفعون ضرائب متعددة الانواع . 


п | 

озах] إلا بنو ع من التعاون بين الحآم وسکانها» وبوجه‎ GS يكن حكم المدينة‎ dy 
الذين همهم وجود نظام مستقر‎ da 

S‏ ا Sides‏ عن cadi‏ بالمعنى التام للكلمة » أعضاء في طوائف مدينية 
یعترف بهم SLY‏ على آنهم ناطقون باسها أو مثلون ها ومسژولون عن الحفاظ على النظام 
والطاعة d‏ أوساطهم WIS‏ توزيع حصص الضرائب المتوجبة على أفراد طائفتهم . ركان أكثر 
الأشخاص أهمية فيما шю‏ حفظ النظام هم رؤساء الأحياء الذين يجمعون الضرائب 
الطروحة عل QUU Je ў AW‏ السكنية . وكان هناك Lat‏ رؤساء الجماعات الحرفية 
المتنوعة أو التجار » ولم يكن كل الذين مارسون الهنة ҺАУ‏ يعتبرون iela‏ واحدة بالضرورة إذ 
كانت هناك جمعيات عديدة تتايز فيما بینها على أساس إقليمي » ولیست هناك معطيات 
جدية تدل » فيما يبدو على أن هذه التجمعات كانت منظمة على صورة «نقابات » 
العصور الوسطى TANT‏ مع حياة جمعية مستقلة л‏ تعبر عن نفسها بمساعدة متبادلة أو 
قواعد دقيقة للقبول أو aco‏ إلا أن الواقع الذي نجم عن معاملة TUL‏ لأفرادها 49 
جسم ш Am‏ منه القيام ببعض الالترامات الخاصة أو e»‏ بعض الخدمات وأنهم 
يشتغلون معأ في المكان نفسه من السوق » قد خلق ینبم Les‏ من التضامن . وكان dat М‏ 
الث من الجموعات وهو الذي يتألف من أعضاء الطائفة اليبودية أو المسيحية وكان ما 
Lal‏ ناطق باسمهما مسؤول عن جمع الضريبة الفردية وضامن لولائهم الذي كان يتعرض 
للشك في بعض الظروف . 

ولجد бш!‏ على bow‏ رفيع ناطقين باسم مصالح أكثر Ae‏ ففي abl‏ الحفصيين 
Уш‏ كان هناك (أمين الأمناء) الذي يتكلم باسم رؤساء جميع المهن. وربما وجد رئيس 
للتجار يمثل كبار التجار الذين بمارسون نشاطات dea‏ جدا من جارة المسافات البعيدة ) 
وكان يلعب دور هاماً بوجه حاص عندما кше‏ الملك أن يجمع بسرعة مبالغ كبية » وكان 
يوجد بالإضافة إلى هژلاء في بعض الظروف أولئك الذين يستطيعون التحدث باسم المدينة 
کلھا» وحيث (ul‏ لم تكن مزودة في العادة بمؤسسات بلدية زعية إلا أا كانت تملك في واقع 
m ley StL‏ الوحدة في الرؤية تعبر عن نفسها nee‏ في فترات Уе, ja E ou‏ عند 
حلول سلالة حل أخرى . ركان ١‏ القاضي » قادراً على الحركة في هذا الصعيد» فهو وإن كان 
موظفاً аде‏ الحا إلا أنه رئيس للذين يحافظون على ( الشريعة ) وهي ЫН‏ العيارية للكيفية 
التي يجب أن تكون علیها الحياة المشتركة » وهكذا يكون له الحق في التعبير عن الشعور 
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الجمعى للجماعة » ركان لبعض المدن أحياناً رئيس (ريّس) للمدينة كلها إلا أن وظائفه 
الفعلية ل تكن واضحة . 

ولا یعرف الشيء الكثير عن طرق تسمية هؤلاء الرؤساء والناطقين باسم اجموعات 
ولا شك أنها كانت متنوعة إلا أن الثابت أنبم لم يكونوا یستطیعون القيام بمهامهم كاملة إذا ۸ 
يتمتعوا بثقة السلطان أو الوالي وبثقة الجماعة التي يتكلمون باسمها . 


كانت تلك الروابط بين الحم وبين المدينة » والتي يحافظ علیبا الموظفون والناطقون 
باسمها قلقة ومتبدلة تترجح بين طيف dut‏ من الولاء إلى الكراهية وكانت هناك طائفة من 
الصاح الأساسية التي يمكنها تدعم التعاون الاقتصادي وقد aby‏ أعضاء النخبة الحاكمة 
بالتأكيد Mul‏ في نشاطات تجارية تتم بالاشتراك مع مواطنين أغلياء وكانوا بملكون نسبة مثوية 
هامة من الأبنية العامة والحمامات والأسواق والخانات وقد نفذ الحكام وكبار الموظفين أشغالاً 
ale‏ على صعيد واسع وأسسوا UG‏ وتدل دراسة للمدن الكبية في الدولة المملوكية على أنه 
من أصل ١7١‏ بناء تم بناؤه أو تجديده في دمشق لغايات دينية هناك عشرة Rl‏ جرى تمويلها 
من قبل السلطان ذاته ЗЫЛ)‏ انون جرى تمويلها من ضباط في الجيش وأحد عشر من قبل 

(\) 0 ۰ ҸЕ А А моа i TM 

موظفين اخرین وخمس وعشرون من قبل تجار وثلاثة واربعون من قبل العلماء . 

يا أن دراسة للقدس في الفترة المملوكية کشفت عن أنه من أصل ستة وثمانين وقفاً 
كان واحد وثلاثون على الأقل من تأسيس ضباط مماليك كانوا مقيمين ضمن اجتمع TAL‏ 
ونصيبٌ أصغر من ذلك اة عل التعاقب d‏ العدد موظفون وعلماء O es‏ : 

كان تحالف الصا يعبر عن نفسه في احتفالات كبيرة تشارك فيها المدينة كلها 
ويظهر فیا T‏ للشعب . وعندما كان يصعد f‏ إلى العرش كان يجري احتفال ١‏ البيعة ) 
وهي I‏ باق من أيام الإسلام البکر يشير إلى الاتفاق على أن EUH‏ قد جرى انتخابه من قبل 
الشعب . وف تونس Sue‏ أيام الحفصيين كان يقام احتفالان : في أوهما يقسم الموظفون الكبار 
في الحكرمة يمين الولاء» وني الثاني يظهر FI‏ أمام أهل العاصمة وكان القبول والحضور 
يتكرران بمعنى مافي كل يوم جمعة عندما يذكر اسم TUN‏ الشرعي في خطبة الجمعة وكانت 
هناك احتفالات كبيرة سنوية أيبضا ‏ ركان لبعضها ؛ وليس لجميعها» دلالة دينية ‏ ويظهر 
الحآم في أثنائها أمام الجمهور ويذكر ابن یاس في تأريخه للقاهرة أيام المماليك الاحتفالات 
التالية كل سنة : ذكرى مولد النبي о ДОС‏ ذكرى افتتاح السد الذي يحول مياه النيل لتدخل 
إلى القناة التي تخترق القاهرة أثباء الفیضان » بداية شهر رمضان сау‏ انطلاق قافلة 
الحجيج من مصر إلى مكة وعودتباء کا كانت هناك مناسبات خاصة مثل استقبال سفراء 
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أجانب أو عندما يولد للسلطان مولود : إذ كانت الدينة تضاء على حساب التجار وأصحاب 
الحوانيت وكان SI‏ يظهر أحياناً أمام الناس . 

ورما تعطل تحالف الصا الذي يعبر عن نفسه بمثل هذه الأشكال المخنوعة » إذ أن 
توازن القوى » في داحل المجموعة القيادية نفسهاء بين dll ULL‏ الذين یستند ый‏ ينقلب 
أحياناً » ففي زمن المماليك مثلاً » استولى القادة العسكريون الرئيسيون للمماليك وأسرهم على 
المهام الرئيسية لوظفي 504 وكان الجنود يشقون عصا الطاعة في بعض الظروف ویقوضون 
السلام في المدينة أو يبددون سلطة T‏ وكانت هذه هي الطريقة التي استطاع ما VR‏ 
Kin‏ إلى السلطة في أعقاب الفاطميين في القاهرة ثم أن بل المماليك НЕТ Je‏ وبعدها 
E od‏ ل أسرة من الماليك تستولي على السلطة من أسرة أخرى . Ul‏ على جانب سكان 
الدينة فقد كان الناطقون باسمهم الذين ينقلون رغبات الحا وأوامره إلى الشعب قادرين على 

а aed‏ عن شكاوى ومطالب الجماعات التي شلونبا وعندما تکون الضرائب باهظة جدا 
يكون SUE‏ في حالة عدم انضباط ويستغل الموظفون سلطتهم أو يكون الفوين بالطعام غير 
LOS‏ كان للعلماء الكبار دور يلعبونه وكانوا يبذلون ماني وسعهم ليحافظوا على بعض 
الاستقلال حيال S4‏ . | 


وم تكن نقمة الطبقات المالكة في الدينة تتخذ بوجه عام شكل عصيان مفتوح فقد 
كان لديبا الكثير ما تفقده في حالة وقو ع الفوضی وكانت حظاتيم النادرة من أجل حرية 
العمل تحل عندما يكون الحا مغلوبا على يد عدو أو منافس» إذ يستطيع أعيان الدينة أن 
يفاوضوا على تسليمها إلى السيد الحديد » أما المواطنون العاديون فرعا عبروا عن عدم رضاهم 
باضطرابات في النظام العام ولا يثور الحرفيون المهرة وأصحاب الحواليت بسهولة إلا في حالة 
الصعوبات الخطيرة والسلوك القمعي من قبل الموظفين وحالة زيادة الاسعار والنقص d‏ 
المنعجات الغذائية أو المواد AMT‏ إلا أن الوقف الألوف عندهم هو القبيل. ذلك أن 
مصالحهم تستند إلى BULI‏ على النظام. أما الطبقة العاملة وكتلة المهاجرين من الرد 
والعمال الموقتون غير الوهلین e‏ والمتسولون واجرمون العاديون الذين کانوا يسكنون أطراف 
المدن فکانوا يعيشون حالة عدم استقرار شبه دائمة 
ly,‏ الخرط سکان الدينة جملة في افیاج في زمن الخوف من الازمة إذ ركهم خطباء 
شعبيون يشجبون ( الظلم) ويعرضون صورة نظام إسلامي عادل » فيبرع جمهور الناس إلى 
السوق ويقفل التجار حوائيتهم ويذهب متحدث باسم الجموع فينقل إلى ام شکاواهم 
ضد موظفيه A n‏ التجار الذین پشتبه 3 ec!‏ مسؤولون عن النقص المصطنع à‏ الخبز » 
Шу,‏ كان T‏ يعدل من سياسته في مواجهة مثل هذه الحركات لارضاء بعش المطالب 
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Sey‏ بعض الموظفين أو يُعدمون؛ وفتح مخازن تجار الحبوب » a‏ يعود أصحاب 
الحوانيت إلى مزاولة نشاطهم وتفتح السوق أبوابها مرة أخرى وتنحل عرى التحالف بين 
القوق المعارضة ولكن الجماهير المدينية تظل دائما في الوضع ذاته ай‏ هدأت أو تمت 
السيطرة lle‏ في الوقت الحاضر ولکنبا تظل بعيدة جدا عن نظام إسلامي عادل . 


السيطرة على الريف 

كانت هناك مصلحة مشتركة بين الحا وسكان المدينة (أو العناصر المسيطرة فا 
على الأقل ) تقوم على السيظرة ة على الإنتاج الريفي والتأكد من أن الفائض الذي يزيد منه عن 
حاجة الفلاحين الخاصة» سوف بُجلب إلى الدينة بأفضل الظروف الممكنة. كان الحا 
cls‏ إلى احصول کا هو أو بعد تحويله إلى نقود كي ينفق على بلاطه وموظفيه وجيشه کا كان 
rls‏ إلى السيطرة ة على الريف ذاته لكي ينع أي هجوم من الخارج أو أية عملية يمكن أن 
تسمح لسلالة أخرى أن تبرز وتتحدى سيطرته على عاصمته Об).‏ سکان المدينة يحتاجون 
إلى afud‏ ئض الريفي لغذائهم » وإلى المواد الأولية TP‏ العناصر المسيطرة فيها نميل إلى 
رؤية الريف وأهله كخطر عليهم дй Азу‏ خارج Де‏ الحضارة المدينية والشريعة . وهكذا 
نهد Шуе‏ مصرياً من эй‏ السادس عشر هو Quei‏ رت عام ۱۵۹۵ ) Ам‏ الله Je‏ 
١‏ هجرتي » ببركة النبي ABE‏ من الريف إلى القاهرة [...] من بلاد المخن والجهل إلى 
مديئة اللطف والعرفة ET‏ 


وم تكن الحدود واضحة قبل الحقبة الحديثة؛ بل كان الأكثر دقة أن укай‏ سلطة 
سلالة ماغير فعالة بالصورة نفسها على جميع المساحة الجغرافية الثابتة والمعترف بها من 
الجميع » بل هي تمتد على عدد من المراكز المدينية بقوة ماتلبث أن تضعف بمقدار ابتعادها 
x‏ ن تلك المراكز » وعقدار ما يواجهها من عقبات طبيعية أو بشرية . وکانت نوجد في منطقة 
إشعاعها ذاتبا ثلاثة pil‏ من الأماكن وتختلف طبيعة ومدى السيطرة EE‏ منبا وکانت 
المنطقة JM‏ بلاد السهب والصحارى والمناطق الجبلية الفقيرة جداً والبعيدة جداً أو الصعبة 
النال فيما يتعلق بقيمة الجهود لغزوها : هنا كان SL‏ يكتفي بالحفاظ على الطرق التجارية 
“a‏ مفتوحة ce‏ وقوع الثورات b‏ تكن توجد وسيلة لاحضاع زعماء adel pLa‏ أو 
جبارهم على تسلم فائض Cera]‏ إذا اتفق أن كان هناك فائض ؛ بشروط لا ترضيهم وقد 
ds‏ شم علاقات اقتصادية بالمدينة حيث يبيعون منتجاتهم ليشتروا ما لا یستطیعون صنعه 
انفسهی ولا يستطيع ДЫ!‏ في هذه المناطق أن aby‏ بعض النفوذ إلا باللجوء إلى المناورة 
السياسية : : مثل ed‏ شیخ d‏ ضد شیخ آخر وکنح منصب ی لفرد مس ile‏ دون 
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العائلة الأخرى » E‏ أن fü‏ قد يملك أحياناً ad‏ 1„ من النفوذ ‏ مثل ذلك الذي يعطيه 
هيبة دينية موروثة » کا هي حال الأئمة الزيديين في المن والأئمة الاباضيين في عمان ‏ وابتداء 
من القرن السادس عشر حکام مراكش (المغرب الأقصى ) الذين ادعوا لقب الأشراف » أي 
Peri‏ من سلالة النبي gU‏ 


hi‏ المنطقة id‏ من بلاد 0 F j a j‏ كان الملك И оар,‏ أن 
الکبری cus‏ تننج Lati‏ أكثر أهمية p b‏ يدير هذه B‏ بنفسه ۲ بواسطة m‏ 
انحلیین الذين كان موقعهم القانوني ملتبساً أكثر من موقع ees‏ في الجبال العالية أو في 
الصحراء t‏ وکانوا Сунак‏ على المنصب d‏ مقابل دفع ضريية سلويه sia‏ دورية › кыт‏ تفرضص 
чое‏ إذا اقتطی الامر بارسال حملة عسكرية أو بتحویل الاعتراف SUN‏ إلى شخص آخر . 

رم يكن خط الفصل بين المنطقة الأول ist ЫШ,‏ بل كان يعتمد على قوة SLL)‏ وعلى 
التوازن التبدل بين الزراعة وثربية الماشية في استهار pl‏ رذنت السيطرة على المناطق المزروعة 
أسهل مہا على aeu‏ التي يتنقل فيها الزعاة . وندل بعض المعطيات أله اپتداء من القرن 
العاشر أو gold‏ عشر code‏ المناطق JM‏ تتسع عل ve‏ الثالية ففي مصر العليا 
تخلت جموعات قبلية > كان يمكن السيطرة عليها من القاهرة رعرب الطاعة ) في العهد 
المملوكي » عن مكانها لقبائل الموارة وهم مربو مواشي من أصول بربرية وظلت مستمرة في 
سيطرتها على جرء كبير من المنطقة حتى القرن التاسع عشر dy e‏ المغرب ایضا فرضت 
си n‏ الاقتصادية المعقدة Ул Са‏ إلبها فيما بعد بتار غزوة بني هلال على 

. إلا أن en‏ المنطقة asl‏ وهي منطقة A ы A дуз», jua‏ القمح 

والارز أو الدخيل وبساتين البقول التي تمون الدن بالفار والخضار . هنا كان الملك والطبقات 
المدينية التي ترتبط به يحافظون على سيطرة أقوى وأكثر مباشة وبوجه حاص في المناطق التي 
يعتمد فيا الانتاج على منظومة واسعة من أعمال الري وكانت А‏ حاميات دائمة أو حملات 
عسكرية منتظمة توطد النظام 3 هذه المنطقة Je‏ دون ظهور رؤساء محليين . 


j‏ هذه الأياف التابعة كانت البادلات الاقتصادية تجري في مصلحة الدينة وكانت 
الأداة الأساسية التي تملكها رأي المدينة ) للحصول على الفائض الريفي بشروط Py‏ 
النظام الضريبي ( n‏ المبدأ Nr?‏ جداً في البلدان الاسلامية جميعاً . كان الملك ees‏ على 
موارده من ثلاثة أنماط من الضرائب : هي ضريبة الرأس ( الجزية ) التي كان يدفعها أعضاء 
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الطوائف غير الاسلامية المعترف ce‏ والضرائب التنوعة على أصئاف التجارة والهن CAA‏ 
والضرائب على الإنتاج الريفي » وفي المناطق المزروعة يمكن أن تفرض الضريبة على CAN‏ 
بواسطة تخمين كان йя‏ في بعض المناطق من سنة إلى أخرى O‏ فی مصر مثلاً حيث كانت 
إعادة التخمين الدورية بقية من تراث الماضي) أو أن يكون حصة ial‏ من الانتاج وكانت 
الضريبة على الحبوب وأنواع النتجات الأحرى القابلة للتحزين تدفع cue‏ أما التي تفرض على 
التجات القابلة للتلف كالفواكه فكانت cu‏ وكذلك الضرائب Js‏ الراعي س حيث 

لاتزال الدولة قوية وتستطيع أن نجمعها ‏ فرعا تقدر بحسب المساحة أو تسب جزء فن 
الحصة من القطیع . 

وقد جرت العادة ابتداء من أيام البويبيين في الفرن العاشر » في بعض البلدان أن تجري 

عملية (إقطاع) لعائدات هذه الضرائب الريفية 5 يكون المستفيد عضو ف الأسرة المالكة أو 
موظفاً كيرا تم تم مکافاته og‏ الصورة » ورعا تركت الءائدات الضريبية لمقاطعة بأكملها 
الحاكمها ЙТ‏ بتعهد بفقات الادارة nary‏ = شراب التي بحدفظ بسبة Aut‏ منبا تحت 
عنوان Ly j бу!‏ أقطعت ay Wall‏ على هذه f E‏ تلاك إلى ضابط مقابل خدماته 
لتجنيده عدداً من اجنود » وتجهیزهم ودفع روجهم . 


وقد JAN‏ هذا الفط الأخير من الاقطاع أهمية واتساعاً بصفة خاصة . ونطور iy plas‏ 
کب على يد السلجوقيين في إيراك والعراق وال ele‏ با وو الاك بصورة 
أكثر اتساعاً NE‏ نظام ماثل في ال مغرب » إذ كانت قنح السيطرة على منطقة مامن 
NE‏ لزع قبلي في مقابل الخدمة العسكرية ؛ وکانت القبائل التي يتم تجنيدها أو تشكيلها 
ببذه الطريقة . تعرف باسم ( جيش ) أو قبائل الیش . 


ونما لا ريب فيه أن | النية لم تكن ees‏ هذا النظام » أن تخل 
عن الضريبة بشكل e‏ ولاأن يمنح المستفيدين من الإقطاع سيطرة شاملة ودائمة على 
NE‏ > وقد كانت هباك وسائل dde‏ تستخدم للحد من لاقطاعات . . قفي مصر أيام 
الماليك والتي تكاد معلوماتنا عنها تكون كاملة؛ كان يعطى نصف Q^‏ فقط عل Jes‏ 
إقطاع ويحتفظ {ЫА‏ وأسرته باانصف jo MI‏ . وكان eg‏ الذي أقطع في حبوزة حاشية Pi‏ أو 
كبار الموظفين العسكريين الذين کانوا یفولون مبدئياً TRY‏ بنسبة مثوية معينة من 
الواردات سيو RI‏ أن بنفقوا AUI‏ لدفع اجو عشرة Sigla]‏ 3 مائة فارس کانوا 
cant‏ على تقديمهم للجیش؛ ول تكن لصاحب الإقطاع LÍ dole‏ علاقة شخصية بمنطقة 
إقطاعه وإذا منح أكثر من إقطاخ واحد فإن el]‏ لا تكون متلاصفة » dy‏ يكن يجمع 
ды clang‏ هذه المهمة لموظفي SLI‏ ؛ على الأقل حتى التار جخ السابق للمرحلة 
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الملوكية وم يكن بستطیع أن ينقل إقطاعه إلى أولاده؛ إلا أن المستفيد في بعض البلدان 
الأحرى والعهود الأحرى كان خضع لاشراف أقل قوة وديمومة, وأصبح حقه d‏ الاحتفاظ 
ая‏ الضرائب سلطة تمكنه من جمعها والاشراف على الانتاج ومارسة سطوة إقطاعية على 
الفلاحين . 

وكان جمع الضرائب إحدى الطرق التي تحولت بموجبها السيطرة المباشرة على المناطق 
النائية الريفية التي بمارسها الملك مباشرف إلى سيطرة الأفراد الذين يعيشون في الدينة والذين 
أصبحوا قادرين على امتلاك جزء من الفائض الريفي لأنفسهم » Jes Jn‏ تشبييهم 
SUL‏ العقاريين إلا أن ذلك à Yas‏ أغلب الظن c‏ فالأمر الأساسي أ هم كانوا يستطيعون 
المطالبة جره من الفائض الزراعي дыр уду‏ مطالمبم فعلياً шы,‏ قوة الحا العسكرية 
وخصل الذين مُنحوا الاقطاع أحياناً على حصة الأسد إلا أن الموظفين الذين لعبوا دوراً في جمع 
الضريبة والتجار الذين قدموا النقود لتمويل الزراعة أو دفع الضرائب عندما صارت مستحقة 
والعلماء الذين يشرفون على الوقف VE‏ جميعاً في وضع مشابه . 


ME‏ أن من الحكمة في غياب الرثائق أن نصدق أن أشكال العقود الزراعية اللي 
كانت تبيحها الشريعة وتنظمها كانت واسعة الانتشار ويبدو أن إحداها بوجه خاص وهي 
« الزارعة » قد وجدت في كل العهود . وهي اتفاق بين المالك والفلاح لقطعة من الارض » على 
أن يقدسما احصول بدسبة تعتمد على المساهمة التي يقدمها كل منهما فإذا قدم مالك الارض 
البذار وحيوانات الجر والتجهیزات » يمكن أن بحصل على أربعة أخماس ce‏ أما الفلاح الذي 
يقدم ДАР‏ وحسب فيحصل على الخمس . 
إن اتفاقاً كهذا من الناحية القائونية لايدوم إلا زمناً Lal lagat‏ من الناحية العملية 
نقد كان يستمر yj‏ غير حدد في كثير من الأحوال » ويمكن أن تكون هناك عوامل sS‏ 
متغيرة ومن المرجح أن اقتسام المحصول بشكل دقيق كان يعتمد على عوامل متعددة مثل وفرة 
الأراضي | و ندرتها Je‏ اليد العاملة وعلاقات القوى بين الجانبين وني الحالات القصوى قد аё‏ 
الفلاح نفسه مربوطاً она рУ ЭБЧ‏ 5 دائمة للمالك وغير قادر على مقاومة سلطته 
ولا بجد أي سبيل ممكن للقيام بفلاحة М‏ أرض أخرى . 


مفاهم السلطة السياسية 

كانت العلاقات بين الحا والناطق الريفية النائية ‏ كوديان الجبال والسهوب 
РИИ cas‏ غیت قدص اقا إل الغمير Ge‏ يكلماك 
дума‏ : كانت سلطة HE‏ مقبولة إذا 1 تكن قريبة أكثر ها جب فقد كان „ше! м‏ 
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кй‏ يقدمون له جدوداً الجيشه کا كانوا يقدمونهم على الأرجح إلى الرئيس الثائر الذي 
بون بيج به as;‏ العلاقات بين الحا ورعاياه من غير المسلمين لم تكن تدعمها رابطة 
أخلاقية › وحتى عندما كان اليبود والمسيحيون هادئين ومسالین بر أنفسهم بمعنى 
ما حارج الجماعة dy‏ يكونوا يستطيعون أن يقدموا إلى ام ty ЫШ] УШУ‏ من وحدة 
هوية العقائد والأهداف . 


وكان سكان المدن المسلمون في موقف مختلف على كل حال» إذ يتدحل الحا 
وموظفوه مباشرة وبصورة مستمرة في شؤون حياتهم» فهم بجمعون الضرائب ويحافظون de‏ 
النظام ويقيموك العدالة وبارسون السلطة التي لايمكن ٠‏ أن تردهر u^‏ دونها تجارة و ماع 
لا یمکن أن پستمر eli‏ ولا تراث قالولي .3 من الطبيعي 4 مثل هذه الظروف أن ilta‏ 
Us‏ الذين حلقوا Де‏ الإسلام الأحلاتي وحافظوا عليه وهم العلماء» من هو الحا الشرعي 
وما هي ادود التي تتو جب طاعته ضما وأن يطلب £u‏ من Mum‏ التأكيد bb‏ هذه 
الطاعة واجبة له پالقانون di‏ الوفت FTT‏ بالقرة . 

وكانت كل gpl‏ الروابط موجودة بين الحأ anys‏ ن الأفراد أو اجموعات الخاصة : 
ep‏ بالاحلاص الذي يعبر عن نفسه في الأيُمان واشنیات والعرفان تجاه المنافع المنوحة 
والأمل بالکثیر من العروف ولکن بو سمل gelali JAN Ls shi‏ العامة عن السلطة 
الشرعية التي يمكن أن ШЕРА‏ جموعات «T‏ کار feka‏ ‘ أو الجماعة كلها على وجه العموم . 

من الذي كان له الحق في الحكم ؟ لقد أثرت هذه المسألة بأشد الكلمات حدة di‏ 
سياق القرن الأول من التار جخ الاسلامي . من كان الخليفة الشرعي للنبي ÈE‏ على رأس 
الجماعة ؟ الخليفة أم CAS, $ pun‏ جب أن يم E u^ ۷ уш!‏ سلطعه ؟ AA J^‏ 
في الطاعة غير مشروط ‏ أم أن الثورة على ALI‏ مشروعة إذا كان فاسداً أو dicus‏ يجب 

ИТИ! الاباضیون والشيعة وما من مذهبين مختلفين إجاباتهم الخاصة على‎ coll ؟ لقد‎ aalo 

كهذه . أما العلماء السنیون فقد توصلوا بالتدري إلى التفكير بأن الخليفة رئيس الجماعة إلا 
أنه ليس المعبر ad‏ عن الدين وأن العلماء أنفسهم هم حراس الايمان وآنهم لذلك بمعنى 
ماورثة i i^‏ وقد Ji de‏ وخر خليفة eee И ins‏ وسیکون مر من 
MON‏ بتحويل ane‏ لى ملاك دلبوتي . 

NE Los à‏ الخلافة ya‏ المكدملة إلا في си a‏ امجري (الماشر 
ws‏ " جاء pail‏ من m‏ مختلفين . 3 أن لشوء d M "a‏ القاهرة ع 
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وانبعاث الخلافة الأموية في قرطبة لم يطرحا فقط مسألة : «من هو الخليفة الشرعي ؟2 بل 
ш»‏ از أخرى : КҮ J^»?‏ أن پوجد FEST‏ عدة خلفاء, أم أن وحدة "E "TEST‏ ألا 
يكون ها غير رئيس واحد؟» By‏ المنطقة الجغرافية التي كانت لا تزال تعترف با ام 
العباسية أصبح الحكام Du‏ مستقلين عملياً . 


وحتى في بغداد العاصمة سيطرت سلالة عسكرية من بني بوبه على مقر الخليفة 
وأصبحت قادرة على إصدار القوانين باسمه ويبدو أن البويبيين ادعوا لأنفسهم في بعض 
المراحل سلطة مستقلة أحيوا فيها على طريقتهم الخاصة اللقب GLY‏ القديم « شاهنشاه » أي 
ملك الملوك . 

وفي هذا السياق جرى تأليف الدفاع الأكثر شهرة ووضوحاً ЫДЫ‏ عن الخلافة وهو 
£o‏ اع الماوردي رت )٠ vede‏ الذي use‏ وجود الخليفة لم يكن ы‏ طبیعیف 
بل یستند تبريره إلى بیان V Us‏ آیپا الذين امنوا آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر 
منکم Оф‏ (سورة النساء (OA ANI‏ فهو منصوص عليه من الله وغايته أن يحمي الجماعة 
ويدير شؤوئها على أسس من الدين الحق . ولا بد للخليفة من امتلاك A‏ 2 دينية » وإحساس 
بالعدل » وشجاعة » وجب أن ينمي إلى فريش التي هي قبيلة النبي BE‏ وجب NI‏ يكون 
هناك غير Make‏ واحد d‏ الزسس نفسه . ویکنه أن يعهد بسلطته في Jie‏ محدود أو بصورة 
شاملة وفي مقاطعة واحدة من ملکته Gof‏ المملكة ا ولکن عن الور او A‏ الذي 
يعهد ad]‏ بالسلطة أن یعترف بسلطة الخليفة ومارس سلطته ضمن حدود الشريعة . وقد 
OS‏ هذه الصياغة من التوفیق بين توزع السلطة ДШ‏ وبين سلطة الخليفة النظرية کا 
أعطته الحق في الاحتفاظ با تبقی " وإمكانية استرداد ما کان قد تركه ما للسلالات 
الأخرى . 

وقد أمكن الحفاظ على هذا التوازن بين السلطة والقرة الفعلية تحت هذا الشكل أو 
ذاك щш»‏ نباية خلافة بغداد واستطاع العلماء el^‏ بأن السلطان القابض على القوة 
العسكرية يملك GH!‏ في مارسة السلطة الفعلية إذا ظل علس t d‏ وماس الحكم 4 
للدين الصحيح » لكن هذا ال توازن لم يكن مستقراً . فقد كانت للخلفاء بقية من سلطة فعلية 
في العاصمة وضواحیا . وقد حاول بعضهم أن يوسّعها وبوجه خاص الخليفة الساصر 
(VYYO ١١4.9‏ وعندما كان يظهر سلطان قوي كان يحاول تطوير قوته المستقلة ؛ 
وكانت هناك سلطة ثالثة هي سلطة العلماء الذين يدعون تحديد ماهو الدين القويم ولي سبيل 
تحدید الشروط التي تسمح بتثبیت العلاقات قدم الغزالي (۱۰۵۸ س ۱ ومولفون 
٠‏ آخرون من داحل التراث الديني فكرة أن السلطة تعود إلى الخليفة ولکن مارستبا يمكن أن 
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تکون موزعة بين أشخاص عدیدین » وكان للخلافة (أو الإمامة » کا يسميها بوجه عام معظم 
(oy fal‏ ثلاثة وجوه : الخلافة الشرعية لنبي ABE‏ وإدارة شؤون العالمء меу‏ الإيمان ؛ 
ويرى الغزالي أن هذه الوجوه الثلائة من الناحية الثالية يجب أن تكون متحدة في شخص 
SSE‏ الضرورة وکان هذا هو الموقف في زمنه . كان الخليفة 
Lg‏ حلافة النبي E‏ والسلطان القابض على زمام القوة العسكرية بمارس وظائف 
الحكومة والعلماء يسهرون على الاعتقاد الديني وتطبيقه . 


وقد أصبحت هذه العلاقة الثلاثية الأقطاب ثنائية مع مرور الوقت e‏ إذ احتفی خليفة 
بغداد عندما استولى المغول على المدينة b ۱۲۵۸ ple‏ يعد الخلفاء العباسيون الذين حافظ 
ple‏ السلاطین المماليك في القاهرة پعترف еч у ges Ое рє‏ دري اخلافة ‏ ولو 
أن كتب القانون تعتبرها الشكل الأمثل Y‏ الاسلامية › ولو أن بعض الملوك الأقوياء 
كالحفصيين Mb‏ يستخدمونها كلقب فان المشكلة الركزية في الفكر السياسي عند المؤلفين 
الذين یکتبون من خلال التراث الشرعي ظلت دید العلاقات بين ام الذي حمل 
السيف والعلماء الذين بحرسون الدين الحق ويؤكدون Е‏ پنطقون باسم iA‏ . وهناك قول 
КЕ‏ اه aaa‏ را ما يجري ترديده يقول : « الدين والملك oyi‏ ولا يستطيع 
أحدهما أن يستغني عن الآخر 7 وقد كان من المسلّم به بوجه عام أن السلطة جاءت عن 
طريق السيف وبالقبول العام الذي يعبر عنه احتفال ١‏ البيعة ) ولكنها لاتصبح سلطة شرعية إلا 
إذا استخدمت للحفاظ على « الشريعة » أي على نسيج الحياة الفاضلة ад)‏ ‹ فعلى الحا 
أن يدعم القضاء وأن at‏ العلماء وحکم بالتشاور معهم » ويستطيع أن يقوم بمهمته كرجل 
دولة ضمن حدود الشريعة فيصدر الأنظمة والقرارات ویقم العدالة في الأمور الجدائية coll‏ 
تتعلق عصلحة اجتمع وأمن o‏ الدولة ويعلن العلماء بدورهم للسلطان العادل العرفان الدام 
الذي يعبر عنه دعاؤهم ah‏ کل أسبوع في خطبة الجمعة , 

وقد استخلص من هذه المسألة ڳا من غيرها o‏ ابن تيمية ۱۲۹۳ = (ATYA‏ وهو 
أحد مؤلفي عهد المماليك الرئيسيرن النتائج المنطقية , à‏ ذلك الرمن وعنده أن 
وحدة 233 | سب وحدة фу ош!‏ 2 برسالة المي а Ёр‏ لا تقتطي الوحدة 
السياسية у с‏ —- أن تکون iL, xA E‏ عايتها حفظ iter‏ والتزام الأفراد حدودهم إلا 
با يمكن أن old‏ من قبل أكثر من حا واحد . وإن مصدر حکمهم يقل في أهميته عن 
الطريقة التي يستخدمونها فيها. إن АШЫЙ‏ الصحيحة للسلطة كانت نوعاً من الخدمة 
الدينية . وعلى الحم أن يقدم الدليل على صفاه كرجل دولة ضمن حدود الشريعة وأن يحكم 
بالتعاون مع العلماء c‏ وتتضمن هذه العلاقة بين الحكام والعلماء أن على الأولين احترام مصالح 
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النخبة المدينية CASA‏ وني بلدان المناطق الوسطى والشقية حيث كان معظم الحكام ) 
ابتداء من القرن العاشر » من أصول تركية أو أجنبية » АЙ‏ أحذت العلاقة تتضمن شيئاً آخر 
أيضاء هو وجوب استشارة السكان الحليين الناطقين بالعربية وحفظ ДЖ»‏ في العملية 
السياسية والإدارية . 


من الواجب بوجه عام طاعة ЙЫ‏ حتى لو كان Ub‏ أو فاسداً وذلك SY‏ النظام 
مهما كان نوعه خير من الفوضی ‏ ويقول الغزالي : «إن معة عام من جور السلطان أقل ضرا 
من جور عام واحد من الرعية ضد بعضهم البعض ١١0‏ ولا تجوز الثورة إلا ضد حآم يتعمد 
بوضوح عصيان أمر الله أو رسوله REE‏ ولكن هذا لا يعني القول بأن على العلماء أن ينظروا 
إلى الحآم الجائر النظرة ذاتها التي ينظرون بها إلى الحا العادل ويسود بينهم تقلید راسخ (عند 
السئة والشيعة على حد سواء) يحضهم على النأي بأنفسهم عن حكام العالم. ويذكر الغزالي 
الحديث النبوي ١‏ إن في جهنم boly‏ لایدخله إلا العلماء الذين يقصدون الملوك » وعلى العالم 
الفاضل ألا يزور الأمراء ААЙЫ‏ أو الموظفين » وهو يستطيع أن يزور الحا العادل ولکن دون 
مذلة وعليه أن یعاتبه إذا رأى أنه يفعل مايستوجب اللوم » فا كان حائفاً هکنه أن يلوذ 
بالصمت ولکن من الخير له في هذه الحال أن لا يدخيل олай‏ أبدا . فان تلقى Ый‏ من أمير 
كان عليه أن يرد تحيته وبحضه على الفضيلة » والحق أن من الأفضل أن يتجنب لقاءه GU‏ 
( والواقع أن علماء آخرين يعتقدون أن sue‏ مساندة الاک حتى وان كان isle‏ في كل 
ماهو جائز ) . 

0 في هذا البوع من الأفكار التي قدمها فقهاء وقانونیون » أشخاص آحرون 
ينتمون إلى تراث Jue‏ أسهموا في تكوين ثقافة العام الاسلامي . 


فقد عرف الفيلسوف الفاراني في القرن العاشر معايير النظرة التي يجب أن يُحكم بها 
على الدول في كتابه « الدينة الفاضلة » « أفكار أهل الدينة الفاضلة » . 

إن أفضل الدول هي التي يكون TL‏ فيها فيلسوفاً وبا في آن واحد» وهو على اتصال 
سواء بعقله أو بتخيله بال Р‏ الفعال » الذي يصدر عن الله By‏ غياب حآم كهذا 
مکی أن تكون الدولة فاضلة إذا ما آدیرت بجهود مشتركة من الذي ن эби‏ بصورة جتمعة 
الصفات الضرورية ؛ أو بواسطة قادة يحافظون على القوانين التي یعطما أو ы‏ ( کا هو 
الأمر في الخلافة الأول ) وفي الطرف الآخر توحيد المجتمعات y‏ لايملك فيا العنصر القائد 
أي معرفة بالخير وليس ed‏ المجتمعات حير مشترك ولا تحافظ a‏ لى تماسكها إلا بواسطة القوة 
N‏ و بواسطة بعض الميزات الطبيعية كالجماعة التي تربطها القرابة , أو العقلية مه اللغة , 
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ركان تأثير النظريات المستقاة من منبع آحر أعمق V‏ کالفهوم QU‏ القديم عن 
الملكية » وقد يعبر Ше‏ أحياناً بالاستعانة بصورة الدائرة . فالعالم بستان سياجه ملك أو سلالة 
حاكمة» والملك يدعمه جند والجند يبقيبم JUI‏ والمال يتم اكتسابه من الرعية » والرعية يحميها 
العدل والعدل يقيمه اللك . وقد تصاغ بطريقة أخرى : إن العالم البشري مصنوع من نظم 
مختلفة وكل واحد منها يتبع أنشطته الخاصة ويسعى إلى منافعه الخاصة ولكي تستطيع هذه 
النظم أن تعيش متسجمة فيما پا وتقدم إسهامها إل الجتمع لا بد ها من سلطة تنظيمية 
ومن أجل هذا وُجدت الملكية ؛ إنها نظام بشري طبيعي یصونه الله don‏ سباق کل عفر 
وزمان يختار الله تعالى عنصراً من الجنس البشري يزينه بجميع الفضائل الملكية ویجعله جدیر 
بكل أنواع الثناء ويعهد إليه › مع 0,35 هذا العام » » بالعناية براحة عباده Om,‏ ولكي يبص 
بأعبائه على حير وجه che‏ فوق كل شبيء إلى الحكمة والعدل وعندما تنقصه Ойл‏ 
الفضيلتان؛ أو القدرة على weed‏ تنتصران ؛ فذلك يعني «انتشار الفساد SLM‏ 
والفوضی .. وعندها جختفي ЫНА‏ الجيد L4‏ سيوف المعارضة ويستطيع من کان آشد C‏ 
ا 


ولكي ينبض الملك بالمهمة التي اختاره الله لها يجب عليه أن Jis‏ خارج نظم 
امجتمع الختلفة فليست هي التي اخحتارته ‏ فکل الكتابات التي من هذا النوع تسلم بأنه 
قد ورث تاجه ل ولیس Missa‏ أمامها بل أمام жее‏ وحسب» وأمام الله يوم الحساب 
حيث يقادم لربه ШАЎ‏ عن حکمه . ولا بد له أن jaf‏ بوضوح بين الحكام وانحکومین فالملك 
وكبار موظفيه يجب أن يظلوا بمعزل عن المنافع التي ینظمونها . 


وقد صاغت الکتابات التتابعة على طول التاریخ الاسلامي كله أفكاراً من هذا النوع 
واستخلصت منها النتائج وكذلك كانت مؤلفات الفقهاء تعبر عن مصالح ورؤية die‏ 
( العلماء ) والطبقات لني يعتبرون أنفسم ناطقين باسمها وكان هذا pt ddl‏ من المؤلفات 
Cone 5ч‏ الأوساط القريبة من السلطة ‏ هذه البيروقراطية امهيأة للعمل في سبيل سلالة 
حاكمة بعد أخرى مع احتفاظها بتقاليدها الخاصة في الخدمة› ومن آشهر الکتابات في هذا 
الميدان : « كتاب الحكم ) لنظام n ۱۰۱۸( LUI‏ ۱۰۹۲ ) وهو mS‏ وزراء Jii‏ سلطان 
سلجوق حکم بغداد , ولا بحتوي کنابه ؛ والکتب الأحرى المشاببة له ؛ على مجرد أفكار عامة 
وحسب بل على نصائح عملية في الفن السياسي المخصص للحكام والذي بمكن استخدامه 
3 تربية الأمراء ومن هنا جاء هذا النوع من m‏ الذي عرف أحياناً بأنه ۱ КЕ il‏ 
( وهي كلمة استعملت في أوروبا لهذا النوع من الأدب) . ويوجه النصح إلى الأمير في كيفية 
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اختيار الموظفين الكبار وكيف يسيطر عليبم عن طريق الاستعلام عنهم وكيف يتعامل مع 
الشكاوى ДАЦ,‏ الني تقدمها رعيته في سبيل أن نم حاشيته من إفساد السلطة التي 
بمارسونها any‏ وكيف يقبل النصح من العقلاء والحكماء ون уш‏ أصحابه cab DUN‏ 
وكيف uA‏ اجنود من أعراق مختلفة ويحافظ على إخلاصهم له . وتبدف هذه النصائح ع на‏ 
رئيسة إلى مكافحة الأحطار التي يتعرض فا حا مطلق ما а ауа‏ 
رعيته وأن يسمح EN‏ بإساءة استعمال السلطة التي بمارسوتها باسمه . 


YA 





الفصل التاسع 
طرق الا سلام 








أركان الإسلام 

بين هذه المجموعات المتنوعة الني تعيش فوق دائرة عريضة من الأرض تمتد من الأطلسي 
إلى الخليج والتي تفصل بيا صحارى » والخاضعة لسلالات حاكمة تبرز ثم تسقط وتسافس 
فيما پینبا بقصد السيطرة على الموارد المحدودة كانت هنالك ial‏ مشتركة على الرغم من كل 
ذلك : وكانت في البداية مجموعة مسيطرة ثم أصبحت في زمن لاحق أكارية معظم أعضائها 

من السلمین يعيشون تحت سلطة كلمة الله » أي القرآن الذي أوحي به إلى النبي محمد RE‏ 
باللغة العربية وقد شکل هولاء الذين اعسقوا ی نتم حير il‏ آنحرجت للناس 
تأمرون بالمعروف ду‏ عن المنكر وتمنون باه ۲۱۳۸ (سورة آل a‏ وتعبر هذه 
الآية القرانية عن شيء هام حول معتقي الإسلام c‏ فمن خلال سعيهم الدائب لفهم أوامر الله 
وطاعتها خلق OEN‏ الرجال والنساء علاقة К dim‏ بل Cat тн к»‏ وکا قال لنبي في 
١ A ках‏ حجة الوداع ) uhi‏ الناس » اسمعوا قول فإلي قد mn‏ واعقلوه uta б‏ أن كل 
аА‏ المسلمين PP esl‏ 

an‏ لعبت بعض الأفعال والطقوس Lele Íy‏ في buhi‏ على معنى الانتاء إلى 
الجماعة ан,‏ کل ca d hel ab dl je oet el‏ 
egent‏ مجتمعين pus‏ بل بين الأجيال المتتابعة » إن فكرة  n‏ من الشهود 
التي К‏ من النبي 9 ونستمر إلى in Ae‏ وعلى مدى تطاوها تستمر الحقيقة في 
انتقاها المباشر من جيل إلى ws E‏ كانت i^ lh‏ كبرى في الثقافة moy‏ وهي 
تشكل بمعنى ما تاریخ الانسانية الحفيقي بعيداً عن ظهور السلالات USL‏ والشعوب 
وسقوطها . 
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وقد عرفت هذه الأفعال والطقوس على أنها oh‏ الإسلام» Uy‏ الشهادة وهي 
«أشهد أن لاله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله .t‏ إن النطق ببذه الشهادة هو الفعل 
ы‏ الذي eM ZWPT‏ بواسعلثه مسلماً 6 وهو يتردد lon‏ في إقامة الصلوات , . وهو يتضمن 
في جوهره موضوعات ОЧУ‏ التي дё‏ المسلمين عن المشركين وغير cose‏ ڳا تميزهم عن 
Sie‏ وا اش في Jeh‏ التراث التوحيدي ذاته : وأنه Уяу‏ إلا إله واحد وأنه أوحى 
ارادته إلى الانسانية من حلال أنبياء متعافبین وأن محمداً зл BE‏ الذي اکتملت به 
سلسلة АА‏ فهو "T‏ له flea‏ الأنبياء». 


إن الإعلان المنتظم هذا الإيمان الأساسي يجب أن يترد في جميع الأيام ضمن الصلاة 
التي هي الركن الثاني c‏ وني البداية كانت الصلاة تام مرنين في الوم لكن الاجماع ثم فيما بعد 
على تأديتها مس مراث في اليوم : عند الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء» ويم الاعلان 
عن میفات الصلاة بدعوة عامة )5( ويقوم به المؤذن من مكان مرتفع هو في العادة 
المجذنة الني تشكل جرا من الجامع . 

وللصلاة شكل әда‏ فبعد غسل طقسي ( الوضوء) (уй‏ المؤمن بعدد من CISL‏ 
الجسدية فهو ينحني ويركم ويسجد ملصفاً جبینه بالأرض ويردد عدداً من الأدعية ШАШ‏ 
يسبح فیپا بعظمة АЙ‏ وحضو ع الإنسان في حضرته ويستطيع بعد هذه الصلوات أن يتوجه 
بالضراعة والتوسلات الفزدية أو الدعاء . 

Suy‏ أداء هذه الصلوات في أي مکان» إلا في بعض الأماكن ni‏ لا تعتبر نظيفة أو 
طاهرة ؛ إلا أن الاعتقاد سائد بأن الصلاة العلنية مع الا خرین في d‏ 1 مسجد أعظم 
Hy Uy‏ صلاة واحدة بوجه حاص يجب آداژها مع الناس وهي صلاة يوم الجمعة cb‏ 
وهي نقام في المسجد الجامع الذي ph‏ على ли‏ وبعد الصلاة المفروضة يصعد الخطيب 
el‏ ويلقي خحطبة ба ШЫ аш‏ لايتغير إلا قليلاً فهي تبدأ عمد الله وا عليه والصلاة 
على النبي RE‏ ثم عظة أخلاقية Jta‏ شؤوناً عامة للجماعة ككل ишу‏ عادة بالدعاء J|‏ 
الله ليبارك удду‏ الخطبة إذ يذكر فيها TEN‏ ويُدعى UG а)‏ هي علامة من علامات 
السلطة , 

أما الركن الثالث فهو بمعنى من المعاني امتداد لفعل العبادة » وهو الركاة وهي ا 
جرء من QUI‏ عن ثروة الفرد الشخصية JU 4£ Ay‏ بعض الاستخدامات المتخصصة : 
سبیل الفقراء والعوژین ؛ ووفاء دين العسرین وتحرير Jen I‏ سبل السافرین وراحتهم ؛ 
إن إعطاء !867 E‏ إلزامي le‏ لى Lust‏ الذين يتجاوز دخلهم eel Ioui idu‏ أن يقدموا 
АЫ‏ معينة من دخلهم وهي تجمع وتوزع من قبل الحآم أو موظفيه » إلا أن الصدقات 
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الاضافية يمكن أن تسلم لرجال الدين كي يقوموا بتوزيعها أو تعطى مباشة لمن كان مهم 
MUSIC‏ 
وهناك فرضان E‏ على المسلمين OMY‏ عن Lage‏ حسما ولکنہما يتان بتواتر 

أقل باعتبارهما fecu‏ احتفالياً بعظمة الله وحضو ع الإنسان له» في وقت معين من السدة 
الطقسية ( يستخدم التقوم | d‏ أغراضه الديئية السئة القمرية التي تقصر عن السنة الشمسية 
بمقدار أحد عشر Ug‏ تقريباً وهكذا نجد أن هذه الاحتفالات تقام في فصول مختلفة من السنة 
الشمسپة والتفوم الستخدم à‏ أغراض دينية تتبناه OAM‏ بوجه "m ple‏ الفلاحون فيصعب 
عليهم استخدامه لأن الأحداث ААШ‏ عندهم هي дА‏ وفيضانات الأمبار وتغیرات 
الحرارة والبرودة » وهم لذلك يستخدمون في معظم الأحوال التقويم الشمسي وهو الأقدم ) . 


وهذان الرکنان هما الصوم مرة في السنة خلال شهر رمضان» والحج إلى مكة مرة 
واحدة في العمر على الأقل . وحلال شهر رمضان وهو الشهر الذي أنزل فيه القران ؛ يُفرض 
على كل مسلم تجاوز العاشرة من العمر أن يمتنع عن الطعام والشراب ومباشرة انس من بزو غ 
الفجر qu‏ غروب الشمس . فة استشناء جعل للذين يعانون a а‏ ا 
لا يطيقون معه احتهال الصوم » والذین لا يعقلون » والذین یلترمون بعمل شاق أو ینخرطون في 
حرب والذين هم على سفر . ويرى الناس في الصوم عملاً احتفالياً من عمال التوبة عن 
الأحطاء وإنكاراً للذات ابتغاء مرضاة الله . 

إن على المسلم الصتم أن يبدأ aay‏ بإعلان نيته وان ЫЙ‏ مجمله مكرساً للصلوات 
الخاصة » وإذ پقترب السلمون من 41 على هذه eco уке‏ يقتربون بعضهم من البعض 
ol c RM‏ صيام أهل قرية بمجملها أو مدينة بأكملها يقوي من الاحساس بالجماعة 
الواحدة التي تتجاوز حدود الزمان والمكان . ومكن تمضية الساعات التي تعقب هبوط المساء 

في الزيارات والوجبات التي يتم Муз‏ بصورة مشتركة ويجري الاحتفال بنهاية شهر رمضان 

ضمن أحد آکبر مهرجانين في السنة الطقسية وذلك بحلول يوم الإفطار وتبادل الزبارات 
وتقديم МАА‏ بمناسبة у‏ عيد الفطر ) . 

ومن الواجب على كل مسلم مستطيع أن يكمل فريضة الحج | إلى مكة مرة في حياته 
على الأقل» وهو يستطيع أن يذهب في أي وقت من السنة ليؤدي Cell)‏ ولکن c‏ 
بالمعنى الكامل للكلمة يقتضي أن ع ررقت مل ين الما ыы a‏ 
المسلمين الاخرین 

Ud‏ الذين لابملكون حريتهم أو الجانين » ومن لايملكون المورد المالي الضروري والاطفال 
حتى يبلغوا سنا معينة Ду‏ بحسب بعض الراجع الدينية ) الرأة التي لازو ج ها ولا حارس 
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يرافقها ( المُحرم ) فهي غير ملزمة بالذهاب إلى الحج . وهناك وصف للحج ولكة صنع في 
القرن QUI‏ عشر ويظهر أنه في ذلك الوقت كان هناك اتفاق حول الطرق التي يجب أن 
يسلكها الحاج وما الذي يمكن أن يتوقع أن يجده في Ме‏ رحلته . 
ويذهب معظم ge‏ ج في جماعات كبيرة Мыз‏ في إحدى Abdi Әдл‏ ااسلامي 
الکری ري ۶ Ай‏ المماليك كانت ٠‏ قوفل | ee ut. m‏ من pM‏ ومن دمشق هي a‏ 
يسافروك بر إل КТ sal‏ عبر «Шш‏ وغرب T‏ العربية ضمن - dits‏ 
Lola, sum‏ تحت «М‏ حا مصرء وكانت الرحلة من القاهرة تستغرق E 1 us‏ 
P‏ 35 عدد e pe‏ عباية All‏ الخامس عشر يبلغ СЛУ‏ إلى أربعين шї‏ كل عام ul.‏ 
امحیجاج من الأناضول Nal‏ والعراق وسورية فقد yr‏ يتجمعوك à‏ دمشق ويتطلب 
np‏ أيضاً Og ni‏ أو ار bi‏ وهناك ما ob QUT‏ عددهم كان cx‏ 3 بين عشرين 
ul‏ وثلاثين tal‏ كل عام . А,‏ تجمعات أقل عدداً كانت تصل من غرب أفريقيا ء عبر ce:‏ 
والبحر A‏ ومن جنوب العراق وشواطىء الخليج عبر وسط الجزيرة العرية . 
ài‏ بعص V‏ القريبة m iss ex o^‏ امحجاج بالاغتسال ويلبسون clay‏ 
أبيض من ٠‏ قتلعة واحدة wld M‏ ن (الاحرام ) ويعلنوك 0 ن نيتيم بالقيام بشريضة Br ыт. Lii‏ 
من فعل الاقرار : « لبيك اللهم لبيك ‏ لبيك لاشريك للك لبيك e‏ إن الحمد والنعمة “ly‏ 
s i EN cu‏ 
ومنذ أن يصل الحاج إلى مكة یدخل الارض القدسة الحرام ) حيث توجد المواقع 
العديدة والابنية التي تفیض بدلالات الور ع . وقد الخدت مب القرن الثافي عشر وما بعده 
الشکا الذي طلت dit‏ علیه Ji ej A dog lod‏ لني يعتقدون أن الملاك جبريل هو الذي 
فتحها لكي پم هاچر Mah‏ اساعیل B‏ والحجر الذي احتفظ A‏ قدم أبراهم QAM‏ 
SA‏ تشترك فيبا كل المذاهب шш‏ الفقهية . ولي قلب الحرم توجد الكعبة وهي 
البناء المستطيل الشكل الذي طهره محمد BE‏ من الأصنام وصار مركزاً للورع الإسلامي 
وفيه الحجر الأسود الموضوع ضمن أحد جدرائه ويطوف الحجاج حول الکعبة سبع مرات 
وبلمسون أو Opeth‏ الحجر الاسود في طوافهم » وني اليوم الثامن من شهر ذي الحجة кй‏ 
الحجاج من مكة نحو الشرق إلى جبل عرفات ويمكثون هناك بعض الوقت وهذا هو الجانب 
الجوهري في الحج . وني طريق العودة إلى مكة یقفون بمنى ) حيث يقومون بعملين رمزیین 
اخرين : رجم عمود يرمز إلى إبليس بالحجارة » ثم التضحية بذبيحة؛ويرمز هذا إلى انتباء فترة 
„ЫЛ‏ التي .بدأت منذ أن لبسوا ثياب الاحرام » وینز غ الحجاج هذا اللباس ليعودوا إلى دروب 
الحياة المألوفة . 
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ويعتبر c‏ من جوانب عديدة الحدث الركزي في السنة؛ بل رما في حياة الانسان 
كلها وهو الحدث الذي تتجلى فيه وحدة المسلمين کر مامکن من الشمول» Lo ging‏ 
ما خلاصة e^‏ أنواع الأسفار وكان الذين يذهبون إلى مكة للصلاة رما يبقون في المدينة 
ты‏ وزيا عار معهم بعض البضائم ea]‏ نفقة السفر € Je a‏ ومعهم 
بضاعتهم лы‏ في الطريق ч‏ في المديشين المقدستين» Ай‏ كان Jald Lal Da c‏ 
الأحبار والأفكار الجلوبة من كل أجزاء العام الإسلامي . 

ويعبر الرحالة الشهير ابن بطوطة عن شيء مما تعنيه تجربة الحج فيقول : 

دومن عجائب صنع الله تعالى أنه طبع القلوب على النزو ع إلى هذه المشاهد МЫЙ‏ 
والشوق إلى المثول بمعاهدها الشريفة وجعل isan de‏ في القلوب فلا حلها أحد إلا codes‏ 
بمجاميع ة قلبه ولا يفارقها إلا آسفاً لفراقها Шу‏ لبعاده عنها شديد الحنين ty)‏ ناوياً لتكرار 
الوفادة c ае‏ فارضها الباركة نصب الأعين удеу‏ حشد القلوب » حكمة من الله بالغة 
وتصديقاً لدعوة خليله عليه السلام )47 , 

إن gh‏ عمل من أعمال طاعة أمر الله ا عبر ше‏ القران الكريم à:‏ على الاس 
حج البيت من استطاع | إليه (oe‏ (سورة آل عمران الآية ۷ إنه اعتراف بالايمان بالاله 
m‏ وكذلك تعبير مرفي عن وحدة ЗАЙ‏ , إن الآلاف АШ‏ من جميع | АРА‏ لمال p‏ 
الذين يدوك فريضة p‏ في ody‏ واحد ويطوفون حول الكعبة جميعاً ويقفون على جبل 
عرفات ويرجمون ابليس abl‏ وپنحرون أضحياتهم e‏ وهم إذ يفعلون ذلك M]‏ يشدون 
روابطهم إلى العام ااسلامي كله ry:‏ ذهاب الحجيج ease‏ باحتفالات رمية مسجلة 

في اليومياث ДА‏ وفي الأزمنة اللاحقة أصبحت ترسم على جدران النازل على الأقل dy.‏ 

الوقت الذي يضحي فيه الحجاج بذبائحهم في منى برغب كل رب عائلة مسلم أيضاً أن يضحي 
بذبيحة لكي يعلن مشاركته في الاحتفال الشعبي الكبي ر كل عام وهو عيد الأضحى . 

pay‏ الشعور BYE‏ إلى جماعة المؤمنين عن نفسه بالفكرة التي تقضي بأن من واجب 
المسلمين أن يسهر بعضهم على مشاعر البعض الآخر وآن يقوموا Мыл‏ هذه الجماعة وأن 
يوسعوا مجال فعلها إلى الحد الممكن . 

ويعتبر الجهاد وهو الحرب ضد من بهدد الجماعة سواء كانوا أعداء غير مؤمنين من 

خارجها أو غير مسلمين في داخلها والذين ينقضون عهد الحماية المعطى هم يعتبر فرضاً 

يعادل عملياً واحداً من ODM‏ والجهاد فرض كغيو من الفروض مبني على قول القرآن 
الكريم : « يا Gal‏ الذين منوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار Ф‏ رسورة التوبة آية CV YY‏ وقد ثم 
تعريف طببعته وانساع حدوده بعناية من قبل آلنظرین القانونيين وهو لا يعتبر واجباً فردياً على 
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۱ كل مسلم » بل هو واجب الجماعة يتعلق بتقديم эде‏ كاف من ОАА‏ لكن التوسع 
الکبیر للاسلام في القرون الأولى قد Lely „ә‏ الجهاد يتجه بعد اشجوم المعاكس الذي 
شنته أوروبا الغربية » إلى أن بصبح مفهومه دفاعيا أكثر ما هو توسعي . 


وما لا ریب فيه أن ليس كل الذين يسمون أنفسهم مسلمين بتمسکون ببذه الفرائض 
بالجدية ذاتها أو يعطون المعنى ذاته للقيام بها كاملة » بل هناك مستويات مختلفة من الاعتقاد 
الفردي » واختلافات بوجه عام بين إسلام المدينة والريف والصحراء وهناك طيف عريض من 
المواقف المتدرجة حيال الممارسة الدينية يبدأ من ممارسة ДАЙ‏ والتاجر الورع في الدينة إذ 
يؤدي الصلوات اليومية وبصوم الشهر كل سنة ولديه وسائل دفع 5671 والذهاب (ee Ji‏ 
وينتبي بالبدوي العادي الذي لا يؤدي الصلاة بصورة منتظمة ولا بصوم رمضاد لاله ыгал‏ 
حياته كلها عل oU 2H Mi‏ ولا يذهب للحج ولکنه یوس على الرغم من كن ذلك بان 
لاله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 


أولياء الله 


كان بعض أنصار النبي SEE‏ یمتقدون منذ البدء أن التقید الخارجي بالشعائر ليست 
له أية قيمة إذا لم يعبر عن نية صادقة ورغبة واقعية في طاعة أوامر الله ُستلهم من إحساس 
بعظمته تعالى وبضالة الانسان» وإذا لم ينظر LUE‏ على Gal‏ أشكال أولية لنظام Joe‏ 
يستحسن أن يتسع ليشمل الحياة كلها . 
وقد دفع البحث عن نقاء القلب إلى ظهور ممارسات زهدية منذ وقت مبکر  Us‏ 
كان ذلك بتأثير من الرهبان السیحیین الشرقيين . لقد انطوت نفوسهم على فكرة تقول بأن 
М‏ علاقة بين الله والانسان غير علاقة الامر والطاعة » علاقة يطيع الانسان من ШУ‏ إرادة 
الله بفعل حبه له ورغبته في الاقتراب منه وهر ]3 يفعل ذلك يصبح буш‏ لحب يجيب الله به 
الانسان ويمتد منه إليه وقد تطورت هذه الأفكار والمارسات التي نجمت ды Ше‏ بعيداً 
خلال هذه القرون . وأخذت تتشكل eed es‏ فكرة طريق يجب على المؤمن الحق أن 
يسلكها لكي يقترب من الله » وقد أطلق على هؤلاء الذين قبلوا هذه الاطروحة وكافحوا في 
سبيل مارستها » اسم ١‏ الصوفيين » | انبشق بالتدريج إجماع » وان يكن غير تام » حول المراحل 
الرئيسة (المقامات ) على الطريق . وهذه المراحل الاولى كانت مرحلة التوبة وفيها یتخلص المرء 
من حطايا حياته الماضية وتؤدي هذه المرحلة إلى مرحلة الزهد وفیبا يرفض الإنسان الأمور 
التي يبيحها الشرع ولكنها تؤدي إلى إلهاء الروح عن البحث عن هدفها الخاص . وإن من 
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يسلك ( الطريق ) ale‏ أن يتعلم كيف يثق بالله [Say‏ عليه وینتظر إرادته بصبر وحينئذ وبعد 
فترة من الخوف والامل» قد JE‏ رؤيا من الكائن الالمي : أي д‏ روحية تتلاشى فيبا كل 
الاشیاء ويبقى الله وحده هناك . 

إن الصفات البشرية للسالك الذي بلغ هذه النقطة تنعدم وتحل علها الصفات 
АУ‏ فيتحد ДИ‏ والانسان في الب . 

هذه التجربة ААУ)‏ التي تدوع لحظات (العرفة) Hus‏ متها : لقد تحولت الروح 
عندما عادت إلى BULAN Де‏ اليومية . 


لامست هذه الخركة نحو الاتحاد بالله الوجدان بقدر ما لامست العقل والروح وتحدث 
أحياناً في القامات الختلفة ( أحوال ) وهي حالات انفعالية أو تجارب إشراقية SEY‏ التعبير 
عباء إذا أمكن التعبير» إلا مجازاً أو صورة. وقد تطور في اللغة العربية وآداب اللغات 
الاسلامية الأحرى نظام من JU‏ الشعري حاول الشعراء بواسطته الابحاء ( بالأحوال ) التي 
oS‏ أن JÈ‏ على ( الطريق ) نحو معرفة الله وتجربة الاتحاد التي هي هدفها : صور من اب 
الإنساني حيث امحب والمحبوب يعكس كل منهما صورة الاخر » ومن نشوة اطشمر » ومن 
الروح التي هي قطرة من الماء في احیط УИ‏ » والعندليب الباحث عن الزهرة التي هي 
إحدى СА‏ الله إلا أن هذا الخيال الشعري ملتبس وليس من السهل دائماً القول إذا كان 
المؤلف يتكلم عن الحب QUAM‏ أو الحب الامي . 


كان المسلمون الجادون والمسؤولون واعين لاحطار (الطریق) إذ يمكن للسالك أن 
يضل clad‏ وقد تبعده فة ( الأحوال ) عن سبيله» ЫБ)‏ يعتبرون أن بعض الأرواح قادرة على 
السير Yad‏ وحيدة يُسكرها الوجد فجأة. أو تقتدي مباشرة بمعلم توفاه الله أو بالنبي ذاته إلا 
el‏ يرون أنه لا بد لمعظم السالكين من التعلم والاسترشاد بأحد من سبقهم أشواطاً Je‏ 
الطريق » أي معلم للحياة الروحية ( شيخ أو مرشد ) Му‏ كلمة مأثورة تقول : «من ليس له 
شيخ » يكون الشيطان شیخه» fey‏ التلميذ أن ыд‏ معلمه دون تفكير : بل إن عليه أن 
يكون منقادا BEI‏ بين يدي غاسلها . 


قد ظهر عامل جديد في ble‏ القرنين العاشر والحادي عشرء فقد بدأ الذين 

یتتلمذون على معلم واحد يعتبرون أنفسهم أسرة روحية واحدة يسيرون على الطريق Weld‏ 

аа)‏ ود استمرت بعض هذه „У‏ عبر فترة طويلة وادعوا e‏ يرجعون في الأصل إلى 

à am ПСА‏ الحياة الروحية من ”ميت الطريقة edu‏ ومن خلاهم یصلون 

بهم إلى النبي REE‏ عن طريق علي أو ألي بكر وبعض هذه ( الطرق ) أو ( النظم ) as£‏ 
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على رقعة عريضة ضمن العام الاسلامي » وقد حملها تلاميذ منحهم المعلم (إجازة ) لتعلم 
وجهة نظره» dy‏ يكن القسم الأعظم منها حسن التنظم » уу‏ أوجد تلامذة المعلم طرقهم 
الخاصة بهم إلا eel‏ كانوا يعترفون بوجه عام بصلتهم بأستاذهم الذي أخذوا عنه طريقتهم . 

ومن بين الطرق الهامة والمستمرة التي ولدت في العراق » الطريقة الرفاعية التي يرجع تاريخها إلى 
القرن الثاني عشر » والسهروردية التي تعود إلى القرن الثالث عشرء ثم الطريقة т‏ انتشارا 

من كل الطرق على الصعيد glati‏ وهي الطريقة القادرية التي انخذت اسمها من أحد أولياء الله 
في بغداد خلال القرن الثاني عشر وهو عبد القادر الجيلاني ( ۱۰۷۸/۱۰۷۷ س (QM‏ 
ولكنها م تظهر بوضوح إلا في القرن الرابع عشر » d‏ طرق نشأت في مصر » كالشاذلية التي 
انسع التشارها في المغرب بوجه де‏ والتي قام بتنظيمها الجازولي (توفي حول (VETO‏ 
وكانت هناك طرق هامة في الأجزاء الأحرى من العام الاسلامي أو جموعات من الطرق مثل 
المولوية في الأناضول والتقشبندية في اسيا الوسطى وقد انتشرت بعض هذه الطرق في си)‏ 
لاحق في البلدان التي تتكلم اللغة العربية . 


وقد كرست قلة من أتباع هذه الطرق كل وجودها ( للطريقة ) وذلك بقضاء حياتبا 
في ( زاوية » أو خانقاه) وكان لبعض هذه الطرق Sul‏ صغيرة وبوجه خاص في المدن» لكن 
بعضها كان له xul‏ ذات حجم أكبر» با في ذلك المسجد والمكان الخصص PNY‏ 
الروحية » والدارس والفنادق اخصصة للزوار » والكل یتمرکز حول ضرج المعلم الذي أعطى 
امه о‏ إلا أن em E‏ 0 يعيشون 3 ae‏ ووج یم نساء بقدر 
ذلك » ul‏ بالنسبة ilies ates Е‏ دای di oat,‏ 
بمساعدتهم في التقدم على الطريق نحو نشوة الاتحاد. 


وتختلف الطرق في نظرتها إلى العلاقة بين طريقي الاسلام : طريق الشريعة وطاعة 
القانون المنبئق من أوامر الله في cola‏ وطريق ( الطريقة ) أو البحث عن معرفة الله بواسطة 
التجربة المباشرة paca‏ )2 . فهناك من جهة جهة الطرق (الرصيئة ) التي تعلم أنه بعد الفناء في 
الذات ونشوة الرؤيا الصوفية » على الوّمن أن يعود إلى Де‏ النشاط اليومي ويعيش تبعا 
ade, pa‏ أن يستمر في أداء واجباته نحو الله ونحو |خوته البشر ولكن بإعطائها معنى 
|. وهناك طرق أخرى من جهة ثانية تعتقد على العكس أن تجربة الاتحاد dl‏ تركت 

p‏ الذين عانوها سكارى بمعنى الحضور AY‏ » وعاشوا منذ ذلك الوقت وجودهم الفعلي 
في الوحدة ویستخفون تماماً تعرضهم للوم بسبب هماهم الواجبات التي تحض عليها الشريعة 
بل ee]‏ رما شعروا بالسرور من هذا اللوم لأنه يساعدهم على تجنب العام وهذا هو حال 
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( الملامتية )* ويشترك في الاتجاه الأول الصوفيون الذين يعتبرون أنفسهم وة ЫЛ‏ 
الاتجاه الثاني فينتمي إليه تلامذة أي يزيد البسطامي . 


ویفترض الدخول في إحدى الطرق сме‏ لعملية ulla Mi M ali‏ الشیخ قسم 
الولاء من المريد als АЈ А>‏ ويعلمه صلاة خاصة (ورد | حزب ) » إلا أنه توجد 
بالإضافة إلى الصلوات الفردية طفوس تشكل الفعل المركزي للطريقة والسمة التي pak‏ عن 
الطرق الأحرى » وهي (SB)‏ وهو تکرار اسم الله مع اعتزام الكفاء الروح بعيداً عن مباهج 
الدنيا نيا رها بذلك لكي تطير نحو الاتحاد بالله c‏ وقد بتخذ الذكر أشكالاً عديدة» فهو في 

بعض الطرق ( وبوجه we‏ النقشبندیة ( Aj‏ سامت تراففه UAM‏ تقنيات التنفس e‏ 
154 الانتباه الذهني عل أجزاء من أجسام 5252 عل الشیج j‏ ۰ عل nl‏ الرمري 
a‏ أو على على النبي » ولكنه كان في معظم الحالات طقسا جمعياً ( حطرة ) تتم مارسته 

رة منتظمة 3 М van‏ لاسبرع К‏ ر زاوية ) AR Ja‏ حيث بنتذا لم الشارکون في عدة 
8 ويعيدول اسم الله » وتوجد UN бш!‏ مرسيةية وشعرية А‏ وتمارس بعض الطرق cai,‏ 
edis‏ كالرقصة الرشيقة التي يقوم بها المولويون وهم ينتظموك Je‏ دائري » وقد پشترك 
البعض في تظاهرات خاصة ха‏ د تغرس J SIK‏ الوجنتين li А‏ نار E‏ الأفواه . 
ويتسار ع الترداد والحركة ues‏ إل أن يغرق المشاركون في حالة نشوة يفقدون معها كل 
شعور بالعالم احسوس . 

à أنواع الور  الخاص : من تمجيد‎ Q^ حول هذه الأفعال الجمعبة ظلال‎ qM 
وتعابير عن حبه وحث عن اللطائف الروحية وقد يكون بعضها نداءات قصية تسبح الله أو‎ 
Пай AST تدعو للصلاة على النبي وبعضها الآخر‎ 

Dips اسمخ هده ان ول بت‎ саш 

سبحان من تسبح بحمده الأشجار وهي تكتسي بأولى أوراقها 

سبحان من يسبح بحمده النخيل عندما تنضج ثماره 

سبحال من تسبح ممده الرياح على كل سبل البحر ۳۲۸ . 

. جموعات من هذه النصوص نُسبت فيما بعد إلى کبار معلمي اياة الروحية‎ ify 

إن فكرة وجود « طريق » للاقتراب من الله تتضمن أن الانسان ليس مجرد حليفة أو 
عبد % بل ax‏ أن يكون وليه AEN,‏ وشن الاعتقاد ما يبرره Е‏ بعض AS‏ القرانية ф‏ رب 
(*) الملامتية أو الملامية : فرقة من الصوفية ظهرت في النصف الثاني من القرن الثالث المجري بمدينة نيسابور 

بخراسان وتتميز بالرهد الشديد وإنكار الذات ومجاهدة النفس . لريد من المعلومات انظر كتاب «الملامتية 

والصوفية وأهل الفترة ٠‏ الدكتور أبو العلا عفيفي/القاهرة ۱۹6۵ دار احياء الكتب العربية. 2 (أ. ص) 
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قد اتيتني من ШАЙ‏ وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليي في 
الدنيا والآخرة توفني مسلماً والحقني بالصالحين 4 (سورة يوسف الآية ۱۰۱). وقد ظهرت 
تدريجياً نظرية GN)‏ . إن ولي لله هو من يظل دائماً ريا منه ومن نظل أفكاره منجهة إليه 
في كل оул»‏ ومن يقهر کل الأهواء s‏ التي dax‏ الانسان عنه» وبلوغ درجة الولاية ممكن 
بالسبة للمرأة کامکانه للرجل » لقد كان هناك أولياء لله دائماً وسيظلون موجودين في J‏ 
حين لابقاء العالم في مساره . وقد أعطيت هذه الفكرة مع الزمن تعبيراً رسمياً إذ أن هناك دائماً 

уам‏ الوا في العام وعندما يموت أحدهم بخلفه ولي (pel‏ ویشکل هؤلاء Gy‏ من 
المعلمين الذين يجهلهم العام وعلى رأسهم ( القطب ) الذي يدور العام من حوله . 

ويستطيع ( أولياء الله ) أن يشفعوا ( لديه ) لصلحة أشخاص آخرین وتکون уай.‏ 
АЙ ШЇ‏ محسوسة في هذا ДАЙ‏ فقد تؤدي إلى الشفاء من المرض أو من العقم وقد تخفف 
من المصائب وهذه العلاتئم من ( الكرامات ) كانت براهين على ولاية أولمك الذين طلبوها . 
وانتبى АЙ‏ إلى نوع من الاتفاق الواسع حول نقطة أخخرى : وهي أن القوة فوق الطبيعية التي 
а‏ لولي أو ولية أن يستنرل الكرامات على العام تظل حية بعد الوفاة ومن الممكن إذن 
التوجه بالبحث عن الشفاعة عند cod‏ وأصبحت HY)‏ قبور الأولياء للمسها أو للصلاة 
أمامها مارسة جديدة للورع على الرغم من تحفظات بعض المفكرين المسلمين الذين رأوا فيها 
بدعة خطرة لأا تضع بين الله وبين كل مؤمن وسيطاً بشرياً . ركان قبر الولي المريع الزوايا 
وذو القبة المعقودة والمبيض بالكلس في Jen‏ والذي قد يكون Lott‏ ل أنه أو ҮК‏ معد 
أو أنه نواة لزاوية كبرت من حوله قد أصبح منظراً مألوفاً في المدينة الإسلامية وني الريف 
الإسلامي c‏ وا أن الإسلام لم ينبذ الكعبة بل أضفى عليها معنى جديداً فكذلك فعل الذين 
اعتنقوا الاسلام إذ أدخلوا إليه شعائرهم التاريخية . إن الفكرة القائلة بأن بعض الأماكن 
مسكونة c» n‏ فوق طبيعية كانت شائعة منذ الأزمنة القديمة : الحجارة من Dak‏ 
غير (yl‏ إلى الأشجار العتيقة المرمة » إلى اليناب بيع التي تتدفق مياهها بصورة عفوية من 
«al‏ كل تلك الأشياء نظر إلا على أنها تجليات مرئية الحضور إله أو E‏ 
إليه بالتضرعات وتقديم القرابين وذلك بتعليق نذور نقدية أو التضحية بالحيوانات . da‏ جميع 
أنحاء العالم الذي „ый‏ فيه الاسلام أصبحت مثل هذه الأماكن تشترك مع الأولياء المسلمين 
بعد أن اكتسبت دلالة جديدة . 

وقد تحولت بعض أضرحة الأولياء إلى مراكز لأعمال طقسية يقوم بها جمهور عظم . 
وكانوا يحتفلون باکری ميلاد الول أو يوم ماذي صلة به احتفالاً شعبياً يجتمع فيه السلمون 
من الأماكن المجاورة والضواحي الأبعد لكي يلمسوا القبر أو يصلوا шш‏ ويشاركوا في 
الدشاطات الاحتفالية المتعددة الأشكال » وكانت أهمية بعض هذه التجمعات محلية وحسب 
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ولكن بعضها كان يجتذب زواراً من أماكن بعيدة كبعض الزارات ( الوطنية ) أو МЫЙ‏ مثل 
en)‏ إدريس ت ۷۹۱ ) وهو المؤسس الشهير لمدينة فاس » وأبو مذین ۱۱۲۲ - ۱۱۹۷) 
في تلمسان بغربي الجزائر » وسيدي مهراز وهو أعظم أولياء البخارة في تونس ‏ وأحمد البدوي 
)١١0748‏ في طنطا في ШАЛ‏ المصرية وهو موضع ممارسة شعائر يرى فيا 
الدارسون نوعاً من استمرارية شكل جديد من العبادة المصرية القديمة لبوباستي » وأخيرا مثل 
عبد القادر الذي أعطى اسمه للطريقة القادرية » في بغداد . 


وقد أخذوا ينظرون مع مرور الأيام إلى النبي عه وأسرنه بمنظور الولاية » إن شفاعة 
النبي يوم القيامة» حسب الاعتقاد الشائع » عمل يفصد به حلاص الذين تقبلوا رسالته وقد 
أصبحت النظرة إليه على أنه ولي كا أنه نبي رقيو في الدينة مکان للصلاة والتضر ع وهو يزار 
لذاته » أو كامتداد لفريضة اج وأصبح المولد النبوي مناسبة للاحتفال الشعبي ويظهر أن 
هذه الممارسة بدأت بالانتشار أيام BA‏ الماطمية في الفاهرة وازدادت اتساعا في القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر . 

ویستطیع الولي إن كان حياً أو ميتاً تكوين قوة عالية وبرجه أخص في الریف حیث 
پسمح OLE‏ بيروقراطية حكومية منظمة للقوى الاجتاعية أن تلعب دورها ALA‏ ويعتبر مقر 
الولي أو Lal ea‏ حيادية یستطیع الشخص أن یاتجیء لیا کا يستطيع آفراد من 
مجموعات متايزة с‏ مهما ЫК‏ متباعدین أو متخاصمين في أماكن أخرى أن یتقابلوا من أجل 
مشاغلهم عنده » ويعتبر مهرجان الولي أيضاً سوقاً للمنطقة تجلب لیا البضائع وتباع کا أن 
قرو هکن أن يكون Lyle‏ لسوق دائمة أو مخزناً لحبوب قبيلة من البدو الرحل . ویستطیع 
الولي أو سلالته وحراس قبه أن یستفیدوا مس شهرة قداسته» فالنذور التي يقدمها الزوار 
توطد МАЙ „А‏ والاحترام وقد يستدعون أحياناً للحكم بين التخاصمین وفض النزاعات . 


وقد يتمكن الرجال الأتقياء التعلمون والذين امتدت شهرتهم بسبب قيامهم ببعض 
الخوارق » وفصلهم في النزاعات» من أن يصبحوا نقطة نتجمع حوفا الحركات السياسية 
المعارضة لحكام يعتبرون غير ادلين أو غير شعيين . وقد بستند تقدير معلم ديني في بعض 
الظروف إلى فكرة شعبية واسعة الاششار هي فكرة ( المهادي ) وهو إنسان اجتباه الله وهداه 
وأرسل من قبله ليعيد حكم العدالة الذي لا بد أن يسبق نهاية العام » ونستطيع أن نجد أمثلة 
على هده الظاهرة على مدى التاريخ الإسلامي » ومن بين أكثر الشخصيات شهرة ونجاحا من 
اعترف بهم آنباعهم وظنوا أنه المهدي ( ابن (чоду‏ ۱۰۷۸ ۱۱۳۰ وهو مصلح ديني 
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ولد في مراكش وبعد أن درس في الشرق الأوسط عاد إلى الغرب us‏ يدعو إلى إحياء الاسلام 
الأصلي وتنقيته » وقد سس هو ومن اجتمع معه امبراطورية الموحدين التي ثملت في أو ج قوتها 
الغرب كله والأجزاء الاسلامية من اسبانیا وقد أعطت ذكراهم شرعية لسلالات لاحقة وبوجه 
حاص لسلالة الحفصيين في تونس. 00( 
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الفصل العاشر 
نقافة العلماء 
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العلماء والشريعة 

في قلب الجماعة التي سلمت برسالة محمد BE‏ وجد العلماء c‏ وهم علماء الدين› 
هؤلاء الذين تعلموا من القران والحديث والقانون ويعلدون SS‏ حراس الجماعة وخلفاء النبي 
dE‏ 

حفل الصراع في سبيل الخلافة السياسية للنبي ARE‏ خلال القرن الاسلامي الأول « 
بتعقيدات حول مسألة السلطة الدينية . من الذي يملك الحق في شرح الرسالة التي جاء بها 
القرآن » وحياة محمد CRUE‏ والجواب عند الشيعة والجماعات العديدة التي تفرعت عنهم أن 
السلطة موجودة في سلسلة من الائمة» وهم المفسرون الذين لایخطتون للحقيقة التي 
یتضمنها القرآن » ومنذ الأيام الأول للإسلام كانت أكثية المسلمين في البلدان التي تتکلم 
اللغة العربية سنية المذهب وهذا يستدعي القول انبم رفضوا فكرة الامام المعصوم الذي 
يستطيع بمعنى ما أن يكون امتدادا للكشف p TIR‏ أن هذه الإرادة قد سبق 
الکشف Ме‏ بصورة نہائية وكاملة في الغران وسنة ابي Ex‏ 86 وإن الذين Se‏ القدرة على 
تفسي‌ها العلماء وهم حفظة الوجدان الأحلاقي للجماعة . 


وعندما حل القرن الحادي عشر كان هناك а‏ واضح بين المذاهب ШШ‏ أو 
«المدارس » المتعلقة بالتفسير الالحلافي والقانوني وبوجه حاص المذاهب الاربعة الأكثر انتشارا 
ودواماً من byte үш‏ وهي المذهب الشافعي والمالكي Je "D‏ وكانث العلافات بين 
أتباع هذه المذاهب الختلفة عاصفة في بعض COUN‏ ففي بغداد أيام العباسيين تصارعت 
ات مدينية فيما بينها باسم الشافعية والحنفية إلا أن SUL!‏ في Ale‏ الأمر أصبحت أقل 
Br‏ 





حدة» by‏ بعض الناطق أصبح هذا الذهب أو ذاك شاملا تقرياً فقد صار المذهب الالكي 
تقريياً المدرسة الوحيدة في 3 وانتشر الشافعي ني مصر وسوريا والعراق وإيران والحجاز 
qi‏ في Cai‏ الوسطى واشند » وكان الذهب Je‏ عنصراً КК‏ في بغداد والمدن السورية 
منذ الفرن الثاني عشر وما بعده وا فعلت المدارس الفقهية كذلك انتبت المدارس القانونية إلى 
أن تسلم كل a‏ بوجود الأحرى . . وحتی عندما كانت سلالة ما ترغب في تسمية ؛ آشخاص 
من ببنها لوظائف تشريعية ОР — Ras‏ الآخرين يجب أن يكون شم قضاتهم وخبراؤهم 

القانونيوك . 

وكانت بعض الاحتلافات بين المذاهب تتعلق بالتعريف ادد والثقل النسبي لبادیء 
الفكر ge pn‏ شيعا هي را Ju CU‏ الحنابلة إلا gus]‏ أصحاب 
BE „л‏ ليس إجماع العلماء اللاحقین وترکوا LAI‏ واسعا ul‏ م ممارسة Lue TS‏ 
D E ein‏ الاحتصاصيون طبقاً لقواعد ДАА „ШЙ‏ » والترمت مدرسة فكرية أخرى 
وهي Ыла‏ التي اشتدت فوتها pus‏ من الدهر في AM‏ ولكنبا ضعفت في زمن РУ‏ 
التزاماً حصرياً p‏ الحرفي للقران والحديث Lus E‏ الصحابة ورفضوا الاجتباد والاتفاق 
وکا يجري تعلم مذهب М‏ آخر على يد ابن تومّرت مؤسس حركة الموحدين idit‏ 
اما کم إلا أنه ادعى لنفسه أنه الفسر الوحيد المعصوم للقران والحديث وقد سمحت 
الدرستان ببعض الرونة في استعمال الاجنهاد» واحتج الحنفيون بأن القياس الدقيق H‏ 
ү ыу?‏ وأن العلماء يستطيعون إلى حد ما مارسة سلطة محدودة لتفضيلهم الباشر عند 

تفسير القران والحديث (الاستحسان ) ورأى المذهب المالكي Lad‏ أن العام يمكنه أن 
ينجاوز القياس الدقيق في سبيل مصلحة الناس وخيرهم peur c‏ 


VS بساطة. بل‎ JS يكن تطور هذه البادیء والجدل فيما بينبا مقصوداً لذاته‎ dy 
ات تسكن اش ( الفقه ) أي محاولة الجهد الإنساني المسؤول لكي يحدد تفاصيل طريقة‎ 
العيش ( الشريعة ) التي يجب على المسلم اتباعها لكي يطيع إرادة الله . إن أعمال الانسان‎ 
يجب أن يتم فحصها في ضوء‎ ИК ren كلها في علاقته المباشرة بالل أو بالكائنات‎ 
: تصنفی تبعاً لخمسة معاییر‎ oly з-у! ИК المؤهلون‎ Lsa | القران والسئة » کا يفسرها‎ 
ملزمة سواء للجماعة كافة » أو لكل من أعضائها بصورة فردية ) » مستحسنة» حيادية من‎ 
ые الناحية الأحلاقية » مكروهة ( تستوجب اللوم ) .و‎ 


وقد 2 AR o^ pou‏ المذاهب goth‏ مدونات للسلوك الإنساني ы‏ تغطي 
جميع الأفعال لتي يمكن أن تتفر # عن القران والحديث ,4 مدونة id‏ لابن gl‏ زيد 
١ 3 à») ONT‏ ) وهو فقيه من المدرسة المالكية تبدأ بالحقائق الأساسية (التي 
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يجب على اللسان أن ينطق بها Jes‏ القلب أن یمن بها ) . نوع من فعل الإيمان ثم bly‏ بعد 
ذلك الأفعال التي تتجه مباشق إلى الله » سواء مجمل أفعال ( العبادة ) كالصلاة والطهارة 
الطقسية التي هي cU ГӨ;‏ والصوم وتقديم الصدقات » وأداء فريضة ge!‏ وفريضة الجهاد 
من أجل إعلاء كلمة الإسلام» وبعد العبادات Jis‏ إلى الأفعال التي تربط الکائنات 
الانسانية فيما بينها ( المعاملات ) وقبل كل شيء مسائل العلاقات الانسانية الحميمة on‏ 
وصور عقده الختلفة وأشكال аЙ]‏ . وبعد EUS‏ العلاقات ذات المنظور الأوسع والتي تقل 
فيا الحميمية .الشخصية كالبيوع والعقود sei‏ بما في ذلك الاتفاق عل البحث عن 
الربح « والمواريث والوصايا وإنشاء iol, SUN‏ القضایا الجزائية وبعض الأفعال المحظورة 
كالزنا وشرب pt‏ وبعض الأفعال التي عين لها القران عقوبات محددة؛ ثم يعطي بعد ذلك 
قواعد للإجراءات التي يتبعها القضاة الذين يصدرون أحكامهم على هذه القضايا امحظورة 
ويختدمها Јад‏ من العظة الأحلاقية : 


«يجب على كل مؤمن أن يستقر في روعه» في كل كلمة بقفا أو فعل сака uii‏ 
حب الله » ul‏ الكلمات CPU,‏ التي تصدر عمن له هدف اخر غير حب الله فلیست 
مقبولة . إن النفاق شرك صغير » والتوبة عن كل ذنب واجب» ويشتمل هذا على عدم 
الاستمرار في اقتراف e‏ وعلى إصلاح {ШМ‏ التي تکیت والامتناع عن الأفعال امحظورة 
وصدق النية والعزم على عدم الوقوع في еа‏ وعلى المذنب أن يطلب عفو الله ويأمل في 
رحمته sty‏ عقابه ويتفكر في نعمه ويعبر عن شكره وعرفانه [... ] وعلى الانسان ألا يقبط 
من رحمة ON M‏ 


وهناك بعض الاعتلافات بين المذاهب حول السائل انحسوسة کا حول مبادیء 
aei‏ ولكنبا في معظمها قليلة el‏ کا توجد احتلافات lel‏ في داخل المذهب ذاته 
М‏ أي قانون مهما كان مفصلاً ومحدداً لايمكمه أن بحيط JS‏ المواقف والحالات الممكنة 
ويؤكد مثل يكثر ترداده آنه بعد القرن العاشر i‏ تعد ممارسة الحكم (القضای) الفردي 
064 » حيث سبق أن ol a‏ باب الاجتهاد مقفل » إلا ЫЙ‏ لا نملك فيما يبدو 
أي معطيات واضحة على أن هذه القاعدة قد مت صياغتها ary‏ عام أو wi‏ كانت مقبولة e‏ 
بل إن الاجتهاد استمر في داخل کل مذهب و يمارسه القضاة زم الذين يتوجب عام 
إصدار الأحكام بل مارسه الفتون أيضاً . والمفني هو بشکل آساسي dle‏ معروف بعلمه 
وتجدارته في إعطاء أحكام أو حل مسائل وذلك عن طريق ممارسة الاجتباد والآراء التي يعطيها 
مشاهير المفتين أي ( الفتاوى ) يمكن أن تتجسد في كتب الفقه ذات الصفة المرجعية مع 
مرور الزمن إلا أن فعالية إعطاء الفتاوى ظلت مستمرة» ومنذ القرن الثالث عشر Ael m‏ 
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الحكام یمینون مفتين رعیین يتلقون رواتب إلا أن العلماء الذين يتلقون Yard‏ من الذين 
يستشيرونهم ويطلبون منهم قراراً» هؤلاء العلماء الذين لايقعون تحت سلطان الحا كانوا 
يتمتعون بوضع حاص من الالحترام بين الجماعة . 

وقد جرت العادة أن يشار إلى نتيجة الفقه» أي الشريعة» بكلمة «القانون 
الاسلامي » Об)‏ هذا الاستخدام مبرر حيث أنه مند أيام العباسيين استعمل كأنه جسد 
للفكر الذي استند إليه القضاة الذين عينم الحا لكي يصدروا eem‏ أو لكي يصلحوا 
ذات البین e‏ ولكنه كان في الواقع أكثر ما یسمی اليوم بالقانون وأقل منه في آن واحد » فهو 
Sst‏ من القانون a‏ كان يشتمل على أفعال خاصة لا pas‏ بالجوار ولا با الذي 
يحكمهم : أفعال عبادة خاصة وسلوك اجقاعي» هما يسمى (أعرافاً) إنه مدونة معيارية 
لجميع الاعمال الإنسانية وضحاولة لتصنیفها » وبذلك يعطي المسلمين دليلا حول الطريقة التي 
يريد الله هم أن يعيشوا بموجبها إلا أنه أقل من القانون SY‏ بعض دوافعه ليست إلا نظرية وقلما 
تجري مراعاتها في التطبیق العملي أو أنها لاتراعى مطلقاً ثم لأنه يجهل حقوق عمل كاملة 
تشتمل عليها مدونات قانونية أخحرى» وقد كان pst‏ دقة بالنظر إلى مسائل القوانين 
الشخصية ‏ من زواج وطلاق ووصايا وميراث » وهو أقل بالئظر للعقود والالتزامات وكل 
Jaru‏ پالنشاط à iud‏ يكن يغطي مجمل الحقل الذي نسميه اليوم spil‏ 
уН‏ كان القتل лам‏ شأناً خاصاً بين العائلات ذات العلاقة وليس مسألة يجب أن 
dela! Ll ПЕЕ‏ براسطة القضاة ؛ وهو لایقول ih‏ من الناحية العملية حول ХУЛАН‏ 
( الدستوري ) أو الإداري . 


وحتى في D‏ التي كان فيها أكثر uad‏ كانت سلطته موضع تحد أحياناً بفعل 
سلطة 404 أو بممارسة са‏ العملية » وکال (ey луы‏ في معظم الأنظمة يقضون 
في كثير А Pim‏ وبوجه أحص في تلك التي تتصل بأمن лана у)‏ 
يقرر الإجراءات والعقوبات » وكذلك الأمر في الريف AB‏ كانت الأمور uid‏ تبعاً С)‏ 
وعادات الجماعة التي كان يحافظ عليها ويطبقها السنون في القرية К‏ القبيلة . ويبدو أنه كان 
في بعض الأماكن مدونات مكتوبة للعادات dy‏ بعضها У‏ كانت توجد sle‏ نظامية К‏ 
مالس وقد وجدت هذه {д>‏ بوجه حاص في بعض الجماعات البريرية في الغرب إلا أن E‏ 
يتعلق OME‏ استثنائية في الغالب . 

وکا أن الشريعة قد نضجت عبر عملية تفاعل معقدة وبطيكة بين المعايير التي اشتمل 
علیها القران والحديث والعادات الحلية وقوانين الجماعات التي دخلت في الامبراطورية 
الاسلامية » كذلك كانت هناك عملية مستمرة من التوافق Put‏ ' بين الشريعة بعد أن 
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أحذت شكلها النهائي وبين مارسات المجتمعات الاسلامية فقد ظهر مثلاً أن مبادىء القانون 
الحنفى بالنظر إلى الممارسات التجارية ينسجم مع ممارسات التجار المصريين کا كشفت 
عنبا وثائق من نمط آخر Gu‏ . إن ما تقوله الشريعة في العقود كان يتحول بفعل القبول Je»‏ 
القانون الحنفي ببعض ( الحيلة ) أو البراعة القانونية التي يتم بفضلها إدخاله ضمن إطار 
القانون Lele‏ الفائدة(۲۳ . وكذلك АЙ‏ إذا أراد الحكام وموظفوهم إصدار تنظيمات أو 
إصدار أحكام فقد كانت تبرر بمبدأ ( السياسة الشرعية ) (فن السياسة الذي بارس ضمن 
حدود الشريعة) حيث أن الله قد أحل الحا في مكانه ضمن المجتمع الانساني لكي يحافظ 
على الدين والأحلاق وحيث أن سلطته حازت على التصديق إذ أن الجماعة قد سلمت بها 
فان له الحق في إصدار تنظيمات واتخاذ قرارات ضرورية للحفاظ على نظام اجتاعي عادل 
بحيث لا يتجاوز الحدود التي فرضتها الشريعة . 

ومن المعروف أن NT‏ الحق في اتخاذ القرارات في القضايا التي يمكن أن ثرسل إلى 
القاضو ي لاصدار الأحكام ,3 القضايا التي يكن أن يحتفظ ببا لنفسه كي يفصل فيا . 

وإذا كان Аё‏ تعارض بين العرف والشريعة فهو في غالب الأمر تعارض ذو أهداف بلاغية 
ولیس ينعا خلاف بالضرورة وكل ما یتضمنه العرف ما لا يتعارض مع الشريعة كانت تعتبره 
LL‏ والحقيقة أنه في بعض أجزاء من الغرب كانت هناك محاولة لتفسير الشريعة في ضوء 
العادات ومنذ القرن الخامس عشر فصاعداً على الأقل » هناك سجلات في الغرب الأقصى 
تبين استخدام القضاة "у‏ يعرف باسم (عمل) : إذ كان للقاضي حق الاعتیار بين آراء 
القانونیین الأكثر انطباقاً مع العادات أو الفائدة МА!‏ حتى ولو لم تحظ ыйы‏ أكثرية 
العلماء . 

ولا لك إلا القليل حول القانون التعارف عليه في لیاف خلال هذه الفترة » ولكن 
الدراسات حول ما كان يجري في أزمنة أكثر قرباً منا توحي با ییا معا که lose d‏ 
وهي عملية اختراق الشريعة للعادة» فقد كان الزواج Jew‏ به lide‏ للمصطلحات 
الإسلامية ولكن حقوقه وواجباته ومسائل الطلاق والارث التي تنجم عنه رما كانت تتقرر 
بموجب العادات ففي أماكن عدة كانت وراثة البنات للأرض مخالفة للعادة مع Ll‏ مطابقة 
للشريعة وکانت الخلافات التي تحصل حول مسائل الملكية أو الشراكة تخضع للفاضي d‏ 
المدن القريبة حيث К b deu‏ يجري y‏ . وکانت الاتفاقات والعقود التي يرغب 
أصحابها أن يمنحرها طابعاً ميا أو ثباتاً کب ‹ تحمل إلى القاضي الذي يعطيها صيغة ربمية 
بلغة الشريعة » ولكن الوثيقة يمكن أن تفسر لاحقاً في ضوء العادة S (Ada‏ نذکر باحفاً 
قام بدراسة نصوص من هذا النو ع جرت كتابتها في وادي الأردن : « في معظم الأحيان كانت 
العادة تقدم المضمون c‏ والشريعة تقدم الشكل »۳۲ . 
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نقل التعلم 

كان علماء القانون الذين طوروا وحافظوا على وحدة رأي الجماعة» هم أقرب 
ما يكون إلى شکل السلطة التعليمية في الاسلام السني وقد كان الامر الاسامي في нао‏ أن 
يتأكدوا أن الفقه وأسسه ینتقل كاملا من جيل إلى آخر . 


وكان ثمة إجراءات رمية منذ وقت مبکر جداً لنقل التعلم الديني » AB‏ كانت تتعقد 
في الساجد وبوجه أحص الكبيرة منها حلقات من التلامیذ یتجمعون حول معلم يجلس 
del] Luna‏ آعمدة السجد ویعرض موضوعاً من JME‏ قراعة کتاب والتعلیق علیه . 
ومنذ القرن الحادي عشر على الأقل تطور نوع من المؤسسة خصص بشکل واسع للتعلم 
الشرعي وهو ( المدرسة ) andy‏ إنشاؤها UU.‏ إلى نظام الملك ۱۰۱۸ - (OY‏ وهر 
وزير أول > سلجوفي لبغداد» الا أن الدرسة في الحقيقة ترجع إل ل اک ala‏ 
فالمدرسة كانت تشتمل على مكان لاقامة الطلاب ؛ фу‏ يكن من الضروري أن تكون ملحقة 
بالمسجد» وكانت у Шш‏ كوقف ) يقيمه أحد الأمراء المحسنين ويربط به هبة في شكل موارد 
نّم صيانته بحيث تكون الملكية التي يتم تخصيص إيرادها لعمل حيري أو في سبيل الإحسان 
لايمكن نقلها أو تحويلها . 

وتستخدم الموارد في المحافظة على البناء وني الإنفاق على طالب أو أكثر بشكل دام 
à‏ تقديم منح أحياناً К‏ توزيع حصص غذائية على الطلبة » ومكن أن يشىء هذا النوع من 
الوقف أي شخص يملك da M age}‏ ات 
الوظفین » في العراق وإيران أيام السلجوقیین» وي سوريا ومصر تحت حكم الأيوبيين 
والمماليك $y‏ المغرب في ظل المرينيين والحفصيين . 

وقد أقيمت بعض المؤسسات لتعلم القران أو الحديث إلا أن الغاية الرئيسة لمعظمها 
كانت دراسة الفقه وتعليمه c‏ ومن الأمثلة على ذلك المدرسة التلكزيّة في القدس التي أنشىء 
وقفها خلال عهد الماليك وكانت لا أربعة eld‏ ( إيوانات ) تنفتح على باحة مركزية وكان کل 
واحد منها مخصصاً لتعلم الحديث » والقانون الحنفي والصوفية في حين كان الرابع مسجداًء 
ОЁ)‏ الوقف يسمح لما باحتواء خمسة عشر GW‏ الحقوق وعشرين في الحديث وخمسة 
عشر في الصوفية وكذلك المعلمين في ШУ. oF‏ وكان الطلاب ينامون في المدرسة التي كانت 
تشتمل Lad‏ على Jy‏ لاثنتي pie‏ أرملة' e‏ ورما كان هناك تمويل لمدرسة تعلم مذهباً 
واح دا فقط ‏ أو عدة مذاهب أو الأربعة جميعاً ؛ وكانت هذه حال مدرسة السلطان حسن في القاهرة 
حيث ضمت أربع مدارس» أي واحدة لكل مذهب وتطل على ساحة رئيسة وكانت 
تقام دورة تعليمية منتظمة إلى هذا الحد أو ذاك يقوم بها مدرس يشغل كرسياً موله الوقف ؛ 

۱۹۹ 





ومساعدون ينبضون بعبء المواد المساعدة وقد جرت العادة أن الطالب الذي يأني إلى 
المدرسة يكون قد مر بمدرسة ذاث مستوى Ba!‏ هي (مكتب) أو )525( AR‏ درس . 
al des. Soi dad‏ غاب subse‏ قلع :ومو ودار فى Shep pali‏ 
ملحقة ‏ کقواعد ДАШ‏ العربية وتاريخ الأحداث في سنوات فجر الإسلام إلا أن الدراسة 
الأساسية تتعلق بعلوم الدين» كيف at‏ القران cosa‏ والحديث وأسس الاعتقاد الديني 
(أصول الدين ) وأصول الفقه » والفقه . وكانت الطريقة الرئيسة في التعلم تقوم على عرض 
al‏ يقوم به مدرس وكثيرا مايطوره بالتالي معاونوه » ويكون التشديد على استذكار ما جری 
تعلمه من قبل ثم على فهم واستيعاب مایم استذكاره . 


dy‏ المرحلة UNI‏ من الدراسة التي تدوم في العادة عدة أعوام يتعلم الطالب القانون 
الشرعي الذي أجمع عليه علماء مذهب من المذاهب» وكثير من الطلاب يقفون عند هذا 
الحد. ولا يتدربون جميعاً من أجل الوظائف في السلك الشرعي فأبناء التجار وغيرهم يتابعون 
بضع سنوات في مثل هذه الدراسة . وفي المستوى الأكثر Шай‏ توجد سلسلة من المسائل 
القانونية التي تشكل موضوع خلافات في الرأي في داحل المذهب المدروس ذاته حيث أن 
تنوع الظروف التي يتحتم فيها تطبيق المبادىء القانونية ليس له حدود . أما الطلاب الذين 
يرغبون في تعليم القانون بعدئذ أو في أن يصبحوا قضاة من مستوى رفيع أو مفتين » فكان 
тее‏ أن يتابعوا دراساتهم | إلى أبعد من ذلك ZE‏ هذا المستوى ая e»‏ التدريب على 
(الاجتهاد) بطريقة جدل المنطق الصوري» إذ يتم وضع أطروحة تستدعي الإجابة عليها 
أطروحة نقيضة ويتبعهما حوار من الاعتراضات والأجوبة . 


وعندما дї‏ الطالب قراءة كتاب مع معلم يستطيع أن يطلب منه (إجازة) أي وثيقة 
تشهد له أن (فلاناً) درس الكتاب على (فلان) . وفي المستوى الأعلى يستطيع أن يطلب 
إجازة من dai‏ تلف تشهد له بالقدرة على مارسة رالاجتهاد) كمفتي » أو بتدریس کتاب 
ماأو موضو ع ما . ویذهب الطالب التقدم dole‏ لیستمع بالتعاقب من معلمين عدیدین في 
مدن عديدة ويطلب إجازات من كل الذين استمع إلى دروسهم وتجد هذه العملية مبرراتها 
في الحديث الذي يأمر المسلمين بالبحث عن العلم في أي مكان قد يوجد فيه . 

وقد نکون الاجازة وثيقة معفدة » تذكر سلسلة كاملة من الانتقال من معلم إلى طالب 
عبر الأجيال وهكذا يسلك المتلقي في سلسلة طويلة من الأسلاف الفكريين وهي تتضمن 
تعبيراً عن بعض الأفكار حول نوع الحياة التي ales‏ بالسلم المتعلم ‏ ولا ريب في أنه كانت 
Wha‏ حالات عديدة من فساد النظام وقد ul‏ عن التراحي ors Je‏ أموال وقفية تحولت 
Your‏ 





إلى استخدامات أخرى . إلا أن الثقف على الرغم من ذلك كان يشكل أحد BUY‏ 
التالية ) للإنسان المسلم الذي يثابر بإصرار عبر العصور » وكانت هذه هي الطريقة الني 
وصف بها dle‏ شرعي وطبیب من بغداد arl‏ عبد اللطيف ۱۱1۲/۳ - ۱۲۳۱ 
ما يجب أن یکون عليه العام الحق : 
«أرصيك Lal on‏ العلوم من الکتب دون مساعدة حتی لو كنت Шу‏ بقدرتك 
على الفهم » إرجع إلى أسانذة لكل علم تحاول أن تحصله وإذا كانت معرفة أستاذك محدودة» 
Де‏ منه كل ما يستطيع أن يقدمه إليك ریا تجد من هو أكثر Ye‏ . وجب عليك أن تقدره 
وترمه [ . p.,‏ عندما تقرأ Qr‏ حول أن تبذل ما في وسعك لتحفظه عن ظهر قلب أن 
تمتلك معناه» Д2‏ أن الکتاب قد اختفى وأنك تستطیم أن تستغني عنه ولاتأبه بفقدانه 
[...] يجب قراءة كتب BU‏ ودراسة تجارب الا وسيرة حياتها ومن يفعل ذلك فسوف 
يعيش في فكره » ضمن مدة حياته القصية » وكأنه كان معاصراً للشعوب في الماضي يعيش 
معها ويعرفها بصورة صحيحة ويعرف الحسن والقبيح بينها ... ويجب أن نتشره في حياتك 
وسلوكك بسلوك المسلمين الاوائل ثم اقرأ بعد ذلك سيرة النبي BBE‏ وادرس أفعاله وما یتصل 
بها واقتف أثر حطاه وحاول بذل مافي وسعك لتقليده؛ وعليك أن تحذر طبيعتك في معظم 
الأحوال Ул‏ من أن تحسن الظن cue‏ وأن تخضع أفكارك لرجال العلم وأعمالهم وأن تعمل 
بحكمة وتدجدب العجلة ... ومن لا يطيق وطأة الدرس لن يتذوق حلاوة العرفة وعندما تنتبي 
من دراستك وتفكيك » أشغل لسانك بذكر اسم الله وسبح بحمده؛ ولا تظهر الشكوى إذا 
أدار ДАЈ‏ لك ظهره . فهو سيصرفك عن اكتساب سجايا رفيعة » واعلم أن العلم يترك أثرا 
ورائحة تعلن عن صاحبه وشعاعاً من النور يتألق حوله ویشیر ‚Эс‏ 
وقد ولد صنف أدبي إسلامي هام وحاص من دفقة مشابهة لتلك التي أوحت مؤسسة 
SD‏ زات ) وهو قاموس معني بالسیتر وجب أن نفتش عن أصل ذلك في جمع الأحاديث . 
قي ميل дей‏ من صححة حديث ماكان من MAP ы са e‏ رين А‏ 
المضدر الذي آخبره به وكان من المهم أن & ق بان Jusi‏ كان مستمرا وكذلك آن 
الذين نقلوه كالوا صادقين 254 الوثوق بهم» وقد اتسع جمع السير lady ар‏ مر روا 
الأحاذيث ثم من احموعات الاحری ؛ کالعلماء الشرعيين £x is‏ الصوفية ومن في 
حكمهم وكان لفط المتميز من العمل هو القاموس الحلي انخصص للرجال البارزين وللنساء 
البارزات أحياناً في مدينة ماو إقلم مع مقدمة عن وصف أماكنه وعن تاريخه ومن أكثر 
الأمغلة أهمية لهذا الصنف الأدبي ذلك القاموس الجامع لبغداد في القرن الحادي عشر والذي 
صنفه الخطيب البغدادي ٠٠١١9‏ ۱۰۷۱) وكانت بعض ОДМ‏ موضوعا لسلسلة من 
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الأعمال من هذا ср gill‏ ولدینا عن دمشق امیس لشخصيات هامة خلال القرن التاسع 
ш.‏ واخادي عار وهای عم uen al gn) redi а‏ عدر إن 
التاسع عشر اليلادي) آما المؤلفون الأكثر طموحاً فقد حاولوا تغطية التاریخ الاسلامي 
عجمله ومنهم بوجه خاص ابن ISLE‏ ( ۱۲۱۱ - ۱۲۸۲). 


ویذکر کتاب ابن خلکان الحكام والوزراء والشعراء والنحاة ا يذكر الفقهای by‏ هذا 
النوع من الکتب ра‏ فقهاء الساجد والدارس مكاناً مركزياً ما لو أن الراد إظهار أن تاريخ 
الجماعة الاسلامية هو بشكل رئيس الانتقال المتصل للحقيقة والثقافة الاسلامية العليا . ورکا 
تبدأ ie‏ حياة Де‏ مابأسلافه Ky‏ وتاريخ ميلاده ثم QU‏ تفاصيل عن ثقافته وماهي 
الکتب التي درسها وعلى من وبا هي 55 التي حصل عليهاء إنبا تضعه في 
صعیدین اثنين من الاستمرارية أوهما طبيعي وثانيهما ثقافي ولیس هناك تباین بين الاثنين 
دائماً حيث أن الولد قد يبدأ دراسته مع أبيه Jis‏ سلالات طوبلة من العلماء . کا تذکر 
السيرة بالتالي أعماله وأسفاره والكتب التي «all‏ والأشخاص الذين at‏ وقد تکون هناك 
بعض القصص الشخصية » كا تتوي على إطراء لمزاياه لايستهدف ора‏ عن العلماء الآخرين 
بقدر مايستهدف إدحاله في إطار dad‏ مثالي . 


الكلام 

إن الذين يدرسون الفقه في المدرسة كانوا يدرسون أيضاً العقائد الأساسية في SUEY!‏ 
الديني ؛ إلا أن العملية 45001 التي cU‏ من (As‏ والوسائل التي يدافعون بها عن تلك 
العقائد لا تحتل مكاناً كبيراً في ed‏ الدراسي e‏ وفي الحقبة التي وصلت فیها منظومة المدارس 
إلى أو ج ج نطورها كانت الساجلات الكبرى التي تم حلاها تحديد العقيدة السنية قد شارفت 
على ‚ый e‏ 


وقد ظل المعتزلة حتى بعد انتباء الفترة التي تمتعوا فيا بمسائدة المخلفاء العباسيين» 
مستمرين في بقائهم مدرسة فكرية مزدهرة هامة لمدة قرن آخر ويزيد . رکان أهم مفكرمهم 
رهم کروم ج اقاي ٩۲۰ die) аы‏ تور ما مره 

حتى القرن الحادي P‏ حيث بدأ قمعهم في بغداد وغيرها من الأماكن بتأثیر الخلفاء 
العباسیین والیکام | ن . ولکنه استمر في القيام بدور هام في تشكيل الفقه الشيعي 
وظل يدرس في المدارس ard‏ أنه تلاشى في العام السني کنیار فكري حتی العصر 
الحديث حيث استعاد NU‏ 7 ن الاهتام . 


Yey 





وما تسبب ШЫ‏ في انحسار التيار العتزلي e‏ استمرار تصاعد قوة التعلم التقليدي لابن 
حنبل وبوجه حاص في بغداد ودمشق c‏ وكذلك تطور الخط الفكري الذي بدأ مع الاشعري : 
شرح ما جاء في القران والحديث والدفاع عنه بالحجج العقلية ААМ‏ على مبادیء المنطق 
الفقه الحدلي أو علم الكلام) . D^.‏ علائم انتشار الذهب الأشعري TE)‏ من JAN‏ 
Lise‏ أنه أصبح T‏ من عدد من الفقهاء الذين Pees‏ منه أساساً دينياً یستندون إليه Е‏ 
فقههم » وكان هذا أكثر ما ينطبق على فقهاء الشافعية . 

لكن هذا التوافق بين كلام الأشاعرة والفقه ۸ МАЙ Ва‏ باتفاق عام فقد عارض 
(PIN) ДАА‏ وكذلك بعض الشافعية di с‏ ال مغرب م يشجع الذهب AU‏ المسيطر 
على التأمل اللاهوتي ومنع الرابطون كل تعلم لاهوتي . 

وقد شجع ابن ОЛА‏ والموحدون (الکلام) وبشكل رئيس في صورته الأشعرية مع 

نيم pur d WE‏ یتقیدون bs‏ بالمذهب الظاهري . by‏ الشمال الشرقي من العام 

A‏ كانت ثمة sel А‏ للكلام تعود И Шә! a‏ الاتريدي (A4 Js)‏ وکانت 
مقبولة في المدرسة الفقهية الحنفية وهي تختلف عن الأشعرية في эде‏ من النقاط وبوجه أخص 
في مسألة حرية إرادة الانسان وعلاقتها بالقدرة الكلية للباري سبحانه وبعدالته ‚ 

ركان الماتريديون يرون أن كل مايفعله الانسان يحدث بإرادة الله إلا أن الأعمال 
ا خاطعة لا تحصل برغبته أو بمحبته وقد بذل بعض أوائل السلاطين где ЫЙ‏ أنفسهم والذين V‏ 
E дул‏ الأصل J‏ المنطقة التي كان يسود فہا Er‏ من الاندماج بين « کلام ) الماتريدية 
والفقه الحنفي » بذلوا جهوداً لتوسيع مدى دخوله غربا عندما أقاموا Es‏ هناك » إلا أنه لم 
تكن هناك توثرات ولا خصومة دائمة بين مفكري الاشعرية والماتريدية و تكن للفروق بيهما 
أهمية دائمة » وقد عبرت الكتب الدراسية التي تلخص البادیء الأساسية OUN‏ في المدارس 
السنية في القرون التالية E e‏ عن توافق عام بين العلماء . 


фу) 
إذا كان التيار الاسلامي في الفكر السني قد تقبل الفقه الأشعري والنتائج التي يقود‎ 

i ж Lal‏ يفعل ذلك إلا مع تحفظات وضمن بعض الحدود . وقد وجدت هذه التحفظات 
ы‏ تلایا عا d‏ مؤلفات MIU‏ وهو المفكر الذي سوف agit pe‏ ويمتلك 4j)‏ 
شاملة مجمل الاتجاهات الفكرية الکبری في زمنه » وقد كان مدرک وهو ذاته معلم 
«للکلام » الأشعري» للطرق الخطرة التي يمكن أن ШЙ gop‏ هذا «الکلام » . Jig‏ ماني 
Yu?‏ 





وسعه لبيان الحدود التي كان «الکلام» مباحاً ضمنها: وكانت ade‏ دفاعية بصورة 
TNI‏ فئمة سبب منطقي واستدلال يجب استخدامه في سبيل الدفاع عن الإيمان 
الصحيح النابع من القران والحديث ضد الذين Gau Ky‏ وکذلك ضد الذين يحاولون أن 
يقدموا هما تفسياً زائفاً وتأوبلياً. وجب ألا يستعمل مع ذلك من قبل الذين قد يتعرض 
مایم للبلبلة » ج py Y‏ استخدامه لبناء منظومة من الأفكار تمضي إلى أبعد ما نصّ عليه 
القران والحديث » وهي فعالية يجب حصنها بالاخصائیین الذين يعملون مستقلین حارج 
الذاهپ . 

على المسلمين أن هی UP lA‏ من إرادة الله کا تم май‏ عنها في القران 
والحديث وهذا هو МАА!‏ الأساسي في فكر الغزالي وإذا ماتخل عنما الانسان فقد استسلم 
للضياع dle d‏ من ن الارادة الانسانية المتروكة al‏ وللتأمل . 


Je‏ الكائنات البشرية أن تطیع إرادة الله وأن تفعل ذلك بصورة تقرببا منه وهذا هو 
موضو ع أحد المؤلفات الدينية الاسلامية (е iU‏ والأكثر شهرة وهو (إحياء علوم الدين ) 
للغزالي . 

Gy‏ كتاب آحر له هو «المنقذ من الضلال » وكثيراً مایعتبر سيق АЛЬ‏ له » وهذا غير 
دقيق» يتتبع الغزالي الطريق التي قادته إلى هذه النتيجة » فبعد دراساته الأول في خراسان 
وطوس ونيسابور جاء لتلقي العلم في المدرسة الشهية التي أسسها في بغداد نظام HL‏ 
وزير السلطان السلجوقي وهناك أصبح على قناعة Ob‏ التقيد الخارجي بالشريعة ليس كافيا 
واستغرق في بحث عن الطريق القويم في الوجود : « كانت رغائب العام تشدني بمطالبها كي 
أبقى حيث أنا في حين كان داعي Qu ОКУ‏ «امض уа}!‏ وامض ۲" . 

. وقد اقتدع بأنه لن يستطيع العثور على مایلزمه باستعمال عقله وحده ly‏ سلوك طريق 
الفلاسفة وإنشاء حقيقة الكون انطلاقاً من مبادىء أولية معناه أن يضيع المرء في بلبلة من 
البدع غير المشروعة » أما الطريق الشيعية التي تتبع تعالم المفسرين المعصومين للإيمان فهي 
خطرة فرما تقود إلى ترك ما جاء في الوحي a‏ لحقيقة داخلية» وال القبول Ob‏ الذي 
يصل إلى معرفة هذه ААД‏ الداخلية يتحرر من قيود الشريعة . 

إن المعلم الوحيد العصوم حسب اعتقاد الغزالي هو محمد EE‏ والطريق القويم هو 
انبرل oh‏ الذي جاءه بالإيمان» ذلك «النور الذي ألقاه الله في قلوب عباده منة وهبة 
Deas‏ واتباع ENT‏ اختطها» ولکن فعل ذلك يجب أن يتم بإخلاص ومن أعماق 
القلب مع ترك كل شيء سوى طاعة الله . 


۳۰ 





дү‏ کتاب إحياء علوم الدين بالعلاقة ة الحميمة بين الأفعال ونزعات الرو ح » وبكلمة 
ccs ol‏ بين AM‏ الخارجية cu‏ التي تعطيها معنی وقيمة А, e‏ علاقة متبادلت d‏ 
رأيه » فالفضائل والصفات النبيلة تتشكل وتقوی بفضل العمل الصا : «إن من يرغب في 
تطهير روحه وتحقيق UE‏ وتحلیتبا بالاعمال الصالحة لن يستطيع الوصول إلى ذلك بمجرد 
العبادة اليومية ولا أن منعها بتمرد يوم واحد وهذا مانقصده عندما نقول إن حطيعة وحيدة 
لايمكن أن تستحق Ue‏ آبدیا إلا أن الامتناع عن الفضيلة يومأ واحدا يقود إلى الاستمرار في 
ذلك bey‏ آحر وعند ذلك تنحل الروح شيئاً lesa‏ إلى أن تغرق في OL‏ 


ولیست للأفعال قيمة إلا إذا أنجزتها العقول والارواح واتجهت إلى معرفة الله وطاعته . 


إن الرغبة في إيضاح هذه العلاقة هي التي تحكم مضمون «الاحیاء » وخطته 
ОН‏ الأول من أجزائه الأربعة في أركان الاسلام » وني الواجبات الأساسية للدين» وفي 
الصلاة والصوم والزكاة والحج وهو يمضبي بالنسبة لكل واحد ما إلى أبعد من المارسة 
الخارجية ‏ أي القواعد المحددة التي يجب أن woh‏ الفرض بموجما ‏ لكي يشر ح دلالته 
وا حسنات التي تشتق ша‏ إذا ماقام به المرء برو ح طيبة » ولا تتحقق المزية الکبری من الصلاة 
إلا ]13 jd s pl CN‏ قلبه وروحه : مع تفهم الكلمات التي يستخدمها وتطهير ذاته Ыы»‏ 
مستبعداً كل فكرة أخرى غير فكرة الله » برددها بإجلال وخوف وأمل؛ ويحقق الصوم 
هدفه إذا حضع المرء فيه بصورة تتحرر فيها الرو ح . کا يجب تأدية الركاة رغبة في طاعة الله 
والنظر إلى متاع الدنيا كشيء لاغداء فيه . أما احج فإنه طهارة القصد وهو يدفعنا إلى تذكر 
الحياة الفانية والموث ويوم الحساب . 


BUYI الجزء الثاني من الکتاب إلى أبعد من العبادات الطقسية لكي يلامس‎ „ш 
الأخرى من الأعمال ذات البعد الأحلاتي وبوجه حاص تلك التي تربط الكائنات البشرية‎ 
والإصغاء إلى الموسيقى‎ nd فيما بینها : كالشراب والطعام والزواج واكتساب الممتلكات‎ 
فضمن‎ Whee أم لاء وإذا کان‎ Whe Sus والنظر إلى كل واحد منها والتساؤل عما إذا كان‎ 
يدرس وينظر إليه في ضوء الحدف الرئيسي للانسان وهو محاولة‎ У » ظروف‎ Му أية حدود‎ 
s Vii للا‎ o adc بن "قا‎ ОШ الاقتراب من الله . فالزواج مثلاً هکن النظر إليه على أنه‎ 
بعض مذاق‎ у الانسان ذرية » وينقذه من الاهواء الجسدية غير المشروعة وربما يعطيه‎ axe 
لواجباته‎ EAL وهو قد يلهيه من جهة أحرى عن البحث عن معرفة الله بعد إنجازه‎ e ) الجنة‎ 
. الدينية‎ 


۲ + ۵ 





وينتقل الجزء الثالث بصورة منهجية إلى النظر في العواطف والرغبات الانسانية التي là]‏ 
ДЫ‏ ها العنان بصورة 401 فانها E‏ الانسان من كسب فوائد روحية من الأفعال الدينية 
الخارجية وتؤدي به إلى الضیاع . 


М‏ الشيطان إلى قلب الانسان من خلال الحواس الخمس ومن التخيل ومن 
الشهوات الجسدية » ويدرس الغزالي على التوالي صورة الشهوة إلى الطعام والشهوة الجدسية 
واللسان ‏ من حيث استخدامه في النزاع والبذاءة والكذب dela‏ والميمة والمداهنة б‏ 
وكذلك الغضب والكراهية والغيرة» والرغبة في coll‏ » أو да‏ في هذا العالم» وشهوة JAI‏ 
مولده أو بصحته وجماله (eA tl‏ " 

ومكن كبح هذا النوع من الدوافع بالتوسل إلى الله -. بقدر الامکان في العبادات 
الطقسية کالصلاة والصوم gely‏ -- وبدكرار اسم الله وبالتأمل ومعرفة النفس وعساعدة 
صدیق او موجه Cum‏ وبپذه الطرق يمكن للسبيل التي Lads‏ الرو ح أن تتقلب وتتحول 
إلى سبیل آحری تؤدي إلى معرفة الله . 


ويعالج القسم الأحير من الکتاب هذه الطريق إلى الله التي لما هدف e‏ «هو 
التطهير الشامل للرو ح من كل شيء ام Zn‏ ^ سبحانه Slay‏ . إنه استنراق عميق للقلب 
في ذكر Vad‏ وهنا يعكس Si‏ الغزالي فكر شيوخ الصوفية . فعلى الطريق إلى الله 
علامات ot‏ سلسلة من ( القامات ) щу‏ مقام م co я sy iyali‏ من سجن ua‏ 
cut‏ ثم تأني مقامات الصبر والمخوف والرجاء: والتخلي حتی عن الاشیاء التي لاتشکل 
lys‏ ولكها قد تشكل عقبات على « الطريق » ثم الاتكال على الله وطاعته » وکل مقام يقابله 
بعض СЫА‏ والرژی وهذا فضل من الله » وهي غير مستمرة . 


وكلما تقدمت ا | ia‏ قل اعتادها دها الخاصة وازداد 
дар e с} E‏ رر 


إرشاد الله لها ol.‏ مهما الخاصة ) أن تتطهر Y Ку N p Jai E‏ شي: pl‏ 0 
di‏ كل مقام هناك حطر МК‏ فيه وعدم lt‏ )45 إل أبعد (Aus‏ أو الضیاع ی في الاوهام» إلا أنه 


قد يحدث أن الله يجنبي الروح ويمن عليها Ob‏ تتأمله وعده هي نقطة الذروة في هذا الصعود 
ولكنبا لايمكن أن Qo‏ إلا كرحمة كن أن نعطی oly‏ 5 

إيضاح ذلك أن القلب إذا طهر من آدران العاصي وضفل بالطاعات أشرقت 
صفیحنه فانمکس علیها من اللوح المحفوظ ما شاء الله أن یکون ومذا هو العلم العروف 
بالعلم اللدني acd‏ من قوله تعالى : o‏ وآتناه من d‏ علما ۱۱۳۱ . 
yes‏ 





وف نقطة الذروة تلك عندما يفقد المرء وعيه لذاته في تأمله لله الذي تمل له من 
خلال الحب ‏ يفهم الانسان العنی الحقيقي للواجبات التي أمرت بها الشريعة ويصبح 
قادراً على تأديتها بالطريقة الملائمة. ولكنه قد يحدث أن يدرك Wily Lat‏ آحر . ويومىء 
الغزالي موحياً بنمط آخر من المعرفة ‏ بالملائكة والشياطين » بالجنة والجحم с АЛЬ Ау‏ 
بجوهره » وبصفاته وأسعائه ‏ وهي معرفة جلاها الله للإنسان في أعماق روحه, وهو لا يتكلم 
عنها في هذا الكتاب . مع أنه يتطرق إليها في كتب أخرى منسوبة إليه . وليس المقصود حالة 
استغراق كامل في الله أو اتحادٍ فهي في ذروتها اقتراب الي منه يعطي تذوقاً مبدئياً للحياة 
الآخرة حيث يستطيع الانسان رؤية الله عن كثب وان كانت AE‏ مسافة باقية . 


Yay 





الفصل الحادي عشر 


سبل الفكر المتشعبة 


ЕСТЕ aS 


ДАМА! إسلام‎ 


إذا كان الفقه والعلوم التي oi led‏ هي 


oleh‏ فان А‏ تفکیرا من ad‏ آخر کان هر خارجها . وکان من بين الأفكا ر التي 
اكتسبت أهمية دائمق أفكار الفلاسفة » وهم المؤلفون الذي اتدل أن Jedi‏ البشري إذا 
احترم القواعد الاجرائية التي بني lle‏ منطلق آرسطو , استطاع أن يصل إلى حقيقة قابلة 
ЖАШ‏ عليها . 

وقد بلغ هذا التيار الفكري الذي كان رواده الأائل في العام , لاسلامي الكندي 
c audi‏ وجه مع مؤلفات ابن سینا ( ٩۹۸۰‏ س ١٠١۳۷‏ ) الذي قدر له أن fy vM‏ 
line‏ على محمل الثقافة الاسلامة اللاحقت وهو یذکر GW‏ ججرء ختصر من سيرته САЛА‏ 
نشاته ‏ التي كانت قد أصبحت تقليدية : شمة القرآن Ж‏ اللغة العربية والفقه والعلوم 
العقلية أخيراً » аА‏ والرياضيات وما وراء الطيعة «وعندما بلغت سن الثامنة عشرة كنت 
قد انتبيت من هذه العلوم «бее‏ واليوم آصبحت معرفتي أكثر نضجاً أما بالنسبة لما تبقى 
فالأمر على ماهو عليه ولم А‏ بعد ذلك أي شيء :۱۲ . 


الوضوعات الرئيسة للدراسة في المساجد 


وقد قدر له أن К, r$‏ تقدم كثير من هذه العلوم إلا أن تأثيره الكبير الأعم والأكثر 
التشارا في الفكر اللاحق یکمن في محاولته дуй‏ بين حقائق eo‏ بعبارات مأخوذة من 
المنطق saul‏ وماوراء الطبيعة الإغريقية اللاحشة e‏ وكانت المسألة الأساسية التي یطرحها 
الوحي الاسلامي عل BU‏ الذين يبحئون عن حقيقة يمكن البرهنة علیپا» ۰ هي التناقض 
الظاهري بين وحدة الاله وتعدد الکائنات الخلوقة . ويمكن أن ترد هذه العضلة بالنسبة للعقول 
العملية إلى التناقض بين الخير АЙ‏ المطلق وبين الشر الظاهر في العام . إن الخط الفلسفي 
۲۰۸ 





الذي بلغ أوجه عند ابن سينا Je ли A‏ هذا السؤال في الترجمة الأفلاطونية الحديدة 
للفلسفة اليونائية والتي أصبحت أكثر Уе di У,‏ عملا ریسا من أعمال المدرسة وهو نوع من 
إعادة الصیاغة خزء من « تساعیات » أفلوطين قد اعتبر بوجه عام وكأنه کتاب PE‏ 
(وقد سمي « لاهوت آرسطو „(а‏ 

dy‏ رأي هذه المدرسة أن العام خلوق من خلال سلسلة من عمليات الفيض التي 
صدرت y vd‏ وقد استطاعت التوفيق بذلك بين وحدانية الله وبين التعدد » by‏ صياغة 
ابن سينا أن الله كان العلة AM‏ أو الخالق وهو واجب الوجود الذي تتحد فيه الماهية بالوجود 
ويكونان واحداً» وقد فاضت منه سلسلة من عشرة عقول متدرجة من العقل الأول ثم نزولاً إلى 
العقل الفعال الذي Де „Же‏ الکائنات المتجسدةء ومن العقل الفعال تتصل الأفكار 
بالجسم البشري بنوع من إشعاع النور ДҮ!‏ وعلی هذه الصورة مخلقت النفس البشرية . 

,053 أن تشتق رمزية النور السائدة في مذهب الصوفية كا هي JH‏ في الأفكار 
الأحرى الروحانية قوتها من القرآن : 

м}‏ نور ET ш‏ » مثل نوره كمشكاة Yad‏ مصباح » المصباح في زجاجف 
الزجاجة كأنها كوكب i‏ يوقد من شجرة مباركة Шу‏ لا شرقية ولا غربية » يكاد bay‏ يضي 
ولو لم Leek‏ نار نور على نور بهدي الله لنوره من يشاء ۲۱۵ (القرآن سورة النور الآية 
(ve‏ 

ومثلما كان خلق الروح بفعل هذه الحركة النازلة انطلاقاً من الموجود الأول في عملية 
متحركة بفضل فيض اب У‏ » فكذلك يجب أن تکون الحياة البشرية. حركة صاعدة 
وعودة إلى التسامي عبر مستويات الکون الختلفة لكي تعود إلى الكائن الأول عن طريق الحب 
والرغبة : 

وإذا كان النور AY!‏ يسطع في الروح الانسانية , وإذا كانت الروح يمكن أن تعود 
إلى خالقها بفضل جهودها الخاصة فما هي الحاجة إلى النبوة » ونعني بذلك الوحي الخالص 
من الله ؟ 

ويسلم ابن سينا TUS‏ عام کان رن للناس جميعاً ا حقائق عن الله 
У dun‏ ويأمرون ll‏ بالأعمال التي تجعلهم يدركوث وجود الله w‏ كالصلاة 
والأعمال الأحرى المتعلقة بالعبادة الطقسية ؛ إلا أنه يعتقد Oly‏ النبوة ليست رحمة من الله 
وحسب » بل هي شكل من العقل JU‏ — الأكثر سمو نی واقع الخال . 

وتشارك النبوة في حياة التدرج العقلي ويمكن أن зл‏ في مستوى رفعة العقل الأول 
وليست هذه منحة مقتصرة حصرا على الأنبياء وحدهم c‏ فإن الانسان الذي يتحلى بروحانية 
رفيعة يمكنه الوصول lal]‏ عن طريق الزهد . 

۳۰۹ 





A أن هذا النوع من البناء العقلي يسير في اتجاه عكسي مع مضمون الوحي‎ ушу 
في أشهر‎ cov وبوجه آحص پاعذه بالعنی الحرفي . وينتقد الغزايي‎ «oti في‎ 

المساجلات الجدلية في التاريخ الإسلامي » الأطروحات الرئيسة التي تناقض فيها الفلسفات 
كفلسفة ابن سينا الطريقة التي فهم بها الغزالي نفسه الوحي الذي جاء به OLAN‏ » وني كتابه 
( تبافت الفلاسفة ) یستخر ج sacle‏ كانه ثلاثة أخطاء في طريقة تفكير الفلاسفة . فهم 
يعتقدون بخلود المادة : إن فيوضات النور AY‏ تسكب المادة ولكنها لا تخلقها » وإنهم يحدون 
معرفة الله بالكليات والأفكار التي تكوّن الكائنات الخاصة ولا يمدونها إلى الكائنات الخاصة 
cla‏ وتتعارض وجهة ДЫЙ‏ هذه مع الصورة القرانية لله الذي JS де‏ مخلوق حي J‏ 
فرديته . ويعتقدون من ناحية WE‏ أن الروح خالدة وليس الجسد كذلك» ويعتقدون أن 
الروح كائن منفصل ذائب في الجسم المادي بفضل «العقل الفعال » وأن الجسد في مرحلة 
مایصبح Ше‏ لها في عودتها نحو الله وهي التي كانت منعلقة саз‏ وبعد الوت تتحرر الرو ح 
من احسد ولا تعود بحاجة إليه . 

إن ماقاله الغزالي هو أن إله الفلاسفة ليس هو إله القرآن الذي تحدث إلى كل إنسان 
وحكم عليه وأحبه » dy‏ رأيه أن jm ЛЕЙ‏ يصل К‏ دون 
إرشاد من الخارج كانت متعارضة مع تلك ЙЛ‏ نج التي أوحبت | d‏ انس d‏ من 
خلال الألبياء . وقد جاء الرد على هذا التحدي بعد قرن من الزمن على يد فارس آخر من 
فرسان طریق الفلاسفة هو ابن رشد JY)‏ - ۱۱۹۸) الذي ولد وتعلم في الأندلس 
حيث جاء التراث الفلسفي V]‏ متأخرا ولکنه ضرب جذوره بعمق ؛ وقد حرص ابن رشد 
على أن يرد على الغزالي نقطة بعد نقطة کل تحليله للفلسفة في کتاب جعل عنوانه ردا على 
كتاب Siang «шуыш Uo‏ العبافت » . وی كتاب أخخر ole‏ « فصل المقال » dhe,‏ 
على نحو جلي ماراه الغزالي وكأنه تناقض بين الوحي الذي بلغه الأنبياء وبين النتائج التي 
توصل VI‏ الفلاسفة . 

dy‏ نكن اللشاطات الفلسفية مرا غير مشرو ع کا يقول بل يمكن تديرها بالرجوع إلى 

القران : أوم ينظروا في ملكوت السموات >My‏ وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون 
قد اقثرب أجلهم فبأي حدیث بعده d gas‏ (الأعراف М‏ ۱۸۵ ) ويتبين من كلمات الله 
هذه أنه ليس ثمة تعارض بين النتائج التي توصل إليها الفلاسفة وبين ما يقوله القران : 

( الحكمة هي صاحبة الشريعة والأحت الرضيعة وهما الصطحبتان بالطبع التحابتان 
بالجوهر والغريزة» وان النظر البهاني لايؤدي إلى مخالفة ماورد به الشرع SIS‏ منهما 
يطلب الحق والحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له ٩۱»‏ . 
۳۹۰ 





كيف يكن أن نفسر إذن أنها Se‏ أن تبدو متناقضة فيما б\н‏ وجيب ابن رشد 
بأنه لايمكن أن Ley‏ كل كلمات القران Шу‏ وعندما يبدو المعنى الرفي لآيات القرآن 
متناقضاً مع الحقائق التي توصل إليها الفلاسفة بتمرين العقل » فلا بد من تفسير هذه الآيات 
تفسيرا مجازيا . ومع ذلك فان معطم الناس لايقدرون على الاستدلال بصورة فلسفية 
ولا يقبلون بالتفسير امجازي للقران » فلا يجب إيصاها eel]‏ بل للذين يستطيعون قبوها فقط : 


«أما بالنسبة لمن هم من غير العلماء فان واجبهم أن یأخذوا هذه ( النصوص) بمعناها 
الظاهر و رکل) شرح لها هو في نظرهم غير أمين لأنه يؤدي إلى انعدام o‏ وكل شارح 
. يفصح هم عن هذه التفسيرات کائن يدعوهم إلى عدم الإيمان ومن الواجب تبعا لذلك أن 
لا تعرض هذه التفسيرات إلا في الكتب التي تعتمد البرهان والتي لايمكن وصوفا إلا إلى 
رجال ‚елй‏ 


والفلسفة مكرسة « للخاصة» أما ( العامة » من الناس OB‏ المعنى الحرفي يكفيها والنبوة 
ضرورية للفتتین : فهي تبقي الخاصة في الطريق الأخلاقية الصحيحة؛ وتوصل الحقائق إلى 
العامة ضمن الصور التي تستطیع قبوها ,ویصلح الاستدلال الجدلي (الكلام) للعقول التي 
توجد في موقف وسیط إذ آنها تستخدم النطق لكي تدعم مستوی الحقيقة الذي ‚ош‏ 
العامة » ولکن له خاطره حیث أن مبادئه العقلية ليست مبرهنة بصورة ملائمة , 


ولا يبدو أن کتاب ابن رشد كان له تأثير واسع Дз‏ على الفکر الاسلامي اللاحق 
على الرغم من الأثر العنميق التي ترکتها الترجمات اللاتينية لبعض کنبه على الفلسفة الغربية 
المسيحية . إلا أن تفکیر ابن سينا حافظ على أهمية مركزية في الفکر الديني | في الفکر 
الفلسفي » by‏ القرن الثاني عشر بدأ نوع من التقارب بين الکللام وبين الفلسفة على الرغم 
من الغزالي » وابتداء من أيام فخر الدين الرازي АЛЕЯ)‏ ۱۲۰۹) بدأت مؤلفات 
(الکلام ) بإيضاح لنطق الکائن وطبيعته ثم انتقلت إلى نو ع من الربط العقلي بفكرة الاله 
edes‏ الطريقة تم إنشاء بدية منطقية للدفاع عن الوحي القراني وتوضيحه » وبعد ذلك فقط 
أحذت هذه المؤلفات Els‏ موضوعات أصبحت مقبولة LE‏ على أسس من الوحي . 


ابن Que‏ ومعرفة الله عن طريق الكشف ( الثيوصوفية ) 
توجد في كتابات ابن سينا إشارات إلى (الإشراق ) وهو إشعاع من النور AY‏ 
۲۱ 





بعض الرلفين المتأخرين تعبير الاشراق للدلالة على الحكمة القدية الخفية للشرق والإشراق 
بالعربية من الشرق ) وكذلك للصياغة المنبجية للواقع Qu‏ الذي يوجد خلف كلمات 
القران ويعطي معنى لتجارب الصوفيين . 


وقد حاول السهروردي صياغة هذا Ea‏ من النيوصوفية وانتبت الضجة c‏ أحدثها 
pl ۱۱۹۱ Qe‏ من Te‏ حلب الأيولي » وكانت الصياغة الأكثر lod‏ وأكثر دواماً 
هذه الأفكار صياغة ابن (AYE Yo) д‏ وهو عرلي من الأندلس» كان أبوه 
صديقاً لابن رشد» وقد التقی هو نفسه بالفيلسوف وشهد جنازته . وبعد أن انتبى من 
تعليمه الاعتيادي في مسقط رأسه في المغرب سافر في رحلة إلى الشرق حيث col‏ فريضة 
الحج إلى مكة ويبدو أن هذه الرحلة لعبت دوراً حاساً في تكوين أفكاره » إذ أدرك » من خلال 
رؤيا» أن الكعبة هي نقطة الاتصال التي تلامس فيا الحقيقة النبائية العالم المنظور c‏ وهناك بدأ 
بكتابة أكثر مؤلفاته gay ај‏ (الفتوحات QR‏ . وبعد إقامة محدودة في السلطنة 
السلجوقية بالأناضول »كث في دمشق حيث وافاه الأجل وأصبح قبره في جبل قاسيون» 
حيث يطل على المدينة من اجهة الغربية o‏ مزارا يؤمه الناس . 

уш,‏ في الفتوحات Gy‏ كتبه الأحرى أن يعبر عن رؤية للکون : إذ يراه وكأنه تيار من 
الوجود لا ile‏ له يصدر عن الكائن الامي ويعود إليه ‏ وهو تيار رمزه الأول النور » aS‏ 
إدراك هذه العملية في أحد مظاهرها gy‏ فيض من الحب AY‏ » ورغبة واجب الوجود في 
معرفة ذائه وذلك من حلال رؤية کینونته "pe‏ عائدة إليه . وذلك Wee‏ ورد К‏ حديث 

عن النبي BEE‏ كثيراً مايردده مشا الصوفية: asa‏ كنزاً Lae‏ فأردت أن ООУ‏ 

BIN فبي‎ М فخلقت‎ 

وقد حصل هذا الخلق من خلال LF‏ الذات АДУ‏ عبر أسمائها أو صفاتها ومکن 
مشاهدة (الأسماء) في ثلاثة مظاهر : بذاتها باعتبارها أجزاء من جوهر الذات CE‏ 
وباعتبارها تماذج أصلية أبدية أو أشكالاً » وباعتبارها متحققة في کائنات موجودة Leg‏ 
وحدودة . وتعرف (الأسماء ) في شكلها الفعال باسم السادة » وهي تتجلى في صور أنتجها 
خيال الله المبدع » والکائنات الحسوسة هي تجسید. هذه الصور . 

إن جميع الأشياء الخلوقة هي مظاهر لأسماء مخصوصة عبر توسط الصور إلا أن 
الانسان قادر على إظهارها cere‏ وترتبط هذه الفكرة بالوضع الممير للكائنات البشرية ب 
«الیثاق » الذي أحذه الله „шй cele‏ القران قبل خلق العالم» الفوذج الأصلي الذي 
بواسطته ثم خلق الانسان يسميه ابن Que‏ وكثير من المؤلفين ب «النور المحمدي» أو 
١‏ الحقيقة المحمدية » وهذا هو «المراة الصافية» التي تستطيع الذات الاهية أن ترى نفسها 
۳ 





منعكسة بصورة كاملة . وععنی آخر إن الكائنات البشرية جميعاً يمكن اعتبارها تجليات كاملة 
لله إلا أن هناك معنى آخر Bit‏ بهذه اليزة للبعض من بينها وحسب . إن فكرة « الانسان 
الكامل ) التي قدمها ابن ue‏ تطورت كثيرا على يد أحد أتباعه وهو الجيلي (توفي حوالي 
(VEYA‏ . هذا الإنسان هو الذي يُظهِر بأكثر الوجوه اکتا طبيعة الله وهو الذي خلق على 
صورته ماما إنه نجسيد مرق للنموذج JAM‏ الأبدي «النور المحمدي ). 

والأنبياء هم الکائنات البشرية الميزة هذا لفط الذي تتجلى فيه أسماء الله : ویدرس 
ابن ue‏ في كتاب شهير هو ١‏ فصوص الحكم » سلسلة الأنبياء ابتداء من ادم حتى محمد 
ويبين أي اسم بصورة كل واحد ما . وحمد حاتم الأنبياء هو أكثر هذه التجليات النبوية 
CN‏ إلا أن هناگ الأولياء أيضاً الذين يستطيعون الوصول عن طريق الزهد والمعرفة إلى أن 
يكونوا مرايا ينعكس ule‏ نور الله . إن الأنبياء أولياء Шай‏ ولكن هناك أولياء ليسوا بأنبياء 
ARM M‏ ی оа‏ 


d edis "Y di ۱ гы mop 
„(мен IE الأكثر‎ 


إن الانسان العارف مثله مثل الانسان العادي غير المستنير يجب عليه على الرغم من 
كل شيء أن يعيش ضمن حدود الشرع الذي جاء به النبي » وقد انضم ابن عربي نفسه إلى 
المدرسة الظاهرية التي تعتمد التفسير الدقيق والحرفي للشرع الذي جاء به ota‏ والحديث » 
إلا أنه كان مقتنعا أن كل الوحي الذي نقله الأنبياء وأصحاب الشرائع كان وحيا من الحقيقة 
الكلية ذاتها وكل الئاس يعبدون الاله айз‏ بأشكال متعددة . 


ومكن رؤية الفيض الصادر عن الله في مظهره الآخر وكأنه تیار یمود إليه. إن 
اخلوقات مرايا تعكس معرفة الله عائدة إليه وإن نزول المخلوقات من واجب الوجود هو أيضاً 
صعود Cot‏ وإن طريق الصعود الذي تضيئه المعرفة يمر من خلال مراحل متنوعة هي 
خطوات iele‏ يجتازها في التقدم الروحي ؛ وهذه مراحل في معرفته АЛӘ)‏ إن من يعرف АЛУ‏ 
يعرف سيده » وني الطريق يستطيع أن يصل إلى صور الفوذج alll JANI‏ الحسوسة 
Je‏ الله 3 dle»‏ الرموز ) fle‏ المثال . ووراء ذلك يستطيع أن يتلفى نعمة М)‏ 2 الله التي 
يرتفع فيها القناع dad‏ ويتجلى الله لمن يبحث عنه وتوجد في هذه الرؤية لحظتان : ibi.‏ 
يتوقف فيها الانسان الباحث عن إدراك ذاته الخاصة وذوات الخلوقات الأحرى في تألق رؤية الله 
yir‏ 





(الفناء) » ولحظة يرى فيا الله في خلقه (البقاء) . يعيش ويتحرك بينهم ولكنه بیقی واعياً 
للرؤيا . 

ويستعمل ابن عربي في adit‏ وصف حقيقة الكون ا تكشف че‏ لحظات الرؤية 
تعبير 9 وحدة الوجود ؛ وقد حصل جدل كبير في زمن لاحق حول معناه » وقد يُفهم منها نب 
تعني أنه لا aeu‏ شيء إلا الله وأن كل ما عداه ما أنه лё‏ حقيقي أو أنه جزء من الله » کا أنه 
3t ase‏ يفهم ما أا تشير إلى اقییز الشائع بين الفلاسفة بين الكائن الضروري والکائن 
العرضي أو المکن : إن الله هو وحده واجب الوجود وهو موجود بعکم طبيعته الخاصة » وكل 
الوجودات الأحرى تدين بوجودها إلى عملية gle‏ أو عملية فيض کا أنه يشير أيضا إلى تلك 
التجارب الآنية من الرؤية حيث يفقد الباحث وعيه بذاته في إدراك تل الله إذ ,036 ipale‏ 
في الله أو يكون الله حاضراً فيه ويستبدل Ul‏ صفاته الانسانية Dios,‏ 


وتبدو فکرة وحدة الوجود 6 3 „ам‏ هذه التفسيرات » صعبة Ја)‏ مع الانفصال 
بين الله ومخلوقاته » والمسافة اللانهائية بينهما م يبدو أنبا ما یعلمنا إياه القران بوضوح . وقد 
قام أحد الباحثین بذكر لائحة من عدد كبير من المؤلفات التي انتقدت Qd‏ ن عرلي é‏ تأليفها 
في الفترات اللاحقة ЛЯ mE Я eli Жаш gh‏ ن يعترضوك على مفاهیمه 
dll‏ ویعتفدون Lal‏ متعارضة مع حقيقة الإسلام » وبين الذين يدافعون cle‏ وقد 
صدرت فتاوى کثرة حول هذا الموضوع من علماء الدين والشريعة وهي في معظمها 
معارضة له VE‏ م تكن كلها ад‏ (۷) : وکال j^‏ أكبر المدافعين المتحمسين عن ارائه 
الأساسية السلطان العثاني سلم الأول ١515‏ ۱۵۲۰) الذي أعاد بناء ضرج ابن 
على يد Sie dle‏ شهير هو کال лота — ۱41۹/۱۸ os LOL‏ وقد JB‏ عمل 
ابن Qe‏ موضع ДА‏ ورد حتى بين مشایخ الصوفية » وإذا كانت بعض الطرق قد قبلته 
باعتباره إفصاحا جديرا عن هذه «المعرفة » التي هي غاية eate‏ فان الطريقة الشاذلية في 
المغرب والنقشبندية في شرق العالم الاسلامي قد آظهرنا موقفا متشككا حياله . 


ابن تيمية والتراث der‏ 

لم يكن للاسلام السني Ata‏ تعليمية ذات سيطرة تدعمها سلطة حاكمة بل واصل 
وجوده كفكر مستمرا مناهض للفلاسفة والصوفيين أصحاب فكرة الكشف 
( الثبوصوفية ) » وبعيد عن محاولات ( الكلام ) لتقديم دفاع عقلائي عن مضمون «ОМУ‏ وقد 
YN‏ 





ظل التراث الفكري الناشیء عن تعالم bm uem ul‏ في البلاد الواقعة في وسط العالم 
الأسلامي وخصوصاً في بغداد ودمشق» وقد بذل الذین یعتبرون آنفسهم «бу‏ الروحیین 
I TN‏ على الرغم من وجوه الاحتلاف القائمة а‏ للحفاظ على ما یعتبرونه РЕ;‏ 
إسلامياً nal‏ هو تعلم المؤمنين الذين اتبعوا بدقة الوحي الذي أوحاه الله بواسطة النبي 
محمد x‏ والله في نظر هؤلاء هو a‏ القران والحديث الذي يجب gel‏ بعبادته في 
аад‏ کا Jp»‏ الوحي cle‏ إن المسلم الحق هو الذي یوس — Spay‏ وفقاً لارادة الله » 
وليس الذي يسلم بوجود الله کا جاء في الوحي Те‏ والسلمون جميعاً يشكلون ista‏ 
واحدة ویجب أن تبقی موحدة ولا جوز أن یکون احد مستبعدا Gus‏ عدا aad‏ الذین 
یستبعدون أنفسهم qt‏ طاعة تعالم الدين ji‏ بنشرهم مذاهب لا تتفق مع pabl‏ ئق التي 
نزل بها الوحي على النبي BE‏ ۱ 

ومن الملاثم تجنب الخلافات والتاملات التي تعرض الجماعة لخطر التفکك ووقو ع 
الانشقاقات والنزاعات . 

وقد عبر عن هذا التراث مرة آحری في سوريا في القرن الثالث عشر وني ظل حکم 
الماليك صوت عار وقوي هو صوت ابن dyed‏ ( ۱۲۱۳ س (ATTA‏ وقد ولك 4 شمال 
سورپا وأمضی etl‏ الأهم 7 حياته في دمشق والقاهرة وقد وجد نفسه يواجه موقفاً چ 
فالسلاطين المملوكيون وجنودهم كانوا على المذهب السني ولکن أكثرهم كانوا حديثي عهد 
بالاسلام» وفهمهم له саен‏ » وكان من الضروري تذكيرهم بمعنى یانبم وكانت الأفكار 
التي يعتبرها ابن تيمية à‏ خطاء خخطيرة في داحل الجماعة بمعناها الواسع» ملدشرة o5. lus‏ 
بعضها يمس أمن الدولة كالأفكار الشيعية وغيرها من الجماعات المنشقة ورما كان بعضها 
يثير الاضطراب في إيمان الجماعة كمفاهم | M CN‏ 

وقد del‏ ابن تيمية على عانقه في مواجهة هذه الأخطار » أن يشدّد على الطريق Jed‏ 
الوسط غير متساهل في تأكيده على مبادىء الحقيقة الموحاة وإن يكن متسامحاً في اخلاف 
داحل الجماعة التي تسلم ede‏ الحقيقة . 

i بعدئذ أن پسمح‎ US المسلم ) فكيف‎ p السلم‎ ( : у ы? قال‎ АД) 
أن تنقسم على نفسها إلى هذه الآراء بحيث أن امرءاً يستطيع أن ينضم إلى جماعة‎ AE محمد‎ 
ويكره أخرى ببساطة على أسس افتراضات أو نزوات شخصية دون أي برهان أنزله الله ؟ إن‎ 
ONG الوحدة إشارة إلى رحمة الله والاحتلاف عقاب من‎ 

إن الله واحد ومتعدد» وهو واحد ماهیته متعدد بصفاته التي يمكن التسلم بها E‏ 
وصفها القرآن تماما وأهم صفاته بالنسبة للحياة الانسانية هي إرادته » فقد خلق کل شيء 

Yio 





من العدم بفعل إرادي » Bey‏ نفسه للناس بواسطة дай‏ عن إرادته في الكتب التي أوحى 
ها إلى سلسلة من الأنبياء الذين let‏ محمد А »  Ё‏ متعال عن ай‏ بصورة لامبائية 
وشديد القرب منهم في أن واحد وهو يعرف الجزئيات کا يعرف الكليات وينظر إلى Мах‏ 
القلوب ويحب كل من أطاعه . 

وجب أن يعيش الرء حياته في طاعة الله وحسب هدي اللبي Уз. Д‏ كلمة الله 
التي أوحى بها » ومنسجماً بإخلاص مع ll‏ الأعلى الانساني الذي تتضمنه . 


كيف يجب дей‏ إرادة الله ؟ يرجع ابن تيمية قبل كل شيء إلى القران کا فعل ابن 
حنبل متفهماً له حرفياً وبدقة ثم إلى الحديث ثم إلى أصحاب النبي الذين كان لاجماعهم قوة 
а‏ الحديث + ووراء ذلك تتوقف الحافظة على الحقيقة على نقل المعرفة الدينية بواسطة 
جماعة مسلمة من المسؤولين والمطلعين اطلاعاً (б>‏ رنظل الحاجة دائمة إلى ١‏ الاجتباد ) 
الذي amle‏ القادروكث cade.‏ ويستطيعون تطبيقه مع بعض بعض المرولة واستحسائیم لبعض 
الأفعال التي لم تفرضها الشريعة بصورة دقيقة ولكن القيام بها يدي إلى نتائج مفيدة شريطة 
ألا تكون محظورة في الشريعة ‏ ولا يعتقد ابن تيمية أن الذين بمارسون الاجتماد يشكلون جماعة 
متحدة . إن إجماع العلماء في حقبة ما كان له بعض الوزن ولكنه لايمكن أن يُعتبر Upan‏ 
ا 

إن رؤيته للإسلام تخد شكلاً مغايراً لبعض أفكار ابن سينا فالكون لوق من العدم 
بفعل إرادة АА‏ وليس بفعل الفيض . والله يعرف الكائنات البشرية في أفرادها أما هم فيعرفونه 
بواسطة الوحي الذي أرسله eel]‏ عن ذاته وليس بتجربة العقل ؛ وكانت معارضة ابن تيمية 
لأفكار ابن que‏ أقوى Cad‏ لأمها تطر ح مشاكل أكثر خطورة وأكار إلحاحاً AU‏ بمجملها . 


А) AANI التسلم بوجود‎ à صعوبة مثله مثل الحنابلة الأحرين‎ i یک كن يجد‎ d 
برسالة نبوية » وهم الذين يمكنهم تلقي‎ JU YU ve بالاهام‎ dud j ) الله‎ 
. المألوفة للفعل البشري‎ ape تجاوروا‎ ra ке تعطي الانطباع‎ АДУ النعمة‎ 
الرجال والنساء ولكنهم لايجوز أن يصبحوا موضع أي كل‎ Ae ويستحسن احترام‎ 
خارجي من العبادة فلا زيارة لقبورهم ولا صلوات . إن (الذكر ) عند الصوفيين وتکرار اسم الله‎ 
من الصلاة المفروضة ومن قراءة‎ aol شکل کت من أشكال العبادة ولكن قيمته الروحية‎ 
التجربة‎ One ly القران . أما التأملات الإشراقية ( الثيوصوفية ) التي فسر بواسطتها ابن عربي‎ 
بل هو كائن مخلوق‎ AY للنور‎ UE الصوفية فيجب اجتنابها كايا : فليس الانسان‎ 
ولا يمكن أن يستغرق في الذات الالهية » إن الوسيلة الوحيدة التي يملكها الانسان للاقتراب‎ 

من ci‏ هي طاعة ردته اي ای An‏ 
yas‏ 





لع ان کر هاما في اجتمع الإسلامي في عصرهء وظلت صياغته للتراث 
الحنبلي بعد موته » عنصا في الثقافة الدينية للمناطق المركزية الإسلامية إلا أنه ظل في مجمله 
عنصراً مغموراً» حتى ازداد الوعي به في القرن الثامن عشر بفضل حركة دينية ذات مضامين 
سياسية وهي حركة الوهابيين التي أدت .إلى خلق الدولة السعودية في وسط الجزيرة العربية 
1% الرغم من التناقض الكل بين رؤيته pex‏ ورؤية ۶ ابن (yr‏ فإن غريزة الجماعة السنية 
باتجاه age ы cot rly cud‏ معا وان بعض المسلمين قادرين des‏ على 
ел‏ الذين درسوا m‏ ابن Qe‏ = لیمیه (PE le Star‏ وقد أوضحرا أن ابن 
تيمية كان إماماً للشريعة وابن Qe‏ إمام الحقيقة c‏ الحقيقة التي تطلع | ШЫ‏ الباحثون عن الله 
على طريق май‏ وعلى المسلم الكامل أن يكون على مستوى توحيد هذين المظهرين سلحقيقة قيقة 
الاسلام في 5 ۰ 


تطور الذهب кы‏ 

عاشت جماعات من الشيعة الاثني عشرية داحل الا كثية الاسلامية الناطقة بالعربية 
والتي ارتضت الفهم السني للإيمان » ركنت تعيش في صراع معهم Lam‏ وحينا في سلام . . وقد 
طورت هذه الجماعات Lej‏ الخاصة (NT‏ لما حدث eo d‏ ولا كان يجب أن يحدث 
وقد ساندوا مطالب علي وخلفائه وشجبوا الخلفاء الثلاثة الألين واعتبروهم غاصبين » By‏ 
نظرهم أن التاريخالخارجي للمسلمين وتار يخالسلطة السياسية مختلف عن التار ade‏ الحقيقي . 


ولتاريخ الداخلي في نظر الشيعة هو احافظة على الحقيقة التي كشف ше‏ الأئمة 
c pall‏ ونقلها . ويحسب نظرية الإمامة التي تطورت Lus‏ ابتداء من القرن العاشر ء أن 
الله قد جعل الامام а,‏ له أو (ie)‏ روضعه اي ga d dl‏ الصور ليكون الصوت 
ША)‏ بتعلم حقائق الدين وحكم الانسانية بمقتضى العدالة . والأئمة جميعاً من سلالة النبي 
р‏ عن طريق ابنته فاطمة وزوجها علي » وهو أولهم » وكان كل إمام ينص على من يليه » وهو 
pL tame‏ تفسية ОТ‏ وستة النبي ومن خلال ا معرفة السرية التي nio‏ له 
الله وكلهم منزهون عن كل خطيئة . 


ويرى الفر ع الرئيس من الشيعة أن تتابع الأئمة قد توقف عند الإمام الثالي عشر وهو 

محمد (ابن الحسن) الذي غاب عام rs AYÉ‏ پسمون هذا الحدث ( الغيبة الصغرى » 
لأنه خلال بعض من السنين التي كان فيها مختفياً ظل کا يعتقدون يتصل 4 ببعض المؤمنين من 
۳۷ 





أتباعه بواسطة ре‏ ثم GD‏ الغيبة الكبرى » عندما انقطع هذا الاتصال النتظم : ولم يعد 
الإمام اختفي يُرى إلا مصادفة في ظهور متقطع أو في الحلم وفي الرژی . وسوف یظهر من 
جدید عندما تکتمل АУА‏ لكي يُعيد حکم العدالة» وسوف یکون في هذه العودة 
«الهدي » ( وللكلمة معنی أكثر تحديداً في الفکر الشيعي ما هو عليه في التراث الشعبي 
السني ) . 

وسوف تظل الانسانية بحاجة إلى التوجیه حتی ظهور الامام الغائب » ویعتقد بعض 
الشيعة of‏ القران والحديث کا نقلهما وفسهما الأئمة یکفیان لاعطاء ذلك التوجیه » ويرى 
اخرون أن نمة حاجة دائمة للایضاح والتوجیه وقد hole‏ ابتداء من القرن الثالث عشر نحو 
رجال العلم القادرین بفضل الذکاء والشخصية والثقافة على شرح مضمون ООУ!‏ بواسطة 
الجهد e ЈА‏ أي ( الاجتهاد ) ومنه جاءت کلمة انجتهدین؛ وهم غير معصومین من الخطا 
لايملكون أي إهام مباشر من الله . بل هم يستطيعون شرح تعالم الأئمة بأفضل ما يملكون 
من قدرات وحسب » ولا بد من oit‏ في كل جيل e‏ وحرص المسلمون العاديون على اتباع 
تعلم GARE‏ زمنهم . 

وقد تطور بالتدر یج فقه عقلاني يشرح уду‏ إيمان المسلمين الشيعة ومن الواضح أن 
أوائل الشيعة كانوا تقلیدیین» إلا أنه في ue‏ القرن العاشر أحذ المفيد (حوالي 
۰0 — ۱۰۲۲) يورد الأدلة على أن حقائق الوحي يجب الدفاع عنها ب (الکلام) وهو 
الفقه الجدلي c‏ وأكد أحد تلامذته وهو المرتطبى ٠١44 АЛЛ)‏ ) على أن الحقائق الدينية 
جب أن تبنى على العقل c‏ وابتداء من هذه اطقبة أذ التعلم الشيعي الذي يحظى بانتشار 
يشتمل على عناصر مشتقة من مدرسة المعتزلة . 

وأحذ الفکرون الشيعة اللاحقون یدجون في مذهبهم أفكاراً مستقاة من النظريات 
الأفلاطونية الجديدة التي أعطاها ابن سينا وغیره من المؤلفين I У‏ وقد رأوا في 
محمد A‏ وفاطمة والإمام Ley‏ من تجسد ( العقول) التي بواسطتها خلق الکون » ورأوا في 
الائمة مرشدين روحيين على طريق معرفة الله : وقد احتلوا في نظر الشيعة المقام الذي احتله 
Ау‏ » في نظر أهل السنة , 

وأدى التأكيد نفسه على استخدام العقل الانساني لتنقية الابمان إلى تطور مدرسة 
شيعية للفقه كانت نتاجا مجموعة من العلماء في العراق واشتهر منهم بوجه خاص الحقق 
Yo)‏ — ۱۲۷۷) والعلامة الحلى (.٠5؟١ ‏ ۱۳۲۵) واتسعت ابحاثهم اتساعا 
کبیا على يد محمد بن مکی العامل ١84 ١*9‏ ) والذي عرف بالشهيد الأول 
ыд‏ الطريقة التي مات بها ق ру‏ ]2 معظم مبادیء الفقه الشيعي Saget la‏ من الفقه 
۳۱۸ 





السني | إلا أن هناك بعض الفوارق ДАА‏ الناجمة عن الفهم الشيعي الخاص للدين وللعالم . 
والأحاديث ау‏ التي نقلت بطريق أفراد من أسرته مسلم ce‏ مر التي تحدث بها 
الأئمة أو الأعمال التي قاموا بها تعتبر موازية في أهميتها لأحاديث النبي 73 وأعماله مع lel‏ 
لايمكن أن تبطل القران أو الحديث النبوي » وليس لاتفاق الجماعة الأهمية اتا الى 5 توجد 
في الذهب السني )3 Чеш‏ يوجد إمام معصوم يكون geo‏ ) الوحيد الصاح هو اجتاع 
iM‏ حول الامام . Ul,‏ استخدام العقل فهو طريقة مسؤولة يتولاها القادرون Le.‏ وها موقم 
هام كمصدر للقانون. 


وقد أنتج عمل اجتهدین المتعاقبين de‏ الصادر عبر الزمن هيكلا للقانون الشيعي 
يمختلف في بعض وجهاته عن المذاهب السنية cal‏ فقد كان ثمة ترحيص بنوع من الزواج 
المؤقت АЙ‏ فيه حقوق الشريكين وواجباتهما بعض الاحتلاف عن الزواج الكامل کا أن 
قوانين الارث تختلف عن القوانين السنية . کا أن А‏ قضايا بقيت موضع جدل بين العلماء 
وبوجه خاص واجبات الشيعي تجاه الذين یحکمون العام في غياب الإمام» 3 SEY‏ 
e‏ حائزين على سلطة شرعية بالمعنى الذي يمكن أن يحوزه الإمام ولكن هل يجوز دفع 
ئب هم أو الدحول في ec‏ | إذا كانوا يستعملون سلطتهم لدعم العدل والقانون ؟ 
ч‏ صلاة الجمعة whe à‏ الامام » والخطب التي تلقى ue‏ مقبولة ؟ وهل Miel on‏ 
الجهاد وان إن أمكن فمن الذي يعلنه ؟ ويقول العلماء الشرعيون إن امجتهدين يستطيعون أن 
يعلنوا الجهاد وأن يعملوا аЙ‏ جامعين للزكاة وموزعين هاء وهي المهمة التي أعطتهم دوا 
اجتاعياً مستقلاً إلى درجة à‏ ما وجعلت من استقامتهم де d‏ به الجماعة كلها . 


وقد أصبحت قبور الأئمة منذ القرن العاشر على الأقل أماكن يقصدها الناس للزيارة . 
وقد دفن أربعة مهم في الدينة وستة في العراق بالنجف (حيث يوجد قبر الامام (de‏ 
وکربلاء حيث يوجد قبر احسین) » by‏ الكاظمية وسامراء» وواحد في مشهد بخراسان . 
وقد بنيت حول قبورهم مدارس "n^‏ وأقيمت مقابر يدفن فبا أموات الشيعة کا أن قبور 
أولاد الأئمة وأصحاب البي عله ومشاهد العلماء تعامل باحترام اد 
DRE EET‏ بين أماكن العبادة للشيعة أو السنة » والجميع يحجون إلى 
مكة ويزورون قبر النبي d BE‏ المدينة » ويذهب الشيعة لزيارة أضرحة شيو خ الصوفية ويولي 
اس في بعض الأماكن احتراماً للأئمة cmp Wiley‏ وني القاهرة يعتبر المقام الذي يقال أن 
أس الامام الحسين مدفون فيه مركراً da‏ الناس عامة . 
وة احتفال سنوي له معنى خاص عند الشيعة وهو يوم عاشوراء وفيه ذكرى معركة 
كربلاء التي قتل فما الامام الحسين يوم العاشر من شهر o‏ عام DU‏ وهو يوم من أكثر 
۲۹ 





یام التارج دلالة عند الشيعة» فهو مر شر على النقطة التي اختلف فيا cca‏ المنظور d‏ 
عما آراده الله له. وقد اعفار موت الحسين استشهاداً وتضحية طوعية من أجل д‏ 24 
ووعداً oU‏ الله في ale‏ الأمر سوف يبععث من جدید النظام العادل للأشياء . ویلبس الشيعة 
في هذا البوم ثياب الحداد وتلقى اخطب والواعظ في الساجد وهي نروي تضحية الحسين 
وتشر ح معانيها وني بعض المراحل تتخذ رواية قصة الحسين شكلاً مأساوياً إذ يستعاد تمثيلها . 
وقد تطور احترام الأئمة عند الشيعة في وقت مبكر نحو ميل لاعتبارهم أشخاصاً أرفع 
من البشر ecl‏ تجل منظور لروح الله وان خلف العنی الظاهر الواضح للقران تكمن 
حقيقة خفية» وقد وجد هذا النوع من الأفكاز Lees‏ من الفاطمیین عندما حکموا مصر 
وسوريا . 
NN‏ للاسماعيليين وهم الجماعة الشيعية التي Шш‏ منها الفاطميون أو "i‏ يدعو 
بهم bell‏ معتقدات ازدادت غموضاً مع الزمن وله نظام من الأفكار أقامه علماء 
تحت ene‏ الفاطميين وتم نشره بمعونة من السلطة الفاطمية 


ركان الذهب الذي لقي حظوة لدى الفاطميين هو القائل بشرعية زعمهم بأن 
الإمامة انتقلت من جعفر الصادق إلى حفيده محمد الذي اعتبر الإمام السابع واخر الائمة 
الظاهرين في نسقه . 

وقد عمدوا» من أجل تبرير هذا الاعتقاد وشرحه » إلى تعریف лы‏ صفات الامام 
استناداً ال رژية معيدة للتاريخ » تقول ol‏ الانسانية احتاجت على مدى التاریخ إلى معلم 
تبيه الله ولا се dax‏ وهناك سبعة أدوار من هؤلاء المعلمين وكل دور يبدأ برسول ( اطق ) 
يكشف {Ый‏ عن حقيقته» ثم JU‏ شارح (وصي) يعلم بعض من يختارهم المعنى الخفي 
ليلغ الرسول . وقد كان هذا العنی هو الشيء الذي يختفي تحت الأشكال الخارجية لكل 
الأديان » إن الله واحد لايل لمعرفته » ومنه انبئق العقل الکلي الذي يشتمل على أشكال 
كل الخلوقات e‏ وتنجلى هذه الأشكال عبر عملية الفيض . 

وبعد كل وصي SE‏ سلسلة من سبعة أئمة واخرهم هو رسول الحقبة التالية ؛ والناطق 

في المرحلة السابعة والأحيرة هو رالهدي ) ЕШМ!‏ الذي يكشف عن الحقيقة الداحلية 

للجميع бус‏ القانون اخارجي وب أ حقبة معرفة طبيعة الكون التي لا یسترها حجاب . 

وقد النشرت الرؤية الشيعية التي شجعها الفاطميون لمدة من الزمن انتشاراً iei‏ كان 
مداه في سوريا أكبر منه في مصر أو في المغرب وعددما ЫЙ‏ قوة الفاطميين ثم سقطت Мы‏ 
de‏ ید اون تقلصت الطوائف الاسماعيلية ولكنها استمرت في وجودها في ЈЫН‏ على 
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طول شاطىء سورپا الشمالي وفي yall‏ وكذلك في col]‏ وقد امتزجت بطائفتين في جبال 
تعليم حمزة بن علي الذي وسع مدى الفكرة الاسماعيلية بأن الأئمة كانوا تجسيدات للعقول 
التي فاضت عن الاله الواحد وأكد ob‏ الواحد ذاته حاضر في البشر وأنه تجسد في Мый‏ 
بشخص الخليفة الفاطمي ام аач)‏ ۱۰۲۱) الذي غاب عن أنظار البشر ولكنه 
وپرون أن الله الواحد لا يمكن التعبير عنه ولكن فاض ше‏ تدر ج من الكائنات وكان علي هو 
العجسد الأعلى من بينها ( ومن هنا اسم العلويين الذي يعرفون به (UU‏ 

وهناك أصول أكار غموضا لطائفتین موجودتين بصورة رئيسة d‏ العراق c‏ ]14 
الیزیدیون d‏ الشمال ro‏ مؤلف من عناصر مقتبسة من المسيحية ومن الاسلام E‏ ان 
واحد وهم يعتقدون أن الله قد حلق العالم ولکنه ظل قائماً بفضل تراتب من الکائنات التابعة 
oly‏ الانسانية تتقدم في طريق ن التحسن في حیوات ماد والطائفة الأحرى هي الندائیون d‏ 
جنوب العراق ويحتفظون Lal‏ باثار من التقاليد الدينية ААда)‏ ويعتقدوك ol‏ الروح 
الانسانية تصعد بفضل استنارة داخلية لتتحد من جدید بالکائن الأعظم . والقسم المام من 
مارساتهم الدينية ینصل بالعمودية وعملية التطهیر . 


وقد انطوت هذه الطوائف على نفسها إذ حيل بينها وبين مصادر القوة والثروة في الدن 
الكبيرة . وأثارت في كل مكان تقربياً ما پشبه الحذر والعداوة أحياناً من قبل AKH‏ السنبین . 
cag‏ وطورت طقوس عبادة مختلفة عن طقوس الأكارية. وإذا كانت مذاهب الإباضية 
والزيدية وقوانيئها غير بعيدة عن مثيلتها السنية فإن الاحتلافات مع الدروز والنصيرية في 
نظر الفقهاء السنيين coded‏ تعتبر في أحسن الأحوال موجودة على أبعد هوامش 
الإسلام » وقد عانت من القمع في فترة مامن حکم الماليك . وكانت شم أماكن عبادتهم 
الخاصة بهم وامختلفة عن السنة والشيعة : فالخلوة البسيطة عند الدروز على قمة جبل يشرف 
على مدينة أو قرية حيث يقم رجال الدين العارفون والأثقياء في عزلة» أو المجلس عند 
الاسماعيليين , وكان التراث الديني ينتقل على يد علماء في المدارس أو في منازهم dy‏ غياب 
الامام تؤول إلبهم السلطة الأحلاقية ضمن طوائفهم 


الفكر الديبي لدى الييود والنصارى 
ظلت المراكر الرئيسة السكانية والثقافية والدينية موجودة في بلدان يحكمها المسلمون 


ш>‏ بداية العصر الحديث وكانت أكثرية اليبود تابعة للتيار الرئیس الذي يسلم بسلطة 
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التلمود وهو منظومة ge‏ ومناقشة القانون اليپودي الذي ё‏ تأليفه à‏ بابل بالعراق na‏ أنه 
كانت c‏ طوائف أخرى أصغر (iran‏ کالفرائین الذين پعتقدون أن التوراة وهي تعاليم oo‏ 
mes‏ التجسد في الكتاب هو ^ Je oe id‏ كل مثقف أن يدرسه بنفسه 


استمر العراق خلال الجزء البکر من العهد الاسلامي مركزا رئيساً لتعلم الديني 
اليپودي » IE‏ العلماء الذين یعتبرون شابن للعراث الشموي الطويل للدين اليپودي؛ يعملون 
في معهديه العظيمين والذين كانت ترسل XLI ecl‏ من كل АРІ‏ العالم المبودي عن 
مسائل التفسير. أما في زمن متأخر ومع تفکك الامبراطورية العباسية فقد code‏ سلطة 
مستقلة olf‏ دورها عن طريق معاهد (یشیفوت ) تطورت في الراکز الرئيسة السكانية 
ias‏ كالقاهرة والقيروان ومدن اسبانیا الاسلامية . 

وني البلدان التي أصبحت Yd‏ اللغة Mn‏ لغة رئيسة للدولة وللسكان المسلمين تبلی 
المبود في وقت مبكر من التاريخ الاسلامي ЗА‏ العربية في الحياة الدنيوية مع استمرارهم في 
استخدام العبية في ДЫ‏ الطقوس والدين e‏ وقد كان لتأثير الدين الببودي والأفكار التشريعية 
الممودية على oa‏ الإسلام باعتباره منظوعة من الأفكار « أنعكاساً بدؤن على الپودية حيث ٠‏ 
تطور لاهوت بودي وفلسفة تأثرا Ub‏ قوباً ب رالکلام) والملسفة الاسلاميت كا حصل 
ازدهار للشعر العبري سواء الديني أو الدنيوي في مدن LUI‏ لس ۰ وذلك تحت تانيز 
مصطلحات وأساليب الشعر العربي . إلا أن الازدهار الكامل للثقافة isl ИМ,‏ 3 
الأندلس وصل إلى axle‏ مع مجيء الموحدين في القرن الثاني عشر . وقد وجد أكبر JA‏ 
المبودية في العصر الوسيط وهو موسی بن ميموث Bay QUY £L Mo dies)‏ أكثر 
à‏ في القاهرة تحت حكم yi sl!‏ ما وجده j‏ مسقط رأسه بالأندلس وقدم في 
كتابه « دليل الخائرين ) الذي كتبه بالعربية lord‏ فلسقياً للدين المبودي کا استعرض في کنبه 
الأحرى التي ألفها بالعربية وبالعبرية القانون اليبودي . وقد عمل Geb‏ في بلاط صلاح الدين 
وولده وتشهد حياته وفكره عا ل العلاقات السهلة بين المسلمين والمود المثقفين والطبقة العليا 
في مصر في أيامه » إلا أن المسا سافة بينهم تباعدت في العصور التي نلت . وإذا كان بعض الوهود 
قد استمروا في جمع الكروات من التجارة Î‏ او ي شغل الوفلائتف ui "i‏ الدولة في الذاهرة by‏ 
المدن الإسلامية cap gs‏ فان الفترة الاقة للثقافة اليپودية على E‏ الاسلامية قد 
نتبت . وقد شهدت العصور الاسلامية الأولى مرحلة من العلاقات المثمرة بين المسيحيين 
والمسلمين کا کال الأمر مع اليبوث . وكان السیحیون في هذه الفترة ما يزالون "m‏ الا کنرية 
بين السكان » وفي الجزء الذي یقع غربي إيران على الأقل » من العام الاسلامي . 
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لقد حسّن وصول الإسلام من وضع الكنائس النسطورية والكنائس التي تؤمن 
بالطبيعة الواحدة Monophysite‏ ۰ وذلك بإزاحة العقبات التي كانت تشکو m‏ في ظل 
الحكم البيزنطي » وكان البطريرك البيزنطي شخصية هامة في بغداد أيام الخلفاء العباسيين с‏ 
وامتدت الكنيسة التي اما كرفا إل وسط امنيا بل امیدت حتى وصلت الصين .)= 
تطور الاسلام كان ذلك في بيئة مسيحية | إلى حد كبير ولعب العلماء المسيحيون буз‏ هاما 
في نقل علوم اليونان وفلسفتهم إلى اللغة العربية وقد ظلت اللغات التي كان السیحیون 
یتکلمونبا سابقاً ويكتبون بها مستخدمة у‏ كاليونانية والسريانية والقبطية في المشرق واللاتينية في 
الأندلس وکانت بعض الأديرة مراكز هامة للفکر والتعليم مثل دير زعفران في جنوب 
الأناضول ومار iss‏ في شمالي العراق ووادي النطرون في صحراء مصر الغربية . وقد تغير 
الوضع على كل حال مع مرور الزمن إذ تحولت الأقلية المسلمة الحاكمة إلى أكثرية واكتسبت 
حياة فكرية وروحية مستقلة ووائقة بنفسها . 

by‏ الشرق كانت الكئيسة النسطورية العالمية الانتشار تكاد تنعدم بسبب غزوات 
تیمورلنك dy e‏ المغرب اختفت المسيحية» by‏ الأندلس أدى التوسع التدريجي للدول 
المسيحية من الشمال إلى ازدياد التوتر بين المسلمين والمسبحيين . وفي الأندلس کا في بلدان 
المشرق حيث كان يعيش المسيحيون ‏ مصر e‏ سورياء العراق  JE‏ معظمهم عن لغاتهم 
الخاصة لمصلحة اللغة العربية ولكن العربية لم تحظ بينهم بالتألق ذاته الذي لقيته بين الطوائف 
المودية حتى القرن التاسع عشر . 

ЧАР كانت العلاقات بين المسلمين والمود والمسيحيين وثيقة وسهلة فقد‎ nc 

من اجهل والأحكام المسبقة قائمة بيهم Cats‏ . وكانوا يصلون بصورة 8 منفصلة وكانت 

7 »^ عبادتهم وحجهم ДМ‏ القدس عند المهود » والقدس ај‏ عند المسيحيين 
ومزارات محلية للأولياء . وكانت الفروق في المدن ST‏ ما هي عليه في الريف وكانت الطوائف 
الريفية المتجاورة وبوجه حاص في المناطق التي لاتصل إليبا يد الدولة المدنية مباشرة تستطيع 
أن تعيش في مناخ من التكافل الوثيق مبني على الحاجة المتبادلة أو الطاعة المشتركة والولاء لزعم 
محل . وكانت الينابيع والأشجار والحجارة التي كانت تعتبر أماكن للشفاعة وللشفاء منذ 
ماقبل ظهور exu‏ وحتى قبل ظهور المسيحية JE‏ أحياناً مقدسة عند آنباع الأديان 
امختلفة وهناك أمثلة على ذلك يمكن ملاحظتها في الأزمنة «да‏ ك «الخضر» في سورب 
وهو الروح الغامضة التي تطابقت مع القديس جورج وكان بت تبجيله في الينابيع والأماكن 
الأعرى القدسة chy‏ مصر كان الأقباط والمسلموك یحتفلون \ 5 عيد القديس داميان الذي 
استشهد أثناء القمع E‏ للمسيحيين في ظل الامبراطورية الرومانية » by‏ مراكش كان 
السلمون واليبود يشتركون Ler‏ في الحفلات المنظمة في مزارات الأولياء لدى الطائفتين . 
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حكام ونصراء 

تحولت المؤسسة المركزية للقوة والرعاية التي cd‏ بنمو الثقافة العربية الاسلامية 
الكونية بسبب انحلال الخلافة العباسية وانقراصها النبايي » وقد كان الشعراء ورجال الدين 
والمعلمون الدنيويون یلتقون جميعاً في بغداد وكان التراث الثقايي للشعوب ММА!‏ يهازج m‏ 
nu o6, casae Ue ce‏ السياسي ي gel‏ الخلافة يجلب معه بعض التشتت في 
الطاقة والوهبة إلا أنه يقود Сай‏ إلى ظهور تاد من بلاطات PSL‏ والدن الرئيسة التي 
تلعب دور مراكز إشعاع للإنتاج الفني Фа‏ . ولم يكن الانقسام شاملاً فقد ظلت هناك 
لغة للتعبير UE‏ مشتركة وظل انتقال المثقفين والکتاب من مدينة إلى أحرى يحافظ عليها 
ويطورها» des‏ الرغم من کل شيء فقد اتسعت gady‏ شقة الاعتلافات في الأسلوب 
OT‏ التي وجدت دائماً بين المناطق المتنوعة في العالم العرني Mom‏ وإذا шй,‏ 
في تبسيط m‏ نقول إن العراق ظل ضمن مناخ الاشعاع اع النتشر من ايران وان سوريا ومصر 
شكلتا وحدة ثقافية امتد تأثيرها إلى أجزاء من شبه اللجزيرة العربية ومن الغرب ‏ وفي المغرب 
الأقصى تطورت حضارة أندلسية ختلفة في بعض جوانبها عما كان موجوداً في المشرق . 

o5,‏ الجتمع الأندلسي n‏ من مزج مثمر من عناصر مختلفة من : مسلمين وود 
ومسيحيين ومن عرب وبربر واسبانيين محليين وجنود مرتزقة جاؤوا من أوروبا الغربية ومن الشرق 
eel)‏ أو« السلاف ٠‏ ) . وقد عملت ауа‏ قرطبة على تماسكهم ركان بلاط خليفة 
Ш‏ بنخبة أندلسية من „А‏ التي ee‏ التسابها إلى أصل عرلي منحدرة من أوائل المعمرين 
ولك الثروة والجاه Qu‏ الذي أتاحته لها الوظائف الرسية وامتلاك الأا ضي . وني بلاط 
E‏ الأمويين وحوله ظهرت Ji‏ ل ثقافة عالية متميزة c‏ وكان الفقهاء وعلماء الدين على الذهب 
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المالكي بشكل أساسي» إلا أن بعضهم انضم إلى المذهب الظاهري الذي يقول بتفسير 
حرفي للإيمان وما لبث أن اختفی » وقد درس أطباء البلاط وكبار موظفيه الفلسفة والعلوم 
الطبيعية » وعبرت ЫЙ‏ ملوكه ونخبته عن نفسها في العمارة الرائعة By‏ الشعر أيضاً . 


واستمرت الثقافة في الازدهار حول بعض بلاطات المالك الصغية التي نشأت من 
تمزق الخلافة الأموية وهم ملوك الطوائف . وقد فرض المرابطون القادمون من أطراف الصحراء 
المغربية مناحا متقشفا والتزاما Lago‏ بالفقه ЖШ‏ وارتیابا حيال التأمل العقلي الحر c‏ ونشأت 
سلطة خلفائهم الوحدین أيضاً من اندفاعة تستهدف العودة إلى الورع وشددت على وحدة 
الله والتقيد بالشريعة » إلا Ml‏ كانت تتغذى من منابع الفكر الديني في العالم الإسلامي 
الشرقي حيث درس مؤسسها ابن تومرت » وتكون فكره . 
وجاء الذين حملوها عبر المغرب رحتی شبه الجريرة eL‏ من الشعوب البربرية الحضرية à‏ 
جبال الأطلس. ركان عصر الموحدين آخر عصور الثقافة الأندلسية» وععنی آخر lays‏ 
» أعطى فکر "i‏ رشد ee‏ تعبيره الهاي بالعربية » وماس فكر ابن зш Qe‏ 
أطفأت حركة s‏ المسيحية مراکز ا العربية m EE‏ بعد ^ حتى d‏ ببق 
ue dd abs duke‏ حلقته في شبه o Lew di zx‏ متعددة في 
کانت Lo E‏ 0 الفنية البشرية н‏ تعبيراً دائماً عن in.‏ والثروة 
والسلطة لدی الحكام والنخبة » وکانت اجوامم العظيمة هي السمات الدائمة التي ترکها 
الحكام السلمون الأوائل في البلاد التي فتحوها . وکان بروز مراکز محلية للسلطة والثروة» مع 
ضعف الامبراطورية العباسية ثم gl‏ قد حث على بناء مبان كثيرة خصصة من خلال وجوه 
متنوعة للحفاظ على الدين ومعه الحياة المتحضرة» وشجم تطور نظام الاوقاف على هذا 
التنفيذ» كالمدارس والزوایا والاضرحة والمستشفيات АШ‏ العامة» والخانات للقوافل 
التجارية с‏ وکانت بعض EY‏ يخصصها أناس أغنياء وأصحاب سلطة ولكن bs‏ كان 
بخصصه الحكام الذي بنوا أيضا قصورا وقلاعا » وکانت مراکز الدن التي Jig V‏ اثارها 
موجودة في القاهرة وتونس وحلب ودمشق وفاس ومراکز احج کالقدس » إلى حد كبير من 
إبداعات القرون المتأخرة هذه الحقبة » وکانت الفاهرة أعظمها وأكثرها اتساعا بقلعتها وقصور 
الماليك فيها على سفوح JOU‏ المقطمء والساجد التي تضم قبور السلاطین في القابر 
الواسعة حار ج أسوار المدينة » والمجمّعات کجامع ومدردة السلطان حسن الذي بني على 
الزوايا الأيع لاحدی الساحات . 
YYo‏ 





. كان الشكل الأساسي للأبنية الرئيسة العامة قد استقر في القرن العاشر : فالجامع 
بقبلته وعرابه وماذنه» والذي يصله المرء محتازا ساحة مسورة جدران حيث يتدفق ينبوع 
للوضوء» وقصر io‏ العزول عن المدينة RAT‏ أو البني عل مښافة ما ولي يعيش 
حياته الخاصة في سلسلة من القاعات الكبيرة والأكشاك المبعارة في الحدائق وفي مثل هذه 
الأنية ere‏ المبكرة i‏ يكن يقام وزن كبير للواجهة الخارجية » بل كانت الجدران الداخلية 
هي التي تعبر عن السلطة وعن الاعتقاد وكانت oy‏ باذج МЫ‏ أو هندسية أو ببعض 
النقوش , 


Gy‏ القرون المتأخرة من المرحلة استمرت GUM‏ الكبرى في المدن البعيدة جداً في 
اشتراكها بلغة تزبينية إلى درجة ما فمن بغداد إلى قرطبة كانت الجدران من ابص والاجر أو 
الحشب احفور الذي يحمل نماذج أو نقوشاً باللغة العربية » وقد برزت بشکل bude‏ متميزة 
على كل حال وقد حل فيها مزيد من التأكيد على المظهر الخارجي c‏ كالواجهات والأبواب 
الضخمة والقباب والماذن وكانت توجد bala‏ فوارق ذات مغزى في المدن السورية BA pally‏ 
ظل сай!‏ والمماليك من بعدهم » كانت الواجهات مزينة بحرم لونية متعاقبة » وكان هذا ^ 
لفط cala‏ وهو تراث روماني استخدم في سوريا ونتقل إلى مصر ويمكن مشاهدته baf‏ في 
كنائس في Шыу]‏ وتوسكانيا بإيطاليا » وازدادت أهمية القبة وأصبح يمكن لسطحها الخارجي 
أن oly‏ برسوم هندسية أو رسوم أخحرى ذات تنوع كبير» وني الداخل طرح الانتقال من 
القاعة المربعة إلى القبة المستديرة مشكلة جری حلها باستخدام قوس squinch‏ أو ملحق 
pendentive‏ وغالبا مع نوازل للتزيين . 


gail by‏ الغرب من الما gpl‏ الاسلامي بدأ مط متميز من بناء المساجد كان قد 
بوشر به في مسجد قرطبة الکبیر بأجنحته المتعددة وتزییناته من الرحام المنقوش وأعمدته ذات 
الشكل' المتميز ‏ أعمدة مستقيمة يعلرها قوس على شكل حدوة حصان . وقد ترکت 
سلالة المرابطين أو الموحدين بصمتها أيضاً بواسطة مساجد كبية في مدن الأندلس وكذلك 
في مراكش والجزائر وتونس ويمككن أن يستفاد من جامع القرویین في فاس وهو من إبداع 
المرابطين كمثال على هذا افط » مع ساحجته الطويلة الضيقة ومكذنتيه المتناظرتين عند 
(оез‏ وقاعة الصلاة مع أنساقها العديدة من الأعمدة الموازية للحائط حيث يوجد امحراب 
(в)‏ سطحه من القرميد الأتحضر . وميل GAM‏ في المغرب إلى أن تصبح مربعة مع برج 
آخر مربع أصغر حجماً ينفصل من منصة في الذروة . وكان بعضها طويلاً جداً ری من 
بعيد كال جيرالدا في اشبيلية والكتبية في مرا کش . 


۳۳۹ 





أما أكثر الأوابد الباقية من bal‏ الأندلسي ЫЙ‏ فليس مسجداً بل هو قصر . إنه 
الحمراء في غرناطة » وقد بني بشكل آسامي في القرن الرابع عشر وليس في الواقع قصراً بقدر 
dedi ои ыл Luisa qua ue‏ جر . إنه حصونه JS‏ 
leet‏ من الأبنية : OLS‏ وتحصينات حول الأطراف dy‏ الوسط ساحتان ملكيتان ساحة 
opel ye RENE:‏ الماء توطرها الحدائتق шй Ul‏ بصالات الالحتفالات 
وكانت المادة ا ي الاجر المزين بكثير من الجص» أو من القرميد الذي يحمل 
نقوشاً من الآيات Ji‏ انية Л‏ من الشعر العربي الذي نظم бааз‏ لها ويشير حضور الماء 
إلى سمة مشتركة في المطين الأندلسي والمغربي ؛ VE‏ أهمية الحديقة Gy‏ قلببا يوجد ماء جار أو 
حوض ble‏ مستطيل من coul.‏ والمقاصير وكانت الأزهار والشجپرات تعقي بعناية وترر ع ) 
وكان р у‏ محاطاً Shas‏ عالية من sly‏ مغطى باحص . 

وكانت الأناقة الرئيسة الداحلية تزيين الجدران بالقرميد والجص أو الحشب» do‏ 
القصور والحمامات كانت АЁ‏ رسوم جدارية يظهر فیا رجال وحيوانات في مشاهد صيد 
А dw»‏ وهي موضوعات لا بمكن تمثيلها في الساجد |5 لا تبیح التعالم الدينية تصوير 
الكائن الانسائي М‏ ذلك يعتبر محاولة لتقليد عملية الخلق التي هي شأن الله وحده . وليس 
ثنة لوحات على الجدران ولکن الکتب يمكن أن توضح بواسطة رسوم . وهناك ae‏ 
لكتاب ALIS‏ ودمنة الذي برجم aU‏ إلى القرن الثاني عشر والثالث عشر وتحتوي على E‏ 
طيور hie‏ وكتاب القامات للحريري وفيه مشاهد من الحياة ‏ الجامع» المكتبة » 


السوق ؛ والبيث ‏ کا أن هناك کت فيها رسوم توضيحية علمية » واستمر هذا التراث في 
العهد المملوكي ولكنه لم يكن مشابباً في قوته لمثيله في إيران الأبعد شرقاً . 
ومن مظاهر التزيين الذي كان يشاهد كثيراً في البیوت الخاصة کا في الأبنية العامة 
أعمال من الرجاج wall а‏ التي لا تقتصر Yoel,‏ على فائدتها أو Jus‏ أشكاها 
буе Jas vl не)‏ هکن أن gue бу YS‏ الدين أو السلطة السياسية : من 
آشجاز وأزهار رات E‏ أو حكام . وكانت الحزفيات الأولى مصنوعة من فخار مطلي 
«Уа;‏ أملس إلا أن gall‏ بعد ذلك كان Ula‏ بطلاء لماع . وكان يجري استبراد ارف 
الصيني الأزرق والایض ду‏ تقليده منذ القرن الرابع عشر» وكانت مصر المركز الرئيس 
للإنتاج إلا أن الحرفيين هاجروا إلى سوريا وما خلفها بعد خراب الفسطاط في القرن الثاني 
де‏ وفي الوصل ودمشق والقاهرة وني كل مکان من داخل البلاد كانت qum‏ نی 
النحاسية والبرونزية وكانوا یصنعون مصابیح من الزجاج المشغول بصورة رائعة من أجل تعلیقها 
في الساجد . 
Yyy‏ 





الشعر والقصة 

لعب الشعر دوراً Ula‏ في ثقافة الحكام дай‏ وحیغا وجد حماة كان يوجد شعراء 
يبمدحونهم وكان الماح في الغالب بتخد SKS‏ مألوفاً هو (القصيدة ) کا تطورت منذ العصر 
العباسي di‏ الأندلس تطورت أشكال جديدة شعرية في بلاط الأمويين ومن حوله وكذلك 
حول بعض من حل ede‏ . وكان الشكل الأهم هو الوشح الذي ظهر عند Ме‏ القرن 
العاشر واستمر في التهذیب والصقل لمات السنین uda GY‏ وحدها بل d‏ الغرب وهو 
شعر مؤلف من مقطوعات وهذا يعني أن القصيدة هنا لا ينمي كل سطر منها بالقافية (là‏ 
بل هناك ej‏ من القوافي في كل مقطع أو ECT‏ الأسطر وهي تستعاد دالحل 
القصيدة 3 . إن المقابيس واللغة المستعملة هي Lobel‏ نفس مایستعمل في القصيدة ولكن كل 
مقطع мса‏ ب ( خرجة ) وقد شغل البحث عن أصلها كثيراً من الباحثين والمفكرين» وكانت 
تكب بأسلوب قريب جد من АА ЫЙ‏ وفي بعض الأماكن لم تكن باللغة العربية بل بلغة 
عاطفية عامية دارجة . وكانت تعبر غالبا عن عواطف الب الرومانسي في لغة یقوفا شخص 
ماغير الشاعر . 

وكانت موضوعات الوشحات تشتمل على كل موضوعات الشعر العريي » من 
c‏ للطبيعة МШ ly‏ والحب » An‏ الاله ولطريق الصوفية لمعرفته › dy‏ زمن 
متأخر بعد ذلك ظهر ( الزجل) وهو نوع شعري مركب من مقاطع أيضاً ولكنه یف بلغة 


ASAI الأندلس العربية‎ Jal 
الشخصية قوية والتعبير عن مصير فردي‎ ый في بعض أشعار الحب الأندلسية تكون‎ 
الخلافة الأموية‎ Jal وقد نشأ في قرطبة أيام‎ )۱۰۷۱ m Ye Y) کا في قصائد ابن زيدون‎ 


وانخرط في الحياة السياسية في عصره بصورة نشيطة وسجنته حكومة الخليفة فبحث أولاً عن 
ملجأ عند for‏ محل ثم عند ام آخر في اشبيلية Ges‏ استولى هذا الحم على قرطبة عاد ابن 
زيدون للإقامة فما زمنأء وقد انقضی معظم حياته في المنفى м‏ عن مدينته فبكى مسقط 
رأسه المفقود EI‏ ذلك بالاسف Je‏ شبابه الذي انقضی € مردداً صدى بعض الموضوعات 
التقليدية في القصيدة ة ASAIN‏ إلا أنه يفعل ذلك بطريقة تكشف عن شخصيته في 
قصيدة يذكر فيها قرطبة ويتذكر شبابه ومدينته : 


سقى LA‏ أطلال الأحبة ghh‏ وحاك de‏ ثوب وشي Wee‏ 
وأطلسع فيا للأزاهير أنجماً نکم رفلت فيها الخرائد САШЕ‏ 
3l‏ العیش غض والزمسان ae‏ 
سقی جبات лай‏ صوب Pu!‏ وغتى على الأغصان ژرق اخمام 
YYA‏ 





بقرطبة الغسسراء دار الأكارم بلاد بها شق الشباب قائمي 
,28 قرم هناك كرام 

وأكرم بأيام العُقاب السوالف Ay‏ أثرناه للك العاف 

بسود أثيث الشعر بيض Ш‏ إذا رفلوا في وشي تلك المطارف 
فليس على ele‏ الم‌ذار ملام 


me‏ أن نستمع إلى ina‏ الشخصية ذاتها من الأسف والقلق في قصائده الغرامية 
АИИ‏ إلا آنبا تخلت عنه في سبيل 


والأفق طلق ووجه الأرض فد б,‏ 
us‏ رق لي فاعسل إشفاقا 
ما حللت عن اللبات أطواقا 
بسا ها حين نام „АЛ‏ ساقا 
جال الندی فيه حتى مال Lilet‏ 
بكت لا بي فجال الدمع رقراقا 
فازداد مبه الضحى في العين اشراقا 
ag Ош,‏ مه الصبح أحداقا 
إليك ل е Ju‏ الصدرٌ أن ضاقا 
فلم Шы‏ بجباح الشوق خفاقا. 


dl‏ ذكرتك بالزهراء مشتاقا 
والهر عن ماله الفضي مپستسم 
يوم كأيام oll‏ لسا انصرمت 
نلهو با يستميل العين من زهر 
كأن uel‏ إذ عابت أرقي 
ورد تألق في ضاحي А‏ 
سرى ينافحه 909 *—4 
کل بپیج bed‏ ذکسري تشوقسا 
لاسكّن الله قلبا Se‏ 2553 


كان ذلك آخر ازدهار للشعر الوجداني الشخصي الأصيل قبل الأزمنة الحديثة . لقد 
استمر نظم الشعر بغزارة كنشاط بمارسه الرجال الثقفون ولكن القليل من نتاجهم استطاع 
أن يلفت انتباه العصور اللاحقة . والاستثناء الاساسي هو بعض القصائد التي تستلهم 
الصوفية مثل قصائد عمر بن الفارض ( ١٠۸١‏ ۱۲۳۵) بصوره AU Bell‏ والدشوة 
والتي تحتمل أكثر من معنى . 
ورعا کان أحد Chel‏ ازدهار الأندلس اختلاط الشعوب واللغات والثقافات وكانت 
هناك خمس لغات مستعملة de‏ الأقل дш‏ من عاميتان والعربية الأندلسية «ый‏ 
واللهجة الرومانسية التي قدر لما أن تتطور PS‏ لتصبح اللغة Qus cus, САД. А‏ 
تستعملان بدرجات متنوعة من قبل المسلمين والمسيحيين sys‏ وكانت هناك لغات ثلاث 
۳۹ 





مكتوبة Lf‏ هى اللغة العربية الكلاسيكية واللاتينية والعبرية c‏ كان السلمون يستعملون 
كتبوا في الفلسفة والعلوم » اللغة العربية بصورة رئيسة إلا أن الشعراء استخدموا العبية بطريقة 
جديدة . لقد استخدم الشعر في العبرية في معظم الفترة الأول في أغراض غير الطقوس تحت 
رعاية أغنياء الود وذوي النفوذ منم الذين لعبوا دوراً هاما في حياة البلاط والدن uid‏ 
الشعراء Vissi‏ من الشعر all‏ مثل القصيدة والموشح واستخدموهما في سبيل أغراض 
دنيوية وديية. أما الشاعر الذي اكتسب أكبر شهرة era‏ فهو يبودا هاليفي 
وهلا ۰/۱۱۱ 


كان الشعر الرفيع مكترباً بلغة دقيقة القواعد تمجد بعض الموضوعات المعروفة وتزخر 
بأصداء قصائد ماضية إلا أنه وجد حوفا أدب واسع الانتشار سوف يكون من التبسيط 
الشديد أن نسميه «شعبياً ؛ ولكنه يحظى بتقدير من ШАЙ‏ عريضة من الجتمع. وكثير منه 
كان هامشياً ومرتجلاً إلى درجة ماء dy‏ يكن مكتوباً بل كان ينتقل شفوياً» وانتبى به الأمر إلى 
أن يغيب في النسیان مع مرور الزمن, إلا أن جزءاً منه وصل إليناء وقد انتشر الزجل 
الأندلسي الذي ولد في القرن الحادي عشر في مجمل العالم الذي يتكلم «да‏ كان 
هناك تراث مسرحي » ومقطوعات من مسرح الظل لولف في القرن الثالث عشر هو ابن 
دانیال » وقد استخدمت للتمثيل في مسرح العرائس أو بالايدي بين منبع ضولي وشاشة 
عرض وكانت sd‏ دائما . 

e uh os;‏ الأكثر انتشاراً والأكثر ble‏ هو (الرومانس ) وهو حلقات كبيرة من 
قصص الأبطال نتنامى عبر الأجيال وقد ضاعت أصوها في غياهب الزمن وربما وجدت لها 
رواياث مختلفة في العديد من الثقافات التراثية . وقد дубу‏ وجودها الشفوي سابقاً لوجودها 
المكتوب » ونذکر من بينها قصة عنترة بن شداد وهو ابن ШШ‏ أصبح بطلا لقبيلة عربية » 
وكذلك قصة الاسكندر (الكبير) ثم قصة بیس وهو قاهر الغول ومؤسس السلالة 
الملوكية في مصر . وكذلك قصص بني هلال وهم القبيلة العربية التي هاجرت نحو المغرب ) 
وكانت موضوعات الحلقات متنوعة إذ كان بعضها قصص مغامرات أو أسفار تحكى لتعتها 
الخاصة » وبعضها يستحضر We‏ من القوى فوق الطبيعية التي LA‏ بالحياة البشرية ‏ من 
أرواح وسيوف سحرية ومدن أحلام » وتكمن في قلب هذه القصص جميعاً فكرة البطل أو 
اجموعة البطولية » من شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص تقف في وجه قوى الشر » 
التي نتجسد في أشخاص آحرین أو شياطين أو أهوائهم الخاصة ‏ وتتمكن من الانتصار 
عام . 


۲۳۰+ 





وكانت الكتابة تأخذ شكل Gye‏ من الشعر والنثر المقفى ( السججع) والنثر العادي 
وكانت АЁ‏ أسباب لذلك فالقافية عون للذاكرة» كا أا تضع القصة في معزل عن الحياة 
العادية وجراها الألوف» ويساعد المزج بين الأساليب امختلفة القاصّ على التحرك والانتقال 
من السجل "n‏ لطبيعة الجمهور والانطباع الذي يريد أن يتركه لدیه » فجمهور من Je‏ 
الریف يتوقع أمورا تختلف عما یتوقعه سكان المدينة » OA,‏ یتوقعون АЁ‏ ما يتوقعه T‏ 
ومع مضي الزمن بدىء بتدوین القصص على يد کتاب علکون بعض الوهبة الأدبية وأصبح 
على الذين يتلونها أن تکون لدیپم بعض العرفة بالنصوص المكتوبة إلا أنه بقیت ЫЛ»‏ افاق 
للارتجال أو التلاؤم مع الاحتياجات الخاصة للزمان أو المكان . 


إن تاريخ نشوء هذه الحلقات لم يدرس كثيراً ورما ستظل دراسته صعبة إذ من الواضح 
على كل حال cols lal‏ بالتدري عبر القرون واحتلفت بين بلد واخر . وقد كشفت دراسة 
لقصة عنترة أما نشأت من بعض القصص الشعبية الضائعة في الجزيرة العربية قبل الاسلام 
ولكنها في انتقالها من مكان إلى مكان تجمعت حول نواتبا مواد أخرى بالتدريم والنص الذي 
ملكه اليوم لا يعود إلى أكثر من نهاية القرن الرابع عشر ويقال إن نطاق هذه العملية لايرجم 
إلى اعتبارات Ыз‏ محضة : فهو يضفي شرعية على الشعوب التي أسلمت أو تعربت حدیثا 
عندما تسجل تاريخها الخاص في إطار ae‏ فعندما os‏ بدو قبائل الصحراء المغربية eil)‏ 
لقصة عنترة أو بني هلال ecl‏ يدعون لأنفسهم Узе!‏ عرباً . 


إن مجموعة قصص ألف ليلة وليلة » وإن كانت تختلف من بعض النواحي عن الأدب 
القصصي (الرومانس ) فإنها تردد صدى بعض موضوعاته وييدو أن تطورها كان مشایاً 
لتطوره إلى حد ما . وهي ليست ملحمة تدور حول حياة شخص واحد ومغامراته أو حول 
جماعة واحدة بل هي مجموعة من القصص من ЫЙ‏ مختلفة تجمعت شيئاً فشيئاً بحيلة من 
قاصة cus‏ نحكي لزوجها قصصاً ليلة بعد ليلة . улау‏ أن النواة الأساسية هذا الکتاب 
من القصص المترجمة من البلوية إلى العربية خلال القرون LM‏ للإسلام ويبدو أن 
jM. |‏ إلى وجود «الف ليلة وليلة» تعود إلى القرن العاشر » ونمن نملك lage‏ من 
مخطوطة قدية » ولكن أقدم مخطوطة كاملة يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر . ويبدو أن 
سلسلة القصص تشكلت في بغداد بين القرن العاشر والثاني عشر وقد انتشرت في القاهرة 
خلال حكم الماليك ونسبت القصص التي أضيفت أو اكتشفت بعد ذلك إلى بغداد في 
زمن الخليفة العباسي هرون الرشيد С:‏ نمت إضافات حتى في زمن لاحق » إن фаш yan‏ 
في الترجمات المبكرة إلى اللغات الأوروبية في القرن الثامن عشر » أو في الرواية ani Li‏ 
الطبوعة في القرن التاسع عشر c‏ لا تظهر في الخطوطات القدبمة على الاطلاق . 
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تج العصر العظم الأحير BUN‏ الأندلسية وهو عصر الموحدين عملا قصصياً lika‏ 
cht‏ هو حي بن يقظان » لابن طفيل BF)‏ ۵ /أو (AM‏ وفي هذا الكتاب الفلسفي 
الذي يتخذ شكل قصة» مسألة طفل يكبر وحيداً فوق جزيرة ويجتاز مراحل معرفة الكون 
المتعددة بفضل التجربة العقلية وحدها وتستغرق كل واحدة منها سبع سنوات ويرافقها مط من 
التفكير النوعي . وينتبي إلى أن يبلغ قمة الفكر الإنساني عندما يفهم العملية التي هي 
الطبيعة النبائية للکون » الإيقاع TET‏ للفيض والعودة » ابوط من مستوى | إلى مستوى » 
الفيض من ( الواحد ) إلى النجوم وهي النقطة التي تتخذ فيها الروح شكلاً مادياً ثم جهود 
ша dear л‏ جد إلى ОЕ‏ 

إلا أن هذا النو ع من معرفة الأشياء مقصور pe‏ على әде‏ قلیل وعندما يلتقي 
Ge‏ أخيراً برجل آخحر ویسافران معا خلال بعض الوقت لكي يذهبا من الجزيرة إلى العام 
الأهول يدرك أنه توجد تراتبية للعفول الانسانية» وأن أفراداً قلائل يستطيعون الوصول إلى 
الحقيقة باستخدام العقل وحده» وهناك أقلية أحرى يمكن أن تصل ball‏ بتطبيق عقلها على 
حل ماتعطيه رموز الوحي الديني » واحرون يقبلون القوانين المؤسسة على هذه الرموز ولكنهم 
لايستطيعون تفسيها بواسطة العقل . أما الجرء الأكبر من البشر فلا يشغل نفسه لا بالحقيقة 
العقلية ولا بقوانين الدين بل بأمور هذا العام وحدها . وكل واحدة من الجماعات الثلاثة الأولى 
لها UIT‏ الخاص وها حدودها الخاصة وعليها أن لا تحاول coule‏ وهو يتوجه في زيارته إلى 
القارة إلى رجال من الجماعة الثالثة . 


١‏ فانصرف إلى سلامان وأصحابه فاعتذر عما تكلم به معهم وتبرأ ایهم منه وأعلمهم 
أنه قد رأى مثل رأمهم واهتدی بمثل هديهم وأوصاهم بملازمة ماهم عليه من التزام حدود 
الشرع والاعمال (ipa‏ وقلة الخوض فیما لا يعنيهم» والايمان بالتشایبات والتسلم ها 
والاعراض عن البدع والاهواء والاقتداء بالسلف الصالحء والترك لمحدثات الامور» وأمرهم 
مجانبة ماعليه جمهور العوام من QUA]‏ الشريعة والإقبال على الدنيا وحذرهم au‏ غاية 
التحذیر c‏ وعلم هو وصاحبه أبسال أن هذه الطائفة المريدة القاصة لا نجاة ها إلا بهذا الطريق 
وأمبا إن رفعت عنه ch‏ يفاع الاستبصار احتل ماهي عليه ولم يمكنها أن تلحق بدرجة السعداء 
وتذبذبت وانتکست وساءت عاقب(" 
الموسيقا 

كانت الوسیقا في معظم الازمنة والأمكنة аы)‏ في حياة المترفين وذوي السلطان 
ومرافقة لبعض أنواع الشعر c‏ وکانت الموشحات الأندلسية قد كتبت لكي تغتی وكانت بذلك 
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امتداداً لتراث بدأ وتطور في الفترة الاسلامية الأولى » وكانت هي ذاتها امتداداً لتراث Ju‏ 
TANT‏ العصر الأموي » كان الوسيقي إحدى شخصیات البلاط ركان يغني للحام 
الذي يحافظ على هيبته بالاحتفاء خلف ستارة» وثمة كتاب شهير هو كتاب الأغاني يذكر 
مشهداً من هذا النوع في البلاط العباسي ويقول ملحن إحدى الأغاني مايل : 


)2 قادوني إلى قاعة فخمة واسعة تُصبت في أقصاها ستارة رائعة من الحرير » وقد 
صقت في وسط القاعة بضعة كراس في مواجهة الستارة وكان Аа‏ على أربعة منها 
موسیقیون : ثلاث نساء ورجل Ду‏ يد كل مهم عود. وأجلسوني بجانب الرجل» وأعطي 
AM‏ ببدء الغناء» وبعد أن غنى Аў»‏ الأبعة » التفت إلى الرجل الجالس йй‏ وطلبت منه 
أن يرافقني jeu‏ ۰ ] ولي MJ‏ انفتح الباب وهتف الفضل بن الربيع yel ail»‏ المؤمنين ) 
وظهر مارون ٩۱)‏ . (الأغاني etl‏ السادس ص5 Y‏ — ۹۸ طبعة بيروت ) 


وقد جاء يوم انتقل فيه هذا الفن من بلاط العباسیین إلى بلاط الأمويين في قرطبة على 
يد موسيقي كان هناك . وني الأندلس وا مغرب ازدهر تراث كان We‏ عن التراث JU‏ 
وعن تراث القصور الشرقية . 

ولا كانت الموسيقا يتم تعلمها بالنقل الشفوي الباشر فلسنا ملك عملياً أية وثيقة تدل 
على ما كان يعزف أو يغنى قبل العصور الحديثة ولكن كتابات بعض الولفین حول النظرية 
الموسيقية يمكن أن تتبلنا ببعض الأمور . 

كان الفلاسفة المسلمون في أعقاب فلاسفة اليونان يعتبرون الوسیقا إحدى العلوم 
ats;‏ ترتيب الاصوات Se‏ أن يتبين بفضل المبادىء الرياضية . وكانت دراستها هامة بالنسبة 
ell‏ پوجه حاص اذ کانوا يعتقدون أن الاصوات أصداء لوسیقی الكواكب الحرکات 
السماوية التي oa‏ كل S5‏ في dle‏ ما تحت القمر» وبالإضافة إل jov‏ الفلسفية 
فان هذه الأعمال عن الموسيقا كأعمال ابن سينا أعطت تفاصيل عن أساليب التأليف 
الموسيقي والأداء وعن الالات . 


وقد ذكروا أن موسيقا البلاط كانت في الأساس صوتية فكانت القصائد تغنى مع 

а‏ الالات وهي الات وترية ДАШ‏ والعزف » ونایات والات قرع . وكانت الاصوات منظمة 

lad‏ لعدد من (modes cally‏ المعترف بها وكانت هناك بين هذه co‏ )415 مسافة 

SLAY‏ تنويعات وتنميقات . کا كانت الموسيقا يرافقها الرقص أيضاً وتؤديه راقصات محترفات 
في القصور وفي البيوت الخاصة . 
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ولكل طبقة في الجتمع » سواء في الصحراء أو في الريف أو في المدينة» موسيقاها في 
المناسبات المامة في الحرب والحصاد dy‏ العمل والرواج » ولكل منطقة تقاليدها الخاصة 
Gau,‏ التي تغنى دون مصاحبة أو على إيقاع الطبول والمزامير أو على كان ذي وتر واحد 
М)‏ أو بزق). ويمة مناسبات يجري الاحتفال بها أيضاً بالرقص ولا تقوم بها راقصات 
حترفات بل يرقص lab‏ رجال ونساء في صفوف أو في مجموعات . 


وقد أدت اشجرات وانتشار اللغة العربية Бу‏ مارافقها إلى تطور هذه العقالید باتجاه 
نوع من وحدة الموذج إلا أن af‏ اعتلافات ظلت موجودة بين قبيلة وأخرى وبين قرية 
وأخرى . | 

وکانت موسيقا القصور تشارك في المع الدنيوية لحياة البلاط وموسيقا الشعب أيضاً 
ترافق الاحتفالات الجماهيية » وكان علماء الدين يشجبون الوسیقا ولكنهم لم يكونوا 
يستطيعون إدانتها تماماً GY‏ لعبت في وقت مبكر دوراً في الممارسة الدينية» فللأذان » وهو 
الدعوة إلى الصلاة إيقاعه الحاص . أن القران كان يرتل بصورة معينة و ۱ الذكر ) وهو 
التكرار الطقسي لاسم الله تصاحبه موسيقا بل وحتى حركات جسدية في بعض طرق 
الصوفية . 

وقد بات من الهم إذن في نظر المؤلفين الذین كتبوا داحل التراث الفقهي أن ода‏ 
في أي الظروف یکون للناس الق في عزف الوسیقا والاستاع إليباء ویعترف الغزالي في مقطع 
شهير من كتاب إحياء علوم الدين بتاثير الوسیقا على قلب الانسان : 


«أما بعد ор‏ القلوب والسرائر خزائن الاسرار ومعادن الجواهر وقد طويت led‏ جواهرها 
كا طويت النار في الحديد والحجر وأحفيت E‏ أحفي الماء تحت التراب والمدر ولا سبيل إلى 
استثارة خفاياها إلا بقوادح السماع ولامنفذ إلى القلوب إلا من دهلیز الأسماع فالنغمات 
الوزونة المستلذة تخرج ما فيبا ونظهر محاسنها أو مساويها فلا يظهر من القلب عند التحريك 
إلا مايحويه کا لايرشح الاناء إلا با فيه فالسماع للقلب حك صادق ومعيار ناطق(۲۲) . 


فهم العام 

۱ لم يكن علماء الدين وتلامیذ المدارس هم الذين اكتسبوا وحدهم ثقافة أدبية وقرأوا 
كتبا » بل آبناء العائلات المدينية أيضا . فقد أصبح في متناول آیدیهم عدد کبیر من الولفات 
المكتوبة بالعريية وتطور نوع من الشعور بالثقافة الذانية — ودراسة الثقافة المتراكمة 
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باللغة العربية والتفكير فيا . وكان الشرط الأول هذا النوع من النشاط هو سهولة توفر الکتب » . 
وقد يسّر انتشار الصناعة واستخدام الورق بدءاً من القرن التاسع نسخهاء وجعله سهلاً 
ورخيصاً » وكان о pe‏ 
إلى الدسخة أو يقر ها ثم يصادق ble‏ ( بإجازة) وهي شهادة نقل أصلية » وكانت هذه 
العملية تتعدد dy ш‏ مك الذين نسخرا كتاباً يستطيعون بدورهم أن يجيزوا Gus‏ 
أخخرى . وكانت النسخ تباع عند وراقين كثيراً ما وجدت حوانيتبم على مقربة من الساجد 
الكبرى وكان بعضها يباع للمكتبات . 


وقد أنشكت المكتبات الأول الكبية التي نملك وثائق عنها على يد بعض الحكام مثل 
« بيت CSL‏ الذي أنشىء في بغداد gal‏ من الخليفة المأمون (AYY AVY)‏ ثم 
« دار العلم ( التي افتتحث في القاهرة على يد الفاطميين في بداية oj‏ الحادي عشر وكانت 
Vous‏ أكثر من أن تعتبر مستودعات بسيطة للکتب. > بل كانتا أيضاً مرکزین للدراسة ونشر 
الأفكا ر التي تحظى برضى SL‏ كالعلوم العقلية أيام المأمون » والأفكار الاسماعيلية في (БАШ‏ 
وقد AS‏ ثرت المكتبات فيما بعد ومن أسباب ذلك أنه ابتداء من تاريخ معين أخذت الکنب 
التي تسهم في الدراسة والتعلم الديسي تعتبر موضوع مؤسسات ديئية (أوقاف) 
فأصبح لكثير من الجوامع والدارس مكتباتها ыла‏ ي لم تقتصر خدماتها على المثقفين 
الذين پتابعون فیا دراساتهم الشخصية وحسب ؛ بل أصبحثت T»‏ لنسخ الخطوطات » 
وبالعالي انتقالها المتتابع . 
ولم يكن علماء الدين یعترفون ( بالوقف ) إلا للكتب التي تساعد على المعرفة الدينية ) 
إلا أن الحكام والأثرياء من الناس لم يكونوا يقيمون مثل هذا зай‏ بالضرورة » وكانت القصور 
والبيوت الكبيرة تضم مكتبات يشتمل بعضها على كتب مكتربة خط جميل ومزينة بالصور . 
وينتمي كثير من إنتاج Aah‏ الذين كانوا يقرأون الكتب أو يكتبونها إلى مایسمیه 
العلماء الحديئون « أدب الذکرات » کالعاجم والتعليقات على الأدب وکتب الممارسة 
الإدارية ؛ وفضلاً عن ذلك تدوين أحداث £o‏ وكتب الجغرافيا. وكانت كتابة GJ‏ 
„с ш‏ كل المجتمعات المدينية الإسلامية المثقفة ويبدو أن ما كان يكتب في هذا الشأن 
يجد قراء كثيرين . وتشكل كتب التارخ والواد الملحقة به أكبر مجموعة من النصوص في 
اللغات الرئيسة للإسلام إذا استثنينا الکتب الدينية : ولم تكن: هذه الكتب جزءاً من البرناج 
الأساسي للمدارس ولكن يبدو Vl‏ كانت تحظی بالكثير من التقدير من قبل المثقفين ومن 
الطلاب كا تحظى بتقدير جمهور عريض من عامة المتعلمين . وكانت ها أهمية خاصة فيما 
يتعلق بقسم من القراءة العامة : إذ لم يكن التاريم في نظر الحاكمين ومن في خدمتهم جرد 
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سجل ote‏ وإنجازات سلالة حاكمة ماء بل هو أيضاً مجموعة من AEA‏ التي تستفاد منها 
دروس في فن السياسة . 

وعندما أفلتٌ الوحدة السياسية للخلافة» وبرزت السلالات الحاكمة ببلاطاتهاء 
وبالبيروقراطية والبورجوازية التي تشکلت من Шу»‏ » تطورت تقاليد لتسجيل أحداث التاريخ 
امحلية في جميع أنحاء ДА‏ الاسلامي» فقد أحذ علماء وموظفون كبار أو مؤرخو القصور 
يصنفون الأحداث السنوية لدينة ماو لمنطقة» وکانت هذه الكتب تبدأ أحياناً موجز عن 
تارج الكوني مقتبس من كبار مؤرحي الحقبة العباسية » إلا أنه يعطي بعد ذلك ehh‏ يوميا 
للأحداث الحلية أو للأحداث التي تتعلق بسلالة ما مسجلة عاماً بعد عام مع ملحق kÍ‏ 
يضم سيرة حياة شخصیات توفيت في أثناء العام موضنم البحث . وهكذا أثبت ابن الأثير 
AYYY = AAAY)‏ في سوريا في ملحق لتاريخ كوني » الأحداث المعاصرة في بلاده . وفي 
مصر كتب الفرپزي ( توفي 441 CV‏ وابن إياس ١517 4 dg)‏ ) تواريخ محلية تغطي فترة 
المماليك» Gy‏ الغرب АЙ‏ ابن خلدون تاريخ السلالات العربية والبريرية وقد صدره بمقدمته 
الشهيرة التي يعرض فما مبادىء الانتقاد والتفسير التي يلتزم بها كاتب التاريخ المسؤول : 

١‏ فقد رت أقدام كثير من الأثبات والمؤرخين الخفاظ في مثل هذه الأحاديث والآراء 
وعلقت أفكارهم ونقلها عنهم الكافة من ضعفة النظر والغفلة عن القياس وتلقوها هم Cad‏ 
كذلك من غير CA‏ ولا روية ا في محفوظاتهم حتى صار فنّ التاريخ واهياً مختلطاً 
وناظره مرتبكاً Jey‏ من مناحي العامة е {эһ‏ صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة 
АА,‏ الوجودات واختلاف e‏ والبقاع والأعصار في السير DAY‏ والعوائد والنحل 
والذاهب وساثر الأحوال والاحاطة بالحاضر من ذلك ويمائلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق 
أو بون مابينهما من الخلاف وتعليل التفق منها والختلف والقيام على أصول الدول Jis‏ 
suis‏ ظهورها وأسباب حدوئهاودواعي کون أحول القائمين بها وأخبارهم حتی YS‏ 
مستوعباً لأسباب کل خرة Murs‏ پعرض غير الثقول على ماعنده من القواعد والأصول 
فان وافقها وجری على مقتضاها کان صحيحاً وال یمه واستغنى عنه . ( مقدمة ابن خلدون 
ص۲۸ بیروٽ ) . 


وقد ظهر (АЎ‏ بتنوع التجربة الانسانية أيضاً في نوع آحر من الكتابة وهو جغرافيا 
والرحلات . وقد مزج مؤلفوها بين المعارف المستقاة من النصوص اليونانية والإيرانية والهندية 
وبين ملاحظات الجنود والمسافرين وكان بعضهم يرغب А‏ في أن يروي قصة أسفاره 
الخاصة ويصف مارای وكانت رحلات ابن بطوطة (توفي ۱۳۷۷) أكارها اتساعاً وأشدها 
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Де]‏ باتساع العام الاسلامي وتو ع المجتمعات الإنسانية في داحله وانصرف مؤلفون اخرون 
إلى دراسة منهجية لبلدان العام في علاقاتمها التبادلة ولاحظوا تدوع بيئاتها الطبيعية وشعوبها 
وعاداتها وحددوا LUIS‏ الطرق التي تربط بينها والمسافات التي تفصلها وهكذا كتب 
القدسي ( توني عام ۱۰۰۰) موجزا للجغرافيا الطبيعية والبشرية للعالم المعروف مبنياً على 
ملاحظاته الخاصة والشهادات العترف بصحتبا وكذلك ألف ياقوت [ الحموي] (توفي عام 
leg ۰۹‏ من قاموس جغرانی . 

وم تكن أذواق البورجوازية مائلة GU‏ لآذواق علماء القانون وطلاب المدارس» وکانت 
هذه بصورة خاصة حال العائلات التي تقدم TU‏ كتابه ومحاسبيه وأطباءه وكانت بحكم 
طبيعة عملها ميالة إلى نوعية التفكير الناجم عن الملاحظة والاستنتاج النطقي من البادیء 
العقلية . وكانت تاملات الفلاسفة موضع ارتياب من جانب بعض مدارس الفقه الديني 
وبعض الحكام إلا أن بعض سبل استخدام العقل لتوضيح طبيعة الأشياء لم تكن تثير شببات 

وكانت لعلم الفلك قيمة عملية إذ كان يتيح حساب التوار A‏ والأزمنة . وكان هذا أحد 
اليادین التي امتد فما استخدام اللغة العربية في مجمل المنطقة الشاسعة المتدة من البحر 
المتوسط إلى احیط اندي وأتاح قيام ربط بين التراث العلمي الإغريقي والتراث JUI‏ 
والهندي . 


ids‏ علم آخر كانت له فائدة محسوسة أعم بكثير فقد كان الاطباء شخصيات هامة 
جداً في اجتمعات الاسلامية وأناحت هم عنايتهم بصحة الحكام وذوي النفوذ أهمية سياسية 
كبرى أحياناً » وم يكونوا يستطيعون القيام بعملهم على الوجه الأكمل بدون أن يفهموا شيعا 
ماعن الطريقة التي تعمل بها العضوية. وقد اقتبست النواة الأساسية للمعارف الطبية 
الاسلامية من الطب والفیزیولوجیا اليونانية وبوجه خاص من كتاب جالینوس المؤلف العظيم 
وكان أساس هذه النظرية الاعتقاد بان الجسم البشري مؤلف من العناصر الاربعة التي تتالف 
منیا المادة الكونية كلها . النار ddl‏ والتراب والاء ويمكن هذه العناصر أن تمتزج بأكثر من 
طريقة ويؤدي المزج المتدوع إلى ظهور طبائع مختلفة أو أمزجة . ويحفظ التوازن الصحیح فيما 
بينبا صحة الجسد وكل احتلال في التوازن يسبب المرض الذي يقتضي تدخل الطبيب . 


وقد تم عرض مبادىء الفن الطبي في العصر العباسي في مؤلفين كبيرين شما 
(الحاوي) BY‏ بكر محمد الرازي (Ате KANT)‏ و (القانون) لابن سينا. ومع أن 
أساسهما مبني على مؤلفات علماء اليونان الكبار فاٍنهما كشفا مع ذلك عن تطور تراث 
үтү‏ 





إسلامى متميز أسهم في تقدم الطب c‏ وقد je‏ کتاب ابن سيدا الذي em‏ إلى iu‏ 
ولغات أخرى » المرجع الرئيسي للطب الأوروبي حتى القرن السادس عشر على أقل تقدير . 


وم يكن فن الطب كا فهمه الأطباء المسلمون يدرس في المدارس بل كان BILGE‏ 
البيمارستانات وهي المستشفيات احصصة کوقف وتوجد في المدن الکبری» وکانت مساهمة 
АА‏ السلمین الکری في مارستهم هذا لمن Әй‏ طوروا Sot LL GUE‏ ولاحظوا سیر 
4 ووصفوها c‏ وکان ابن الخطيب (۱۳۱۳- di WE тув‏ من ذ فهم الطريقة 
التي ینتشر بها الطاعون عن طريق العدوى ودرسوا صناعة الأدوية من ن النباتات الطبية واثارها 

على الجسم البشري وكان علم الأقرياذين و الصيدلة ) pee‏ . ويمكن القول أن 
الصيدلة باعتبارها مؤسسة » كانت اكتشافاً Jul‏ " کا فهموا أيضأ أهمية العوامل التي تؤدي 
إلى الحيلولة دون عدم التوازن بين العناصر وهو الذي يسبب المرض في тс P‏ . ويقوم هذا e‏ 
على نظام GME‏ صحي وعلى اشواء النقي واتمارين الطبيعية . 


وقد حاول البعض عبر القرون التالية gle‏ نظام بديل قادر على الحلول محل الطب 
العلمي وهو ( الطب النبوي » وذلك كردة [nd‏ ضد الترادث الذي ي مصدره جالینوس oe.‏ 
هذا النظام قام على الذکریات التي حعظها المدديث عن مارسات النبي BEE‏ وأصحابه في ٠‏ 
Jie‏ الصحة والمرض . وليس هذا من عمل الاطباء بل من عمل الفقهاء والتقليديين الذين 
التزموا بدقة بالنظرة القائلة أن القران والحا.يث يشتملان على كل ما كان ضرورياً للسلوك في 
الحياة الانسانية . لقد كانت نظرة أقلية حتى بين علماء الدين وقد де‏ ابن خلدون بإحساسه 
السلم القوي عن انتقاد شديد لهذا С‏ من الطب الذي قد c‏ في بعض CY‏ عرضاً 
ومصادفة ولكنه die [Iw E x Vid‏ ولا اعد أو وجهات النظر ы‏ قد 
نجدها في حياة النبي SBE‏ جزءا من الوحي الافي 


ЕРИ ap‏ , العاديات 

وقد وقع له في شأن تلقيح الدخل ماوقع فقال al‏ أعلم بأمور دنم فلا ينبغي أن des‏ شيء من 

الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة على أنه بر con‏ ما يدل عليه » اللهم إلا 
إذا استعمل على جهة التبرك وصدق ТЕ‏ ' (ابن خخلدون е‏ 


كان qn) dedi‏ للعلوم الدينية وتأملات الفلاسفة Loja‏ بعدد كبير من العتقدات 
والمارسات التي كان يأمل الناس بفضلها أن يصلوا إلى فهم القوى الكونية والسيطرة cele‏ 
كا كان العكاساً للخوف aptly‏ التي يوحي مها ما کانوا يستشعرونه ails, Ann‏ قدر لايمكن 
YYA‏ 





فهمه وأنه شديد القسوة أحياناً ولكنها تکون أكثر من ذلك أحياناً . وم يكن الخط بين العلم 
والخرافة في المكان نفسه الذي هو فيه اليوم » وكان كثير من الرجال والنساء والمثقفين يقبلون 
اعتقادات ومارسات كهذه لأنها مبنية على أفكار يتمسك بها الكثيرون وان كان يرفضها 
بعض الفلاسفة والفقهاء لأسباب مختلفة . 


كانت طموحات علم الفلك مبنية على فكرة مقبولة من معظم الناس وتتمتع باحترام 
موروث وهي أن العام السماوي يحكم شون العام V‏ الانساني » وكانت الحدود بين 
العالمين مثلة بالكواكب والنجوم ويمكن لدراسة صورتها ولحركة الكواكب أن تفسّر كل 
مايجري في العام حيث كل شيء يولد وکل شيء يمضي کا قد نیح الوشيلة لتغيره وقد كان 
ذلك Uf,‏ شائعاً عند اليونان ثم أخذه بعض المفكرين المسلمين وبعض شیوخ الصوفية 
رأعطوه Lio] УА‏ خصوصاً 4 وینظر إل موضوعات ДЫ‏ السماوي je‏ نها فیوضات 
إلهية» وقد طور الفلکیون السلمون ثقافة ЫШ‏ والتأثير» ومن أمثلة ذلك التسجیل الرمي 
للأشكال أو للحروف بحسب بعض الترتيبات حول أنماط من dale el‏ . وقد pe‏ حتی 
المفكرون التمیزون بادعاءات الفلكيين وظنوا أن النجوم يمكن أن يكون ها تأثير عل صحة 
الجسد . ولكن الفقهاء المدققين والفلاسفة العقلانيين دانوا هذه الأفكار . ورأى ابن خلدون 
vi‏ لاتقوم على أي أساس من iH‏ بل | إنها تدکر دور الله في كونه الفاعل الأوحد . 


. کا كان اعتقاد الکیمیائیین واسع الانتشار وهو القائل بأن الذهب والفضة يمكن 
استخلاصهما من معادن أساسية إذا وجدنا الطريقة المناسبة لفعل ذلك . وكذلك كانت 
المارسات الكيميائية تستند إلى سس نظرية علمية مأخوذة عن اليونان وهي فكرة تقول بأن 
كل المعادن تتشكل من عنصر طبيعي مفرد HEY ly‏ ز فيما үш‏ إلا بأعراضها التي تتطور 
ببطء في اتجاه يرتفع بها إلى أن تصبح نفيسة . وليست thle‏ تحويل معدن عادي إلى ذهب أو 
فضة » محاولة ضد قوانين الطبيعة بل هي للتعجيل فقط » بواسطة QU] JEA‏ لتحقيق أمر 
كان ماضياً في سبيله لكي يتحقق . وقد قامت خلافات هنا أيضاً بين الشقفين حول هذا 
"e‏ ويعتقد ابن خلدون أنه يمكن إنتاج الذهب أو الفضة بفعل السحر أو العجزة AAN‏ 
алы‏ ما . بل حتی لو کان هلا be AM‏ فلن dd aS‏ 
فائدة حيث لن يبقى الذهب والفضة بعدها معدنین نادرین ولن یتمکنا من بعد أن يصبحا 
ياتا (Дод‏ 


أما الاعتقاد الأكثر е‏ بل إنه كان شاملا "m‏ فهو الاعتقاد بالأرواح وبالحاجة إلى 
ole‏ طريقة للسيطرة عليها . وكانت ( الجن » أرواحا ذات أجساد من البخار أو اللهب يمكن 
۳۳۹ 





أن تظهر للحواس في شكل حيوانات في أغلب الأحيان ويمكن أن تؤثر في الحياة البشرية وقد 
كانت أحياناً شريرة أو مؤذية على الأقل وكان من الضروري العمل على cons‏ کا كان ثمة 
کائنات بشرية تملك سلطة على أفعال الآخرين وحياتهم سواء بسبب بعض الصفات التي 
لايملكون السيطرة عليها ‏ كالعين الشريرة ‏ أو من حلال ممارسة متعمدة لبعض الفنون 
مثل القيام ببعض الأعمال الطقسية القدسة ضمن شروط خاصة تستطيع أن توقظ بعض 
القوى فوق الطبيعية » وهذا انعكاس مشوه للقوة الني بملكها أهل الصلاح من أولياء الله) 
والتي تمن عليهم بها النعمة الإلمية . وحتى ابن خلدون بكل ريبيته كان يعتقد بوجود السحر 
ويرى أن من الممكن لبعض الناس أن ла‏ وسيلة لممارسة سلطة على الاخرین ولكنه كان 
يدين مثل هذه الأفعال . وكان هناك اعتقاد عام بأن مثل هذه القوى يمكن السيطرة عليها أو 
ردعها بالتعاويذ والرق التي توضع فوق بعض أجزاء الجسد والترتيبات السحرية للكلمات 
والأشكال ولتعازم أو طقوس, дй‏ أو الاستعطاف مثل (الزار) وهو أحد طقوس 
الاسترضاء الذي Y‏ يزال منتشراً في وادي النيل . 

إن جميع الثقافات السابقة على „ай‏ الحديث كانت مقتتعة بصورة مطلقة Ol‏ 
الأحلام والرؤى تستطيع أن تفتح باب على de‏ آخعر عير dle‏ الحواس إذ رما تحمل رسائل من 
الله ورما تکشف عن بُعد =„ لروح الشخص ذانه وربما تكرن АД‏ من الجن أو الشیاطین » 
وقد كانت الرغبة في الكشف عن معنى الأحلام منتضرة بالتأكيد وتعد,, مشروعة بوجه عام إلى 
حد كبير : فهي تقول لنا شيئاً ما تهمنا معرفته » ويعتبر ابن محلدون дый‏ الأحلام واحداً من 
العلوم الدينية وحيث أن الادراك العادي بواسطة الحواس يكون غالبا ШЇ‏ النوم فان الرو ح 
يمكن أن تقبس id‏ من حقيقتها الخاصة وهي أن تكون متحررة من ابحسد تستطيع أن تتلقی 
إدراكات من عالمها الخاص وعندما تفعل ذلك تستطيع أن تعود بها إلى الجسد ورما JES‏ 
إدراكاتها إلى التخيل الذي يمكن أن يشكل الصور المناسبة فيدركها النائم كا لو أنها قادمة عن 
طريق حواسه وقد اقنبس المؤلفون المسلمون علم تفسير الأحلام من اليونانيين إلا eel‏ أضافوا 
إلبه أشياء من عندهم ويمكن القول أن أدب الأحلام الاسلامي هو E‏ آداب الأحلام 
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siti, بالقسم‎ 


العصر العثماني 


(القرن السادس عشر - القرن الثامن عش 


۲۱ 





п‏ كان معظم ДАЙ‏ الاسلامي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر [rx‏ في ثلاث 
امبراطوريات هي الامبراطورية العهانية والصفوية والمغولية 9 الامبراطورية АЙ‏ وعاصمتها 
استنبول تشعمل على جميع البلدان الناطقة بالعربية فيما عدا أجزاء من ال جزيرة العربية والسودان 
وا مغرب الأقصى g‏ کانت تشتمل de‏ الأناضول Lal‏ وجنوب شرق أوروبا وكانت اللغة 
التركية لغة العائلات اما كمة والنخبة العسكرية والإدارية [КИ‏ حك اكير RUE‏ 
بلقانية وقوقازية من اعتنقوا الاسلام وكانت النخبة التشريعية ‏ الدينية التي تدحدر من 
أصول مختلفة وتم إعدادها في مدارس استتبول الامبراطورية الكبرى قد نقلت مدونات من 

كانت الامبراطورية دولة بيروقراطية أخضعت مناطق مختلفة للنظام الضريبي والإداري 
ذاته ولکها كانت كذلك آخر تعبير عظم عن كونية العام الاسلامي . وقد حافظت على 
القانون الديني وحمت حدود العام الاسلامي ووسعتها وصانت المدينتين d ease‏ اجزيرة 
العربية ونظمت cH‏ 1 کانت دولة متعددة А а)‏ ملحت وضع انیا معترفاً به 
للطوائف المسيحية واليبودية وكان السكان المسلمون في مدن الولايات يدفعون دفعاً إلى النظام 
ا لحكومي وفي البلدان العربية تطورت ثقافة عربية Ме‏ تحافظ على التراث وتطوره في بعض 
الأحيان إلى درجة à‏ باتجاهات جديدة c‏ وفيما وراء الحدود تطور المغرب الأقصى بطرق مختلفة 
في ظل سلالة حاكمة خاصة به ادعت سلطة مبنية على Yale‏ للدين . 

وفي القرن الثامن де‏ تبدل الميزان بين Sted GSM‏ والحكومات CAA‏ وكانت 
العائلات الحاكمة احلية أو الجماعات في بعض الأجزاء تملك استقلالا ذائيا نسبيا ولکنها 
بقیت أمينة os‏ الدولة العثانية الکبری,: کا كان هناك تبدل Lat‏ في العلاقات بين 
الامبراطورية ودول чл‏ . ففي QM‏ توسعت الامبراطورية 3 S ld‏ أوروبا T‏ عصورها الأولى 
أصبحث تواجه تهدیدا عسكرياً من الغرب والشمال في العقد 2M‏ من القرن الثامن عشر » 
ڳا كان a‏ بداية تبدل في طبيعة التجارة وتوجهها إذ اشتدت قوة الحكومات الأوروبية والتجار 
في dads‏ الحندي والبحر المتوسط وعند Gls‏ الفرن أصبحت النخبة العانية الحاكمة واعية 
Judd‏ النسبي في القوة والاستقلال وبدأت أولى محارلاتها في الرد على الوضع الجديد 8# . 


4۲ 





الفصل الثالث عش 
الامبراطورية العثمانية 


"222: 





حدود القوة السياسية 
كان قبول ЙА)‏ بالعلماء ومن ينطقون باسمهم سلاحاً ذا حلّین . 


وعقدار ما كان اللاك يملك من القوة الضرورية للحفاظ على السلطة والدفاغ عن 
الصاح المدينية التي تتشابك مع مصالحه كان يستطيع эё!‏ على طاعة الدن والاریاف 
القريبة التي تعتمد عليه » Jes‏ الاعتراف eni‏ من علماء الشريعة وعلى уам‏ التعاون . Jes‏ 
الرغم من النصائح التي أسداها الغزالي وغيره حول التردد على الأمراء فقد كان هناك دائماً 
علماء متلهفون لخدمة الملك كقضاة وموظفين » وحاضروك لتبرير أفعاله ‚ 

أما إذا اهتزت سلطته فمن المکن جدا أن تختار المدينة » دون Bal‏ محاولة لانقاذ تلك 
السلطة » إعلان ДАЙ‏ للقابض الحديد على زمام القوة . إن اللحظة التي تسقط فيا АІ‏ 
كانت النقطة الفاصلة التي تتصرف:فیا المدينة باستقلال ذاني إذ يخرج (القاضي) وبعض 
الزعماء الا خرین إلى ظاهر المدينة FUA ШШ‏ الجديد وتقديمها إليه . 


كان ظهور السلالات الحاكمة وسقوطها متكرراً مرة بعد أخرى أثناء القرون الخمسة 
التي أعقبت gy‏ تفكك الامبراطورية العباسية "I‏ سبقت تسلم osi ext‏ السلطة على 
معظم العالم , الاسلامي الغري ‘ وكانت هناك oe‏ لنوعين من تفسير هذا „А‏ پتلخص NM‏ 
بالضعف الذي تعانيه سلطة السلالة الحاكمة القائمة ويتلخص الثاني في تراك القوة في 'يد من 
پنحداها وقد ad‏ المراقبون المعاصرون والكتاب J!‏ التاكيد على الضعف a}‏ الذي 
تعانيه السلالة الحاكمة وإلى تعليل ذلك بعبارات أحلاقية . ويرى ( نظام الملاك ) أن هناك 
Y Gt‏ ماية له في التاریخ الانساني c‏ فحين تفتقد السلالة الحكمة والعدل اللذين وهببما 


yey 





الله لها يسقط العالم في الفوضى إلى أن يظهر حام جديد قیضه الله وحباه الصفات التي تدعو 
إليها الحاجة . 

كانت أعظم CMA‏ النپجية لشرح أسباب سقوط السلالات الحاكمة ضحية 
ضعفها الذاني > هي مماولة ابن خلدون التي اعتمدت شرت tere‏ یقوم على ( عصبية ) 
اجموعة الحاكمة وهي تضامن موجه نحو اكتساب السلطة والحفاظ عليها والتي تتفكك 
تدريجياً تحت تأثير الحياة الدينية ويبدأ الحا بالبحث عن الدعم لدی جماعات أخرى : 


«اعلم أن صاحب الدولة إنما يتم ol‏ کا قلناه بقومه فهم عصابته وظهراژه على شأنه 
ent‏ يقارع de cH‏ دولته ومنهم يقد أعمال ملکته ووزارة دولته وجباية أمواله eed‏ 
أعوانه على الغلب وشرکاژه في АЙ‏ ومساهموه في سائر مهماته هذا مادام الطور الأول ial‏ 
ا قلناه. فإذا جاء الطور الثاني وظهر الاستبداد عنهم وا والانفراد باجد ودافعهم عنه c‏ 
صاروا في حقيقة All‏ من بعض أعدائه واحتاج في A ar pil‏ و ات 
إلى أولياء آخرین من غير جادتهم يستظهرٌ بهم عليهم ويتولاهم دونهم »1 


ويتوقف SLI‏ في الوقت ذاته عن المحافظة على ( الشريعة ) وعلى سس الرفاهية المدينية 
glos‏ على سكان المدينة » ويسقط الملتفون حوله ضحايا شهوة الترف والتبذير الذي يسبب 
ارتفاع الضرائب ب على ثروة الشعب وهم يسقطون بدورهم d‏ ) اللامبالاة "i‏ تصيب الناس 
عندما پفقدون السيطرة ة على ec‏ الخاصة ویصب‌حون أدوات في يد eel‏ ویعتمدون 
C к еј‏ ابن خلدون ص١‏ ۱۰ ( الترجمة الانكليزية ج۱ ص ۳۰۰) 


عندما تتجاوز مطالب ELI‏ قدرة اجتمع على الاستجابة C‏ لايكون ذلك بسبب 

ازدياد تبذير القصر بالضرورق بل قد يكون أيضاً بسبب القدرة الانتاجية الحدودة 

للمجتمع . وذلك لأنه من أجل استقرار الدولة» لا بد 3 الذي يخضع ها أن з‏ 

مايكفي من الطعام لتغذية سكانه وسكان المدن» وأن ينتج الواد الأولية للصناعة في آن 

واحد وتاج الذي يربوك YAU‏ وپزرعوث الااض وپصنعون السلع أيضاً إل إنتاج فائض كاف 

لادامة بلاط الحم ia sal‏ وايش بواسطلة الضرائب؛ وسواء کان هذا مكنا dl‏ لا فهو 
Pier je dla‏ يخضع بعضها للتغير . 


рад by,‏ تغيرات في تقنيات الانتاج : مثل التحسینات التي تمكن من زيادة الانتاج 
„айа,‏ 59 کادخال حاصيل جديدة او أساليب ري — ورما حصل فقدان خبرات ثقنية 
ауа‏ که شام 


Yee 





وتستطيع التغيرات في حجم الفائض أن تؤثر بدورها على قابلية الاستهار في الإنتاج 
إما بإدخال أراض جديدة في سياق ey‏ أو برراعتها بطرق جديدة ويمكن للطلب الوافد 
من البلدان الأحرى عل К eine ey‏ من iyali‏ أن يزيده أو ينقصه والتبدلات في 
أساليب النقل أو كلفتها أو في أمن السفر عن طريق البر أو البحر أن يؤثر على قدرة البلاد 
على الاستجابة لتلك المطالب . 
ويمكن لمعدل المواليد أو معدل الوفيات أن يزيد أو ینقص في المدى الطويل أو المتوسط 
بسبب التغيرات في العلوم الطبية أو في سلوك اجتمع وأخلاقياته . 


كانت هذه كلها ум‏ يمكن АД)‏ نتائجها على مدى فترة طويلة » ,4 أحداث مفاجقة 
على كل حال ذات айш‏ عنيفة جداً: كالحرب التي أوقعت الفوضی في طرق التجارة 
وهدمت المدن ودمرت الحرف فيها وخربت الریف» وکاحصول السيء وتعاقب ذلك عدة 
سنين بسبب الجفاف في المناطق المروية بمياه المطرء أو بسبب الفيضانات المدمرة في 
ДМ!‏ العظيمة coe‏ للأمراض المعدية أن تقتل Ies e‏ من السكان . . ومن الصعب 
في عصرنا الذي أصبح فيه انتشار امرض خاضعاً للسبيطرة ة عليه إلى حد шам di » м5‏ 
الأحيان اختفى المرض Uu‏ ؛ من الصعب فهم النتائج المفاجقة والمدمرة للوباء » CUT‏ احص 
ШАМ 4)‏ في تلك العصور » کالطاعون الدبلي الذي تنقله الحرذان السوداء والذي انتقل 
بطريق البر أو البحر من بعض الناطق الموبوءة كشمالي العراق وبعض مناطق اند إلى منطقة 
البحر المتوسط حيث انتشر بسرعة في الدن والقرى وأهلك نسبة مكوية كبيرة من السكان 
والحيوانات» (وفي سنة 1١09‏ ۱۷۵۱ وهي مرحلة نملك Ме‏ بعض العارف 
الاحصائية الموثوقة » فقد مرف إزمير على الشاطى الشرقي للمتوسط ١‏ ۲./ من سکانه بسبب 
ely‏ الطاعون وأكار من هذه النسبة بعد ذلك في السنوات الثلاثين اللاحقة ) . 
كانت هذه العمليات جمیعها متداخلة وتتبادل التأثیر فیما بینبا وبعضها كانت آثاره 
تتصاعد وتدوم » وقد ساعدت على فهم تطور العلاقة بين متطلبات القابضين على زمام 
السلطة وبين قدرة اجتمع Је‏ إرضائهاء وكذلك على ظهور رؤساء مجموعات Dey‏ 
الحكام ويصل بهم الأمر إلى تكوين قوة ثم استعمالها لد سيطرةهم على مصادر الثروة ؛ ورما 
an‏ هلا pil‏ نظام حكم ام : فقد يتترع جدود UN‏ السلطة الفعلية مه ويكون 
في بعض الأحوال PEST‏ نتيجة تصاعد قوة خار ج المنطقة الخاضعة لسيطرة الام الفعلية , 
إذ يحشد رئيس ماقواته في الجبال أو السهوب بسبب بعض الهابة الشخصية أو حول فكرة 
دينية . وسواء تم الحصول على السلطة من الداخل أم من الخار ج فإن القوة الفاعلة فيها كانت 
مكونة بصورة عامة من جنود لا ترجع أصوطهم إلى المناطق المركزية من الدولة » فهم من JUH‏ 
Yio‏ 





أو السهوب أو من الأجانب . وتكون لديهم الجرأة والمهارة في استخدام Jb‏ والأسلحة التي 
تحتاج إليبا الحرب في تلك الأيام قبل أن يصبح السلاح الحاسم مدفعية أو مشاة مدربين على 
استخدام الأسلحة النارية . وتوحي بعض المعطيات أنه حتى ظهور العناية الطبية ال حديثة كان 
سكان الجبال والسهوب يعيشون حياة صحية افضل من الاخرین MSS‏ ينجبون مزيدا من 
الشبان الذين ينخرطون في الجيش . إن أي زعم يتطلع إلى أن يصبح حاکماً سوف يفضل 
حشد جنود من خارج المجتمع الذي يرغب في السيطرة عليه أو على الأقل من مناطقه 
البعيدة ال هامشية بحيث تكون مصالحهم مرتبطة به وعندما يصل إلى غايته فان جيوشه تفقد 
تماسکها أحياناً وتبدأ باكتساب منافع مختلفة عن منافع السلالة الحاكمة ورکا حاول حيتقل 
استبدالها بجيش جديد محترف وبحاشية مؤلفة من نخدم شخصيين ويلتفت في سبيل ذلك إلى 
مناطق ريفية بعيدة أو أجنبية . ويعتبر اجنود انجلوبون ماليك له أو عبيداً بمعنى لا يتضمن أي 
انتقاص شخصي بل معنى اندماج شخصياتهم e Lans‏ بشخصية ومصلحة سيدهم . وقد 
برز مع مرور الوقت I‏ جديد ظهر من بين صفوف الجيش أو من داخل البيت وأسس 
سلالة حاكمة جديدة, 


تلك هي القرينة التي يمكن أن تعطي بعض المعنى لما يبدو أنه تعاقب де‏ للسلالات 
الحاكمة في التاريخ الاسلامي . وفي سياق القرون LM‏ توصلت مجموعة قيادية جديدة 
جاءت مدن Gal‏ الغربية إلى خلق وإدامة جيش وببروقراطية ونظام تشريعي سمح للحياة 
الحضرية والمدينية بالازدهار واستتب النظام في الارياف القريبة وني OAM‏ الامبراطورية العظيمة 
وتم تجديد أعمال الري أو توسيعها ودخلت منتجات وتقانات جديدة وخلق اندماج بلدان 
حوض البحر المتوسط وبلدان المحيط الهندي في نظام سياسي QUÉ‏ واحد ‹ تجارة عالمية 
واسعة » وتوحي المعطيات النادرة التي تملكها بوجود تزايد ديمغراني ( سكاني ) وكانت هذه 
حقبة أنظمة ثابتة في المدن المزدهرة ДУУ‏ تحبط بها مثل بغداد في جنوب العراق ومدن 
خراسان ودمشق في سورية والفسطاط في مصر والفیروان في تونس وقرطبة في اسبانيا . 

إلا أنه منذ القرن العاشر أو الحادي عشر بدأت حقبة طويلة من التفکك ظهرت 
أعراضها في انحلال BUI‏ العباسية وتكوين خلافة منافسة في مصر وفي الأندلس. وجي: 
سلالات جديدة إل العام الاسلامي مستندة إلى عناصر TR ie‏ يتحرك بعضها ضمن 
التي ولدت إثر Joel‏ الخلافة الاموية في الغرب كالمرابطين والموحدين في المغرب والاندلس 
الذين جاژوا من خلال حرکات دينية تمت تعبقة قواها في المغرب الأقصى من برابرة ШЫН‏ 
وتخوم الصحراء» والترك والمغول في الشرق . وربما كانت تلك التغيرات تعبيراً عن اضطراب 
YN‏ 





عميق في التوازن بين الدولة والسكان والإنتاج » ناتج عن أسباب آخری كنقص المساحات 
المزروعة في العراق وتونس بسبب تعطل أنظمة الري القديمة أو امتداد مناطق تجوال الشعوب 
الرعوية » والنقص السكاني في مناطق أخرى وانخفاض في طلب منتجات المدن الإسلامية › 
مرتبط بحركة التبضة في الحياة المدينية والانتاج الحرفي في إيطاليا . 


وكان М‏ مرحلة نبوض في القرن الثالث عشر ففي حين تقلصت القوة والغنى في 
لعراق بسبب الدمار الذي أحدثه الغزو الغولي ونهاية الخلافة العباسية , توصلت بعض 
السلالات الحاكمة إلى إقامة نظام ثابت ۸ تستطع تهدیده М‏ قوة عسكرية قادمة من خارج 
العام الاسلامي التحضر — وبوجه حاص الحفصيون في تونس الذین حکموا دولة جاءت في 
أعقاب الامبراطورية الموحدية » وكذلك الماليك في مصر وسوریا وهم نخبة عسكرية 
تشكلت في خدمة سلالة حاكمة سابقة هى العائلة الأيوبية . واستمرت الزراعة في Jb‏ هذه 
الأنظمة بل ورما اتسعت وكان عمال الحكومة يملكون الوسائل لنقل الفائض الريفي إلى المدن 
وازدهر الانتاج الديني والتجارة في ДЫ‏ شريعة سنية يقبل بها معظم الأهالي . وكان هناك 
بعض التكافل بين الجماعات الحاكمة وبين السکان المدينيين . 

ولكنه كان نظاماً Uo‏ على كل حال وقد بدأ يبتر في القرن الرابع عشر بفعل عدة 
قوی . رما كان أهمها عل الإطلاق وباء الطاعون الكبير الذي عرف في TI БЛ‏ باسم 
اموت سود الذي ers‏ معظم بلدان tl‏ الغرلي من العالم في منتصف القرن الرابع عدر 
واستمر في الظهور مرات متكررة خلال ita‏ عام تقريباً بعد ذلك . ويشير أحد التقديرات أن 
ثلث' سكان مدينة القاهرة قد ماتوا في الوباء الأول وعند منتصف القرن الخامس عشر كان 
سكان المدينة أكثر بقليل من نصف ما كانوا عليه قبل ie‏ عام ) ۰ ألف Ый‏ بدلا من 
(call You‏ يكن سبب ذلك أن ба‏ الطاعون الأول قد تبعته موجات وبائية wet‏ 
وحسب Vp‏ الطاعون فتك Laf‏ بالأياف كا فتك بالمدينة وبذلك لم تعد الهجرة الريفية 
قادرة على إعادة تجديد السکان . وكان من نتائج نقص السكان في LSI‏ ونقص эде‏ 
رؤوس الماشية أن الانتاج الز 2 قد تقلص وتقلصت بالتالي الوارد التي كانت الدولة تعتمد 
Де‏ في تحصيل الضرائب 

وقد أضيفت إلى ste‏ ج المتراكمة للطاعوتٍ عوامل cl‏ : مثل ازدیاد تاج النسيج d‏ 
إيطاليا وفي بلدان أوروبية آحری واتساع الملاحة PT‏ في البحر التوسط ما E‏ على التوازن 
التجاري وجعل من الصعب على الحكومات الإسلامية الحصول على الموارد التي كانت CEA‏ 
إلہا کا وجدت تغيرات في التقانة العسكرية وبناء السفن والملاحة والاستخدامات الجديدة 
للبارود في المدفعية والأسلحة النارية . 

4۷ 





di‏ هذه الظروف المتغيرة كانت النظم السياسية الوجودة T‏ دولة المماليك وفي دول 
المغرب مفتوحة للتحدي أمام سلالات كانت قادرة على إيجاد الموارد من قوة في JUI‏ 
والرجال لتكوين جيوش کبيرة وفعالة وللسيطرة على ريف منتج واحصول على فوائضه وتشجيع 
الصناعة والتجارة في المدن. وكان التحدي في غرب المتوسط دينيا بقدر ماهو تحد سياسي 
للنظام من قبل المملكة الاسبانية المسيحية التي اتحدت في دولة واحدة قبل اقتلاع اخر سلالة 
إسلامية عام ۱4۹۲ dy‏ تلبث أن أصبحت غنية جداً بفضل غزوها لامبراطورية في أمريكا . 
أما في شرق المتوسط فكانت القوة الجديدة الصاعدة من سلالة مسلمة وقد اشتقت تسميتها 
من اسم مؤسسها (عغان ) ومن هنا جاء شكلها الإسلامي ر الثاني ) . 


الدولة العثانية 

كانت الدولة АДЫ)‏ في الأصل إحدى الإمارات التركية التي وُجدت في الأناضول 
بفضل اندفاع السلجوقیین والمهاجرين الترك نحو الغرب . 

وقد ظهرت على الحدود المضطربة والمتنازع عليها للامبراطورية البيزنطية عدة إمارات 
من هذا النوع قبلت سيطرة السلجوقيين Gel‏ ولكنها كانت في الواقع مستقلة ذاتياً . أما 
الإمارة التي أسسها ole‏ فقد كانت في شمال غرب الأناضول في النقطة التي كان فيها 
الصدام مع البيزنطيين أكثر شدة . وكانت تجتذب المقاتلين إلى ضم الحرب على الحدود » من 
الأتراك الرحل التجهین غرباً be‏ عن أراض للرعي . ولكنها كانت تشتمل ضمن أراضيها على 
مناطق مزروعة نسبياً وهي فسيحة وحصبة وكذلك على مدن أسواق كان بعضها يشكل 
نقطة هامة على الطرق التجارية التي تنطلق من إيران أو من أبعد منها ونصل إلى المتوسط . 
وبقدر ماانسعت الإمارة زادت مواردها وأصبحت قادرة على امتلاك وسائل استخدام 
الاسلحة الجديدة وتقنيات الحرب وخلقت جيشا e lalia‏ وعند نباية القرن الرابع عشر 
اجتازت قواتها المضائق وانتقلت إلى أوروبا الشرقية حيث تقدمت هناك بسرعت وقد زادت 
ملک الأوروبية الشرقية من قوتها في أكثر من جانب إذ دخلت في احتكاك وعلاقات 
دبلوماسية مع دول آوروبا» واكتسبت مصادر جديدة من القوة البشرية: واندمجت 
اجموعات الحاكمة السابقة في نظامها الحكومي وأدحلت المجندين من قرى البلقان في عداد 
جیشها. وبعد ازدياد قوتبا أصبحت узб‏ على الالتفات إلى الشرق في الأناضول على الرغم 
من إحفاق موقت عندما هُرم جيشها أمام فاتح تركي آخر قادم من الشرق هو تيمورلدك . 

وني عام 451 ١‏ ضمت الدولة العهانية ما بفي من الامبراطورية البيزنطية واستولت على 
القسطنطنية لتجعل منها عاصمتها الجديدة استنبول . 


YEA 





by‏ الشرق واجهت القوة العانية هديا من قبل الصفويين وهم سلالة أخرى برزت 
من صل غير مؤكد تجمعت حوفا قبائل تركية ОБУ‏ هناك صراع Jade‏ للسيطرة على المناطق 
المناخمة ‏ الأناضول الشرقي والعراق ‏ التي كانت تفصل بين قراعد ارتکازها الاساسية 
واستول العئانیون على بغداد عام ۱۵۳4 ولكنهم فقدوها عام ۱۱۲۳ dy‏ يتوصلوا إلى انتزاعها 
بعد ذلك من الصفویین إلا في عام ۸ ومن النتائج التي ترتبت جزئياً على الصراع مع 
الصفویین أن تمرك العثانيون جنوباً إلى Jo‏ أراضي سلطنة الماليك ويرجع الفضل في ذلك 
إلى حد كبير إلى قوشم النارية المتفوقة وتنظيمهم العسكري وقد استطاعوا أن يمتلوا سوريا 
ومصر وغرب الجزيرة العربية ۱۵۱۲ ل ۱۵۱۷ . 


أصبحت الامبراطورية العثانية منذ ذلك الحين القوة العسكرية والبحرية الرئيسة في 
شق التوسط وكذلك في البحر الأحمر ما جعلها في صراع حتمل مع الرتغاليين في АА‏ 
الهندي ومع الاسبانیین في المتوسط الغربي وأما من جهة البحر الاحمر فكانت سياستها تقوم 
على الدفاع وهدفها منع البتغاليين من التقدم . أما في التوسط فقد استخدمت قوتها البحرية 
لافشال التوسع GLAM!‏ وإقامة سلسلة من النقاط القوية في الجزائر d)‏ أعوام ٠١٠١٠١‏ ) وفي 
طرابلس في ( ٠١١۰‏ ) وتونس )١5174(‏ ولكديم لم يتوغلوا إلى أبعد من ذلك في الغرب 
الأقصى » واستمرت الحرب البحرية زمناً ما بين الغغانیین والاسبان ولكن الاسبانيين أخذوا 
يوجهون ОЎУ‏ معظم طاقاتهم نحو العام الجديد في أمريكا . 

وكان AE‏ تقاسم شبه ثابت للقوة nd‏ استمر في المتوسط وابتداء من عام ۱۵۸۰ 
كانت العلاقات بين الاسبانيين والعثانيين سلمية 

كان قيام الدولة АДЫЛ‏ بمعنى ماء مثالاً آخر على العملية التي حصلت مراراً عديدة 
i‏ تاريخ الشعوب الاسلامية وهي تحدي АУЛ‏ الحاكمة من قبل قوة عسكرية جاءت في 
معظمها من الشعوب البدوية . وکانت أصولها مائلة لاصول الدولتین العظیمتین الاحریین 
اللتين قامتا في الوقت ذاته m‏ وهما دولة الصفويين في إيران ودولة المغول في اشند . وقد 
استمدت هذه الدول الثلاث قوتها في البداية من مناطق‌تسکنا قبائل تركية » وتدین ثلاثتها في 
نجاحاتها العسكرية إلى تبني أسلحة تستخدم البارود كانت قد ظهرت في النصف الغربي من 
العالم ү,‏ جحت الدول الثلاث في إقامة كيانات سياسية مستقرة ودائمة وقوية عسكريا 
ومركزية وبيروقراطية وقادرة على جمع الضرائب والحفاظ على النظام والقانون في منطقة عظيمة 
الاتساع ولدة طويلة . وكانت الامبراطورية العانية إحدى أكثر البنی السياسية يتاغا التي 
عرفها E‏ الغرني من X ДЫЙ‏ سقوطٍ الامبراطورية الرومانية فقد حكمت أوروبا الشرقية 
وغرب اسيا ومعظم المغرب وضمت بلداناً ذات تقالید سياسية АА.‏ جدا وجموعات عرقية 
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عديدة — من يونان وصرب وبلغار ورومان وأرمن وترك وعرب ‏ وطوائف دينية ‏ إسلامية 
سنية وشيعية б‏ ومسيحيين من ey‏ الكنائس التاريخية ‹ clas‏ وبسطت سيطرتها عل القسم 
الأعظم рл‏ مدق أربعمائة عام ios‏ وعل بعضهم الآخر قرابة law‏ عام . 


وني قمة نظام السيطرة على الامبراطورية الشاسعة يوجد الحا وأسرته (بنو (де‏ 
وبقيت السلطة في الأسرة أكثر ما كانت تتجسد بأي شخص элё‏ بوضوح من أعضائهاء 
وم يكن هناك قانون صارم لتوارث السلطة ولكن بعض الأعراف العائلية آدت في bee‏ إلى 
تعاقب سلمي في السلطة ول فترات حكم طويلة . وكان ام عادة» حتى بداية القرن 
السابع عشر يخلفه أحد أبنائه إلا أنه أصبح من المسلم به بعد ذلك أنه عندما يموث TL‏ أو 
ينقطع عن الحكم لسبب غير ذلك » فإن خليفته يكون أكبر أعضاء الأسرة الأحياء سنا وكان 
ы‏ يعيش في وسط بيت mS‏ يشتمل على النساء (С!)‏ والذين يحرسونين - 
الشخصیین » والعاملين في الحدائق » وحرس القصر » وعلى رأس نظام الحكومة والتي من 
Bite ШУ»‏ على سيطرته كان (الصدر الأعظم ( وهو الوظف الكبير الذي يقابل في ye‏ 
اللقب الشائع وهو ( الوزير الكبير) وكان ينظر إليه بعد الفترة العهانية GMI‏ على أنه يملك 
السلطة الطلقة بعد الحم ويوجد دونه عدد من الوزراء ous M‏ وهم يشرفون على الجيش 
وحكومات الولابات كا يشرفون على الخدمة САЈАМ‏ 

ركان الجيش Qd‏ في مرحلة التوسع уга ОЎ‏ إلى حد كبير على قوة من الفرسان 
الذين جيء بهم من الأتراك ومن سكان الأناضول الآخرين ومن ريف البلقان . ركان ضباط 
الفرسان (السباهي) پمنحون الحق في جمع الضرائب والاحتفاظ بها عن بعض V‏ 
الزراعية مقابل الخدمة في أوقات الحاجة مع عدد حاص من الجنود дб)‏ هذا النظام یسمی 
نظام (تيمار) وقد أصبحت هذه القوة مع مرور الزمن أقل АЛӘ‏ وأهمية وذلك ме)‏ 
أحدهما التغيرات في فن الحرب وثائيهما أن المسؤول عن التيمار يصبح أقل شباباً فلا يتغيب 
عن أرضه في حملاث طويلة dy‏ أجزاء بعيدة من الامبراطورية الشاسعة وقد تم إنشاء جيش 
ү‏ مدل مرحلة مبكرة وهو قوة عالية التنظم من المشاة (الانكشارية ) والخيالة ويتشكل 
بواسطة الدوتشيرم ) وهي تعني التجنيد الدوري للصبية من القری البلقانية المسيحية التي 
kel‏ الإسلام . 

وني غضون القرن السادس عشر نمت بيروقراطية مهيأة ( العلمية ) وتتكون بصورة 
رئيسة من جماعتين : الكتبة الذين يرتبون الوثائق ‏ أوامر» تنظميات وپردون على 
الالفاسات ب بشكل متعارف عليه وشتفظون با والذين يحتفظون بالسجلات (МАН‏ 
والتقديرات التي تتصل بطرح الضريية والحسابات ومقدار ماتم جمعه وكيف جری 
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استخدامه . ( كانت الوثائق والحسابات Bak‏ بكثير من العناية وتشكإ 23у‏ (أرشيفاً) 
لامنيل له في العالم الإسلامي وهو ذو أهمية 55 Б‏ النصف الغربي من ДЫЙ‏ وقد بدأ 
التحري المنبجي عنه في العقود الحديئة وحسب ) . 


ركان كبار الموظفين في الجيش والحكومة يجتمعون بشكل منتظم في القصر في مجلس 
( ديوان ) یتخذ القرارات السياسية ويستقبل السفراء الاجانب ويصدر الاوامر » وخقق في 
الشكاوى وجيب على العرائض وبوجه حاص ما يتعلق منها بفساد السلطة وكان LI‏ نفسه 
يرأس اجتاعات المجلس أول الأمر إلا أن الوزير الأكبر أصبح يرأسها في الفترات اللاحقة . 


وكان هذا النوع من نظام الإشراف يطبق عبر كل الإمبراطورية وعندما ألحقت أراض 
جديدة تم تعيين حكام في الدن АШ‏ وأريافها ووضعت حاميات فيها من الجيوش 
الامبراطورية » by‏ وقت لاحق تم تجميع الكثير من الحكومات АДА‏ ( السناجق ) في عدد 
صغير من GUM‏ الواسعة إيالة ) وكانت حكومة الولاية صورة مصغرة عن الحكومة المركزية 
ОЁ)‏ لدى ALI‏ حاشيته الجاهزة وكتابه وحاسبوه وجلس كبار موظفيه الذين يجتمعوث بصورة 
ومن أكبر مهام الحكومة جمع الضرائب التي تعتمد عادبا . ولعتوي السجلات ЫШ‏ 
التي خفظت بعناية في الفترة wal‏ على الأقل وصنفت ضمن المحفوظات » تفاصيل عن 
تخمینات ay pall‏ على المنازل des‏ الأراضي الصالحة للرراعة وميزانية نظامية للایرادات 
والنفقات وكانت هناك ثلاثة أنواع من الضرائب النظامية کا كان عليه P‏ في الدول 
الاسلامية السابقة t».‏ ع الأول هو الضريبة على إنتاج الربف من مماصيل وصيد الأسماك 
والماشية by‏ بعض الأماكن كانت الضريبة توحذ ded nm‏ القمح وبعض المنئجات الزراعية 
الأحرى ( وكان bth‏ العشر من حيث القانون » أما في التطبيق العملي فكان р‏ أكثر من 
ذلك ) وكان ux‏ في أماكن أخرى على أساس الناطة ق القابلة للزراعة وتجمع بعض الضرائب 
نقدا وبعضها алы m‏ خاص الحبوب التي يمكن ш”‏ لأمد طويل GU.‏ كان هناك 
ضرائب متنوعة تُفرض على النشاطات الدينية : کاللتجات التي تباع في الاسواق 
الدكاكين والحمامات والحانات (الفنادق ) وعلى النشاطات T МЕ у d.‏ 
والدباغة ) ey‏ البضائع المستوردة والمصندرة » وكانت توضع ضرائب على الطرق الرئيسة 
لتنفق على صیانتبا , وكانت هناك WE‏ الضرائب الشخصية ( الجزية ) ويدفعها المسيحيون 
واليهود » ولم يكن السلمون يدفعون ضرائب inani‏ منتظمة» وال جانب هذه الضرائب 
النتظمة كانت تفرض طرائب عرضية في أوقات الحاجة . وفي عصور الامبراطورية المبكرة 
كانت هذه الضرائب توظف بدقة لأغراض متنوعة : کالبالغ المستورة الخاصة SLY‏ أو بأفراد 
اه" 





أسرته ورواتب ونفقات حکام الامارات والسناجق » والمكافات التي تدفع لاصحاب التيمار» 
وقد انحدر هذا النظام في القرن السابع عشر وذلك لان الاحتياجات الالية للحكومة 
(ولجيشها بوجه خاص) أصبحت ST‏ من أن تسمح بان oad‏ عملیات تقدير 
الضريية على هذا الشكل واستبدل بنظام الالترام الذي يتعهد الافراد بموجبه سواء VE‏ تجارا 
أو موظفين بأن يجمعوا بعض الضرائب . وأن يرسلوا حاصلها ليصرف في الأغراض s gn‏ 
الحكومة بعد أن يقتطعوا نسبة ها كأتعاب هم » ومع als‏ القرن السابع عشر deal‏ 
بعض حالات الالترام ملكية موروثة ыр‏ 


كانت المناصب السيطرة في الحكومة في الرحلة البکرة للامبراطورية في أيدي قادة 
الجيش وأعضاء سابقين في المجموعة الحاكمة من الدول التي اندمجت في الامبراطورية وأبناء 
المدن المتعلمين » وني القرن السادس де‏ كانت المناصب الكبرى كالوزارة وقادة الجيش 
وحكام САМ‏ يشغلها أفراد من أسة SLL‏ وبعضهم جاء من بين الذين جندوا في في الجيش 
عن طريق ال deugirme‏ ( الدوتشيرم ) e‏ من العبيد الذين جلبوا من القفقاس أو من أفراد الأسر 
الحاكمة السابقة » کا كان في مقدور أولاد أصحاب المناصب المامة في الحكومة أن یدخلوا 
ضمن الحاشية » ومهما يكن من أمر п!‏ فهم یعتبرون TNT ne‏ للحام وكان یم 
تدریهم بعناية للخدمة في „айй‏ ثم یعینون بعد ذلك في الوظائف هناك أو في الجيش أو 
الحكومة » وكان التعيين يتوقف على (الانتساب ) فالموظف القوي يستطيع أن يحصل على 
مناصب للذين تربطهم به روابط 1 أو الزواج أو الأصل pd‏ أو af‏ رابطة أخرى » وكان 
الكتبة والوظفون الماليون يتلقون تدرياً ضمن نظام من اكتساب الخبرات بعد الحصول على 
ez‏ رهي أساسي في المدرسة » وكان هناك عنصر ha‏ في ( القلمية ) » إذ كان الأبناء يوظفون 
في الخدمة بفضل ابائهم . 

وكان الحا يستطيع ody‏ الطريقة أن يحافظ على سيطرته على النظام الحكومي بأسرف 
ОБ)‏ هذا يتوقف على قدرته على ممارسة السيطرة » وفي الفترة الأولى من القرن السابع عشر مر 
زمن ضعفت فيه سلطته . وقد تبع ذلك إحياء قوة الحكومة ولكن بشكل آخر إذ أصبح كبير 
الوزراء أكثر قوق» وضعف سبیل التعيين في الوظائف من حاشية بيت ЖЫ‏ في مقابل Agf‏ 
المنتمين إلى كبير الوزراء وكبار الموظفين الآخخرين . وكانت لذلك أسباب عدة منها التضخم 
الذي سببه انخفاض قيمة العملة المستخدمة واستيراد المعادن الثمينة إلى منطقة البحر 
المتوسط من المستعمرات الاسبانية في أمريكاء وأحذت الامبراطورية تميل إلى أن تصبح أقل 
أوتوقراطية وأكثر أوليغارشية من خلال الموظفين النافذين الذين تربطهم ( العصبية) حيث 
el‏ جاؤوا من الحاشية نفسهاء وتربطهم الثقافة المشتركة وکنبرا ما تربطهم القرابة والزواج . 
Yoy‏ 





ee فعالياتها يعكس الموذج الفارسي للملكية الذي عبر‎ ЫЛ, ال حكومة‎ plas of; 
على شاکلته . فالملك العادل والحكم يظل بعيداً عن أنظمة‎ Oye) cot; att نظام‎ 
اجتمم الختلفة لكي يستطيع أن ينظم فعالياتها ويحافظ على الانسجام بين الجميع وکان‎ 
من حيث البداً ينقسم انقساماً حادا بين حكام (عسكر) و (رعية)‎ QE اجتمع‎ 
ويشتمل ( العسكر ) بالتعريف على كبار الوظفین المسؤولين عن ( التيمارات ) وعلى أفراد‎ 
القطعات المسلحة سواء النظامية منها أو المساعدة» کانوا يُعفون من الضرائب الخاصة‎ 
من الضريبة الشخصية وكان هم نظامهم‎ ley أصبحت‎ Ду التي تفرض في المناسبات‎ 
. في وظائف الحكومة‎ Хуа هم الذين‎ МШШ وكان أمثال هؤلاء وحدهم من حيث‎ e القضاني‎ 
sll يكن يسمح لهم بالزواج ا‎ o الانكشاريون بوجه حاص يخضعون لنظام دقيق منفصل‎ ОБ) 
نخدمتهم الفعلية ولا بالعمل في التجارة وإذا ما تروجوا بعد تقاعدهم فلا يسمح لابنائهم‎ 
المعزول في داخل بلاطه‎ Ф الدخول في السلاح ذاته وكان هذا الفصل واضحاً في حياة‎ 
ول يرتبط‎  ) بقصر « طوبكاي » على ربوة تطل على البوسفور ويعيش بين عبيده و ( حريمه‎ 
بعائلات عفانية يصبح ها إذا‎ Vot lors بالزواج أبدأ  بعد حكم سليمان‎ 
ماصاهرته مزيد من النفوذ . کا كان يعبر عنه وجود ثقافة للبلاط : وهي طريقة منمقة في‎ 
de عفانية تركية تغنيها افتباسات من اللغتین الفارسية والعربية وتعلم يشتمل‎ a یتلود‎ 
. الأدب الع من الفارسية وكذلك الأدب الديني العربي‎ 


وم يكن Se‏ على al‏ حال bliki‏ على النظام ولا جمع الضرائب — في مستوى 
ما بدون تعاون ( الرعية ) dy‏ يكن ML‏ و رعسکره ) ينظرون إلى الرعية كمجموعة من 
الأفراد يجب التعامل معهم مباشرة بل كعدد من المجموعات (طائفة أو cicla‏ کا عبرت 
عنما اللغة التركية ) وإذا كانت هناك مجموعة من الرعايا لا بد من التعامل معها بصورة ilaia‏ 
لغايات تتعلق بالضرائب أو بخدمات أخخرى للدولة فقد كانت تعتبر كوحدة يُعترف بنفر مها 
كوسيط تتعامل الدولة من خلاله مع لك الذين تريد التعامل معهم كمجموع . ولا بد في 
العادة أن يكون بعضهم مقبولاً من المجموعة ومن الحكومة في آن واحد ويمكن له غالبا أن 
يتمتع بمركز معنوي بل وربما بنوع من الاستقلال في العمل سواء في نقله للأوامر d‏ طلبات 
44452-1 من اجموعة أو في في التعبیر عن تظلم الناس ومطالبهم من الحكومة وقد يساعد في 
الحفاظ على السلام والنظام بين المجموعة » ويفصل في نزاعاتها وصراعاتها عن طريق التحكم 
قبل أن تصل إلى Чай‏ يصبح تدخل الحكومة فيها ضروريا . 
وكانت هذه الوحدات مختلفة الأنواع إذ كان (السنجق) يقسم إلى وحدات А!‏ 
من أجل أهداف تتعلق بالضرائب — ومدينة صغيرة» قرية أو قبيلة رعوية وكانت الدن 
vov‏ 





تنقسم إلى أحياء cile)‏ حارة ) مع أن استخدام كلمة حي يبدو أنه و ا es‏ 
فرما اشتمل الحي على lee‏ قليلة من الناس d‏ پشتمل عل الاف عديدة . وكانت ارف 
وأنواع ا dll‏ تنظم بصورة منفصلة لأسباب تتعلق بالضريبة ومهارة الصناع وكانوا 
يشكلون في بعض الحالات Gy cues Gus‏ الفترة العهانية كان يمكن التحدث عن هذه 
المجموعات الحرفية lg‏ تعادل نقابات القرون الوسطی في أوروبا وهي تقوم ببعض الوظائف 
التي تنجاوز ارتفاع الضرائب أو التزويد بمهارات العمل . ds‏ تكن مكتفية ذاتياً de‏ كل حال 
بالمعنى الذي تشكلت فيه بموجب الاعتراف العهاني . 


О,‏ للطوائف اليهودية والمسيحية وضع حاص any‏ كانوا يدفعون 2 dy‏ الرأس 
وكانت الهم NS‏ القانونية في القوانين الشخصية وکذلك d‏ الحكومة كانت واثقة 
بإخلاصهم » وكانت الحكومة في العاصمة والولايات تعترف برئيس روحي لكل طائفة وتکون 
له بعض السلطة القانوئية ويكون مسؤولاً عن جمع (gl)‏ وحففد النظام» oe,‏ الطريقة 
كان غير المسلمين ينديجون في النظام السیاج bs‏ صحیح | لا يمون إليه LL‏ ولكن الفرد 
منهم بمكن أن يرق إلى مركز قوة أو نفوذ» وقد cS‏ اليبود أهمية في الشژون المالية في القرن 
السادس عشر , 

وحول А‏ القرن السابع عشر أصبح اليوناديون رؤساء التراجمة في مككشب كبير الوزراء 
وحكام الولایتین الرومانيتين الأفلاق EN‏ ( فالاشيا ومولدافيا ) dy‏ یکن يبدو wel‏ يعيشون 
في عزلة أو تحت ضغط من أي نوع VS‏ ینتسبود إلى جماعات تجارية أو حرفية وكانت 
عبادتهم وتعليمهم يتمتعان بالحرية ضس حدود » وكانوا يمارسون معظم النشاطات 
الاقتصادية وكان ee ув)‏ هامين واليونانيوك في التحارة البحرية » by‏ القرن السادس عشر 
بدأ Ai‏ یلعبون Ula lus‏ في تجارة الحرير الايرالي . 


العؤانيون والتراث الإسلامي 
تشير الألقاب التي كانت تطلق على (SAN‏ العهانيين مثل ( باديشاه أو سلطان ) إلى 
ارتباطها "Tm‏ الفارسي للملكبة ؛ إلا aif‏ كان أيضاً Bis‏ إسلاميا با بوجه حاص ويدعي ممارسة 
سلطة شرعية بعبارات إسلامية . ویظهر هذا الادعاء الزدو ج في الألقاب المستعملة في الوثائق 
الرسمية : 
وصاحب الجلالة؛ السلطان التصور الظفر» الحا بعون الله من لباسه «pail‏ 
الباديشاه الذي یعلو مجده حتى السماء» ملك الملوك الذين هم كالنجوم وناج رأس اللاك 
وظل الاله المنعم وجوهر كتاب lal‏ وصراط العدالة الستقم وال ينوع الجلالة وحر الطيبة 


Yot 





والانسانية ومنجم دُرر الكرم ومنبع الاقدام دليل أنوار السعادة» الذي ثبت دعام الاسلام 
كاتب العدالة على صفحات الزمن » سلطان البرين والبحرين » >@ المشرقين والمغربين خادم 
الحرمين الشريفين » مى نبي الانس والجن السلطان محمد خان ٩۳۱»‏ . 


وقد استخدم العفانيون من وقت إلى آخر لقب الخليفة أيضاً ولكن ذلك لم يكن يحمل 
حتی ذلك الحين ادعاء صفة العالية أو السلطة الحصرية التي كان الخلفاء الاوائل يزعمون 
امتلاکهاء بل ليضمن بالأحرى أن السلطان Qus‏ كان أكثر من Te‏ حلي وأنه يستعمل 
قوته لأغراض تكتسب رفعتها من الدين » وكان الكتاب дый‏ » عند الاقتضاء يزعمون أن 
للسلطان iod я‏ في عالم الاسلام وهو « الخليفة الرفیع الشأن » . ۱ 


دافع العغ‌انیون عن حدود الاسلام ووسعوها \ш‏ تمکنوا من ذلك وکانوا یواجهون 
تهدیدا من جوانب متعددة إذ كان الصفویون الایرانیون في الشرق وکان الصراع بين العقانیون 
والصفویین في سبیل السيطرة على الأناضول والعراق as‏ بدأ یکتسب طابعاً clays‏ إذ أعلن 
الصفویون الذهب الشيعي مذهباً АУ es‏ الحاكمة » في حين ظل العغانیون ملتزمين بدقة 
بالذهب السني حيث اتسعت امبراطوريتهم لكي تشمل الراکز الرئيسة للثقافة الاسلامية 
المدينية الرفيعة . وعلى الجانب الأحر من حدودهم كانت توجد القوى ET‏ المسيحية С‏ 
2 تلاشت الامبراطوزية البيزنطية مع سقوط القسطنطنية عام ۳ Lil‏ الدولة 
الرُوذكسية النامية في روسيا والتي تدعي ul‏ وريثة البيزنطيين فلم تبدأ ives pus‏ بانجاه 
البتحر الأسود إلا في ijs‏ القرن السابع عشر » ولم يكن التحدي الكبير قادماً من هناك حتى 
الان» بل من القوى الكائوليكية الثلاث في JU‏ وغرب حوض البحر المتوسط : أي اسبانيا 
والامبراطورية الرومانية المقدسة مع امتدادها الجنولي داخل إيطالياء وكذلك البندقية مع 
مستعمراتها في شرق التوسط . وکان هناك صراع طيلة القرن السادس عشر مع اسبانيا 
للسيطرة على غرب المتوسط والمغرب АКУ‏ ومع البندقية للسيطرة على الجزر الواقعة في 
شرق المتوسط ومع الامبراطورية الرومانية المقدسة للسيطرة على حوض الدانوب » وقد نشات 
حدود متفاوئة الثبات في نباية القرن إذ سيطرت اسبانیا على غرب البحر المتوسط ( فيما عدا 
ЫШ‏ قليلة صغرة على ساحل المغرب الأقصى) وحكم العغانیون حوض الدانوب حتی 
هنغاريا » وفقدت البندقية جزيرة قبرص وجزراً أخرى ولكنها احتفظت بجزيرة كريت . 

وتبدل الميزان چا خلال 2,2 السابع عشر : اجتاح العهانيون CS‏ وهي 
pes 5^‏ عظم للبندقية ولكنهم فقدوا هنغاريا لصالح الامبراطورية الرومانية المقدسة К‏ 
أخخرى من أراضيهم في أوروبا في حرب انتبت بتوقيع معاهدة کارلوفیتر ( ۱۹۹۹ ) . 
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dy‏ يكن السلطان جرد مدافع عن محدود الإسلام بل كان أيضاً حارساً لأماكنه 
القدسة أي مكة والمدينة في الحجاز c‏ والقدس والخليل في فلسطين وكان باعتباره حاكماً لمكة 
ащ‏ يحمل اللقب АА‏ «خادم الحرمين الشريفين » ج كان بشرف على الطرق الرئيسية 
التي كان يسلكها حجاج بيت الله . وكان تنظم Baldy‏ الحجيج سنا | إحدى مهامه الرئيسة ؛ 
وكان موكبهم الذي ينطلق بكثير من مظاهر العظمة ضمن مشاركة جماهييية كبية تأكيداً 
سنوياً على السلطة ДА‏ في قلب العالم الاسلامي 


ركان آلاف الحجاج يفدون كل عام إلى المدن المقدسة من كل أنحاء العالم الاسلامي с‏ 
da,‏ الرحالة الأوروبيون الذين تواجدوا في مكة أثناء موسم الحج عام 4 ۱۸۱) عدد الحجاج 
بحوالي سبعين ШЙ‏ ذلك العام . وكانت مجموعات الحجاج SU‏ إلى المدينتين المقدستين من 
امن ومن أفريقيا الوسطی عبر مرافىء السودان ومن العراق عبر ا-إتزيرة العربية إلا أن القوافل 
الرئيسية المنظمة من الحجاج ظلت TE‏ من القاهرة ودمشق » ومن بين هذه القوافل كانت 
قافلة دمشق تحظى بأهمية عظيمة في الحقبة чы!‏ لأنها كانت مرتبطة باستنبول بطريق برية 
رئيسية ويمكن الاشراف عليها بفعالية كبيرة» وكان السلطان гач‏ کل عام مندوباً Lal‏ 
يغادر استنبول إلى دمشق پرافقه موظفون AS‏ أو sit‏ من bo NT‏ المالكة العثانية ينوون تأدية 
فريضة p‏ ويحملون re‏ ( الصرة ) وهي مال ومؤونة مخصصة لسكان المدينتين FE‏ 
le e»‏ من ريع =o‏ الامبراطورية الخصصة هذا الغرض (ظلت الصرة حتی القرن 
الثامن عشر ترسل بحرا إلى مصر ويحملها مركب الحجيج من By (ЪАШ‏ دمشق WE‏ 
ينضمون إلى موكب الحجاج الذي ينظمه Te‏ المدينة ويقوده موظف كبير معين كقائد حج 
(أمير الحاج ) ومدذ بداية القرن الثامن عشر کات هذه المهمة موكولة إلى My‏ دمشق ذاته . 
وفي القرون اللاحقة Gy‏ العصر lE‏ التأهر وقبیل أن تبدل وسائل الاتصال الجديدة 
الطريقة التي يتم بها ett‏ يصف رحالة انكليزي هو ك . م . Doughty Bylo‏ انطلاق الحجيج 
من دمشق od‏ العبارات : 

«عندما أطلت تباشير الفجر لم نكن قد رکنا بعد » وعند الشروق celi on‏ 
وجيء بالجمال مستعدة للانطلاق بمجموعاتها si‏ وأوقفت إلى جانب أحماهاء وکنا نتظر 
طلقة المدفع التي ستفتتح موسم الحج هذا العام » وكانت الساعة تقارب العاشرة عندما ЙЫ‏ 
Gl‏ وعندهاء М дуз‏ فوضى » رفعت احفات حالاً وربطت إلى حيوانات (uel‏ 
ووضعت الأحمال على ظهور الجمال الباركة وامتطاها في صمت YT‏ من الرجال الذين 
ولدوا m‏ في بلدان القافلة » وعندما ثم Jet‏ كل شيء بقي الجمالون واقفين " جالسين 
القرفصاء لینعموا با خر حظات الراحة : ومعهم آخرون من حدم eB‏ والخيام ويتحتم علیهم 
Yor‏ 





أن يسيروا هذه الثلائمائة فرسخاً على أقدامهم الحافية» حتى لو سقطوا أعياء. prey‏ أن 
يقطعوا هذه السافة في طريق عودتهم من الديار المقدسة . وبعد الحظات قليلة أطلقت الطلقة 
الثانية وتقدمت محفة LALJI‏ وجاء بعده رأس رتل القافلة e‏ وبعد خمس عشرة دقيقة أو عشرين 
كنا نحن الذين تقع أمكنتنا في مرُحرة القافلة Jipu‏ في أماكننا إلى أن تحرك الرتل الطويل 
الذي أمامناء عندها همزنا جمالنا وتحرك موكب الحجيج العظم ۲٩۱»‏ . 


حرج الحجاج من الدينة في تتابع مهيب وهم بحملون معهم ( المَحْمَل) وهو إطار 

ee :‏ النبي المحفوظة في قلعة دمشق » وتقدموا على طول 
من احطات امحصنة بحامیات عسكرية ومؤن حتى اللحظة التي وصلوا b‏ مكة» 

و مین با عم بر شؤون الحجيج » والواقع أن إحدى 
أكبر مهامه كانت تنظم قافلة الحجاج «Lally‏ وکان الإنفاق ael Моде‏ البنود امامة في 
عائدات دمشق والولايات السورية n‏ . ولم تكن القافلة التي تأت من مصر أقل میت 
كانت تضم igi‏ من احیجاج ج المغارية الذين قدموا إلى مصر برأ أو d‏ بالاضافة إلى 
الصریین أنفسهم e‏ وكان بدا Cad‏ رای (ge‏ رتعمل Ula)‏ الاس ورال 
وهي ستار لتغطية الجانب الخارجي من الکعبة . وكانت تناز سيناء وغرب الجزيرة العربية 
فلا ال سک . وتحمل معها إعانات مالية حكومية للقبائل التي تعيش على طول الطريق وم 
يكن منع هجوم رجال القبائل على هذه القافلة أو تلك Gets (Se‏ إما N‏ الاعانة المالية ۸ 
abl‏ وإما بسبب العطش الذي يدفع البدو إلى اشجوم على القوافل للاستيلاء على ما تحتفظ 


به من АМ‏ 


М‏ أعظم واجب أساسي дй‏ على اما السلم؛ ويعبر عن تضامنه مع السكان 
المسلمين ويقوي هذا التضامن فهو ХААА‏ على ( الشريعة ) وكانت المؤفسسات التي تضمن 
تلك المحافظة مرتبطة ШЫ‏ وثيقاً | TULL‏ في الحقبة ады‏ أكثر مما سبقها وكانت المدرسة 
الفقهية الفضلة لدی العثهانيين هي المدرسة الحنفية. وكان القضماة الذين يطبقون بنودها 
معينين من قبل الحكومة وهي التي تدفع رواتبهم . وقد أوجد العغانیون جهاراً من العلماء 
اموظفين (العلمية ) Ule‏ للجهاز السياسي » والسيامي — العسكري والبيروقراطي : وكان 
هناك تكافؤ بين درجات هذه الأجهزة PM‏ وقد لعب العلماء الموظفون دوراً Lala‏ في إدارة 
الامبراطورية وكان على رأسهم قاضيان عسكريان ( قاضي عسكر ) وكانا عضوين في ( ديوان) 
السلطان . 

Shy‏ بعدهم قضاة الدن الكبرى » وفي Gal‏ السلّم قضاة المدن الصغرى أو الناطق؛ 
وكانت الولايات مقسمة على الصعيد Glad‏ إلى مناطق ( أقضية ) وكان لكل منبا (قاض) 

Үгү 





مقم dy‏ تكن مهامه مقتصرة على الجانب القانوني » بل كان Pls‏ القضايا المدنية » وحاول 
إصلاح ذات البين والفصل في النزاعات ويسجل الوقوعات المالية من ы‏ ع وقروض وهبات 
وعقود » بشكل يتفق مع الشريعة » وكان де‏ بموضوع الارث فيقسم التركات بين os)!‏ 
طبقاً لقواعد الشريعة » وبواسطته كان السلطان وولاته يبلغون أوامرهم وتعليماتهم . (وکانت 
هذه الوثائق بأجمعها وعل احتلاف أنواعها تسجل بعناية وتُحفظ في محفوظات Tle‏ القضاق 
وهي مصدرنا الأهم بالنسبة للتار ج الاجتاعي والاداري للمناطق التي حکمها «ОДЕ‏ وقد 
بدأ المؤرخون بالرجوع إليها OV‏ 

كان الفتون الأحناف يعينون من قبل قبل المدكومة لتفسير القانون وعل رأسهم مفتي 
استنبول ( شيخ الإسلام) الذي كان في Qu‏ الأمر مستشاراً Guo‏ للسلطان ویعتبر e^‏ 
شخص في التنظم الديني کله » وكان من علائم حريته في الحكم وقدرته على كبح القابضين 
على زمام السلطة وتوجيه اللوم إليهم أنه لم يكن عضو في ( ديوان ) کبار موظفي السلطان . 

كان الذين يعينون في المناصب العليا داحل المرانب القائونية الرسمية قد تلقوا إعداداً في 
المدارس الامبراطورية » وبوجه خاص مدارس العاصمة : وکان السلطان محمد الثاني الذي 
استولى على استنبول في القرن الخامس عشر والسلطان سليمان الذي تسمیه المصادر NT‏ 
( سلیمان الأعظم t‏ في القرن السادس عشر قد أحدثا سلسلة عظيمة من مؤسسات التعلم с‏ 
وكان كل الموظفين الكبار تقريباً الذين يعملون في حدمة الدولة مجازين من هذه المدارس . وكان 
يوجد في هذا المجال کا في one‏ من امجالات عامل احسويية والامتياز الورائي الذي تزايد مع 
مرور الزمن . وكان УЙ‏ كبار أصحاب المناصب يستطيعون القفز فوق الراحل في طريق ' 
التعيين » کا كان يتاح Lad‏ للذين تلقوا تعلیماً من أجل الخدمة في ( العلمية ) أن بدجلوا إلى 
سلك البيروقراطية ,> الخدمة السپاسية س یر عن طريق المحسوبية أو طرق 
أخرى . 

كان السلطان من حيث المبدأ يستتخدم سلطته لدعم الشريعة وكان ذلك EA‏ 
بالاضافة إلى أمور أخرى » على الوضع القانوني LN‏ الذين يطبقون القانون إذ كانوا یعتبرون 
(Sue)‏ أي أعضاء في النخبة الحاكمة ومتمتعين بامتیازات مالية وقانونية وكذلك كان 
Colt‏ وهم الذين ينحدرون من سلالة الدي ABE‏ وكانت أسماؤهم مدونة في سجل 
محفوظ عند واحد منهم وهو « نقیب الأشراف » ريعينه السلطان في كل مدينة كبية » وكان 
رئيس هذا التنظم ( للسادة ) وهو النقيب في استنبول شخصية عظيمة في الامبراطورية . 

لم تكن الشريعة وحدها في الواقع القانون الذي يطبق في الامبراطورية فقد كان 
السلطان Glau‏ مثل غيره من الحكام السابقين Ай‏ من الضروري أن يصدر أوامره وتنظيماته 
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في سبيل الحفاظ على سلطته أو للتأكيد على أن cole dah Jadi‏ ويدعى أنه يفعل ذلك 
بفضل السلطة التي تمنحها الشريعة نفسها للحكام» طالما أنه TOM‏ 
الشريعة . 
لقد أصدر كل Te‏ مسلم أوامر وقرارات » إلا أن ماانفرد به النظام العاني هو أنه 
شكل تراثا تراكمياً تجسد في مدونات قانونية إقانون ‏ نامه) اقترنت عادة بأسماء محمد 
الثاني أو سليمان الذي يعرف في التراث التركي باسم (gll)‏ وكانت هذه المدونات على 
o‏ متعددة إذ نظم بعضها النظم التقليدية للضرائب في الولايات المتعددة التي تم الاستيلاء 
bby cele‏ بعضها الآخر الشؤون الجنائية كا يحاول أن يلام بين قوانين الولايات المغلوبة 
وعادات أهلها وبين قانون العدالة العهانية الموحد » ركان بعضها الآخر مخصصاً لنظام الترقية 
في الحكومة وبروتوكول BAN‏ وشؤون العائلة المالكة ‹ وكان القضاة يطبقون هذه القوانين إلا 
أن القضايا الجنائية المامة وبوجه حاص تلك التي تمس أمن الدولة كانت تخضع (للديوان) . 
السلطاني أو STL‏ الولاية » ويبدو أن هذا القانون ДШН‏ صار قيد الاهمال نتيجة لذلك . 


الحكومة في الولایات العربية 
كانت الإلبراطورية ЫДЫ‏ قوة أوروبية وآسيوية وأفريقية Uy‏ مصالح حيونة لابد من 
i lala‏ وأعداء لا مناص من مواجهتهم في القارا ات الثلاث . 
وقد خصصت جزءا WS‏ من مواردها وطاقاتها طيلة فترة وجودها للتوسع في شرق 
أوروبا ووسطهاء وللسيطرة 3 عل ШАУ,‏ الأوروبية َي تشتمل على عدد كبير من سكان 
الامبراطورية وتجلب للخرينة کنیا مره ees‏ ومنل pM‏ القرن السابع عشر وما بعد كانت 
مهتم excess‏ توسع امسا من جهة الغرب والتوسع الروسي من جهة الشمال في المنطقة 
المحيطة بالبحر الأسود. 
أما موقع الولايات العربية في الامراطوزية فيجب النظر إليه ضمن سياق الانشغال 
بالبلقان والأناضول LS, t‏ كانت تحظى باهمية حاصة على كل حال 3 كانت الجزائر في 
الغرب [POR‏ قوب ضد التوسع «Sl‏ وكانت بغداد J‏ الشرق ضد توسع الصفویین وم 
تكن سوریا ومصر والحجاز بعيدة m‏ عن التعرض إلى النوع نفسه من تهدید القوی 
الخارجية » بعد أن توقفت شحاولات البتخالیین في القرن السادس عشر لم نفوذهم البحري إلى 
البحر ue Mi‏ کا کانت الات العربية مهمة من جاتب ael‏ فقد کانت عاقدات مصر 
وسوريا تشکل جزءاً Ula‏ من اليزانية العانية وهما الکانان اللذان ینطلق منیما مركب 
الحجاج السنوي » وكان امتلاك المدينتين المقدستين يعطي العثانيين نوعاً من الشرعية لم تكن 
تمتلكه ij‏ دولة إسلامية أحرى . واستقطابا لانظار العام الاسلامي . 
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وقد كان إبقاء САМ‏ العربية تحت سيطرة حكومة السلطان يهمها К‏ إلا أنه 
كانت هناك أكثر من طريقة لذلك . إذ تختلف الطريقة المتبعة في الولايات التي تبعد eS‏ عن 
استتبول ويتعذر إرسال الجيوش الامبراطورية النظامية А)‏ عن الطريقة التي تتبع في الولايات 
الأقرب والتي تفع على الطرق الامبراطورية الكبرى . ومع مرور الزمن وبعد الاجتياحات JM‏ 
ظهرت أنظمة مختلفة من الحكومات تتنوع فيا أشكال التوازن بين السيطرة المركزية والسلطة 
AM‏ . 

كانت الولايات السورية » حلب ودمشق وطرابلس تحكم بشكل مباشر بسبب 
عائداتها من الضرائب » وموقع حلب في نظام التجارة الدولية» وموقع دمشق كان أحد 
GST‏ التي ينتظم فبا موكب الحجيج وموقع القدس والخليل کمدینتین مقدستين ( القدس 
هي المكان الذي عرج منه النبي SABE‏ السماء في ليلة са М‏ والخليل هي الکان الذي 
دفن فيه ابراهيم الخليل ) . 

وکانت الحكومة فى استنبول قادرة على الاحتفاظ بسيطرتها المباشرة سواء بواسطة الطرق 
التي تمر عبر الأناضول أو بواسطة البحر » ولكنها سيطرة محدودة تقتصر على المدن الکبری 
وعلى السهول التي تنتج الحبوب واحبطة بها وعلى ЗА‏ الساحاية, أما الصحراء والجبال فقد 
كانت السيطرة عليها أكار صعوية بسبب طبيعة الاوض وأقل أهمية بسبب قلة عائدات إنتاج 
ay‏ « ركان يكفي الحكومة العئانية أن гый‏ اعترافاً للعائلات الإقطاعية احلية أو شريطة أن 
تجمع العائدات وترسلها وألا эле‏ الطرق التي تسلكها الجيوش والتجارة» وكان رؤساء القبائل 
البدوية في الصحراء السورية وتلك الواقعة منها على طرق الحجاج إلى مكة یمنحون بنفس 
الطريقة Lil gel‏ رمیا . 

كانت سياسة تلاعب تقوم على وضع عائلة ماأو فرد من عائلة ضد عائلة أخرى وكان 
هذا كافياً في معظم الأحيان حفط التوازن بين المصالح احلية والمصالح الملكية . ولكنها كانت 
تتعرض للتبديد في بعض الاحيان . 

Gy‏ مطلع القرن السابع عشر استطاع والي حلب أن يثور مع أحد كبار إقطاعبي 
حل etn‏ اباك :رعو فخر gael eel‏ لتر ۱۱۲۵ ) مع بعض التشجیع من المکام 
сыйыў)!‏ واستطاعا أن يتحديا السلطة АЛ‏ زمناً ما ولکن فخر الدين وقع ipl‏ في النباية 
T‏ وأحدث العهانيون بعد ذلك А)‏ رابعة مرکزها صيدا لكي يستطيعوا مراقبة إقطاعيي 
جبل لبنال عن كثب . 

كان العراق مركزاً هاما بشکل أساسي ضد الغزو الإيراني » وكانت ثروة الريف قد 
تضاءلت مدذ تدهور نظام الري» وأصبحت مناطق واسعة من الارض تحت سيطرة القبائل 
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الرعوية وزعمائها لاني شرفي الفرات وحسب بل حتي داخل الأراضي بين الفرات ودجلة . 
وكانت السيطرة العؤانية المباشرة على بغداد محدودة جدا وهي المركز الذي يتم منه تنظم الدفاع 
عن الحدود مع إيران وعلی الدن الرئيسية Ыш‏ على الطريق بين استنبول وبغداد وبوجه حاص 
الموصل على del‏ نهر دجلة» dy‏ الشمال الغرني كان عدد من العائلات الكردية قد حصل 
على اعتراف بهم كحكام محليين أو ملتزمي ضرائب وذلك ببدف المحافظة على الخدود ضد 
الإيرانيين وبقي هناك وال Qe‏ في شهرزور للاحتفاظ ببعض السيطرة علیهم» وفي الجنوب 
كانت البصرة تتمتع باهمية كقاعدة بحرية طيلة الدة التي استمر فيا التهدید الرتغالي أو 
المولددي للخليج , إلا أن البحرية АДЫ‏ هناك أهمل YL‏ بعد ذلك . وكانت ثمة نقطة 
ضعف في النظام Blea‏ وهي أن مدن الشيعة المقدسة كالدجف وکربلاء التي day‏ ارتباطاً 
وثيقاً بالمراكز الشيعية في إيران كانت نقاطاً рыз‏ منها الذهب الشيعي في UNI‏ الحيطة . 


an зю)‏ حافة مكل .سوريا لأسباب«السشزاتيجية ومالية Rut‏ وكات اون حضون 
السيطرة ДАЙ‏ على شرفي البحر التوسط وهي بلد ينتج عائدات ضريبية كبيرة ومركز قديم 
من مراکز التعليم الاسلامي ونقطة يننظم فا موکب الحجاج . وكانت السيطرة عليها JST‏ 
صعوية من السیعلرة ة على سوريا Uis‏ لبعدها عن استنبول وطول الطريق البية bell‏ والتي تمر عبر 
bad Dy шу‏ موارد تساعد على قبام مركز مستقل للسلطة : یبا ريف غني ينتج فائضاً 
fes‏ يمكن أن نستخدمه الحكومة العانية ومدينة عظيمة ها تراث طويل كعاصمة ؛ وكانت 
الحكومة العؤانية كارهة منذ البداية لاعطاء واليها في القاهرة مزيداً من السلطة » Об)‏ يجري 
استبداله مرارا وجري تحديد سلطاته بدقة . 


وعندما اشتولى العؤانيون على مصر أسسوا فيها عدداً من التنظيمات العسكرية » By‏ 
وقت مامن القرن السابع عشر اندم بعضها في Jela‏ اجتمع المصري وحصل تزاوج بين 
العسكريين وبين عائلات مصرية ودحلت جماعات مهم في التجارة أو الحرف واكتسب 
Oy pall‏ حقوق العضوية في تلك التنظيمات ومع أن قادتها كانوا يرسلون من استنبول فإن 
الضباط الا خرین كانوا عثانيين محليين ويشعرون بالتضامن الحلي . 


العهانيون القاهرة دموا في داخل نظام حكومتهم بعض أفراد النخبة العسكرية من دولة 
المماليك . وليس من الواضح ماإذا كان هؤلاء الماليك قد استطاعوا أن يستمروا وتدوم 
جماعاتهم عن طريق استيراد ماليك جدد من القوقاز » أو أن ذلك ثم على يد ضباط الجيش 
الذين أوجدوا rl‏ جديدة باستخدامهم نظاماً ممائلاً في التجنيد والتدريب . ومهما يكن من 
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أمر أصوهم فقد برزت à‏ القرن السابع عشر ceu‏ من العسكريين المماليك من القوقاز 
ومن أماكن T‏ كانوا من القوة CE‏ احتلوا بعض المناصب القيادية à‏ الحكومة وهیمنوا 
على الکثیر من ثروة مصر АА‏ والريفية . وابتداء من عام ۰ قبضت Ce)‏ المماليك 
على زمام سلطة كبيرة dis‏ عام ۰ کان الحكام قادرین على توارث مرا کزهم ولکن فئة من 
كبار الضباط من إحدى تنظيمات الجيش هم الانكشارية تحدوا تلك السلطة عند Ae‏ 
القرن . 

وكانت عملية تقهقر السلطة قد بدأت في مصر وتتابعت في بعض المناطق الحامشية 

من الامبراطورية » فقد كان العثانيون یکتفون في الحجاز بالاشراف على elua‏ جدّه حيث كان ' 

يوجد وال dle‏ وأن يؤكدوا سلطتبم في المديشين Lill‏ ستين مرة في العام عندما ge Jl‏ 
بقيادة موظف كبير في الحكومة يحمل الون إلى سكان مكة والدينة والقبائل التي 
الطريق . وكان الريف من الفقر بحيث Y‏ يستطيع تقديم عائدات إلى استنبول » ومن البعد 
والصعوبة بحيث لا بمكن فرض سيطرة شديدة ودائمة عليه . 

كانت السلطة احلية من المدينتين القدستین متروكة بين أيدي أشخاص معينين من 
عائلة الشرفاء المنحدرين من سلالة النبي عه . أما في الجنوب أي امن فلم تكن حتى هذه 
الدرجة من السيطرة B‏ موجودة بشكل A (elo‏ متتعبیف الفرن السابع عشر 0 يكن هناك 
حضور عؤاني حتی في «UI‏ على الساحل حيث كانت تجارة البن تتزايد vel‏ . وفي الجبال 
cul‏ غیاب السلطة delta‏ لفط جدید من ДА‏ الزيديين أن يوطدوا مكانتهم . 


وني الغرب كانت المنطقة التي يحكمها العغانیون تحت سيطرة UNTEN d‏ 
ولكنها منذ عام ١51١‏ تحولت إلى ثلاث GUN‏ مراكزها طرابلس وتونس والجزائر وكان Lad‏ 
أسلوب نمطي في حکم الولایات العغانية : إذ foo‏ الوالي من استنبول مع حاشيته والادارة التي 
بخدم bed‏ عغانیون محلیون » وتنظم من الانكشارية احترفین الذین: تم تجنيدهم في الاناضول ؛ 
وقاض حنفي ( مع أن = السكان على المذهب المالكي ) BLY‏ تم радай‏ من أماكن 
متعددة بمن في ذلاك بعض oe‏ الذين اعتنقوا الاسلام والذین كانوا يستخدمون بشكل 
رئيس لهاجمة السفن التجارية iy M‏ التي كان السلطان Blew!‏ أو الوالي اللي في حرب 
معها . ۱ 


وقد بدأ التوازن بين الحكومة المركزية والسلطة امحلية بالتغیر المصلحة الأحيرة وذلك 
خلال القرن . وفي طراباس قبض الانکشارپون فعلياً على زمام السلطة مع بداية القرن 'السابع 
عشر Joh,‏ الناطق باسمهم أو (الداي) يتقاسم السلطة مع الوالي . وکانت سلطته غير 
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مستقرة على كل حال . كان مستوى BLL‏ في الولاية ضعيفاً إلى درجة لا تتييح الاحتفاظ بإدارة 
قوية ودائمة. وجیش : كانت المدن صغية والريف التحضر والزرو ع محدوداً وقلما أمكن 
للحكومة أن تسیطر على قباطنة السفن التي أدت قرصنتهم أكثر من مرة إلى قصف طرابلس 
من قبل السفن الأوروبية . 

وي تونس استمر الحكم التركي المباشر biy‏ أقصر فقبل Ме‏ القرن السادس عشر ترد 
صغار الضباط الانکشارپین وشكلوا جلسا. وانتخبوا قائدا «داي» تقاسم السلطة مع 
الوالي » وني منتصف القرن السابع عشر قبض شخص ثالث على زمام السلطة هو «الباي» 
وهو قائد التنظم الانكشاري الذي كان يجمع الضرائب من الريف . وفي مطلع القرن الثامن 
عشر استطاع واحد منهم أن يؤسس سلالة حاكمة من «البایات » هي السلالة الحسيتية . 
وقد نجح البايات وحكومتهم في ترسيخ جذور محلية وخلق تحالف للمصالح مع سكان تونس 
وهي مدينة ذات حجم كبير غنية وهامة . وكانت المناصب الرئيسة السياسية والعسكرية إلى 
حد كبير في أيدي نخبة من الماليك الشراكسة والجورجيين ومعهم بعض اليونانيين والأوروبيين 
الغربيين الذين اعتنقوا الاسلام وتدربوا في بيوت البایات . كانت هذه الدخبة نزاعة ЭУ‏ تصبح 
js‏ تونسية من خلال الزواج المتبادل أو من خلال طرق أخرى . واحتل أفراد من عائلات 
تونسية محلية وظائف كتابية وإدارية » وكان لكل من النخبة التركية التونسية الحاكمة وأفراد 
العائلات احلية البارزة مصلحة مشتركة في السيطرة على الريف وفوائض إنتاجه . وكانت هذه 
المنطقة السهلية النتجة التي يسهل الوصول ШЫЙ‏ المسماة « بالساحل » واسعة » ولدی البايات 
جيش محلي يستطيعون بواسطته أن ينتزعوا الضرائب السنوية منها» كا كان للحكومة وللمدينة 
مصلحة مشتركة في نشاطات القرصنة » وكان القباطنة والبحارة بشكل رئيس من الأوروبيين 
الذين أسلموا أو من الولايات الشرقية للامراطورية لكن السفن كانت تون وتجهز من قبل 
ШАЙ‏ والاسر العونسية الختية fe‏ جد سواع : 


وکانت الجزائر هي الأكثر أهمية من بين مراکز السلطة العهانية الثلاثة في الغرب o‏ وقد 
كان Ld‏ جوهرياً بالنسبة للسلطان العثالي أن يحتفظ بمركز حدودي قوي في الغرب في عصر 
التوسع QUA‏ : 
وحتى عندما كان الاهتام الإسلامي الرئيس قد تحول من منطقة البحر التوسط إلى 
الستعمرات في أمريكا ظل هناك حطر من استيلاء إسبانيا على موانیء في ساحل المغرب . وقد + 
كانت وهران تحت الحكم الاسبالي في معظم الفترة الواقعة بين عام ۱۵۰٩‏ س ۰۱۷۹۲ 
وكانت الجزائر مركز قوة lee Аё‏ تدافع عن المصالح العثانية في غرب البخر المتوسط 
وتتخرط بأعمال القرصنة ضد السفن التجارية الأوروبية في زمن الحرب . 
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كرقيق على السفن». کا كانت الجزائر موقعاً لقوة انكشارية هامة لعلها كانت الأقوى في 


iy 065‏ الجزائر يستطيع ببذه القوى الكبررة أن يارس نفوذه على ساحل المغرب 
بأكمله . إلا أن التوازن قد تحول هنا أيضاً . 

بقيت السلطة شكلياً في يد الوالي الذي ترسله استنبول وتستبدله كل بضع سنوات 
حتى منتصف القرن السابع عشر . وقلما كان قباطئة السفن يخضعون لسیطرته » وكان 
الانکشارپون ينصاعون له بقدر ما کان يستطيع جمع cipal‏ ودفع رواتبهم . وفي منتصف 
القرن JS o Reel ыы‏ ضباط الانكشارية أن يسيطر على جمع الضرائب 
وأن tulo jt‏ ليجمعها ويطمئن إلى أن يصل el]‏ ما يستحقونه . 


وني بداية لقرن القامن عشر وصلت العملية إلى نتيجتها المنطقية وأصبح الداي قادرا 
على أن er sist‏ الوالي ولقبه من الحكومة المركزية . 


» الجزائر‎ nes الحاكمة‎ desl الصا المشتركة بون‎ Ax uris طرابلس‎ di 
نشاطات قباطنة البحر في الفرصنة ويتقاسمون الفائدة من بيع البضائع‎ m هزون‎ yl 


المسلوبة ومن فدية DE‏ ۰ 


dy‏ القرن السابع عشر ذهبت السفن الجزائرية بعيداً حتی شواطىء إنكلترا بل حتى 
إيسلندة , لم تكن الجزائر مركراً لثقافة مدينية قديمة مثل تونس أو القاهرة ودمشق وحلب» 
ولا ذات بورجوازية Ме‏ غنية . بل كانت حکمها ثلاث جموعات : الانكشاريون الذين 
جلب معظمهم من الأناضول ومن الأجزاء الشرقية الأخرى من الامراطورية » وقباطنة البحر 
وكثير منهم من الأوروبيين » والتجار وکثیر منهم يبود بتصرفون بالبضائع التي يسلبها الفراصنة 
من Уай doe‏ عرفا ليفورنو الإبطالي . وكانت مراکز الحياة المدينية الجرائرية تقع في 
داحل البلاد في المدن احيطة بالسهل الكبير وما M‏ وهنا كان الولاة العینون من قبل داي 
ДУМ!‏ يحتفظون بقوتیم المسلحة الخاصة الني ثم تجنيدها من الجزائريين أو من أفراد من 
عائلات الانکشاریین الذين لم يكن يسمح شم بدخول ый‏ الانكشاري العسكري في 
الجزائر . وهنا Laf‏ كانت توجد بورجوازية محلية ترتبط ارتباطاً lady‏ بالحكومة . ووراء ريف 
هذه المدن كان >{ الجزائر يوسط وجهاء ریفیین يجمعون الضرائب ويجلبون حصيلتها إلى بعثة 
جمع الضرائب السنوية . وكان هناك مناطق على كل حال Y‏ توجد فيها حتی هذه السلطة 
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بالواسطة dy‏ يكن هناك على الأكثر سوى اعتراف بسيط بسلطة ыш»‏ الجزائر واستنبول 
وتلك шә‏ حال الامارات الموجودة E‏ جبال القبائل } القبيلي ( ЕТ‏ مناطق بدو cl penal‏ 
الذين يربون SLL!‏ وني مدن واحة مزاب التي يسكنها الاباضیون الذين يعيشون تحت إدارة 
مجلس من السنین العلماء الاتقیاء А‏ 


yo 








السكان والثروة في الامبراطورية 


كانت البلدان العديدة المنديجة في الامبراطورية العهانية والتي تعيش داخل نظامها ذي 
السيطرة البيروقراطية وتحت تشريعات قانون واحد» تشكل منطقة تجارة واسعة يمكن 
للأشخاص وللبضائم أن يتحركوا فيا بصورة امنة إلى حد nS‏ على طول طرق تجارية تحافظ 
Ge‏ قوات امبراطورية ومزودة (بخانات ) e‏ ودون أن تدفع یو ы‏ کانت هناك بعض 
المبالغ АЛА‏ التي لا بد من دفعهاء وکانت هذه المنطقة مرتبطة من إحدى جهاتها بایران 
والمند حيث حکم الصفوین والمغول يحافظ أيضاً على إطار من اللحياة المستقرة وحيث لم يكن 
القادمون من الاوروبيين إلى احیط افندي من س برتغاليين وهولدديين وفرنسيين 
وإنكليز ‏ قد قوضوا الماذج التقليدية للنجارة والملاحة بعد » وكانت ترتبط في الغرب ببلدان 
غرب أوروبا التي كانت في مرحلة توسع اقتصادي بسبب وجود مالك مركزية قوبة » وزيادة 
عدد السكان ونمو الزراعة واستيراد العادن الثميئة من العام الجديد أي أمريكا الاسبانية 
والبرتغالية » code ly‏ أنواع جديدة من البضائع ذات القيمة العالية بالإضافة إلى السلع القديمة 
للتجارة АДЫЛ‏ تتتقل على الطرق التجارية الطويلة » وظلت تبارة التوابل تمر pe‏ القاهرة حتى 
زمن ما من القرن السابع عشر حين بدأ امولندیون ينقلون جزءاً 57 منبا حول رأس الرجاء 
الصاح » وكان الحرير الفارسي يجلب عبر سلسلة من المدن التجارية من امبراطورية إيران 
الصفوية عبر الأناضول إلى استنبول وبورصه أو حلب والقهوة الني أدحلت في القرن السادس 
عشر كانت تحمل إلى القاهرة من امن ومن هناك توز ع في كل منطقة البحر المتوسط » By‏ 
المغرب كان العبيد والذهب والعاج تجلب من البلدان الممطرة الواقعة جنوب الصحراء . 
yss‏ 





تبق os‏ المدن لا عل et zm‏ من الأهمية ud‏ كانت d Lh‏ |‚ 
كانت مطلوية aum d‏ » ۰ 

لعب P nr:‏ الغربية دور PIT 4 ТҮ? TES‏ ی أجزاء هده النجارة إلا أن التجارة 
FS‏ أّهمية ظلت مع مناطق المحيط الهندي » وهنا كان للتجار العؤانيين الموقع القيادي . 


كانت الحكومة القوية والنظام العام والنجارة المزدهرة Lola‏ بظاهرتين DET‏ 

حقبة السلطة العفانية . كانت إحداهما ازدیاد لسکان ОЁ;‏ هذا أمراً مشتركاً في p die‏ 
المتوسط كله في القرن pss‏ عشر لا ليغطي ies‏ الاتعسار الطویل الذي سببه الوت 
الأسود بل بسبب تغيرات ap‏ في ذلك الوقت . وني a‏ التقديرات التي يبدو | نها مقبولة 
بصورة عامة أن سكان الامبراطورية رما زاد for Myr Мо‏ في غضون القرن. 

оз т уе تضاعف مبلغ ضريبة السكان في الأناضول ولك‎ ١ 
. الب مره ن أكبر عدد منہم» مكنا‎ Mee بالهيمنة القوية التي جعلت تسجيل‎ 

INT‏ القرن كان مجموع السكان يقدر عورال اس ييا ینقسمون بالتساوي 
تقربياً بين الأجزاء الأوروبية والآسيوية والأفريقية من الامبراطورية . وكان سكان فرنسا في هذا 
الوقت یقاربون ۱۲ by Lugd‏ دول إيطالية ۱۳ gb‏ وفي إسبانية ۸ ملايين . وقد نمت 
استنبول بالمقارنة من Aud‏ صغيرة في الفترة الواقعة مباشرة قبل الاحتلال Е‏ لتصبح بعده 
Аула‏ تعد ١ ٠‏ ألف نسمة في القرن السابع عشر وقد كانت آکبر من كاز مات Palys‏ 
نابولي وباريس ولندن » ويبدو أن هذا الهو لم يستمر لا في الأجزاء المسلمة ولا المسيحية من 
حوض المتوسط خلال القرن السابع عشر . 


ويبدو أنه قد حصل تزايد في عدد السكان في الريف والدينة على حد سواء . وتشير 
| المعطيات 21 kind‏ 4 توسع زر اعة ne‏ الإنتاج j ей‏ بعض مناطق | d‏ 
المدن التي تصنع رژوس 9 ul y Та‏ نملك mo i" dsl‏ الحياة iis!‏ 
4j MMC‏ القرن e‏ عشر ‏ وکانت الاضطرابات التي حدلت 4 جزء ^" ن Jesu‏ 
خلال السئوات الأولى من القرن س وهي ماتسمی بانتفاضة جيلالي ‏ علامة على بعض 
التصاعد في عدد سكان الريف وعلى نقص في قدرة السلطات على حفط الأمن فيه . 


وكانت الفوائد .الكبرى من النظام ومن الهو الاقتصادي من نصيب الدن کا يجري 
olila‏ أو بعض الطبقات في الدن على الأقل . عندما دحل محمد الثاني القسطنطنية لم يكن 


YN 





قد بقي شيء كثير ما كان عاصمة امبراطورية کبرق . وقد حرص بل وأجبر هو le,‏ 
| مسلمين' ومسيحيين нау‏ من أماكن أخرى على القدوم لها والسكنى فيها وزينوا استنبول 
الجديدة بمبان عظيمة ضخمة. وعلى ibi‏ المطلة على (القرن الذهبي) كان يقوم قصر 
توبكابي . وكانت توجد في ساحته الخارجية الأشغال العامة »> وفي ساحاته الداخلية كان 
يعيش السلطان وحاشیته » وكان القصر في الواقع مدينة داحلية محاطة بالحصون تعد بضعة 
آلاف من السكان. وني الجهة الأحرى من هذه الجدران كان بمتد القلب الاقتصادي 
للمدينة والأسواق المركزية والمؤفسسات yi‏ مبراطورية واحمعات التي نضم المساجد olay‏ 
وبيوت الضيافة والمكتبات . وكانت إحدى السمات المميزة للمدينة العئانية الكبيرة « Sr]‏ 
الامبراطورية » التى كانت تخصص عائدات دكا كينها وأسواقها لاستخدامات دينية وخيرية с‏ 
ركان قطب النشاط الثالث من الجهة الأحرى للقرن الذهبي موجوداً في ضاحية بيا » حيث 
کال يعيش التجار الاجانب » وكانت هذه الضاحية في الحقيقة مديئة إيطالية . 


كان تموين العاصمة هاجساً كبيرا للحكومة . كان سكان الدينة يحفاجون إلى القمح 
من أجل الحبز وإلى الخراف من أجل اللحم وإلى منتجات أخرى من المواد الضرورية وکل 
ذلك باسعار يمكن للناس دفعها . إن القمح ينتج من حيث المبدأ في منطقة لابد أن 
يستبلك فيها. إلا أن المناطق التي تخدم مديئة كبيرة تشکل استشاء . ولقد كانت الشواطىء 
اأوروية e‏ الأسود وتراقيا bk‏ الأناضول مهمة بصورة خاصة لاطعام القدر اهائل من 


وكان بعض التجار مخولين بالمتاجرة بالحبوب وبشرائها بأسعار ثابتة تحت إشراف 
القاضي» ونقلها إلى مسافة كبيرة بطريق البحر وبيعها باسعار ثابتة تحددة من قبل САА‏ 
وکانت السفن والرانیء تحت رقابة دقيقة للتأكد من أن الحبوب لا ترسل إلى مكان خر . 


كانت ثروة منطقة الانتاج الواسعة» والتبادل والتي هي الامبراطورية بكل اتساعها 
تذهب جرئياً كعائدات إلى يد الحكومة لدعم الجيش والبيروقراطية c‏ ويذهب جزء منها إلى أيد 
خاصة . واستمرت النخبة المسيطرة في الدينة بكونها مزيجاً من کبار التجار وكبار « العلماء » 
الذين تتمیز بهم مدن العام الإسلامي . وقد جنى التجار الذين كانوا يشاركون في تجارة المسافة 
Sl‏ وصانعو eu E‏ الرقيقة والصرافون ый‏ یفرضون الال a Ыы‏ للشجار؛ 
أرباحا من حجم التجارة الكبير ومن التسهيلات الكبيرة التي أتيحت شا . وقد كان لهم مركز 
حمي يتمتع بامتيازات نسبية لأن الحكومة كانت تتوجه ua]‏ إذا ما احتاجت إلى الال 
لأغراض استثنائية . 
۸ 





وکان كبار العلماء يستفيدون لامن رواتبهم ولا من التقدير الذي يحصلون عليه من 
السلطان وحسب بل من الأوقاف التي كانوا يديرونها وكانت تزید من مداخیلهم . إلا هم كانوا على 
صعيد الغنى ومثلهم مثل التجار لا يستطيعون اللحاق بكبار الموظفين الدنیین والعسكريين . 
إذ كان هؤلاء дуй‏ الفوائد من الوحدات التابعة لهم التي يجمعون الضرائب منها . وكانت 
ثروتهم غير مستقرة فقد تتعرض للمصادرة من قبل السلطان إذا ما فقدوا الحظوة Jy‏ مهم WE‏ 
یعتبرون من الناحية الرسمية عبيداً УШ cJ‏ لا يقدرون de‏ توريث أمولهم M‏ كانوا 
يستطيعون عن طريق الحظ والمهارة أن ينقلوا e J4 ell‏ . وعندما أدخل نظام جع 
الضرائب يبدو أنه قد حصل تعاون بين أغنياء الدينة وأغنياء الريف ‏ موظفين» ME‏ 
واخرين ‏ للحصول على المشاركة في القرن الثامن عشر في التزام ‏ الماليكان ‏ وهو 
التزام الضرائب مدى الحياة . 


BA yal adi: yl امسن‎ oa dg e CIE Nea کل‎ aa 
| . لغايات تجارية‎ 


الولايات العربية 

إن تاريخ الولابات الناطقة بالعربية في الامراطورية يبدو على قدر ماأمكنت 
دراسته ‏ شبيباً بالناطق الأوروبية والأناضول . ويبدو أن السكان قد ازداد عددهم في 
المرحلة التي تلت الغزو QUI‏ مباشق وذلك بسبب استتباب الامن والرحاء العام في 
الامبراطورية » بل قبل ذلك للمحافظة على مستوى ثابت أو أقل بقليل. كانت المدن ыз.‏ 
الكبرى هي الأكبر في الامبراطورية بعد استنبول . وقد زاد эде‏ سكان القاهرة حتى قارب 
АЙ P‏ نسمة في منتصف القرن السادس عشر АЙ АСУ‏ عند ale‏ القرن We‏ 
عشر » وكانت حلب في الوقت ذاته تعد مائة АЙ‏ نسمة , وربما كانت دمشق وتونس أصغر 
ولکنها تقارب هذا الحجم نفسه. ولم تستعد بغداد موقعها haf‏ بعد انپیار نظام الري في 
جنوب العراق » والغزو المغولي وحركة التجارة في احیط اندي من الخليج إلى البحر У‏ . 
وقد كانت أقل سکاناً من المدن السورية الكبرى . 

لقد كانت الجزائر إلى حد كبير من صنع e‏ كنقطة قوية ضد الاسبان » وكان فيا 
ما بين خمسين ألف إلى ААА‏ ألف ساكن في نباية الفرن السابع عشر 

كان تزايد السكان la‏ بالتغير الطبيعي واتساع المدن . وقد حافظ الحكم JI‏ 
على نظام مديني مع قوات شرطة منفصلة في الليل والنهار وحراس في الأحياء المتعددة» أو 

۲۹۹ 





إشراف دقيق على الخدمات العامة « الترود بالای تنظيف الشوارع وإضاءتباء مكافحة 
الخرائق ) ومراقبة الشوار ع والأسواق التي پشرف علا ١‏ القاضي 4 


وقد حذا الولاة العغانیون والقادة العسکر يون حذو السلطان في استنبول فبادروا إلى 
الأشغال العامة الکبيرة في مراکز الدن وحصوصاً في الفرن السادس عشر فبنیت المساجد 
والمدارس ومعها iod‏ تجارية تخصص Yay‏ لصیانتها » وعل Jet‏ المثال موسسة ١‏ دكاكين زاده 
محمد باشا في حلب » التي كان فيها ثلاث « قبصربات ) m cu m‏ أسواق مخصصة 
لصيانة الجامع الكبير . والتكية في دمشق وهي qa‏ من مسجد ومدرسة Шуу‏ للحجاج 
بناها سليمان القانولي » رفي وقت متأخر بني aot‏ مجمع على يد. العسكري الشهير رضوان بك في 
القاهرة , 


لم تعد أسوار معطم المدن الكبيرة ذات فائدة وذلك اسببين МАУ‏ استتباب النظام 
الذي حافظ عليه العثانیون في Ge uis ej gle! uM‏ تطور المدمعية ما جعلها غير مجدية في 
الدفاع (ed‏ بعضها c Ul Jb‏ وامتدت المدن إلى الضواحي السكنية لمواجهة زيادة 
السكان ؛ وكان الاغنیاء يعيشون في مركز الدينة قرب موقم Аа)‏ أو M‏ ي الذي پتمتعول 
فيه بالنفوذ 0 T‏ أماكن أخرى بالضواحي حیث اطواء ملسم PUN‏ خصبة » وكان أصحاب 
الحرف وصغار التجار والعمال يعيشون في الاحیاء الشعبية التي at‏ على طول طرق التجارة : 
کالجدیدة وباب النيرب والبنقوسة في حلب » وسوق ساروجة والیدان ‏ دمشق واللذین 
مدان على طول الطریق المؤدية إلى الجنوب حيث Ду‏ القمح من حوران ويغادر المجاج إلى 
المدن القدست وف القاهرة حي الحسينية الذي c»‏ في شمال مرکز المديئة القديمة عا لى جانبي 
الخط الذي تغدو منه القوافل السورية وترو ح ) وبولاق الذي هو üa‏ على ooi‏ 


رهناك بعض الأدلة على أن العائلات ‏ ماعدا АЙА‏ جدا, في هذه الأحياء السكنية 

كانت مالكة لبيوتها وکان السكان a‏ لذلك مستقرين АЙ лау‏ كان هناك olf!‏ في الحقبة 
العهانية إلى أن تبقى تلك eM‏ منفصلة عن بعضها بعسب نحطوط n iu»‏ عرقية . وقد 
كانت الجديدة في حلب مستيحية پشکا ل رئیس » وکان يوجد حي كردي في by ee‏ 
المنطقة اعيطة يجامع ابن طولون في القاهرة كان معظم السکان من المغرب . وكان a‏ مركز 

حياة سکانه المتجمعين حول مسجده {яш‏ الماء العام والسوق الصغيرة ee‏ 
д‏ عام « سفر الحجاج وعودتهم "m‏ حاص « ولادة زواج » وفاة ) وكان الحي QUA‏ 
с‏ بواباته » وكان الناس على الأقل » يجتازون الحدود في نشاطاتهم ا عل B‏ 
حال وتلتقي کل أصئاف الناس في السوق , 
YN‏ 





وقد أدت السياسة المالية ААЙ‏ وازدياد التجارة مع أوروبا إلى تعاظم أهمية المسيحيين 
зај‏ في حياة المدن » وكان الیپود ذوي نفوذ كمقرضين وصرافين للحكومة المركزية أو لحكام 
الولايات » والملترمين بالضرائب hey‏ صعيد آخر كحرفيين وبائعين للمعادن الثمينة» وكان 
Дад‏ اليبود ذوي أهمية في تجارة بغداد» وفي تونس والجزائر كان الیبود وكثير منهم ذوو أصل 
isl‏ مسیطرین عل عملية اتبادل مع البلدان الواقغة إل الشمال My‏ الغرب من jn‏ 
التوسط » وکانت العائلات اليونانية التي تعيش في حي «الفنار а‏ في استنبول تسيطر على 
معظم التجارة بالحبوب والفراء مع البحر الأسود . ولعب امن o‏ هاما في تجارة ویر مع 
إيران . وني حلب وأماكن أخرى .» يعيش lad‏ التجار الأوروبيون عمل المسيحيون کوسطاء 
هم وساعدوهم في شراء البضائع للتصديرء وف توزيع مايجلب ө‏ من أورباء وكان 
للمسيحيين السوريين دور هام في التجارة بين دمياط والساحل السوري» وعمل الأقباط 
المسيحيوث كمحاسبين ومدراء لدى كبار الموظفين وملتزمي جمع الضرائب في مصر . ولا 
كانت الحكومة АДЫЛ‏ قد رسخت جذوراً دائمة في الراکز الکبری للولایات ай‏ نشأت 
مجموعات حاكمة Де‏ محلية . كان الوالي والقاضي في الولايات التي تقع تحت السيطرة العثانية 
المباشرة يتم تعيينهما من استنبول ويتم تبديلهما بشكل متواتر . وكان ثمة ميل إلى تعيين الموظفين 
الاستشاريين احلیین من العائلات. МАЙ‏ التي تقم في مدن الولايات. وتكتسب йз‏ 
خاصة تنتقل من الأب إلى الابن» کا كانت القوى الانكشارية الحلية التي اندجت بالجماعة 
تحافظ على امتيازاتبا من جيل إلى جيل على الرغم من جهود الدولة المركزية Mad‏ من ذلك 
عن طريق إرسال مفارز جديدة من استنبول » وكان الولاة أو رؤساء القوات السلحة 
پسنطیعون إذا ما أقاموا طويلاً في الدينة أن يوجدوا لأنفسهم « بيت مالیکهم الخاص بهم » 
وأن يعينوهم في مناصب هامة . 


وقد جرى تحالف بين هذه المجموعات النافذة الحلية وبين التجار والعلماء . وکان أكثر 

سكان المدينة غنى هم مقرضو الأموال والصرافون والتجار الذين يعملون في التجارة البعيدة 
الدی . وعلى الرغم من الدور المتزايد للتجار الاجانب والتجار المسيحيين ase‏ فان حركة 
النقل الأكثر أهمية by‏ والتي تجري بين مناطق الامبراطورية التعددة وبين بلدان احیط 
المندي بقيت في أيدي التجار المسلمين وکانوا يسيطرون على تجارة البن في القاهرة » والتجارة 
التي ترافق امحجاج إلى مكة» وطرق القوافل التي تجتاز الصحراء السورية والصحراء САЗА‏ 
ويبدو أن الغروات التجارية التي Shel аво‏ عديدة كانت 220 . كان الوضع القانوي 
في العائلات التي انصفت تقليدياً إلى الدراسات الدينية أكثر clays‏ وكانت تشكل طبقة 
هامة عددية : ویقدر عدد العلماء بالعنی الوا لواسع في القاهرة في القرن الثامن عشز ‏ میم 
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الذين مارسوا وظائف شرعية وتربوبة أو متعلقة بالعبادات ‏ بأربعة آلاف من 
السكان الذكور العاملين البالغ تعدادهم خمسين ألفاً c‏ وکانت لهم ter‏ مختلفة في المدن العربية 
عما هو في استنبول . كان كبار العلماء في استنبول жау ipe‏ من الة الحكومة وقد تدربوا 
في المدارس الحكومية وتم تعيينهم في خدمة الامبراطورية ويأملون بالاتقاء إلى مناصب أعلى 
فيباء ul‏ علماء المدن العربية فكانوا من منشأ Об). Je‏ كثير میم ينتمي إلى أسر قديمة تعود 
إلى الماليك وال آقدم من Pon‏ أحياناً . ويدعي بعضهم UT‏ دائماً على حق » eni‏ 
p‏ سادة)» أي من سلالة البي BE‏ 


,95 القسم الأعظم مہم قد تعلم في ما ET 42 sius‏ في القاهرة والزيتونة d‏ 
تركو رن في حلب ودمشق ) Ууу.‏ لغة رتراثاً UP‏ يضرب بجذوره بعيداً قبل eue‏ 
العهانيين . ومع انبم كانوا يحتفظون ببعض الاستقلال إلا WE а‏ مع ذلك يرغبون بالدخول 
في خدمة السلطان احلية . كان القاضي الحنفي في المدن الکبری nm‏ عادة من استنبول 
ولكن نوابه » ومعظم c удей!‏ ونقیب الأشراف ومعلمي المدارس کانوا يعينون بشكل رئيسي من 
بين العلماء امحليين . وني الدن التي يتبع السکان المسامون فيا أكثر من مذهب واحد كان 
لابد JS‏ مذهب من قاضیه ومفتبه . وفي تونس كان جميع السکان السلمین فيما عدا 
الذين هم من أصل تركي على الذهب المالكي c‏ وكان لاقاضي المالكي منصب سمي يقابل 
منصب القاضي الحنشي . 

قامت علاقات من أنواع مختلفة بين العؤانيين احلیین والنجار والعلماء الحليين أعطت 
لكل واحدة من هذه اجموعات leg‏ من الثبات ally‏ لولاا لم تكن لهم من قبل . وقد كانت 
هم ЭШ‏ مشتركة إلى حد ما. وكان أبناء التجار يترددون على المدارس © كان الموظفون 
والعسكريون پستطیعون إرسال أبنائهم y‏ وقد أعطاهم ذلك فرصة لمستقبل أفل 
اضطراباً : وقد أسس ( بيرم ) وهو ضابط تركي 3 ولاية تونس سلالة من هن العلماء c‏ 
وكان Da}!‏ مرخ مصر في القرن الثامن ДАКЫ де‏ من التجار . ونشأ بين الجموعات 
الثلاث تزاو ج وروابط مالية ودخلوا شركاء في مشروعات تجارية . وعددما انسع نظام ЄЙ‏ 
الضرائب كان على التجار والموظفين أن يناونوا فيما بينم على التزامها . وكان العسكريون 
والموظفون هم الذين يسيطرون بوجه الإجمال على التزام ضرائب الربف لأن جمعها لم و 
use‏ بدون القوة ودعم الولاة . وكاب التجار والعلماء هم الذين بملكون o oH‏ من 
المزار ع التي تدر الضرائب انحلية . وكان العلماء هم الذين يتولوث إدارة EMI‏ 7 
ويستطيعون التصرف ag‏ لذلك برژوس أموال يستشمرونها في الأعمال المالية أو الضرائبية . 
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وكان هناك تحالف من نمط ختلف على صعيد أخر » وعلى الرغم من جهود السلطان 
الرامية إلى إبقاء جيشه احترف بمعزل عن السكان احلیین فقد بدأ الطرفان يمتزجان . وني 
نباية القرن السابع عشر كان الانكشاريون بمارسون المهن ويعملون في التجارة» وأصبحت 
العضوية في تنظيمهم نوعاً من الملكية تعطي حقاً وامتبازات وروانب يمكن نقلها من الأب إلى 
الابن أو شراژها من قبل المدنيين . وکان حالف الصا يعبر عن نفسه في بعض الأؤقات 
عنف . وکانت المقاهي مسرحاً لتلك الحادثات Jd‏ تحدم حتی تتحول إلى أعمال 

. وكانت الأعمال عل نوعین وهي في ذلك الوفت سياسية . وفي استنبول کانت الفعات 
عل السلطة ال داخل القصر أو في الخدمة الدنية أو العسكرية تستخدم 
الانکشاریین لتعبئة جمهور مديني . وفي عام ۱۷۰۳ تمرد قسم من الجيش ما أدى إلى انتفاضة 
سياسية طالب فیپا کبار الوظفین من بعض البیونات الكبيرة والانکشاریون والعلماء 
والتجار — ولکل مجموعة منبا مصا حها الخاصة ولکنبا اتحدت للمطالبة — بإسقاط « شيخ 
الإسلام ) الذي كان t‏ عل السلطان مصطفى Juil‏ يغضبهم C‏ وبعد ذلك طالبوا 
باستقالة السلطان نفسه . by‏ مدن الولايات كان АС‏ حركات متشاببة وقامت انفجارات 
igis‏ عندما حصل ай‏ الطعام أو ارتفعت الأسعار ارتفاعاً باهظاً . وقد اهم موظفو 
ЫКЫ‏ أو ملتزمو جمع الضرائب Mel ql БАД‏ الجاعة لكي يرفعوا АМ‏ عن طريق 
امتناعهم عن بيع القمح Шуу.‏ صادفت مثل هذه الحركات نجاحا مباشرا في استبدال وال 
لايحظى بالشعبية أو موظف . لکن نخبة أهل الدينة كانت ШЫ das‏ بمشاعر مختلطة . وكان 
كبار العلماء باعتبارهم ناطقين باسم سكان الدينة ينضمون أحياناً إلى احتجین » إلا decl‏ 
iu:‏ الطاف كانت eel‏ ومصالحهم في معسكر النظام القائم . 


ثقافة الولابات العربية 
ترك الغزو GENI‏ طابعه على مدن الولاياث الناطقة بالعربية على صورة أوابد معمارية 
عظيمة بني بعضها على أيدي السلاطین آنفسهم لدشهد عل عظمتهم وورعهم ۰ وبنى 
بعضها 2M‏ وجهاء V‏ حركتهم قوة التقليد JU‏ برزت بفضل السلطة والنجاح . وقد 
nau‏ المساجد 0 عواصم г? Ka бы‏ عشر a EC‏ على الطراز ш‏ : 
مستدقة sell now‏ مزینه oo‏ ملونة x A de‏ « الذي كان d Уа‏ ن بلاط 
العهاني » وكان Slay‏ برسوم ДАЙ‏ حضراء وحمراء وزرقاء . ومن أمثلة ذلك الطراز جامع 
ede day pal‏ الذي صممه كور العمارین ДЫЙ‏ سنان t‏ وجامع سلیمان باشا à‏ قلعة 
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ب كت المبني فوق مزار «سيدي مهراس» في تونس» و «السجد الجديد» في 
الجزائر . وكان أعظم مظاهر الابداع العهاني في مدن الولایات التكية) في دمشق. ТА‏ 
جمع عظم من LNI‏ صممها سنان أيضاً وكانت مخصصة لمتطلبات الحج . وكانت في دمشق 
التي هي مركز تجمع إحدى أكبر قافلتين للحجيج . وكانت بمعنى ماهي الأهم بينهما e‏ 
كانت برئاسة بعفة يرسلها السلطان ويرافقها أحياناً أعضاء في أسرته . 


استنبول عبر ПЕ‏ وشمالي سورية » وکانت التكية أحسنها إعداداً : وهي a le‏ قبة وله 
Quis‏ عالیتان جداً ومتناظرتان من كل جهه А‏ مبنیال من الجر المتناوب بين حزم سوداء 
وبيضاء نیز asl‏ السوري منذ زمن طویل» وحول الباحة الداحلية غرف ومهاجع ومطابخ 
للحجاج» by‏ القدس ‏ الدينة المقدسة أيضا ‏ ترك السلطان سليمان طابعه» وإليه 
ترجع المربعات على ا جدران الخارجية لقبة الصخرة والأسوار الكبيرة التي تحيط بالمدينة . 


وقد ظلت بغداد وحدها من بين المدن АШАЙ‏ الكبرى غير متأثرة بافط الجديد» بل 
Jb‏ الفط الفارسي القديم سائداء Gy‏ المدن الأحرى Шай‏ كانت تبنى المساجد الصغيرة 
والأبنية العامة الأصغر حسب الفط التقليدي حتى ولو كانت بعض العناصر МАМЛ‏ قد 


i оаа |‏ اللغة العربية تحت الحكم ДЫ‏ بل رما قوي مركزها وكانت العلوم 
الدينية والفقهية تدرس بالعربية في مدارس استنبول الكبرى تماما کا كان عليه الامر في مدارس 
القاهرة ودمشق : وقد يكتب الشعر والمؤلفات اليومية باللغة التركية Alea‏ التي تطورت 
خلال هذه الحقبة باعتبارها وسيلة لثقافة عالية, إلا أن كتب الدين والقانون» بل وحتى 
المؤلفات التاريخية وكتب السيرة كانت تكثب بالعربية. وقد كتب حاجي خليفة مثلاً 
ш ۰۱‏ ۱۲۱۵۷ وهو موظف كبير في حكومة استنبول باللغتين » ولكن مولفاته ЬШ‏ 
كانت بالعربية : مثل كتابه في التاریغ ДЫЙ‏ ومعجم سبق المؤلفين العرب « كشف 
7 “ 

ستمر التراث ao‏ في الدن العربية الكبرى في Je‏ التاريخ امل والسيرة وتصنيف 

0 في الفقه والحديث أكثر ما استمر في الشعر والرسائل الأدبية . واستمرت المدارس 
الكبرى في أداء دورها كمراكز لدراسة العلوم الدينية » إلا أنه حدث بعض التغيير » فلم تعد 
الناصب العليا في الوظائف القانونية تسند إلى "s‏ الأزهر أو مدارس دمشق وحلب بل 
إلى خريجي المؤسسات الامبراطورية في استنبول مع بعض الاستنناءات » toy‏ رؤساء القضاة 
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الأحناف في عواصم الولايات كانوا في معظمهم أتراكاً أرسلتهم استنبول » وكانت الناصب 
الوظيفية العليا التي يمكن للخريجين التطلع LJ]‏ هي منصب نائب القاضي أو الفتي . « في 
تونس كانت قوة التراث JAI‏ للقانون المالكي تسمح بوجود قاضيين أحدهما حنفي والآخر 
مالكي وكانا منساویین في النفوذ وقريبين من JA Ы‏ وكان المالكي متخرجاً 7 مدرسة 
تونس العظيمة وهي جامع الريئونة . 


شجم قدوم العثانيين بعض الطرق الصوفية إلا أنه سیطر c Lai ple:‏ وکان واحد من 
أول آعمال السلطان سلم الثاني بعد احتلال سورية تشیید ضر باذخ فوق قبر ابن عربي في 
دمشق . وکانت إحدى الطرق التي تاثرت els‏ بابن عرلي وهي ١‏ الخلوئية » قد انتشرت من 
الأناضول عبر الامبراطورية العهانية . وظهرت ما فرو ع في سورية ومصر وأماكن أخرى. کا 
انتشرت ( الشاذلية ) انتشارا واسعا والراجح ان اتیب بعود إلى نفوذ صوفیین من المغرب » 
وکان ثمة شخص من أسرة العلمي من مرا کش آقام في القدس Обу‏ مثلا للشاذلية فما وقد 
أصبح قبره على جبل الزيتون مكاناً adi да‏ الناس . 


By‏ نهاية القرن السابع عشر ado dl‏ جديد من شرفي العالم الاسلامي . وقد كانت 
الطريقة « اللقشبندية ) موجودة في استنبول "n vet дз‏ مدل فترة ae‏ ولكن bod‏ 
ТИР‏ سرقند امه (olen‏ وقد درس في اند debe‏ عام ۱۹۷۰ أو حول ذلك ليعيش 
في استنبول وبعدها في دمشق » وجلب معه التعالم الجديدة للنقشبندية التي كان قد طورها 
أحمد السرهندي في شمال اند في الجرء الأول من القرن» وقد تمتع بحظوة لدى (ОШЫЙ‏ 
وأسس أسة في دمشق » ومن الكتاب الذين SU‏ بتعالم النقشبندية الجديدة الکاتب الواسع 
الشهرة عبد ШАЙ‏ النابلسي ١5141١‏ ۱۷۳۱ وهو دمشقي له كتب ضخمة تشتمل على 
تعليقات حول تعالم ابن элеу ue‏ من قصص الأسفار إلى الزارات وهي تأرج يومي لتقدم 
روحي . وقد استمرت في الوجود حار ج الثقافة السنية في المدن الكبرى التي كانت Мер‏ 
السلطات العغانية أشكال أحرى من الثقافة الدينية . ولا كان العغانیون قد أصبحوا أكثر 
تشدداً في سنيتهم فقد ازداد موقف الشيعة في سوريا صعوبة » وقد تقلص هذا الثراث 
التعايمي الآن وتحول إلى المدن الصغيرة والقرى في جنوب لبنان » ولكنه ظل قائماً بفضل أسر 
من العلماء . وقد استدعى أحد كتاب المرحلة العثانية المبكرة وهو زين الدين العاملي ١‏ توي 
عام ۹ ال استتبول وأعدم هناك : وعرف في التراث الشيعي پاسم « الشهيد الثاني ) . 
ومع ذلك استمر التعلم الشيعي في فيما وراء السلطة العثانية المباشرة في مدن العراق 
القدسة وني مناطق الحسا والبحرین على الجانب AAN‏ من اخلیج . وقد أتيحت له قوة 
جديدة بإعلان المذهب الشيعي مذهباً ic‏ للامبراطورية الصفوية a‏ حكومة الشاهات 
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تحتاج إلى قضاة ومعلمين ولا تستطيع أن تجدهم في إيران ذاتها . وهكذا ذهب العلماء من 
العراق والبحرين وجنوب ОШ)‏ إلى بلاط الشاه c‏ وتقلد بعضهم مناصب هامة . 


وقد كتب أحدهم وهو نور الدين علي الكركي من لبنان « ح. 1١1455‏ — ۲۱۵۳ 
مؤلفات عميقة ومؤثرة عن الشاکل التي أوجدها تبني المذهب الشيعي كمذهب للدولة 
فهل يدفع المؤمنون ضرائب للملك ؟ وهل يتحت على العلماء أن يعملوا في خدمته ؟ وهل تذاع 
صلوات الجمعة في غياب الامام ؟ 


وني القرن السابع phe‏ انقسم dle‏ المثقفين الشيعة بفعل الصراع على موقع 
( الاجتهاد ) في صياغة القانون » قفي حين كان الموقف المسيطر هو موقسف 
الأصوليين الذين سلموا بالحاجة إلى الدليل العقلي في تفسير وتطبيق تعالم القران والحديث » 
برزت الآن مدرسة فكرية جديدة هي مدرسة الأحباريين التي رغبت في الحد من استخدام 
التفسير العقلي بوسائل ١‏ القياس » وأحوا على ضرورة التسلم بالمعنى الحرفي لتراث الأئمة . وقد 
هيمنت هذه المدرسة في المدن الندسة خلال الدصف الثاني من القرن . 


А,‏ تأثرت الطوائف اليپودية في الامبراطورية العؤانية بتأثيرات قادمة من الخارج أيضاً 
إلا Vl‏ كانت من صنف احر » ولقد أدى اجتياح المسيحبين للأندلس إلى تدمير الطوائف 
hay‏ فبا وذهب أفرادها إلى ill‏ » بعضهم إلى إيطاليا وآخرون إلى أوروباء ولكن fes‏ 
منهم ذهبوا إلى استنبول وإلى مدن الامبراطورية العهانية الأحرى وحملوا معهم التقاليد الخاصة 
بالمودية السيفاردية أو الأندلسية » وبوجه خاص التفسير الصوفي للإبمان ( القبالة ) التي 
كانت قد نضجت هناك . وابتداء من منتصف القرن الثالث عشر كانت صفد في فلسطين 
مركز إبداع الفكر الصوفي الببودي . وقد جاء إلى صفد في ختام حياته مفكر ذو أصالة 
عظيمة هو إسحق لوريا 0١509 ١5+49‏ ركان له تأثير عميق على المؤمنين بالقبالة 
الذين وجدوا فيا » وكانت إحدى سات نعليمه c‏ مذهبه حول العام الذي أصبحت حياته 
مشوشة . وكانت مهمة الجدس البشري والمبودي بصورة خاصة أن يساعدوا الله في عملية 
الانعتاق وذلك بأن يعيشوا حياة مطابقة in‏ الله » وقد حلق هذا النوع من التعلم انتظار 
يوم القيامة » وجعل الناس يفكرون ob‏ الانعتاق قريب » وبذلك أصبح الناخ مهيا لظهور 
خلص . 

وفي عام ١576‏ ادعی السبتي تسيفي ۱۱۲۱۷ -- VIVA‏ الولود في إزمير والذي 
عرف بأنه يجترح أعمالاً غريبة عندما يكون في حالة الاشراق Ue Ls ol‏ اعترف به باعتباره 
السیح حیفا زار الأض القدسة . وقد عمت شهرته فوراً AW‏ ايودي كله تقريباً حتى في 
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أوروبا الشمالية والشرقية حيث كانت الطوائف ag‏ ضحايا المذابح في Gl‏ وروسياء 
وبدت عودة المبود إلى A‏ المقدسة وشيكة e‏ ولكن الامال مالبشت أن انهارت سريعاً » وقد 
استدعي تسيفي للمثول أمام ديوان السلطان وخير بين الوت وبين اعتناق الإسلام» وقد 
اختار الإسلام . وإذا كان بعض أنصاره قد ظل Lape‏ به رغم ذلك فان الأغلبية تخلت عنه . 


حصل بعض التغير في الأفكار والمعرفة عبر القرون بين السكان المسيحيين في الولايات 
الناطقة بالعربية وبوجه حاص في سورياء وقد ШЫ‏ ذلك بفعل انتشار البعثات الرومانية 
IKI‏ وليكية . وکانت موجودة بصورة متقطعة في النطقة منذ زمن طویل » وکان الفرنسیسکان 
موجودين هناك منذ القرن الخامس عشر كقيمين على المزارات الكائوليكية في الزاضي 
المقدسة » أما الیسوعیون والکرملیون والدومینیکان oy‏ فقد جاژوا فيما بعد . ومنل أواخر 
oa‏ السادس عشر آنشأت البابوية d‏ روما عدداً من الكليات لاعداد الكهنة من الکنائس 
الشرقية : كالكليتين الارونية والاغريقية عام ۱۵۸6 والكلية انجمعية لدشر الايمان في عام 
۷ . وقد ازداد عدد البعثات التبشيرية في بلدان الشرق 4„ في القرن السابع عشر » 
وکانت هذه العماية نتیجتان إذ وسعت أعداد الذين قبلوا بسلطة البابا في الکنائس الشرقية 
مع رغبتهم في المحافظة على طقوسهم الخناصة وعاداتهم وقانونیم الديني . وکانت هذه حال 
الموارنة منذ عهد الصليبيين » وفي ge‏ القرن الثامن عشر توصلوا إلى اتفاق مم البابوية 
بحددالعلاقات فیما Шш‏ . وفي الكنائس الأخرى كانت مسألة السيادة البابوية أكثر مدعاة 
للشقاق » ففي حلب في شممال سوريا بوجه خاص كان AP‏ نزاع بين الكاثوليك وغيرهم من 
الجماعات غير الكائوليكية في سبيل الاشراف على الکنائس» وقد حصل انفصال فعلي في 
مطلع القرن الثامن عشر » وأصبح هناك , da‏ ذلك الحين جهتان من البطاركة والطارنة في 
بطريركية انطاكية II‏ تعترف واحدة ve‏ بسيادة البطرپرك М‏ في استتبول 
DS‏ (أحادية Uniate‏ ( أو روم كاثوليك أي ul‏ تقبل بسلطة البابا وقد حدئت تطورات 
مشابهة في أوقات مختلفة في الکنائس الدسطورية والسريائية а У‏ والأمنية والقبطية ومع 
ذلك فلم يكن هناك اعتراف رمي من السلطان ААИ‏ «بالأحادیین» کملة منفصلة أو 
طوائف إلا في مطلع القرن التاسع عشر . 

وكانت النتيجة الثانية تطور ثقافة مسيحية متميزة تعبر عن نفسها بالعربية ولقد حصل 
شيء من ذلك منذ أمد بعيد ولكنه OW‏ تغير في طبيعته . ]3 عاد الكهنة الذين تعلموا في 
كليات روما وهم على معرفة باللاتينية والإيطالية وانصرف بعضهم إلى Labo‏ جدية АШ‏ 
العربية M‏ سس بعضهم نظام أديرة على الطراز d даш. QJ‏ مناخ A‏ السائد. في 
جبل لبدان وقد أصبحت تلك الأديرة مراكز لزراعة الأأض ولد راسة اللاهوت والتا ريم في أن واحد . 
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خارج الامراطورية 
احزيرة العربية c‏ السودان , المغرب 
كانت توجد وراء الحدود العهانية في جزيرة العرب وحدات مكونة من مدن yl‏ 

صغية أو من مرافء أو من أرياف هزيلة حيث الموارد المدينية محدودة » والحكومات عاجزة 

عن التصرف إلا في حدود tabs‏ تلك كانت إمارات المدن ‏ الواحات في وسط جزيرة 
العرب وشرقها ومرافىء الشاطىء QUAE‏ من الخليج » وكانت ul‏ بين هذه الدول (JU)‏ في 
الزاوية الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة Ls ne pa‏ مستقرا ,2 إلى حد ماء في الودیان 
العالية الخصبة من الجبل الأحضر التجهة نحو البحر . وكان السكان من الإباضيين ؛ وكانت 
إمامتهم التي تجددت في مطلع القرن السابع عشر تعت حکم سلالة تتحدر من قبيلة اليعرلي 
توطد Ís;‏ من الوحدة (غير المستقرة ) في مجتمع الوديان ЭЎ),‏ ميناء مسقط على ган‏ 
قد أصبح مرک Lola‏ للتجارة في а,‏ المندي » وقد استرده العمانبون من البرتغاليين 4 
أواسط القرن السابع عشر ووطد мый‏ العمانيون مركزهم عل طول ساحل نت ال 
تكن أطراف الجزيرة dy pall‏ هذه خاضعة للسلطة العهانية ولكن البحرين وهي إحدى edly‏ 
الخابيج كانت تحت السيطرة الايرانية منذ عام ۱۰۲ حتى ۰۱۷۸۳ ولي هذا المرفا By‏ 
مناطق أخرى من الخليج كان جزء غير قلبل من السكان ua‏ المذهب الشيعي c‏ وكانت 
SL Lad ШЫ‏ الشمال من البحرین pt шк бз‏ مراک clas‏ الشيعية , 


وم يعد cll‏ الجنوب الغربي من الجزيرة العربية » لحت السيطرة العهانية وکانت مرافثه 
تگجر مع adl‏ وجنوب شرق آسيا أيضاً وحصوصاً القهوة Об)‏ المهاجرون من جنوب الجزيرة 


العربية Opeth‏ في جيوش حكام الحند . 


وكانث السلطة العانية محدودة في جنوب ал‏ وقد امتدت في وادي ed‏ صعوداً 

حتى الشلال الثالث » وکانت توجد حامية على شاطیء البحر الأهر في سواكن Eas‏ 
تابعة Ју‏ 80« وقد ظهرت حارج حدودها سلطنة ذات قوة عظيمة نسبياً ومستقرة هي 
سلطنة الفنج . وتأسست في منطقة زراعية pam‏ تفع بين النيلير' ن الأزرق والابيض c‏ ودامت 
أكثر من ثلائة قرون من آوائل السادس عشر حتی ۱۸۲۱) ۰ 


كا وجدت خلف الحدود الغربية للامبراطورية في ай‏ الغرب من الغرب دولة من 
طراز مختلف » هي امبراطورية مرا کش القديمة . 

لم تكن عملیات العثانيين البحرية تمتد إلى أبعد من التوسط dy‏ تتوغل في میاه 
الأطلسي و تتجذر الحكومة АДЫШ‏ في الأجزاء الساحلية من الغرب الأقصى dy‏ تفرض 
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سيطرتها على جبال «الريف » و «الأطلس» وهضابپما . هنا كانت سلطات He‏ بحظی 
بعضها بمباركة دينية وتشكل في بعض الظروف بلورة لقوى ide‏ حول زعامة تحظى 
بموافقة دينية تستطيع أن تكون وحدة سياسية كبية . وقد برز في القرن الخامس عشر عامل 
جديد غير طبيعة هذا النوع من الحكومات : فقد هددت إعادة الغرو المسيحي لإسبانيا 
والبرتغال بالدخول إلى المغرب وأدت إلى هجرة المسلمين من الاندلس إلى المدن المغربية . 
وأصبحت كل حركة تبدو قادرة وراغبة في الدفاع عن البلاد ضد الصليبيين الجدد وكأنما 
تملك جاذبية خاصة . 


وأحذت كل حركة من هذا النوع تتجه من OW‏ فصاعداً إلى الادعاء بالشرعية عن 
طريق إدراج نفسها في نسب روحي مركزي في العام الإسلامي dy.‏ عام ١5٠١‏ استطاعت 
أسرة تدعي انتسابها إلى النبي REE‏ هي أسرة « الشرفاء السعديين » أن تؤسس دولة في المنطقة 
الواقعة جنوب سوسة وحققت السيطرة على الدن التجارية في المغرب وتحركت بعد ذلك في 
اتجاه. الشمال . وأوجد السعديون نظاماً حکومة كانت قادرة على حكم معظم البلاد» وإن 
يكن ذلك بشكل محدود . وكان البلاط والادارة المركزية « المخزن» يحذوان حذو العثانيين إلى 
درجة ما . وكان السلطان يستند إلى نوعين من القوة: جيشه الشخصي المكون من الجنود 
السود الذين جندوا من سكان واحات الجنوب ومن وادي النيجر وبعض الجماعات العربية 
التي تسكن المضاب » و « الیش أو y‏ القبائل العسكرية » التي كانت تعفی من الضرائب 
شريطة of‏ تتعهد بجمع ضرائبها وا محافظة على النظام في الريف Sy‏ المدن )13 اقتضی E:‏ 
ركان ذلك زمن ازدياد الغنى : فالمدن н‏ في الشمال edle‏ الأطاسي والمدن الداخلية 
مثل فاس وتطوان انتعشت ويعود بعض الأسباب في ذلك إلى جيء الأندلسيين الذين جلبوا 
معهم مهارات صناعية واتصالات ا co‏ من m i dle‏ المتوسط . 

وعندما احتدم الصراع بعد زمن في منتصف القرن السادس عشر بين |سبانیا والبرتغال 
وبين العهانيين للسيطرة على النطقة استطاع السعدیون أن يحافظوا على بعض الاستفلال بل 
o‏ يتوسعوا جنوب . واستطاع سلاطينهم من مركزهم القوي في مراكش أن يسيطروا على DE‏ 
إفريقية الغربية بالذهب والعبيد . وفي نهاية القرن السادس عشر قاموا بغزو المدن الواقعة على 
طرق التجارة الصحراوية واستقروا فيها ai Ls‏ ووصلوا حتى تیمبوکتو . 

كانت حكومة الشرفاء أضعف من حكومة السلاطين العهانيين وكانت الاروة المدينية 
والسلطة محدودتين clan‏ وكان أكثر المراكز المدينية أهمية وهي فاس مدينة ذات تراث كبير 
من التعليم المديني إلا نها في نصف حجم حلب أو دمشق أو تونس» وأصفر بكثير من 
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استنبول أو القاهرة. أما الدن الأخرى ومرافیء شاطىء الأطلسي فكانت مراکز للعجارة 
الخارجية والقرصنة » وكان قباطنة المرفأين od‏ في الرباط وسلا في حصام مع قباطنة الجزائر 
لفترة من الزمن» ولم يكن أي من تجارة dul‏ ول تاج الريف كافياً على أي حال об‏ 
السلطان من الحفاظ على البيروقراطية وإعدادها أو على إدامة جيش کبیر . وقد مارس بعض 
السلطة حارج مناطق محدودة بفضل حملات عسكرية استثنائية ومهارة سياسية واحترام 
ضمنه له انتاؤه إلى سلالة النبي fy ABE‏ يكن هو وحكومته ازنية يشبهان دولة مركزية 
بيروقراطية حكومية كالامبراطورية العثانية أو بعض الدول الأوروبية في زمنه بل هما أشبه 
بحكومة تنتمي إلى قروسطية فما SUC‏ وبلاطه ووزراؤه والعدد القليل من کتابه وحاسبيه 
وجيشه الشخصي يطوف بشكل منتظم عبر المناطق الريفية القريبة ويجمع ما يكفي من JUI‏ 
ليدفع للجيش ومارس مناورات سياسية ذكية للمحافظة على الاقل على مظهر من سلطة على 
أوسع مساحة مکنة . وكانت سلطته غير مستقرة حتى في المدن. كان عليه أن يسيطر على 
فاس ومكناس وغيرها لكي يضمن استمراره » كان « علماؤه ) يمنحون الشرعية со Об)‏ إلى 
الدحل من اللکوس على التجارة والصناعة . 

كان يستطيع أن کم إلى درجة ماعن Gob‏ موظفين معيئين أو بإعطائهم 
امتيازات » ولكنه بمعنى ما يبقى حارجياً بالنسبة للمدن . 


وم يكن Jal‏ الدينة يرغبون في بقاء قوة السلطان غائبة LUE‏ إذ كانوا يحتاجون إليها 
لحماية طرق التجارة وللدفاع عنهم من المجمات الأوروبية على السواحل » إلا أ: مم كان 
i‏ أن تبقى العلاقات ee‏ على هواهم hy dom vus Qe‏ من 
يقبلون ہما » وقد d n‏ بعض الأقات إلى Pe EM‏ هذه PER‏ 


реч {‏ السعدپون ضمن حدود مواردهم وسلطتهم احدودة في إقامة نظام دام 
لحكومة قادرة على الاستمرار كحكومة العهاليين والصفويين » وبعد قرن تقریباً نشب نزاع في 
العائلة وأحذت تظهر تجمعات : من قوى محلية حول رؤساء يدعون لأنفسهم شرعية دينية . 
وبعد فترة من الصراع تدحل فيها العانيون في ال جزائر والتجار الاوربيون في оО‏ توصل 
الفيلاليون أو العلويون في واحة تافيلالت وهم عائلة من الشرفاء إلى توحيد كامل البلاد بمهارة 
سياسية وبمساعدة من بعض القبائل العربية : فبدأوا بالشرق M‏ حيث Maii‏ كزعماء 
لمعارضة توسع السلطة c Ax‏ وبعل ذلك فاس والشمال وبعدها الوسط والجنوب عام 
۷۰ ر( ولا ترال هذه السلالة مستمرة في حکم المغرب إلى يومنا هذا ) . 
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وقد اتخذت الحكومة شكلها الذي لا ترال تحافظ عليه حتی بداية القرن العشرين منذ 
حکم واحد من أوائل ملوکها هو مولاي اسماعيل ( ۱۱۷۲ ل ۱۷۲۷ ) : إنه بيت ملكي 
مأهول في معظمه بعبید من السود أو aptly‏ قادمين من الجنوب » ووزراء ينحدرون من أسر 
فاس العريقة أو من قبائل «الجيوش »» وجيش مولف من أوروبيين تعولوا إلى الاسلام ومن 
سود أصولهم من الرقيق ومن قبائل الجيوش في السهول وجندین من المدن في أوقات الحاجة . 
وكان السلطان في صراع مستمر ضد خطرین : الخطر الدائم من هجوم تقوم به إسبانيا أو 
الرتغال » وخطر توسع السلطة العفانية انطلاقاً من الجزائر . وقد استطاع بفضل جيشه 
وشرعيته الدينية ونجاحه في مقاومة هذين d‏ أن يوطد لزمن ما القوة الضرورية لكي يقم 
ony al‏ الدولة والدينة وان پسیطر سیاسیً عل جزء کبیر من BUM‏ ۱ 


أدى الغزو السيحي للأندلس إلى إفقار حضارة الغرب إذ أحدث الطرد النبائي 
cies‏ من 33d Ula)‏ السابع عشر فيضاً جدیدا من tga dall Gai‏ 
ولكن هؤلاء لم يكونوا Оя‏ معهم ثقافة يمكنها أن تغني الغرب » وكانت الاتصالات في 
الوقت ذاته مع الأجزاء الشرقية من العالم الإسلامي Pee‏ بسبب بعد المسافة واحاجز الذي 
تشكله جبال الأطلس . والحق أن بعض المغاربة قد اتجهوا شا للتجارة أو للحج وتجمعوا في 
واحة تافیلالت | تبعوا طريق الساحل الافريقي الثيمالي أو ذهبوا بطريق البحر إلى مصر 
حيث انضم بعضهم إلى قافلة امحجاج التي تتجمع في القاهرة وبقي بعض Jedi‏ هناك کا 
5 بعض العلماء Ad‏ في جوا جوامع القاهرة ومدارسها » ET‏ المدينة أو القدس Jh‏ مہم 
أصبضوا معلمین وأمسوا سر تعليمية Јал‏ ل أسة العلمي في القدس التي اشتبرت بأنها تتحدر من 
dry fle‏ من جبل Jtt de‏ مرا کش Ag.‏ عددا قلیلا م. ن علماء الشرق زاروا الغرب 
الأقصى وأقاموا فيه . 


كانت ثقافة ا مغرب يومكذ خحاصة ومحدودة وم يكن эде‏ الشعراء والأدباء eS‏ ول 

يكونوا متميزين ولكن التراث мй‏ وكتابة السية JB‏ مستمرا لقد ألف дй‏ 

AVTE)‏ — ۱۸۲۳) في القرن الثامن عشر وهو رجل تولى مناصب هاءة وقام باسفار 

بعيدة » byl call‏ شاملا س وهو أول مولف مغرني ‏ يدل على بعض المعرفة بالتاریخ 
الأوروني ومعرفة أكثر اتساعاً تارج العؤانيين . 

وكان العلم الرئيس الذي يدرس في المدارس هو الفقه المالكي والعلوم التشعبة عنه؛ 

ОЁ)‏ يجري تعليمه في جامع القرويين الكبير „Шш‏ وني المدارس الملحقة به؛ وكذلك في 

مراكش وأماكن أخرى » من خلال كتاب في الذهب المالكي هو а‏ ختصر الحديث ؛ » وکال 
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له تأثير هام بوجه خاص . وكانت АЁ‏ عائلات من العلماء حافظت على تقاليد الدراسات 
العليا من جيل إلى جيل في هذه المدن کا في غيرها من مدن العام الاسلامي . وكانت إحدى 
هذه pal‏ هي عائلة الفاسي ذات الاصول الأندلسية وقد أقامت في فاس дә‏ القرن السادس 
عثر. 

وقد امعد تأثیر فتهاء الدن إلى بعض الایاف حیث استطاع العلماء أن یقیموا 
مكاتب عدل لصياغة العقود والاتفاقات حسب القواعد والاصول . 


إلا أن الغذاء А‏ الرئيس في المناطق الريفية كان تعلم المعلمين والقادة الروحيين 
للطرق الصوفية وبوجه حاص التعلم الرتبط بالشاذلية. وقد أسس هذه الطريقة الشاذلي 
GY)‏ عام CV TOA‏ وهو مغربي أقام في с лал‏ وانتضرت فيها انتشاراً واسعأ ثم عادت إلى 
المغرب في القرن الخامس عشر على يد الجازولي ( توفي حول (VEO‏ وهو فرد من أسرة 
SU‏ التي جاءت من فاس . وكان 3 « الطریق » التي تعلمها الشاذلية والطرق a pM‏ 
tags‏ في جميع مستویات اجتمع ) وقد زودت المتعلمين eer‏ الضمني للقران 
وبتحليل للحالات var‏ على ( الطريق ) التي تؤدي إلى المعرفة الوجودية بالله . وقدم العلمون 
وأولياء الله e‏ سواء كانوا منت منتسبين إلى طريقة أم لا > الأمل بشفاعة ممكنة عند الله لكي يتعاون 
الرجال والنساء على اجتياز ۳ الحياة على الأرض . وي المغرب ا في غيره كانت قبور الأولياء 
مراکز ball тё‏ الناس ونذکر من بينهم أكارهم شهرة أي ضري مولاي ادريس ( الذي ләм‏ 
سس فاس) G‏ مدينة تحمل اه واسم ابنه الذي یسمی ادريس Cd‏ وهو لي فان 

وني المغرب کا في الأماكن الأحرى Lead‏ حاول أهل الدراسة والتفی الدفاع عن فكرة 
مجتمع إسلامي Jole‏ ضد الافراط في الخرافات والطاع الدنيوية » وقد كشفت دراسة لعالم 
فرنسي عن حياة وتعلم واحد من هوّلاء, وهو الحسن usd‏ ( ۱۲۳۱ — ۱۹۹۱ ) وهو رجل 

من الجنوب » اندج jo‏ النظام التعليمي وتعلم في فاس by‏ وني مدارس مراكش وأماكن 

T‏ وكانت کتابانه متلوعة وتتضمن سلسلة من « احاضرات ) التي حاول فيها أن يحدد 
ويحافظ على طريق الوسط التي يسلكها العلماء والأتقياء بين ماولات الاغراء التعارضف 
حبث توجد إغراءات السلطة وفسادها من جهة» ويعبر في أحد مقالاته الشهيرة عن نظرة 
العلماء الخاصة إلى دورهم وينبه السلطان اسماعيل لمواجهة المارسات الاستبدادية التي يقوم 
بپا موظفوه باسمه e‏ ويقول al OL‏ ملك لله وكل الناس عبيد له : 

5b‏ عامل je‏ شعبه بالعدل كان نائباً لله على JAM‏ وظله على عباده . وعليه أن 
يقوم بثلاث مهام : أن ott‏ الضرائب بالعدل وأن يتابع الجهاد iste‏ على قوة دفاعية 
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للمملكة وأن ap‏ اضطهاد الأقوياء للضعفای والمهام الثلاث مهملة في مملكته فجباة " 
الضرائب بمارسون القهر على الناس » والدفاع مهمل والموظفون يضطهدون الشعب . والدرس 
الذي پستخلصه درس مألوف وهو أنه عندما ی عهد النبوة أصبح العلماء حراس الحقيقة 
Jes‏ السلطان أن يتصرف كا فعل الخلفاء ДУ сз MN (Ж‏ اخولین بشر ح 
الشريعة وتفسيرها ومن جهة أخرى op‏ هناك على عل ul‏ الوسط الفساد الروحي الذي 
ينشره بين أهل الريف معلمون صوفیون جهلة ودجالون : 
« كانت كلمات أمثال Aja‏ الرجال في الأزمنة السابقة من fal‏ الطريقتين القادرية 
والشاذلية ( رضي الله عنبم ) تصل إلى أسماع الناس وتلامس قلوبهم » وتستأثر باههام الجمهور 
الذي gles‏ أن پنسج على منوال الرجال الصالحين الذين یقولونبا » ولكن ما الذي يمكن أن 
نتوقعه من جاهل يطلق ОШАЙ‏ لاهوائه ولا يعرف حتى العنی الظاهر للقانون У‏ فكيف 
بإدراكة للمعنى الخفي » وهر الذي لايحافظ على أية مارسات ولا بحتل أي مركز ذا جدارة ؟ 
وإنك لتجده يتحدث بعماس مستنداً إلى معرفة عقلية m‏ وسوف ترى أن ذلك بعدث 

بين أولاد الرجال الأجلاء» وهم يحاولون أن يضفوا على انفسهم صفات ابائهم وأن las:‏ 
مريدي ابائهم مرو دون أي حق أو صواب » بلي أغراض دنيوية وحسب » ومثل 
هؤلاء لامكن أن يحبوا أحداً لوجه الله » ولا أن يعرفوا أو يتبعوا أحدا غير أنفسهم وهم يعدون 
الناس با جنة مهما تكر ن أعمالهم ee‏ يشفعون شم يوم القيامة . والجهلاء من الناس برضون 
بمثل هذا ويبقون في حدمة أمثال هؤلاء ويتوارثها الابن بعد الأب » . 
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الفصل الخامس عشر 
تبدل ميزان القوة Ad‏ القرن الثامن عشر 


& 








حكومة مركزية وسلطات ые‏ 


أوجد العرب في القرن السابع We‏ جديداً انديحت فيه شعوب أخرى . وفي القرن 
التاسع عشر والعشرين أصبح العرب أنفسهم مندمجين في dle‏ جديد أوجدته أوروبا الغربية . 
ولاريب في أن هذه صورة مبسطة جداً لوصف عملية بالغة التعقيد کا أن شرحها Se‏ أن 
بکون شدید التبسیط ایضا . 


убу‏ تلخیص أحد أشكال الایضاح التي تعطی عادة على الشکل التالي : تعرضت 
المالك القديمة في العام الاسلامي واجتمعات التي كانت تحکمها للاحطاط في القرن الثامن 
عشر في حين كانت قوة ly gl‏ تتزاید وهذا ما جعل في إمكانها نشر بضائعها وافکارها وسلطتبا 
ما آدی إلى فرض السيطرة الاوروبية » ا أدى بعد ذلك إلى إنعاش قوة الجتمعات العربية 
وحيويتها في شکل جدید . 

ولعل من الصعب استخدام فكرة الانحطاط مع أن بعض الكتاب s edi‏ ين أنفسهم 
قد استخدموها с‏ ومنل pM‏ القرن السادس عشر قال unl‏ الذین پقارنون مايرونه حوشم M‏ 
کانوا پعتقدون أنه کان موجود من قبل gi‏ ال الأمور لم تعد کا كانت عليه في الحقبة السابقة 
حيث كانت العدالة سائدة ol,‏ المؤسسات والعنویات الاجغاعية التي بنیت Le‏ قوة 
العهانيين هي في حالة احطاط وقد قرأ بعضهم ابن خلدون. كا عكس المؤرخ نعيمة) في 
القرن السابع عشر بعض أفكاره وني القرن الثامن phe‏ تُرجم إلى التركية جزء من ١‏ المقدمة » . 

وكان العلاج في نظر هؤلاء المؤرحين یکمن في العودة إلى مؤسسات العصر الذهبي 
التي كانت موجودة أو آنهم تخبلوها . ويرى ساري محمد باشا رت ۱۷۱۷ ) - وكان في الوقت 
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ذاته Ule‏ ( دفتردار ) » في كتاباته عند بداية القرن الغامن عشر أن A‏ الحام هو ый‏ القديم 
بين الحام واکومین وإعادة إحيائه بحيث یتصرف iu‏ بصورة عادلة : 


«لابد من تجنب دخول الرعية في الطبقة العسكرية إذ لامفر من الفوضی عندما 
لايكون العسكريون من أبناء (السباهي ) أو أحفادهم, ثم يتحولون فجأة إلى سباهي .. 
ولاتدع الموظفين يضطهدون الرعية الفقية ولا برهقونم بمزيد من الضرائب الجديدة فضلاً عن 
الضرائب السنوية التي اعتادوا دفعها, ولا بد من حماية سكان GAT‏ والدن ووقايتهم ومنع 
[ЧЫ‏ عنهم » Y E‏ بد من الانتباه الشديد إلى حسين أحوال الرعية ... کا لا يمسن الافراط 
في التساح مع الرعية АӨ‏ 
ША)‏ نكون أكثر دقة إذا قلناء بدلا من الحديث عن الانحطاط » إن ما حصل كان 
که للأساليب العفانية في الحكم وليزان القوة داحل الامبراطورية حسب تغير 
الظروف Обу.‏ قد مضى على وجود Bel‏ العثانية في الحكم خمسمائة عام عند نهاية القرن 
go‏ . وقد حکمت معظم البلاد العربية لمدة تقرب من cele BEW‏ ولا غرو أن نتوقع 
Vas‏ في اسالیب حكومتهم ودرجة سيطرتهم من مكان إلى pH‏ ومن زمن إلى آخر . 
كان هناك نوعان من التعير اللذين كانت شما أهمية حاصة في القرن الثامن عشر . 
كان في الحكومة المركزية في استنبول اتجاه للانتقال من البيت السلطاني إلى أوليغارشية من كبار 
الموظفين الدنیین الحيطين بمكاتب الصدر الأعظمء ومع أن مجموعات من بينهم كانت 
تتنافس على السلطة فقد كانوا مرتبطين بعضهم ببعض وبكبار موظفي الخدمة القضائية 
والدينية بأكثر من طريقة . كانت لهم ثقافتهم المشتركة التي تشتمل على عناصر عربية وفارسية 
لاتقل عن التركية » وكانوا يتقاسمون BULL АУ!‏ على قوة وغنی оу‏ والمجتمع الذي 
ا о‏ جل عن HA‏ ابي و و الاللت. من قبل bo‏ ل ye‏ 
dide‏ مندمجين في حياته الاقتصادية حیث VE eel‏ يسيطرون على مؤسسات دينية 
E‏ مالية ويشتركون E‏ التجار في الاستغارات التجارية und‏ « وکان SN‏ 
leua Leal‏ في اجتمع» وأصبح الانکشارپون HE‏ وحرفيين» ا اكتسب التجار والحرفيون 
عضوية في التنظم الانكشاري وكانت هذه العملية مرتبطة كسبب وكنتيجة بالتغير الام 
الاخر : ظهور مجموعات حاكمة Ме‏ في عواصم الولايات كان في استطاعتها السيطرة على 
موارد الضرائب في الولابات واستعماطا لتشكيل جيوش خاصة » وقد وجدت مجموعات كهذه 
في معظم عواصم الولايات باستثناء الولايات التي مکن السيطرة عليها من استنبول بسهولة 
وکان لتلك الجماعات أنواع مختلفة » وكانت في بعض الأماكن عائلات حاكمة Uy‏ حاشيتها 
وأتباعها Обу.‏ أفرادها قادرين على الحصول على اعتراف بهم من استنبول من جيل إلى AT‏ 
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وفي أماكن أخرى كانت هناك مجموعات من المماليك تتوارث سلطة ذاتية : وكان هلاه رجالاً 

من البلقان أو من القوقاز جاؤوا إلى الدينة عبيداً عسکریین أو مهنيين في حاشية o‏ أو قائد 
جيش ثم ارتقوا إلى مناصب هامة في الحكومة АДА‏ أو الجيش وأصبحوا قادرين على gë‏ 
سلطتهم إلى أفراد اخخرين في الجماعة ذاتها . واستطاع آمنال هؤلاء الحكام أن یقیموا WE‏ 
للمصالح مع التجار وملاك الاراضي وعلساء الدينة» وقد حافظوا على النظام الذي كان 
ضروريا لرفاهية المديئة » واستفادوا منه بالمقابل . 


كانت تلك هي الخال في معظم САЛЫ‏ العغانية في الأناضول وأورويا » فيما عدا تلك 
الولایات التي يمكن الوصول إليها من استنبول بسهولة . وكانت تلك في الواقع حال جميع 
الولايات العربية » كحلب في شمال سورية والتي نقع على طرین امبراطوري رئيس والتي يسهل 
ей‏ نسبیا من استنبول وقد بقیت تحت السيعلرة الاه ДЖЫ‏ بغداد رف Je‏ 
الساحل الفلسطيني blegt соб дд‏ من by NU ! ee le GU‏ دمشق 
d‏ استطاعت عائلات برزث من خلال ا-لندمة العانبة أن تملا منصب الوالي لاجیال 
يدة. وني الحجاز كان شفاء مكة وهم عائلة تدعي انتسابها إلى النبي RE‏ بحكمون 
= القدستین مع أنه كان يوجد وال e‏ في جاة على الساحل . وني as‏ لم يكن قد 
بقي حضور Slee‏ وكانت السلطة المركزية الوحيدة » بمقدار ماتوحد هناك cale‏ في أيدي 
أسرة من الأئمة الذين يعترف بهم السکان الزیدیون . 


ركان الوضع في مصر أكثر تعقيدأء كان مايزال bad‏ وال مرسل من استنبول 
ولا یسمح له بالبقاء طويلاً إذا ما اكتسب مزيداً من الساطة » إلا أن معظم الوظائف الکبری 
والاشراف على جمع الضرائب كان قد سقط .في أيدي الجماعات الملوكية المتخاصمة 
وضباط الجيش ثم في يد واحدة منها بعد ذلك . وفي ولايات المغرب الثلاث كان قادة الجيوش 
امحلية يقبضون على زمام السلطة بطريقة أو بأخرى » وفي طرابلس وتونس أوجد أمراء الجيش 
سلالات حاكمة اعترفت ee үч‏ استابول كولاة ولکہم ماود اللقب Jel‏ « الاي ) > وي 
UA‏ عين النظام العسكري tile‏ متتابعين « داي ) إلا أن الداي في ذلك این كان قادراً 
على إيجاد جماعة من كبار الموظفين نستطيع أن تستمر وتحافظ على منصب الداى, في أبديها . 
وني الوايات الثلاث كان الموظفون رضباط الجيش والتجار متحدين في البداية بسبب 
الصلحة المشتركة في تجهیز سفن القرصنة ١‏ القرصنة البربرية ) P‏ مراكب الدول الأوروبية 
التي هي d‏ حالة حرب مع السلطان » any‏ بضائعها . إلا أن هذه الممارسة قد انتبث فعلياً 
لول أواخر القرن الثامن عشر . 
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ومهما كانت هذه ee‏ فلا يجب المبالغة е d n‏ 
di‏ » وتصادر Bir‏ وكان موظفو السلطان ما 0 يعتبروك TD‏ ) له . 


)06 أقوى الحكام انجلیین » مع بعض الاستثناءات » سعيداً بأن یظل ضمن النظام 
cU‏ لقد كانوا «عفانیین محليين » وليسوا [AT‏ مستقلين ول تكن الدولة العهانية lj)‏ 
عنهم» بل إنها تظل تجسيداً للمجتمع الإسلامي (أو لجزء كبير منه على الأقل) . كان 
الحكام 34131 يتعاملون مع القوی الخارجية بطريقتهم الخاصة ولكنهم يستخدمون قوتهم في 
حدمة الصا الرئيسية والدفاع عن حدود الامبراطورية » وكانت الحكومة المركزية بالإضافة إلى 
ذلك لانزال تملك بقية من قوة في معظم أجزاء الامبراطورية كانت تستطيع أن تمنح أو 
نسحب الاعتراف الرسمي » وحتى الباي في تونس أو الداي في الجزائر كانوا پنمنون أن يوظفوا 
BS Les‏ من قبل السلطة التي كانت تستطيع أن تستخدم الخصومات بين الولايات امختلفة 
أو بين أفراد الأسرة امختلفين أو الجماعة الملوكية الواحدة أو بين حآك الولاية والوجهاء cl‏ 
e‏ كانت تستطيع استخدام الطرق الامبراطورية الكبيرة أو الطرق البحرية في شرق البحر 
التوسط ¢ كانت تزسل ue‏ درطید ie, lala‏ ماحدث في مصر باختصار في أعوام 
۰ مما بعد Обу.‏ الحج الذي ينظمه Jh‏ د مشق ويحمل هبات من استنبول إلى سكان 
المدينتين d Ану i ps‏ عهانية ويسلك طريقاً تحافظ عليه حاميات عغانية وكان 
يشكل تأكيدا سنوي للسلطة АШАЙ)‏ على طول الطريق من استنبول عبر سوريا وغرب الجزيرة 
العربية إلى قلب العام الإسلامي . 


لقد وجد ميزان جديد للقوى في الامبراطورية وكان غير مستقر e‏ وقد حاول كل طرف 
فيه أن يزيد من قوته عندما يستطيع » إلا أنه Jb‏ قادراً على الاحتفاظ بتحالف deae‏ بين 
الحكومة المركزية والعؤانيين في الولايات والمجموعات الاجتاعية التي تملك ثروة ومكانة бэле‏ 
التجار والعلماء» وهناك دليل على أن هذا cg Bl‏ من قوة الحكومة احلية والنخبة المدينية 
الفاعلة , حافظ في aa‏ عن الإنتاج الزراعي أو زاد منه وهو الأساس في غنى الدينة 
وقوة الحكومات . ويبدو أن هذا قد حدث في الولايات мый!‏ . فقد زاد نمو السكان d‏ 
P‏ الوسطى من الطلب على المنتجات الغذائية والمواد CAIN‏ وكانت ولاية البلقان قادرة على 
إشباعه . dy‏ تونس والجزائر كانت تنتج الحبوب وجلود الحيوانات للتصدیر إلى مرسيليا 
وليفورنو » Sy‏ شمال فلسطين وغرب الأناضول زاد إنتاج القطن لتلبية الطلب من فرنساء dy‏ 
إشراف الحكومة АДА)‏ وحلفائها المدنيين في معظم الولايات بمتد إلى أبعد من المدن» و 

تكن السلطة العهانية في المغرب ند بعيدا في الداخل إلى السهول العليا . 
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JM Gy‏ الخصيب تحركت بعض القبائل من مربي JLH‏ الرحل ثمالاً من وسط 
الجزيرة العربية » وامتدت المنطقة المستخدمة للرعي على حساب الناطق المزروعة » وهكذا 
أصبح المزارعون الذين بقوا في أراضيهم تحت سيطرة شیوخ القبائل لا تحت سيطرة موظفي 
امدينة . 

وقد حصبلت عمليات من الدوع ذاته في الأإضي التي تقع خارج حدود 
الامبراطورية » وني عمان تأسست عائلة حاكمة جديدة ادعت في البداية إمامة الإباضيين с‏ 
وقامت في مسقط على الساحل» واستطاخ تحالف من pS‏ والتجار أن يوسع التجارة 
АДА)‏ حول شواطىء احیط اطندي. dy‏ مرافیء الخليج الأحرى كالكويت والبحرين 
والرایء الأصغر حجماً ارتبطت العائلات الحاكمة ارتباطاً Lay‏ بجماعات التجار التي 
ظهرت ‚д>‏ وفي السودان وجنوب paa‏ كانت هناك سلطتتان عمرتا طويلاً : |حداهما 
سلطنة الفو d‏ التي تقع في أرض خحصبة بي النيلين الأزرق والأبيض حيث تمتد طرق التجارة 
من مصر إلى اثيوبيا وتتقاطع مع الطرق ААЙ‏ من غرب افريقيا إلى البحر ال مر . ما السلطنة 
الأحرى فهي دارفور التي تفع إلى الغرب من ЫЙ‏ على الطريق التجاري الذي ينطلق من 
غرب افريقيا إلى مصر . 


ds‏ المغرب الأقصى كان العلوبون e SA‏ م:تصف القرن السابع عشر ولكن من 
دون القاعدة العسكرية الصلبة أو الببروقراطية القوية التي استطاخ ASH‏ العثانيون امحلیون 
الاعغاد dy cle‏ يتمكنوا أبداً من حكم مدينة فاس حکماً UE‏ مثلهم مثل أسلافهم» 
بعائلاتها التجارية الكبية » وعلمائها المتجمعين حول جامع القرويين وعائلاتها ذات النسب 
الرفيع والتي تحرس مزارات أسلافهاء أما في حارج المدينة فقد استطاعوا في أحسن حال أن 
يتوصلوا إلى السيطرة على بعض الناطق الريفية بفضل الناورة السياسية واحترام الناس 
لنسبهم , وعلى مثل هذه الاسس غير التينة عرفت سلطتهم مدا وجزراء وکانت عظيمة في 
بداية القرن الثامن عشر » ثم ضعفت بعد ذلك إلا أا التعشت في النصف الثاني من القرن . 


اجتمع s! m dis!‏ وثقافنه 

كان أثر السلطة xol‏ والثقافة على الولايات العربية قد أصبح عميقاً على ما يبدو في 
o Al‏ الثامن عشر » وأصبيحت له جذور à‏ المدن عن طريق ما أصبح یسمی Pale‏ 
واجموعات « العغانية احلية » » وکان هناك من جهة » القادة العسكريون والموظفون المدنيون 
الذين استقروا في عواصم الولابات وأسسوا عائلات وحواشي ها كانت قادرة على أن تحتفظ 
بمراكر ها في سحدمة العلانيين من جيل إلى احر» يا كانت العائلات الحلية الحاكمة 
۲۸۸ 





ومجموعات المماليك وحدها المستوى ТЕ‏ من ظاهرة وجدت ایس في مستویات (шу!‏ 
je een шш‏ امي QE Ores Joa ыш а с‏ 
التزام جمع الضرائب » وبعضهم أرسل أولاده إلى المدارس الدينية АЈА‏ ومن هناك إلى الخدمة 
في القضاء . ومن جهة أخرى اتجه أفراد أسر محلية لها تقاليد في التعلم الديني بصورة متزايدة 
إلى الحصول على مراكز في الخدمة الدينية والقضائية حيث يُمصلون من خلال ذلك على 
الاشراف على الأوقاف التي تشتمل على أكثرها Loy‏ والتي تأسست لفائدة المدينتين المقدستين 
أو المؤسسات التي أنشأها السلطان . وقد تحول كثير منها عن هدفه الأصلي إلى الاستخدام 
الشخصي c‏ ويقدر أن ال Vo‏ وظيفة رسية في النظام الديني ‏ القانوني في دمشق في أوائل 
القرن الثامن عشر قد ارتفع عددها من منتصف القرد إلى أكثر من ثلائمائة » وقد صاحب 
هذا أن عدداً ls‏ من العائلات المحلية التي كانت تنتسب تقليدياً إلى المذهب الشافعي أو 
المالكي عادت [uid‏ المذهب AH‏ الذي كانت السلطة العفانية تعترف به وحده ke‏ 
«ولاییدو أن ذلك قد حدث في المغرب إذ أن معظم السكان ماعدا الذين هم من أصل 
تركي » قد استمروا على المذهب المالكي ١‏ . 


وقد وجدث مع ذلك في p‏ القرن الثامن عشر في بعض المدن العربية الكبرى على 
الأقل عائلات ذات نفوذ ودام بعضها طويلاً من « الوجهاء احلیین » وكان يغلب على بعضها 
الأصل التركي وعلى بعضها الآخر الأصل العربي . وکان التعبير عن قوتها ورسوخحها بناء 
البيوت والقصور التقنة في الجزائر » وتونس » ودمشق وآماکن أخرى» وكان قصر العظم في 
دمشن el‏ من LAST‏ فخامة وهو محموعة من الغرف eae iy‏ البية حول باحتین : 
واحدة لرجال الأسرة وزوارهم والأحرى للنساء والحياة المنزلية » وکانت ثمة بيوت على مقیاس 
أصغر ولكنها نظل رائعة كالبيوت التي بنيت في الجديدة؛ وهي حي مسيحي في حلب» من 
قبل عائلات أصابت الغنى أثناء نمو التجارة مع أوروبا. by‏ جبل لبنان ptt‏ كان قصر 
(Gel)‏ لبنان بشير الثاني الذي aly‏ معماريون من دمشق وهو „аў‏ مدني لا يمكن توقع وجوده 
على Ар‏ بعيدة . وقد بنیت هذه البيوت بايدي معماريين محليين وحرفیین وها تصامم معمارية 
وأسلوب يعبر عن التقاليد الحلية إلا أن تأثير BLY‏ الزخرفية Ый‏ هنا Lal‏ ما في المساجد 
كان ملحوظاً وحاصة في استخدام الآجر » ويمترج بهذا الفط بعض التقليد BUSU‏ الأوروبية 
كا في الرسوم الجدارية dy‏ استخدام الزجاج البوهيمي وسلع sath‏ مصنوعة في آوروب 
خصيصاً لسوق الشرق الأوسط . وقد وجد رحالة فرنسي في الجزء الأول من القرن أن القصر 
Ай)‏ لبايات تونس وهو الباردو » تم تجهيره بأثاث على الطراز الإبطالي . 


YAS 





كانت السلطة المستمرة والاجتاعية لعائلات الوجهاء مرتبطة بالدارس АДА‏ وتوحي 
دراسة للقاهرة بان نسبة e$‏ من السكان الذكور ‏ حوالي النصف ‏ کانوا متعلمين » 
ولکن النسبة كانت قليلة بين النساء . وهذا يعني أن الدارس الابتدائية والکتاتیب كانت 
كثية . وني الستوی العالي يذكر أحد مورعي ذلك الوقت حوالي عشرین مدرسة ومثل هذا 
العدد من المساجد التي كان يجري Lab‏ التعلم العالي . وکانت المؤسسة المركرية وهي eu‏ 
الأزهر الذي يبدو مزدهرا على حساب بعض المساجد والمدارس uaa poll‏ والمأهولة 
Об) ce‏ يضم АР‏ من سوريا وتونس والمغرب ومناطق النيل الأعلى . 

» كان جامع الزيتونة في تونس يكبر في اطمجم والأهمية خلال القرن‎ Аз الطريقة‎ Jes 
غير‎ Qe وقد | تسعت مكتبته وأضيفت إلى خصصاته حصيلة الجزية وهي الضريبة الشخصية‎ 
. السلمین‎ 

ركان مهاج الدراسة القدیم لا یزال متبعاً في هذه الدارس العلیا . وكانت الدراسات 
الهمة هي تفسبر القران : واحدیث » والفقه » الذي كان یدرس ضمن مجموعات الفتاوی 
ү‏ کانت تستخدم البحوث طبقاً للأصول الرعية V‏ تدرس الوضوعات اللغوية كمد حل 
Lu)‏ كانت الذاهب الدينية الاساسية تدرس بصورة رعية في کتب التأحرین . VAS,‏ 
ЧАШ‏ ابن que‏ والصوفيين ال خرین تقرأ بشكل واسع . وکانت العلوم العقلية كالرياضيات 
والفلك تدرس في قسمها الأعظم حار ج النهاج الرسمي Je‏ » إلا أنه يبدو آنها كانت تحظی باهتام 
كبير . وقد Р‏ هناك Sle‏ للإنتاج Qt‏ الرفيع ضمن حدود هذا الهاج التزمت الذي 
لایتغیر . وقد تأسست في تونس عائلة على يد جندي تركي قدم إلى البلاد مع الحملة العثانية 
العسكرية في القرن السادس عشر وبرز منها أربعة رجال في أجيال متتابعة tty‏ كل واحد منهم 
محمد بيرع وقد اشتبروا کعلماء ومفتين أحناف » di‏ سوريا ур‏ الأسرة التي أسسها مراد 
التقشبندي من اسيا الوسطى منصب الفتي الحنفي الأكثر من جيل » وقد عمل واحد منهم 
هو محمد خليل الرادي ۱۷۹۰ س ۱۷۹۱ ода‏ اا لجمع سيرة حياة رجال 
العلم ومشاهير الناس e‏ ويخطي معجمه لسير الاشخاص ‹ القرن QUII‏ عشر المجري » وقد 
توجه امرادي Ub‏ لمساعدة في جمع السير إلى dle‏ شهير يقم في مصر وهو مرتطی الزبيدي 
(؟*/ا١ا ‏ ۱۷۹۱ وتعبر رسالته عن وى شخص يشعر بانه استمرار لتراث طويل 
لا مناص من ibilal‏ عليه : ۱ = 

«عندما ШЫЎ‏ في استنبول بصحبة واحد من رجاها العظماء ... كان ثمة حديث عن 
التاريخ وانحطاطه في عصرناء ونقص الاهتام به بين رجال زمانناء مع أنه أعظم الفنون وقد 
شكونا من ذلك والحرن Se‏ نفوسنا )۲۱ 
Y.‏ 





وعاش الزبيدي» وهو من أصل يني » زمناً في زبيد في العن وهي ibe‏ هامة على 
الطريق من جنوب وجنوبي شرق اسيا إلى المدينتين المقدستين Жуу‏ مرموق للتعلم في ذلك 
الزمن . وانتقل إلى القاهرة ومن هناك انتشر تأثيه بشكل واسع إلى أماكن بعيدة وذلك بفضل 
شهرة نسبت إليه بانه يمتلك القدرة على الشفاعة» وبفضل مولفاته » ومن بينها كتب في 
الحديث وتعليق على كتاب إحياء علوم الدين SAU‏ ومعجم عرلي كبير . 

وقد طلب مرتضی الزييدي بدوره من Де‏ شاب هو عبد الرحمن الجبرني 
۰۲-۱۷۵۳ ۱۸۲۵ أن يساعده في c^‏ مواد للسيرة» bla lis IG‏ وجه Gt!‏ إلى 
التأليف في CAL‏ وقد قدر له فيما بعد أن يصئف التأريخ العظم الأخير على الفط 
التقليدي » ds‏ یقتصر به على تغطية الأحداث السياسية وحدها بل غطى ba‏ حياة العلماء 
ومشاهير الرجال . | 

کا استمرث تقاليد التعليم العالي في العام الشيعي ایضا إلا أن العلماء WIS‏ 
منقسمين انقساما حادا. فقد سيطرت المدرسة الإحبارية في المدن المقدسة خلال معظم 
cou od‏ الا el‏ حصل نموض .فق الدرسة الاصولية جرال ale‏ وذلك بتأثیر ade‏ 
هامين هما محمد باقر un Gla‏ عام ۱۷۹۱ وجعفر کاشف الغطاء «حوالي 
)١8١١ — ۱‏ يدعمها القادة المحليوث في العراق وایران الذين كانوا يرون بعض 
الفائدة في مرونة الأصوليين » وقد استردت هذه المدرسة مركزها المسيطر واستمرت المدرسة 
الاحبارية قوية في بعض مناطق المخليج . وبرز تحد لكل من الدرستین الاصولية мы,‏ 
عند بباية القرن من خلال حركة جديدة هي « الشيخية؛ التي ولدت من تراث صوفي . وهو 
التفسير الروحي للكتب المقدسة وهو أمر شائع في المذهب الشيعي ‏ وقد أدين ن ذلك من قبل 
المدرستين كليهما واعتبر ы‏ عن مذهب الشيعة الامامية . 


وليس في الفکر الستي ولا الشيعي مایدل على تسرب أي من الأفكار الجديدة التي 
ظهرت في أوروبا هذه الحقبة » وقد عرف بعض رجال الدين المسيحيين » سوريين ولبنانيين» 
من تعلموا اللاتينية الإيطالية أو الفرنسية » اللاهوت الكاثوليكي والثقافة العلمية الأوروبية 
لعصرهم وقد ple‏ بعضهم في أوروبا وأصبحوا علماء ذوي شهرة في أوروبا كلها. ركان 
أكثرهم شهرة يوسف السمعاني ۱۹۸۷۱١‏ ۱۷۸ وهو مارولي من لبنان مختص 
باخطوطات السريانية والعربية وقد أصبح LS‏ على مكتبة الفاتيكان . 


ev e 
كان لدى المسلمين الذين بتکلمون اللغة العربية في حياتهم اليومية أشياء مشتركة أكثر‎ 
۳۹۹٩ 





وأعمق من مجرد ДӘУ‏ السياسي أو الصا الشترکة, سواء كانوا يعيشون في وسط 
الامبراطورية العثهانية أو خارج حدودهاء كان شعور واحد يربط فيما بيهم وبين الذذين 
يتكلمون التركية والفارسية j‏ لغات العام الإسلامي الأحرى : : وهو sla‏ إلى ёо dle‏ 
ومستقر أوجده الوحي Gud‏ الذي أوحاه الله بواسطة النبي محمد BE‏ والذي den‏ 
بأشكال متنوعة من الفكر والفعاليات الاجهاعية: في القران والأحاديث النبوية والمنظومة 
القانونية أو السلوك الاجتاعي ا لمثالي » والطرق الصوفية التي التفت حول أضرحة مؤسسيها e‏ 
والدارس » ورحلات العلماء а‏ عن التعلم» وتداول الکتب » وصيام رمضان الذي يلتزم به 
المسلمون في كل مكان وبتوقيت واحد وطريقة واحدة ؛ والحج الذي يجعل الآلاف الكثيرة من 
المسلمين d‏ جميع أنحاء العالم یتجهون إلى مكة في الأبام المعينة من كل سنة . وتؤدي كل هذه 
الفعاليات إلى إبقاء الشعور بالانتاء إلى fle‏ يشتمل على كل ما هو ضروري للسعادة في هذه 
الحياة وللخلاص في الحياة الاحرة . 


2 أن نتوقع تغير البسية التي دامت قروناً . وقد أصبحت دار الاسلام کا كانت 
موجودة في э лиш оа шаша‏ . وقد 
جاعت احدی موجات التغيير من أقصى شرق العام الاسلامي . . من Jl due‏ حيث كانت 
سلالة عظيمة سنية أخرى هي المغول » » تحکم السلمین وافندوس Об)‏ فیها عدد من الفکرین 
من puel‏ شاه ولي الله الدهلوي ۰ - ۰۱۱۷۲۱۲ MS‏ يعظون الحكام Ob‏ 
بحكموا وفقا لمبادىء الاسلام» وبان الاسلام لابد أن يعود إلى نقائه على يد معلمين 
يستخدمون « اجتهادهم » على أسس من القران والحديث » ولا بد من دم المذاهب الختلفة في 
نظام واحد Poel‏ وقانولي » E‏ لا بد للتفاني الصوفي من أن يلتزم بحدوده ‏ وقد التقى العلماء 
والافکار التجهون من المند نحو الغرب وامتزجوا با حرين في المدارس الکبری وفي الدینتین 
الذي يؤدي إلى التأكيد على الراعاة الدقيقة للشريعة مهما تقدم السلم على الطريق التي 
تؤدي إلى معرفة الله وقد انتشرت اللقشبددية في زمن مبكر ضمن البلدان العغانية المنتمية إلى 
آسیا الوسطى uly‏ وتعاظم تأثيهاء ومة طريفة أخرى هي التيجانية تأسست في الجزائر 
والمغرب على يد معلم عائد من مكة والفاهرة » وانتشرت في أفريقيا الغربية . 

كا ظهرت حركة أخرى قد تكون أقل أهمية في تلك الحقبة إلا أن نفوذها ازداد كثراً 
فيما بعد » وقد ولدت في وسط الجزيرة العربية عند بداية القرن الثامن عشر عندما بدأ مصلح 
до‏ هو محمد بن عبد الوهاب ۱۷۰۳۰۱ ل ۱۷۹۲ » يعظ المسلمين بضرورة العودة إلى 
vay‏ 





تعالم الاسلام کا فهمها أنصار أحمد بن حنبل : الاحترام الدقيق OL AU‏ والحديث کا شرحه 
العلماء السلمون في كل جيل » وطرح كل ما يمكن اعتباره تجديدا غير مشروع» ویدخل 
ضمن هذه التجديدات «البدع » تقديس الأولياء بعد موتهم باعتبارهم شفعاء عند الله 
Qul,‏ الخاص لدى الطرق الصوفية . وقد تحالف هذا ghall‏ مع محمد بن سعود الذي كان 
حکم pur s te‏ هي الدرعية » وقد أدى هذا الحلف إلى تأسيس دولة أعلنت أا 
تعيش بموجب قانون الشريعة وحده وتکافح لتجعل القبائل الحيطة بها من مربي الإبل تحذو 
О c lagia‏ دافعت » بفعلها هذا عن مصالح مجتمع الواحات المديني افش > البدو 
المتخلفين إلا Vl‏ رفضت في الوقت ذاته ادعاء العیانیین s‏ حماة الاسلام JA‏ . وقد 
تضخم جيش الدولة الجديدة في السنوات الأول من القرن التاسع عشر فهاجم الزارات 
الشيعية في جنوب غرب العراق واستولى علا E‏ استولى على المدينتين المقدستين في الحجاز . 


تغير العلاقات مع أوروبا 

إذا كان العالم الإسلامي قد بدا للعیان سلیماً Jie‏ مكتفياً بذاته baly‏ في نظر معظم 
сл‏ إليه في الربع PT‏ من القرن الثامن عشر فان p {зде‏ عل الأقل من أفراد 
Аз‏ العهانية كانوا تعرفون al‏ مهدد من قوى غيرت علاقاته Aul INT‏ به ДЕЕ‏ 
كانت الحكومة العفائية تعي دائماً وجود dle‏ خارجي : في الشرق امبراطورية إيران الشيعية » 
وأبعد منها امبراطورية المغول » By‏ الشمال والغرب الدول المسيّحية» وكانت هذه الحكومة قد 
وجدت نفسها على اتصال مع أوربا الغربية والوسطى في زمن مبكر » وكانت تسيطر على 
الشواطىء الشرقية والجنوبية من البحر المتوسط » وكان حدها الغربي في حوض الدانوب » dy‏ 
تكن هذه الاتصالات А‏ شكل نزاعات فقط . ولا ريب أنه كانت هناك cele‏ عندما 
كان الأسطول eli‏ يتاع مع а‏ البندقية أو مع الاسبان على السيطرة على البحر 
المتوسط e‏ وأن جيش السلطان قد وصل إلى أبواب فييناء وكانت العلاقات على هذا الصعيد 
بين الجانبين تتخذ شكل حرب صليبية من جهة وشکل « جهاد » من جهة أخرى» إلا أنه 
كانت هناك БАЙ‏ أخحرى من العلاقات » فقد كانت هناك التجارة وبوجه зах‏ تلك التي تتم 
على أيدي تجار أوروبيين من البندقية وجنوة في القرون АЙЫ АЙ‏ ومن البريطانيين والفرنسيين في 
القرن الثامن عشر » کا عقدت تحالفات مع الملوك الأوروبيين عندما كان لهم وللسلطان عدو 
مشترك ‏ نذکر على سبيل SMI‏ التحالف مع فرنسا ضد ال هبسبور غ في المسا وإسبانيا . 
في عام 8 أعطيت فرنسا امتيازات ١‏ تنازلات ) us‏ نشاطات التجار والبعشات 
التبشيرية » وقد نسجت Ше‏ منوال الامتيازات الممنوحة سابقاً لتجار بعض ОЛ‏ الإيطالية 


vay 





ES الأوروبية‎ jux ag وروی أخرى‎ it جما‎ Си سوف‎ з 
وكانت‎ m في وقت‎ Y ار‎ pla Ji E 0 i MEET 
هناك على الطريقة ذاتها علاقات جيدة بين المغرب وإنكلترا عندما كانتا في حالة عداء مع‎ 

إسبائيا ) . 


КЄ‏ القول إن العلاقات مع العهانيين ظلت حتى منتصف القرن ^el‏ عشر مبنية 
بوجه عام على التساوي E d‏ ۔ كان امیش السلطاني احترف والزود بالأسلحة النارية 
اليم متفوقاً على أي جيش خر في أوربا. dy‏ القرن السابع عشر قام العهانيون باحر 
غزواتهم الكبيرة e‏ ال جزيرة كريت » التي استولوا عليها من البنادقة » وفي بداية القرن 
الثامن عشر تعاملوا مع الدول الاوروبية على قدم المساواة السياسية » بدلا من التفوق الذي 
نجحوا في احافظة عليه حتى ذلك این وبدا أن جيشهم قد أخذ بالتراجع سواء في التنظم 
أو التعبئة أو التسليح ‏ إلا أن التراجع لم يكن تداركه مستحيلاً إذا ما بذل الجهد الضروري في 
ظل النظام الدستوري الموجود . وظلت التجارة مستمرة في ЛЫ‏ الامئيازات o‏ وقد بدأ الوضع 
лда‏ بسرعة وبصورة مأساوية في الربع الأخير من القرن » وأحذت الفجوة تتسع كثيراً بين 
الهارات التقنية لبعض البلدان doggy‏ الغربية والشمالية وبين بلدان بقية العام . لم يكن هناك 
تقدم نقني حلال قرون الحكم Sled)‏ بل كان هناك انحدار على صعيد المعرفة العلمية 
والفهم . وكانت هناك معرفة قليلة بلغات أوروبا الغربية أو التقدم العلمي والتقني الذي حصل 
باستشاء عدد قليل من الیونانیین » واخرين من تلقوا تعليمهم في إيطاليا. وقد عرفت 
النظريات الفلكية المنسوبة إلى كوبر نيكوس للمرة الأول في تركيا في e‏ القرن السابع عشر 
وحتى في هذا التاريخ عرفت باختصار » کا أن التقدم الطبي في أوروبا لم يعرف إلا ببطء وفي 
القرن الثامن عشر . 
انتقلت بعض بلدان أوروبا الآن إلى مستوى آخر من القوة . وم يعد الطاعون يدمر 
مدن آوروبا بعد أن أعذت احاجر الصحية تؤدي دورها کا أدخلت as Ai‏ توسع 
الأراضي المزروعة التبدید باحاعة c‏ إطعام عدد أكبر من السكان» کا أن التقدم في بناء 
السفن وفن الملاحة مكن البحارة والتجار الأوروبيين من ДУИ‏ في جمیع محيطات di‏ ومن 
إقامة مراکز RUE‏ ومستعمرات» كا سهلت التجارة واستغلال المناجم والحقول في هذه 
المستعمرات تکدیس رأمال ساعد في تصنيع بضائع بحسب الأساليب الحديثة وعلى مقياس 
واسع. ومح الهو السكاني والاقتصادي للحكومات بإقامة جيوش وأساطيل أكثر أهمية . 
وهكذا أصبحت بعض بلدان أوروبا الغربية ‏ وبوجه خاص انکلترا وفرنسا والأراضي 
vat‏ 





المنخفضة (هولندا) ‏ غارس عملية تجميع مستمرة للموارد» في حين كانت البلدان 
العهانية » كبقية اسيا وأفريقيا لا تزال تعيش في سباق يودي فيه الطاعون وامجاعة إلى انعدام 
زيادة السكان ‏ بل إنه نقص في عدد من الأماكن  of dy‏ الإنتاج إلى gle‏ الرأسمال 
الضروري لاحداث التغیرات الأساسية في أساليبه ولا إلى بعض الفوة التي York®‏ وسائل 
ERANT‏ | 

لم تكن القوة العسكرية الجديدة في آوروبا الغربية قد أظهرت نفسها مباشرة» dy‏ 
المتوسط А‏ ضعفت فوة اسبانيا واستطاع الداي في الجزائر أن يستولي على olay‏ عام 
۲ وقد کانت ced d‏ الاسبان » by‏ شرق التوسط كانت قوة البندقية ( فينيسيا ) 
تبحدر » ولم نكن قوة كل من انکلترا وفرنسا قد أصبحت معروفة بعد Об)‏ يبدو أن ДЕЗ)‏ 
قد أي من الشمال ومن الشرق » فروسيا التي أعادت تنظم جیشها وحكومتها على الأساليب 
الغربية كانت تتقدم باتجاه الجنوب » وفي حرب حاسمة مع العثانيين \ҮЛА)‏ — 74) أبحر 
أسطول تحت قيادة روسية في شرقي البحر المتوسط واحتل الجيش الروسي شبه جزيرة القرم 
التي ألحقتها روسيا بامبراطوريتها بعد بضع سنوات . ومنل ذلك الحين لم يعد البحر الأسود 
dns‏ عثانية وأصبح ميناء Cal‏ الروسي tess m ГУ it!‏ 


By‏ الشرق البعید » في сы‏ بدأت gal‏ لاتقل شوم فقد دارت DE‏ للمرة 
الأول حول رأس الرجاء الصا في أواحر الفرن الثامن عشر . وتأسست مراکز تجارية أوروبية 
بالتدريج على سواحل dy cadi‏ الخليج وعلى جزر جنوب شرق آسياء إلا أن ММ‏ 
أصبحت محدودة في القرن التالي . فقد كان طريق رأس الرجاء الصالح طويلاً وينطوي على 
مخاطر وظلت Мый‏ والسلع الآسيوية الأحرى SE‏ عن طريق الخليج أو البحر on‏ إلى 
مدن الشرق الأوسط لكي تباع في الأسواق المحلية أو توزع في أسواق الغرب والشمال 
البعيدة » وكانت أوروبا تريد أن تشتري التوابل وليس لديها إلا القليل لتدفعه بالمقابل . وكانت 
سفنها وتجارها في А‏ اندي منشغلين or‏ في البيع والشراء في الموالىء الآسيوية . By‏ أوائل 
القرن السابع عشر تحولت تجارة Мый‏ لتدور حول رأس الرجاء على يد المولنديين» إلا أن 
حسارة التجار العغانیین كانت إلى حد كبير ناجمة عن التجارة الجديدة بالقهوة التي تزرع في 
یمس وتوز غ على العام الغرني بواسطة تجار من القاهرة . وبدأت شركات التجارة الأوروبية في 
وقت متأخر تمد نفوذها إلى ما وراء موانئها وتصبح جامعة للضرائب ومنبا حكام فعلیون لمناطق 
واسعة. وقد وسّعت شركة اهند الشرقية المولددية سيطرتها في آندونیسیا وأحذت الشركة 
البيطانية على عاتقها إدارة منطقة واسعة من امبراطورية المغول» وهي البنغال في أعوام 
۰ وما بعد . 


۳۹۵ 





وني السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر تبدلت طبيعة التجارة الأوربية مع الشرق 
الأرسط والغرب وقد ظلت بعض المجموعات من التجار والبحارة العرب قادرة على الاحتفاظ 
برکزها في تجارة adl‏ اندي وبوجه خاص تجار وحارة OLE‏ الذين امتد نشاطهم وسلطتهم 
على شاطىء شرق أفريقيا . وقد وقعت البادلات بين المناطق اختلفة في العالم بين أيدي التجار 
os M‏ ومالكي السفن» وجاءت السفن الانكليزية إلى «ا؛ على ساحل المن لشراء 
онй‏ وانت توابل Лы‏ الشرق lo‏ على يد التجار الأوربيين. وم يكن 
التحدي موجهاً إلى التجار وحدهم 0 إلى النتجین Lad‏ فقد بدأت البضائع التي تننج في 
أوروباء أو تحت d. EPI eil‏ مستعمرات اسيا والعالم الجديد تئافس السلع المنتجة 
d DW de d‏ أسواقه ds‏ الأسواق الأوروبية على حد سواء» وكانت قهوة المارتينيك Jii‏ 
us‏ من قهوة E cod‏ كان التجار الذين پاتون & يملكون Ја аЛ cuis‏ من M‏ 
القاهرة» کا کانوا يحتكرون الأسواق dy clay‏ أواخر القرن الثامن عشر كانت قهوة 
ley‏ قد فقدت فعلياً سوق التجارة anal‏ وأحذت تواجه منافسة قهوة جزر الأنتيل Y‏ 
القاهرة وتونس واستنبول . وكان السكر الآني من الأنتيل والذي يصفى في مرسیلیا قد أحذ 
بهدد صناعة السكر في مصر . وصار النسيج الفرنسي ذو الجودة العالية gly‏ للرجال والنساء 
العاديين مثلما gly‏ في القصور . وكانت أوروبا تشتري بالمقابل معظم الواد ЫЙ‏ كالحرير من 
لبنان » والقطن من مالي فلسطين » والحبوب من الجزائر وتونس » والجلود من المغرب . 

وقد تحولت بلدان الشرق الأوسط فيما يتعلق بالتجارة مع أوربا شيقاً età‏ إلى موقف 
الززد بالواد LIM‏ والشتري للمنتجات الجاهزة» إلا أن آثار هذا الوقف كانت Jig Y‏ 
حدودة على أي حال » فقد كانت التجارة مع أوروبا أقل أهمية بالدسبة لاقتصاديات البلدان 
العربية بالنسبة لتجارتها مع بلدان الشرق أو التجارة التي تنقل عن طريق نهر النيل أو بالطرق 
الصحراوية بين سواحل التوسط وأفريقياء Обу‏ الأثر الرئيسي لتصاعد القوة الأوروبية هو في 
نقص التجارة بين مناطق الامپراطورية العانية لتلك السلع A‏ أصبحث عرضة لنافسة 


« t ul 
ومهما كان الاثر محدودا فإنه كان علامة على انتقال موقع القوة . وإذا كانت السفن‎ 


البييطائية قد وصلت إلى « مخا » فقد كانت تستطيع أن تذهب إلى أبعد من ذلك في البحر 
ОЛ CET FSI‏ القدسة وعائدات مصر . وکان توسع السلطة البريطانية في البنغال 
وهي منطقة يسكنها عدد كبير من المسلمين وتشکل قسماً من امبراطورية الغول c‏ معروفا 
لدی الجماعة الحاكمة العؤانية على الأقل . کا كان الاحتلال الروسي Bayt‏ القرم yp‏ أرض 
يسكنها المسلمون بصورة رئيسية وتحكمها سلالة وثيقة الصلة بالعؤائيين c‏ وتحرکات الأسطول 
الروسي في البحر التوسط معروفة جداً . 

۳۹۹ 





وكانت هناك مشاعر متزايدة بالأحطار عند ide‏ القرن عبر ше‏ الناس بنبوءات 
مهدوية , أما الطليعة العثانية فقد عبرت عنها بفكرة تقول : إنه لابد من عمل شيء ما. وقد 
ألقت السفارات التي كانت تتم في مناسبات عارضة في عواصم أوروبا واللقاءات مع 
الدبلوماسيين والرحالة الاوروبیین بعض الأضواء على التغيرات الجارية في هذه البلدان . ورأى 
بعض كبار الموظفين العغانیین بوضوح أنه لا بد من تقوية دفاعات الامبراطورية . وقد جرت 
بعض NH‏ لادخال أنظمة تشتمل على إعداد убу‏ حديثين في الجيش والأسطول . da‏ 
سئوات Bol ۱۷٩۰‏ من سلطان جديد هو سلم الثالث ۱۷۸۹ س ۱۸١۷‏ الذي بذل 
جهوداً كبيرة GL‏ جيش جديد إلا أن تلك الجهود باءت بالفشل لأ خلق جيش جديد 
والاصلاحات الالية التي التزم بها كانت элде‏ كثيراً من ball‏ التي تمتلك النفوذ . 


yay 
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عصر الامبراطوريات الأوروبية 


(1۳۹ лл) 





0 كان القرن التاسع. عشر العصر الذي سيطرت آوروبا فيه على ШЫЙ‏ فقد أدى ازدياد 
إنتاج gu‏ الکبرة وتبدل أساليب الانصالات وظهور السفن ارت والطرق الحديدية 
والتلغراف (البرق ) إلى انساع التجارة TNNT‏ وقد ترافق ذلك مع ثمو نمو القوة المسلحة لدى A‏ 
الأوروبية الکبری » وكان أول غرو رئيسي لبلاد تتکلم العربية هو غزو فرنسا للجزائر 
dy (ЛАУ ۱۸۳۰(‏ تعد الدول الاسلامية ومجدمعاتها قادرة على العيش في وضع ثابت 17 
US‏ موروث абл‏ بذاته » بل أصبحوا OW‏ بحاجة إلى ota]‏ القوة التي تمكنهم من البقاء في dle‏ 
يسيطر عليه TR‏ وقد تبنت الحكومة العهانية أساليب جديدة في التنظم العسكري والإدارة 
والتشريعات القانولية تدسج على منوال أوروبا» وصنع مثل ذلك حکام ولایتین تتمتعان فما 
بالاستقلال pasty AUI‏ وتولس . 

وتشكل تحالف مصالح جديد بين الحكومات الإصلاحية والتجار GL‏ والنخبة احلية 
من ملاك الأراضي والتجار العاملین في التجارة مع ور وذلك في عواصم, هذه العکومات 
الاصلاحية » والموالىء التي كبرت نتمجة لتوسع التجارة مع أوروبا. وقد كان توازناً غير مستقر على 
كل حال وسقطت كل من лал‏ وتونس في خلال هذا السياق تحت السيطرة الأوروبية» وتبعهما 
المغرب وليبيا . وفقدت الامبراطورية العئالية ولاياتها px‏ أصبحثت دولة تركية — عربية . 

л” di‏ استمرت الثقافة الديدية والتشريعية OLN‏ في البقاء فإن iy‏ جديداً من 
din‏ قل ظهر حارلا تو توضیح الأسباب ۽ التي J ON‏ قوة PP‏ ومظهراً أن البلدان الاسلامية 

أن تتبنى الأفكار والأساليب الأوروبية من دون أن Sor‏ لعقائدها الخاصة» ركان الذین 
نشروا d‏ اللوع الجديد من التفكير إلى حد بعيد» من حريجي المدارس التي шыл‏ ا 
الإصلاحية أو البعثات التبشيرية الأجنبية» وكانوا يستطيعون التعبير عن أفكارهم من خلال وسائل 
exe‏ احدیدة الصحف واحلات الدورية . وكانت أفكارهم الأساسية هي eM‏ القانون 
«uuo‏ رحلق D‏ جديدة للامبراطورية PRESS‏ والمساواة بين المواطنين . والقومية — à‏ 
نباية القرن التاسع عشر ‏ . وإذا استثنينا بعض لحظات اليقظة النادرة» فإن الأفكار الجديدة 
نادرا ما لامست res‏ الناس à‏ الريفٍ والصحراء , 

ad‏ انتبت الحرب العالية الأولى وانبت Gili‏ الامبراطورية العثائية . وحرجت من ركام 
الامبراطورية iha‏ مستقلة جديدة هي ترکپا ؛ ولکن الولایات العربيسة وضيعت ت السيطرة 
الريطانية والفرنسية وأصبح مجموع ДА‏ الناطق بالعربية ОУ‏ تحت الحكم الأورولي فيما عدا بعض 
الأجزاء من الجريرة العربية » وقد جلبت السيطرة الأجنبية Ы Íy‏ وبعض التقدم في التعلم » الا 
V‏ شجعت Cal‏ نمو النزعة القومية وبشكل رئيسي بين شرائح اجتمع التعلمة وكان هناك اتفاق 
في بعض البلدان تم التوصل إليه مع السلطة المسيطرة حول توسيع الحكم الذاني دون حدود» إلا 
أن العلاقات في بلدان أخرى a‏ متعارضة . وقد gle‏ التشجيع الذي منحته الحكومة البريطانية 
لانشاء وطن قومي зн‏ في فلسطين موتفاً أثار الرأي العام القومي في جميع البلدان التي شكلم 
العربية E‏ 


Woe 





الفصل السادس عشر 


القوة الأوروبية والحكومات الارصلاحية 
(YA ЛА)‏ 


& 








التوسع الأوروبي 


كانت أولى المحارلات لاستعادة قوة الحكومة الامبيالية هي التي أبرزتها الحروب التي 
نشبث بين حكومة الثورة الفرنسية ومن بعدها نابليون وبين القوى الأوروبية الأخرى » والتي 
هرت أوروبا من عام ۱۷۹۲ حتی عام ۱۸۱۵ واستمرت في كل مکان استطاعت فيه 
الجبوش الأوروبية أن تسیر أو البحرية أن تبحر . وقد احتلت الجيوش الفرنسية والروسية 
والمساوية في أوقات مختلفة أجزاء من ولایات السلطان الأوروبية . وظهرت IN‏ مرة في شرق 
البحر التوسط القوتان البحرينان البريطائية والفرنسية وحاول الأسطول البريطاني في إحدى 
المرات دخول المضائق المؤدية إلى استبول عنوة . وفي عام ۱۷۸۹ احتلت حلة عسكرية 
فرنسية يقودها نابلیون » „ал‏ ضمن أحداث حربه مع الكلترا وحكم الفرنسيون مصر ثلاث 
سنوات وحاولوا الانتقال منها إلى داحل سوريا ولكنهم اضطروا إلى الانسنحاب بفعل التدخل 
الريطاني والعنهاني ‏ بعد أول تعالف رمي بين العهانيين ودول غير إسلامية . 
كان هذا حدثاً عارضاً واختلف Dp E‏ حول مدى أهميته » واعتبره آخرون كبداية 
عهد جديد في الشرق الاوسط ‏ ]3 كان الاحتراق الرئيسي الأول إلى Jela‏ بلاد في وسط العالم 
الإسلامي من قبل قوة أوروبية » وأول تعرض من سکانه إلى نوع جديد من القوة العسكرية › 
ولنصومة دول أوروبية كبيرة . وقد سجل المؤرخ الإسلامي الجبرتّي الذي كان يعيش في 
القاهرة حينئذ » الأثر الذي أحدثه الغزاة بتفصيل مطول وحيّ » وبإحساس من التناقض في 
القوة بين اطتانبین وبعدم كفاءة حکام مصر لمواجهة التحدي . 
وعندما وصلت آخبار نزول الفرنسیین في الاسكندرية أول مرة إلى قادة المماليك في 
۳۰۱ 





القاهرة » أخبرونا بأمهم لا يأمبون بذلك «واعتمدوا على قوتهم وادعوا أنه حتى لو جاء كل 
الفرنسيين فإنهم قادرون على الوقوف في وجههم وانبم سوف يسحقونهم تحت حوافر 
جيادهم da‏ وقد تلا ذلك المريمة والذعر ومحاولات المرد . 

وکانت معارضة الجبرتي للحكام الحدد تمسرج. مع ذلك» ببعض الاعجاب 
بالاساتذة والعلماء الذين جاؤوا معهم : 

«إذا جاء أحد المسلمين إليبم لكي aller‏ على أحواهم فإنهم لم يكونوا يمنعونه من 
ee‏ معظم أماكد جم اعزيزة ie h ele‏ لديه thy Xl‏ أو — فإنهم یظهرون 
وتوار بخ и NET‏ وقصص d. AUAM‏ ذهبت io‏ و ЖЫШ‏ عل йд.‏ 
‚Эше‏ 

وقد بلبلت هذه الاحداث ححياذ البلدان العربية والعؤانية . كانت Jas!‏ 

الفرنسية في المتوسط تشتري الحبوب من Д‏ وايش البريطاني في اسبانيا Мада‏ من 
مصر ول يكن تجار السفن البيطانية والفرنسية يستطيعون الاننقال بسهولة في شرق التوسط 
وقد أعطى ذلك نوعاً من البداية للتحار اليونائيين ومالكي سفتهم . ولم يكن حلق الفرنسیین 
لجمهوريات في أجزاء من البلقان لمر دون ملاحظة م قبل اليوبانيين والصرب وقد وصلت 
أصداء ry‏ الثورة إلى رعايا السلطان السیحیین مع أنه لم تكن لذلك أي دلالة بعيدة لدى 

عندما col‏ ۷ النابوليونية كان ill‏ لنفوذ والقوة chy Al‏ قل اتسع مداسا» وقد 
أعطى تبي تقانات جديدة E‏ الصناعة c‏ والطرائق اسحدیدة 3 De gh‏ ع la‏ بسبب 
امحاجات والطافات التى انطلقت , 


فبعد Es а iu‏ 0 قادرين على بلعل خرية ومعهم n‏ وصار 
vy ла J‏ التي ала‏ إلا أنها كانت تنج Lad‏ في فرنسا 
وبلجيكا وسويسرا | وألمانيا pouty M.‏ في أعوام ДҮ.‏ \ ۱/۸۰ ثورة ف النقل مع جيء 
السفن البخارية والسکت احديدية » ias Jas OG‏ وبوجه خاص النقل البري باهظ 
الكلفة وبطيئاً وعرضة للمخاطر » أما الآن قد أصبح ج سريعاً وموثوقاً وتضاءلت الحصة التي 
ulis‏ من جمل سعر سعر السلعة » ЖА} reca‏ تقل البضائع الثقيلة وليس السلع اللمينة 
وحدها إلى الاسواق الكبيرة وعبر المسافات الطويلة » وصار QUSE‏ الناس والاخبار سريعا 
Lal‏ وأتاح ذلك نمو سوق عالية للمال: کالصارف وسوق الأوراق АЛИ‏ (البورصة ) 
Wey‏ 





والعملات الرتبطة بالجنيه الاسترليني . واستشمرت فوائد التجارة في توليد نشاطات جديدة 
منتجة . وأحذت القوة المسلحة في الدول الأوروبية تقف سندا وراء التجار والبحارة» وقد 
أظهرت الحروب النابوليونية تفوقها سواء في كثرة الأسلحة أو في التغيرات الكبيرة في التقانة 
العسكرية التي جاءت في وقت لاحق by‏ تنظم الجيوش واستخدامها . 

ارتبطت هذه التغيرات بتزايد مستمر للسکان . وقد زاد эде,‏ سكان بريطانيا العظمى 
Usb VA дә TAE es A VOR‏ ول ۳۷ Uu‏ وراه Da ade‏ أورونا Ше‏ 
حوالي уо,‏ وأصبحت لندن أكبر مدينة في العالم ]3 بلغ ШАКЫ‏ مليونان ونصف المليون عام 
۰ کا نحت عواصم co‏ وبرز نوع جدید من المدن الصناعية التي يمن عليها 
المكاتب والمعامل» وني منتصف القرن كان أكثر من نصف سکان بريطائيا يقطنون call‏ 
وقد ساعد القركز في الدن على التزويد باليد العاملة للصناعة والجيوش وعلى نمو السوق 
الداخلية لمنتجات المصانع» وقد جعل ذلك من الممكن وبل والضروري التدخل الأكثر 
مباشة من قبل الدولة في المجتمع » کا ساعد انتشار التعلم والصحافة في الوقت نفسه على 
eL.‏ الأفكار التي ولدتها الثورة الفرنسية وحلقت نوعاً جديداً من المارسات السياسية التي 
حاولت ded‏ الرأي العام في دعم فعال للحكومة أو في معارضتها . 


| وقد ترددت أصداء هذا التوسع الكبير للطاقة والقوى iani‏ في كل مكان E‏ 
العام » وبين سئوات ۱۸۳۰ و ۰ VAS‏ ريطت حطوط السفن البخارية المتتظمة sa‏ جنوب 
ارو مع لندن وليفربول ومرسيليا وتريستاء ولقیت الأنسجة والسلع المعدنية رواجاً 
واسعاً ومتنامياً . وزادت الصادرات البريطانية إلى بلدان شرق التوسط بقدار ۸۰۰ من 
حيث القيمة بين عامي ۱۸۱۵ و ۱۸۵۰ by‏ هذا الوقت نفسه كان البدو في الصحراء 
السورية برندون قمصاناً مصدوعة من قطن لانکشایر . وکانت حاجة أوروبا في الوقت ذاته إلى 
مواد أولية للمصانم والطعام للذین یعملون فيباء تحفز على إنتاج حاصیل للبیع والتصدير : 
استمر تصدير الحبوب مع أنه أصبح أقل أهمية:إذ ازدادت صادرات الحبوب من روسياء وکان 
زيت الزيتون التونسي مطلوباً لصناعة الصابون ۰ والحرير QUE‏ لمصانع ليون ؛ وأكثر من ذلك 
القطن الصري لعامل لانكشاير . وني سنة ۱۸۲۰ بدأ مهندس فرنسي هو لويس جومیل 
بزراعة قطن طويل التيلة مناسب للأنسجة ذات الستوی الرفيع كان قد وجده في حديقة 
مصرية » ومنذ ذلك این تحولت مساحات متزايدة من الاراضي المصرية القابلة للزراعة إلى 
نتاج القطن الذي كان يصدّر كله تقريباً إلى انکلترا» وقد زادت قيمة صادرات القطن 
الصري في الأيعين سنة التي تلت بداية جومیل من لا شيء تقريباً إل نحو مليون ونصف جنيه 

مصري عام VATS‏ کان andl‏ المصري يعادل 2 anh‏ الاسترليني 4„ 
yer |‏ 





dy‏ مقابل تفجر الطاقة الأوروبية لم تستطع البلاد العربية مثلها مثل معظم اسیا 
وأفريقيا أن تولد قوة حاصة بها توازي الاوروبية . 

dy‏ يتبدل عدد السكان كثيراً حلال النصف الأول من القرن التاسع де‏ . وقد تمت 
السيطرة تدريجياً على الطاعون في المدن الساحلية على الأقل إذ كان نظام الحجر الصحي قد 
أدخل تحت إشراف الأوروبيين إلا أن الكوليرا جاعت من اند . ۸ تكن البلدان العربية قد 
دخلت بعد „де‏ السكك الحديدية باستثناء بدايات صغية في مصر والجرائر» وكانت 
الاتصالات الداحلية سيئة والمجاعات لا ترال تحدث . وفي حين ازداد эде‏ السکان في مصر 
من أربعة ملايين عام ۰ إلى خمسة ملايين ونصف عام YAT‏ فإن عددهم في معظم 
البلدان الأحرى Jb‏ على حاله . وني الجزائر ولأسباب خاصة انخفض العدد بشكل كبير من 
Y‏ ملايين عام ۱۸۳۰ إلى Yoo‏ مليون عام ۱۸٠٠١‏ . وقد كبرت بعض الموالىء الساحلية في 
حجمها, والإسكندرية بوجه خاص وهي الميناء الرئيس لتصدير القطن المصري» فقد 
ازدادت من حوالي عشرة الاف Дад)‏ في عام ۰ إلى مائة ألف عام ۰ وبقيت 
معظم الدن محافظة على حجمها تقريباً dy)‏ تدم في أي مكان تلك التجمعات السكانية 
ذات النؤعية الحديثة والتي qe‏ الدول الحديثة قوتها ) . وإذا اسستثنينا المناطق التي كانت تنج 
محاصيل التصدير فان Ж‏ الزراعي بقي de‏ مستوى سد الرمق da‏ يستطع أن يؤدي 
إلى ترام رأس مال للاستغار المننج . 


بدايات امبراطورية أوروبية 

كان يقف خلف التجار ومالكي السفن الأوروبيين سفراء وقناصل القوى العظمى 
تساندهم في نهاية المطاف القوة المسلحة الحكوماتهم » وقد كانوا قادرين من خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشر على العمل بطريقة ۸ تكن LSE‏ من قبل » واکتسبوا نفوذا على 
الحکومات والوظفین واستخدموه في سبیل مصا تجارية أوسع لمواطنيهم » وفي سبیل الصا 
السياسية الرئيسة لبلداہم وكذلك لتوسیع مساعا.ة وحماية ail gall‏ التي كانت شا روابط 
A. qeu dale‏ كان Lend pil‏ علاقة خاصة تعود إلى القرن السابع عشر با لسیحیرن 
«Uniat»‏ وتلك الأجزاء من الکنائس الشرقية التي قبلت بسلطة «ЧЫ‏ = حاص بالموارنة 
في لبنان . dy‏ نباية القرن j^‏ عشر أعانث روسيا ادعاء مشابباً لحماية الكنائس 
الأثوذكسية الشرقية . ولم يقتصر الامر على فرنسا وروسيا وحدهما بل إن الدول الأوروبية بوجه 
عام الان ومع ازدياد قوتبا الجديدة » بدأت تتدخل بصورة جماعية في العلاقات بين السلطان 
ورعاياه المسيحيين وفي عام ۱۸۰۸ ثار الصرب الذين هم الان يوغوسلافيا ضد الحكومة 
۳۰ 
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الرحرفة الخارجية بقطع من y‏ 


اللصف ng‏ من السادسس os‏ » وقاموا باستبدال 


ОШ)‏ . وتعتبر هذه القبة ثالث Ss M‏ المقدسة في العام الاسلامي . ويعتبر بناؤها في وسط الأماكن 


وسیبقی آبد الدهر . 


القدسة اليپودية والسيحية رمزاً لت کید أن الاسلام دين متمیز 
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۲ س مقام ضري علي بن al‏ طالب في النجف ‏ جنوب العراق . إن شعور التقديس العميق 
الذي يحس به الشيعة نحو علي الذي يعتبرونه الخليفة الذي أوصى به الرسول جعل من هذا المقام 
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Y‏ ل جامع الخليفة العبابي المتوكل في سامراء في العراق , بني عام ۸٤۷‏ وهو خير مثال عن 
عظمة الامبراطورية العباسية ويتسع صحن الجامع الذي تبلغ مساحته 4ر4 أكر لعشرات الآلاف 


من المصلين الذين يحتشدون لأداء فريضة الجمعة 
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۵ س المسجد الكبير في قرطبة باسبائياء شرع في بنائه عام VAE‏ — ۷۸۲ وتم توسیعه وترميمه 
في 931 .955 وأیضاً ۹۸۷ — ۹۸۹ ليتسع للحشد المتعاظم مجلس الخلافة الإسلامية في اسبانيا . 
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wY‏ كوكبة من pra‏ تستعد للاحتفاء پانتهاء شهر رمضان » شهر с руча)‏ وتحمل رایام 
کتابات دينية , الصورة مأحوذة من مخطوطة مقامات الحريري التي أعدت في العراق عام ۱۲۳۷ . 


لاس مكتبة في البصرة وتبدو 

ed Cenk. Ao‏ الكتب مكدسة بصورة أفقية 

vc vai‏ ا مأحوذة من الخطوطة المذكورة 

i‏ 00 | ذاتها. الرجل المسن في خلفية 

[оз‏ الصورة محتال ينتحل شخصية 

ЈАЛ آستاد يصع اسلا‎ МР ЧНЫ Ru n 
, الذي يقرأ أمامه‎ 
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А‏ اجناع أدباء في الحديقة وتبدو عين cle‏ جارية تشکلها ناعورة . الصورة 
مأحوذة من مخطوطة مقامات الحريري نفسها . وتبدي ضاربة العود الصلة الوثيقة 
بين الشعر العرلي والوسیقا في جمیع الازمنة , 
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4 صياد يلقي شباكه . ( مأحوذة من مخطوطة سورية من القرن السادس عشر 
لکتاب ALIS‏ ودمنة الذي يتميز بروعة تصويره تفاصيل ا حياة اليومية . 
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۱ س مصباح جامع مصري من أواسط القرن الرابع عشر ‏ نقشت عليه ایات من سورة النور 
من القران الكريم وأحد الشعارات التي كان يستخدمها كبار قادة المماليك وتذكر بشعارات n‏ 


في wall‏ . إن هذه المصابيح التي هي أوعية زيت معلقة Шу‏ فتائل طافية » هي | احر عودج لتقنية 
صناعة الرجا- اج القديمة السورية المصرية التي ستجد موطناً جديداً لها في فینیسیا . 
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بامتزاج joo‏ المبنى مع امتداد الباحة الخارجية GU‏ جا تنترج الأقنية التي تنقل el‏ من الحوض إلى 
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٤‏ س مدخل برج البوابة والجسر المؤدي إلى قلعة حلب التي بنیت في القرنين الثاني عشر وأوائل 
القرن الثالث عشر . وقد بنى جزءاً منها الأبوبيون وهي إحدى التحصينات المتميزة العديدة التي 
بنبث في زمن الصليبيين , B‏ 
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Ёл? id ۵‏ السلطان المملوكي قايتباي بالقاهرة VLA‏ عام py SENE‏ القباب 4m‏ 
المنقوشة وتداحل نقوش الأرابيسك والزخارف المندسية المتميزة سمتين تميزان العماریین القاهريين 
وتضم هذه القبة مدرسة مجانية Yale‏ شأن العديد من أبنية أضرحة الحكام الماليك . 
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VY‏ حلب وتحصيناتها في JE‏ سوريا مأخوذة عن مخطوطة القرن السادس عشر ذاتها. كانت 
حلب مركزاً إدارياً هاما في Jb‏ الحكم العثاني 
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۸ س لقطة لنواعیر حماه في سوريا حيث تحمل سلسلة من الأوعية الماء من eh‏ إلى أقنية الري 
السهل امجاور , وقدوصلت تقنية مثل هذه النواعير( وطواحين о‏ الغرب من الشرق الأوسط . 
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۹ ب بيروت ۱۸۷۰ س ۰۱۸۹۰ تطورت بیروت في سباق القرن التاسع عشر من مدينة 








۰ ب وادتي حضربوت في جنوب yl‏ وتظهر فيه الأمية ELSI‏ العربية الجنوبية (والموغلة 
القدم أححياناً ) ( ورما jal‏ فيها الأسلوب الغربي بالأبنية العالية ) 
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۱ س واجهة بيت تقليدي يني في صنعاء يظهر التفاصيل التزبينية في هذا النوع من الأبنية 
العالية . وقد ظلت هذه المدينة التي هي عاصمة المن مركز Lla‏ للثقافة العربية المدينية منذ الفترة 
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by - YE‏ طنجة الجميل والمتعدد الأعراق» في الغرب عند أوائل القرن التاسع ме‏ البناء 
ایض الذي يرز في الواججهة هو قبر لأحد الأولياء وهو الموضو ع المفضل لدى( الرسام ) ماتيس . 
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NAYEN eee 


{д‏ احتفال „дә‏ أمام مسجد سيدي عيسى في مكناس با مغرب » والرايات التي 
المواكب تشارك بها الطريقة الصوفية العيسوية , النساء يرقبن النظر من السطح على امین . 
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۷ — مشهد من شارع في باب en‏ بالعراق iMi dy Tomes‏ التي تبدو d‏ 
الصورة شرفات معلقة ASU‏ مرودة بأشغال شعرية تسمى مشربية cå‏ وهي عطي الأسرة خصوصية 


وتعطي الشارع ظلاً . 
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ЎА‏ ساء à‏ جنوب і)‏ كمع ن الحجسارة أجل صف طربيق حوالي 
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48 معمل GLY‏ 
السيراميك في سوريا الحديشة . 
تشغل النساء lae‏ متعاظماً من 
8 العمل ААМ‏ وهي مثلة في 
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۰ س مجلس الجامعة العربية في اجتاعه ببلودان قرب دمشق Yo‏ تموز عام ١145‏ وهو أحد ول 
اجهاعات (urls‏ 
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АДЫЛ حي سكني في بیروت الحدیئة » بعد تعاظم دور بيروت کمرکز مالي بعد الحرب‎ МА 
بنیت أعدادٌ كبيرة من المنازل الفخمة ليس لسکنی اللبنائيين وحسب بل كبيوت للأجالئب‎ ЫШ 
من أوروبا ولتقادمين من أجزاء أخرى من العالم العرني ؛ وقد تحول كثير منها إلى أماكن خاوية في‎ 
, МАМИ الحرب الأهلية‎ 
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۷ س منظر من شارع حديث في جده؛ تحولت المديئة من مرفاً صغير لمكة الکرمة حتى 


أصبحث Ала‏ 5 ماين من الناس old‏ فترة c^‏ رسوقاً عظيمة . 
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YY‏ س جدازة جمال عبد الناصر وهي على الأغلب أعظم وأكبر جنازة في التاريخ . bh‏ الحرن 
الذي يلف الناس» لا من أجل فقدان الرئيس المصري وحسب بل بسبب إمكانية انتهاء دور مصر 


Yt‏ - الروائي جیسب حفوظ 
في مور صحفي يوم ۸ 
دیسمپر / کانون cnl‏ ۱۹۸۸ 
بعد أن حاز على جائزة نوبل 
للأدب» وقد آعلن أنه سوف 
يمنح قسماً من قيمة الجائزة إلى 
بعض مرافق الخدمة العامة في 
مصر . 
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Yo‏ برحا الماء في مدينة الكويت حصلا على جائزة آغاخان للابتکار عام ۱۹۸۰ وها يمثلان 
leg‏ من الهددسة المعمارية الحديثة الجريعة التي أصبحث ممكنة بفضل الرفاه الجديد في الدول 


العربية النفطية الحديثة 
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١‏ س مدرسة ثالوية في الجزائر الحديثة» Las‏ مط ما بعد الحداثة في عودة إلى الأصول» هنا 
السقوف الاسبائية ‏ الإسلامية ذات القرميد الأحضر والأقواس المسننة وكذلك أبراج OS‏ 
والقباب » يذكر بالمراحل المبكرة من العمارة الأفريقية الشمالية , 


۷ س جامعة النجاح الوطنية في نابلس 
بالضفة الغربية والتي تظهر فيها نزعة 
مابعد الحداثة في شکل واضح Lae‏ 
وتذكر بابنية المشرق في فترة ما قبل الحرب . 
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Мда)‏ احلية ‏ وكانت الحصيلة بعد كثير من التأرجح تأسيس دولة صربية مستقلة ذاتياً عام 
۰ بساعدة أوروبية . وني عام трим VAY V‏ 

انتفاضة بين اليونانيين الذين МӨ‏ يتمتعون )214 طويل بموقع مفضل Lus‏ بين الشعوب 
احكومة » والذين كانت ثروتهم وصلاتهم بأوروبا قد اتسعت . كانت تلك سلسلة من 
الانتفاضات ضد الحكام الحليين إلى حد ما. وكانت في الجزء الآخر حركة دينية ضد 
السيطرة АДЫ‏ إلا МЇ‏ تحركت Da‏ بفعل الروح القومية الجديدة وقد انتشرت عن طريق 
الثورة الفرنسية الفكرة التي تقول بأن ДШ‏ الذين يتكلمون اللغة نفسها ويشتركون في 
الذكريات الجماعية نفسها يجب أن يعيشوا معأ في جتمع سيامي مستقل » أما بين اليونانيين 
ad‏ کانت الفكرة مرتبطة باعادة (حیاء quen‏ باليونان القديمة » وهنا Ша‏ كانت الحصيلة 
dieta ue шр Seu‏ أن واحد مما أدى إلى خلق مملكة مستقلة عام ۰۱۸۳۳ 


كانت الدول الأوروبية قادرة على فرض حکمها المباشر في بعض الأماكن b‏ يكن ذلك 
Jas‏ في الأجزاء المركزية من العام Qs‏ بل على أطرافه حيث كانت دولة أوروبية واحدة 
تستطيع التصرف بدون مراعاة thas‏ الآخرين وقد توسعت روسيا في القوقاز في ell‏ 
الجنوب إلى INT Jel‏ ضي التي یسکنبا الكثير من المسلمين وتحكمها سلالة محلية كانت 
تعيش ضمن مناخ النفوذ ЛА‏ . وف الجزيرة العربية احتل البريطائيون ميناء عدن انطلاقاً 
من dall‏ عام 01870 وأصبح محطة هوين السفن البخارية على طريق atl‏ وفي الخليج 
كان هناك حضور بريطاني متزايد مرتكز على القوة البحرية » وتجسد في بعض المناطق على 
شكل اتفاقات i‏ مع الحكام الصغار للموانىء والتي قيدوا آنفسهم بموجبها بالحفاظ على 
هدنة فيما بينم في البحر (ومن هنا جاءت الكلمة التي عرف بعضهم بها وهي «الدول 
المتصالحة » وتتضمن أبو ظبي ودبي والشارقة ) . 


أما ما حصل في المغرب فقد كان أكثر أهمية من ذلك . ففي عام ۱۸۳۰ نزل جیش 
فرنسي على الشاطىء الجزائري راحتل الجزائر وكانت هناك عدة حملات ауа‏ أوروبية من قبل 
لاعادة shal‏ أعمال anol all‏ خلال حروب تابوليون وبعدها» إلا أن هذه کانت حدثاً من 
یت واي جذوره تكمن Ure‏ في سياسات فرنسا الداخاية تحت ظل الملكية التي 
أعيدت » ويكمن جزثها A‏ في مسألة غامضة حول دیون نجمت عن ثموين الجزائر لفرنسا 
بالحبوب أثناء الحرب » إلا أن عمق المسألة یکمن في ديناميكية التوسع الجديدة التي خلقها 
المو الاقتصادي : فقد كان M‏ مرسيليا يريدوك موقعاً Lys [n‏ عل الساحل الجرائري » 
وعندما ی الفرنسیون في an di AH‏ الدن الساحلية بعل ذلك بقليل م يعرفوا في 
بادیء الأمر ماذا يصنعول .{ يكن من السهل d‏ أن ينسحبوا WN‏ موقع القوة الذي 
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حصلوا عليه [bul SAY‏ عنه بسهولة ونیم جردوا الإدارة АЈА‏ العقانية » وقد وجدرا 
أنفسهم m ope‏ إلى التوسع في داخل البلاد» ورأى الموظفون والتجار مشاهد e‏ عبر 
الاستيلاء NE Je‏ ؛ ورغب العسكريون في جعل موقعهم أكثر Lal‏ وأرادوا تأمين الترود 
بالععام c‏ » کا أرادوا التجارة مع الداخل > ڳا كانت إزاحة الحكومة العانية احلية قد أضعفت 
نظام العلاقات التقليدي بين السلطات xS‏ كانت حكومة الداي تقف على قمة ذلك 
النظام وتنظم على قدر ماتستطیع الحيز الذي Жу‏ لكل سلطة محلية أن تبسط سیطرنها 
عليه » وعندما تمت إزاحتها أصبح كل واحد من الزعماء المتعددين بحاول abet]‏ النوازن مع 
DER‏ وأدی ذلك إلى صراع على الزعامة وکان asl‏ المتنافسين Gis‏ عبد القادر 
(AY ۰-۱۸۰۸ (‏ في المنطقة الغربية » وكان یتمتم باحترام لذن ینحدر من lile‏ ذات مرکز 
ديني يرتبط بالطريقة القادرية . وقد أصبح الحور الذي تجمعت حوله كل القوى احلية . وقد 
حكم فعاياً > уй‏ دولة مستقلة يقع مرکزها في داحل البلاد وامتدت من الغرب إلى 
الجزء الشرقي من البلاد . وكان صراعه مع القوة الفرنسية التجهة من الساحل إلى الداخل 
حتمياً» وكانت رموز aun‏ ضد الفرنسیین رموزاً تقليدية ‏ وكانت حربه (ole)‏ وقد 
برر سلطته باختيار العلماء له وباحترامه للشريعة ‏ إلا أن تنظيمه للحكومة كان يشتمل 
على جوانب حديلة . 


وقد هزم عبد القادر أخيراً وأرسل إلى المنفى عام ١447‏ وقطبی سنيه الأخيرة في 

دمشق e‏ وكان bs‏ باحترام كبير بين السكان کا کان Ве‏ بتقدير فرنسا والقوى الأوروبية 
الأحرى» وقد السع حكم فرنسا بعك bee ARE Uh‏ عبر السهل ex‏ حتى أطراف الصحراء 
€ تغيرت طبيعة هذا الحكم» وبدأ الفرنسیون والمهاجرون الا حرون يفدون إلى البلاد ویستولون 
le‏ لى У‏ « وکال ذلك متيسراً عن طريق المصادرة وبيع أراضي الدولة وبطرق CAR D‏ 
وني سنوات ly 184٠‏ بعد بدأت الحكومة بصورة أكثر منبجية تنحاز إلى ما كان жм‏ 
أرضا جماعية من قرى اسح مقرا للمهاجرين ) المعمرين » » وقد استفاد من ذلك إلى dal‏ 
حد ШУ‏ الذين يملكون رأس مال لزراعةبا مستخدمين الفلاحين المهاجرين من إسبانيا أو 
إيطاليا أو الفلاحين العرب  Ul‏ ما بقي فقد کان يفترض أن يكون وافيا نعاجات القرويين إلا 
أن KE i‏ بهذا الشكل دمرت Е:‏ الواقع uM‏ القديمة لاستخدامها وأدت إل تجريد 
صغار VP‏ من أملاكهم la‏ جعلهم يعملوك iahh‏ من احصول a‏ » عمالاً عند 
المالكين الجدد بعد أن فقدوا أرضهم . 


بلغ عدد السكان الأوروبيين في АН‏ عام ۱۸۲۰ قرابة مائتي الف في وسط سكان 
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الاحتلال وبسبب de‏ والمجاعة في سنوات القحط » . وقد أصبحت مدينة الجزائر والدن 
الساحلية الأخرى أوروبية إلى حد كبير وانتشرت الستعمرات الزراعية جنوياً إلى ما وراء السهل 
الساحلي وإلى داخل السهول الرتفعة . وأصبحت الحياة الاقتصادية تحت سيطرة تحالف 
مصالح بين الموظفين وملاك الأرض الذين لديهم رأس مال يستخدمونه في الزراعة التجارية؛ 
лч,‏ الذين يصرفون أمر المبادلات بين الجزائر وفرنساء Об‏ بعضهم أوروبيين وبعضهم 
E‏ من оңа‏ المحليين . 


كان مذه العملية الاقتصادية بعد سياسي . وقد أبرز ازدياد عدد المعمرين بشكل حاد 

مسألة ماذا على فرنسا أن تفعل بالجزائر » وقد اندجت لمناطق التي سکنبا المستعمرون بكثافة 
والتي تم اجتیاحها allay LE‏ الاداة الفرنسية في سنة ۱۸۶۰ ومابعد» وأصبحت تحكم 
مباشرة من قبل موظفين » وحكومة محلية بأيدي سكان من المهاجرين» ووجهاء محليين كانوا 
قد عملوا من قبل كوسطاء بين الحكومة والسكان المسلمين وكانوا قد تحولوا إلى وضع 
الموظفين التابعين . أما انداطت التي ل يكن قد ازداد فيا عدد المستوطنين كثيراً نقد ظلت 
تحت الحكم العسكري إلا أن توسع الستعمرات المستمر جعلها تتحول Le ll‏ وقد أراد 
المهاجرون أن تستمر هذه العملية إلى Gul‏ لكي تصبح البلاد فرنسية do КЕ‏ يعد هناك 
شعب عربي » بل يوجد أشخاص یتکلمون لغة أخرى غير لغتنا» . لقد أصبحوا الآن کشبین 
ما يكفي c‏ ويقيمون علاقات وثيقة مع رجال السياسة الفرنسيين» بحيث يشكلون مجموعة 
ضغط فعالة , 

E cta coli а ده یه‎ Sid Ш 
في سنوات ۱۸۹۰ بتجه وجهة أخرى فقد كانت ابجزاثر حسب‎ JUI الامبراطور نابولیون‎ 
ы تحليله مملكة عربية ومستوطنة أوروبية ومعسكراً فرنسياً في آن واحد» فهناك ثلاث‎ 
يجب التوفيق بيا هي مصلحة الدولة الفرنسية والعمرین وال کنرية المسلمة. وقد ترجمت‎ 
cs ai الفكرة بمرسوم من مجلس الشیوخ عام 187 ونص على أن سياسة اقتسام أراضي‎ 
الوضع الاجتاعي للزعماء‎ oly Uo المزارعين في‎ Spit ولا بد من الاعتراف‎ eur يجب أن‎ 
. احلیین يجب أن يدعم في سبيل إقناعهم بدعم السلطة الفرنسية‎ 


الحكومات الإصلاحية 

اقتربث القوة السياسية والاقتصادية الأوروبية في عدة جهات من البلدان الواقعة في 
قلب العالم العربي الإسلامي » إلا أنه كان Jig Y‏ في هذه البلدان بعض حرية رد الفعل ومن 
أسباب ذلك صراع الصا بين الدول الأوروبية الذي لم يكن يسمح لأي دولة منها بالتحرك 
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إلى أبعد ما يجب . وكان يمكن lu‏ لذلك لعدد من الحكومات احلية أن تحاول gle‏ إطار 
حاص بها تستطيع الدول الأوروبية أن تتابع فيه مصالحهاء ولكن تدخلاتها تظل шуде‏ 
وتأمل تلك الحكومات أن يستمر رعاياها من مسلمين وغير مسلمين على حد سواء في قبول 
حكمها . وبعد أن أحفقت؛ جهود السلطان سلم الثالث المترددة في أن تحقق أي شيء» كان 
لابد من انتظار سنوات ۱۸۲۰ لكي i‏ سلطان آخر هو محمود GL‏ 
anag (VAYA — VAA)‏ جماعة صغيرة من كبار الموظفين مقتنعين بضرورة التغيير 
ويتمتعون بالقوة التي تمكنهم من إصدار قرارات حاسمة . وبدأت سياستهم الجديدة بقرار بحل 
الجيش القديم وحلق جيش جديد يتم عن طريق التجنيد ду‏ تدريبه حسب القواعد الاوروبية . 
وأصبح من الممكن بواسطة هذا الجيش إقامة سيطرة مباشرة بالتدريج على بعض الولايات في 
أوروبا والأناضول urs Sil‏ وطرابلس في أفريقيا . وبضت خطة الإصلاح إلى أبعد من 
ذلك أيضاً ور الكن a lh‏ تقتصر على إحياء قوة الحكومة وحسب بل على تنظيمها بطريقة 
جديدة » وقد cael‏ هذه АДА‏ في مرسوم ملكي y‏ حط شريف كلخانه) الذي صدر عام 
۹ بعد موت مود برقت قصير . 

١‏ إن العام كله يعرف منذ الأيام الأول للدولة العهانية أن مبادىء القران النبيلة وقواعد 
الشريعة قد تمت امحافظة عليهما دائماً بشكل كامل e‏ وقد بلغت سلطنتنا القديرة أعلى قمم 
القوة والسلطان ركان كل رعاياها ينعمون بالراحة والرفاه . إلا أنه في السنوات МИ‏ والخمسين 
الأحيرة وبسبب سلسلة من الصعوبات والظروف المتنوعة لم تتم إطاعة الشريعة المقدسة ول 
تطبق مبادژها السمحة وكانت نتيجة ذلك أن قوتنا السابقة ورفاهيتنا تحولتا إلى ضعف وفقر 
ومن الواضح أن البلدان التي لا تحكمها الشريعة لا تستطيع الاستمرار في البقاء [... ] وحن 
نقول» ЙӘ‏ الثقة بعون الله العلي القدير » والثقة بمساندة نبيناء بأن من ا والهام c‏ 
m‏ > هذا البوم» إدخال تشريع جديد يمكن من إدارة الدولة العهانية МЫЗ,‏ 
باقتدار D‏ 


يجب أن یتحرر الموظفون من حوف الإعدام التعسفي ومن مصادرة ЗАЙ‏ وجب 
أن يحكموا نبعاً لأنظمة تمت ee‏ من قبل أكثر المسؤولين رفعة ولمجتمعين في مجلس . وسوف 
تعيش الرعية في دولة القانون » حبث تکون القوانين مبنية على مبادىء العدالة وتتيح هم 
متابعة مصالحهم الاقتصادية بحرية وألا تقم أي فرق بين العئانیین من مسلمين ومسيحيين 
وببود» وسوف يعطي قانون تجاري جديد للتجار الأجانب الحرية الكاملة في التجارة 
والانتقال . رسیت إعادة التنظم التي تبعت هذا الرسوم باسم ١‏ التنظیمات » وهي مشتقة 
من الكلمة dy‏ والتركية التي تعني « النظام ۷ ) . 
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إن مركزية السلطة» والبيروقراطية التي تقودها lle‏ » ودولة «al‏ والمساواة أفكار 
عظيمة تكمن وراءها فكرة أخرى ‏ هي أن أوروبا أعطت St.‏ على الحضارة الحديثة 
وسوف تكون الامراطورية АДЫЛ‏ شريكتها وعندما al‏ المصلحون قانون ( كلخانه ) شارك 
فيه سفراء القوى الصديقة . 


التزم العؤانيون المحليون » في «لابتين عربيتين» بسياسات مشابهة . by‏ القاهرة أدى 
اختلال التوازن الحلي السياسي النائج عن الغزو الفرنسي إلى استيلاء محمد علي 
)١1848-18.5(‏ على السلطة» وهو تركي من مقدونية ووصل إلى مصر مع القوات 
العهانية التي أرسلت ضد الفرنسيين وقد وطد قاعدة اجاعية بين المواطنين وأبعد حصومه 
ببراعته في المناورة وفرض نفسه Uu‏ على الدولة العئانية كوال . € = جموعته القيادية 
الخاصة من العثانيين ced » ОДА‏ من الترك والمماليك » وجيشاً бы»‏ وثخبة من الموظفين 
المثقفين واستخدمهم لكي يفرض سيطرته على الادارة وعلى جمع الضرائب في البلاد كلها ثم 
ليوسع حدوده بعد ذلا؛. إلى السودان وسوريا والجزيرة العربية . ولم تدم السيطرة المصرية في 
هذين البلدين الأحوين» هقد أجبر محمد علي على الانسحاب بواسطة جبهة مشتركة من 
القوى الأوروبية التي لم تكن ترغب في jy‏ دولة مصرية مستقلة ‚ле‏ تضعف Шә‏ 
العغانیین » وقد حصل في مقابل انسحابه عام ١841١‏ على الاعترف aj gst‏ في حكم 
„ш‏ تحت سيادة السلطان (وكان اللقب الخاص الذي odai‏ خلفاژه من بعده هو 
امخديوي ) . واحتفظت مس بالسودان الذي شکل» للمرة BLS” JAM‏ سیاسیاً موحداٌ. 


كان ما آراده محمد علي إلى حد ماأكثر بساطة ما حاوله رجال الدولة في استنبول 
فلم تكن توجد М‏ فكرة صريعة للمواطنة ولاإرادة لتغيير الأسس BIN‏ للحکومة » لکن 
على صعد أخرى ذهبت الاصلاحات التي نفذت في مصر إلى أبعد من غيها في بقية 
الامبراطورية » وتابعت مصر من الآن فصاعداً عملية تطور منفصلة 


وني مجتمع أصغر وأبسط من مجتمع الامبراطورية الكبير كان هناك جهد على الدی 

الطويل jesus‏ مجموعة من الضباط والأطباء والهندسین والوظفین في مدارس جديدة وفي 

بعثات 3 n.‏ وينجح £u‏ في وضع یاه على V e^‏ القابلة للزراعة بمصادرة 

OS‏ امحموعة Ay‏ الدينية ویستعمل ساطته لیوسع زراعة القطن ويشتري الإنتاج 

بسعر ثابت ويبيعه للمصدرین في الاسكندرية » وهذا ماتطلب бер‏ جديداً من الري وبناء 

سدود لتحويل الماء من الثبر إلى قنوات یکنها أن تحمله إلى حيث تمس الحاجة إليه في الزمان 
والمكان . 


Yt. 





وقد حاول في البداية أن يصنّع الأنسجة والسلع الأحرى في مصانم؛ إلا أن ضالة 
السوق الداحلية وندرة الطاقة ونقص الخبرة التقدية جعلتها غير فعالة » OE,‏ هناك مع ذلك 
بعض التصدير للأنسجة في زمن معين , 

وفي السنوات الأخيرة من حكمه opel‏ الضغط الأوروبي على التخلي عن احتکاره بيع 
القطن والمنتجات الأحرى ٠‏ وانتقلت лат‏ | إلى موقع الستعمرة الافتصادية التي تمول ود 
الأولية ونستورد المنشجاث المصنعة abd‏ ثابتة في السوق العالمية» by‏ الوقت айз‏ | 
كانت impit "E‏ من К Ш‏ أسرته وحاشیته » وللاخرین الذين عکنهم استصلاحها 
وزراعتها ودفع aum"‏ وهكذا نشأت طبقة جديدة من ملاك الأراضي . 


وكانت هناك بدايات تغير في نونس أثناء حكم أحمد باي ۱۸۳۷ - ۱۸۵۵ الذي 
يسمي إلى عائلة أمسكت بزمام السلطة منذ أوائل القرن الثامن عشر » وقد حصل بعض 
أعضاء المجموعة الحاكمة من ترك ومالياك على تدريب حديث وتشكلت 810 بیش جديد 
واتسعت الادارة المباشرة وجمع الضرائب » وسنّت بعض القوانين الجديدة» وحاول $U-1‏ أن 
يدشىء احتكاراً لبعض السلع , وقد صدر إعلان بالإصلاح في ظل خلیفته عام ۱۸۵۷ : 
حول الأمن » ورین المدنية » والضرائب النظامية » والتجنيد » وحق اليبود والأجانب بامتلاك 
لض وتعاطي كل أنواع الفعاليات الاقتصادية Gy.‏ عام ۷ در نوع من الدستور 
هو الأول في العام AM‏ : كان ينص على مجلس من ٩۰‏ عضرا كانت موافقتهم ضرورية 
لسن القوانين » وقد ألزم الداي نفسه بالحكم ضمن حدوده . 

كان أثر القوة الأوروبية غير فعال في الجزيرة العربية وراء -حدود الامبراطورية» وكانت 
الدولة الوهابية في وسط الجزيرة قد دمرت لفترة زمنبة بفعل توسع السلطة الصريق إلا أا 
سرعان ما انبعشت على Silas‏ اصغر . 

وفي ole‏ كانت لاس الحاكمة التي تأسسث في مسقط قادرة Je‏ توسیع رقعة 
حكمها إلى Де‏ وشاطىء أفريقيا الشرقية . وني مراكش انسعت التعجارة الأوروبية ка‏ 
فتصلیات сйм)‏ خدمة منتظمة للسفن البخارية وبقيث سلطة الحكومة محدودة عدا فلم 
تتمکن من السيطرة على هذه الشغیرات . وقد حاول السلطان عبد الرحمن 
۱۸۵۹ أن پنشیء احتكاراً للواردات والصادرات إلا أن البلاد اضطرت تحت 
الضغط الاجنبي إلى ترك التجارة حرة , 

كانت الحكومات امحلية التي حاولت تبني أساليب جديدة في الإدارة وامحافظة على 
استقلانها غير قادرة على التصرف إلا ضمن حدود ضيقة في أحسن الالحوال » وكانت راقعة 
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قبل كل شيء تحت إلزام الدول الأوروبية CU‏ والتي مهما تكن cele‏ فقد كانت لها 
مصالح مشتركة وتعرف كيف تتحد لضمان انتصارها . وكان همها الرئيسي توسيع مجال العمل 
ul‏ أمام تجارها . وكانت جميعها تعارض محارلات الحكام де‏ احتكار على التجارة . وقد 
استطاعت تغیبر الأنظمة الجمركية بواسطة سلسلة من الاتفاقات التجارية » وكانت d ANI‏ 
الامبراطورية АДЫЛ‏ هي الاتفاقية الانكليزية العانية عام ۰۱۸۳۸ وقعت في الغرب 
اتفاقية مشاببة عام VA o Y‏ واستطاعت الحصول لتجارها على حق التنقل والاتجار بحرية وعلى 
إقامة العلاقات الباشة مع المنتجين وفض النزاعات التجارية أمام Де‏ حاصة وليس أمام 
iG‏ الاسلامية التي تطبق القانون الاسلامي » وقد تحولت الامتيازات بفضل نفوذ السفراء 
والقناصل إلى نظام أصبح فيه المقيمون الاجانب خار ج القانون عماياً . وكانت القوى الأوروبية 
معنيّة فوق ذلك كله بوضعية رعايا السلطان المسيحيين » АЙ‏ تدخلت بصورة جماعية أكثر 
من مرة بعد سنوات من صدور مرسوم « كلخانه) لكي تكون لها التزامات تجاه غير 
المسلمين إلا أنه كان هناك تناقض وراء معنى «هذه الجوقة الأوروبية » وكان АЁ‏ صراعات بين 
القوى المتعددة لتأكيد نفوذها الغالب . By‏ سنة ۱۸۵۳ أدى ذلك إلى حرب القرم التي 
تلقى فيبا العئانيون مساعدة من إنكلترا وفرنسا ضد روسيا إلا м‏ انتبت بتوطيد الحوقة 
ار وقد اشتملت معاهدة باريس عام ۰ إعلاناً جديداً من السلطان يؤكد فيه 
ضماناته لرعایاه . لقد وضعت بمعنى ما بعدئذ العلاقة بين 04 0 LÁ‏ مراقبة أوروبا 
الرسمية » ومنذ ذلك این أصبح السلطان يعامل ke‏ كعضو في جماعة الملوك banal‏ 
وکن بنوع من الشك » وفي حين كانت إنكلترا وفرنسا تظنان أن الامبراطورية العهائية سوف 

„ш‏ بالتحول إلى دولة حديثة على الفط capa!‏ كانت روسيا ترتاب في ذلك وتقدر أن 
ال في المستقبل یکمن في منح استقلال سياسي واسع لولاياتها المسيحية في أوروباء وم تكن 
أية قوة تعمنى مع ذلك أن تشجع فعلياً على تمزيق الامبراطورية JS‏ ما يحمله ذلك من gis‏ على 
السلام في أوروباء إذ إن ذكريات الحروب النابليونية لاتزال حية في الأذهان p ү?‏ 
الاصلاحات إلا bid‏ محدوداً حتى ضمن الحدود التي فرضتها أوروباء وقد كانت رهينة 
لإرادة ee‏ لسلطان Ashe ble‏ صغيرة م من المستشارين > ويشجعه بعض السفراء 
والقناصل le‏ 

إن وصول ملك جدید إلى الحكم وتغير علاقات القوی بين cule‏ کبار الوظفین 
وصراعات الفاهم hali‏ بين الدول M‏ كانت تستطیع تغيير التوجه السياسي ي بصورة 
جذرية . كانت نخبة کبار الموظفين في استنبول قوية وثابتة بما فيه الكفاية وخلصة جدا لصا 
الامبراطورية › .وللحفاظ على بعض الاستمرار في السياسة . Lal‏ في القاهرة وتونس لو 
فكان E‏ ل شيء يتوقف على de‏ 
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tay‏ وفاة محمد علي انقابت بعض خطوط السياسة على يد خلفه عباس الأول 
۰۱ ہہ ١864‏ ) إلا YI‏ تجددت على يد الحا التالی سعيد ۱۸١ E)‏ ۰0۱۸۳ 


كانت همذه الاصلاحات عندما طبقت үй жр йз Yad‏ 
التغيرات عملياً T‏ أساليب عمل الدولة : إذ أعيد تنظم е‏ الإدارية وكان پنتظر من 
موظفيها أن يطبقوا القواعد الجديدة » وقد eo‏ قوانين جديدة 4 Jet,‏ الجيش يدرب e‏ 
مختلفة وازداد بسبب التجنيد وكان يفترض أن تجمع | سرائب مباشق . وكان المقصود بمثل هذه 
التدابير أن تؤدي إلى مزيد من القوة والعدالة » إلا آنها آدت في المرحلة الأول 1 إضعاف 
العلاقة بين الحكومة والمجتمعات » وكانت الطرائق الجديدة والسياسات التي يطبقها الموظفون 
الذين تم إعدادهم ضمن الروح الجديدة غير مفهومة من قبل الرعاياء وم تكن لها أية جذور 
في نظام Joel‏ مکرس لاذعان طويل» وقد أدت إلى اضطراب في علاقة قديمة بين 


Я اجتمح‎ à وبين عناصر‎ cS 


من هو المستفيد من الصيغ الجديدة للحكومة ؟ من الواضح ul‏ العائلات الملكية 
الوظفون الذين هم جزء منهاء 3 کان القدر الکبیر من SAM‏ الذي نعموا به بالنسبة 
لحياتهم el‏ قد أتاح هم تکدیس الاروات ونقلها إلى ыу‏ کا آناحت شم تقوية الیش 
Uh‏ توسیع Sae‏ الدولة Це‏ الأراضي . وقد تمت ترجمة ذلك في مصر وتونس إلى توسيع 
ملكيات كبية لمنفعة أفراد الق المالكة أو القربین منها. ا جرت في البلدان المركزية 
للامبراطورية Ыы‏ عملية مشابهة . وكانت الادارة والجيش الجديدان يحتاجان إلى من يدفع 
هما إلا ما لم يكونا قد بلغا قدراً من القوة يمكنهما من جمع الضرائب مباشرة . 
وهكذا استمر نظام الالتزام القديم وظل ملتزمو جمع الضرائب قادرين على اقتطاع 
حصتهم من الفائض الريفي . 

وقد حابت السياسة الجديدة» بالاضافة إلى النخبة القيادية» التجار الذين يتولون 
المبادلات امع أوروبا . ونطورت تجارة الاستیراد والتصدیر ولعب التجار الذين احتصوا بها دور 
متزايد الأهمية ليس في الأعمال التجارية وحدها بل في تنظم الانتاج ذاته : إذ كانوا يقدمون 
رأس الال إلى المالكين العقاریین أو إلى المزارعين ويقررون ما الذي يجب إنتاجه » ثم يشترونه 
وبنقلونه ‏ ويحلجون القطن ويسلكون الحربر » ثم يصدرونه بعد ذلك . وكان معظم التجار من 
الأوربيين وهم أسبقية واضحة لأمهم يعرفون السوق الأوروبية ويستطيعون الوصول إلى قروض 
من البنوك » Обу‏ الباقون من السیحیین احلیون ولیپود : من يونان وأرمن ومسيحيين سوريين 
وهود من بغداد وتونس وفاس » وكانوا يعرفون السوق انحلية » By‏ موقع جيد يسمح هم بالعمل 
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كوسطاء مع التجار اجات . وأصبح كثيرون cee‏ في منتصف القرن التاسع عشرء 
یعرفون لغات أجنبية › تعلموها في مدارس من نو ع جديد وكانت لبعضهم جنسية أجنبية 
ایضا أو حماية» بفضل توسیع حق السفارات والتتصلیات لتسمية عدد من الرعایا احلیین 
IGS‏ أو مترجمین » وأسس قليلون منم مکاتیم الخاصة في مراکز التجارة الأوروبية مثل 
مانشستر ومرسيلياء وکانت مجموعات من التجار السلمین التمرسين قادرة في بعض 
الأماكن على تبدیل وسائلها والدحول في النو ع الجديد من التجارة : فقد كان التجار العرب 
من جنوب الجزيرة العربية ناشطین في جنوب شرق اسياء МАЙ‏ تجار مسلمون من دمشق 
رفاس في مانشستر منذ عام ٠٠۱۸ء‏ بل إن بعض الغارية السلمین أصبحوا « محميين » من 
قنصليات اجنبية , 


ومن جهة sel‏ غدث جماعات كانت md‏ عليها gas Lad‏ وکانت 
) العلماء 4 ye Т‏ يسيطر 24 ae‏ النظام التشريعي . (NY‏ باخجاد نظام قانوني flay Aum‏ 
g‏ أن العائلات الوجيبة d‏ الدن E‏ عملت qM‏ بين الحكومة والسكان المدنيين رأثت 
أن نفوذها پتضاءل . 

وحتى أولكك الذين احتفظوا بملكية أراض واستطاعوا أن يجنوا فوائد في بعض الأماكن 
من ازدياد المحاصيل التي تباع وتصدر » أصبح موقعهم » وسيطرتهم على المزارعين مهددين 
بفعل توسع اللشاطات الباشرة للحكومة وللتجار في الوانیء . وعانت الصناعات العريقة مثل 
حياكة الأنسجة في سورياء وتصفية السکر في مصر e‏ وصناعة ( الشاشية ) غطاء الرأس في 
تونس من منافسة السلع الأوروبية » مع أدبا كانت قادرة في ب بعض الحالات على ملاءمة نفسها 

مع الشروط الجديدة ‹ ery‏ على التوسم . ولسنا تعرف s gull‏ الكثير عن AKo Ul‏ 

ا انها لم تتحسن وریا تراجعت في بعض الاماكن . 

وقد 5 الانتاج ج УША‏ في الغالب من الناحية oo xd J^ Mano‏ 
بل وقد تفاقمست MEET à ii EN chei‏ 3 حرمهم ل من جرء من الشبان 
الذين سیقوا إلى الجيش وأصبحت الضرائب أكثر ثة قلا وتحصیلها كار فعالیة . 

إن زعرعة الاقتصاد وفقدان السلطة والنفوذ والشعور ol‏ العام السيامي الاسلامي 
يواجه هدید i en‏ قد عبر عن نفسه في منتصف القرن بعد من اطرکات العنيفة الموجهة 
ضد السیاسات الدیدة وضد AM)‏ النفوذ UAM di TI‏ الأماكن ضد المسيحيين 
vit‏ | 





محليين الذين استفادوا منه وانفجرت الأزمة في سوريا عام ۰۱۸۲۰ By‏ جبل لبنان كان هناك 
تعايش єз‏ بين الطائفتين الدينيتين الرئيستين فيه وهما الموارنة والدروز » وكان أحد أفراد عائلة 
ile‏ هي ال شهاب قد اعترف به العغانیون كرئيس GA‏ جباية الضرائب وأصبح 
الشهابيون في واقع الأمر يتوارثون إمارة الجبل ورؤساء لتسلسل عائلات من مالكي الأراضي 
مسيحيين ودروز وکانت بينهم مصالح مشتركة وتحالفات وعلاقات chy‏ ومنذ سنوات. 
۰ وما بعدها انفرط عقد التعايش بسبب تحولات في السكان والسلطة احلية » وسخط 
الفلاحين على سادة الارض ومحاولات العغانیین لادخال السيطرة المباشرة وتدخل البريطانيين 
والفرنسيين . وكانت هناك حرب أهلية منذ عام ١8١‏ في لبنان وتسببت في ijt‏ ضد 
السیحیین في دمشق كتعبير عن معارضة الإصلاحات العثانية والمصالح الأوروبية المرتبطة بها 
d‏ لحظة من لحظات التردي التجاري وأدى ذلك بدوره إلى تدخل القوى الأوروبية ately‏ 

وفي تونس قامت ثورة عنيفة ضد حکم الباي والطبقات المستفيدة منه وذلك عام 
by VANE‏ زمن كانت فيه المواسم رديئة وانتشرت الاوبئة» | كانت الثورة ضد المماليك 
والتجار الأجائب وضد الضرائب التزايدة والتي غدت ضرورية Je?‏ الاصلاحات » وبدأت 
الثورة بين القبائل ثم انتشرت إلى المدن الواقعة في السهل المزروع بأشجار الزيتون وا مسمى 
بالساحل وطالبت الثورة بإنقاص الضرائب وانهاء حكم المماليك وبالعدالة المطابقة لأحكام 
الشريعة براك سلطة الباي مهددة لزمن ماء الا أن وحدة الصا بين الحكومة وبين 
الجاليات الأجنبية تماسكت وظل الباي قادراً على الانتظار ريغا تصدع حالف الثوار ثم قمعهم 
بعد ذلك . 


Pto 





الفصل السابع عشر 


الإمبراطوريات الأوروبية والنخب المسيطرة 
لكمط-ة#ؤو 





حدود الاستقلال 


أوجدت معاهدة باريس عام ۱۸۵۲ نوعاً من التوازن بين المصالح الأوروبية ومصالح 
الجماعة القيادية المحلية في الامبراطورية ААК‏ وهي الجماعة التي الترمت بالاصلاح . وقد 
وعدت القوى. التي وقعت على العاهدة مع اعترافها بالقيمة الكبيرة لمرسوم الإصلاح الذي 
أصدره الساطان؛ باحترام استقلال الامبراطورية» dy‏ تكن تلك القوى تستطيع منع 
التدحل في شؤونها الداخلية في الواقع وذلك بسبب التباين في القوة العسكرية Ма‏ وبين 
العهانيين c‏ وبسبب الطريقة التي كانت تحاول فیبا مجموعات متعددة من الموظفين مساعدة 
الشفارات e‏ وعلاقات الدول aal‏ مع الطوائف المسيحية التنوعة » واهتامها الشترك 
بالسلام AA‏ . وكان تدخلها هو a‏ أدى إلى تسوية الوضع في لبنان بعد الحرب الأهلية 
عام ۱۸۲۰ وبعد ذلك بسنوات قليلة أي ۱۸٦ ч‏ اتحدت الولايتان الرومانيتان وأصبحتا 
مستقلتين من الناحية الفعلية . وقد أظهرت أزمة «المسألة الشرقية » التي JU‏ آمدها» في 
العقد الذي تلا ذلك » احدود التي يصطدم بها التدخل المباشر » فقد قمعت الاضطرابات 
في cU‏ الاوروبية من الامبراطورية العثانية بقسوة فاحتجت الحكومات الاوروبية وانہت 
روسیا إلى اعلان الحرب عام ۱۸۷۷ وتقدم الجيش الروسي نحو استنبول ووقع العهانيون 
معاهدة وافقوا فيا على الاستقلال الذاتي للمنطقة البلغارية من الامبراطورية» ولا كان نص 
المعاهدة قد أعطى على ما يبدو لروسيا نفوذاً قوياً فقد أحدث ردة فعل بريطائية قوية . وبدا أن 
من احتمل وقو ع حرب أوروبية خلال فترة زمنية محدودة ولکن تلك القوى توصلت ied‏ إلى 
الاتفاق Je‏ معاهدة برلين عام VAVA‏ وتتضمن إقامة كيانين بلغاريين منفصلين يكون 
أحدهما أقل استقلالاً من oM‏ ووعدت 462 العهانية بتتحسين الوضع في ولاياتها التي 
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يكار فيها السكان المسيحيون وتعهدت القوى الأوروبية مرة أخرى بعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للامبراطورية . 

ركان واضحاً أنه مامن دولة أوروبية يمكن أن تسمح لدولة آحری باحتلال استنبول 
والمضائق » وأن М‏ منها لاترغب في المجازفة بالانفجار الذي يمكن أن ينتج عن e‏ تفكيك 
الامبراطورية . والحقيقة أن عملية تفتيت المناطق الحدودية قد استمرت » واتحدت التطقتان 
البلغاريتان في دولة واحدة مستقلة OK ۱۸۸۵ Ulo‏ جزيرة كريت أعطت Узды!‏ ذاتياً 
عام ۱۸۸۹ واندمجت باليونان عام ۱۹۱۳ by‏ هذا العام وبعد الحرب مع دول البلقان التي 
أشعلها رعاياها السابقون فقدت الامبراطورية معظم المناطق التي ie‏ قد بقيت ها في 
أوروبا.. ومن جهة أخرى اكتسبت الحكومة العهانية قدراً قليلاً من حرية الحركة في مناطقها 
المركزية وذلك مع تزايد المخصومات الأوروبية » کا أضاف بروز القوة الألمانية irae‏ ديد إن 
التوازن day‏ وقد اتضح ذلك في عام ۱۸۹۰ epus‏ عندما بدأت الأحزاب القومية في 
الطوائف المسيحية الأحرى АЕ‏ بالعمل الناشط من أجل الاستقلال c‏ فقد كان 0 
قادرين على قمع ISL‏ وكلف ذلك {ы‏ من الدماء» dy‏ يكن هناك تحرك أوروبي فعال » 
أن ASL‏ القومية الأْمنية استمرت قوية تحت الظهر الحادىء . 

غير فقدان معظم الولايات الأوروبية من طبيعة الامبراطورية » Ай‏ بدث المواطنيها 
المسلمين من أتراك وعرب» وأكثر من أي وقت مضى» وكأنها المظهر الأخير للاستقلال 
السياسي للعالم الاسلامي الذي يحيط به أعداؤه . 


وأصبح من الضروري والعاجل AST‏ من ذي قبل الاستمرار 3 سپاسات الاصلاح . 
وم حدیث البيروقراطية of tly‏ تلقی الوظفون والطباط G Lar‏ الدارس الدنية 
والعسكرية » وآناحت الاتصالات التي جرى تحسينها التوسع في السيطرة المباشرة » ومع eut‏ 
السفن البخارية استطاعت الحامياث العغانية أن تلقى دعما سريعاً في المناطق القريبة من 
البحر التوسط والبحر الأحمر . وانتشر التلغراف (البرق) وهو قناة اتصال رئيسية عبر 
الامبراطورية في سنوات ۱۸۵۰ و Ааа by ЛАМА‏ القرن التاسع عشر كانت الطرق 
الحديدية قد بنيت في الأناضول وسوریا . وني السنوات الأولى من القرن العشرين كان LH‏ 
الحديدي الحجازي قد امند بين دمشق والدينة المنورة » وقد سهل ذلك على go‏ 0 
إلى المدينتين المقدستين cU‏ للحكومة العغانية أن تبسط Xj‏ من سیطرتها على شفاء مكة 
كا غدت قادرة على استعادة حضورها الباشر في المن ایض by‏ وسط الجزيرة gl‏ 
كانت М‏ أسرة يدعمها العفانیون وهي أسرة ة ابن الرشید استطاعت أن تخضع الدولة السعودية 
لفترة محدودة ولكنها انتعشت على ید شاب قوي من أفراد الأمرة هو عبد العزيز» do‏ عام 
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654 تحدى سلطة ابن الرشید By‏ شرق الجزيرة العربية كان توسعه محدودا بسبب 
السياسة البريطانية» وقد عمدت حكومة بريطانيا لكي تمنع ازدياد نفوذ الدول الاتحری مثل 
روسيا وفرنسا Lilly‏ إلى إعطاء صيغة سمية لعلاقاتها بمكام الخليج ووقعت اتفاقات وقع علدا 
العام الخارجي في يد الحكومة البريطانية . وكان من نتائج هذه الاثفاقات منع التوسع العثافي 
مع أن العهانيين استمروا يعون ببقاء سلطتهم على الكويت . 

d‏ تكن سلعلة استنبول حتى ضمن اضیق حدودهاء حامية کا كانت تبدو في 
الظاهر . إذ كان تالف القوى داحل النخبة الحاكمة الني مکنت للإصلاح قد أخحذ يتصدع 
وكان هناك انشقاق بين الذين يريدون حكومة يديرها موظفون ضمن مجلس ويسترشدون 
بضمائرهم وعبادیء العدل » وبين الذين يرون قيام حكومة تمثيلية مسؤولة plal‏ إرادة الشعب 
کا يعبر ше‏ من خلال انتخابات . وقد حذر كثير من الموظفين القدامى من أن في ذلك 
خطورة على دولة ليس le‏ جمهور متعلم а‏ ودولة تضم جماعات قومية ودينية مختلفة ويمكن أن 
تستعمل حریاتها السياسية للعمل من أجل الاستقلال عن الامبراطورية . وف عام ۱۸۷۲ 
وني ذروة الأزمة الشرقية » تم منح دستور وانتخب مجلس نيابي واجتمع؛ إل( أن السلطان 
الجديد عبد الحميد الثاني ale ۱۹۰۹ ١141059‏ منذ أن انس في نفسه القوة لفعل 
d als‏ ذلك الین г‏ الانشقاق وازداد : إذ مولت السلعلة من it‏ كبار 
الموظفين إلى السلطان وحاشيته وقد أضعف ذلك الرابطة بين السلالة الحاكمة وبين العنصر 
التركي الذي كانت الامبراطورية تعتمد عليه في نباية الأمر . 

قامت ثورة عام ۸ يلعمها فسم من الیش وأعادت الدستور ( استفادت کل 
من بلغاريا ورومانيا من ذلك وأعلنتا استقلاشما الرسمي ) وقد ظن الكثيرون في البداية أن هذه 
الثورة سوف تکون بداية عهد جديد من الحرية ومن التعاون بين شعوب الامبراطورية » وكدب 
مبعوث أمريكي أقام في بیروت طويلاً أن الناس كانوا يرون في الثورة مرحلة انتقالية : 

«من حكم غير مسؤول من الباشوات الجشعين الفاسدين إلى مجلس نيابي من مثلین 
لجميع shal‏ الامبراطورية eom‏ الشعب بكل طوائفه من مسلمين ومسيحيين وود ! لقد 
انفجرت الامبراطورية كلها بالفرح الشامل ‏ وتكلمت الصحافة بحرية وعُقدت اجتهاعات 
عامة وزيدت SA‏ الكبيرة والصغیرة وشوهد مسلمون بعانقون مسيحيين ae ок‏ ۰ 

۱ إلا أنه في ا اللاحقة» استولت على السلطة مجموعة من الضباط وكبار 
الموظفين الترك ١‏ جمعية الاتحاد Golly‏ أو «الاتراك الشبان » ) وحاولت تقوية الامراطورية 
بتوطيد السيطرة المركزية . 
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إذا كانت الحكومة قد نجحت في BUH‏ على حريتها في العمل السياسي» ор‏ نمطا 
آخر من التدحل الأوروبي اتخل أهمية متزايدة ۶ ۰ وجدت الحكومة АДЫЛ‏ 
نفسها بحاجة مستمرة | إلى JUI‏ للإنفاق على جيشها وعل الادارة وبعض الأشغال العامة ء 
ووجدت Бра‏ ااا шы‏ حيك e dis‏ الصناعة والتجارة إلى ترام لرأس JU‏ الذي 
NE‏ له قنوات عبر نوع جديد من المؤسسات هي المصارف » للاستغار في جميع JA‏ 
с ДА‏ وقد استدانت الحكومة العهانية إلى درجة كبيرة بين عامي 4 ۱۸۵ و ۱۸۷۹ وبشروط 
عن مناسبة مبلفاً اميا قدره Тол‏ مليون id‏ تركية (كانت اللية التركية تعادل تسعة أعشار 
الجنيه الاسترليني ) تلقت منها ۱۳۹ مليوناً فقط ‚МЇ‏ بقية البلغ فقد حسمت dy.‏ عام 
۰ لم تعد قادرة على تحمل عبء الفوائد والتسديد لأصل by cue‏ عام ۱۸۸۱ 
شكلت alo]‏ للدين العام تمثل الداثيين الأجائب وأحذت تمارس الرقابة على قسم كبير من 
الواردات العثانية » okey‏ الصورة أصبح ها إشراف فعلي على جميع أعمال الحكومة التي 
تشتمل على شوون مالية . 


اقتسام أفريقية : مصر والمغرب 
حدئت عملية ШШ‏ في مصر وتونس إلا أنها انتبت بصورة مختلفة : إذ فرضت دولة 
أوروبية سيطرتها الباشة على هذين البلدين» ولأسباب مختلفة » فسجحت إحدى القوی في 
مارسة تدخل منفرد وحاسم » وأوصل تصاعد مديونية تونس تجاه البنوك الأوروبية أول الأمر 
إلى النتيجة ذاتها التي وصلت إليها الامبراطورية : وهي تشكيل لجنة مالية دولية عام «VAM‏ 
وتبع ذلك مجهود جديد لإصلاح المالية » وإعادة تنظم العدلية وتطوير التعلم الحديث » ولكن 
بمقدار ماانفتحت البلاد أمام النشاط الاقتصادي الأجبي» بمقدار ماأثارت مصالح 
الحكومات الأجنبية وبوجه خاص فرنسا التي كانت موجودة عند حدودها الغربية في 
ДУМ‏ » وني عام ۱۸۸۱ احتل جيش فرنسي تولس لاسباب عديدة : لاعتبارات «Ми‏ 
وكعمل QU,‏ ضد تطور نفوذ معادٍ ‏ إيطالي وهاجس ضمان حماية الحدود الجزائرية . وبعد 
سنتين تم توقيع اتفاق مع الباي : تضمن فرنسا بموجبه الحماية Ley‏ وتأخذ على عاتقها 
مسؤولية الإدارة AU‏ 
وحرضت مصر أيضاً بانفتاحها الواسع أمام المشروع الأجنبي على التدخل» فقد 
استمر امجهود المادف إلى gle‏ مؤسسات تمع حديث في عهد خلفاء محمد علي وبوجه 
خاص اسماعيل VATY‏ — ۱۸۷۹ . وأصبحت مصر عملیا مستقلة عن الامبراطورية, 
وتطور التعلم وافتتحت بعض الصانع وتوسعت بشكل خاص وال حد كبير العملية التي 
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حولت البلاد إلى زراعة القطن من أجل السوق الانكليزية . وكانت الحرب الأهلية الأمريكية 
۱ -- ۱۸۲۱۵ والتي تسببت في توقف التزويد بالقطن الأمريكي زمناً ماء دافعاً لزيادة 
إنتاج القطن في مصر . واستمر هذا الاتجاه إلى مابعد الحرب وتضمن مصروفات الري 
والاتصالات » ودخلت البلاد في وقت SKa‏ عصر السكة الحديدية منذ سنوات ۱۸۵۰ 
وما بعد‌ها . 


Ad‏ مشرو ع عظم جديد هو قناة السويس التي بنیت بشکل e‏ برأسمال مصري 
وفرنسي وبعمل مصري وافتتحت عام ۹ Об,‏ افتتاحها إحدى أعطم مناسبات ذلك 
القرن » إذ jl‏ الخديوي اساعیل الفرصة لیظهر أن ل lx dA i мал‏ من أفريقيا بل ue‏ 
إلى dle‏ آوروبا المتحضرةء وكان بين الضیوف امبراطور Lud‏ والامبراطورة أوجيني | 2 
زوجة ابليون الثالث e‏ وولي عهد بروسيا والكتاب الفرنسيون والفنانون ‏ تیوفیل غوتیبه 
وأميل زولا وأوجين فرومنتین Mim‏ اپسن سب وعلماء مشاهیر وموسیقیون . وشازك في 
الاحتفالات رجال دين مسلمون ومسيحيون وكانت الامبراطورة على بختبا الامبراطور ري في رأس 
موكب السفن التي تعبر القئاة امحدیدف وافتتست في الوفت ذانه Е‏ دار cie NY‏ 
بمغناة على شرف اسماعيل وبتقديم Rigoletto‏ لفردي . ولا Shag‏ في co‏ القناة Lb‏ انتباه 
بریطانبا إلى „ал‏ إذ كان لهذه الاولى تجارتها السحرية مع اسيا وکانت ها امبراطرريتها في اند 
ولا مناص من الدفاع عنها . 

iL وكذلك كانت‎ dia ار‎ xl aa برسي‎ eh aah Sie 
ملیونا‎ LA والأشغال العامة الاثعری » واستدانت مصر بين سنة ۱۸۱۲ و ۱۸۷۳ مبلغاً قدره‎ 
فققط وأما الباقي فقد جری حسمه . وعلى الرغم‎ Ый من الجنيبات الاسترلينية إلا نبا قبضت‎ 
من الجهود المبذولة لتدمية مواردها بما في ذلك بيع حصتبا في القناة إلى الحكومة البريطانية فقد‎ 
رقابة مالية‎ Mele سنوات قايلة فرضت‎ Aon ها‎ Ubri عن الوفاء‎ 2 VAYA ظلت في عام‎ 
فرنسية . وأدى ازدياد النفوذ الأجنبي وتزايد الأعباء الضريبية لمواجهة مطالب‎  ةيزيلكنا‎ 
الدائنين الأجانب مع أسباب آخری » إلى حركة المحد من سلطة الخديوي وانسمت بطابع‎ 
ب ۱۹۱۱ وصدر‎ ۱۸۳۹ ule ae m اليش‎ à UTE ery قومي وکان الناطق‎ 
وتندما اجتمع هذا المجلس حاول أن يؤكد استقلالیته في‎ a قانون ينص على إيجاد مجلس‎ 
العمل إلا أن رؤية حكومة أقل طراعية وأقل ملاءمة للمصالح الأجنبية أدى بدوره إلى تدحل‎ 
أوروبي » دبلوماسي في البداية من خلال بريطانيا وفرنسا مجتمعتي: ن » وعسكري ؛ بعدئك من قبل‎ 
الحكومة تمردت‎ ob تذرعت‎ pal بريطانيا منفردة عام ۲ . ولكي تبرر بريطانيا غزوها‎ 
يكن معظم الشهود المعاصرين.‎ dy ضد السلطة الشرعية » وبأن النظام العام قد تصدع.‎ 
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المباشرين يدعمون هذا الادعاء . بل كان السبب الحقيقي غريزة القوة التي تدفع الدول إلى 
التوسع ويدعمها الناطقون ENT‏ باسم an‏ المالية وقد بدأ القصف البريطاني 
للاسكندرية ثم تبعه إنزال الجيوش في منطقة القناة مما أثار المشاعر الدينية قبل المشاعر الوطنية 
إلا أن الرأي الصري كان مستقطباً بين الخديوي وبين الحكومة ولم يكن الجيش الصري قادرا 
على المقاومة الفعالة ‚ 

واحتل الجيش ag!‏ البلاد» ومنذ ذلك الحين فصاعداً حكمت بريطائيا مصر 
فعلياً مع أن السيطرة لم يتم التعبير عنها بعبارات رمية نظراً لتعقيدات الصا الأجنبية ول 
تعترف فرنسا بالسيعلرة البريطانية على البلاد إلا في سنة ла ٤‏ 


كان احتلال مصر وتونس مرحلتین هامتين d‏ العملية التي حددت بواسطتها القوی 
baci‏ مناطق منفعتبا d Lohi‏ أفريقية Sis‏ من أن a DM Lalal oe‏ فلحت 
الطريق أمام مراحل أخرى » Ай‏ توسع الحكم البريطاني جنوباً على طول وادي النیل داحل 
السودان Обу‏ السبب الظاهر لذلك التوسع بروز حركة Laus‏ بقيادة محمد أحمد 
(1844- ۱۸۸۵) وکان آنباعه يعتبرونه (المهدي ) الذي سيعيد إحياء حکم العدالة 
الاسلامية . 

ш)‏ الحكم المصري للسودان عام VANE‏ وأنشىء شكل إسلامي للحكومة ولكن 
Sy‏ من انتشار ISL‏ الاسلامية غطى على ارد من dE‏ حکومات i‏ وأدى 
الأمر إل احتلال olas JI‏ من قبل انکلترا ومصر yaba‏ ي عل AW um)‏ وأنشىء نظام 
جديد للحكومة عام ۱۸۹۹ كان من الناحية дб Gu EM‏ — مصرياً ولكنه 
كان في الواقع إدارة بربطائية بشكل رئيسي . 

У. اتساع الصا الاوروبية في المملكة المغربية إلى نتيجة مشابهة بعد فترة قصيرة‎ a 
عندما اجتاحت‎ CU YAT انتبت محاولات السلطان لتحرير البلاد من التدحل عام‎ 
اسبانيا البلاد لكي تمد نفوذها إلى ما وراء مرفأي سبتة ومليلة اللذين استولت عليهما منذ قرون‎ 
المغرب‎ дё اتساع النفوذ البريطاني . وانتبى الاجتیاح باتفاقية‎ ый ومن جهة أحرى‎ e من جهة‎ 
المبذولة لدفعه والاتفافات التجارية التي‎ Kaag wal وقد‎ CAS يفوق‎ gh على دفع تعويض‎ 
. الأوروني‎ JU er Ali عقدت مع الدول الأوروبية إلى‎ 

وحاولت الحكومة في عهد السلطان حسن ЛУТ)‏ ۱۸۹6) القيام 
باصلاحات ت مشابهة للمحاولات التي تمت في بلدان أخرى لكي تخلق ДЫ‏ يمكن أن Sp‏ 
ضمنه у!‏ الاوروین ۱ eem Jh:‏ حدید وإدارة صالحة Es Oy Ao Je‏ فعالية لتنمية 
الوارد واستخدامها وقد لاقت هذه السياسة نجاحا محدودا حيث أن الحكومة لا لك 
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السيطرة الكافية على البلاد لتنفيذهاء إذ كان ملاك الأراضي با لهم من وضعية متجذرة في 
تضامن ديني وقبل مستقلین عملياً ca‏ سلطتهم داد في الجنوب » وكانت التدابير الجديدة 
في الضرائب والإدارة في الدن قد أضعفت سلطة ДЫ‏ المعنوية» وانشا الرؤساء المحليون 
علاقات مباشرة مع ملين أجانب ووضع التجار أنفسهم تحت حمايتهم . colas‏ الحكومة 
تحصل على قروض من البنوك الأوروبية لكي تحافظ على بقائها e‏ وزاد ذلك من النافع الأجنبية 
وجاءت النتيجة المنطقية عام 4 ۱۹۰ عندما اعترفت انکلترا واسبانيا » وهما قوتان من القوى 
الثلاث الأكثر تورطاً » بالمصلحة الغالبة للقوة الثالثة فرنسا у‏ حصلت Шш»‏ بالمقابل على 
حرية التصرف في pan‏ وتمت طمأنة اسبانیا على شاركتها في النظام النهائي للسيطرة على 
البلاد) . d‏ عام ۱۹۰۷ اقتنعت الدول الأوروبية الرئيسة ob‏ تضع عملياً إدارة الغرب 
. وماليته تحت السيطرة الفرنسية الاسبانية » واحتلت الدولتان بعض مناطق البلاد » اسبانیا في 
الشمال وفرنسا уе‏ ساحل الأطاسي والخدود الجزائرية > ونشبت ثورة ضد السلطان الذي 
وضع نفسه تحت الحماية الفرنسية إلا أن السلطة الفرنسية استمرث في التوسع؛ وفي سنة 
۲ وقع سلطان جديد اتفاقية يقبل فبا الحماية الفرنسية » ووافق علیبا معظم زعماء 
القبائل في الجنوب ایضا. وکان جزء من الشمال c‏ الادارة الاسبانية حسب الاتفاقية 
الفرنسية  cia‏ وظلت طنجة وهي مركز الصا الأجاببة تحت نظام دولي حاص . 
وني هذه المرحلة ذاتبا تقريبا كان اقتسام الغرب قد اکتمل . وفي عام ۱٩۱۱‏ أعلنت إيطاليا 
التي جاءت متأخرة إلى (الزحف على أفريقيا) الحرب على الامبراطورية العهانية وأنرلت قوة 
على ساحل تلرابلس » واستطاعت على الرغم من مقاومة العثانبين أن تحتل الوانیء айу‏ 
على بعض الاعتراف بوضعها من قبل الحكومة العثانية . 


حالف المصالح المسيطرة 

عندما نشبت الحرب العالية الأول » كانت АЙ‏ السلطة الإبطالية في ليبيا والسيطرة 
'الفرنسية والاسبانية: قلما cb‏ إلا أن فرنسا ترکت بصمتها على الجزائر وتونس » وكذلك 
بريطانيا على مصر والسودان , فقد شکلت سيطرتهما إلى حد ما انقطاعا عن الماضي وعن 
الواقع الذي جدث في الامبراطورية العغانیت إذ كانت الاسترانيجية الرئيسة Фа,‏ 
الاقتصادية لدولة أوروبية منفردة هي السائدة» ومع أن حكومات محلية وُجدت بالاسم في 
مصر وتوئس والمغرب » فإنها فقدت سلطتها بالتدرج على قدر ما كانت تتسع سيطرة الوظفین 
الأوزوبيين ۰ و تكن تملك _حتى النظرة المحدودة للعمل الستقل الذي гыз‏ للحكومة في 
استنبول أن تلعب دورا كقوة ضد القوة ال ى لكي تلاحق ما تعتبر أنه مصلحتها القومية . 
vov‏ 





ورما يمكن اعتبار السياسات التي اتبعتها انکلترا وفرنسا بمعنى ماء وبأشكال أخرى» 
کاستمرار بشكل AST‏ نجاعة لسیاسات الصلحین الوطنیین . ووراء واجهة CALL a S‏ 
كان عدد كبير من الوظفین الأجانب یندخلون » واکتسبوا بالتدريج سيطرة واسعة وتحول 
التوازن ea‏ وبين الموظفين الحليين . d)‏ تكن في السودان مثل هذه الواجهة » بل إدارة مباشة 
من طراز استعماري حيث الناصب الرئيسية كلها تقریبا جدلها البريطانيون وحتل المصريون 
وغیرهم الوظائف الملحقة ) . 


كانت الحكومة تعمل بفعالبة أكبر ولكن بمزيد من التعالي » وكان الجنود الأجانب أو 
الجنود المحليون الذين يعملون تحت قيادة أجنبية وقوات الشرطة النظامية یساعدون على توسيع 
سيطرة الدولة في UM‏ . وعمل تحسن الواصلات على تقريب uM‏ من العاصمة » ومنبا 
وجود السکاث الحديدية في كل من تونس ومصر وكذلك الطرق في تونس » وأنشعت Fe‏ 
АЈА‏ التي تدار بموجب بط القوانین اوه أو تم توسيعها» وأدى الاشراف Jul‏ 
الدقيق وازدياد نجاعة عملية جمع الضرائب إلى Sae а‏ إل os‏ كد 
معالجتها. ومكنت هذه М yn‏ الحسنة والوصول إلى رژوس الأموال الأجنبية بشروط 
ملائمة من DE‏ بعض المشروعات العامة » وبوجه حاص أعمال الري في وادي AU Je‏ 
كان آهمها سد أسوان الذي سمح بإدخال الري السنوي الدائم إلى أراضي مصر العليا. كا بني 
ade‏ محدود من المدارس وتم الحفاظ على مدارس من المرحلة السابقة بحيث تكفي لإعداد 
موظفين وتقنيين إلى مستوى يسمح بتوظيفهم ولكن ليس إلى مستوى يتيح خلق طبقة من 
المثقفين الساحطین . 
كان تحالف الصا في الناطق التي حكمتها استنبول والقاهرة وتونس والجزائر حول 
أنواع جديدة من الحكومات قد اتسع وازدادت قوته خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
„е‏ » إذ كانت هناك Be‏ إلى الموظفين » جماعتان تتمتعان بالحظوة لدی سياسات 
الحكومة . كانت ال لجماعة الأولى مرتبطة بالتجارة وبالمال» وقد أدى ازدياد эде‏ السكان ومو 
الصناعة في أوروبا وتحسين الوانیء؛ وبناء السككك الحديدية E‏ لبنان والجزائر وتونس ) 
الطرق » إلى توسع التجارة مع أوروبا LUIS‏ بين أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط والمغرب 
على الرغم من فترات الکساد . وقد dle Jb‏ التجارة بوجه م تصدير 
aul‏ الأولية إلى أوروبا ( القطن الصري؛ الحرير e GLU‏ الصوف والجلود من الغرب ؛ 
الفوسفات من تونس) والواد الغذائية البرتقال من فلسطين e‏ والنبيذ من الجزائر» وزيت 
дуду)‏ من تونس ) واستيراد الأنسجة والسلع المعدنية والشاي والقهوة والسكر . 
dy‏ يكن الميزان التجاري مع آوروبا ملائماً بوجه عام » وكان يتم تعويض ذلك إلى حد 
yor‏ 





كبير عن طريق استيراد رأس الال BEY‏ الأشغال العامة » by‏ بعض الأماكن عن طريق 
التحويلات التي يبعث بها المهاجرون إلى ДЫЙ‏ الجديد وكذلك من تدفق الذهب والفضة . 

کان القسم الأعظم من التجارة في أيدي الشركات M. Jelly oi‏ روصن 
الانکلیز بالدرجة AAI‏ يليهم الفرنسيون وكانت حصة OU!‏ اتتزايد مع نمو السکان والصناعة 
ف YT‏ أن cesse‏ من التجار الحليين لعبت دوراً كبيراً في التجارة الدولية ودوراً 
مسيطراً في التجارة احلية : ففي الشرق الأوسط كان التجار السوريون واللبنانيون اللسیحیون ؛ 
والسوريون والعراقيون اليبود » والمصريون الأقباط في التجارة النيلية » وفي المغرب الیهود امحلیون 
وکذلك تجار اخرون ذوو ماض عريق في التجارة » وتجار من سوس في المغرب » وواحة مزاب 
في الجزائر » وجزيرة جربه عند الساحل التونسي . 

امندت الصا المالية الأوروبية إلى أبعد من التجارة وكانت أولى استغاراتها الكبيرة تلك 
القروض للحكومات والتي أدت إلى إقامة سيطرة مالية أجنبية » وقد تبعتبا قروض T‏ 
ولكن وجود تلك ES‏ الأجنبية سمح للسلطات oU‏ تحصل ale‏ ضمن شروط أقل إرهاقاً 
من ذي قبل . وامتدت الاستغارات OM‏ إلى أبعد من إقراض اللحكومات» ووصلت إلى 
الخدمات العمومية التي أعطيت الشركات الأجنبية امتيازات من cael‏ فبعد قناة السويس 
منحت امتیازات في مناطق عديدة من أجل الموالى ce‏ والترام والماء والغاز والكهرباء وفوق كل 
ذلك الخطوط الحديدية؛ ركان هناك بالمقارنة مع هذا استغار ضئيل في الزراعة » باستثناء 

بعض الأجزاء من pet‏ والجزائر حيث وجد طلب كبير ومنتظم Јам)‏ النتجات » وضمنت 
إدارة تحت السيطرة الأوروبية (әйе‏ كبيراً ومضموناً. کا كان الاستغار في الصناعة Seo‏ 
أيضاً باستثناء الصناعات الاستبلاكية des‏ مقياس صغير» وبعض عمليات الاستخراج 
العدني من أماكن قليلة ( كالفوسفات في تونس » والنفط في مصر ) . 

d‏ تكن الشرکات والبنوك الأوروبية هي التي تقوم وحدها Janet‏ هذه الاستغارات » بل 
كانت هناك مثيلات ها تأسست في استنبول والقاهرة وأماكن أخرى كالبنك Шум‏ وقامت 
بجزء من الاستار . وکان رأس الال في هذه البنوك احلية أوروبياً في جزئه الأكبر على كل حال 
b‏ يكن القسم الرئيس من عوائد ЛЕМ‏ يبقى في البلدان المعنية لكي يولد "m‏ من By fll‏ 
والرأسمال الوطني بل کان يعاد تصدیره إلى البلدان الأصلية لیکدس فبا مريدا من الاروة 
ورأس الال . 


السيطرة على UPN‏ 
كانت الجماعة الثانية التي تشترك في مصالحها مع الحكومات الجديدة هي ملاك 
o‘‏ 





الأراضي » QU RT ET‏ القانونية تملك الااض في كل من مجمل зра‏ العثهانية 
ومصر وذلك في منتصف القرن التاسع عشرء ый‏ الامبراطورية 242 قانونٍ E‏ الصادر 
عام ۱۸۵۸ الشرائح المتنوعة للأرض » واعتبرت معظم الأراضي оуд‏ وفقاً لتقاليد cigas‏ 
يلكا satus i‏ بویا از يتعهدون بزراعتها يكن أن يحصلوا على وصاية تمكنهم 
من استخدامها بشکل کامل ولا ینازعهم فيه أحد . ومن بيعها أو نقلها إلى ورتم . 


ويبدو أن الهدف من القانون كان ee‏ الانتاج ودعم موقف الزارعین الوجودین في 
E‏ وقد كانت له هذه النتيجة في بعض اکن ‹ مثل آجزاه من الأناضول Чо» ОШ‏ 
اتسعت الحيازات الصغيرة التي تنتج الخرير وذلك e‏ بفضل التحويلات المالية التي 
پرسلها الهاجرون إلى à alc сеу‏ معظم االات فقد كانت طذا القائون ТЕЧ eis‏ 
ففي SUM‏ القريبة من الدت » من Jb Vu‏ النتجات АДАЙ‏ والواد AYA‏ للسکان 
المدئيين وللتصدير وقع الكثير من cl d "E‏ عائلات مدينية كانت تعرف بشكل 
أفضل تنفيذ الخطوات الادارية لتسجیل سندات اللكية» وكانت في وضع أفضل من 
الفلاحين للاقتراض من البنوك أو من شركات الرهن OL‏ أو من المصرف الزراعي 
الحكومي . 

وكانت تستطيع تقديم النقود es as‏ من دفع الضرائب المفروضة eile‏ 
مويل عماياتهم » وني المناطق التي تسج ببدف التصدیر » كان التجار المدينيون у‏ 
ارتباطات مع الأسواق الخارجية al‏ من UM‏ على الحصول ویفررون ماالذي تُهب 
زراعته » ويقدمون JUI‏ لذلك » ويشترون الممصول. وكان البعض پتمتم بوضعية احتكار 
м‏ الحرير والتبغ عبر الامبراطورية الذي كان حكراً على شركات ذات امتياز ورأسمالها 
أجنبي . 

ونشأت على هذه الصورة طبقة من الملا كين الغائبين وبشكل رئيسي من سكان المدن 
وكانوا في وضع يمكنهم من دعوة السلطات الحكومية إلى فرض احنرام ادعاءاتهم بامتلاك جرم 

من إنتاج الأرض » وكان الفلاحوت الذين يزرعونها إما عمالاً زراعيين لا أرض i‏ وإما مزارعين 

Lath‏ يحصلون من الانتاج على مایقم أودهم. وربما كانت أكبر المساحات في هذه 
اللکیات الخاصة وأفضلها إدارة هبي التي تعود إلى السلطان عبد الحميد айз‏ . 

وظهر نوع جديد من كبار الملاكين في الأياف Mou ASM‏ عن السيطرة الفعلية 
للمدن . ]3 كان جزء کبیر من الاراضي وبوجه حاص المناطق اتخصصة للرعي є‏ يعتبر دائماً في 
نظر الدولة ونظر الذين یعیشون فيباء ملكية جماعية لقبيلة ما وکثیر منبا سجلته العائلة 
المسيطرة في القبيلة باسمها الشخصي 


ووم 





Е‏ كان n‏ تعلق بمساحة شاسعة الامتداد» فان a a‏ كدري 
ard cr‏ سم dus‏ النفوذ . 


كان بين المالكين oh‏ تجار ومقرضو أموال مسیحیون ويبود ؛ إلا أن بینم {зде‏ 
قليلاً من الأجانب في معظم مناطق الامبراطورية التي لاتزال نحكمها استنبول . وكانت 
فلسطين هي الاستثناء الكبير حيث تواجدث da‏ عام ۱۸۸۰ جالية بهودية من Jal‏ جديد 
فلم يكن Al‏ يتعلق بود شقیین موجودين منذ زمن طويل بل oe‏ من وسط آوروبا dris‏ 
dy‏ يأتوا إلى القدس ليدرسوا أو ليصلوا أو р‏ فيها بل جاؤوا انطلاقاً من نظرة جديدة عدف 
إلى إحياء أمة يهودية U‏ جذورها في الأْض . وفي عام ۱۸۹۷ وجد هذا التطلع تعبيراً عنه في 
قرار M‏ الصهيوني الأول الذي دعا إلى alel‏ وطن للشعب اليبودي في فلسطين يضمنه 
القانون الدولي . 


وعلى الرغم من Lista‏ الحكومة العهانية ومن القلق المتزايد بين قسم من السكان 
العرب الحليين » ازداد эде‏ السکان الببود في فلسطين ш>‏ بلغ مايقارب ۰۰ +ر Ло‏ خمسة 
одд‏ ألفاً أو ۸۱۲ من إجمالي السكان وذلك لول عام 4 VAN‏ واستوطن ربعهم في أراض 
تم شراژها من قبل صندوق قومي وأعلن ШЇ‏ ملكية للشعب الببودي غير قابلة للتحویل 
لايمكن لأحد غير ببودي أن يعمل bed‏ وعاش بعضهم في مستعمرات زراعية من نوع 
جديد ( الكيبوتر ( وبإشراف جماعي على الانتاج وحياة مشتركة . 


وم ات بشکل e‏ بين ۱۸۵۸ و ۱۸۸۰ عملية انتقال الأراضي 

ie وذلك‎ cde إلى أيد خاصة والتي بدأت في السئوات 5 من حكم محمد‎ ДЫ 
إلى ملكية خاصة كاملة بدون الحدود التي‎ d سلسلة من القوانين والمراسم التي أدت في‎ 
لايجاد طبقة من كبار‎ cea نيةء هنا‎ af حافظ علیا القانون الما . وا © كن‎ 
OS, من العمليات المتبادلة‎ DAE بسبب‎ mi الواقع‎ j الملا کین ولكن ذلك ماحدث‎ 
الخديوي » حتی الاحتلال البريطاني عام ۲۳ قد أهدى كديرا من الأراضي إل أفراد من‎ 
أسرته أو إلى کبار الوظفین الذین یعملون في. حدمته » وظل قسم کبیر منها بحوزته كملكية‎ 
خاصة » واستطاعت عائلات من وجهاء القرى أن توسع ملكياتها عندما تزايد الطلب على‎ 
لخدمة لین‎ m v y an كانت‎ T الاراضي‎ ob Fh ما ب بعد‎ ied 
وشركات الرهن‎ 


ros 





وغرق صغار oa‏ 3 الديون التي اقترضوها من المرابين ч‏ المدينة e а‏ 
وأدت قوانين اور ۳ تفنيت اكرات s‏ امد الذي = E‏ أود عائلة وف 2 
S‏ ا оо E‏ 
Ji‏ من مسة فدادين ( الفدان يساوي أكرأواحدأتقريبً أو t‏ ۰ر ٠‏ هکتار ) وكان مس الملكيات 
الكبيرة في أيدي أفراد من الأجانب Á‏ شرکات وبوجه خاص في الشمال . 


وقد أصبح الفوذج العادي کا بلي : مالك كبير يزر ع أرضه بواسطة فلاحين يقدمون 
اليد العاملة )~ هم باستلجار قطعة أرض di TUN Lael) jy‏ أسفل القاعدة عدد 
متزايد من العمال الزراعيين الذين لا يملكون أرضاً ويشكلون مس السكان العاملين . 


وی تونس اتسمت كيرا ملكية: ЕС КЕС‏ وکان Sua‏ جالية هامة من 
الفرنسیین والایطالیون في فترة الاحتلال الفرنسي» واتخدت الحكومة في السنوات العشر الأولى 
من الحماية تدابير لتشجیم الصا الکبری التي ترغب في شراء الأراضي : كانت قضايا 
الأض uper‏ في Де‏ مختلطة تتألف من عناصر أوروبية» Об)‏ مستأجرو أرض الوقف 
يستطيعوث بپعها وقد جرى تبني سياسة جديدة مدذ ۲ تقوم بتشجيع المجرة 
والاستيطان » وذلك تحت ضغط من « المعمرين » جرئيا . وذلك بهدف زيادة العنصر الفرنسي 
بيهم . وقد هيىء قسم كبير من الأراضي ليكون جاهزاً للشراء : مثل أرض الوقف وأملاك 
الدولة » والملكية الجماعية للقبائل حيث جرى تبني السياسة ذاتها التي اتبعت في الجزائر » من 
حشر للسكان في داحل قطعة أصغر من اللرض » وقدمت شروط مفضلة للشراء: قرض 
رفي p: t‏ ؛ طرقات . 


وكانت الشروط الاقتصادية مشجعة Laud‏ إذ ازداد الطلب على الحبوب وكذلك على 
الحمور وزيت الزيتون . وهكذا ازداد حجم الارض في الابدي الأوروبية وبوجه حاص في مناطق 
زراعة الحبوب في الشمال Gy‏ منطقة زراعة الزيدون في الساحل» وني عام ۱۹۱۰ كان 
١‏ العمرون » يملكون حوالي سمس الاْض المزروعة » وكان القليل منهم نسبياً ملاكين صغاراً » 
М‏ الموذج نمطي فكان المالك الكبير الذي يررع بمساعدة عمال من صقلية وجنوب إيطاليا 
أو ja‏ تونس أو يستأجر أرضاً من فلاحين مزارعين ‏ تونسیین . كانت اليد العاملة متوفرة 
A а‏ عملية رید الفلاحين من أراضيهم فاقمت أحواشم بر کال رومن من shai‏ 
TUM.‏ المال dy‏ يعد بامکانبم الاعغاد على الحماية التقليدية التي كان الالکون الاصلیون 
Yoav‏ 





يوفرونها هم فيما مضی . وقد أدى هذا المنعطف الاقتصادي إلى Jay‏ التوجه السياسي » فقد 
أخذ العمرون يطالبون بجزء أكبر في SUE‏ القرار » وكانوا يتمنون أن تتجه الحكومة نحو BY‏ 
وضم البلاد إلى فرنسا والهيمنة على السكان الاصلیین بالقوة, وإبقاءهم ضمن ثقافة تفليدية 
وطريقة في الحياة تمنعهم من أي مشاركة فعلية في مارسة السلطة . وقد لاقوا بعض النجاح في 
تحقيق ذلك إذ كان الجزء الأكبر من موظفي الدولة فرنسيين وكان المجلس الاستشاري للتمويل 
والشؤون الاقتصادية يتألف في معظمه من المعمرين . 


ومن جهة أخرى كانت الحكومة في باريس وكبار الموظفين الذين ترسلهم من هناك 
يتمنون أن تستمر الحماية على أسس من التعاون بين فرنسا والتونسیون . 

اقتربت السياسة الفرنسية في تونس عام 4 ۱۹۱ من المرحلة المشاببة شا في الجزائر عام 
٠۰‏ وما بعد» ولكن تغيرت أشياء في الجزائر في ذلك این . كانت iga‏ فرنسا في 
الحرب الفرنسية البروسية عام ١07٠١‏ ۷۱ وسقوط نابوليون الثالث قد أضعفت سلطة 
الحكومة في الجزائر . 

واضطلع العمرون بالسلطة لزمن ماء إلا أن Les‏ مختلفاً حدث في شق 
البلاد ‏ فقد اندلعت ثورة بين العرب والبربر وها أسباب عديدة منبا أن العائلات الکبية 
كانت ترغب في استعادة مرکزها السيامبي والاجتاعي الذي أضعفه توسع الادارة المباشرة» 
ley‏ أن القرویین المعارضين لفقدان أراضيبم ولازدیاد قوة المعمرين ELAN, c‏ بعد فترة من 
انتشار day‏ واحاصیل السيئة » ومنبا أن السكان جميعاً كانوا يرغبون في الاستقلال الذي لم 
يكن يعبر عنه بألفاظ قومية بعد» بل بالأحرى بألفاظ دينية e‏ ووجدت الثورة قادتبا وتوجهها 
في إحدى الطرق الصوفية . وقد ثم قمع الثورة وكانت لذلك نتائج ج خطيرة على المسلمين 
الجزائريين إذ فرضت mole‏ غرامات جماعية وصودرت أراضيهم ce mi‏ وتقول шам‏ 
التقدیرات أن المناطق الريفية التى اشتركت في الثورة فقدت УМ ٠‏ من رأسماها . 


وكانت النتيجة البعيدة الدی cias AST‏ إذ OF‏ تدمیر اجموعة القيادية الوطنية 
وتغير النظام في باریس اقتلعا كل الحواجز أمام توسيع الملكية العقارية الأوروبية . وقد نقلت 
أراض واسعة إلى أيدي المعمرين عن طريق лый‏ أو منح أملاك ge "E esr is d‏ 
وضع اليد على الأملاك Jes elt!‏ القانونية . وفي عام ۱۹۱4 كان الأوروبيون ملکون 
مايقارب ثلث aly‏ ي المزروعة وهي أكارها خصوية وكانت дый‏ الحبوب کسالف عهدها أو 
زرعت فیبا أشجار الكرمة لأن النبيذ الجزائري كان جد سوق واسعة في فرنسا. وكان قسم 
كبير من الأعمال في حقول الکروم (эй‏ به مهاجرون أوروبيون» من اسبائيين وإيطاليين 
مهم 





وكذلك فرنسيين إلا أن الحقول كانت تعود بشكل رئيسي إلى الملاكين الأغنياء نسبياً من شم 
منفذ إلى العاصمة » وتحول صغار الملاكين الجزائريين الذين حشروا في مناطق غير خصبة ومن 
دون «Shel,‏ وقد تقلصت مواردهم من تربية المواشي » إلى مزارعين بالحصة أو إلى عمال في 
الأملاك АУ‏ مع أن طبقة جديدة من مالكي الأراضي المسلمين بدأت بالظهور في بعض 
الأماكن . 


وربما كانت الفرص الجديدة لامتلاك әд‏ قد سببت جزئياً ازدياد эде‏ السکان 
الأوروبيين في الجزائر بسرعة من ۰۰۰ر۲۰۰ عام ۱۸۲۰ إلى مايقارب ۰۰ ٠ر٠٠۷‏ عام 
۱ ويشتمل هدا الرقم M‏ على الببود الجزائريين الذين أعطيت e‏ الجنسية 
الفرنسية . وازداد عدد السکان الوطتيين الان إلى أربعة ملايين وسبعمائة وأربعين Lai‏ 
S nnn‏ رک 06 الأوروبيون يشكلون بذلك 27١‏ من مجمل السكان ٠‏ وكانوا يشكلون 
في المدن الكبيرة العنصر الأكبر وفي عام ۱۹۱6 كان ثلاثة أرباع سكان مدينة الجزائر من 
الأوروبيين . 


كان هذا العدد المتزايد من السکان الأوروبيين يسيطر عملياً على الحكومة الحلية عام 
۶ وكان شم في هذا الوقت ممثلون في مجلس النواب الفرنسي ويشكلون جماعة ضغط 
هامة في باريس . ولا كان جيل جديد مولود في الجزائر قد ازداد بالتدريم وحصل مهاجرون 
من بلدان أخرى على امحنسية الفرنسية » فقد طوروا ye‏ منفصلة ومصلحة منفصلة كانت 
جماعة الضغط تدعمها : وهي e‏ الجزائر قدر الامکان في فرنسا » على أن يكون № إدارة 
فرنسية RE‏ نحت سيطرتهم . وقد نجحوا في ذلك عموما؛ فقد كانت الأكارية العظمی من 
الموظفين المحليين فرنسية » وكذلك كان جميع موظفي الراتب العلیا cus‏ وانسعت الناطق 
التي كانت تديرها مجالس بلدية ذات أكثرية فرنسية ول يكن للمسلمين في هذه المناطق 
سلطة عملياً e‏ بل м‏ يدفعون ضرائب مباشرة أكثر بكثير ما يدفع المعمرون إلا أن العوائد 
كانت تستخدم لفائدة Слав) У!‏ بشكل رئيسي . وكانوا يخضعون لقانون عقوبات حاص 
يطبقه فضاة فرنسیون وکان ما ينفق على التعلم بينم قليلاً . وأخذت الحكومة الفرنسية في 
باريس عند نهاية القرن تدرك « المسألة العربية » » فقد بات من المهم أن تسهر على بقاء الادارة 
مستقلة عن ضغط العمرین وأن تستعمل سلطتها « لانقاذ كرامة المغلوبين »۲۳۱ . 


وقد ё‏ عمل Hn QAM‏ الان من أجل تعلم المسلمين d‏ المستوى Gls!‏ إلا أن 
عدد الجزائريين الذين تلقوا تعليماً انوا أو Ute‏ حتى عام ١514‏ كان يعد بالعشرات أو 
پالگات ‏ لا بالالاف . 
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خالة الشعب 

اتسعت رقعة الأْض الزراعية وازدادت العائدات الزراعية فيما بين عام ١85٠‏ و 
4 في مناطق الشرق Lol‏ والغرب حيث كانت سيطرة الدولة ASÍ‏ فعالية وحيث 
cold‏ أشغال كبيرة» وحيث صدرت قوانين جديدة ASP‏ حق الملكية وحیت آتاحت 
البنوك وشركات الرهن الوصول إلى رأس e JU‏ ووجدت المنتجات سوقا في العالم المصنع . 
ومن الواضح على الرغم من فقر الاحصاءات أن هذه ЈЫН‏ تتطبق على الجزائر وعلى تونس 
Шай‏ حيث تضاعفت مساحة NE‏ ي المزروعة » by‏ مصر كانت الحال بوجه خاص أكثر 
ملاعمة وكانت سيطرة الدولة في هذه المرحلة شاملة حتى في مصر العليا» وظلت سوق 
القطن تتسع على الرغم من الموج الذي حضعت له . وأناحت أعمال الري الضخمة ازدياد 
غلة الأرض . وازدادت مساحة الأرض الزروعة بمقدار الثلث تقريباً بين عامي ۱۸۷۰ و 
4 ول يمر هذا التوسع دون مخاطر : إذ كانت عائدات القطن الذي рол‏ من أجل 
التصدير ЗЫЎ‏ بحيث حصصت له أراض تتزاید مساحتها بالتدرج وأصبحت مصر في عام 
۰ مستورداً لكل ما تستهلکه من مواد غذائية وكذلك الأمر في السلع الصنعة . 


وني سوريا وفلسطين والعراق كانت الاحصاءات أقل دقة؛ إلا أن المؤشرات التي 
نملكها تمضي في AEN‏ ذاته » فقد استطاع الفلاحون في القرى الجبلية في سوريا وفلسطين أن 
يوسعوا مناطق زراعتهم إلى السهول » وأن پنتجوا الحبوب وامحاصيل التي كانت لما سوق في 
العام الخارجي كزيت الزيتون وبذور السمسم وپرتقال منطقة یافا» وني لبنان اتسعت 
الزراعات اخصصة للحرير » وي العراق لم يكن العامل الحاسم یکمن في توسيع سلطة الدولة 
ولافي تحسين الري» بل كان أول وأكبر Co‏ عل كير ارات 
والذي لم يجر افتتاحه إلا في عام ۱۹۱۳ . وكان ذلك على الأغلب من نتائج قانون NS‏ 
فعندما سجل شیوخ العشائر الأرض بأسمائهم صار من مصلحتهم أن بحولوا رجال ا 

من الرعي إلى الزراعة امحضرية لینتجوا القمح أو القر في الجنوب للتصدیر . 


л? عندما‎ и #7 ох are 4 UM jo Е mone هذا‎ Je تن‎ 

تفضل دائماً un‏ رن الذين e E‏ الشرئب ثب منهم “с‏ الذين 

حصل ذلك i‏ - كانت i idi‏ قوية وبعد تحسين AM. me‏ ترك 

الجيش الفرنسي бут‏ من السهل الرتفع إلى دال الواحات في ( الصحراء) وال الأراضي 
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التي يعيش فما الطوارق » by‏ سوريا أتاح بناء السكة الحديدية توسيع حدود الأرض المزروعة 
حتى السهوب » وكانت كل dhe‏ للسكة الحديدية بموظفيها وحاميتها وسوقها قد أصبحت 
مركز تنتشر منه الزراعة والتجارة . واستخدمت بعض عناصر السكان لحفظ AN‏ في الريف 
فجندت الكتيبة الكردية في الشمال» والشركس الذين هجروا بيوتهم في القفقاس عندما 
اجتاحته روسياء وتم سکانېم في خط من القرى في جنوي سوريا . 


وكان العامل الثاني تناقص الطلب على المنتجات الرئيسية في السهب أو تضاؤل 
الفائدة ما بالمقارنة مع احاصیل التي ged‏ للبيع والتصديرء فقد بدأت سوق الجمال 
بالتقلص عندما أدخلت الواصلات الحديثة (ولکن التغير الحاسم بوصول السيارات لم يكن 
قد بدأ إلا نادراً) » أما الطلب على الأغنام فقد استمر Шуу‏ ازداد مع ازدياد السكان إلا أن 
الفوائد التي تأني من توظيف رأس JUI‏ زراعة المحاصيل كانت أكثر » وتشیر المعطيات 
القليلة التي نملكها إلى أن عدد الحيوانات إذا ما قيس بعدد السكان » قد تناقص c‏ وكان العدد 
في الجزائر هو ۸۵ر۲ خروفاً لكل رأس من السكان في عام ۱۸۸۵ وبعد ثلاثين سنة كان 
الرقم قد تقلص إلى 5ر١‏ . 
كانت هذه الرحلة بوجه عام » مرحلة تزايد في السكان » بمعدل يتغير بشدة من بلاد 
إلى أخرى » والبلدان التي يمكن الوثوق بإحصاءاتها وحيث کالت الزيادة جلية تمكن lap‏ 
هناك الجزائر ومصر . قفي الجزائر تضاعف эде‏ السكان المسلمين في خمسين سنة من مليولي 
نسمة عام ١871١‏ إلى أربعة ملايين ونصف عام 4 ۰۱۹۱ وفي تونس كان النمو على النسق 
ذانه أي من مليون إلى مليونين . وفي مصر ظل الغو مستمراً خلال القرن التاسع عشر : من 
أربعة ملايين عام ۱۸۰۰ إلى خمسة ملايين ونصف عام ۱۸۲۰ My‏ اثني عشر مليونا عام 
By VANE‏ السودان يبدو أن ازدياد эде‏ السكان استمر ثابتاً du‏ بداية الاحتلال 
البريطاني . وني املال الخصيب لا نزال في SLE‏ الفرضيات » ويبدو أن эде‏ سكان سوريا 
بمعناها الواسع قد ازداد في حدود ۸4۰ بين عام ١85١‏ و ۱۹۱6 من مليونين ونصف إلى 
ثلاثة ملايين ونصف » ومن جانب آخر كان هناك تدفق كبير من OU‏ إلى آمریکا الشمالية 
والجنوبية وأماكن أحرى ويقال إن هناك حوالي BLEW‏ ألف UJ‏ قد هاجروا بحلول عام 
4 . وقد يكون التزايد في العراق على القیاس ذانه . Аб‏ تقدير أولي يرى أن سكان 
البلدان العربية كلها قد ازداد من حوالي ١‏ ۲۰ مليوناً في عام ۱۸۰۰ إلى حوالي 
te ۵‏ مليوناً عام NAVE‏ 
كان السكان في معظمهم ریفیین » وقد نمت بعض المدن بسرعة وبوجه حاص المرافىء 
التي احنصت بالتجارة مع أوروباء كالمدن الساحلية الجزائرية وبيروت والاسكندرية (التي 
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كانت عام ١914‏ المدينة الكبرى الثانية في البلاد العربية <( Ul‏ الدن SPM‏ ويه 
خاص العواصم الوطنية والريفية فربما كان Lage‏ معادلا لفو السكان ау‏ . فالقاهرة على 
سيل اال تضاعف حجمها وظلت أكبر ادن العرية إلا أن سكا مصر كمجموع قد 
زاد عددهم La‏ . أما معدل سكنى الدن فبقي على ما کان عليه وم يكن تدفق المهاجرين 


الريفيين إلى Gall‏ كيدا بسن لا دود мыла‏ 


كان ازدياد эде‏ السكان نتيجة لعدد من العوامل» وربما كان مرتبطاً في مصر بانساع 
زراعة القطن حيث يستطيع الأطفال الصغار أن يساعدوا في حقول القطن منذ سن مبكرة ع 
ومکذا وجد تحریض على الزواج البکر وتکوین عائلات كبيرة؛ ولي معظم البلدان كان نات 
عن تراجع في عاملين عملا على تحديد السکان في الاضي رهما الاوشة وامجاعات إذ أدى 
تحسن تدابير الحجر الصحي تحت إشراف أطباء أوروبيين وبمسائدة من الحكومات الاجنبية 
إلى منع تفشي الطاعون في بلدان البحر المتوسط في عام 4 ۱۹۱ Loy‏ من انتشار الكوليرا . 
وأتاح مزج من ازدياد الانتاج Sal‏ وتحسن وسائل الواصلات تعويض نقص امحصول الحلي الذي 
كان يسبب الجاعات في الأزمنة الماضية » эр dy‏ زيادة эде‏ السكان في بعض البلدان مثل 
الحزائر وتونس والسودان إلى ارتفاع جدید لا سابقة له بل عوض là‏ عن النقص الحاد الذي 
حصل في الماضي . وقد أنقصت حرب الاحتلال في الجزائر والثورات والأيئة ولمجاعات عدد 
السكان بدرجة كبيرة في منتصف سنوات القرن التاسع „Бе‏ وفي تونس كان هناك تناقص 
fN‏ عبر مرحلة زمنية طويلة » وفي السودان سببت الاضطرابات التي نجمت عن حركة 
المهدي وتبعتها مواسم iga‏ متلاحقة أدت إلى تراجع جدي في سنوات VAR‏ وما تلاها في 
عدد السكان . 

إن ازدياد عدد السكان لا يعني عنما ارتفاع مستوى А‏ بالضرورة بل رما يدل 
أحياناً على عكس ذلك . إلا أن لديا من الأسباب ما یجعلنا نظن أن مستوی الحياة في بعض 
EST‏ يرتفع T‏ وهذا صحيح في الشرائح العليا للسکان المدينيين الذين ارتبطوا 
بالحكومات الجديدة أو بقطاعات اقتصادية واسعة . فأفرادها يكسبون کنیا ويحظون بسكن 
جيد وعناية طبية ويستطيعون شراء الكثير من السلع وی الريف تودي زيادة الانتاج uia‏ 
والواصلات الجيدة إلى تحسين التغذية في بعض المناطق على الأقل : ولكن ليس في البلدان 
التي تحت الاستعمار an‏ حيث فقد الفلاحول E‏ الخصبة , ؛ بل في مصر وأجزاء من 
سوريا حيث كان يوجد توازن بين الانتاج والسكان . ( في مصر كان التحسن في الأمور 
الصحية الذي Las‏ عن التغذية الجيدة يقابله انتشار مرض موهن هو البلهارسیا التي 
يحملها الماء وتزداد كلما اتسع الري ) . 


۳۲ 





وحتى في أكثر الظروف ملاءمة » كانت إمكانية تحسين حياة الزارعین محدودة . ليس 
بسبب استمرار الهو السكاني بل بسبب تحول ميزان القوة الاجتاعية لصلحة آولثك الذين 
كانوا يملكون الااض أو بعبارة d‏ يسطون عليما » وكان لديم قوة القانون والحكومة لدعم 
ادعائهم c‏ وکان لدم idl mm‏ س JUI‏ بدون أن يؤدي ذلك إلى col‏ أفضل وبدون حمل 
Јна‏ إلى سوق . dy‏ یکونوا حريصين في معظم МЫН‏ على أن يتصرفوا ضمن حدود 
الالترام BEN‏ مع الذين یعملون عندهم: فلم يكن المعمر ولاالمراني في الدينة ولا شيخ 
العشيرة الذي 32 إلى ملاك عقاري يرتبطون بعمالهم بالعلاقات ذاتها التي كان يرتبط بها في 
الاضي المالكون القدامی » by‏ مثل هذه الأحوال كان الفلاحون يفتقدون القوة للحصول من 
الإنتاج الريفي على أكثر من الحد GM‏ الذي يقم أودهم كا VE‏ یفتقدون الحماية من 
التسلطین في أزمنة القمع وان . 


اجتمع الثاني 
ظهر في البلاد العربية ضمن الامبراطورية by Asl‏ الغرب عام 4 ۰۱۹۱ وبدرجات 
مختلفة » مط جديد من الطبقة الاجاعية : كان في أعلاها الأوساط الأوروبية التجارية والمالية » 
y‏ بعض الأماكن طوائف المعمرين الذين يحميهم نفوذ وحظوة سلطات حکوماتبی ثم 
طبقات التجار والملاكين العقاريين انحليين من تمترج مصالحهم إلى درجة مامع مصالح 
الجاليات الأجنبية Oly‏ كانوا أحيانا يدخلون في خصومات معهم ضمن بعض الظروف » 
وأخيراً Sh‏ السكان الريفيون الذين يتزايد عددهمء ثم جمهور فقراء المدن والذين تقلص 
سبيلهم إلى السلطة ووجدوا أنفسهم مستبعدين إلى درجة كبيرة من فوائد التغيير الإداري 
والقانوني st "s ndi‏ تغير العلاقات بين ы cdd d‏ التبدلات а‏ بدات 
الواقعة على ساحل البحر ШО,‏ وهي ۸ تصبح مجرد ee шы о‏ 
أصبحث مراکز رئيسية للتمويل والتجارة حيث كانت تجمع التجات من الداخخل وتوزع 
الواردات فيه kd‏ کانت تنظلم نشاطات الاستيراد والتصدير (ds‏ وكذلك Al‏ في 
ca‏ الزراعي لى درجة كبيرة . كانت DV PSP. UAM‏ موجودة مدد زمن طویل وقد 
ys о о ue‏ 
سوريا » وأحذت الاسكندرية ОА‏ دمياط ورشيد في تجارة مصر البحرية » |5 أن fol‏ مع 
آوروبا قد ازدادت والتجارة مع الأناضول والساحل السوري قل تدهورت وکانت البصرة » 
۳۹۳ 





كبيراً لتصدير الغر والقميح العراقيين e‏ وجدة مرف ا لحجاز الرئيسي التي اكتسبت أهمية حيث 
أن غرب الجزيرة العربية كان یتلقی ауд‏ بالنتجات الأجنبية بصورة متزايدة عن طريق البحر 
وليس عن طريق القوافل المنطلقة من سورياء وكذلك تونس والرافیء الجزائرية » Му‏ مدن 
أخرى خلقت من جديد عمليا كمراكز لمواصلات عالمية : مثل بور سعيد في الطرف 
الشمالي من قناة السويس وعدن وهي مرفاً للتوقف والتزود بالفحم بالنسبة للسفن العاملة على 
البخار والقادمة من أوروبا إلى المند مارة عبر القناق والدار البيضاء على الساحل ШУ‏ 
للمغرب . 


كانت تسيطر على مراكز المرافىء الستودعات والبنوك ومکانب الشرکات البحرية 
المببية على طراز أوروبا الجدوبية وكانت لديبا أحياء سكنية ذات دور تخيط بها البسائين» 
وكانت تردان بالحدائق العامة والساحات والفنادق والمطاعم والمقاهي والحوانیت والمسارح . 
وكانت شوارعها الرئيسية عريضة ما يكفي للسماح برور الترام وعربات Je‏ وني عام 
ЈУ NAME‏ السیارات ذات المحركات كا أن ФАМ‏ الداحلية Jas‏ مظهرها إلى درجة 2 تکتر أو 
تقل في ale‏ ذاته » وقد جرت محاولات في البداية Ју‏ الشوار ع ع الجديدة والابنية في قلب 
المدن القديمة : ففي القاهرة فتحت جادة عريضة عبر المديئة إلى جدران القلعة » وتم تعريض 
أسواق البازار وتقومها في دمشق لفتح سوق الحميدية وسوق مدحت باشا. وبنيت على 
الدی الطویل الأحياء الجديدة خار ج أسوار «إذا كانت قد بقيت أسوار » OAM‏ القديمة فوق 
ndi E‏ بالأبنية ولا بحقوق الملكية » وقد Lag МЖА‏ لذلك أن نتطور حسب مخطط . 
وقد انسعت دمشق الحديدة إلى الشرق من à Al‏ القدعة صعوداً " سفوح جبل قاسيوك . 
وکانت القاهرة الجديدة قد بیت Myf‏ إلى الشمال من الدينة القديمة ثم إل الغرب بعد ذلك 
على الأرض امحاذية c ЬШ‏ والتي كانت في الاضي ШУЙ‏ سبخية إلا نبا جففت OVI‏ فصارت 
جاهزة للبناء» وغت تونس جزئياً على أرض استخلصت من البحيرة التي تقع إلى الغرب 
مہا أما ob‏ التي كانت عاصمة السودان (М‏ الحكم الصري وبعد ذلك تحت الحكم 
الشاي » فكانت خلقاً جدیدا لشوراع متناظرة مخططة قرب النقطة التي يلتقي فيها النيل 
Jes ET‏ الأزرق . وقد حصلت في نباية الفترة تغیرات مشاببة في الغرب : : إذ تفع 
عاصمة احمية واطقر الرئيسي للسلطان في جزء جديد من الرباط على الساحل » کا جرى 
تخطیط فاس الجديدة حار ج أسوار ААЛ ual‏ مع التجنب الحذر لاي А‏ عليها . 

وقد استنرفت المدن الجديدة А4‏ تدريجياً من الدن القديمة » فهنا أقامت الشرکات 
والبنوك مكاتبماء E‏ ارتفعت القصور ومكاتب الحكومة . وفي القاهرة بنيت وزارات جديدة في 
الأحياء الغربية واتغذت القنصليات الأجنبية مقرات ها هناك » وانتقل الخديوي من القلعة إلى 


тм 





ASS جديد بني على الطراز الأوروني » وكان الجيش البريطاني يسيطر على القاهرة من‎ лаб 
. قصر النيل » على ضفتي الهر‎ « 

كان قسم كبير من سكان المدن الجديدة والأحياء من الأجانب : موظفين وقناصل 
وتجار وأصحاب بنوك ومهنيين . وكان في مدينة الجزائر ووهران وهما أكبر مدينتين في AH‏ 
أكثرية أوروبية » وفي القاهرة كان الأجانب يشكلون ۸۱٩‏ من السکان . by‏ الاسكندرية 
Ухо‏ . وکانوا ینعمون بحياة مستقلة وذات حظوة c‏ ولد тт‏ مدارسهم الخاصة mals‏ 
ومستشفياتهم وأماكن استجمامهم ОЁ)‏ يفصل في قضاياهم القانونية قنصل أوروبي أو Де‏ 
مختلفة » وكانت مصالهم الاقتصادية محمية بفضل القنصليات أو الحكومة في المناطق التي 
يسيطر علا NT‏ , وقد عملت جاذبية السلطة وطرق الحياة الحديدة عل جذب تجار 
محليين أيضاً إلى المدن الجديدة ‏ من المسيحيين واليهود بصورة رئيسة ‏ من العاملين في 
التجارة العالمية» ويتمتع بعضهم بالحماية الأجنبية» وهم مندمجون Lle‏ في الجاليات 
الأجنبية » وتحلول عام ۱٩۱4‏ بدأت العائلات الإسلامية من موظفي الحكومة أو ملاكي 
الأاضي تغادر بيوت أسلافها في المدن القديمة إلى متع الأحياء الجديدة . 


be Ly‏ مختلف من الحياة في المدن الجديدة هو انعكاس Lad‏ الحباة في أوروباء 
وصار الرجال والنساء يلبسون بطريقة مختلفة » وكانت إحدى المظاهر الدالة على الاصلاحات 
الحديثة في زمن السلطان محمود الثاني هو تغيير اللباس الرسمي » فقد ترك السلطان وموظفوه 
الأزدية الفضفاضة АЙ,‏ العريضة التي كان يرتديها أسلافه إلى السترة السوداء الطويلة 
( الفراك ) الأوروبية My‏ غطاء جديد للرأس وهو الطربوش الأحمر ذو (الشرّابة ) السوداء 
Fue ed а, i‏ من AG a‏ وتونسيين Qu‏ الري الوم عل 
Ale Ax)‏ القرن كانت JAN‏ نسائهم Cal giis‏ يرتدين Ja pos‏ الطراز j mr‏ 
الإيطالي У‏ تعلمنها من cell‏ الدورية المصورة ومن حواليت المدن الحديدة ومن الأسفار 
والمدارس . وف عام 4 ١91١‏ لم تكن هناك إلا قلة من النساء يخرجن دون أي نوع من الغطاء 
يستر الرأس أو يغطي الوجه . 


وکانت البيوت Шай‏ تعبيراً عن طرق الحياة المتغية» فأبنية الأحياء الجديدة سواء 

كانت للعمل أم للسكن مصممة في معظمها من قبل معماربين فرنسيين أو إيطاليين أو 
بحسب طرازهم : بناء حجري مكسو بالجص є‏ ومزين زيدة مفرطة بالحديد الشغول . وتمثل 
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الإنية العامة واجهات بارزة نحو العلم الخارجي Дчу‏ بعضها عن رؤية جديدة للحياة في 
اجتمع : كانت دار الأوبرا في القاهرة والمتحف والمكتبة الخديوية وكانت البيوت Шай‏ تعکس 
رؤية مختلفة BLL‏ الاسرة . 
كان فصل غرف العيشة في الطابق الأرضي عن غرف النوم في الأعلى يصعب ملاومته 

مع التقسم القديم والتزست بين الصالون حيث كان رجل MT‏ يستقبل زواره وبين ( فرع ) 
حيث T‏ حياة T‏ وقد cud‏ التغرات في الحباة الاقتصادية والعادات الاجتماعية 
رکذلك أعمال العؤانيين والمصريين والریطانیین ضد تجارة البقیق إلى حد يقل أو يكار 
عبودية المنازل مع حلول عام ٤‏ ۱۹۱ واختفی حارج بعض القصور الخصيان السود الذين 
euh‏ حرمة الحريم. وحملت الدلالة الضمنية للکرامی والطاولات المصنوعة عل غرار 
eM‏ الفرنسی ي من القرن الثامن عشر طريقة bs‏ في استقبال الضيوف وتناول الطعام im‏ 
کانت ible IN‏ بالجدائق وم تعد تبنی حول ساحات cibis‏ ونوافذها Je‏ عل 
الشارع — وبالامکان النظر إلى الخارج ‏ تا أن الأحرين ینظرون إلى الدااعل . وأصیح à‏ 
مقدور نساء الشر الجيدة أن يستدشقن اهواء في الشرار ع العريضة أو في ضواحي الدینف 
وكانت المسارح تقدم 5 جديدة للرؤية . وف عام ١3114‏ كانت سیادات الارستقراطية 
القاهرية پستطمن الشازكة في حضور ea‏ الع الفرنسية أو UM‏ الإيطالية التي 
تقدمها فرق فلية 4 أثناء cem‏ وهن متخفیات وراء ستارات شفافة * في je‏ مقصورات E‏ 
شرفة دار DP‏ 
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ثقافة الامبريالية 


وجد العرب والأوروبيون آنفسهم Чез oM‏ لوجه في المدن الجديدة وبوجه خاص في 
البلدان التي تحت الاحتلال Ap‏ » وتبدل الرأي الذي كونه كل منهما عن الآخر . 

كان العقل الأوروي في القرن الثامن де‏ وتحت تأثير الأسفار والتجارة قد وسع من 
حب ac lol‏ على العالم كله . 

A‏ القرن ga‏ عشر تعمق هذا الفضول "m‏ وازداد ۳ |3 أن التجارة والاقامة 
С v‏ إلى نجيء أعداد متزايدة من الأوروبيين والأمريكيين إلى الشرق الأوسط du^‏ 
أفريقياء وقد بدأت السياحة المنظمة في منتصف القرن ومعها حجاج إلى A‏ المقدسة 
وجولات سباحية على ضفاف edi‏ 

وقد جلى حب الاطلاع الشامل في نوع جدید من الدراسة التي حاولت فهم طبيعة 
وتار يغ مجتمعات اسيا من خلال دراسة الوثائق المكتوبة أو الأعمال الفنية التي خلفتها . وقد 
كانث أول тл ol au ia jd Мет‏ إلى ae‏ بعيد يعود xU‏ إلى الفرن QUI‏ عشر 
الميلادي » ولكن هذه الحاولة المبكرة لم تترك آثرا Ub Lacks Was”‏ احاولة المبجية لفهم 
التصوص AAT‏ للدين الإسلامي АШ,‏ فقد بدأت في القرن السابع عشر مع إنشاء 
كراسي pale‏ اللغة العربية في جامعات باریس ولایدن وا کسفورد وکمبردج » وجمع اخطوطات 
للمکتبات الک ونشرها وترجمتها بعناية JA‏ مرة . By‏ الحقبة الني كتب فيها إدوارد جيبون 
کتابه « الحدار الامپراطورية الرومانية وسقوطها ۱۷۷۲ — ٩۱۷۸۸‏ كان يملك كمية كبيرة 
من التسادر والمؤلفات العلمية ویستفید ما . 

۳۷ 





وقد بدأت الدراسة المنظمة والتعليمية في المسائل العربية والاسلامية وإنشاء المعاهد 
التي يمكن نقل نتائجها من جيل إلى آخر فيما بعد. وقد أسس السير ولم جونز 
و14 ١744‏ ) في المنطقة البريطانية الجديدة من البنغال ¢ الجمعية الاسيوية لدراسة 
الثقافة الاسلامية والهندوسية في المند» وهي الأولى من عدة جمعيات علمية من هذا „Зай‏ 
وني باریس بدأ العام الفرنسي سلفستر دوساسي ۱۷۵۸۱ — VATA‏ بتكوين جيل من 
المعلمين والباحثين الذين انتشروا على be‏ من التتابع الرسولي إلى أجيال أخرى وبلدان 
aso‏ ويعود جزء خاص من نمو هذا التقليد إلى الدور الذي M‏ العلماء الناطقوث باللغة 
الألانية في ЫШ‏ وامبراطورية آل هبسبور غ حيث نظروا إلى الدين والثقافة الاسلاميين بعقول 
تم تکوینها على يد الدارس الفكرية في تلك الأيام : التاریخ UE‏ ودراسة استمرار التطور 
الانساني من حقبة إلى أخرى ومن شعب إل p‏ ر والدراسات اللغوية المقارنة التي -حاولت 
اقتفاء أثر لتاریخ الطبيعي وعلاقات القرلی الأسرية بين اللغات وبين الثقافات والشخصیات 
الجدمعية التي تعبر عا وتطبيق Aj AI gall‏ على النصوص المقدسة في d‏ الکشف عن 
التطور المبكر للتراث الديني . وقد أدى تسجبل وتفسير Bla‏ وعادات ومعتقدات شعوب 
اسیا وأفريقيا اللتين أصبحتا من الآن فصاعداً في متناول هواة السفر وتحت الاشراف 
TER‏ آدی إل ولادة علم :الأجناس ( الا نتروبولرجیا ) . 


di‏ نباية القرن cle‏ عط E‏ من العلم اليلقي me‏ على فراءة النصوص : وهو علم 
الاثار الذي Аі‏ عل عاتقه الكشف عن ДАЛ‏ والمنشات البشرية وتمسيرها» وبفضله 
استطاعت العارف عن تارجم البلدان التي ple‏ ل فیها العرب وبوجه شاص pee‏ والعراق أن 
ترق في الزمان إلى ما قبل ظهور pe‏ 


zal‏ الخيال الرومانسي وعبادة الماضي » البعيد والغريب e‏ إذ اشتغل بالمعرفة д‏ بنصف 
المعرفة J‏ جلبتها الأسفار والدرا اسات الدرسیت رؤية للشرق غامضة وفاننة ومهدّدة с‏ فهر 
مهد الأعاجيب وقصص ان التي Ca‏ الفنون ن . وأصبحت ترجمات АЙ‏ ليلة وليلة p‏ 
متمماً للتراث الثقافي الشرق gee ped‏ | حوذة من هذا الکتاب ومن غیره من 
الكتب تقدم موضوعات hpt‏ في الأدب ap‏ دب غونه فصائد حول موضوعات 
إسلامية «الدیوان الشرق ١‏ للمؤلف UE‏ وصنع السير والتر سكوث من صلاح الدين 
مثالا لفروسية القرون الوسطی في کتابه « еа)‏ 5 


كان zt‏ الفنون المرئية أعظم isi‏ . وظهرت M‏ إسلامية à‏ تصمم زحرفة بعص 
الأنية » کا ظهرت مارسات ҮН ӨЕ‏ في الرسم على يد انغرس ودولاكروا وآخرين أقل 
۳۹۸ 





شهرة » وكثيرا ماظهرت صور في أعمالهم: كالفارس العري بصورة بطل همجيء وأنواع 
الجمال Er Ab йшй‏ وجاذبية البازار c‏ والعناصر المثيرة للشفقة في الحياة التي تستمر في 
وسط حرائب عظلمة سالفة. 


de‏ موضوع آخر يرتبط بشكل لا انفصام له بالرغبة في العرفة والائارة BIL‏ لجاذبية 
غامضة » إن ДА)‏ نمضي آثارها عميقة في النفس البشرية أكثر من النصر » وحییا Ай‏ المرء 
نفسه في قبضة الاحر Gly‏ من تجربة وجدانية تثير الشكوك حول نظام الکون ؛ في حين 
يمكن للمسيطرين أن ينسوا ذلك أو أن يفترضوا أن سلطتهم تشكل جزءاً من نظام الأشياء 
الطبيعي oly‏ يكتشفوا أو يتبنوا أفكاراً تبرر مايملكونه. وقد عرضت ul‏ متنوعة من 
لترپرات في أوروبا حلال القرن التاسع عشر وبوجه حاص في بريطانيا وفي فرنسا وهما البلدان 
الرئيسان اللذان کانا بمارسان اهيمنة على العرب » وقد صيغت بعض تلك التبريرات في 
کلمات علمانية معبرة عن مواقف اتخذها المسيحيون الغربيون تجاه الاسلام ومن یژمن به» 
منذ الأيام الاول الني واجهوا فيها القوة الاسلامية : فقد نظروا إلى الاسلام على أنه يشكل 
خطراً على الصعيدين PIE‏ والعسكري وخسن بهم معارضته » وأعطت BSA‏ التي 
ترجمت إلى لغة علمانية » Ls‏ للسيطرة LE,‏ في OT‏ واحد : فالخوف من «ثورة الإسلام» 
ومن انتفاض مفاجىء للشعوب المجهولة التي шуба‏ لم يفارق أفكار القادة البريطانيين 
والفرنسيين . Обу‏ يمكن لذكريات الحروب الصليبية » أن تستخدم بالصورة نفسها لتبير 
التوسع . کا أن ДСЙ‏ أخرى يمكن استخلاصها من المناخ الفكري للعصر وضمن منظور 
فلسفة التاريْخ عند هيغل» كان العرب ينتمون إلى حظة ماضية في تطور الفکر الانسالي : 
لقد yet‏ مهمتهم فحافظوا على الفکر اليونالي وأسلموا مشعل الحضارة إلى آخخرين غيرهم » 
ومن منظور АЙ‏ اللغة المقارن كم على الشعوب التي تری الحياة من خلال اللغات الساميّة 
بأمبا غير قادرة على العقلنة ولا على المحضارة التفوقة التي تفتح أبوابها على مصراعيها WN‏ 


واستطاع هذا р ЫЙ‏ من تفسيرات نظرية داروين في التطور أن يخدم في en‏ عن أن 
Mo‏ الذين استمروا في البقاء ضمن الصراع من أجل الوجود كانوا متفوقين ونم بذلك 
جد يروك بالسيطرة ۰ 
کا كانوا يعتبرون أحياناً أن القوة قد حلقت » على النقيض c‏ التزامات وكانت صيغة 
«عبء الرجل الاییض » ترجمة JU.‏ كان يلهم » تحت هذا الشكل أو ذاك e‏ إداريين أو أطباء 
وببشرین وحتی LUT‏ الذين كانوا يقرأون من بعيد نصوصاً عن آسیا وأفريقيا ی 
الشعور بالمسؤولية العالمية عن نفسه بالبدء بمساعدة ضحايا الكوارث » وكانت الاموال التي 
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جمعت في أوروبا وأمريكا من أجل ضحايا الحرب الأهلية اللبنانية عام VAT‏ ووزعت على 
أيدي القناصيل » تمثل آحد الشواهد الأولى للإحسان ДЫЙ‏ المنظم . 

لایب آن فكرة RD Ка‏ الانسانية cid ut ig ая‏ فد حت fives‏ 
e ^ blue edic‏ أن لصوت E‏ في النهاية s‏ صوت یاد كيلع الذي قا قال 
١‏ الشرق شرق والغرب غرب ۲" . (حتی ولو لم يكن قد فهم من ذلك على الارجح ما قرأه 
الأخرون في جملته هذه wants‏ 


بروز النخبة المفكرة 

| م يكن هذه الناقشات جيمها кеэ‏ في جماعة غير قادرة على فهمها. by.‏ العقوذ 
T‏ من القرن التاسع عشر أصبح الشعور بقوة TE‏ الذي كان موجودا لدى الطليعة 
العهانية منذ أمد طویل » واسع الانتشار » إذ تطورت طبقة مثقفة جديدة نظرت إلى نفسها 
وال did‏ بعين حادة فسحها !!علمون الغربيون وامتلكت وسائل جديدة لنقل ما رأته . 

تشكلت هذه الطبقة في مدارس من نوع جديد مع بعض الاستثناءات » وكان أكثر 
تلك الدارس ENS‏ هي التي أنشأتها الحكومات الاصلاحية للوصول إلى أهدافها . 

وكانت الغاية d‏ البدء إقامة موسسات متخصصة 4 لاعداد موظفين وضباط ub p‏ 
ومهند سين إعداداً d age‏ استنبول by‏ القاهرة وتونس y‏ أن نظم التعلم العام نطورت d‏ 
Де‏ القرن وقد وجدت مدارس أولية .وثانوية في مدن الولايات العثانية» ومح سين 
الواصلات YOU‏ بالذهاب والتردد على كليات التعلم العالي في استنبول والدخول بعد ذلك 
ч‏ خدمة الدولة » ا افتتحت جامعة في العاصمة . 

LT VEO PROS лал фу‏ فكانت في القاهرة 
مدرسة فرنسية للحقوق تهییء احامین لمارسة مهنتهم في Да i‏ » کا أن أول جامعة 
آسست بمبادرة حاصة . وفي السودان افتتحت كلية حكومية هي كلية غوردون » تببىء SYN‏ 
لهمات إدارية صغيرة كانت هناك حاجة clad pall‏ وفي تونس» بالروح 2« كان 
' التشجیع الرهي محدوداً وكانت هداك يعض المدارس الابتدائية ١‏ فرنسية ١‏ عربية » وبعض 
مدارس إعداد المعلمين» وأعيد edi‏ (الصديقية) سابقاً على غرار (الليسيه ) الفرنسية » 
وهي مؤسسة ثانوية أنشعت على يد الفرنسيين الذين تسلموا الإشراف عليها . 

وفي الجزائر اتسع التعلم ax‏ تدريجيا ابتداء من سنوات ۱۸۹۰ ولکن ببط ء des‏ 
مستوى منخفض وعلی الرغم من إرادة المعمرين الذين لم يكونوا راغبين بأية حال في رؤية 
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. المسلمين ox‏ يكتسبون معرفة باللغة الفرنسية وبالأفكار التي يم التعبير عنها odg‏ اللغة» 
وأقيمت ثلاث مدارس تعلم T‏ أن واحد مواد حديثة وتقليدية في مستوی التعلم الثانوي b‏ 
يدخل إلا القليل من الجزائريين إلى المؤسسات الثانوية الفرسية زان كباتك البق زر 
الطب أو E‏ 3 جام با وتعود بعض الاسباب wel à‏ قلما كانوا يبلغون المستوى 
المطلوب Му‏ سبب آخر Wad‏ هو أن الجزائريين كانوا يرفضون Jua‏ أولادهم إلى المدارس 
الفرنسية . 
کا وجدت » إلى جانب الدارس العامة بعض المدارس التي افتتحتها جمعيات ib,‏ 
وأخرى أكثر де‏ تعهدتها بعثات أوروبية وأمريكية » by‏ لبنان وسوريا ومصر كان لبعض 
الطوائف المسيحية مؤسساتها الخاصة c‏ وبوجه خاص الموارنة وترائهم الطويل في التعلم العالي c‏ 
کا أسست مدارس حديثة ALB‏ على يد منظمات إسلامية تطوعية. واندشرت المدارس 
الكاثوليكية التبشيرية . بدعم مالي من الحكومة الفرنسية وتحت حمايتها. وني عام ۱۸۷۵ 
أسس اليسوعيون جامعتهم у‏ جامعة القديس یوسف ) في بيروت وألحقت بها RIS‏ فرنسية 
للطب في عام ۰۱۸۸۳ 
E‏ أن مبادرة فرنسية أدت إلى abs‏ ( الآليانس ) الاسرائيلية وهي منظمة يبودية А‏ 
مدارس للطوائف اليبودية من المغرب إلى العراق . 
dy‏ بداية القرن أكملت البعثات البروتستانتية ونازعت في الوقت ذانه عمل البعثات 
الكاثوليكية » وکان معظم البروتستانتيين من الأمريكيين الذين أنشأوا طائفة برونستانتية صغية 
إلا أنهم أمنوا التعلم للمسيحيين الآخرين ولبعض المسلمين أيضا في وقت У‏ وكان على 
رس مژسسانهم التعليمية ( الكلية البروتستانتية السورية في بروت ) وقد تأسست عام 
۱۸۹۹ ولتي آصبحت فیما بعد ابحامعة الامريكية في بیروت . کا تأبسست مدارس روسية 
مخصصة لأعضاء الكنيسة CONO‏ الشرقية من قبل الجمعية الروسية في فلسطرن 
اللو هة 
كانت جميع هذه المنظومات н‏ تشتمل على مدارس للبنات ja i d‏ 
بعد إلى الستوی المرتفع نسبياً الذي بلغه NI‏ الذكور ولکہا علمتهن القراءة وأعدت نساء 
قادرات على كسب عيشهن في بعض الهن : كمعلمات في المدارس К‏ مرضات dy‏ أحيان 
نادرة صحفيات وکاتبات » وكانت بعض المدارس عمومية ولكن معظمها تابع لبعثات تبشيرية 
مثل مدارس الراهبات الکائولیکیات التي كانت تحظى بسمعة جيدة لدى اباء الطلاب 
المسلمين إذ كانت ee‏ يتعلمن فيا ААШ‏ الفرنسية والسلوك الحيد والأعمال السسائية وکن 
فيبا مصونات . 
rvs‏ 





هكذا Las‏ جيل جديد اعتاد القراءة Обу‏ كثير من أبنائه يقرأون بلغة أجنبية » By‏ 
منتصف القرن التاسع عشر حلت اللغة الفرنسية حل الإيطالية كلغة سائدة j‏ التجارة وفي 
الدن » وقلما كانت هناك معرفة باللغة الانكليزية في TE‏ وکانت أقل انتشاراً من الفرنسية 

في الشرق » وکانت ازدواجية اللغة شائعة By‏ بعض الشر وبوجه خاص في تعاس 
والاسكندرية وبيروت حلت اللغة الفرنسية أو الانكليزية محل العربية في الأسرة . وقد نشأ أدب 
جديد عند الذين تلقوا تعليماً ذا مستوى ЫЛ, Jie‏ وکانت الع اغ eU ad,‏ قبل Зу‏ 
التاسم عشر الا أا انتشرت اء القرن وبوجه خاص ف القاهرة وبیروت اللتین ام 
للرکزین الرئيسين pl‏ إذ أنتجت المدارس الحكومية في القاهرة ومدارس البعثات في بیروت 
جمهوراً uly‏ تسیا دق I oeil‏ ییا النصوص المدرسية فان الکتب كانت أقل أهمية 
في هذه المرحلة من الصحف واجلات التي بدأت تلعب уз‏ واسعاً في أعوام ۱۸۰ و 
۰ وكانت من بين С‏ الفكرية التي Crd‏ نوافذ على الثقافة والعلم والتقانة في 
الغرب ble‏ أصدرهها مسيحيان ОШ)‏ في القاهرة LAY I‏ المقنطف ويصدرها يعقوب 
صروف ( ۱۸۵۲ -- ۱۹۲۷ ) وفارس مر ۱۸۵۵ — ۱۹۹۱ ) وافلال ويصدرها جرجي 
VANS) ol‏ — ۶ ) ييمة مشرو ع مشابه على شکل موسوعة نشرت في أجزاء دورية 
أصدرها بطرس axle, (AY — VAM) uus‏ وهي خلاصة وافية من العارف الحديثة 
التي dai‏ ما کال [mr лл‏ في بيروت والقاهرة في الربع الأخير من القرن еы‏ 
وكانت موضوعاتها في العلم الحديث والتقانة دقيقة وحسنة الصياغة » وفي التاريخ والأساطير 
(الميثولوجيا ) والاداب الاغريقية كانت القالات نمضي إلى أبعد ما كان معروفا في الثقافة 
الاسلامية عن العصور القديمة؛ وكانت КЕП Бы‏ الاسلامية بلجهة لا تثیر التحفظ 
ولا الخوف حيث أنه كان يررها وينشرها عرب مسيحيون بصورة رئيسة . وکانت الصحف 
JM‏ هي التي صدرت تحت الوصاية الرسمية في استنبول والقاهرة وتونس وتشتمل على 
نصوص وشرو ح للقوانين والراسم » أما صحف الرأي غير iun‏ فقد تطورت d‏ زمن can‏ 
حينا أخذ جيل من القراء يرغب في à ae ла‏ العام وصار التلغراف قادرً على إشباع 
فضوطم . وقد أتاح حجم الجمهور الذي يقرأ ر العظيم للحرية الفكرية للقاهرة أن 
تصبح مركز الصحافة cid‏ زمرة أخرى كان أول وأكثر الصحفيين نجاحاً مهاجرين من 
لبنان » إذ أسست أسرة ( تقلا ) جريدة الأهرام عام ۱۸۷١‏ التي أصبحت فیما بعد أكار 
الصحف تقديراً في العام العرلي . 


ثقافة الاصلاح 
كانت الكتب والجلات والجرائد هي القنوات التي وصلت من UD:‏ إل العرب 
Yyy‏ 





معرفة العام الجديد في أوروبا وأمريكا وكان قسم كبير من محتواها مترجماً عن الانكليزية أو 
الفرنسية أو مقتبسا عنهما وبدأت جهود الترجمة في أيام محمد علي у‏ كان يحتاج إلى كتب 
موظفیه وضباطه у‏ كتب مدرسية لمدارسه . 


وبين أولئك الذين درسوا في أوروبا وتعلموا الفرنسية أو لغة أخرى بعض من روى في 
مؤلفاته ما كان قد مع ورأى» وقد كتب رفاعة الطهطاوي ۱۸۰۱ ۱۸۷۳) الذي 
أوفده محمد علي في بعثة (عداد إلى باريس في وصف الدينة وساكنيها : 


«يمتاز الباريسيون بين AS‏ من المسيحيين بتوقد ذكائهم з‏ فهمهم ونفاذ عقلهم 
لاكتناه المسائل الشائكة .. ولايقعون في أسر التقاليد بل يحبون أن يعرفوا دائماً أصل كل 
شيء ويبحثون عن براهين ليقتنعوا cs‏ وحتى الأشخاص العاديون يعرفون القراءة والكتابة 
وپنافشون مع الاخرین مسائل عميقة کل حسب حالته » ومن بين السمات التي نیز 
الفرنسيين هناك الفضول والميل إلى الأشياء الطريفة وحب التغيير والتحول في كل شيء وبوجه 
кы‏ النزق والطبع المتقلب : فالفرنسي يتنقل بسرعة من 
السرور а JE‏ امد ی жа уа е‏ أن يقوم في اليوم ذاته بعدة 
أفعال متناقضة . وپصح هذا في الأشياء التي يمكن ute]‏ إلا أن E‏ ليس كذلك عندما 
يتعلق Al‏ بشوون هامة : Ла‏ بهم السياسي لايتغير ويبقى كل مہم أميناً لمذهبه ولوجهة نظره 
وبدافع عنما ЖЬ‏ حياته . وهم أقرب إلى البخل منهم إلى الكرم» وینکرون ماهو فوق 
الطبيعة . ويعتقدون في أعماقهم بأن من احال ألا تتبع الأشياء مجری طبيعياً بالضروة . 
وژمنون بأن الأديان قد ظهرت بكل بساطة لدل الإنسان على فعل الخير ... ويؤكدون ؛ 
وهذا من جملة معتقداتهم الممجوجة» أن mae‏ وعلماءهم يملكون Уде‏ أكثر اتساعا 
ast,‏ نفاذا eM gel‏ 

إلا أن la‏ جديداً من الأدب قد برز مع الزمن إذ حاول مؤلفون عرب أن илм‏ 
بالعربية عن وعيهم لذواتهم tly‏ في العالم الحديث » وكانت إحدى الاهتامات الرئيسة لهذا 
الأدب الجديد هي اللغة العربية ذاتهاء وبدأ لك الذين تدربوا في مناخ الإشعاع المعرفي 
والأدبي في أوروبا الحديئة بالنظر إلى ماضيهم الخاص بعين جدیدة وطبعت نصوص عربية 
كلاسيكية في القاهرة کا في أوروبا وانبعشت أجناس أدبية قديمة : وكتب أكبر مؤلف لبناني في 
ам)‏ وهو ناصیف البازجي VARS‏ س ۸۷۱( كتاباً باتوی « الفامات ( dy‏ 
بقصص وحکایات حول بطل عبقري؛ مكتوبة بأسلوب قصصي بنثر مقفی دقيق الصنعة . 
وتوجه آخرون إلى هدف ملاءمة ЭШ‏ لكي تسمح بالتعبير عن الأفكار الجديدة والأشكال 
الجديدة للحس الفني . واستخدم بطرس البستاني والذين تتلمذوا على كتاباته نمطا جديدا 
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من النار التوضيحي لا يتتبك القواعد الأساسية للنحو العربي ولكنه elles‏ صیغا للتعبير أكثر 
بساطة 252-0( كلمات وتعابير جديدة وپنشی Ukl‏ على فاعدة المصادر الغاصة للغة 
العربية ويقتبسها أحياناً من الانكليزية أو الفرنسية . وکان Sha‏ انبعاث للشعر العريي TIN‏ 
وقد ظل يستخدم ЫЛ»‏ النظام العمودي القائم على الأوزان ay‏ إلا أنه بدأ شيعا فشيئاً يعبر 
عن آفکار جديدة ومشاعر جديدة ey‏ أحمد (ATY ЛАЛА) ds‏ شاعرا 
كلاسيكياً + |3 أنه يستخدم لغة عالية „Ач ule‏ الأحداث العامة " лы‏ عن 
۳1 ا DI‏ ل ١848‏ ( الذي كتب 
شعرا كانت الاشکال التقليدية فيه واللغة غير مقصودة لذانها بقدر ماهي لاعطاء تعبیر حدد 
عن واقع قد ينتمي إلى العام الخارجي أو إلى أحاسيس الشاعر . ثم حافظ ابراهم 
(YR Y Y ЛАУА)‏ الذي صاغ الافكار Lele‏ والسياسية للمصريين في أيامه من 
خلال дад‏ أقل تخبوية من شوق واجتذب جمهورا يستمع إليه أكثر اتساعا . کا ظهرت ‏ 
أجناس أدبية جديدة تماماً كا مسر ح والقصة والرواية وطبعت أول رواية هامة وهي « زینب ‏ 
لحسين هیکل ونشرت عام 4 ۱۹۱ وفيا نظرة جديدة إلى الریف وإلى الحباة الإنسائية بما هي 
منغرسة في الطبيعة » ول العلاقات بين الرجال والنساء . 


كان الهم الکبیر الآخر للأدب الجديد هو القوة الاجتاعبة والثقافية في أوروبا » ولم يكن 
ينظر لیبا كخصم وحسب بل کتحد , وال درجة ما كتحد فاتن . فقوة أوروبا وعظمتباء 
والعلم والتقانة الحديثان» والمؤسسات السياسية في الدول الاوروبية , والاحلاق الالجتاعية في 
اجتمعات الحديئة » كانت الموضوعات الأثية لدى بعض المؤلفين » وكانوا يطرحون المسألة 
بعمق : كيف یتمکر ن العرب السلمون والدولة العئانية المسلمة أن عتلکوا القوة لمواجهة أوروبا 
وأن یصبحوا جزءاً متکامله من العالم الحديث ؟ 

وتظهر الحاولات الأول لتقديم جواب واضح على هذا السؤال في کتابات کبار 
الموظفين الملتزمين بالاصلاحات في منتصف القرن باستنبول والقاهرة وتونس » Об‏ بعض 
هذه الاجابات مكتوباً باللغة التركية » لکن بعضها الآخر كان بالعريية ؛ وبوجه حاص کتاب 
لخير الد ele dr) cel‏ ۱۸۸۹) الذي كان nod le‏ اجهود العظم لاصلاح الحكومة 
التونسية قبل الاحتلال الفرنسي . ويوضح خير sal‏ في مقدمة الکتاب aple‏ على النحو 
jul‏ : 

«أريد قبل کل شيء أن أوقظ وطنية العلماء ورجال الدولة السلمین e‏ وأن أجعلهم 
يلتزمون بالععاون فیما بيهم في اختيار AST‏ الوسائل ذکاء وأعظمها Lead‏ لتحسين, حال الأمة 
"NÉ‏ 





الإسلامية وتنمية وتطویر عناصر حضارنها وتوسيع دائرة العلوم والمعارف وزيادة الثروة العامة 
we Jai‏ الرراعة والتجارة والصناعث وقبل شيء اميس نظام A‏ د للحكومة 
و أعينهم عن كل ماهو محمود ومطابق لتعالم شريعتنا اللاهوتية عند الشعوب التي 

نتمي إلى دين تلف عن دينناء وهم يعتقدون تبعاً حکم مسبق ele O c pja‏ الغض من 
Yu‏ وحتى عدم التحدث oh cae‏ كل Ju‏ والمؤوسسات عند غير المسلمين يجب 
تجنبا ب . 

di dy‏ هؤلاء المؤلفين أن على الدولة العهانية أن аё‏ على قوة الدولة الحديثة بتغيير 
قوانينها وأساليبما في الادارة وني التنظم العسكري » ون علاقات السلطان بالرعية يجب أن 
تتبدل فتصبح علاقة حکومة حديئة بمواطن» والولاء للأسرة الحاكمة يجب أن يتحول إلى 
إحساس بالعضوية في dal‏ هي الامة العهانية التي تشتمل على المسلمين وغير المسلمين وعلی 
الترك وغير الترك . 

ویکن أن يتم ذلك كله من دون نقص في الولاء للإسلام أو لتقاليد الامبراطورية › إذا 
جرى فهمها بصورة صحيحة . 

e‏ تقدم الثرن وبروز طبقة متعلمة جديدة 3 أعوام VAY’ — NAVE‏ ظهر 
تصدع بين Un‏ الذين یساندول الاصلاحات куб.‏ القسام في الرأي حول edi‏ التي 
تقوم m‏ السلطلة : AX Je:‏ إلى موظفين مسؤولين أمام ضمائرهم وإحساسهم الخاص 
بالعدل ومصال الامبراطورية ‏ أم إلى حكومة نمثيلية جاءت عن طريق الانتخاب ؟ 

وقد تعمق الصدع بين الأجبال أكثر من ذلك على أية حال» إذ كان الجيل الثاني في 
البلدان الثلاثة مدرکاً UKA‏ ضمنية في التبدلات الجارية » فإصلاح المؤسسات قد يصبح 
خطراً مالم پعجذر نوع ما من التضامن PEM‏ : ولکن مانوع هذا التضامن ولل أي سد 
يمكن اشتقافه من تعالم الاسلام ؟ وأصبح هذا التساؤل ملحاً لأ المدارس الجديدة بدأت 
ہنخر تم جيل لا ul Ls‏ الدراسات ААЛА А)‏ ووجدوا أنفسهم Dus‏ لرياح 
المذاهب الغربية . 

d‏ يكن السؤال 7 بطبيعة SU‏ باللسبة للمسيحيين ОЛАРЫ‏ بالعربية في 
لبنان وسوريا الذين لعبا j bes gs‏ الحياة الفكرية في هذه المرحلة. ولم تكن الحضارة 
الغربية تبدو à‏ نظر غالبيةهم غريبة E‏ ؛ بل كانوا پستعلیعون مقاربتها دوك أي | !=„ eeh‏ 
Dies.‏ آنفسهم . وکانت لديم مشكلتهم الخاصة المائلة في كل > فقد كانت السلطة 
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التراتبية للكنائس المعترف بها والدعومة من الدولة تستطيع أن تقف حاجزاً أمام تفكيرهم 
гале‏ بالشكل الذي يرضيهم بهم » وانتقل بعضهم باتجاه العلمانية أو باتجاه البروتستانتية . إذ 
ul‏ كانت ast‏ قراً إلى العلمانية في مجتمع تتحدد فيه الهوية بكلمات الانهاء إلى طائفة 


دينية . 


Uf‏ المشكلة بالنسبة للمسلمين فلم يكن منها مناص » إذ كان الاسلام أكثر عمقاً في 
نفوسهم » وإذا كانت الحياة في امجتمع الحديث تقتضي تغيير بعض أنماط Fle gai‏ 
فان eel‏ أن يفعلوا ذلك مع بقائهم أمناء لأفسهی ولن يكون ذلك مکناً إلا بإعطائه 
تفسيراً إسلامياً ملائماً » للبقاء والقوة والتقدم في العام . كانت تلك نقطة انطلاق ولاك 
الذين يمكن أن نسميبم « التحديثيين الإسلاميين » وهم يؤكدون أن الإسلام لم يكن lie‏ 
فحسب مع العقل والتقدم والتضامن الاجتاعي وهي أسس الحضارة الحديثة » بل إنه يحض 
Vue‏ إذا ما فسرناه تفسيرا صحيحا . 

وقد بسط Jus‏ الدين الأفغاني هذه الأفکار» وهو (VARY — VATA) dia]‏ 
كانت كتاباته غامضة إلا أن نفوذه الشخصي كان كبيراً وامتداده الجغرافي كان واسعاً . 

وطور تلك الأفكار بدرجة أوسع وبأسلوب أكثر وضوح مصري هو محمد عبده 
igo — AEA)‏ الذي أحدثت مولفاته أثرأ كبيرأ ودائماً في العام الاسلامي CAS‏ 
وکان هدف حياته کا صاغه بنفسه هو : 

zo‏ الفكر من قیود التقليد وفهم الدين کا فهمته الجماعة قبل ظهور الفتن› 
والعودة في طلب المعرفة الدينية إلى منابعها JA‏ ووزنبا ميزان العقل البشري الذي خلقه الله 
لكي ينع التطرف أو التزييف في الدين وذلك لكي تبلغ حكمة الله غاية تحققها ويستمر 
de buti‏ نظام العالم البشري » والبرهان عل ضوء ذلك أن. cpl‏ يجب أن е дэу‏ 
للعلم لأنه حث الإنسان على البحث عن أسرار الوجود ويلرمه باحترام الحقائق القائمة 
والاعتهاد bale‏ في حياته الخلقية by‏ سلوكه »۲۳۱ ‚ 

برز في كتبه аб‏ بين مذاهب الاسلام الرئيسة وبين تعالعه الاجتاعية والقوانین وقد 
انتقلت المذاهب بفضل سلسلة مركزية من المفكرين وهم « السلف الصا » ومن هنا جاءت 
تسمية أصحاب هذا المط من التفكير Ole]  ءاطسب ys — ay‏ بالله وبالوحى 
عبر سلسلة من الأنبياء اختدموا зе‏ » وبالمسؤولية الأحلاقية ويوم الحساب — К‏ 
Lajt‏ والدفاع Lee‏ بواسطة العقل . 


أما القانون والأحلاق الاجتاعية فهي بالمقابل c‏ تطبيق بعض البادیء العامة التي 
يتضمنها القران ويقبلها العقل البشري» تطبيقاً تم في ظروف خصوصة» وعندما تتغير 
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وسوف يصبح هذا الفهوم للإسلام عنصراً Gs‏ للعالم العقلي لكثير من العرب 
المسلمين المتعلمين ولسلمین اخرين وراء العام العرني » ولكن تطويره كان مكنا في اتجاهات 
عديدة مختلفة Әбу.‏ أشهر خلفاء محمد عبده» السوري رشيد رضا (iaro 1١858١‏ 
الذي حاول أن يبقى وفياً» في аде‏ المنار ) لكلا الجانبين من تعالم أستاذه . ففي دفاعه عن 
المذاهب الاسلامية الثابتة ضد كل هجوم عليهاء كان عليه أن يقترب من تفسیره (ded‏ 
والوهابي في وقت لاحق» وذلك بسلسلة من الفتاوى» كا بذل جهده لادخال القوانین 
الخاصة بالعالم الحديث ضمن إطار الشريعة بعد مراجعتها . 


ظهور النزعة القومية 

کان كل من محمد عبده ورشيد رضا من العلماء الذين تکونوا داحل التراث ول يكونا 
مهتمين بتبرير التغيير وحسب بل بفرض حدود له iba‏ أما الذين 7 دراستهم في المدارس 
الحديثة ob‏ كل ما eem‏ إلى وجهة نظر محمد عبده حول الإسلام هو ما اجاز لهم أن یقبلوا 
أفكار الغرب الحديثة دوك أي إحساس Pit‏ ونوك ماضيهم الخاص єє‏ وبدأت سلسلة 
من المؤلفين c‏ أعلن بعضهم أنه من أثباعه » بتقديم أفكار جديادة حول الصورة التي يجب 


d‏ هذا الجيل ظهرت الفكرة القومية بشكل واضح عند الترك والعرب والمصريين 
والتونسيين » وكان ثمة بعض الإشارات على وجود الوعي القومي قبل ذلك dia‏ وقت مبكر 
ويكمن وراءه شيء أقدم وأقوى ‏ وهو الرغبة في أن تستمر اجتمعات القائمة منذ وقت 
طويل في حياتها دون انقطاع  Lely‏ وجود فكرة متكونة تبث الحياة في حركات سياسية » فلم 
نحط بأهمية إلا في سياق العقدين اللذين سبقا الحرب АДЫ‏ الأول . 


لقد ولدت الحركات القومية المتدوعة كردة فعل على تحديات مختلفة » وكانت القومية 

التركية جواباً على الضغط المستمر والذي ظلت تتزايد قوته باستمرار من أوروبا» وعلى تصدع 
مثال القومية АЛА‏ . ولا كانت الشعوب السيحية في الامبراطورية قد انفصلت واحدا بعد 
الآحر » اتخذت القومية Ый‏ لوناً أكثر (سلامية» ولکن عندما تحطم التحالف بين العرش 
وبين النخبة القيادية أيام السلطان عبد C Agel‏ لوحظ بروز فكرة الامة التركية : T‏ روادها 
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أن الامبراطورية لن تستطيع الاستمرار في البقاء إلا إذا استندت على تضامن أمة موحدة 
تجمعها لغة مشتركة . 

ولا كانت الامبراطورية في ذلك m"‏ قد نحولت إلى دولة تركية  dye‏ بدرجة 
كبيرة ‏ فان كل محاولة لتأكيد تفوق ق العنصر التركي كان مقدراً لها أن تخل بالتوازن بينهم 
وبين العرب cde.‏ القومية العربية تظهر i JUD‏ ج كردة فعل» وكانت في المرحلة 
الأول تتخذ شكل حركة مشاعر بين بعض المسلمين المتعلمين في سورياء وفي دمشق بشکل 
رئيس . وبين قلة من الكتاب المسيحيين السوریین واللبنانيين » وكانت جذورها تكمن في إحياء 
الوعي بالماضي العري في المدارس الجديدة by‏ توكيد المصلحين الإسلاميين على المرحلة المبكرة 
من التار = & الاسلامي وهي المرحلة التي ساد فيها العرب 


وقد ا ( القومية العربية ) القوة السياسية ААА‏ وحدها بعد ثورة ۰۸ ١ ٩‏ التي 
أضعفت مركز السلطان وهو بر اللاء التقليدي» وأدت بصورة نبائية إلى سيطرة « SV‏ 
الشباب » على زمام السلطة» ولا كانت سياستهم تقوم على تقوية السيطرة ری والعشديد 
J le‏ الوحدة القومية للامبراطورية فقد توجهت, Б?‏ نحو القومية الثركية la.‏ عض الضباط 
وكبار الموظفين العرب » ومعظمهم سوريون من دمشق كانوا يعارضون تلك الجماعة لاسباب 
متنوعة ) بالطالبة بوضع قانون أفضل للولايات العربية في داحل الامبراطورية » وباللامركزية التي 
Ks‏ أن تصل إلى الحكم c АЛ‏ ولم يكونوا يطالبون حتى ذلك الحين بدولة عربية مستقلة . 
وبدأ بعض السیحیین اللبنائيين » في داجل المنطقة التي تتکلم العربية» يأملون في تدعم 
الحكم الذاني في لبنان تحت حماية قوة أوروبية . | 


ولم يكن القوميون الأتراك والعرب یتجهون في هذه المرحلة ضد تدخل القوة الاوروبية 
بالدرجة SM‏ بقدر ما كانوا یتجهون نحو مسائل الموية والتنظيم السياسي للامبراطورية : ما هي 
الشروط التي يمكن أن تستمر من خلاها الجماعة المسلمة АДЫ‏ في الوجود؟ ويمكن 
توسيعها من حيث WU‏ إلى ماوراء جدود الامبراطورية [PCR‏ کل من يتكلم yi‏ كية أو 
العربية » وکان القوميون في مصر وتونس والجزائر يختلفون حول هاتين النقطتین c‏ فهم يواجهون 
E‏ تلك البلدان АУ)‏ مشاکل خاصة من السيطرة الأوروبية وهم مشغولون oiy‏ الكل 
ضمن بلاد حددة بوضوح » ؛ وكانت مصر وتونس ея‏ كيانين سياسيين DUM‏ منذ АА‏ 
طويل تحت حکم سلالاتهما الخاصة أول AN‏ وبعد ذلك تحت السيطرة البيطانية أو 
الفرنسية . وكانت الجزائر منطقة عغانية منفصلة أيضأ وقد وجدت نفسها الآن مندمجة بفرنسا 
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عندما برزت النزعة القومية المصرية كانت تهدف إذن إلى الحد من الاحتلال البربطاني 
أو ائه وكانت ذات مضمون مصري حاص وليس عربياً أو إسلامياً أو Ge‏ . وكانت مقاومة 
الغزو عام ۱۸۸۲ ذات بعد قومي ولكنها لم تكن قد أحذت كل أبعادها الواضحة . ول 
يحصل ذلك إلا عند منعطف القرن حيث أصبحت قوة سياسية ملموسة قادرة على أن تبلور 
up‏ أفكاراً أخرى حول الصورة التي يجب أن ينظم Ше‏ الجتمع» ولكنها لم تكن قوة 
موحدة إذ كان ثمة تصدع بين أولئك الذين يطلبون انسحاب اشحتلین وبين الذين Op‏ € 
تحت تأثير أفكار التحديث الإسلامية أن الحاجة الأولى كانت التطور الاجتاعي والفكري с‏ 
وأن مصر تستطيع الاستفادة على هذا الصعيد من الحضور البيطاني . وكذلك كان في تونس 
شعور فومي کامن في مقاومة الغزو الفرنسي عام ۱ إلا أن اسسماعة الأول ذات النرعة 
القومية الواضحة « التونسیون الشبان ( س وهم عدد صغیر من الرجال الذین ab‏ ثقافة 
فرنسية — ظهرت حول عام ۰۷ ۱۹۰ . وهنا أيضاً لم يكن هدف الشعور السیطر انسحاباً 
فرنسياً مباشراً بقدر ما كان برغب في تغيير سياستهم وترگ التونسیین یصلون بشکل أوسع إلى 
التعلم الفرنسي واتاحة الإمكانات أمامهم بفتح الوظائف العامة والزراعة » dy‏ يكن العمرون 
يريدون هذا التوجه . وفي ال جراثر ај‏ ظهرت على سطح القاومة العميقة والدائمة للاستعمار 
الفرنسي الذي ما زال يعبر عن نفسه بكلمات تقليدية» حركة صغيرة من (الجزائريين 
الشبان» E de‏ ذاتها من الأفكار ( التحديثية) واللو ع نفسه من الطالب — تعلم 
بالفرنسية » إصلاح مالي lal,‏ توسيع الحقوق السياسية ضمن الإطار eu‏ . أما في ا مغرب 
فإن معارضة mn‏ الفرنسية التي انتشرت في المدن LM by‏ فقد وجدت قادتها دائماً 
بين علماء المدن » ورموزها في صيغ الفكر الإسلامي التقليدي . 


استمرار التراث الاسلامي 

كانت АДАА‏ والاصلاح الاسلامي » والقومية » هي الأفكار الثلاثة عند أقلية مدينية 
متعلمة تعبر عن علاقة جديدة к‏ وبالعالم الخارجي eus‏ جديدة » ووراء هذه الأقلية 
كانت توجد بعض المظاهر المبكرة لأفكار ومشاعر اتخذث في الأجيال اللاحقة شكل القومبة 
i d cac,‏ القومية قوة جديدة إلا أن الاسلام حسب الفهم التقليدي له JB‏ في 
أغلب Jue M‏ ينح الدوافع القادرة على دفع الناس إلى الفعل » والرموز التي بواسطتها يعطونها 
معناها , وان .ما بطلق عليه اسم САД)‏ ل یکن شيا i d‏ .بل هو يتبع طریقه n‏ 
ади‏ ضمن إيقاعه الخاص . 
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أضاع نظام الدارس القديم بعضاً من موقعه في الجتمع » فلم تعد الدراسة في مدارسه 
توصل إلى المراكز العليا في الدولة e‏ ومع دحول أساليب جديدة في yy‏ كان لا بد من معط 
جديد من الخبرة» کا أن إتقان لغة أوروبية أصبح | لا مناص منه La‏ » ول تعد الشهادات 
التي بمنحها تشمل النظام القضائي فالقوانين الجزائية الجديدة وقانون التجارة» الستمدان 
بدرجة کبری من آوروبا الغربية تبعل حقل تطبيق الشريعة دود وکان QA gta‏ 
الامبراطورية العثانية مع أنه يستند إلى الشريعة قد طرأت عليه تغيبرات أيضاً. ومع القوانين 
الجديدة جاءت е‏ جدیدف مام مختلطة أو أجنبية للقضايا التي يتورط فيها أجائب » Sle‏ 
من نمط جديد ‏ وفي الجزائر её‏ فرنسية ‏ لعظم القضايا التي تتعلق بالمواطنين . وهكذا 
اقنضت الحاجة وجود قضاة ومحامين من طراز جدید رلا بد من ندريبهم بطريقة جديدة € x‏ 
جرت محاولة في مصر والجزائر fon‏ الطلاب الذين يتدربون على الطريقة التقليدية تعليماً 3 
مواضيع حديثة : في «الدرسة» Gy pm‏ «دار العلوم » في مصر وقد dost‏ أولاد الأغنياء 
p‏ النافذة يرسلون بصورة مترايدة إلى المدارس الجديدة . 


استمرث المدارس القديمة مع ذلك ومعها إنتاج أعمال مدرسية في اللاهوت والقانون 
تتناول التراث الذي يضم الدراسات الاسلامية . وقد بدأ الناببون من طلابها يعبرون عن حببة 
أملهم من lad‏ التعلم الذي یتلقونه » وكتب أحدهم يصف حياة التلامیذ فيما والتي كانت : 

UALS‏ لايمكن أن © сМ‏ جدیدا می M‏ السنة إلى ИТУ‏ وهو يسمع 
طيلة دراسته ودون انقطاع الكلمات ذاتها والجمل ذاتها والتي لا تلامس قلبه ولا توقظ فضوله 
ولا تغذي АЕ‏ اي inis‏ إن ما كان x S scare‏ 


وقد بذلت جهود لاصلاحها وبوجه حاص P UG NE‏ محمد عبده ولكن دون 
جاح كبير» ولكنها ظلت تحافظ Мо‏ على نفوذ كبير في الجتمع > لأا تشكل القنوات التي 
تسمح e.‏ للأولاد الموهوبين من أبناء العائلات الريفية الفقيرة أن يدوا مستوی شم ue,‏ كانت 
تببىء дай‏ عن نوع من الشعور الجماعي . وقد حث هذا TUN‏ اشکومات 
الاصلاحية على محاولة مراقبتها عن کثب » DÀ le by‏ التاسع عشر ازدادت سلطة مدير 
الأزهر على المعلمين والتلامیذ ولکنه هو نفسه كان AST‏ تبعية للخديوي» کا أن السلطات 
الفرنسية بذلت مافي وسعها لوضع ( الزيتونة ) تحت إشرافها . 

م يكن قد حدث بعد تراجع day‏ به لنفوذ الطرق الصوفية » dy‏ يكن للكراهية التي 
يظهرها الوهابيون شا إلا وزن قليل في خارج وسط الجزيرة العربية . وانتقد بعض التحديثيين 
ما كانوا یعتبرونه مغالاة من الصوفية سب السلطة التي يمارسها معلمو الصوفية على تلامیذهم» 
۳۸۰ 





والاعتقاد بتحقيق معجزات بفضل شفاعة ( أولياء الله ol YI к‏ الغالبية العظمى كانت تعتقد 
ی ارو Е‏ من أجل صحة ابماعة . وظل جزء كبير من 
السكان بوجه عام منتميا إلى هذه الطريقة أو تلك » وقد استمرت الطرق القديمة كالشاذلية 
والقادرية في توليد طرق فرعية وازداد انتشار النقشبندية والتيجانية وهما تؤكدان على مراعاة 
الشريعة » کا برزت طرق جديدة ذات توجه ماثل كالسنوسية التي نشأت في By‏ عام 
۰ على يد جزائري درس في فاس By‏ مكة . 

حدّت الأساليب الجديدة في المحافظة على النظام في المدن » بواسطة الموظفين وقوات 
الشرطة والحاميات العسكرية ( الأجنبية في مصر والمغرب )> من النفوذ الاجتاعي للطرق 
الصوفية في أوساط coal‏ وكذلك من كل القوى التي يمكن أن تحتضن أو تعبر عن السخط 
الشعبي . وكانت نباية القرن التاسع عشر مرحلة تكاد تکون خالية من اياج الشعبي المديني 
بعد الانفجارات الكبرى في سنوات ۰ و ۱۸۷۰ والاضطرابات التي رافقت 
الاحتلالات العسكرية . أما في LNT‏ فقد ظل المعلمون الدينيون الذين يدعون امتلاك بعض 
السلطة الروحية بمارسون نفوذهم كا في الماضي . 


1655 ما كان يظهر من بين صفوفهم قادة القاومة الريفية والناطقون باسمها في زمن 
التوسع الامبيالي . وفي الجزائر تسنى لعبد القادر» من خلال موقعه في الطريقة القادرية 
c als‏ منطلقٌ بسط سلطته ابتداء منه . وفي الثورة اللاحقة عام ۱۸۷۱ لعبت طريقة أخرى 

هي الرحمانية دور „ал di. Lala‏ وتونس والغرب استطاعت المقاومة على المنوال ذاته عند 
تصاعد اتود الأوروني أن تعبیء الفوی بمساعدة رموز (سلامية ووجدت احاولة الإيطالية لغزو 
oae Vd‏ رئيسياً في السنوسية التي كانت ШЫ‏ في هذه الفترة شبكة من المراكز ФАА‏ 
واحات صحراء برقة . إلا أن الطرق الصوفية لم E‏ جميعها طريق المقاومة» فقد سالت 
التيجانية الفرنسيين في الجزائر » by‏ مصر انحازت أغلب الطرق إلى جانب الخديوي في أزمة 
۲ . 


أما gli‏ الجلي على السلطة السياسية الني امتلکها زعم ديني فقد برز في السودان 

وذلك في الحركة الني أهت السيطرة المصرية في سياق سنوات ۰ ۱۸۸ . وکان يدين ججزء من 
فوته إلى كراهية الحكام الاجانب إلا أن جذوره كانت أكثر عمقا من ذلك . وقد استمد 
محمد أحمد مؤسس الحركة » إطامه من تكوينه الصوفي ورأى فيه أنصاره «المهدي» الذي 
БУ‏ إليه الله إحياء حكم العدالة في هذا العام » وقد انتشرت حركته بسرعة في بلاد كانت 
سيطرة الدولة عليها محدودة » والمدن فيبا صغيرة وإسلام العلماء أضعف من أن پوازن نفوذ 
۳۸۹ 





معلم روحي ريفي . وبعد أن وضع حداً للسيطرة المصرية» شبح في إنشاء دولة مؤسسة على 
eu Шы;‏ کا يفسهاء وکا طبقتها بشكل واع الجماعة الثالية ایام النبي واصحابه وقد 
Lal‏ خليفته بعد موته هذه الدولة على عاتقه S,‏ دمرت بسبب УУУ‏ 
الأنكلو ‏ مصري في نباية القرن . ۱ 

غذت هذه التنظيمات الخوف من «ثورة الاسلام а‏ كانت تستشعرها الحكومات 
الاصلاحية والأجنبية التي حاولت Gu‏ أو السيطرة علیها على الأقل . 


وفي مصر حاولت الدولة مند حكم محمد علي أن نضع يدها على الطرق الصوفية 
وعینت رئيس أسرة مشاركة في واحدة منبا هي البكرية على رأس مجسوعة الطرق وقد حددت 
سلطاته ومهامه ley‏ في فترة لاحقة. وأصبحت رئاسة الطريقة وظيفة get‏ تعترف de‏ 
الحكومة » وصار من الممكن بواسطة الرؤساء احتواء بعض الافراط في الممارسة الشعبية التي 
كانت موضع انتقاد مترايد . | 


وني الجزائر بعد ثورة ۱۸۷۱ أصبحت الطرف الصوفية في نظر الفرنسيرن موضع شبهة 
وبذلت جهود لقمع الذين miels‏ بالعداع Эу,‏ قادة bball‏ الاخريسن وذلك 
بملحهم بعض الحظوة . 
7 
كان السلطان في الامبراطورية العهانية في موقم يوجه فيه مشاعر الشعب الدينية 
لمصلحته الخاصة . ومنذ منتصف القرن التاسع عشر أحذت الحكومة تبذل جهدا مستمرا 
لإبراز دور السلطان کمدافم عن الدولة التي كانت عملیا كل ما تبقی من الساطة السياسية 
والاستقلال للاسلام السني . it‏ يكن لقب الخليفة الذي يدعيه السلطان فد وضع حتی 
الآن موضع التأكيد بكل هذه الحرارة فيما عدا العنی الذي لايستطيع من خلاله أي سحام 
مسلم آخر أن يدعي الخلافة . ومنذ منتصف القرن التاسع عشر بدأ الامر يتخذ شكل توكيد 
منبجي فهو من جهة نداء للتجمع يدعو كل المسلمين في الامبراطورية وخارجها للالتفاف 
حول العرش Gedi‏ ومن جهة أخرى uds‏ للدول الاوروبية التي تضم ملايين من الرعايا 
المسلمين . وقد استحدم السلطان عبد الحميد الصوفيين هن يثق بهم marty‏ لتأ “كيد دعاواه 
الدينية فبنى الخط الحديدي الحجازي مولا برأس مال إسلامي والغاية سنه نقل الحجاج إلى 
المدینتیں S‏ وذلك ضمن السياسة ذاتهاء وانتفد التحدیثبون الاسلاميون تلك 
السياسة على أرضية أن نوع الاسلام الذي كان يشجعه { یکن الإسلام الصحيح کا كانوا 
السياسة مشاعر cA.‏ 3 العام الإسلامي بين العرب والترك ومن وراءهم : ف اند Lu‏ 
YAY‏ 





كانت الامبراطورية الغولية قد غربت شمسها بعد (ثورة السيباي (CY‏ عام ۰۱۸۵۷ dy‏ 
القوقاز واسیا الوسطی حيث كان التوسع الروسي قد دمر الملكيات СААЙ‏ وني الناطق 
التي يسيطر عليها البریطانیون والفرنسیون في الشمال الافريقي . 


۳۸۳ 
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تفوق الصاخ البريطانية والفرنسية 


تخطت المنافسات القائمة بين القوى الأوروبية مع حلول عام ۱۹۱۶ الحدود التي 
يفرضها الاحساس بالمصير المشترك وذكريات الحروب النابليونية » وكانت الامبراطورية العثانية 
معقد أشد المنافسات حدة نتيجة صعفها iuh‏ المصالح اأهددة فيها. في بعض المناطق 
آدی амай‏ امتيازات السکك الحديدية إلى نوع من الانقسام في مجالات. الصا . غير 
أنه في مناطق set‏ کأجزاء من البلقان واستنبول والضائق وفلسطین ‏ اصطدمت 
tae‏ القوى بعضها ببعض pla ner‏ كان التنافس على الباتقان بين الفسا وروسیا 
السبب الباشر لاندلاع الحرب العالمية الاولی عام ۰۱۹۱4 وعندما دخلت الامبراطورية 
АДЫ‏ غمار الحرب في تشرين الثاني مدحازة إلى جانب ЫЙ‏ والمسا ضد انکلترا وفرنسا 
وروسيا » تحولت أراضيها إلى ساحة للمعركة , وكان على ام ميش العثاني مدعوماً بحلفائه أن يقاتل 
ضد روسيا على حدوده الشمالية الشرقية وضد قوة بربطانية في معظمها في الولايات العربية 
التابعة للامبراطورية . في البدء شكل الجيش العغاني Lage‏ للموقع البيطاني في مصر إلا أن 
الجيش البريطاني وحلفاءه تقدموا فيما بعد إلى داحل فلسطين ومع abe‏ الحرب احتل سوريا 
بأكملها . وني تلك الأثناء دخلت قوة بريطانية وهندية أخرى إلى العراق عند رأس الخليج ول 
تنته الحرب إلا وكان العراق بأكمله في قبضة الاحتلال البيطاني . 

ومع حلول عام ١91‏ كانت السيطرة العسكرية الريطانية والفرنسية في الشرق 
laa‏ والغرب أقوى منها في أي وقت مضى» والأهم من ذلك انحسار الحكومة 
الامبراطورية العظيمة التي عاشت في ظلها معظم البلدان العربية لقرون طويلة كانت Woe‏ 
أشبه بدرع واقية ضد الحكم الأؤرويي » وسرعان مااختفت تلك الامبراطورية . فقدت 
Үл‏ 





الامبراطورية العهانية ولاياتها العربية واحصرت ضمن حدود الأناضول وجزء صغير من أوروبا . 
ووقع السلطان تحت سيطرة البحرية ييمثلي الحلفاء في عاصمته » واضطر لتوقیع معاهدة سلام 
مجحفة у‏ معاهدة سيفر عام (VAY‏ فرضت عليه وعلی حکومته وصاية أجنبية فعلية . غير 
أن حركة تمرد قام بها الشعب التركي في الأناضول تحت قيادة ضباط من الجيش وساعد عليها 
تشجیع الحلفاء gig‏ لاحتلال جزء من غرب الأناضول » أدث إلى حلق جمهورية تركية 
وإلغاء السلطنة . لاقت هذه التغيرات قبولا من الحلفاء في معاهدة لوزان «(VA Y)‏ وتعتبر 

هله المعاهدة إعلاناً عن النباية Rel‏ للامبراطورية العغانية . 
cel‏ البنية السياسية التي عاش في ظلها معظم العرب خلال أربعة قرون» 
وأصبحت عاصمة الدولة التركية الجديدة أنقرة في مرتفعات الأناضول بدلا من استنبول » 
ونقدت هذه المديئة العظيمة التي كانت معقل السلطة LAY‏ طويل قوتها البراقة » أما السلالة 
الحاكمة التي كانت تعد حامي حى ماتبقى من سلطة واستقلال الاسلام السني بخض 
النظر عما إذا كانت دعواها بحقها في الخلافة دعوى مقبولة أم لاء فقد اختفت وأصبحت 
طي النسیان . كان هذه التغيرات أثر عميق على الطريقة التي كان العرب الذين بملكون وعياً 
ыйы‏ پنظرون بها إلى آنفسهم وعلى ele‏ لتحدید هويتهم السياسية , فقد طرحت هذه 
التغيرات ИТИ‏ حول كيف يترتب ele‏ التعايش معا ضمن مجموعة سياسية , الحروب قوة 
حافزة Ју‏ في مدارك الوعي مشاعر ۸ جد من قبل tye‏ لها وتخلق توقعات بقرب وقوع 
تغيرات ما . ففكرة إعادة صياغة Де‏ على أساس قوة التصمم UI‏ للکیانات الوطنية لاقت 
تشجيعاً في خطابات ألقاها (وودرو ویلسون) رئيس الولايات التحدة وقادة آخرون من 
الحلفاء» کا بعلت أحداث زمن الحرب الرغبة بين صفوف بعض شرائح الشعوب العربية 
لإجراء تغيير في مكانتها السياسية . ففي المغرب كان هناك جنود جزاثریون وتونسيون تطوع 
العديد منهم للقتال وحاربوا في الجيش الفرنسي على الجببة الغربية وكان همان يتوقعوا تغيرات 
تأحذ بعين الاعتبار ما قدموه . ولاق المصريون كذلك الكثير من العاناة والشدة رغم أنهم لم 
يشاركوا مباشرة كمقاتلين في الحرب . إذ أدبم أجبروا على العمل القسري وقاسوا من ارتفاع 
الأسعار „айу‏ الأغذية » ومهانة العيش تحت احتلال جيش ضخم من الغرباء . كان التغير 
في الأجزاء العربية من الامبراطورية العانية تغيراً من نمط مختلف. ففي عام ١915‏ قام 
الشريف حسین شريف مكة من الاسة (AAYE — ۱۹۰۸ ( дА‏ بثورة ضد الساطان 
Qd‏ . كا حاربت قوة عربية حشد بعضها من بدو غرب المزيرة العربية وبعضها الآخر من 
أسرى الجيش العهاني أو الفارين منه» جنبا إلى جنب مع قوى الحلفاء في احتلال فلسطين 
وسوربا . وقد جاءت هذه الحركة عقب مراسلات جرت بين البريطانيين والشريف حسين 
الذي كان على اتصال مع فئات من الوطنيين العرب » وشجع البريطانيون JUYI‏ العربية في 
۳۸۵ 





الحصول على الاستقلال (مراسلات مکماهون — حسین » о. е‏ 
التفسير المنطقي المحتمل الذي أدى إلى ماقامت به بريطانيا as‏ شرحا له فيما قاله رجل 
lb‏ ارتبط اسمه بهذا العمل وهو ت . لورنس . 
2 «كنا ندرك أننا بحاجة إلى عامل جديد في الشرق » قوة ما أو عرق ماترجح كفته على 
الأتراك عدداً ونتائج ونشاطاً فكرباً . لم نلق في صفحات التاريخ مایشجعنا على الغاس هذه 
الخصال جاهزة مكتملة من أوروبا.. ركان منا من يخمن أن هناك قوة kal‏ مستترة في 
الشعوب العربية ( (الکون الأعظم للامبراطورية العهانية (ЖАЙ‏ » تکتل ale‏ حصب واعد ؛ 
عظم في فکره الديني it‏ إلى حد معقول له روح تجارية » ومیول سياسية غير أنه ذو طبيعة 
٠‏ تميل إلى الذوبان أكثر منها إلى الميمنة »۲۳۳ . 

ويدعي لورنس بأسلوب رما يبالغ من خلاله بأهمية دوره : «كنت أعتزم صننع أمة 
جديدة » أن أعيد النفوذ المفقود إلى الوجود ثانية ۲۳۱۰ . وسواء تم قطع وعود فعلاً» وان صح 
ذلك فما هي هذه d tagli‏ إن كانت ثورة الشريف قد لعبت دورا هاما في تحقيق نصر 
الحلفاء» تبقى كلها أسئلة موضع جدل » Ul‏ ماهو واضح فعلاً فهو أنه للمرة ANI‏ لاقت 
مطالبة ӘД‏ الذين يتحدثون العربية е‏ يشكلون أمة وأن لهم الحق باتخاذ دولة هم قبولاً إلى 
حد مالدى قوة عظمى . | 
۱ اصطدمت JUYI‏ والمظالم والبحث عن هوية بقوة وسلطان ونج سياسة إنكلترا 
. وفرنسا في السنوات التي أعقبت الحرب . أحدثت الحكومة الفرنسية Sd‏ بعض التغیبرات في 
الجزائر.» وأصبح للمسلمين بموجبها حق دفع الضرائب نفسها الترتبة على المستوطنين 
الأوروبيين » کا أصبح لهم оде‏ أكبر من الممثلين في المجالس cad‏ إلا أن حركة قادها -حفيد 
لعبد القادر طالب فيا أن يكون للمسلمين ممثلون في البرلان الفرنسي والاسباني شمالي المغرب 
دون أن يكون ele‏ التخلي عن الأحكام الاسلامية حقوقهم الشخصية أخمدت وتم قمعها . 
dy‏ الغرب أحبطت عام ۱٩۲۹‏ حركة مسلحة للمقاومة ضد 'الحكم الفرنسي والاسباني 
قادها عبد الكريم الخطابي وهو قاضي سابق في المنطقة الاسبانية شمالي المغرب 
(1887--1958)» في جبال الريف في الشمال» وأخضعت فرنسا البلاد بأكملها 
حکمها وتم ها ذلك فعلاً في نهاية العشرينيات من هذا القرن . 

وکذلك امتد الحكم الإبطالي من الساحل الليبي إلى داخل الصحراء مع حلول عام 
by ۰۶‏ مصر ue!‏ بیان بريطاني السيادة العئانية عام ۱٩۱4‏ ووضع البلاد تحت 
الانتداب البريطاني واتخذ الخديوي لنفسه لقب السلطان . وني عام ۱۹۱۹ GUT‏ رفض 
الحكومة البيطانية السماح لحكومة مصرية بعرض قضيتها للمطالبة بالاستقلال في موقر 
YA‏ ۱ 





للسلام شرارة اننفاضة وطنية امندت على طول البلاد تم تنظيمها مركزياً بدعم شعبي . أخمدت 
الانتفاضة غير آنبا آدت إلى إنشاء حزب وطني هو حزب الوفد بزعامة سعد زغلول 
VAY)‏ — ۰)۱۹۲۷ ثم إلى إصدار البريطانيين عام ۱۹۲۲ «لبیان الاستقلال » „дем‏ 
البريطانيين سلطة التحكم بالمصالح الاستراتيجية والاقتصادية إلى حين ЛАР‏ اتفاقية بين 
البلدين . أتاح البيان إمكانية إعلان دستور مصري فغيّر السلطان لقبه من جديد وأصبح 
ملكا . وتم ola]‏ حركة معارضة في صفوف الیش قامت في السودان وطرد جنود وضباط 
ы мал‏ شاطروا البريطانيين السلطة في البلاد بموجب اتفاقية السيادة المشتركة . 
كان الوضع في الولايات العربية الأحرى للامبراطورية Ар)‏ أشد تعقيداً. إذ ثم 
تقسم المنطقة إلى مناطق نفوذ دائمة بموجب اتفاقية الكليزية ‏ فرنسية أبرمت عام ۱۹۱۲ 
(اتفاقية سايكس ‏ بيكو (AANT М‏ مع قبول مبداً الاستقلال العربي الذي وضعت 
حطوطه خلال الراسلات مع الشريف حسين . کا أعلنت وثيقة بريطانية عام ۰۱۹۱۷ وهي 
pal‏ يج العروف بوعد بلفور » أن الحكومة تنظر بعين الرضا إلى إقامة وطن قومي للیبود في 
فلسطين شريطة ألا ينال ذلك من الحقوق المدنية والدينية للسكان الآخرين في ذلك البلد . 
' ونصت اتفاقية فرساي بعد انتهاء اجرب على أنه من الممكن bie‏ اعتبار البلدان العربية التي 
كانت تخضع سابقاً للحكم العهاني مستقلة على أن تتلفی المساعدة والنصح من دولة سند 
ball‏ مسؤولية «الانتداب » على هذه البلدان . كانت هذه الوثائق والمصالح التي تعکسها هي ٠‏ 
الفاصل الذي قرر المصير السيامي للبلدان » ]5 حق لبريطانيا ضمن شروط الانتداب الذي 
منح bey‏ من عصبة eM‏ عام ۱۹۲۲ أن تكون مسؤولة عن العراق وفلسطین e‏ والت 
مسؤولية سوريا ولبنان إلى فرنسا . وقمع الفرنسيون محاولة قام بها مناصرو ثورة الحسين في 
سوريا ‏ مع بعض الدعم المؤقت من بريطانيا  gU‏ دولة مستقلة برئاسة فيصل وهو ابن 
حسين » وأعقب ذلك إنشاء كيانين سياسيين : уз‏ سوريا ودولة لبنان وهي توسيع للمنطقة 
ذات المكاسب المتميزة. التي أوجدت عام МАЛА‏ وني عام :۱۹۲۰ أدى مزیج من المظالم ‏ 
احددة أنرلتها الإدارة الفرنسية بمنطقة الدروز في سوريا إلى جانب المقاومة الوطنية للوجود 
الفرنسي » إلى قيام ثورة ثم laala‏ بصعوبة . إلا أن بريطانيا مكنت قبضتها من الانتداب في 
المناطق الواقعة جنوب الانتداب الفرنسي في فلسطين والاراضي الواقعة شقا منها. وحكم 
الریطانیون فلسطين [ble LSS‏ نتيجة الالتزام الذي قطعوه في وعد بلفور وكرروه في 
الانتداب ob‏ يسهّلوا عملية حلق وطن قومي للیهود » أما في شرق البلاد فأقيمت إمارة الأردن 
تحت حكم عبد الله VAY)‏ ۱۹۵۱) وهو ابن آخر للشريف حسين » .وذلك تحت 
الانتداب البريطاني دون أي الترام فيما يتعلق بإنشاء وطن قومي للیهود . ثم قامت ثورة قبلية في 
المنطقة АШ)‏ أي العراق عام ۱۹۲۰ ضد الاحتلال العسكري البريطاني خالطتها ميول قومية 
۳۸۷ 





وتلتبا Шуа‏ لانشاء مؤسسات حكومة AIS‏ تحت السيطرة البريطانية ؛ وأصبح فيصل الذي 
ys vor ai ac‏ ملكا عل العراف:(۱ ۱۹۲ Abs cab C AY o‏ ا ی 
إطار الانتداب وتجسدت أحكام الانتداب في معاهدة الكلو ‏ عراقية . 

لم تبق من جميع البلدان العربية سوى أجزاء من شبه Bahl‏ العربية متحررة من الحكم 
a»‏ . وأصبح العن بعد انتباء الاحتلال العهاني دولة مستفلة Lyne‏ إمام الزيديين ue‏ 
ونصب الشریف حسين في الحجاز نفسه ملكا ودام حكمه بضع سنوات e‏ غير أن ملكه 
انتبی في العشرینات نتيجة عجر حکمه وحرمانه من الدعم البريطاني وتوسع سلطة FULT‏ 
dud‏ عبد العزیز ۱1۹۰۲7 — (OAY‏ التي امندت من Mod‏ خزيرة العربية. 
Í,‏ صبح اجار جو من الملکة العربية السعودية الجديدة الممتدة من الخليج إلى البحر 
الأحمر » у‏ اصطدمت Шай‏ جنوباً وشرقاً بالقوة البريطائية . استمر asy‏ على دول 
الخليج الصغيرة وامندت منطقة الانتداب البريطاني إلى الشرق من عدن» E‏ توسعت في 
الزاوية الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة رقعة سلعلان عمان في مسقط لتصل بمساعدة 
البريطانيين إلى الداحل in‏ -عساب الامام الاباضي . 

ل يكن بمقدور امن والعربية السعودية الفتع باستقلال تام إلا ضمن حدود معيئة إذ ۸ 
يكن لديهما موارد معروفة کا كانت صلاتبما محدودة مع العالم الخارجي بالاضافة إلى nr‏ 
مخاطتين من جميع الجوائب بالسلطة البريطانية , كانت تركيا هي الدولة الوحيدة من الأراضي 
АДА‏ السابقة التي استقلت [Ar‏ بعد الحرب . إذ بدأت وهي الدولة التي Кыт‏ ضمن ЛЫ‏ 
الادارة fehl‏ العثانيين وبقیادة زعم متمیز بسط سیطرته عليها حتی ماته وهو مصعلفی کال 
(أتاتورك n CENA oe МАМА‏ في مسار اپتعد ببا عن ماضیها وعن البلدان العربية 
التي ارتبطت بها ارتباطاً وثيقاً فيما ga‏ : فأنعذت Sagas dud‏ مجتمع على أساس التضامن 
a‏ وعل = المتشدد بين الدولة والدين E‏ محاولة جادة للابتعاد عن عالم TEM‏ 
uS,‏ لتصبح ا . الحلت العرى القديمة التي جمعت بين SUAM‏ والعرب في 
ظل ظروف ترکت јем‏ مشاعر СЫЛ gi d bibl‏ واف даче‏ الونت نيج 
النزاعات حول ا مع العراق وسوريا. غير أن Jui‏ الذي جسده бй‏ حين SAE‏ 
ыл‏ بنجاح وسار بأمته في aue‏ جديدة » ترك Ll‏ عميقاً في الحركات الوطنية في تلف 
ele‏ العام T‏ 
أولوبة الصاخ البريطانية والفرنسية 

qe لبريطانيا وفرنسا في إحماد حرکات المعارضة في العشرينات‎ E استتب‎ Ole 
لم تلقيا‎ E » اختفت التحديات الحقيقية الداخلية لسلطتيهما في الشرق الأوسط والغرب‎ 
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n‏ يذكر من العالم الخارجي كذلك لسنوات عديدة . انبارت الدول الأوروبية العظمى 
ac‏ الامبراطوريات الروسية ЫА,‏ ولنمساوية ‏ المنغارية ‏ أو انطوى بعضها على 
ذاته في نهاية الحرب » وأصبح الشرق الأوسط الذي كان مسرحاً للتنافس والاقتسام بين خمس 
أو ست قوى أوروبية » تحت سيطرة بريطانيا وفرنساء ly‏ أنه كان تحت سيطرة بریطانیا أكثر 
من فرنسا التي حرجت من الحرب ظافرة ees‏ إلا أن الحرب نالت من قوتها وأضعفتها . ولكن 
بقیت فرنسا القوة العظمی ف الغرب . 
كانت أهمية السيطرة على البلدان العربية بالنسبة لبيطانيا وفرنسا لاتنبع من 
مصالهما في النطقة وحسب بل من الدعم الذي يضفيه ذلك لتعزیز موفعهما في العام . 
كانت لبيطانيا مصالم رئيسية في الشق الأوسط كإنتاج القطن لمصانعها في لانکشایر؛ 
وإنتاج البترول في إيران ثم العراق واستغاراتبا في Landy лал‏ وكذلك ole]‏ أسواق لبضائعها 
المصدعة » ومصالحها المعنوية التي تمت نتيجة التزامها بمساعدة الیبود في إنشاء وطن قومي 
لهم . يا كان هناك المزيد من الصا التوسعية : إذ ساعد وجود بريطانيا في الشرق الأوسط في 
الحفاظ على موقعها كقوة متوسطية وقرة عالمية. كانت الطريق البحرية إلى الهند والشرق 
الأقصى تمر عبر قناة السويس. کا بدأ تطوير الممرات الجوية عبر الشرق الأوسط في 
العشرینات والثلائینات » فقد اتخذ أحد هذه المرات طريقه عبر مصر إلى العراق والمند » انعر 
عبر مصر جنوباً إلى أفريقيا . وت حماية هذه الصا من خلال سلسلة قواعد دعمت قواعد 
T‏ وعززت من قبل قواعد T‏ في حوض التوسط واحیط اهندي : میناء الاسكندرية 
ومراء أخرى يمكن استخدامهاء وكذلك قواعد عسكرية في مصر وفلسطين ومطارات في 
ذينك البلدين By‏ العراق واخلیج . 
كان АЛ‏ ماثلاً في الغرب حیث تنبع أهميته بالنسبة لفرنسا لامنه كبلد وحسب بل 
لموقعه في النظام الامبريالي الفرنسي . إذ كان المغرب يرود الجيش بالرجال اجندین» ويزود 
الصناعة بالمعادن والمواد الأحرى کا كان حقل استغار واسع e‏ وموطناً لأكثر من مليون مواطن 
ad NT‏ الطرق البية ولبحرية ау‏ الوصلة إن المتلکات الفرنسية في قرب 
ووسط أفريقيا . وکان الجيش الفرنسي النتشر عبر الغرب يحمي تلك المصالح» V‏ نتمرکز 
القوى البحرية في بنزرت والدار البيضاء ولاحقاً في المرسى الكبير . وعلى الرغم من أن الصا في 
الشرق الأوسط كانت محدودة بالقارنة مع الصا في المغرب إلا أنها لم تكن بالامر الذي 
يستهان به. فالاستهارات في مصر ولبنان والنفط الذي تنتجه العراق كانت تغطي عام 
۵ نصف الحتياجات فرنسا وذلك بالإضافة إلى بعض الالتزام المعنوي تجاه المسيحيين 
في أراضبي الانتداب . کا كان وجود فرنسا العسكري في سوريا ولبنان يعزز من موقعها كقوة 
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متوسطية وقوة عالمية؛ إذ S‏ لجيشها أن يستخدم أراضيهما ولبحریتها أن تستخدم 
مرافئهما » بالاضافة إلى وجود طريق جوي عسكري يمر عبر لبنان إلى امبراطورية فرنسا في 
اطند الصينية . 


بقيت هذه المواقع سالة تمس فعلياً حتى نباية الثلاثينات» وجاء التحدي الخطير 
۰ الأول من إيطاليا رغم أنه من الصعب القول بمدى ما يشكله من خطورة .. كانت إيطاليا في: 
A‏ قد ثبعت أقدامها في جزر الدودیکانیز التي أخذتها م Жр‏ العهائية عام 
۲ وکذلك في الساحل الليبي ثم احتلت عام ۹ ليبيا با کملها وألبانيا في المتوسط 
وأثيوبيا في شرتي أفريقيا. لذلك كان بإمكانها عبديد الوقم الفرنسي في تونس حيث يعود 
العديد من المقيمين الأوروبيين إلى أصل إيطالي » کا كان بامکان إيطاليا #بديد مواقع بريطانيا 
في مصر والسودان وفلسطين. ومارست إيطاليا بعض النفوذ على حركات المعارضة العربية 
ضد الحكم البريطاني أو الفرنسي» کا حذت GU‏ حذوها عام ۱۹۳۹ رغم أنه لم Ёз» ia‏ 
واضحة بعد لوجود تحد Ш‏ مباشر للمصالح البيطانية أو الفرنسية هناك . ول تقم روسيا 
بشيء يذكر لنثبيت وجودها منذ قيام ثورة ۱۹۱۹ على الرغم من أن المسؤولين البريطانيين 
والفرنسيين کانوا بميلون إلى عزو المصاعب التي يواجهونها إلى التأثير الشيوعي . 


تمكنت بريطانيا وفرنسا بعد ترسیخ مواقع قوتيهما في الفترة ما بین ۱۹۱۸ ل VAYA‏ 
من توسیع رقعة سيطرتهما على تجارة المنطقة والتاجها . وكان العالم العرني ما يزال ея‏ بأهمية 
کبری لدی أوروبا کمصدر للمواد الخام وكرست بريطانيا وفرنسا قسطأ کبیا من 
استهاراتهما مخلی"الظروف الملائمة لاستخراج الواد الخام وتصديرها . وقيزت تلك الفترة بشح 
في رأسمال كلا البلدين إلا أن الرأسمال الفرنسي انصب في المغرب لتحسين البنية التحتية 
لحياتها الاقتصادية من زراعة وسکك حديدية وطرقات وتوليد الكهرباء ( من الاء الذي كان 
متوفراً أو من الفحم أو النفط المستوردين) وكذلك لاستغلال الموارد العدنية وخاصة 
الفوسفات والنغنیز التي أصبحت بلدان المغرب أحد أكبر المصدرين لهما. فامت 
الاستغارات البريطائية بتوسيع زراعة القطن للتصدير في مصر ولي أجزاء من السودان تقع 

بين Gaal ЫЛ‏ والنيل الأزرق . کا طورت میناء حیفا في فلسطين ERO Об)‏ 
الرأسمال الذي جلبته الژسسات اليپودية المعنية ببناء الوطن القومي الببودي . 


كانت استغارات الصناعة ضعيلة بالقارنة مع ДЕ‏ رأس JU‏ الأوروني في الزراعة 


والمناجم » واقتصرت على مواد البناء وتصنيع الأغذية واللسیج . وكان الاستثناء الوحيد هو 
صناعة النفط . إذ بدأ استخراج النفط في إيران منذ عام ۱٩۱4‏ وكذلك في مصر وان تم 
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ك على نطاق Gee‏ € استخرح الفط بكميات is‏ في العراق منذ عام ۹ وتم 
مديره إلى البلدان AST‏ خاصة فرنسا عبر أنبوب نفط بفرعين يصل إلى البحر المتوسط 
د طرابلس في لبنان وحيفا في فلسطين « > کا كان يستخرج بكميات محدودة في العربية 
معودية والبحرين أيضاً. كانت الشركات في معظمها ملكا لمالكين بريطانيين وفرنسيين 
ريكيين ОШУ‏ ‹ وعكست اتفاقياتهم مع البلدان المنتجة اليزان المجحف ليس من الناحية 
لية وحسب بل في القوة السياسية وذلك بدعم من القوة البريطانية لمواقع الشرکات Ses‏ 
جر . وسحت الامتيازات التي تعمل بموجبها هذه الشركات سلطة التحكم باستغلال النفط 
نتاجه وتكريره وتصديره هذه الشركات في مناطق شاسعة ولفترات طويلة لقاء دفع مبلغ 
دود لتغطية حق ملكية الحكومات امحلية ومنحها كميات محدؤدة من النفط لاستخدامها 
d‏ ۱ 

کالت البلدان العربية c‏ مع هذا الاستشناء» ما تزال تابعة وروي لتأمين معظم البضائع 
PIA‏ : ول يقتصر الأمر على SEMI‏ فقط بل تعداه إلى الوقود والعادن والالیات . وکانت 

سفن البريطانية والفرنسية هي الطريق الرئيسية للاستبراد والتصدير . غير أن مصر تحكمت 
wie‏ بالتعرفة المفروضة » والتزمت فرنسا في المغرب apy‏ اتفاقية عقدتها الدول الأوروبية 
م 05 للابقاء على « باب مفتو ح ) . 


DUET 
وصناعتها‎ Uli سيطر الأوروبيون في البلدان التي هاجروا لها بأعداد کبية على‎ 
بارتها الخارجية والأهم من ذلك على آراضیبا. إذ أقيمت المستعمرات في الجزائر عام‎ 
غير أن الحكومة الفرنسية حاولت خلال السنوات التي أعقبت الحرب تشجيع‎ ۱ 
يد من اهجرة والاستيطان في أرض تونس وا مغرب » ومع ازدياد السيطرة الفرنسية على‎ 
في العشرينيات آصبححت ممتلكات الدولة والاراضي الواقعة تحت ملكية جماعية‎ Law فرب‎ 
مشاعاً للمستوطنين طنين . ونجحت هذه الجهود إذ أفضت إلى هجرة واسعة النطاق وال‎ Í 
في إبقاء معظم المهاجرين في‎ ens لم‎ Vd ة الأراضي المرروعة واحاصیل الناجمة | إلا‎ ij ES 
وجل ا مغرب نفسه ف معمعة 2 الأزمة العالمية الاقتصادية التي‎ yaya عام‎ aye NS 
تدلي أسعار المواد الغذائية . وقامت حکومات البلدان الثلاثة والمصارف الفرنسية‎ erus 
الأراضي» ولكن مالكي الأاضي الكبار كانوا المستفيدين‎ SIU ادة الديون الممنوحة‎ 
كان الطراز السائد في المستوطنة هو إقطاعيات‎ ١975 حيدين من ذلك . ومع حلول عام‎ 
تستخدم أحدث ماتوصلت إليه التقنيات ويعمل فیبا عمال اسبان وبربر وعرب‎ ds 
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c‏ الحبوب Lu‏ للأسواق الفرنسية des.‏ الرغم من أن ماوصفه أحد الکتاب ب «رمز 
بيت الزرعة ذي pee‏ القرميدي cus M‏ لعب دوراً هاماً في الصورة التي اتخذها السكان 
الأوروييون لأنفسهم إلا أن الهاجر العادي ‏ يكن مزاع А‏ بل مسؤولاً حكومياً» أو 
fas d by‏ صاحب حانوت أو Sule‏ فیا كان الأوروبيون یشکلون أقل من ۸۱۰ 
من مجموع السکان (حوالي را ملیون من صل ۱۷ ملیون ) إلا WIE eel‏ یسیطرون على 
المدن الكبرى : Л)‏ ووهران اللتين كانتا تضمان أغلبية آوروبیف کا كان T‏ 
يشكلون نصف سكان تونس وحوالي نصف سكان الدار البیضاء . 


كان استملاك المهاجرين للأراضي في البلدين الآخخرين ذا أهمية في الفترة الواقعة 
۸ -- ۱۹۳۹ . وجرى استعمار سمي لأراض اختيرت لهذا الغرض في برقة في المنطقة 
الشرقية من ليبياء وتم ذلك بتمويل من الحكومة الإيطالية . وتكررت من جديد تجربة المناطق 
الأحرى من المغرب فلم ببق سوى 5 من السكان الايطاليين البالغ عددهم ٠٠٠ر١٠١٠‏ 
نسمة يعيش على الأرض التي بملكهاء وكان dad‏ السائد للإيطالي الذي يعيش في ليبيا هو 
المقم في طرابلس أو مدينة ساحاية أخرى . 


وفي فلسطين استمر امتلاك الأراضي باسم المهاجرين اليهود الأوروبيين الذي بدأ علال 
أواخر القرن التاسع ме‏ ضمن النظام الإداري الجديد الذي أقامه البیطانیون في ظل 
حكومتهم الانتدابية . وتم تشجيع الهجرة اليبودية ضمن حدود قررتها إلى حد ماتقديرات 
الإدارة بشأن عدد المهاجرين الذي يمكن للبلد أن تستوعبه في ؤقت ما ما قررت هذه الحدود 
الضفوط التي مارسها الصهاينة أو العرب على الحكومة في لندن . اختلفت البنية السكانية 
للبلاد اختلافاً مفاجياً خلال تلك الفترة . ذ ففي عام ۱۹۲۲ كان الیهود یشکلون /١١‏ من 
مجموع السكان البالغين BW‏ أرباع مليون نسمة» وكان الباقون من العرب المسلمين 
والسیحیین e‏ أما في عام ١5145‏ فكان الود يشكلون ۸۳۰ من مجموع السكان الذین 
تضاعف عددهم . ركان هناك استغار كبير في هذا الوقت سواء من قبل الیپود كأفراد أو من 
قبل مؤسسات تم تشكيلها للمساعدة في إيجاد الوطن القومي . وذهب الكثير منها ماجات 
المهاجرين المباشرة وبعضها الآخر لمشروعات صناعية كالكهرباء ( التي أعطيت لشركة بپودية 
CY nam bal‏ ومواد البناء والصناعة الغذائية وذهب فسم كبير مها QA ы‏ 
والمشروعات الزراعية » وني مطلع سنوات الارپعینات كان LY ١ дб syll‏ تقريباً من الأرض 
الصالحة للزراعة وكان الجرء الكبير منها يملكه «الصندوق القومي اليبودي» الذي سجلها 
كملكية للشعب اليبودي غير قابلة للتنازل» ولا يجوز أن يستخدم lad‏ أي شخص غير 
مودي . 
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كذلك الأمر في المغرب فقد كانت ANI‏ في حوزة المهاجرين وتزر ع من قبلهم با فيها 
جزء واسع من أكثر المناطق النتجة . ومرة أخرى E‏ الغرب أصبح السكان المهاجرون من 
سكان المدن بصورة أساسية . 

А ЈУ عام ۱۹۳۹ كان ۱۰ فقط من السكان المبود يعيشون في الأراضي‎ dy 
حينئذ كانت كبيرة جدا بحيث يصعب استيعابها في الزراعة » كان اليپودي الفلسطيني اشطي‎ 
ساكن مدينة يعيش في واحدة من المدن الثلاث الكبرى القدس أو حيفا أو تل أبيب لكن‎ 
. المزارع الذي يعيش في مستعمرة جماعية ( الكيبوتس ) كان رمزاً هاماً‎ 


تزايد А51‏ الحلية 


كان استخدام القوة pal‏ عن المصالم lul‏ هاماً بالنسبة لطوائف المستوطنين 
وللحكومات الأوروبية ولكن القوة لم تكن مريحة مالم تتحول إلى سلطة شرعية وكانت الفكرة 
القائلة acl‏ كانوا يقومون بنشر رسالة حضارية » سائدة بين الاوروبيين الذين كانوا يحكمون 
أو يديرون آعماشم في البلدان العربية وكانت هذه الرسالة تعبر عن نفسها بأشكال 
عديدة : کحضارة سامية تحاول أن ترفع إلى مستواها حضارة Gal‏ وأشد تخلفاً أو بإقامة عدالة 
ونظام رفاهية أو التواصل iab‏ وحضارة تعبر عن نفسها بتلك اللغة. مثل هذه 
الأفكار ‏ التي كانت نتيجتها المنطقية هي الاحتواء Ghyll‏ للعرب كأنداد في Де‏ جديد 
موحد كانت تتعارض مع أفكار آحری كالشعور بوجود فارق لايمكن تخطيه والاحساس 
بالتفوق الضمني الذي يخوهم حق الحكم والسيطرة بالإضافة إلى وجود مشاعر أخرى بين 
جموعات المستوطنين . ففي الغرب ظهر مايمكن أن نسمیه أمة مستقلة من الستوطنین 
يمكن للنخبة العليا فيا أن تعتبر جزءاً اجتاعياً وثقافياً من فرنسا AN‏ غير أن الأغلبية من 
الأوروبيين المقيمين في Petit Blanes SLI‏ والذين تضوع أصوهم بين إيطاليين واسبان 
وفرنسیین ولد معظمهم في الغرب ويتحدثون لغة فرنسية نحاصة بهم ولا نتمون تماما إلى فرنسا 
наду‏ إحساس بعالم عداتي وأجنبي عهم یط بهم чеде‏ إليه وينفرون منه في الوقت ذاته 
فهم يتطلعون إلى فرنسا لحماية مصالحهم الخاصة التي قد تختلف عن مصالحها الاعظم 

uis 
ويتكرر الأمر ذانه في فلسطين حيث بدأت أمة يبودية جديدة بالظهور في أرض‎ 
تختلف عن تلك التي أداروا ها ظهورهم عندما هاجروا وهم يعيشون من خلال اللغة العبرانية‎ 
التي أحيوها كلغة للحياة اليومية منفصلين عن السكان العرب بفوارق ثقافية وعادات وتقاليد‎ 
وكذلك شعور القلق المتزايد‎ GU Gase شيء مایکون‎ GL اجاعية وكذلك في طموحاتهم‎ 
ray 





حيال مصير الهود في وربا والتطلع إلى انكلترا للدفاع عن مصالحهم إلى حين يتم هم أمر 
دفاعهم HUI‏ عبا . 

شحذت الصا الرئيسية وکذلك الضغوط التي يمارسها سكان الستوطنات من 
ace‏ انكلترا وفرنسا على البقاء في موقع | السيطرة إلا أن هذه العزية بدأت تتراحی ats‏ 
الشكوك حيال ما سيكلفهما ذلك على الأقل إن لم يكن حيال أحلاقية الحكم الاستعماري . 
كانت هناك شكوك منذ البداية بين الفرنسبين فيما يتعلق بالنفع الذي سيعود علممم به 
الانتداب على سوريا إلا أن القليل منهم كان يفكر في اتخاذ أي حطوة في اتجاه الانسحاب من 
المغرب» فحتى الشيوعيون الفرنسيون كان خليقاً بهم أن يفكروا في منحی الاحتواء a‏ 
والأكثر مساواة للجزائر في فرنسا ذات dad‏ آخر ү‏ الرغم من أنه كان بإمكائهم التطلع إلى 
ilil‏ علاقة مختلفة مع المسلمين ol,‏ بمارسوا TM‏ للاحتجاج е‏ مارسات ظالمة с Аял‏ 
كان هناك ميل متعاظم في الكلترا إلى الشك في عدالة الهيمنة الامبريالية وفي احاجة OU‏ 
الصا الحيوية لبريطانيا يمكن DUH‏ عليها بطريقة TE‏ عن طريق إبرام انفاق مع تلك 
العناصر في الشعوب امحکومة التي لا نمانع في إيجاد تسوية مع السلطة الستعمرة . 

كان الدافع لاحداث تغيير في العلاقة أعظم ما سبق إذ بدا أن هناك على الطرف 
الآخر من يرغب في جعله مکناً وهم أعضاء النخبة الجديدة الذين كانوا ملتزمين بدافع من 
مصلحة أو طريقة تفکتر بمنظمة من المنظمات السياسية والاجّاعية التي كانت تعتبر ضرورية 
للعيش في العالم القالث ويمكنهم حماية المصالح الأساسية للقوى الاستعمارية . 

كانت هناك في سنوات العشرينيات في معظم البلدان العربية طبقة من مالكي 
V‏ ترتبط مصالحهم بناج الواد الخام للتصدير أو su‏ على الحكم الاستعماري 
واستطاع بعض إقطاعبي الريف أن يتحولوا إلى ملاك أراضي عصريين بمساعدة من الحكام 
الأجانب في بعض الأحيان والذين کانوا بحاجة إلى ее‏ . وني الغرب شكلت الطريقة التي 
توس Шу‏ النفوذ الفرنسي في الداخل وطبيعة الريف عائقاً في طريق الوصول إلى اتفاق مع 

بعض الاقطاعيين المتنفذين ف الأطلس الاعل وحاصة تبامي الكلاوي وهو زعم قبيلة بربرية 
نفوذه على منطقة QUE‏ شرق مراكش. E чей а d ul‏ حكومة 
الانتداب البريطاني العملية التي تم بموجبها تسجیل أراضي القبائل كملكية لعائلات زعماء 
القبائل والتي بدأت في القرن التاسع عشر كا اتبعت الحكومة في السودان نبج ( الحكم غير 
المباشر ) أي السيطرة على الريف بواسطة زعماء القبائل التي تراوح مدی quen‏ وازداد عن 
طريق الدعم المي » ولكن مالكي Qi‏ في المناطق الأأحرى كانوا ینتمون We‏ إلى طبقة 
جديدة نجمت عن الشروط الجديدة التي أحاطت بالزراعة التجارية فمالكو الأاضي التي 
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تنتج القطن في مصر كانوا يشكلون الطبقة الأعلى من نوعهم وظلوا الأكثر ثراء ally‏ عدداً 
был 5‏ في الحياة САДЫ)‏ وقد وجدت فئات ممائلة في سوريا والعراق وحتى في بلدان 
الاستيطان a»‏ في المغرب حي بدأت طبقة جديدة من مالكي QA‏ احلیین بالظهور 
مثل التونسيين الذين يزرعون أشجار الزيتون في الساحل والجزائريين الذين يشترون الأراضي من 
المستوطنين [тз‏ یرحلون إلى OAL‏ تدفعهم تطلعات اقتصادية شبيبة بتطلعات المستوطين . 


بقیت التجارة الدولية إلى حد بعيد في أيدي الأوروبيين أو أفراد المجموعات المسيحية 
والمهودية الذين كانوا على صلة وثيقة بهم ولكن كانت هناك بعض الاستثناءات » فبعض ملاك 
الاراضي المصريين عملوا في تصدير القطن واستمر تجار فاس الذين كانوا يقيمون في الدار 
البيضاء في استيراد الأنسجة من الكاترا. وكان АЁ‏ بعض الاستثناءات للقاعدة العامة التي 
جرت على أن تکون الصناعة في أيدي md‏ وكانت مصر أهم تلك الاستثناءات حيث 
TU‏ مصرف في عام ٠۰‏ بېدف تأمين hal‏ اللازم للمشاريع الصناعية وكان رأسمال 
بنك مصر i‏ بشكل رئيسي من مالكي الأراضي الكبار الذين يسعون للحصول على استهار 
أوفر رحأ ما تستطيع الزراعة تقديمه واستخدم رأس الال هذا في السنوات القليلة اللاحقة في 
heag TT‏ من الشرکات وخاصة شركات الشحن وصناعة الأفلام رصناعة p‏ 
ونسجه . كان لأسي هذه الشركات دليلاً على حدوث a‏ عديدة : JUI E ib‏ 
الوطني الذي يحتاج إلى استفار ونقص عائدات استغار الأراضي والرغبة في الاستقلال والقوة 
الوطنية إلا أن الظروف الجديدة لم تكن مواتية وواجهت مجموعة ( مصر ) في أواحر الثلاثينات 
صعوبات d‏ ينقذها منها سوى تدخل الحكومة . 

كان هناك نوع من النخبة لايقل أهمية عن سابقه وأولفك هم النخبة التي تلقت 
تعليماً على الفط الاوزوي » إذ كان التعلم في تلك الفترة مقتصراً أساساً على من يستطيع 
تحمل تكاليفه أو من يملك مزايا من نوع e l‏ وحتى ضمن هذه المجموعة هناك حدود 
وضعها إحجام الجتمع عن إرسال أبنائه )5 بناته ) إلى المدارس التي قد تجعلهم غرباء 
عن عائلاتهم وتقاليدهم أو إحجام الحكام UT‏ عن تعلم طبقة لاکن استيعابها في 
صفوف خدمة ДААА‏ والتي قد axes‏ إلى العارضت ورغم كل ما تقدم اتسعت رقعة التعلم 
بخطی متفاوتة التسار ع في البلدان امختلفة . 


كانت المدارس الحديثة في va‏ ماتزال في بدايتها وتم تأسيس عدد من المدارس 
الثانوية الفرانکو س إسلامية . وبعض المعاهد العليا في الرباط . وني الجزائر كان عدد حملة 
الشهادة الثانوية عام ۹ لايتجاوز المئات أما خريجو الجامعات فكان عددهم c Ji‏ 
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وکانت جامعة الجزائر وهي إحدى المدارس الفرنسية AM‏ مقتصرة أساساً على الأوروبيين » غير 
أن أعداداً مترايدة من المسلمين بدأت تشق طريقها إلى باريس أو تونس أو القاهرة . کا كانت 
أعداد المنتسبين إلى مدارس (التجهیز (Lycée‏ ذات الفط الفرنسي تتزايد باطراد» وقد 
التحقت مجموعة من سيصبحون oM‏ زعماء لأوطائهم بالعاهد الفرنسية بعد أن حصلوا على 
منح دراسية لمتابعة دراساتهم العليا . ازداد عدد الطلبة في الدارس الثانوية في مصر من أقل من 
.مر ٠١‏ في عام ۱٩۱۲‏ -- 1914 ليصبح أكثر من ۰ Vege‏ بعد ثلائین cule‏ وم 
إلحاق الجامعة الصغية التي أسست في السنوات GM‏ من القرن العشرين بجامعة مصرية 
أكبر تموها الحكومة في عام ١5175‏ وتضم كليات الاداب والعلوم والحقوق والطب والهندسة 
والنجارة » وعندما أتاحت التغيرات السياسية للحكومة المصرية فرصة ممارسة نفوذ أعظم على 
الناهج التعليمية توسعت المدارس بسرعة فائقة على جميع المستويات وينطبق الامر айз‏ على 
العراق على الرغم من أن هذه العملية بدأت انطلاقها من مستوى أدلى . 


كان معظم التعلم في الستویین الثانوي والعالي في أيدي الأوروبيين أو البعنات 
التبشيرية الدينية أو الثقافية الأمريكية وينطبق الأمر айз‏ على سوريا ولبنان وفلسطين إذ كانت 
هناك جامعة حكومية صغيرة في دمشق ومعهد لتأهيل المعلمين في القدس ولكن الجامعات 
الرئيسبة كانت جامعات خحاصة. ففي بيروت هناك deal‏ اليسوعية (القديس يوسف) 
التي تدعمها الحكومة الفرنسية وكذلك الجامعة الأمريكية » وني القدس الجامعة العبية التي 
كانت أساساً مرکزاً لانشاء حضارة قومية جديدة باللغة العبرية ولم تستقطب ilb‏ عرباً إلا 
Tob‏ في ذلك الحين . كان التعلم الثانوي في تلك البلدان في أيد أجنبية في معظم COV‏ 
وفي لبنان كان التعلم بأيد فرنسية بشكل رئيسي . 


إن کون أعداد كبية من العاهد العليا أجنبية له مضامين ide‏ إذ كانت الدراسة في 
أحد هذه المعاهد بالدسبة لفتى أو فتاة من العرب هي في حد йз‏ عمل اغتراب اجقاعي 
ونفسي » إذ كانت الدراسة تنم وفقأ لنبج وحطة دراسية غريبة عن عادات وتقاليد اجتمع الذي 
خاي منه الطالب » E‏ الدراسة بلغة А‏ أصبحت اللغة الأول gl‏ لعلها اللغة 
الوحيدة التي یستطیم أن یفکر من خلاها موضوعات معينة وأن بارس مهنا معينة . كان 
الضمون الاحر أن sas‏ البنات اللواتي يتلقين دراستین الثانوية أو الجامعية أكبر منه لو أن 
المدارس كانت مدارس حكومية فقط . إذ أن عددا قليلاً من البنات كان يذهب إلى المدارس 
الحكومية بعد المرحلة الابتدائية » \ш‏ يذهب العديد منبن إلى مدارس تديرها راهبات 
كاثوليكيات فرنسيات أو معلمات بروتستانتیات أمريكيات . 
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أما في Gall‏ فكان تعلم البنات بعد المستوى GUAM!‏ في بدايته» У‏ كان عدد 
المدارس التبشيية أقل وارتباطها وثيق بالسکان الأؤروبيين » وفي المشرق العربي كان эзе‏ الببات 
السیحیات والمبوديات اللواي يذهبن إلى مدارس أجنبية أكبر من эде‏ البنات المسلمات» إذ 
كن أقدر على الاندماج في الثقافة الأجنبية والاغتراب عن تقاليد مجتمعهن . 

وجد خريجو الدارس الجديدة أدواراً معينة بانتظار من لها في مجتمعاتهم المتغيرة 
وكانت النساء مایزان يجدن صعوبة في العثور على دور عام إلا نادراً باستثناء دور العلمة أو 
الممرضة ¢ Ul‏ الرجال فكان بمقدورهم أن يصبحوا محامين وأطباء Муз‏ مهندسين أو فنيين وان 
كان ذلك على نطاق ضيق إذ كان التعلم العلمي والتقني متخلفاً» ومن هنا جاء تدريب 
المزارعين والحرفيين على الستوی ال وكان بمقدور الرجال قبل کل شيء yet ol‏ بأن 
يصبحوا موظفين في الحكومة على مستويات تتفاوت Les‏ لمدى وطبيعة التحكم الأجنبي d‏ 
gus‏ الذي كان على آشده في مصر والعراق وفي. حدوده الدنيا في فلسطين والسودان حيث 
بقيت المناصب العلیا » لأسباب مختلفة حكراً على البریطانیین ا احتفظ المسؤولون الفرنسيون 
في المغرب بمناصب السيطرة لأنفسهم وکانت المناصب المتوسطة وحتى الدنيا a‏ مشغولة 
إلى حد بعيد aee‏ احلیین . 

وكان ملاك الأراضي jy‏ احلیون بحاجة إلى السيطرة على آلية الحكومة وتوجيه دفتها 
لصالحهم » Обу‏ الشبان المتعلمون يتمنون أن يصبحوا موظفين في الحكومة . أمدث هذه 
التطلعات حرکات المعارضة الوطنية للحکم الأأجنبي بالقوة والتوجه وكانت هذه الحركات أمراً 
تميزت به تلك الفترة » إلا أن هذه التطلعات امترجت بأمر آخر وهو الرغبة والحاجة إلى 
العيش في مجتمع بطريقة جديدة . 


حاولات عقد اتفاق سيامي 

كان gs‏ جال = уа ee‏ إلى مكان eia à p‏ العامة و dsi‏ لین 
هاتان JaN d OLA ui‏ الأقات mn Ая) a‏ المدينية ا وذلك اما بالاستناد 
إل чт‏ المحسوسة أو إلى الشعور дель oU‏ في حطر . وكان هذا المط من الوطنية يقدم 
للحكام الأجانب إمكانية إيجاد تسوية » ویجشد مايكفي من الدعم لاجبارهم على الاقتناع 
n‏ 

dy‏ يكن مستوى التنظم السيامي عالياً في سظم البلدان إما JV‏ القوى الاستعمارية لم 
تكن ped‏ نحو أي تبديد جدي لسلطتها Å Uy‏ الفاذج التقليدية للسلوك السياسي ظلت 
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مستمرة . وفي المغرب كتبت جماعة من الشبان المتعلمين وهم في معظمهم من بورجوازية فاس 
Аах)‏ إصلاح) عام ۳ وأحدوا يطالبون بتغيير في الحماية الفرنسية . ولي الجزائر بدا 
بعض أصحاب المهن الحرة الذين تلقوا تعليماً فرنسياً» بالتعبير عن مطالب تهدف إلى تحسين 
وضعهم في داخل الجزائر الفرنسية وإلى احافظة على ثقافتبم مع بعض الاستشراف البعيد 
للأمل بالاستقلال وفي عام ۱۹۳۰ أعطى الاحتفال العام بمرور in‏ عام على الاحتلال 
الفرنسي » دفعة جديدة لركتهم » ولي سوربا وفلسطين والعراق طالب موظفون قدماء في 
الإدارة العثانية Об)‏ بعضهم ينتمي إلى الأسر АДАЙ‏ من أعيان المدن في حين كان آحرون قد 
بلغوا مكانة رفيعة عن طريق eet‏ الجيش الامبراطورتي» طالبوا بدرجة أكبر من الحكم 
الذاتي. وكان ما يسبب هم الأذى الكبير أن يستقيلوا من مناصبیم У‏ أمهم ما يزالون حديثي 
العهد بعضوية النخبة القيادية . وفي السودان بدأت في عام ۱۹۳۹ جماعة صغيرة من خريجي 
المؤسسات العالية بالمطالبة بإعطائهم -حيزاً أكبر في الادارة . 


لكن هناك بلدين نجح فیهما الزعماء الودلنيون في إنشاء حزبین سياسبين منظمين 
تنظيماً cg‏ وهما تونس ومصر e‏ حيث ژجد تاريخ طويل من سيطرة مدينة كبرق على 
الازياف الزروعة . ففي تونس استبدل حزب اادستور وهر تجمم فضفاض من قادة يشون 
الطراز نفسه الوجود في البلدان الاحر cus‏ استبدل خلال سنوات الثلاثينات بحرب من نوع 
je‏ هو (الدستور الجديد) الذي أسسه بورقيبه ( ولد عام ۱۵۰۲ ) وقد نفخ فيه جذوة 
الحياة تونسيون من الجيل الجديد استفادوا من تعلم عال „ы‏ ولكنه استطاع أيضاً أن 
يضرب بجذوره في مدن الساحل وقراه وني السهل الساحلي حيث تقوم مزارع الزيتون» وقد 
حدث الشيء ذاته في مصر حيث List‏ حزب الوفد » الذي تم تشكيله أثناء الكفاح ضد 
السياسة البيطانية بعد نهاية الحرب » alas‏ دائماً في كل البلاد؛ وكانت تدعمه النخبة التي 
ارس المهن الحرة » وقطاعات أخرى من الطبقة المتوسطة » وبعض شرائح الملاكين العقاريين 
(ولکن ليس كلهم ) ؛ by‏ وقت UN‏ يسانده السکان الدینیون مجملهم c‏ وقد استمرت 
زعامة ( سعد ) زغلول حتى وفاته عام ۱۹۲۷ Jey‏ الرغم من التصدعات التي ظهرت بين 
قادة الوفد فقد استطاع أثناء مطالب عام ۱۹۳۹ أن يظل ناطقاً باسم NN‏ 


ومهما کان من JUS al‏ القصوى هذه المجموعات المتنوعة والأحراب فزن هدفها 
АШ‏ كان الحصول على مزيد من الحكم الذاني السياسي في كنف الأنظمة الاستعمارية التي 
م يكونوا يستطيعون تخل الإطاحة بها . وفي بريطانيا أكثر مما في فرنسا تطورت أفكار الأرساط 
السياسية والرسمية آثناء هذه المرحلة قليلاً نحو صيغة تجري \ محاولات ghd‏ الصاح 
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البريطانية عن طريق اتفاقات مع هذا النوع من الحركات : بحبث تظل السيطرة النبائية في يد 
بريطانيا » ولكن المسؤولية عن الحكومة الحلية وقدراً حدوداً من التحرك ДЫЙ‏ المستقل يجب أن 
يعطى حکومات JE‏ الرأي الوطني . 

طبقت ode‏ السياسة :فق العراق лал‏ فقد مارس الریطانیون منذ البذاية QUE‏ 
انتدابپم في العراق بواسطة الملك فيصل وحکومته » وقد اتسع هامش d‏ لدیه عام 
۰ عن طريق معاهدة انكلو عراقية : يصبح العراق بموجبها مستقلاً ی وف 
المقابل عليه أن ينسق سياسته الخارجية مع سياسة ol, one‏ يترك ها حرية التصرف في 
| قاعدتین جويتين وأن یعترف ها بالحق في استخدام وسائل مواصلات البلاد عند الحاجة . 
دخل العراق عصبة الاثم باعتباره عضوا كاملا by‏ ذلك رمز للمساواة والقبول في الجماعة 
الدولية . ۱ 

وني مصر أتاح عاملان أساسيان إيجاد تسوية من النوع ДЇ АЙ‏ وجود حزب 
سيامي حسن التنظم تدعمه طبقة قوية من الملاكين العقارپین وطبقة متوسطة كبيرة Ley‏ 
لاتبغيان حصول تغيير كثيف » GU,‏ الخاوف البريطانية التي أثارتها الاطماع الإيطالية « » 
. توقيع المعاهدة الأنكلو مصرية عام ۳۰۲ . وأعلن انتباء الاحتلال البيطاني ey‏ إلا أن 
. بريطانيا ستظل قادرة على إبقاء قوات مسلحة في المنطقة الحيطة بقناة السویس ولكن هذا 
الامتياز ل يلببث أن تم إلغاؤه ضمن اتفاق دولي ودحلت مصر إلى عصبة GW‏ كان التوازن 
الذي تحقق في كلا البلدين سريع العطب » وكانت بريطانيا تفهم من الحكم الذاني أنه ضمن 
حدود ضيقة جدأً وأقل بكثير مما يمكن للوطنیین أن یقبلوا به بشكل دام . كانت الجماعة القيادية في 
العراق قليلة العدد وغير مستقرة ولا تستطیع الاستناد إلى أية قاعدة اجتاعية صلبة . dy‏ مصر 
' جاء وقت في سنوات Cu‏ { يعد يستطيع فيه الوفد السيطرة على زمام قيادة القوى 


السياسية في البلاد بصورة دائمة . 


أما في البلدان الخاضعة للهيمنة الفرنسية » فلم يكن ممكناً تحقيق حتى هذا النوع من 
التوازن سريع العطب . OY‏ الأفكار السائدة في كلا الحزيين حول مصالحهما لم تكن 
ыо е‏ ات ag‏ عل Дар‏ أكثر لا بيطاي . وحتی 
بالقوتین البريطانيتين un‏ والمالية وظلت حياتهما الاقتصادية تحت سيطرة مدينة لندن 
ومعامل صناعة القطن في لانكشاير . ومن جهة أخرى كانت فرنسا بعملتها غير الستقرة 
واقتصادها الراكد وقواتها المسلحة المتمركزة على حدودها الشرقية غير قادرة على AST‏ من 
احتواء بلدان مستقلة في كنف نفوذها dy‏ تكن مصا حها الحيوية في الغرب هي نفسها مصالح 
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بريطانيا في مصر . إذ كانت للسكان الأوروبيين مطالب من الحكومة الفرنسية وكانوا في مركز 
یستطیعون فرض التسلم بمطالبهم» وفي الجزائر وتونس كان العدد الكبير من رجال الأعمال 
الأو روبيين ومن ملاك IE‏ ضي يسيطرون على امجالس АДА‏ التي تقدم النصح للحكومات 
حول الموازنة والأمور AW‏ الأخرى » do‏ باريس كان ممثلو فرنسبي الجزائر في الجلس adi‏ 
والمصالح المالية الکبری التي تسيطر عليها البنوك والصناعات والشركات التجارية في المغرب 
تشكل قوة ضغط هائلة لم تكن الحكومات الفرنسية الضعيفة في تلك المرحلة قادرة على أن 
تصمد في وجههاء وقد اتضح ذلك عندما حاولت حكومة الجببة الوطنية عام ١97‏ أن 
تقوم ببعض التنازلات » فقد اقترحت أن يتمثل عدد محدود من الجزائريين المسلمين المنتخبين 
في المجلس النيابي » وبدأت بالتحدث مع الزعماء الوطنيين في تونس والغرب ‏ ولكن معارضة 
قوة الضغط منعت كل تغيير uh‏ ت المرحلة بالفوضي , والقمع عبر المغرب . 

كان نفوذ قوة الضغط اطائلة والتي تعارض التغبير Lal bad‏ في المناطق الواقعة تحت 
الاتتداب الفرنسي مثل سوريا ولبنان» ففي عام ١975‏ وقعت -حكومة الجببة الوطنية 
معاهدات معهما شبيهة بمعاهدة بربطائيا مع العراق » وهي تسمح Lak‏ بالاستقلال ولكن 
فرنسا JE‏ قادرة على استخدام قاعدتين جويتين في سوريا BAL‏ هس وعشرين سنة» وعلى 
استخدام تسهيلات عسكرية في OLS‏ كانت الانفاقية مقبولة من زعماء الكتلة الوطنية 
Ele М‏ في cue‏ ومن معظم adl‏ السراسية Rm‏ في لبنان ولك با fad Spi‏ 
بالتصدیق من قبل فرنسا» da‏ أن تشجرت kaS‏ الجببة ipb‏ وحل لها ائتلافات 
ضعيفة كانت تخضع لضغوط القوی ieu‏ الساشعلة في باريس . 

d‏ فلسطين كان الغياب نفسه لأي توازن قابل للحياة بين المصالح القائمة . وكان من 
الواضح منذ الفترة المبكرة في إدارة الانتداب البريطاني أن من الصعب إيجاد أي نوع من بنية 
حکومة محلية تستطیع أن توفق بين مصالح السکان العرب الاصلیین وبین qui‏ الصهاينة 
وفي نظر هؤلاء pe M‏ كان الأمر الام هو إبقاء EN‏ مفتوحة ة أمام | beh‏ » ويقتضي هذا 
إحكام سيطرة لندن الباشرة حتی اللحظة التي تستطبع فیها الطائفة ود أن تصبح كثيرة 
العدد об‏ من السيطرة المعالة على موارد البلاد الاقتصادية لستطيع الدفاع بنفسها عن 
مصالها . أما الأمر الجوهري في نظر العرب فكان منع الحجرة اليپودية من الاستمرار إلى 
درجة تستطيع فيها أن تبدد التطور الاقتصادي وحق تقرير ed! дай‏ — بل الوجود 
نفسه ‏ للجماعة العربية وكانت سياسة الحكومة البريطانية ‏ وهي واقعة بين هذين 
الضغطين — تقوم على إبقاء البلاد تحت سيطرتها المباشرة » وأن 7 تسمح بالهجرة ضمن بعض 
التحديدات » وأن تساعد بوجه Jie Yl‏ على تطوير اقتصاد الطائفة الیپودیف وأن تطمئن من 


far 





وقت إلى آخر السكان العرب leb‏ لن تسمح للأحداث الجارية مهما كانت الظروف أن 
تؤدي إلى استعبادهم . كانت هذه السياسة تصب في مصلحة الصهاينة ولاتخدم مصالح 
العرب بحيث أنه مهما كانت التطمينات التي تعطى فان ازدياد эде‏ الطائفة الببودية جعلها 
قريبة عملياً من اليوم الذي ستستطيع فيه وضع مقاليد الأمور في يدها . 


وعند منتصف سنوات الثلاثينات أصبح من الصعب بمكان على بريطانيا أن تحافظ 
على التوازن » وقد زاد وصول النازیین في ألمانيا إلى السلطة من ضغط الطائفة الببودية ومن 
يدعمونها في انكلترا وذلك للسماح بمزيد من الهجرة » وأصبحت المجرة بدورها تغير من توازن 
السكان والقوة في فلسطين » Gy‏ عام VAY‏ بدأت معارضة العرب تتخذ شكل انتفاضة 
مسلحة وكانت قيادتها السياسية бйр‏ من الوجهاء المدينيين وأبرز وجه فيهم هو الحاج أمين 
uie‏ مفتي القدس › ولکن قيادة شعبية عسكرية بدأت بالظهور wie,‏ تتردد أصداء 
الحركة في البلدان العربية المجاورة » في وقت كان فيه تهبدید الصا البريطانية من قبل إيطاليا 
bes ЫШ,‏ بريطانيا ترغب في تحسين علاقاتها بالدول العربية . وقامت الحكومة البريطانية c‏ 
وهي تواجه هذا الوضعء بمحاولتين لحل المشكلة. da‏ عام ۱۹۳۷ تم اقتراح مشروع 
لتقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما Ree‏ والاخری oye‏ وكانت هذه الخطة نتيجة 
استقصاء قامت به АЫ‏ ملكية (هي لجنة (ы‏ وكانت الصيغة من حيث МУМ‏ مقبولة من 
الصهاينة ولكن العرب رفضوها » وني عام ۱۹۳۹ صدر كتاب أبيض ينصح في مرحلة نبائية 
بإقامة حكومة ذات AST‏ عربية وباطحد من الهجرة الهودية وشراء الأراضي من قبل المبود» ورکا 
لقي هذا الشروع قبولاً من العرب مع بعض التعديلات» ولكن الطائفة азу‏ لم تكن 
لتقتدع JA‏ يوصد أبواب فلسطين في وجه معظم الهاجرین ويحول دون إنشاء دولة «Ае‏ 
وبدأت مقاومة ببودية مسلحة بالظهور عندما انفجرت حرب جديدة في أوروبا وضعت حدا 
bap,‏ لكل نشاط سياسي رمي . 
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الفصل المشرون 
تغير طرق iall‏ والتفكير 
)23414 4 34( 


— @ 





السكان SP‏ 
لم يتكشف التفاهم بين القوى الاستعمارية والوطنيين المحليين إلا عن نقاط slid)‏ 
محدودة في مصالحهم حنى في c:‏ هذا التفاهم ونجاحه ‹ ولكن بدأت تغيرات في SLI‏ 

ضمن المسعات العربية سیکون OLS У‏ ف تبدیل طبيعة العملية السياسية , 


كان هناك تزايد مطرد وسريع في تعداد السکان حیغا آمکن تقدیره » ور ما كان التزاید 
آشد تسارعاً وأسهل تقديراً gy‏ نی مصر حیث alij‏ عدد السکان من ۷ر ۱۲ مليون نسمة 
عام ۱۹۱۷ Онде ٠١ر۹ JE‏ نسمة عام ۷ أي بترايد سنوي يبلغ ۱۲ نی LAY‏ 
يقدر عدد السکان تخميناً في البلدان العربية ما بين ۵ — ۲۰ ملیون نسمة عام ۱۹۳۹ 
a‏ بلغ عام 4 ۱۹۱ cgo [DNE t+ — Yo‏ بعض من هد اتید إلى هجر | هجرة 
craigs‏ إلى المغرب وليبياء والمبود إلى فلسطين وهجرة اللاجفين الأزمن من تركيا إلى سوريا 
дш,‏ خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها . وجاءت بالمقابل الهجرة المضادة إلى بلاد الاغتراب 
إذ هاجر السوريون واللبدانیون إلى غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية ( وليس إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية کا كانوا يفعلون بأعداد ims‏ قبل عام 14 وذلك Алый‏ قوانين الهجرة الجديدة, 
التي صدرت في (Syl‏ وماجر العمال الجزائريون إلى فرنسا بشكل مؤقت » غير أن 
الازدياد الرئيسي كان » طبيعياً . ولا يبدو أن معدلات المواليد قد تناقصت باستثناء 
قطاعات الطبقة البورجوازية التي LAL‏ إلى وسائل الحد من fel‏ لتشبع تطلعاتها نحو 
مستوى معيشة أفضل . 

كان إنجاب الأطفال بالشسنبة mte du ЫА‏ الذکور iA cele Js‏ 
لا مفر منه = إذلم تكن АМ eg‏ من Jel‏ معروفة عمومً Jie eno.‏ في الوفت 
ةع 





ذاته » والاعتزاز تعر عن تصلخ | إذ يمكن للأطفال العمل في الحقول منذ سن مبكرة م أن 
ur‏ العديد من الأطفال هو بحد ذاته ضمان في gast‏ ينخفض فيه معدل متوسط العمر 
وليس فيه نظام وطني للرفاهية لذلك قد ينجو بعض JUI Nja‏ من الموت البکر ويعيشون 
ليعتنوا بابائهم وأمهاتهم عندما تتقدم بهم السن . وكان السبب الأساسي لتزايد السكان هو 
اخفاض نسبة الوفيات والسيطرة على )44 والعناية الطبية الأفضل التي sol‏ متوفرة , 
وينطبق ذلك على جميع قطاعات اجتمع إلا أنه یکتسب آهمية خاصة في المدن حيث لم 
تلعب iM‏ للمرة الأول دورها V‏ في نشر الدمار بين حشود الناس في المدن من ol‏ 
a‏ 
تغير الميزان القاثم بين القطاعات الختلفة في المجتمع نتيجة لتزايد السكان ولأسباب 

احری Gad‏ . كانت فترة العشرينيات والثلائینیات فترة احتفی فما [oJ‏ | الرعاة كعامل هام 

من العوامل المساهمة في الجتمع العربي . إذ قطع دخول السکاك الحديدية والسيارة » الفعالية 
^ يعتمد عليها افتصاد الرحل الذین بقطعون امسافات الطويلة : وهي تربية الجمال كوسيلة 
نقل » فحتى في المناطق التي كانت فما الراعي حصبة أو لاتعدو کونها بقعة مزروعة ببعض 
الخضار والقايل النذر من المياه» كانت حرية حركة البدو محدودة نتيجة استخدام القوات 
المسلحة التي كان عناصرها من رجال البدو الرحل أنفسهم 


الدن 3 е "m ыл ۳ qu n РШ‏ سفوح Ju‏ أو 7 m isi‏ کانت 
لتسيب à‏ حول ua‏ التي كانت سانيا من الرحل الرعاة сле) Jl‏ مستقرين وقد جری) 
ذلك مثلاً في منطقة الجزيرة الواقعة بين نبري دجلة والفرات . 
خلال تلك الفترة استخدمت القوات المسلحة من البدو Шуу‏ للمرة الأحية في 
العملية السياسية . وعندما ثار الشريف حسين ضد الأتراك جند قواته AN‏ من بين صفوف 
البدو في غرب الجزيرة العربية إلا أن الفعاليات العسكرية التي أثبتت جدواها في المراحل 
اللاحقة من الحركة تمت على يد ضباط أو مجندين من خدموا في الجيش العفاني . کا كانت 
القوات التي غزا بها عبد العزيز بن سعود معظم أراضي الجزيرة العربية مجندة من البدو الذين 
اندفعوا بفضل عقيدة دينية» غير أن الرجل الذي فادهم كان ابن إحدى العائلات 
المدينية وكان dol‏ أهم مبادىء نبجه السيامي هو حض البدو على حياة الاستقرار . وني 
العراق كان مايزال بالامکان حوض الصراع {ШЙ‏ بين bd‏ السياسيين المدينيين في 
الثلاثينيات عن طريق aye‏ القبائل في وادي الفرات على الثورة ولكن كان F очае‏ 
است‌خدام الطريقة الجديدة في القصف الجوي ضدهم . 
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لم تكن التغيرات في منطقة الأياف المستقرة dal‏ عن ضعف في القاعدة الاقتصادية 
у‏ نها كانت منطقة مراع . انسعت dad)‏ الأراضي الزروعة في بعكم البلدان . واتسعت 
وسائل الري في معظمها كا مغرب والجزائر والسودان والعراق . صحیح أن الأراضي في مصر 
كانت خصبة 4%( ومزروعة في معظمها وأن التوسع انمه نحو أراض هامشية إلا أن ذلك 
لاينطبق على معظم البلدان فحيث يتوفر رأس JU‏ كان بالامکان زيادة حاصیل «ani‏ 
ولكن حتى توسيع المناطق الزراعية لم يعد بمقدوره تزوید سکان SAI‏ بكفايتهم في rim‏ 
البلدان dy‏ يقتصر ET‏ على الأعداد الترايدة للسکان ضمن العدلات الطبيعية بل ان AST‏ 
الاراضي خصوبة لم تعد بحاجة إل هذا الكم من اليد العاملت وکان بإمكان ملاك الأراضي 
الكبار الحصول على موارد من رأس eiua JUI‏ في المكنئة » أي أن الحاجة إلى اليد 
العاملة أحذت في لتضاژل + وقد ارتبط استيراد رأس الال في بعض الأماكن مثل المغرب 
وفلسطين Vie E‏ انب في الأراضي ۱ 


لذلك بدأت ف العدید من البلدان عملية الاستقطاب في الأثياف » فمن جهة كانت 
هناك إقطاعيات ضخمة من LPN‏ امروية الخصبة аш‏ محاصيل للتصدير Ju‏ القطن 
والحبوب والنبیذ وزيت الزیتون والرتقال والفر وتستيخدم iae zn‏ كلما اقتضی CAM‏ 
ويقوم بزراعتبا عمال مأجورون Ду‏ تعد الزارعة Ll‏ شائعا ) . 

كان Am‏ من هذه الأراضي تعود ملکیته إلى أشخاص أو شركات أجنبية وكان 
المهاجرون في فلسطین » وال حد أقل في ск ры‏ اليلد العاملة bod‏ 
أخرى کانت ساك اللکیات الصغيرة أو BNI‏ الملوكة جماعياً في قرية ما وهي عادة أقل 
حصوبة وإرواء . وحیث نجد الزارعین انحلیین الصغار دون موارد رأسمال ودون مساعدات 
مالية cu‏ الحبوب أو الفواكه أو الاضار بطرق أقل تطوراً والتي تستخدم сый‏ في الأسواق 
Apacs‏ الاستبلاك وحيث يتسبب التزايد في عدد السکان في انخفاض نسبة الارض إلى اليد 
العاملة وانخفاض الدخخل الفردي وما زاد الطين بلة بالنسبة Gb‏ المزارعين نظام NI‏ 
الذي جرا اللکیات الصغية إلى ملكيات أصغر ما كا تضرر وضعهم في الثلاثينيات نتيجة 
الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلى انخفاض أسعار المنتجاث الزراعية العالمية . وقد أضر 
هذا الانخفاض بجميع المزارعين» إلا أن الذبن كانوا من قبل في وضع سيىء تأثروا أكثر من 
الجميع» وقد هبت pic‏ والبنوك إلى 5А‏ كبار الملاكين الذين یتمتعون بنفوذ سياسي 
أو الذين كان إنتاجهم مندیجا في الاقتصاد العالمي 

قصد السكان الحضريون في الأثياف المدن» صحيح Mb eel‏ يفعلون ذلك СЫЛ‏ 
لكن هذه الحركة الآن كانت أكثر سرعة وأكبر كثافة وكانت ها آثار مختلفة » ففي الأزمنة 
fst‏ 





الماضية كان القرويون الذين Dp‏ المدن يملؤون النقص d‏ ارت المدينين التي دمرتها 
дыў‏ أما منذ الآن فصاعداً فقد أصبح الهاجرون الريفيون يأتون لتضخم أعداد السكان 
المدينيين التي ازدادت هي نفسها بفضل سين شروط الصحة العامة » لقد تطورت الدن 
وبوجه حاص تلك التي تتوفر فيها إمكانات الاستخدام بشكل أوسع c‏ بسرعة تزيد عن البلاد 
بمجموعها. وكانت السبة Rudd‏ لمجموع السكان الذين یقیمون في مراکز التجمعات 
الکبری آکار ارثفاعاً من أي وفت مهي АЙ‏ تجاوز عدد سکان القاهرة ۰۰۰ر ۸۰۰ نسمة 
عام ۱۹۱۷ لیصل إلى Vor e‏ عام ۱۹۳۷ وني عام ۱۹۰۰ كان أقل من Пло‏ 
من سکان مصر يغيشون في مدن يزيد عدد سکانها عن ۰٠۰ر Ve‏ نسمة وفي عام ۱۹۳۷ 
وصل الرقم إلى أكثر من ۰/۲۵ وكذلك الأمر في فلسطین حيث كان السکان العرب في 
ا مدن الخمس الکبری قد تضاعف عددهم في عشرين عاماً. ولي مدن الغرب ذات 
السکان امختلطين تزايد العنصر العربي تزایداً سريعاً . 


كانت النتيجة تغيراً في شكل وطبيعة الدن» فقد استمرت بعض التغيرات التي 
بدأت قبل 4 ۱۹۱ إلى ما یمد ارب | |3 ظهرت أحياء بورجوازية جديدة في حار ج (المدينة ) 
Ф‏ تقتصر على فيلات الأثرياء رحسب بل اشعملت على Sle‏ وشقق للطبقات الوسطى التي 
بدأ عددها يتزايد ولوظفي الحكومة والمهنيين وأعيان الريف القادمين من I‏ . وقد نشأت 
هذه الأحياء وفقاً تخططات في بعض الأمكنة ورفقاً لأهواء أصحابها في أمكنة أخرى مهددة 
بتدمير الأحياء القديمة والقضاء عليها. كان اخطط الأكثر إحكاماً هو hht‏ الأحياء d‏ 
ا مغرب حیث انعتار الجنرال الفرنسي القم ( ليوتي » الرفيع الذوق fie‏ لدينة فاس الجديدة على 
مبعدة من المديدة المسورة القديمة . وکان يرمي للحفاظ على الحياة في الدينة القديمة إلا أن 
ما حدث في النباية لم يأت مطابقاً U‏ حطط » إذ بدأت العائلات الميسورة ذات المكانة تنتقل 
من دورها القديمة في المدينة إلى رفاه الاحياء الجديدة وشغل الهاجرون الريفيون والفقراء 
مكائهم في تلك الدور وأدى ذلك إلى شيء من التدهور في مظهر وحياة المديدة . 

لم يفلح جميع المهاجرين في إيجاد مأوى لهم في المدينة » فكان هناك Lad‏ أحياء شعبية 
جديدة وكان معظم ساكنيها من العربٍ أو من البير في المغرب» ولكن سکن هناك أيضاً 
sip‏ المقيمون في el‏ من تركوا d Е oM‏ يملكوا الال UOI‏ للعناية cle‏ و كذلك 
لاجئون أرمن من تركيا قصدوا بيروت وحلب  эму‏ هاجروا إلى فاسطین . انسعت هذه 


۶ + ۵ 





الأحیاء ОДМ to de‏ حيث oy‏ لسكانها العمل في الورشات والمضائع . di.‏ القاهرة ё‏ 
توسیع الأحياء البورجوزية غرباً نحو النيل وحصل التوازن عب بتوسیع الأحياء الفقيرة إلى 
الشمال حيث كان يعيش أكثر من ثلث السكان عام ۱۹۳۷ . 


وني الدار البيضاء نمت الأحياء ipid‏ حول المديئة كلها وبوجه خاص في المناطق 
الصناعية . d,‏ هذه الأجزاء بل وی Lal lane‏ » قامت مدن الصفيح Bidonvilles‏ وهي 
قرى ذات ببوت مصنوعة من القصب أو من الصفائح ( ومن هنا جاء (url‏ برزت في كل 
مكان كانت فيه أرض غير مشغولة . 

وني المدن التي كان يقم Ld‏ عدد كبير من السكان الأجانب كانت الأحياء الأوروبية 
والوطنية منفصلة بصورة عامة » حتى لو كانت متقاربة جداً . وفي الدار البيضاء التي كانت 
تتحول في هذه الفترة من مرف صغير إلى مركز مديني كبير جدا للمغرب » كانت توجد حول 
igda (ААМ)‏ أوروبية ووراءها مدينة إسلامية جديدة فيها كل میزات (المديئة ) : aed СЕ‏ 
وجوامع وقصر للملك » ودارات للبورجوازية » ومساكن شعبية » كان الفصل في مدن الشرق 
الأوسط أقل ©ту Sst‏ حاص في سورها Oley‏ حيث كانت البورجوازية وطنية في جزئها 
الرئيسي » والسكان الأجائب E‏ العدد» أما في فلسطين فكان الانفصال بين الأحياء 
КИСТ dy pal‏ المودية me och‏ وکان ثم مدينة iy‏ با کملها هي تل Gal‏ تتضخم في 
مواجهة مدينة يافا العربية . 

كان المهاجرون من OU‏ يميلون إلى الإقامة بين чадо‏ أو أ لهم في الفترة AA‏ على 
الأقل » يحافظون على be‏ حياتهم الاجتاعية » وترکوا عائلاتهم وراءهم في الفری لكي یدژو 
حياة جديدة وإذا ما روا 2 من النقود يمكن أن جلبوها » وکان وجودهم في الدن ley‏ من 
الاستمرار أو إعادة إنشاء القرى التي تركوهاء لقد جلبوا حياة دلتا النيل إلى أراضي القاهرة 
ووادي دجلة إلى بغداد وجبال القبيلي إلى الجزائر » والشاويّة ومقابل الأطلس| إلى داخل الدار البيضاء , 


ولكنهم في نماية الأمر توصلوا إلى طريقة من الحياة ليست id‏ عن حياة القرية 
وحسب بل عن حياة (المدينة ) Lal‏ . فاجيء إلى sal‏ أمر | حر يختلف عن الذهاب إلى 
السوق مع أنه ظلت هناك عودة إلى الخازن الصغية حيث يمكن إقامة بعض العلاقات 
الشخصية؛ والمطاعم والمقاهي ودور السیغا التي تقدم АЙ‏ جديدة من التسلية» وأماكن 
جديدة للاجتاع » وكانت النساء يستطعن الخروج بحرية أكبر وبدأت المسلمات المتعلمات 
من الجيل الجديد بالخروج من دون حجاب » أو بغطاء رقيق جداًء وكانت الحياة المنرلية أكثر 
راحة» فشبكات المياه الجارية وأنظمة الصرف е‏ والکهرباء والهاتف كانت منتشرة في أعوام 
"£4 





العشرینات ۰۱۹۲۰ آما الغاز فكان قد وصل قبل ذلك وتغيرت وسائل c adi‏ إذ أقامت 
نكا e al igh And‏ لذن AM‏ مد در geld‏ خر 
ظهرت !=( وقد شاهدها الداس تسیر في شوراع القاهرة JN‏ مرة منذ ۱۹۰۳ ثم تبعتها 
معظم المدن الأحرى . diy‏ سئوات الثلائینات كانت السيارات الخاصة والحافلات وسيارات 
الأجرة شائعة e‏ وبدأت العربات التي تجرها الجياد تختفي عماياً في كل مكان عدا المدن الريفية 
الصغية . واستلزمت حركة النقل الآلية طرقاً أفضل وجسوراً وأناحت هذه بدورها توسيع 
مناطق المدينة : وقد اتسعت بغداد Sul‏ على طول ضفتي دجلة » وامتدت القاهرة إلى کلتا 
الجزيرتين في النيل » الروضة والجزيرة лез‏ الضفة الغربية للنهر . 


دمجت وسائل النقل سکان الدن بطرق جديدة . فلم يعد الرجال واللساء يعيشون 
طيلة اوقت ضمن المي » فرما سكنوا Шуя‏ عن أماكن عملهم » وأصبحت العائلة ici‏ 
موزعة في أرجاء ААМ‏ وأحذ أناس من أصول ide‏ مختلفة E‏ من مذاهب دينية 
متنوعة يعيشون في الأحياء ذاتباء وأصبحت مجالات الزواج أكثر اتساعاًء وقد بقيت خطوط 
للفصل غير مرئية . VE‏ الزواج الذي يتخطى حدود الطوائف الدينية صعباً di. hat‏ 
الدن الواقعة نحت الحكم الأجنبي لم تكن las‏ الحواجز من الفوارق الدينية والوطنية بل 
بسبب الشعور بالقوة من جانب وبالعجز من الجانب الآخر. وهي بشكل ماأكثر ارتفاعاً 
من ذي قبل . وبقدر ما كانت الجماعة الأوروبية تتضخم بقدر ما كان بمكنهم أن يقيموا حياة 
منفصلة МАС,‏ للحياة في بلدائهم الأصلية » وإذا كان эле‏ العرب الذین یتکلمون الفرنسية 
والانكليزية يتكاثر» فإن DT‏ الذين يعرفون العربية أو يظهرون أي اهام بالثقافة 
الاسلامية كان ы. У‏ دعبل ae‏ امن الطلية العرب hale‏ من الجامعاث الغربية مع زوجات 
йы‏ دنم يلاقين yd‏ كبيراً لا في طوائفهن الأصاية ولا في طائفة أزواجهن . 


ومثلما لم يكن البورجوازي ملزماً بالعيش ضمن حيه فكذلك لم يعد محصوراً ضمن 

حدود مدینته کا كان في السابق فالتغيرات في وسائل النقل وصلت الدن والبلدان بعضها 
ببعض بطرق جديدة . واتسعت شبكة السكك الحديدية التي كانت موجودة عام 4 ۱٩۱‏ . 
وامتدت في بعض البلدان . أما الطرق المعبدة الجيدة فبدأت في معظم البلدان تصل بين المدن 
A be Sud‏ . كان أعظم تغير هو النجاح في قطع الصحراء بالسيارة نفي 
العشرينيات قام أحوان أوستراليان حملتهما الاروة التي جنياها من اللخرب » إلى الشرق الأوسط 
بتنظم سفريات منتظمة بسيارات أجرة تلا uy‏ حافلات JE‏ من الساحل التوسطي عبر 
طريق دمشق أو القدس إلى بغداد» وأصبحت الرحلة من العراق إلى سوريا والتي كانت 
تستغرق شهراً كاملا قبل الحرب تقطع في أقل من يوم واحد. کا أصبح بمقدور الطالب 
fa V‏ 





exta‏ من شمالي العراق والذي كان في العشرینیات ДЫ‏ رل قامعا KS,‏ في بيروت 
عن طريق امند » أن يسافر عن طريق البر . وكان بإمكان الشاحنات والحافلات كذلك ol‏ 
تعبر الصحارى عن طريق ساحل المتوسط . 

أصبحت الاتصالات أوسع نطاقاً بل ling m‏ ما سبق إذ بدأت وسائل التحبیر 
الجديدة تخلق We‏ من التخاطب وحد العرب المثقفين بأكثر نما أمكن للحج ولرحللات 
الدارسين طلباً للبحث أن تفعل . إذ تضاعف عدد الصحف وكانت صحف القاهرة ڌ lx‏ في 

فية المصرية القديمة فى الصد ت دوريات 

о, Ur. р КЕ ыш o‏ أصمال 
جديدة وحاصة منها الدورب 
الشعراء والنقاد . وأصدرت دور النشر à‏ القاهرة وبيروت Ls”‏ دراسية للأعداد الترايدة من 
الطلبة وكذلك دواوين شعر وروايات وأعمال من العلوم الشعبية والتاریخ التي كانت تتداول 
حیغا تنتشر اللغة العربية . 

ومع حلول عام 4 ۱٩۱‏ كان هناك العديد من دور السينا في القاهرة وبعض المدن 
الأحرى » وقد تم إنتاج dj‏ فيلم مصري حقيقي وبني على JÍ‏ رواية مصرية حقيقية ( زيب ) . 
وتم إنتاج أول فيلم مصري ١‏ ناطق ) عام ۱٩۳۲‏ ومع حلول ۱۹۳۹ كانت الافلام الملصرية 
تعرض على شاشات دور السيها في جميع أنحاء العلم العري . کا بدأت في ذلك الوقت محطات 
إذاعية محلية تبث حوارات وموسيقى وأخباراًء کا كانت بعض البلدان الأوروبية تبث إذاعات 
موجهة إلى العام العري وتتنافس في ذلك فيما بينها . 


تضافرت الأسفار والتعلم ووسائل ре‏ الجديدة على المساهمة في die je‏ مشترا 

في الأذواق والأفكار . وکانت ظاهرة ey‏ با کار من لغة واحدة [al‏ شائعاً على a‏ 
البلدان الواقعة على ساحل المتوسط » فاللغة NUS‏ والفرنسية كانتا تستخدمان في 
الاعمال by‏ البیت » وبين النساء JE‏ تلقین علومهن باللغة الفرنسية في مدارس ae‏ 
كانت الفرنسية تكاد تمل محل العربية وكأنها اللغة & Об).‏ بالإمكان الاطلاع على الأحبار 
العا ية من الصحف الأجنبية أو الإذاعات» کا كان على المثقفين والعلماء القراءة باللغة 
as‏ أو الفرنسية un js‏ العربية » وانتشرت gen Bale‏ إلى أوروبا لقضاء عطلة 
الصيف خاصة بين المصريين الأثرياء الذين كانوا بمضون Leal‏ هناك » واعتاد الجزائريون 
والصریون والفلسطینیون Ай)‏ ولقاء السواح Xe‏ أو SAN‏ وقد Je cosh‏ هذه 
التتقلات واللقاعات إلى تخیر ت في الأذواق والمواقف لا يمكن تحديدها بسهولة في أغلب 
ole‏ : أساليب مختلفة في e‏ غرفة PE‏ في طريقة تعليق اللوحات على الجدران أو في تناول 
الطعام على المائدة أو في الترفيه عن صديق » وکذلك أساليب مختلفة في طراز اللباس حاصة 
4۸ 





في أزياء النساء التي عکست А‏ السائدة في باريس . كان هناك وسائل ترفيه متباينة : 
فالمدن الکبية colas‏ حلبات سباق وهي طريقة جديدة للاستمتاع مبواية رياضية قديمة » آما 
ыш)‏ وهي رياضة بورجوازية ‏ وكرة القدم التي كان الجميع يستمتع بها ويلعبها 
العديدون فکانتا رياضتين جديدتين . 
وتعزى التغيرات في التعبير الفني إلى Jet‏ الذي ضرته أوروبا وإلى وسائل الإعلام 
الجديدة » فالفنون المرئية كانت Уе}‏ في مرحلة des‏ بين القديم والجديد . уд,‏ مستوى 
الحرفية نتيجة منافسة البضائع الاجنبية التي تنتج بأعداد ضخمة سات داحلية T)‏ 
منبا استخدام المواد الخام المستوردة وضرورة مواكبة الأذواق الجديدة بما في ذلك أذواق 
السائحين . buy‏ بعض الرسامين والنحاتين باتباع الأسلوب الغربي ولكن دون إنتاج مايثير 
ДА algal‏ الخارجي » ولم يكن هناك أي صالات معارض فنية حيث تصاغ الأذواق» کا ۸ 
تكن الكتب المصورة شائعة مثلما أصبح ال حال فيما بعد. وكا وكانت مهمات تصمم الهندسة 
العمارية بمشاريع مباني الحكومة تمنح d‏ غالب الاحیان 1 المعماريين البريطانيين أو 
الفرنسيين » بعضهم ( وحاصة الفرنسيين في المغرب ) یتبعون الطراز الشرثي» في التصميم 
للارضاء . کا بدأ بعض المهندسين العماریین العرب من تلقوا تدريبهم في الخارج ببناء فيلات 
على الطراز а‏ وكان (art nouveau)‏ هو طراز الدور الفخمة في جاردن سيتي d‏ 
القاهرة» كا بنيت البالي الاولى حسب الطراز المعروف انذاك « بالمدرسة الحديئة» . 
صنعت أولى اسطوانات الغرامافون للموسیقی العربية في مصر في بداية القرن وأسفرت 
مقتضيات البث والأفلام الاستعراضية عن تغیرات تدريجية في التقاليد الوسيقية : من الارتجالية 
إلى المدونة وإلى التدريبات قبل الحفلات الموسيقية » ومن المطرب الذي يستوحي إلهامه من 
جمهوره الذي يصفق له وپستزیده إلى صمت изын‏ . وبدأ الطربون یغنون بمصاحبة فرقة 
موسيقية К‏ بين NYI‏ التفليدية والغربية › واصبحت بعض الأغنيات التي à сәх‏ 
الثلاثينيات أقرب إلى موسيقى المقاهي الإيطالية أو الفرنسية منها إلى الموسيقى التقليدية . 
غير أن أسلوب الغناء التقليدي بقي موجوداً : وكانت هناك محاولات لدراسته في القاهرة وتونس 
وبغداد» وقد قامت أم oa‏ وهي مطربة عظيمة في dle‏ الغناء التقليدي بتجوید القران 
وإنشاد قصائد كتا شوقي أو شعراء ارون » وبفضل وسائل الاعلام الجديدة اشتہرت أم 
کلئوم من Gall‏ العالم العربي إلى أقصاه . 
ثقافة القومية 
إن أكبر نجاح حفقه امتزاج العناصر الغربية بالعناصر احلية كان في مجال الأدب . وقد 
نشرت الصحف والاذاعة والأفلام 4 iss быы‏ من اللغة العربية الأدبية d‏ العالم كله 
۹« 





وبفضلها أصبحت الأصوات المصرية وهجاتها مألوفة في كل مكان» وأنشعت ثلاثة مجامع 
علمية ‏ في بغداد ودمشق والقاهرة ‏ للسهر على التراث اللغوي» ولم يكن الكتاب 
يرتابون في أولوية العربية الأدبية عدا بعض الاستثناءات» ولكنهم كانوا یستخدمونها بطريقة 
جديدة » ونشأت مدرسة للشعراء المصريين حول سنة ۱۸۹۰ وهم جماعة (أبولو) 
واستعملوا مقاييس ولغة تقليدية ولكنهم بذلوا GU‏ وسعهم للتعبير عن مشاعر شخصية 
تعطي للقصيدة وحدهها ә У‏ من أبرز أعضاء هذه المدرسة المعروفين ES‏ أبو شادي 
\лаї)‏ — )نکن رژية تأثير الشعر الانكليزي والفرنسي بوضوح على كتابات 
هذه الجماعة» وجماعة ap‏ من اليل اللاحق وهم الرومانسيون الذين MS,‏ يعتقدون أن 
الشعر لا بد له من أن يكون انعكاساً خلصاً لانفعال . وأولرا الطبيعة اهتاماً لم يكن جزءا من 
تراث الشعر яй‏ وحولوا ذلك إلى حنين عميق إلى dle‏ مفقود بتأثير ريشة مؤلفين لبنانيين 
هاجروا إلى LASS d‏ كانوا رومانسيين Gad‏ في رؤيتهم للشاعر АЙ)‏ عراف بمنح صوته oia‏ 
وصلت إليبا (UY‏ من уу cc lH‏ ذهبت ثورتهم على الاضي بعيداً حتى بلغت الرفض 
الشامل » وهذا ما تعبر عنه كتابات واحد من أكثرهم أصالة وهو التونسي أبو القاسم РЕ‏ 
 ۱۹۰۹(‏ ۱۹۳4): (إن كل ماأنتجه العقل uui‏ في جميع مراحل BU‏ كان Lj‏ 
es‏ حتی الأعماق من كل Jue‏ شعري ١70‏ , 

وتدخذ القطيعة مع الاضي شكلاً آخر Шы]‏ : تطور بعض الاجناس الأدبية التي لم 
تكن معروفة عملیاً في الأدب الكلاسيكي » وقد كتبت بعض المسرحيات في القرن التاسع 
де‏ تم تأليف مسرحيات أخرى من المرحلة التي e eie lae бе‏ كالما تاو 
فلم يكن utl‏ سهلاً» وحتى لو لاحظنا ظهور مسرح نجیب ДАЙ‏ في مصر المتميز بنقده 
الاجتاعي وبرو ح الر ح وخلقه لشخصية ١‏ كشكش بك » وكان الأهم من ذلك ازدهار الرواية 
العاطفية والقصة القصيرة؛ في مصر بشکل أساسي حیث ولد عدد من الولفین في العقد 
الأخير من القرن التاسع عشر أو العقد الأول من القرن العشرین وأوجدوا وسيلة جديدة 
дай‏ لتحلیل ونقد اجتمم ووصفوا في قصصهم الفقر وقمع الفقراء في الدينة والقرية ) 
وصراعات الفرد لیکون هو ذاته في جتمع بحاول أن يسجنه وصراعات الاجیال والنتائج المقلقة 
لطرق الحياة الغربية وقیمها . وکان من بين هؤلاء محمود تیمور ( ۱۸۹۶4 ب ۱۹۷۳ ) ويحبى 
Сузнен cm‏ 

كان الکاتب الذي عبر أفضل تعبیر عن مشاکل July‏ جیله هو الادیب الصري ab‏ 
حسین dy )۱۹۷۳ — ۱۸۸۹ у‏ يكن مثلا هم فقط بل رما كان أكارهم أصالة ‹ والكاتب 
الذي تعتبر كتبه من بين أعظم الکتب التي تبقی جزءاً من الأدب العالي : ومنها كتابه 
£y‏ 





(الأيام ) الذي يصف لنا كيف تم لطفل أعمى أن يدرك ذاته ويدرك العالم. وتشتمل أعماله 
على روايات » ومقالات وأعمال АДУ‏ » ونقد أدبي وكذلك دراسة هامة هي (مستقبل الثقافة 
(лал‏ ردي сынбаш‏ هذه الرخلة عل هد دالت ese‏ عل eus‏ .بين 
العناصر الثلاثة الي بری نها عناصر أساسية في الثقافة المصرية احاصة : : وهي العنصر العرلي 
وفوق كل شبيء اللغة العربية التقليدية c‏ والعناصر امجلوبة لها من MAN‏ ج في مراحل مختلفة ) 
أضف إلى ذلك العقلانية اليونانية » والعنصر الصري الأساسي المائل عبر تاريخ البلاد كلها 


ثلاثة عناصر شكلت روح الأدب في مصر منذ أن تعربت أوها العنصر المصري الذي 
ورثئاه عن قدماء المصريين ... وقد أخذناه عبر الزمن من أرض مصر ومن سمائها ومن نيلها 
وصحرائها ... والعنصر الثاني هو العنصر العربي والذي جاءنا من خلال لغتهم ودينهم 
وحضارتهم . ولن نستطيع أن نتخلص ما أو نضعف من شأنها أو نقلل من أثرها في حياتنا 
مهما فعلنا ЕУ o‏ امترجت بتلك الحياة على صورة شكلتها وشكلت شخصيتبا» ولا تقل إن 
هذا العنصر غريب فاللغة العربية ليست لغة غريبة Ше‏ بل إنها لغتدا وهي أقرب إلينا ألف مرة 
من لغة الصریین القدماء» أما лам)‏ اثالث „ше шр‏ أجنبي أثر دائماً في الحياة à pall‏ 
وسوف يفعل ذلك دائماً e‏ | إنه ما يني | ال مصر من hb‏ بالشعوب parit‏ في الشرق 
والغرب ... من yi‏ ورونان уну‏ وفينيقيين في الأزمنة ie‏ عرب وأئراك وصليبيين 
في القرون الوسعلی ومن أوروببين وأمريكيين من الزس الحاضر ... وأنا ری أن التعلم الصري 
يجب أن پستند JS‏ ثبات إلى نوع من الانسجام بين العناصر PEAN‏ 


Ley‏ لفت كثيراً من الانتباه في تلك الفترة » تأكيده انهاء مصر إلى العالم الثقافي الذي 
شكله الفكر الافريقي ولكن إسهامها الأكثر ديمومة رما كان اهتامها الأكبر باللغة العربية 
ut ада‏ ای Жн оку‏ 
cold‏ کا کتب عن SUM‏ إلا أن ما كتبه في النباية في أعوام ۱٩۲۰‏ وأعوام ۱۹۳۰ 
كان على شكل | bale‏ إنشاء BL al sere‏ النبي وبطريقة يمكها أن ترضي مشاعر الأشخاص 
العاديين . وإذا كان قد عاد إلى مقاربة الموضوع بروح تلف فان і‏ الناظم لتفكيره في 
هذه الرحلة لم يكن الإسلام بقدر ما كان الوحدة الجمعية للأمة المصرية . وكان هذا afl‏ 
بشكل أو باحر المثقفين العرب من أبناء جيله . كان الموضوع الرئيسي هو CRM‏ والأمر 
الوحيد هو كيف يمكنها أن تصبح مستقلة . إلا أنه كان ثمة سؤال ‹ كيف ستمتلك أسباب 
القرة والصحة لتصبح غنية في العالم الحديث. كان تعريف )4 متبدلاً» ومع أن كل بلد 
عربي كان يواجه مشكلة مختلفة بحسب حکامه الأوروبيين» فقد كان هناك اتجاه بين الزعماء 


£1! 





السياسيين على الأقل لتطوير حركة وطنية منفصلة في كل منها وايديولوجية لتبريرها . وكان هذا 
يصدق بوجه galt‏ على pas‏ التي كان ها eel МУАА‏ منذ أيام مد di «de‏ 
بعض ole‏ كان واقع الوجود المنفصل يعطي شرعية عن طريق نظلرية التار & ч,‏ 
الحركات الوطنية الثاثرة على الحاضر والماضبي المباشر с‏ ومكنبا أن تدعو إلى ذاكرة أبعد مدی؛ 
ال Qu‏ قبل الإسلامي التي كانت الحفريات GU‏ واللقى المكتشفة وافتتاح التحف 
تعطيه Gl‏ منظوراً . АЙ ad‏ اكتشاف قبز توت عنخ امون عام ۲ Ula‏ کبیا 
وشجع المصريين عل التأكيد على استمرارية الحياة A^ m‏ أيام Ael AI‏ . 

برز هد شوق الذي كان شاعر البلاط с С‏ في أعوام كناطق باسم 


القومية المصرية eee‏ إهامه Уй o^ Jul,‏ الماضي المصري اليد ويصور Salm] d‏ 
قصائده التي نظمها بمناسبة تدشين وضع مئال في الحديقة العامة بالقاهرة Ul‏ الول کشاهد 


e (9‏ الأوان jee’‏ السفصر 
T‏ فقد мй‏ باطبر 
إلى الشمس معبرياً t ahy‏ 

رفغ البساءء جليسل الأثر 
00 ويغسرس للآخرين اللمسر 
5 وکیسف أذل بمصر القصر؟ 
وسافوا الخلائق سوق الحمر 
د من الفاتحیسن كريم Ы‏ 
ج وفل الجموع ونل p‏ 
ن فان الزمان يقم الصققر 
لكان وفاؤك إحدى pol‏ 
ل ob‏ الفروع اقسدت بالسیر 
,42 ها الغالي Ш‏ 
ر Ls ul,‏ إلى 4 
دء وكل أريب بعيد АЙ‏ 
جری دمها دونه والتشر 
ن تسرك مافيه AM gam‏ 


أبدي على التار ج الصري بمجمله . 


أبا امول col‏ ندیم الزما 
فحدث, فقد يهتدى بالحديث 
ألم بل فرعون في je‏ 
ظايل الحضارة في الأولين 
يؤسس في الأرض للغابري — 
وشاهدت „аф‏ كيف اسب 
وكيف ابتلوا بقايل العدي 
رمى تاج فيصر رمي الزجسا 
فدع كل طاغية C‏ 
Cu‏ افول لو فك A‏ 
Like Ll,‏ حسان السلا 
وأنا ركسا غمار الأو 
بكل ميسن شديسد الكدا 
نطالب بالحق في أمسة 
(Jt М B,‏ هذا الزما 





كان هناك عنصر po Que‏ أو مضمر في هذه الحركات ولا كانت جميعها ترمي إلى 
qeus pane [eet gl‏ ومزدهر فإن إحياء اللغة العربية كوسيلة تعبير حديثة وعامل 
توحید كان أمرا أساسيا . 

ОЁ‏ في القومية » وللسبب ذاته » عنصر إسلامي لا بد منه Об).‏ مضمراً بوجه عام أو 
كامناً في الطبقات التعلمة أثناء هذه الفترة OY‏ الفصل بين الدين والدولة كان يبدو أحد 
شروط الوجود القومي القوي في العالم аА‏ وكذلك SM‏ المسلمين في بعض البلدان العربية 
في المشرق ‏ كسوريا وفلسطين ومصر س کانوا يتواجدون مع المسيحيين وإن من المناسب 
إذن РЫУ‏ على الروابط القومية التي توحدهم ر كان لبنان يشكل استثناء Шу‏ . إن لبنان 
الکبیز الذي أوجده الفرنسيون يشتمل على عدد من المسلمين أكبر من المنطقة ذات الامتياز 
التي كانت تحت حكم العهانيين كان معظم المسلمين الذين صاروا مشمولين بالدولة 
الجديدة » يعتقدون أن هذه الدولة ستند في وسط كيان aue‏ أو سوري أكثر اتساعاً إلا أن 
أكثرية المسيحيين رأت فيها (أي الدولة ) Жуз‏ مسيحية بشكل أساسي . وما أن حلت Ме‏ 
سنوات الثلاثينيات حتی بدأت فكرة دولة مبنية على اتفاق بين الطوائف الختلفة من مسيحية 
وإسلامية تصبح ذات وزن ) . 

إن القول بأن مجموعة بسرية تشكل أمة وأن هذه الأمة يجب أن تكون مستقلة قول 
مبسط وهو مبسط أكار ما يجب بحيث لايكفي لإعطاء التوجهات العامة حول Lat‏ 
التنظم الذي يرغب فيه اجتمم. ولكنه في سياق هذه المرحلة يفيد كنواة لتبلور أفكار 
col‏ . كانت القومية Ju‏ علمانية كقاعدة عامة : نبا alas‏ | إلى جماعة تضم Nt‏ ذوي 
اتجاهات وعقائد نختلفة » وإلى سياسة تستند إلى مصالح الدولة وامجتمع. وهي أيضاً 
دستورية : إن IAI‏ يجب أن تعبر عن Vol]‏ بواسطة حکومات منتخبة مسؤولة أمام جمعيات 
منتخبة » وهي تلح على ضرورة Sap ИО eb‏ لكل الحم test‏ 
بصورة واسعة بالحياة الجمعية „АА‏ . وهي ترغب في تطوير الصناعات الوطنية حيث أن 
التصنيع مصدر للقوة بكل وضوح . 

إن الفكرة القائلة ol‏ أوروبا هي CASALI уам c»‏ وهي التي شجعت 
الحكومات الاصلاحية في القرن السابق كانت فكرة قوية جد في هذه الحركات الوطنية . 


ولكي تكون البلاد مستقلة يجب أن تكون مقبولة de‏ قدم المساواة من الدول الأوروبية 
وأن تلغي الامتيازات والتنازلات القانونية للمواطنین oh UY‏ تدحل إلى عصبة لام 
Ny‏ تکون البلاد حديثة Y‏ بد أن تكون لها حياة سياسية واجتاعية مشابهة لحياة بلدان أوروبا 
الغربية . 
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id‏ عنصر آخر من مجموعة هذه الأفكار يستحق AST‏ من المرور على ذكره بصورة 
عابرة . فالقومية أعطت دفعاً كبيراً ISL‏ تحرير المرأة . كان افتتاح مدارس البنات عن طريق 
a $a‏ أو البعقات Aol!‏ قد حظي بالتشجيع suf‏ النصف الثاني من القرن التاسع 
7 » وأسهمت الرحلات والصحافة الأجنبية ebd‏ النساء EI‏ في е ahl‏ 
أن بعض о)‏ المرتبطين بالحركة الاصلاحية الاسلامية أعطوها تبيراً نظرياً في كتاباتهم 
( ولكن ليس كلهم ) . 

وتعطي السيرة الذاتية لامرأة تنتمي إلى أسرة إسلامية سنية هامة جداً في بروت فكرة 
عن oem‏ هذا التبدل . ci w^‏ عنبرة سلام الخالدي E‏ ي مونودة à‏ السنوات الاحيرة 

من القرن oe‏ عشر C‏ ضمن الفداعات العميقة x shh‏ تفليدية وارندت اجاب 
في امجتمع حتى قارب عمرها الثلائين عاماًء رثلقت تعليماً حدیثاً GU‏ وکانت آمها وجدتها 
تعرفان القراءة Gs ol‏ دينية ul CASU,‏ هي ذاتها فقد أ أمضت بعض الوفت تلميذة في 
مؤسسة САИ‏ حیث بقيت لديا ذكري. ine‏ عن تع eL UI‏ 
ورقتبن ‏ ثم بعد ذلك في مدرسة أنشأتها جمعية (سلامبة ала‏ » وقد أعطاها بعض دروس 
ААЙ‏ العربية أحد كبار علماء تلك الرحلة . وكشفت شا إقامةبا في القاهرة عام ۱۹۱۲ بعض 
روائع الحضارة الحديئة : كالإضاءة الكهربائية والمصاعد والسيارات والسینا والمسارح التي 
كانت فيها أماكن خاصة للنساء» وقبل أن تبلغ العشرين من عمرها بدأت الكتابة في 
الصحافة » والتحدث في اجتاعات النساء؛ وبدكوبن فكرة جديدة عن الاستقلال 
الشخصي, ورفضت وهي صبية أن يعد بها أهلها صديقاً لاعائلة وقررت ed‏ لن تستطيع 
الزواج من شخص تعرفه » وعندما تزوجث كان الزو ج eae Lal‏ أكبر عائلات انقدس؛ 
وهو أحمد e‏ الخالدي» وهو أحد كبار жаз)‏ في ميدان التعلم وتقاسمت معه حياة 
العرب الفلسطينيين وشقاء‌هم ولعبت دوراً شخصياً في تحرير الدساء العربيات7؟ , 


إن الرغبة في تجنيد کل مكامن القوة في الأمة اعطت مالا جديدا لتحرر المرأة فكيف 
يمكن للأمة أن تزدهر إذا بقي نصف طاقتها غير مستعخدم ؟ وكيف يمكن للمجتمع آن يصير 
حرا في حين يكرس في داخله انعدام المساواة في الحقوق والواجبات € لقد ألهم إذكاء النضال 
القومي شجاعة جديدة ST,‏ أن السبدة هدی شعراوي ( ۱۸۷۸ س ۱۹6۷ ) وهي أكثر 
النساء المصريات العاملات في النشاط النسالي شهرة في زمها عندما وصلت إلى iae‏ 
القطار المركزية في القاهرة وهي عائدة من مور نسالي انعقد في روما عام ۱٩۲۳‏ تقدمت . 
ووقفت على درجة القطار ونزعت الحجاب عن وجهها ويقال إن عاصفة من التصفيق 
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انفجرت حینقذ بين النساء اللواقي كن يشهدن النظر وقلدها بعضهن وثم نساء أحريات من 
جيلها نسجن على Ula‏ ومنبن كثيرات ل یمن إلى sla]‏ ا لحجاب al‏ . 

وعلى الرغم من ذلك لم يكن التبدل عميقاً في عام ۵۹ كان كثير من الفتيات 
يذهبن إلى المدرسة وبعضهن إلى الجامعة » وكان هامش الحرية في علاقاتين الاجتاعية يتسع 
ولکن الوضع القانوني للنساء لم یعرف أي تعدیل حسوس وكانت لبعض النساء نشاطات 
سياسية فقد كن أعضاء في حزب الوفد ras‏ أو شارکن في القاومة ضد السياسة البريطانية 
في فلسطين » ولكن قليلاً من المهن كانت أبوابه مفتوحة ههن . 

وعلى هذا الصعيد كانت مصر ولبئان وفلسطين هي التي قطعت شوطاً بیدا . أما في 
بلدان مثل المغرب والسودان ودول الجزيرة العربية فلا يستطيع المرء تقرياً أن يلحظ أي شيء 


جدید . 


إسلام النخبة وإسلام العامة 


كان السکان الذين أقاموا coal T У ku;‏ مهما کان مستوى دخلهم متميزين 
بخبرة تواجدهم في وسط مجموعة مدينية وكانت توحدهم منظومة من العادات » وامتلاك 
أشياء پشترکون في اعتبارها مقدسة وکان الوجهاء والبورجوازيون يعيشون في وسط الحرفيين 
وأصحاب الدكاكين يسيطرون على إنتاجهم ويقدمون لهم من يحميهم . وكانت الطقوس الدينية 
للمدينة والريف وهي مختلفة بالتا کید » مرتبطة بالتادية المشتركة للصلاة وصيام رمضان 
والذهاب إلى الحج واحترام جميع أماكن الورع . وكان معظم ( العلماء) المدينيين ينتمون إلى 
هذه الطريقة الصوفية أو تلك» وكانت فروعها تمتد لتشمل الريف بأجمعه» وحتى لو كان 
القرويون يعيشون Gs‏ لعاداتهم فقد كانوا يحترمون Мә‏ الشريعة ویستخدمون [TIN EV‏ 
لیعطوا تعبيراً ren ls‏ المامة وللمشروعات المشتركة . أما في الوقت الحاضر فان هذين 
العالین من التفكير والعمل يتباعدان باطراد آحدها عن الآخر. . ففي المدن ذات الطراز 
الجديد كان الانفصال الطبيعي ( الفيزيالي ) علامة على الطلاق العميق ae‏ بين الواقف 
'والأذواق » والتقاليد والايمان . 
كان ثم uS. ouk‏ .من انسیا المتعلية في وات اوا dio‏ 
حدود الشريعة . ف ففي الجمهورية 2,531 اسحديدة adi‏ الشريعة Ler,‏ وحل محلها قوانين 
وضعية مستلهمة من e»‏ الغرلي » ول Sul cda‏ دولة عربية ولا أية حكومة أوروبية تدير 
شؤوناً عربية إلى الضي بعيدا إلى حد كهذاء إلا أا في البلدان التي مستبا إصلاجات القرن 
التاسع v y^‏ كانت من عمل ЖЕГУ,‏ الإصلاحية أو القوى الأجنبية» كانت هناك 
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ثنائية قائمة في الأنظمة القضائية . كانت الأعمال الجرمية المدنية والتجارية موضحة طبقا 
للقوانين والتقاضي الأورويي » وكانت سلطة الشريعة والقضاة الذين يطبقونها تقتصر على 
مسائل الشؤون الشخصية . وكان الاستشاء الكبير هو الجزيرة العربية . ففي العربية السعودية 
كان التفسير الحنبلي للشريعة هو القانون الوحيد الذي تعترف به الدولة OG‏ موظفوها 
يفرضون بدقة احترام بعض الفرائض الدينية ‏ كالصلاة والصوم ‏ آما في البلدان التي 
كان إيقاع التغير فیا سريعاً فإن التقيد alele‏ المبادىء الدينية للشريعة كان أقل بكثير مما 
كان عليه في الماضي. وقد ظلت یمن على اللحظات الكبية و في الحياة 
الانسانية کالولادق والختان» وعشد ӨЛ‏ والوفاة والارث . أما à‏ الاحیاء الجديدة 
البورجوازية فان طقوس الصلوات الخمس الیو مية التي يدعو إليبا المؤذن من على БАА‏ قد 
ضعفت آهمیتها في قياس الزمن ee йу‏ وریا كانت مارسة ekal‏ في رمضان أقل ما 
كان في الماضي حیث أنه تم تجاوز الاکراه الاجتاعي في (ul)‏ حيث كان كل واحد 
يراقب جاره» وصار استبلاك الشروبات الكحرلية أقل ندرة . وازداه عدد الذين يرون أن 
الاسلام بالسبة لهم تراث ثقافي أكثر بما هو قاعدة للحياة , 


وكان أعضاء الدخبة المتعلمة التي Jig‏ تستشعر الاسلام كإيمان حي يميلون إلى 
إعطائه e‏ يي . وتغيرت الوضعية الشادونية للعلماء في اجنمع الماديني الراقي . فلم 
یعودوا منشغلین بوظائف هامة في جهاز الدولة , و يعودوا لساك سبال تعللعات. البورجوازية بل 
قادة أحزاب سياسية . كان التعلم الذي يقترحونه أفل جاذبية لاشبان العلموحین الذین 
كانت لديم إمكانية ДМ‏ » وم يكن يفتح أي SLE‏ من الات الوظائف العامة ويبدو 
وكأنه لايقدم أي فائدة لفهم العام الحديث والسيطرة عليه. ركان الشبان (وإلى حد 
ماالشابات) من أبناء العائلات في سورا وفلسعلين ولبنان pass‏ وتونس يترددون على 
المؤسسات الثانوية الحديثة العامة أو الاأجنبية et de‏ القاهرة أو بیروت » Us‏ ذهبوا 
للدراسة في فرنسا وانكلترا والولايات التحدة . وحتی في المغرب حیث كان التغيير أشد (Шы‏ 
كانت المؤسسة الجديدة التي افتدحها الفرنسيون في فاس ؛ وهي كلية مولاي ادريس t‏ 
طلابا من (جامعة) القروبين . لم يعد الموذج الجديد لاسلام المسلمين المتعلمين على المط 
الجديد إسلام الأزهر أو جامع الزيتونة بل إسلام المصلحين من مدرسة محمد عبده» وقد وجد 
dj‏ الذين فسروا تفكيه في oll‏ فصل فعلي بين الدين واياة الاجهاعية » موضوعاً ада‏ 
للنقاش في سنوات العشرینات : إذ أثار إلغاء GL!‏ العانية على يد الجمهورية LSA‏ 
الجديدة » التفكير حول طبيعة السلطة السياسية » وكتب ai‏ أنصار محمد عبده وهو علي 
عبد الرازق (۱۸۸۸- )١1555‏ كتابا مدويا رالاسلام وأصول الحكم) ویژکد فيه أن 
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الخلافة ليست من أصل А‏ وأن النبي لم يُرسل لتأسيس دولة » وهو لم يفعل ذلك : 


Fh )‏ أن الدين الاسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلمون » وبريء 
من كل ماهيأوا حوفا من رغبة ورهبة ومن عز وقوق والخلافة ليست في شيء من المخطط 
الدينية » كلا ولا القضای ولاغیرها من وظائف الحكم ومراكز الدولة» وإنما تلك كلها 
حطط سياسية صرفة » لا شان للدين cl‏ فهو لم يعرفها b‏ يتكرهاء ولاأمر بها ولا ہی عنها 
ونما تركها eld‏ لنرجع فیها إلى إحكام العقل c‏ وتجارب ce‏ وقواعد السياسة )(* . 


وقد استقبلت И И‏ استقبالاً Шы‏ دا من قبل رجال الدین احافظین» ولکن 
de а-л‏ س بعدم وجوب إحياء الخلافة ‏ كان مقبولاً جدا بصورة عامة . 


وكانت الخطوة الفكرية الأحرى المستوحاة من محمد عبده تلح على ضرورة العودة إلى 
منابع OYI‏ » لكي نستخلص clin‏ بنوع من المحاكمة العقلية المسؤولة أخلاقاً اجتاعية 
مقبولة في العصر الحديث. dy‏ المغرب daf‏ هذا الفط من الإصلاحيين يحرز уа‏ 
کبیرا جد التق پان أخل شکلد اسیا :وق Sl‏ تأسست جمعية العلماء الجزائريين عام 
Var‏ عل يد محمد بن باديس وذلك لاعادة تفوق الاسلام Se‏ » ومعه АЛ‏ العربية 
РЕСОРТ‏ من اميمنة الفرنسية . وأملت الجمعية في 
الوصول إلى هدفها بتقدم تفسبر للاسلام مبني de‏ القران والحديث » يتجه إلى طم 
الدولة & TJ‏ التعلم فيا АЫ‏ العربية › ونعمل على تخلص lw all‏ الاسلامية من وصاية 
السلطات , وكان حريا بعملها أن نجلب عليها حصومة شیوخ الصوفية وارتياب الحكومة 
الفرنسية وني عام ۱۹۳۹ أصبحت أكثر انخراطاً في الحياة السياسية وتطابقت مطالبها مع 
المطالب الوطنية التي كانت تبتغي المساواة في الحقوق للمسلمين في داحل النظام الفرنسية 
دول esr‏ عن فا ينهم وأحلاقهم الاجماعية ad‏ 
АДАА‏ کانت dye‏ تنقية QUA АД‏ من فساد о ‘pas‏ 
على مركز رؤساء الطرق الصوفية وعلی الدور الذي لعبوه في اجتمع المغربي » والدعوة إلى Се‏ 
ودولة مبنية على شريعة إصلاحية هي معارضة کم call‏ الاجانب ЭМ)‏ . 
Cad‏ هذه العمليات الطريق إلى عمل سياسي وعندما برزت حركة وطنية كان 
يقودها أحد تلامذة الاصلاحيين وهو علال الفاسي (VAVE 1١91١‏ وقد دقت ساعة 
العمل عام ۱۹۳۰ عندما اعتقد اللاس بان الفرنسيين يحاولون استبدال الشريعة بالقانون 
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العرفي في المناطق البربرية ورأوا في ذلك Уе‏ لتقسم المجتمع بين بربر وعرب » وجعل الوطنیون 
من هذه المسألة رهاناً استطاعوا أن يحشدوا حوله الرأي العام المديني . 

نشأت هذه الحركات في وسط النخبة المتعلمة ولكن الجماهير الدينية وسكان 
الأياف ‏ يتوقفوا عن رفدها وتعظيمهاء وظلوا مع ذلك متمسكين بطرقهم التقليدية في 
العقائد والسلوك . 

ظلت الصلاة والصوم والحج تعطي ALM‏ والسنين شكل جراها ( ويُدرك التوقيت 
بفضلها ) وظل خطيب المسجد يوم الجمعة والمعلم الصوفي الذي يحرس قبر الولي هما من 
يشكل الرأي العام حول القضايا اليومية وما اللذان يعبران عنه . وظلت الطرق الصوفية منتشرة 
بين الجماهير في المدينة والريف ولكن طبيعتها ودورها تغيرا. ففي ظل نفوذ الاضلاحيين 
والوهابيين » قل эде‏ العلماء والمثقفين الذين ينضمون إليها dy‏ تستطع أفكار الصوفيين 
لاممارساتهم أن تهاسك Spe‏ في ظل قيود الثقافة المدنية العالية. وعندما كانت الحكومة 
تسيطر بقوة على الريف كان الدور السياسي للزعم الصوني محدودا عما كان عليه من قبل أما 
عندما YS‏ السيطرة ضعيذ: . أو تحتوي على ثغرات فكان يستطيع أن يبقى رئيساً للحركة 
السياسية . ولي أثناء غزو Ulla]‏ لليبيا كانت المقاومة في المنطقة الشرقية » برقة » بقيادة رؤساء 
الطريقة السئوسية . 

وحتى في عالم:الاسلام كان ينتشر التفسير الشعبي الأكثر فعالية والأكثر سياسة . وكان 
ad‏ (نجمة شمال أفريقيا) التي يقودها ( مصالي الحاج) وهي حركة شعبية كان شا بين 
العمال الجزائريين في فرنسا وني الجزائر نفسها جمهور كبير في سنوات الثلاثينات وکانت 
منظمة وطنية مفتوحة أكثر من منظمات النخبة التي تشكلت في فرنساء وكانت تخاطب 
بشکل أوسع المشاعر الاسلامية . وني лал‏ ظهرت حركة ذات أهمية أكثر عمومية » وقيض 
aiu‏ تصبح فيما بعد ia‏ يحتذى لجماعات Acte‏ في بلدان أخرى » وهي جمعية الاحوان 
المسلمين التي تأسست عام ۱۹۲۸ على يد معلم هو حسن البنا CV AED лал)‏ ول 
تكن سياسية بشكل حصري أو خاص : 

ey. $344 ذات أهداف‎ ide اا ولا منظمة‎ Gis جمعية خيرية » ولا‎ д)! 
روح جديدة في قلب هذه الأمة قنحوها الحياة بواسطة القران . .. وعندما نا لون‎ DT 
إند رسالة مد الدين الذي يشتمل في ذانه‎ cet ail enl ad) ها الذي تدعون‎ 
ومن بين التزاماته الحرية . وإذا قالوا إنكم سیاسیون فاجیبوا بأن الاسلام لا یقبل‎ e الحكومة‎ 
سبيل‎ da بأنكم ثوريون فقولوا : نحن أصوات في سبيل الحق‎ бе! ولذا‎ Sb أمثال هذه‎ 
السلام الذي نؤمن به بكل ماس ونحن به فخورون فإذا وقفتم ضدنا أو اعترضم طريق‎ 
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رسالتدا فسوف OSL,‏ الله Ш‏ بالدفاع عن أنفسنا ضد مظالکم OG‏ ۱ 

بدأ الإاحوان السلمون كحركة من أجل اصلاح الأحلاق الفردية والاجت‌اعیف 
أسست على تحليل ما کان حطاً في ااجتمعات الاسلامية» مشابهة للسلفية» ومشتقة منها 
ا . وكانت تعتقد أن الاسلام قد M‏ بسبب ,روح التقليد الأعمى التي سادت في 
داخله » ودحول البالغات الصوفية «d‏ . واضیف поо di‏ 
فضائله cA‏ جلب is‏ غريية » mr Ш, cage‏ وهيمنة امبربالية . | 
بداية pu‏ بالنسبة للمسلمين هى العودة إلى الإسلام QA‏ »> وهو إسلام obl‏ کا يفسره 
(aber!)‏ أصيل ؛ وحاولة اتباع А‏ في كل جوانب cele‏ يجب على مصر أن تصبح دولة 
إسلامية مؤسسة على شريعة إصلاحية » وسيكون لذلك نتائج على جميع جوانب نب Cb‏ 
يجب تعلم النساء والسماح هن بالعمل ولكن تجب Аай)‏ على مسافة اجتاعية بينهن وبين 
الرجال» ويجب أن يبنى التعلم على un‏ إصلاح الاقتصاد في ضوء البادیء 
الستخلصة من القران . 

كان هذا المذهب مضامين سياسية E‏ . إذا کان الانحوان المسلمون У‏ يطابود 
السلطة في الأصل لأنفسهم > فلم يكونوا پعترفون es‏ شرعيين إلا الذين يتصرفون طبقاً 
للشريعة وكانوا معارضين للهيمنة الأجنبية التي эде‏ الشريعة» وجماعة ان . وكاضوا 
مهتمين بالدرجة LM‏ عصر » إلا أن نظرتبم كانت تمتد لتشمل العالم الاسلامي كله وكان 
تدخلهم الفعال الأول في السياسة في ثورة العرب الفلسطينيين في أواحر سنوات الثلاثينات 
dy . ٠‏ نباية العقد شكلوا قوة سياسية يستطيعون الاعتاد علا وتقدموا نحو مناطق 
السكان المدينيين ‏ لیس عند الفقراء ولا عند المتعلمين تعليماً عالی بل عند أولفك الذين 
هم في مركز متوسط : من حرفيين وتجار صغار ومعلمين وأصحاب مهن حرة من ليسوا 
مقبولين في الدائرة الفاتئة للنخبة المسيطرة c‏ وقد تلقوا تعليمهم باللغة العربية وليس بالا نكليزية 
أو الفرنسية ويقرؤون ( الكتب ) بطريقة سهلة وحرفية . 

إن ot]‏ حرکات کالاحوان المسلمين بأن المذاهب والقوانين الاسلامية يمكن أن نقدم 
اسسا للمجتمع في العالم الحديث » قد شجعه إنشاء دولة لما مثل هذه الاسس : وهي العربية 
السعودية » كانت محاولات الملك عبد العزيز ومؤيديه الوهابيين للمحافظة على أولوية الشريعة 
بشكلها الحنبل » ضد العرف القبلي من جهة وضد البدع الغربية من جهة آحری . كان لها 
نفوذ أكبر في وقت لاحق عندما كان على المملكة أن تحتل مركزاً هاما في العالمء ولكن حتى 
في هذه الرحلة كانت ها معة كبيرة ومهما كانت المملكة العربية فان 
على أرضها تقع المدينتان المقدستان . 
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п‏ غیرت الحرب العالية الثانية بنية القوة في العام » فقد أدت iga‏ فرنسا والأعباء المالبة 
للحرب» وپروز الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي كقوتين عظيمتين » وبعض 
التغير في مناخ الرأي العام أدت بعد عقدين لاحقين إلى le‏ الدور الفرنسي والبيطاني في 
البلاد العربيية» وسجلت أزمة قنساة السويس عام Yao‏ والحرب الجزائرية 
ه9١‏ ۱۹۲۱۲ aL‏ المحاولات الكبرى التي بذلتبا هاتان الدولتان لتوطيد مركزيهما» وني 
مكان واحد؛ هو فلسطين أدى انسحاب بريطانيا إلى Мул‏ العرب عندما آنشعت Шә‏ 
اسرائيل» ولي مكان آخر استبدل ALH‏ السابقون بأنظمة متنوعة تتجمع كلها حول أفكار 
كبيرة تتبلور حول النزعة القومية : تطوير الموارد الوطنية » تعليم الشعب وتحرير المرأة وان علمهم 
أن يطبقوا سياساتهم ضمن مجتمعات تشهد عملية تحول سريع : من ازدياد سريع للسكان 
ومدن 551 في الاتساع وبوجه حاص العواصم من بينهاء والتراتب في طبقات اجتمع d‏ 
أشكالاً مغايرة لما مضى» ووسائل الاعلام الجديدة ‏ کالسینا والمذياع والتلفزیون وأشرطة 

— التي سمحت لنوع مختلف من с‏ الرأي بالظهور . 
كانت الفكرة المسيطرة في سنوات الخمسينات والستینات هي القومية العربية وتقوم 
على التطلع إلى وحدة وثيقة بين البلدان العريية» والاستقلال عن القوى الكبرى » 
واصلاحات اجتاعية ag‏ إلى قدر كبير من المساواة . وقد تجسدت هذه الفكرة Ga‏ مالي 
شخصية جمال عبد الناصر رئيس лал‏ . وأدت هزيمة مصر وسوريا والأردن في حرب عام 
۷ مع اسرائيل إلى كبح تقدم هذه الفكرة وفتحت الباب لمرحلة من التفکك وازدياد 
لتبعية لهذه القوة العظمى أو تلك مع تصاعد للنفوذ الأمريكي . diy‏ صعيد آخر ازدادت 
صلات الشعوب العربية ببعضها وثوقاً : إذ صارت وسائل الإعلام القديمة منها والجديدة تنقل 
الأفكار дуна,‏ من بلد عر إلى آحر . cob‏ استغار البترول في بعض البلدان العربية تطوراً 
اقتصادیا ba‏ وهذا ما جذب مهاجرين من البلدان الأحرى» وفي غضون الغانينات أدى 
تداخل عوامل عديدة إلى ٍضافة مفهوم ثالث إلى مفهومي القومية العربية والعدالة الاجتاعية , 
اللذين یشکلان فکرتین مركتين تضفیان الشرعية على نظام ما » ولكنهما تتعشان حرکات 
Malad abo‏ وقد آسهمت حاجة سکان المدن الذين اقتلعت جذورهم إلى یجاد أساس 
راسخ لحياتهم . والإحساس بالماضي المتضمن في فكرة القومية ورفض العادات والأفكار 
الجديدة АРУ‏ من العالم qud‏ وتموذج الثورة الإيرانية عام ۱۹۷۹ أسهمت كلها في تطوير 
سريع لمشاعر الالتزام الاسلامي ". 
4۲ 





الفصل الحادي والمشرون 


نهاية الامبراطوریات 
Y - ۱۹۳۹(‏ 341( 


& 








الحرب العالية ЫШ‏ 


عندما شبت الحرب العالية الثانية كان العام العربي يبدو lee‏ اندماجاً وثيقاً 
بالنظامين الامرپالیین الفرنسي والبريطاني . وكان أصحاب النزعة القومية يأملون بالحصول على 
وضع أفضل في داخلهما ولكن التصاعد العسكري والاقتصادي والثقافي في كل من انكاترا 
وفرنسا کان يبدو منیا لا یتزعز ع . à‏ يكن لأي من الولایات التحدة الأمريكية أو الاتحاد 
السوفييتي إلا اهئام محدود بالشرق الاوسط أو بالمغرب . وكان للقوة والدعاية الالمانية والإيطالية 
بعض التأثير على الیل الشاب . إلا أن البنية ذات الاساس التین كانت تبدو قادرة على 
مقاومة هذا التحدي إلى أن انفجرت ارب . إلا أن الحرب كانت کالعادة усуе‏ 
جابت معها تبدلات سريعة في القوة والحياة الاجتاعية وفي أفكار وامال الذين اكتووا بنارها . 


كانت الحرب في الأشهر القليلة الأول حرباً أوروبية شمالية» صحيح أن الجيوش 
الفرنسية في المغرب والبريطانية والفرنسية في الشرق الأسط كانت في وضع متأهب ولكنها م 
تكن قد الفرطت في E ctl‏ الوضع Jas‏ في عام ۰ فعندما هرمت فرنسا 
وانسحبت من الحرب » ودخلت إيطاليا في cul‏ أحذت الجيوش الإيطالية تهدد مركز 
البريطانيين في صحراء مصر الغربية » by‏ أثيوبيا على حدود السودان الجنوبية . وأثار احتلال 
cuu‏ في الأشهر الأول من عام ١541١‏ ليوغسلافيا واليونان الحاوف من إمكانية تحرك ЫШ‏ 
باتجاه الشرق إلى داحل سوريا ولبنان اللذين كانت تحکمهما إدارة فرنسية تتلقی تعلیماتبا من 
فرنسا» وإلى داحل العراق » حيث سقطت السلطة فيه بأيدي مجموعة من ضباط الجيش 
والسياسيين برئاسة رشيد Se‏ الکيلاني VARY)‏ — 18010( وهم بعض الصلات 
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بأمانياء وني مايو ١541‏ تم احتلال العراق من قبل قوة بريطانية نصبت من جديد حکومة 
موالية «SOW‏ وني حريران ثم اجتياح سوريا من قبل قوات بريطانية وامبريالية ومعها قرة 
فرنسية تشكلت من الذين لبوا نداء الجنرال دوغول بأن فرنسا لم تخسر الحرب وبأن الفرنسيين 
سيستمرون في خوضها مع -حلفائهم . 

أصبحت الحرب بين الدول الأوروبية do‏ متصف عام e ١34١‏ عالمية . إذ gà‏ 
اجتیاح uli‏ لروسيا الباب أمام Jel‏ تقدم ЫШ‏ نحو الشرق الاوسط عبر القوقاز وترکیا, کا 
أن الامل بإرسال إمدادات بريطانية وأمريكية إلى روسیا أدى إلى احتلال مشترك OLN‏ من 
قبل الجيوش البيطانية والروسية  by‏ نهاية العام أدى هجوم اليابان على البحرية الأمريكية إلى 
دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب ضد انیا وإيطاليا وكذلك اليابان بالطبم» وكانت 
سنوات ۱۹٤۲‏ س ١141‏ نقطة انعطاف في الشرق Clo‏ فقد هب جيش ألماني لدعم 
الإيطاليين في ليبياء وني تموز ١147‏ تقدموا إلى داخل مصر وأصبحوا على مقربة من 
الاسكندرية » ولكن الحرب في الصحراء حرب سريعة الحركة » وقبل نهاية العام كان اهجوم 
العاکس الذي قامت به القوات البريطائية قد أوصلها غرباً إلى داحل ليبياء By‏ الوقت نفسه 
تقريباً » في تشرين الثاني » نزلت الجيوش الأمريكية والبيطانية في الغرب واحتلت بسرعة 
المغرب والجزائر » وانسحب الألان إلى eae‏ الأخير في توس » إلا e‏ وقد أصبحوا بين 
شقي الرحى من الشرق ومن الغرب шй‏ بهم الأمر إلى التخلي عنها في مايو /أيار ٠۹٤۳‏ . 


وضعت ارب الساخنة معظم أوزارها الآن بقدر مايتعلق الامر بالبلدان العربية» 
وبدا أن др‏ كرست الهيمنة البريطانية والفرنسية » Ай‏ ظلت جميع البلدان التي كانت من 
قبل تحت السيطرة البريطانية على ما كانت عليه کا أن الجيوش البريطانية كانت موجودة في 
ليبيا وسوريا ولبنان . واستمر SH‏ الفرنسي Ъз‏ ئي سوريا ولبنان والغرب حيث كان الیش 
الفرنسي يحاول أن يستعيد لنفسه دور فعالاً في المراحل bee‏ من الحرب في أوروبا . 


ومع ذلك فإن أسس السلطة البيطانية والفرنسية كانت قد اهتزت في الواقم . ركان 
تصدع فرنسا عام ١514٠.‏ قد أضعف مرکزها في أعين من يخضعون الحكمهاء ومع МЇ‏ 
ظهرت في lt‏ الحرب إلى جانب المنتصرين وني وضع واحدة من القوى العظمى من الناحية 
الشكلية» فان مشاكل إعادة خلق حياة وطنية ثابتة وإحياء اقتصاد مخرب جعلت من 
الصعب جداً السيطرة على امبراطورية تمتد من الغرب إلى اند الصينية . وفي بريطائيا أدت 
المجهودات الحربية إلى أزمة اقتصادية لم يكن تجاوزها ШКА‏ إلا بصورة تدريجية ومساعدة الولايات 
المتحدة . وأدى الارهاق والشعور ببذه التبعية إلى تقوية الشكوك بأن حكم امبراطورية بهذا الاتساع 
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كله بالطريقة القديمة ذاتهاء سيبقى مکناً أو مرغرباً. إن القرتين العظميين اللتين 
كشفت عنهما الحرب bah‏ إلى احتفاء بريطانيا وفرنسا هما الولايات التحدة والاتحاد السوفييتي 
اللتين تملكان موارد اقتصادية أعظم وأيدي ille‏ تزيد عن أية دولة أخرى » وقد رسختا 
حضوراً في أجزاء عديدة من Ай‏ خلال الحرب » وأصبحتا في مركز یژهلهما للمطالبة بمراعاة 
مصا حهما في كل مكان » وأصبحت تبعية أوروبا الاقتصادية للمساعدة الأمريكية وسيلة قوية 
في يد الولايات المتتحدة للضغط على حلفائها الأوروبيين . 

أيفظت أحداث الحرب » الأمل بحياة جديدة داحل الشعوب العربية » وأدت حرکات 
الجيوش ( وبوجه حاص الحركة السريعة والكثيفة في الصحراء) » واحاوف وتوقعات الاحتلال 
والتحرر » والآفاق التي فتحتها المصالح الدعائية المتنافسة ومنظر أوروبا التي مزقت نفسهاء 
وإعلانات sisal‏ السامية التي ien‏ الحلف Eo‏ أمريكي النتصر » وبروز روسيا 
الشيوعية كقوة عالمية coal‏ ذلك كله إلى تشجيع الاعتفاد bt‏ الحياة سوف AS‏ . 


فوت ظروف coo‏ بالاضافة إلى عدة تبدلات آحری» فكرة وحدة وثيقة بين 
البلدان العربية . وکانت القاهرة الرکز الرئيسي الذي نظم الریطانیون منه الصراع من أجل 
الشرق الاوسط وحراته الاقتصادية؛ ودفعت الحاجة إلى المحافظة على سفن النقل إلى إيجاد 
ala] Жу)‏ الشرق الاوسط (Middle. East Supply Centre‏ الذي كان one‏ في بدايته é‏ 
أصبح انکلو أمريكياً فيما بعدء والذي تجاوز مسألة تنظم الواردات إلى ы‏ تشجیع التغیرات في 
الزراعة والصناعة التي تجعل الشرق الأوسط أكثر اعتّاداً على نفسه . إن حقيقة ц‏ کون القاهرة 
مركز صنع القرار العسكري والاقتصادي هيا الفرصة للحكومة المصرية (مع بعض التشجيع 
الغامض من بريطانيا) لاحذ زمام المبادرة إلى إيجاد روابط أكثر قوة بين الدول العربية . dy‏ 
lei has‏ 14۹4۲ أجبر إنذار Us‏ إلى ملك مصر على أن يطلب من حرب (الوفد) 
تشكيل حكومة ) إذ كانت بريطانيا راغبة في هذه اللحظة الحرجة من الحرب» أن تكون في 
مصر حكومة تستطيع السيطرة على البلاد وتكون في الوقت айз‏ أكثر استعداداً للتعاون مع 
بریطانیا من الملك ومن الذين يحيطون به. إن السلطة التي أعطتبا بريطانيا муы‏ الوفد 
جملتها قادرة على اتخاذ قرارات مع دول عربية آحری حول إمكان اتحاد أكثر Ligh‏ وأكثر رمية 
فيما بينها وكانت هناك حلافات في المشاعر وني الصا إذ كان زعماء سوريا والعراق بحتفظون 
بات الوحدة المفقودة أيام الامبراطورية العغانية ويتطلعون إلى نوع من الترابط الأكثر 
Ul бу,‏ لبنان فكان يحاول UL!‏ على gly‏ 2 بين الذين يعتبرون ,أنفسهم e‏ ون 
الذين يرون لبنان بلدا منفصلاً ويرتبط بالعرب Ш)‏ وثيقاً؛ ومعظم Ал‏ من المسيحيين . 
Lf‏ حکومات „дә‏ والعربية السعودية والعن فقد كانت لديهم بعض مشاعر التضامن العربي . 
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ولكن تصورهم لمصلحتهم الوطنية كان قوياً » وكانوا جمیعاً يرغبون في alal‏ دعم فعلي لعرب 
فلسطين . وانعقد مؤتمران في مدينة الاسكندرية عام dy ٤‏ القاهرة عام V £o‏ أسفرا 
عن إنشاء جامعة الدول العربية » وقد ضمت سبع دول لديبا بعض حرية العمل ( مصرء 
ЖЕТ um ae Буа‏ العراق c‏ المملكة العربية السعودية (ой‏ ركان هناك ЈА‏ 
لعرب فلسطين » وظل الباب مفتوحاً لانضمام البلدان العربية الحری عندما е”‏ عل 
M «Ub.‏ ألا یکون هناك أي تدخل في سيادة أية دولة . إلا أنها تتطلع جمیعاً إلى 
العمل مجتمعة لحل المسائل ذات المصلحة المشتركة ‏ وبوجه خاص الدفاع اع عن العرب 
الفلسطينيين والغرب س by‏ داحل كل منظمة Gh idle‏ عن bis ehl‏ تشكلت 
Аа‏ الأم AEN,‏ عام 4۵ Casual ۱٩۹‏ الدول العربية المسثقلة أعضاء Api‏ 


الاستقلال الوطني . 
١5:5(‏ — ۱۹۵۲) 


أصبح الشرق الأوسط والغرب بعد نباية الحرب » وقد کانا حاضعین منذ جيل کامل 
للنفوذ الحصري تقريباً لدولتين أوروبيتين » منطقة من العالم تستطیع أربع قبی على BW‏ أن 
تمارس فا سلطة ماء ولم تكن العلاقات فيما بينها ثابتة كا كانت في مرحلة (التفاهم 
I‏ 

وني مثل هذا الوضع كان في مقدور الأحزاب الوطنية والمصالم الحلية التي تمثلها أن 
تضغط في سبيل تغييرات في أوضاع dela‏ 

كانت فرنسا أكثر ضعفاً من بريطانيا OG‏ الضغط ША»‏ كبيراً. وقد استطاعت في 
نباية الحرب أن تسترد مركزها في المد الصينية وني الغرب بعد قمع رهيب للاضطرابات الني 
نشبت في شرق الجزائر عام ١۹ £o‏ ولكنها أرغمت على مغادرة سوريا ولبنان . عندما احتلت 
القوات البريطانية وقوات فرنسا الحرة المنطقة عام VA EY‏ حصل ترتیب أصبح لفرنسا بموجبه 
سلطة إدارية ولكن لبريطائيا فيه سيطرة استراتيجية واعترفت Ыйын‏ مركز فرنسا كقوة أوروبية 
سامية في البلدين شريطة أن Lagai‏ استقلالهما . 

وكانت إمكانية تصادم الصا dy cg‏ تكن سلطات فرنسا الحرة راغبة في منح 
الاستقلال مباشق وهي تتذرع بأن فرنسا الحقيقية لن تكون موثوقة في نظر الفرنسيين Ы‏ 
هي تخلت عن مناطق فرنسية» ليس АКЫ‏ أنفسهم کا تعتقد هي؛ بل نبا تتسحب 
لصلحة النفوذ البريطاني . آما البريطانيون فكانوا يرون على العکس Ob‏ احترام التعهدات التي 
£Y*‏ 





قطعت حول الاستقلال سوف Шз‏ في أعين الوطنيين العرب المعادين لسياستهم في 
فلسطين . وقد توصل رجال السياسة في دمشق وپیروت إلى الاستفادة من هذا الاحتلاف في 
بلوغ الاستقلال قبل lal‏ الحرب» وقبل أن يتركوا SL‏ الفرنسیین الطلق» وکانت ثمة 
أزمتان IN!‏ عام ١5147‏ عندما حاولت الحكومة اللبنانية أن X‏ من السلطة الفرنسية» 
والثانية عام Ya £o‏ عندما أدت محاولة مشاببة قام بها السوريون إلى قصف فرنسي لدمشق 
بالقنابل وانتبى ЫЧ» des Ni‏ وعملية مفاوضات wal‏ إلى اتفاق يقضي با ميعن 
الفرنسیون والبريطانيون في OT‏ واحد DT‏ كاملاً في ile‏ عام 4۵ ۱۹ . 


وهكذا حصلت سوريا ولبنان على استقلالهما الكامل من دون القيود التي فرضتها 
بريطانيا في معاهداتها على مصر والعراق . وأصبح من الصعب بعد ذلك على أي حزب وطني 
ان يقبل باقل من ذلك . 

کان مرکز بريطانيا في الشرق الأوسط يبدو GU‏ لايتزعزع وربما زاد انتهاء الحرب من 
قوته . وجلبت حملات الصحراء بلدا عربياً جديداً هو ليبيا إلى حظية الحكم البريطاني » وبدا 
أن الولايات المتحدة لارغبة لها في الحلول محل بريطانيا كقوة مهيمنة في الاجزاء العربية من 
الشرق الأوسط » على الرغم من وجود بعض مظاهر التنافس الکامنة على الأسواق والسيطرة 
على cls)‏ النفط » وقد أدى نشوب ( الحرب الباردة ) إلى تورط أمريكي أكبر . 

sl عام ۱۹6۷ تحملت لیات المتحدة مسؤولية الدفاع عن اليونان وتركيا ضد‎ d, 
سوف تمارس » إلى الجنوب قليلاً في البلدان‎ Ыйын تبدیدات روسية هما ويتضمن هذا أن‎ 
العربية » المسؤولية الرئيسية لحماية المصالح السياسية والاستراتيجية للبلدان الغربية في العهد‎ 
. الباردة‎ wth الجديد من‎ 

دام هذا التفاهم الضمني عشر سنوات joe,‏ الجزء البکر في هذه م الرحلة قامت 
الحكومة العمالية ОД) à‏ بجهود مدعومة لإعطاء اسن جديدة لعلاقاتها مع البلدان العربية › 
وقد دفع الانسحاب البريطاني من الهند عام ١۹ ٤١‏ إلى التفكير Ob‏ بريطانيا تولي من OW‏ 
فصاعدا اهتاماً أقل لحضورها في الشرق الأوسطء إلا أن هذا لم يكن وجهة نظر حکومتها 
فالاستهارات والنفط GIN‏ والاتصالات والمصالح الاستراتيجية للتحالف الغربي والشعور 
بأن الشرق الأدنى وأفريقيا بقيا المنطقتين الوحيدتين في العالم اللتين تستطیع بريطانيا اتخاذ 
المبادرة فيهما وهما فيما يبدو e‏ وعلى العكس ما ذكر سابقاً » يشددان من صورة BUH‏ على 
المراكز البريطانية Lag‏ ولكن على أسس جديدة . 

پتلخص lil‏ العام للسياسة البريطانية في دعم استقلال اسر وجهودهم من أجل 
درجة أكبر من الوحدة مع الحافظة على مصالحها الاستراتيجية الأساسية عن طريق اتفاقات 
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صداقة ومساعدات على التطور الاقتصادي واكتساب خبرات تقنية لكي تستطيع 
re‏ العربية الاضطلاع بمسؤوليات الدفاع الذاتي عن نفسهاء وترتکز هذه السياسة على 
: ان الحكومات العربية سوف تعتبر مصالحها الرئيسية متطابقة ea‏ مصالح بريطانيا 

eu إلى درجة أن یکون‎ ES وأن المصالح البريطانية والأمريكية‎ (ad е 
الأقوى راغباً في ترك الدفاع عن مصالحه للجانب الأضعف . وفي السنوات العشر اللاحقة‎ 
. هاتان السلمتان ما غير صحيحتين‎ cal 

كان البلد الأول الذي اتخل قرار بشأنه هو ليبياء كانت هناك إدارة عسكرية عند نهاية 
الحرب في منطقتين من مناطق البلاد الثلاث هما برقة وطرابلس » وکانت فرنسا في المنطقة 
الثالثة وهي فزان . في المنطقة الشرقية وهي برقة كانت القوات الموالية لرئيس الطريقة السنوسية 
قد ساعدت في الاستبلاء على البلاد وحصلت على وعود تتعلق بالستقبل . ولكن المناقشات 
التي جرت بين القوی الكبرى والأطراف الأحرى Ая‏ وفي en‏ التحدة شهدت طر ح فکرة 
e es‏ بلدا مین Bhat:‏ (الأكثر تقد مام الذي مكن ab‏ تطبیق مفهوم y‏ الوصاية ) 
ابجدید ANI ар stem] ә‏ عن كراهية الهيمنة الامبيالية التي أصبحت إحدى 
السمات المميزة للم المتحدة 1 ترغب الأكارية في تخويل بريطانيا ولا فرنسا بالبقاء في ليبيا 
لا في تخویل إيطاليا بالعودة al]‏ لكي تمارس الوصاية . وطالبت جماعات ide‏ متعددة 
بالاستقلال مع آنها لم تكن متفقة حول مستقبل العلاقة بين المناطق الثلاث» dy‏ عام 
4 اتخذت eM‏ التحدة قراراً يؤيد الاستفلال وعينت ile‏ دولية للإشراف على نقل 
السلطة› by‏ عام ۱۹۰۱ أصبحت البلاد مستقلة وأصبح رئيس الطريقة و املك 
ادريس ملكا شا إلا أن 3s‏ من بريطانيا والولايات المعحدة احتفظتا بقواعد عسكرية فيها 


ا ee‏ 
ما أدى إلى تدهور العلاقة بين الشعوب العربية والقوى الغربية » Ай‏ كانت الهجرة المودية إلى 
فلسطین مستحيلة عملياً أثناء الحرب وكان النشاط السياسي متوقفاً بشکل آساسي . وعندما 
وصلت الحرب إلى Vale‏ كان من الواضح أن علاقات القوى قد تغيرت . | . إذ أصبح اجرب 
t ome‏ نيون خن tegi iue iu‏ مس ی ی قآ 
is s‏ ۹ وعدها سیب ارات والخصومات لني وا E‏ 

إن تشكيل الجامعة العربية ы‏ التزمت بدعم الفلسطينيين » بدا гем ails,‏ قوة 

, خادعة‎ ui P "o 

ما اهود في فلسطين АЙ‏ کانوا من جهتهم موحدين في مؤسسات مشتركة oe‏ 
كثير منهم قد تلقى (ga‏ وخبرة في القوات البريطانية خلال احرب» وكان لهم مزيد من 
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الدعم من d‏ في البلدان соз‏ تفز J|‏ مذابح الیپود في أوروباء وهو مصمم ЈЕУ‏ 
جرد ole]‏ ملجأ CSN‏ الذين بقوا عل А-да‏ بل لانشاء وضع من القوة Ja‏ من إمكان 
تکرار مثل هذا الحدث أمرأ مستحيلاً e‏ في الستقبل . وکانت الحكومة البريطانية في الوقت 
الذي تعي فيه ge‏ التي تورد عم مير بپودية سريعة ة وعلى نطاق واسع» ودوك اس 
k‏ نبا ستوذي إلى المطالية بدولة ببودية 1 oh‏ ذلك سيؤدي إلى ظهور معارضة قوية من العرب 
الذي يشون من أن يصبحوا رعايا أو جردین من أملاكهم » ومن الدول العربية . وم تكن 
М‏ البريطانية تملك حرية العمل الكاملة التي كانت تملكها قبل عام ۱۹۳۹ وذلك 
بسبب علاقاتها الوثيقة بالولايات المتحدة وتبعيتها الاقتصادية cb‏ وكانت الحكومة الأمريكية 
التي لم تكن ها بعد إلا مصالح صغيرة في الشرق الأوسطء وهي واقعة تحت ضغط جاليتها 
اليپودية الواسعة والفعالة سياسياء ميالة إلى استخدام نفوذها لصا الطالب الصهيونية 
المتعلقة باهجرة bin‏ الدولة . أصبحت المسألة الفلسطينية إذن مشكلة هامة في العلاقات 
ку‏ يكية » ول تؤد المحاولات للاتفاق على سياسة مشتركة » عن طريق لجنة استقصاء 
إنكليزية P‏ عام ۱۹4۵ س 45 ثم الناقشات الثنائية التي جرت بعد ذلك» لم تود 
نتيجة OY‏ أية سياسة مقترحة لم تعظ بموافقة كلا الطرفين العرلي والمبودي ولم تكن | 
البيطانية راغبة في تنفيذ at‏ سياسة لا حظی بوافقة الطرفین » وتزايد الضغط الأمريكي على 
البييطانيرن ووصلت هجمات اليهود على الموظفين البريطانيين وعلى القواعد البريطانية في 
فلسعلين إلى حد يقرب من الثورة العلنة . 


وني عام ۱۹6۷ قررت بريطانيا أن تحيل المسألة الفلسطينية إلى الأم التحدة وجاءت 

ole iu‏ من الام التحدة للدراسة ووضعت خطة للتقسم كانت في the‏ الصهاينة 
أكثر ما كانت Дах‏ ۰۱۹۳۷ وقد نبنت الجمعية العمومية للام المتحدة هذه الخطة في شهر 
تشرین الثاني/نوفمبر عام ١9141‏ وذلك بدعم شديد الفعالية من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي » متمنية على بریطانیا الانسحاب من فلسطين . وقد رفض الأعضاء العرب في £M‏ 
التحدة والعرب الفلسطينيون تلك (ALA!‏ وأعلنت الحكومة البريطانية » التي واجهت مرة 
أخرى استحالة إيجاد سياسة مقبولة من العرب واليبود في أن واحد» أعلدت Vl‏ سوف 
تسحب من فلسطين في ثاريم حدد هو ١4‏ مايو أأيار ۱۹6۸ . وقد استوحت ذلك من 
حدث سابق هو انسحابپا من الحند by‏ مقدورها أن تأمل E‏ جرى في x‏ أن السحابها 
الوشيلك سوف يودي بالطرفين إلى التوصل لاتفاق مهما كان نوعه . وعندما اقترب الموعد 
كانت السلطة البريطائية قد ضعفت بلا ريب وانفجرت معارك سرعان ما سيطر فما المبود» 
وهذا ما دفع بالدول العربية امحاورة إلى أن تقرر Jai‏ وهكذا بدأت سلسلة من المواجهات 
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АДА‏ تحولت إلى حرب معلنة . وفي 4 ۱ مايو/أيار أعلنت الطائفة المبودية استقلاها باعتبارها 
دولة اسرائیل» وقد اعترفت بها على الفور کل من الولایات المتسحدة LEY‏ السوفييتي с‏ 
ودخحلت القوات المصرية والأردنية والعراقية والسورية واللبنانية إلى المناطق التي تسكنها أكارية 
عربية . by‏ وضع لم تكن توجد فيه أية جببة حددة ST‏ تقسيم واضح بين السکان ؛ .2 
JU‏ بين الحيش الاسرائيلي MAE‏ وجيوش الدول العربية » وفي VUE coe e»‏ وقف 
إطلاق نار استطاعت اسرائيل أن تحتل القسم الأعظم من البلاد . وقد غادر ثلثا السكان 
العرب NET‏ بيوتهم وأصبحوا сму‏ . بدافع الحذر في بداية E‏ ثم بسبب الذعر والسياسة 
التعمدة من قبل tall‏ الاسرائيلي . 
dy‏ بداية عام . 8 أقيمت سلسلة من المدنات بين اسرائیل وجیرانها العرب تحت 
شراف AY‏ التحدة وأنشعت نشكت حدود ثابتة . واصبح حوالي No‏ من فلسطين مشمولا ضمن 
Wk‏ اسرائيل » وة قطاع ET o^‏ على الشاطیء ptt‏ ند من غرة إلى الحدود ay pall‏ 
أصبح ces‏ الادارة Й А pall‏ وم | LL]‏ ما تبمى من قبل المملكة الأردنية it Lal‏ ( وهو الاسم 
الذي اذه شرق JaN‏ عام ۱۹6۲ بعد اتفاقبة د بريطانيا Lu oat‏ العلاقات بين 


й 


البلدین ) وقسمت القدس بين اسرائیل "IS‏ مع أن بلداناً أخرى كثيرة لم تعترف меу‏ 
بالتقسم . 

لقد تأثر الرأي العام في البلدان العربية ببذه الأحداث cie LG‏ ورأى الناس فا 
cja‏ للحكومات العربية » ما أدى إلى эде‏ من الانتفاضات في السنوات القليلة التالية . کا 
رأى فيا Асу‏ للبريطائيين بوجه عام ومع eel‏ نجحوا في سحب مرظفيهم وجنودهم من 
البلاد دون حسائر ولكن ذلك تم b pe‏ آوجدت الريبة والعداء من كلا الجانبين » 
وکال TM‏ السائد في البلدان العربية أن السياسة ИИ]‏ ساعدت في الواقم الصهاينة : 
شجعت اشجرة المبودية dy‏ تكن SL‏ ترعب d‏ السام بنتائجها على العرب ولم تعمد إلى 
إيقافها قبل أن soy‏ إلى إخمضاعهم y uM‏ ایک کهم أو أن Jyl#‏ على أقل تقدير i‏ 
من ЛЫ‏ التي تسببت في حدوثها, أما الولاياث Blow‏ فقد “كانت تتصرف من جالبها 
لتقديم دعم كامل للصهاينة . 


жыш ais к والولابات المتحدة قويا عل‎ Ман مرکز کل من‎ Qe 
أن تعید أي‎ ۱۹۷۳ me ۸۲ الحكومة الاسرائيلية التي كان أبرز وجوهها دافید بن غوریون‎ 
عدد یژبه له من اللاجیین العربء إلا أنه مب ن السلم به بوجه عام من اکومات البريطانية‎ 
ملجأًء وأنه‎ МӘ والأمريكية والامرائيلية أن يذوبوا عاجلاً أو آجلاً في سكان البلاد التي وجدوا‎ 
يمكن الوصول إلى تسوية مؤقتة مقبولة بين اسرائيل وجيرائباء وقد كرست الحكومات‎ 
tra 





a‏ الذين جاژوا لا من أوروبا الشرقية وحدها بل من البلدان العربية Шы‏ . وأدى ذلك إلى 
E‏ البنية السكانية б‏ ففي عام 1421 کان علد العرب شس à DL ve emen “nol‏ ۲ 
من أصل مجموع UE‏ هو ۰۰ ۰ر۰ ۰٦ر۱‏ مليون أي ما یقارب هر LV‏ وتم الاستيلاء عا 
كثير من الاراضي التي فص العرب بوسائل قانونية متنوعة وذلك لتوطين مهاجرين يبود Ка‏ 
وعلى الرغم من أن للعرب الواطنین في اسرائيل حقوفا قانونية وسیاسیف فإنهم У‏ يعتبرون 
منتمين تماما إلى الجماعة الوطنيةالتي يتم تشکیلها » وتركت حركة السكان إلى داخل اسرائيل 
أثرها على الدول العربية » ففي جيل ما بعد ١۹ £A‏ توقفت الطوائف اليبودية القديمة في البلاد 
العربية عن الوجود عمايا فيبود المن والعراق توجهوا في معظمهم إلى اسرائيل » أما يهود سوريا. 
ومصر والمغرب فذهبوا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية کا ذهبوا إلى اسرائيل» وظلت الطائفة 
الهبودية في المغرب وحده مستمرة في التواجد بحجم له دلالته . 


Д‏ يكن مركز الصراغ السياسي والجدل» في السئوات القليلة التالية » يتركز في النزاع 
العرني الاسرائيلي بل في بلدان أحرى لم تزل لبريطائيا МЫР‏ وضعية حاصة» مثل إيران "T‏ 
شرق حدود العالم العربي حيث أحدث تأمم شركة البترول التي تملكها بريطانيا أزمة «Ade‏ 
Jn‏ مصر » التي كانت ulla,‏ لا кл ao Jig‏ . ومع أن سياسة الوا OLY‏ التحدة 
في فلسعلين كانت مختلفة مع السياسة البريطانية o‏ إلا أن A‏ لم يكونوا مستعدين 
اضعاف مركز بريطانيا کحارس للمصالح الغربية في أجزاء أحرى من العام le cupi‏ 
الرغم من أن التوظيف الكبير للرأسمال EST‏ في حقول النفط في العربية السعودية › أدى 
Jl‏ حلول النفوذ الأمريكي محل النفوذ البريطائي هناك . وكان LEY!‏ السوفييتي بدوره منشغلا 
x ap eus nes‏ ن العام ما صرفه عن انتهاج سياسة فعالة في البلدان العربية Fue‏ الدول 
العربية » وان كانت ملتزمة من حيث ina‏ بالدفاع عن d‏ الفلسطينيين » فان انشغاطا 
الرئيسبي في الواقع هو بمشاكلها الخاصة . 


كان أساس القوة البريطانية في الشرق le‏ يتمثل دائماً في وجودها العسكري في 
مصر ‏ وهنا وجدت بريطائيا نفسها تواجه المشكلة الأكثر حدة » فما إن انتبت الخرب حتى 
كانت الحكومة المصرية تعلالب بتغيير ui ЖАЗЫЛУ!‏ € التوصل إليبا في [е‏ ۱۹۳۰ وبدأت 
المفاوضات بين الحكومتين da‏ عام SI VA ET‏ أحفقت في نقطتين آرلاهما أن مطلب 
الحكومة المصرية بالسيادة على السودان وهو مطلب ۸ تقبله الحكومة PEL‏ ری ol‏ 

معظم السودانیون ن یقبلوا به وأن لبريطانيا التزامات تجاههم . ы дн‏ فان ارگ 
الاستراتيجي اك . كانت Lib «Lilla,‏ لمعاهدة VAYA‏ قد سحبت جيشها 
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من القاهرة ومن الدلتاء إلا أن المأزق كان في منطقة القناة » وكان رجال الدولة البريطانيون 
والاستراتيجيون يرون البقاء هناك بقوة أمراً جوهرياً سواء من أجل الدفاع عن مصالح الغرب في 
الشرق (daa!‏ وسواء للدفاع عن Ula, thes‏ في شرق البحر المتوسط وأفريقها . dy‏ عام 
۱ نشب Ji‏ حطير بين القوات البريطانية والفدائيين المصريين by‏ كانون QUI‏ يداير 
۲ قامت في القاهرة حركة شعبية دمرت ЫМ‏ المرا كز والأبنية التي %\ صلة بالوجود 
agi‏ . وأدى ايار النظام بدوره إلى إتاحة الفرصة للاستيلاء على السلطة في تموز 
۲ من قبل جماعة سرية من الضباط الصریین من رنب متوسطت وكانت تحت قيادة 
جماعية في البداية وأصبجت بعد ذلك بقيادة Us‏ عبد الناصر )١917٠١-191489‏ 
وکانت القطيعة مع الماضي تتجلى في ميادين عديدة » ولكن رمزها الأساسي كان خلع الملك 
واعلان pas‏ جمهورية . 

ولا 'كان الحكام العسكريون يُحكمون سيطرتهم على البلاد АЙ‏ من الحكومات 
السابقة فقد استطاعوا أن يختصروا الفاوضات مع البريطانيين. أما القضیتان الاساسیتان 
m‏ حلت أولاهما وهي قضية السودان عندما توصلت дА АА‏ الصرية إلى اتفاق مباشر مع 
الاحزاب الرئيسية السودانية في عام ۰۱۹۵۳ كانت اخرکات السياسية في السوداد قادرة على 
التعبير عن نفسها بحرية أكبر بعد إنشاء الجمعية التشريعية التخبة عام ۱۹۷ وقد ظهرت 
ثلاث قوى رئيسية : الذين يرغبون في الاستقلال, aaeh‏ على ارتباط ببريطانياء والذين 
يرغبون في الاستقلال by‏ ارتباط وثيق „ай‏ والذين glee‏ شعوب ок!‏ غير المسلمة وغير 
العربية . وشمل الاتفاق مع مصر المجموعتين GAM‏ والثانية » وكان مقبولاً من بريطانيا» وان كان 
قبونها لايخلو من بعض التردد . واتفق على أن تنتقل السامطة من الحكم ual‏ الأنكلو مصري 
إلى السودان تحت إشراف دولي . وجرت الانتخابات في العام نفسه » by‏ عام ۱۹۰۵ كانت 
العملية قد اکتملت » وأصبحت الادارة في أيدي السودانيين وانسحبت القوات المسلحة 
البريطانية pally‏ . وكان الظل الثقيل الذي حم سمل المستقبل یکمن في بدء ثورة وحرب 
عصابات في الولايات الجدوبية حيث كان السكان غير مسلمين ولا عرب » ويخشون من 
عواقب Аш‏ من الحكم البريطاني إلى الحكم العرلي . 

عندما خلت المشكلة السودابية » سارت المفاوضات ЫЎ‏ حول القضية الأحرى وهي 
مرکز بریطانیا الاستراتيجي ё‏ التوصل إلى ua‏ عام ۶ وكان على القوات put‏ 
أن تسحب من منطقة القناة ووصل أكثر من سبعين Ule‏ من الاحتلال البريطاني إلى 
caste‏ إلا أن الاتفاق كان ينص على أن القاعدة يمكن أن تعود إلى نشاطها إذا حصل هجوم 
على مصر أو على دولة عربية أخرى أو على تركياء وكان إدخال تركيا يعكس الاهتام البريطاني 
iv Y‏ 





والامريكي بالدفاع عن المصالح الغربية في الشرق الأوسط ضد هدید سوفييتي حتمل . وقد 
نوقشت lala‏ متنوعة لیثاق دفاعي عن الشرق DW‏ وكانت رغبة مصر في تضمين ذكر 
تركيا في الاتفاق تشير إلى رغبتها بالانضمام إليه . 


كان дүй‏ الاحتلال الأجنبي لسوريا ولبنان ومصر والسودان يجعل من الصعب على 
العراق ost‏ أن يقبلا بأقل Le‏ حصلت عليه تلك الأقطار . 

وفي العراق كان النظام الذي aue‏ إلى السلطة بعد التدخل البريطاني عام ۱۹۶۱ 
يتلهف على إبقاء صلة استراتيجية مع القوى الغربية . وكان أكثر من بقية البلدان العربية без‏ 
لقرب الاتحاد السوفييتي » وجرت محاولة عام ۱۹4۸ للتفاوض حول أسس العاهدة الأنكلو 
عرافية لعام ۱۹۳۰ ولكنبا آحفقت في مواجهة معارضة الذين يريدون اد من تورط العراق 
في معسكر التحالف الغربي . ثم توصلت الحكومة عام ۱۹۰۵ إلى اتفاق مع ترکیا لانشاء 
ДЫ.‏ اقتصادية وعسكرية у‏ حلف بغداد ) وانضمت إليه كل من باكستان وإيران وبريطانيا . ثم 
بدأت الولایات التحدة في وقت لاحق بالمشاركة في أعماله. وتم توقيع اتفاق في إطار هذا 
الحلف مع بريطانيا ينص على تسلم القاعدتين الجويتين البريطانيتين إلى العراق ولكن لندن 
وافقت على تقديم مساعدة عسكرية للعراق إذا جرى هجوم عليه أو كان هناك تهديد له 
بامجوم أو إذا طلب العراق هذه المساعدة . 


كان الوضع في Ум оо‏ فالنظام فيه متلهف للمساعدة که Ao‏ 
التبديداث الخارجية من جيرانه العرب ومن اسرائيل إلا أنه كان Lally‏ نحت ضغط رأي عام 
وطني وقد أصبح معظم السكان فيه من الفلسطينيين منذ عام EA‏ ۰۱۹ وهم یعتبرون اسرائيل 
عدوهم الكبير وکانوا بالمرصاد لكل بادرة توحي بتقديم تنازلات فا by‏ عام ۱۹۰۱ اغتيل 
الملك عبد у гё‏ كان الوطنيون يتبمونه بممالأة الاسرائيليين وحماتهم الغربيين dy‏ يكن ذلك 
يبدو شم Vole‏ ولا معقولا . وقد ترجح هذا التوازن غير المستقر في وقت مانحو الاستقلال 
الكامل ففي عام ۱۹۰۷ ألغيت المعاهدة مع بريطانيا بناء على اتفاق مشترك وغادرت القوات 
البريطائية القواعد التي كانت تحتلهاء ولكن الحكومتين البريطانية والأمريكية أعلنتا في السنة 
ذاتها أن استقلال البلاد ووحدتها يشكلان جزءاً من مصالحهما الحبوية » وهي إشارة إلى 
الوضع الفلق o3‏ وللنظام я Aul‏ 

وني الغرب كان توصل فرنسا إلى اتفاق مع йез‏ الاستقلال آکثر صعوبة إذ لم يكن 


الوجود الفرنسبي جرد مسألة قواعد عسكرية ولا سبطرة مصالم اقتصادية استعمارية بل كانت 
هناك جاليات فرنسية كبيرة تعيش في الغرب كله وتسيطر على القطاعات الاقتصادية 
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امنتجة » وتحتل جمیع المراكز الادارية فیما عدا الوظائف الدنیا . وكان تغيير كل ما حدث من 
علاقات بين الفرنسيين والعرب یتطلب جهودا مضاعفة وبصطدم بزید من المقاومة » وقد 
بدأت الجهود تبذل في تونس والغرب مجرد انتباء الحرب . وفي تونس كان الحزب الدستوري 
ыш‏ يدعم ی кыа еш ы ы‏ بورقيبه ) » الذي أيد 
الفرنسيين الأحرار وحلفاءهم عندما كان في المنفى أو في السجن أثناء الحرب . وبالقوة المادية 
التي ضمنتبا الروابط بين الحزب واتحاد النقابات الذي تاسس بعد الحرب حینا г‏ 
لتونسیین ولأول مرة بالتنظم النقابي . وني المغرب جاءت قوة الحركة من تضافر عدة عوامل 
وقد نظمت الجماعات الوطنية الصغية التي ظهرت في سنوات الثلاثينيات » نفسها في 
داحل حزب (الاستقلال) وأقامت علاقة مع السلطان محمد الخامس 
30124910 وبدأت سراً باعلان انتهاء احماية الفرنسية وبدأت فكزة الامتقلال 
تجتذب الشرائح الأكثر اتساعاً من المجدمع : كاتحاد النقابات الذي تم تشكيله DN‏ 
بسيطرة حزب الاستقلال عليه » وساعدت هجرة الريفيين إلى الدار البيضاء والمدن الالحرى 
على تقوية الروابط بين المدن والأياف وشجعت على انتشار الأفكار الوطنية . وقد أدى وجود 
مصالح АМ‏ أجنبية تحمیپا معاهدة دولية منذ بداية القرن» ومصلحة استرانيجية جديدة 
للأمريكيين في البلاد إلى إعطاء بعض JAN‏ للوطنیین بالاستفادة من بعض التعاطف 
الخارجي . 


ل تكن الحكومات الضعيفة في فرنسا ما بعد الحرب » والتي ترنکز على ائتلافات غير 
مستقرة وحساسة تجاه رأي عام لم يبرأ بعد من معاناة ذل А‏ لم تكن تستطيع أن تقدم 
الكثير فيما عدا القمع أو ( السيادة المزدوجة ) التي تعني أنه سیکون للأوروبيين وزن مساو 
لوزن السكان الاصليين في المؤسسات الحلية وأن الصوت الحاسم سوف يظل صوت 
الحكومة الستعمرة» фу‏ عام ۱۹۵۲ جرى توقيف بورقيبه элеу‏ من الشخصیات الأحرى في 
تونس » وبدأت القاومة السلحة في الحال » وواجهها الستعمرون الأورویبون بعنف منظم من 
النوع ذاته » وأدى التوتر في المغرب في السنة التالية إلى أزمة مفتوحة وتوئقت الصلات بين 
القصر وحزب الاستقلال وطالب السلطان بالسيادة الكاملة » ولجأت السلطات الفرنسية في 
الاجابة على ذلك » إلى أسلوب تقليدي في العمل السياسي رما كان يستعمل للمرة الق 
فقد دفعت إلى التدخل زعماء ريفيين كانت قد زودتهم بأسباب القوة» وهي تعرف أن 
وضعهم مهدد إذا ما قويت السيطرة المركزية التي تتطلع ul]‏ ضمناً الرؤية الوطنية للمستقيل . 
dy‏ عام ۱۹۰۳ أقيل السلطان وثفي . وكإن هذا التدبير АА‏ رمز توحيدي بالنسبة لمعظم 
سكان ap all‏ نما حول التحرك السياسي إلى ма‏ مسلّحة . 
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إلا ol‏ السياسة الفرنسية cu‏ في عام 6 MÀ‏ ترعز ع مركز فرنسا في stl‏ 
الصينية على يد حركة وطنية شعبية من dal‏ جديد کا برز تهدید جديد مشابه في الجزائر 
وجاءت حكومة فرنسية جديدة أكثر حزما فبدأت مفاوضات مع الحزب الدستوري الجديد 
في تفس ومع سلطان المغرب الذي أعيد من المنفى e‏ وحصل البلدان على استقلالهما في عام 
۰ وفي الغرب جری ضم المنطقة الاسبانية ومدينة طنجة الدولية دون تحفظ إلى الدولة 
الجديدة ds‏ الاستقلال ig‏ السلطان ( الذي أصبح ملكا عام ۷ Ul‏ 3 توس 
حيث لم يلعب (الباي) دوراً في العملية السياسية فقد أقيل » وأصبح بورقيبه رئيساً. ومع 
ذلك فقد ظل الاستقلال والعلاقات مع فرنسا في البلدین غير مستقرة في السنوات ال 
حيث أن الجزائر » في هذه الفترة بدأت تخوض حرب استقلال انطلقت أولى رصاصاتها في 
نوفمبر /تشرین الثاني 4 ۱۹۵ وترددت أصداؤها بسرعة في الغرب كله . 


آزمة السويس 
أصبحت معظم البلدان العربية التي كانت تحت السيطرة الأوروبية مستقلة беу‏ في 
منتصف سنوات الامسينات » وكانت ماتزال في البعض منپا قواعد عسكرية أجنبية على 
أراضيها ولکنها سرعان مازالت . ولم تعد هناك سيطرة فرنسية إلا في الجزائر حيث اندلعت 
ضصدها ثورة شعبية وطنية عارمة. وبقیت السيطرة البريطانية أو الحماية قوية في الاطراف 
الشرقية والجدوبية للجريرة العربية » وم تكن Rd‏ ترا فيها قد عرفت الاستعما ر الأجنبي 
من قبل ولكن البريطانيين مارسوا Tus Bs bab‏ لامد طويل حل حله نفوذ أمريكي على أثر 
اكتشاف النفط واستغاره ولكنهم أتاحوا لنظام i AM‏ السعودية السو d dera ОЇ‏ 
ارتباطاته إلى بنية دولة متطورة » وبعد موث الملك عبد العزیز بن سعود عام ۳ أحذت 
الدولة التي أسسها تلعب دور أكثر مركزية АУ‏ في الحياة السياسية للمنطقة . أما عن الذي 
كان يحكمه الامام فقد ظل بالمقابل معزولا عن البلدان الاحری على الرغم من عضويته في 

الجامعة العربية , 
إن السياسة الملتبسة للعراق والایدن» مع Gd‏ رغبا في ele]‏ وجود القوات البريطانية » 
إلا Gl‏ ظلا Oley‏ في الوقت نفسه في ibilal‏ على علاقات عسكرية مع القوى الغربية › 
cau‏ أن الانسحاب еу)‏ للجيوش ST‏ لايخلق بالضرورة وعفرده علاقة مختلفة مع 
المراكر الاستعمارية القديمة بل يعيد طرح مسألة الاستقلال بشكل جدید . وجدت البلدان 
العربية نفسها في مواجهة فوة متصاعدة ونفوذ في كل DVLA‏ الحياة الاقتصادية والسياسية 
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لدولة غربية أحرى هي SLM‏ التحدة التي أصبحت تعتقد الآن » في مرحلة الحرب الباردة 
والتوسع الاقتصادي أن thas‏ في الشق الأوسط لايمكن Yale‏ إلا من خلال علاقات 
وثيقة مع الحكومات الحلية المستعدة لربط سياستها بسياسة التحالف الغرلي . وقد أكد كثير 
من السياسيين cod‏ السياسية أن الضمان الوحيد للاستقلال في dle‏ ما بعد الاستعمار 
یکمن ف de ibilal‏ الحياد بين العسکرین المسلحين» ولا كان العسکر الغرلي مرتبطا 
بذكريات السيطرة الامبريالية وبالجراح الفلسطينية التي لا تزال Cs‏ وكذلك الجزائر رلا كانت 
تأي منه الضغوط الرئيسة لفرض الأحلاف الدفاعية فقد أصبحت الرغبة في الحياد ميالة 
بطبيعة ا حال إلى الاتجاه نحو المعسكر الاخر . 

إن الاستقطاب بين معسكري الشرق والغرب والنزاع بين سياسات الحياد والسياسات 
АУ‏ للغرب أعطت بعداً جديداً للعلاقات بين الدول العربية وأصبحت الرغبة في تقوية 
الوحدة بينبا لغة مشتركة للسياسة العربية . وأصبحت المسألة المطروحة منذ OV‏ موضع 
الجدل فيما إذا كانت هذه الوحدة سوف تم ضمن إطار من موافقة القوى الغربية أم تتم 
مستقلة ee‏ 

أصبح مستقبل العلاقات بين الدول العربية واسرائيل مرتبعلا أيضاً بمسألة الاثمياز c‏ وقد 
ناقشت الحكومتان البيطانية والأمريكية في سنوات الخمسيئات بعض المخطط Jb‏ المسألة . 
ونقوم الفكرة على تعديل طفيف في حدود عام ١549‏ لمصلحة العرب وعودة بعض اللاجئين 
إلى ديارهم وامتصاص معظمهم في الدول العربية امجاورة . 

فاذا أقامت الدول العربية علاقات وثيقة مع القوی الغربية OB‏ ذلك يتصمن قبوها 
بهذا JAI‏ وبنو ع من الاعتراف بوجود اسرائيل . 

МЇ‏ تكوين مجموعة حيادية من الدول العربية تقم علاقات le]‏ مع كل من 


المعسكرين الشرفي والغرلي يمكن استخدامها لزيادة الوزن السياسي هذه البلدان وندعم Geli‏ 
AS LA‏ نه سيوؤدي إلى | حداث تغيير جذ ري بي الوضع الذي il‏ انفاقات اد نة عام ۹4 . 


أصبحت هذه الخلافات في المقاربة والسياسة حادة واتبعلت بشخصية جمال عبد 
الناصر قائد дуа‏ العسكرية التي أصبحت شحكم „ал‏ وم ید توقيع الاتفاق الذي كان 
على القوات البريطانية أن تغادر بموجبه منطلقة القناة el d әм d‏ إلى دخول مصر في 
منظلومة الدفاع الغربية» بل على العكس أعطى مصر حرية ФЫЙ‏ سياسة غير منحازق 
وتشكيل معسكر حوها من دول غربية مثلها غير منحازة أصبح يتوجب على العالم الخارجي 
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زعماء فكرة عدم الانحياز » Lb!‏ ويوغسلافياء Му‏ تعبير آخر أكثر إثارة هو اتفاق تم توقيعه 
عام ۱۹۵۵ لتزوید مصر بأسلحة من الاتحاد السوفييتي وحلفائه وهو اتفاق كسر احتكار 
ترويد اسرائيل وجيرائها العرب EN‏ والتي كانت САМ‏ المتحدة وبريطائيا وفرنسا 
Jis‏ الابقاء عليه 


wal‏ سياسة الحياد بصورة لا مفر ما pas T‏ وحلفائها إلى نزاع مع الذين تأثرت 
مسا ret‏ بها . فقد بات على القوى الغربية أن تتوقع Ше‏ الأقل حواجز وقبوداً في مواصلة 
مصاحها السياسية والاقتصادية i m‏ تعد تسيطر على تطور مشكلة اسرائيل والمشااكل 
uM‏ بالشكل الذي کانت تأمل cala of‏ وى نظر کا الولايات المتحدة في فترة 
الحرب الباردة أن رفض الانضمام إلى حلف عسكري غر في الشرق D‏ هو في حقيقة 
A‏ انضمام إلى المعسكر الشرق . وعندما يدعو عبد الناصر الشعوب العربية من فوق رأس 
حکوماتيم إلى مارسة الحياد والوحدة الوثيقة تحت قيادة „ал‏ فان ذلك یعتبر تهدیدا للأنظمة 
التي تدافع عن سياسات ibit‏ وبوجه خاص الحكومة العراقية التي أصبيحت بعد تشکیل 
حاف بغداد الممثل الرئيس للتحالف الغرلي وكان يبيمن على حياة العراق السياسية في هذه المرحلة 
نوري السعيد ААЛА)‏ ۱۹5۸) الذي لعب буз‏ هاما في Sle‏ القومية العربية منذ 
dl)‏ العربية ) أثناء الحرب العالمية الأول . كان ظهور دولة مصرية قوية تملك مورداً مستقلاً 
لاتزود بالسلاح وترسل نداءات قوية تخاطب مشاعر الفلسطينيين والعرب الآخرين» يشكل 
بالدسبة іда y‏ مركرها. وقد أسهم الممثلون ا محليون للغرب بدورهم في تقوية العداء 
للقوی الغربية : فالولايات المتحدة بسبب روابطها باسرائيل وبريطانيا YN‏ كانت عضواً في 
حلف بغداد ؛ وفرنسا بسبب التشجيع والمساعدة التي كانت تقدمها лал‏ يظن إلى T‏ 
الجزائرية » بعکم وفائها لنظرتها إلى que dle‏ مستقل وغير منحاز . 

تفجرت بين أعوام ۰۵ و ١95١‏ سلسلة من الأزمات لعبت فیا کل تلك 
العوامل دورها. ففي عام 1١965‏ سحبت الولايات التحدق التي كانت قد عرضت 
مساعدة مالية على UY лал‏ مشروع ضخم جداً للري هو سد أسوان العالي ¢ سحبت 
عرضها فجأة وردت الحكومة الصرية على الفور بتأميم شركة قناة السويس об‏ على 
عاتقها إدارة القداة , وقد استتفرت هذه البادرة المستفيدين من القناة الذين خافوا على حرية 
الرور, أن تخضع لاعتبارات سياسية » أما في نظر حكومتي لندن وباريس فقد اعتبرت عملا 
عدائياً لسببين في ان واحد أوهما الحجم الكبير للمشاركة البريطانية والفرنسية Jef, j‏ 
الشركة المؤسسة والمالكة BLA‏ ولا Å‏ مكانة جمال عبد الناصر ستزداد ارتفاعاً في البلاد 
العربية . أما بالنسبة للاسرائيليين فقد روا في ذلك مناسبة لاضعاف دولة مجاورة معادية وقوية 
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che‏ وكانت لها منذ أمد غير قليل حوادث حدودية . وكانت النتيجة أن جرى اتفاق سري 
بين فرنسا وبريطانيا واسرائيل للهجوم على مصر وقلب نظام جمال عبد الناصر . 

д,‏ شهر اكتوبراتشرين الأول غزت اسرائيل اللراضي الصرية واتجهت إلى قناة 
السويس . وتبعاً للاتفاق المذكور أرسلت بريطانيا وفرنسا إنذارا إلى كل من اسرائیل ومصر 
بسحب Geli‏ من القناة » واتخذ رفض جمال عبد الناصر ذريعة للقوات البريطانية والفرنسية 
لمهاجمة واحتلال جزء من منطقة القناة . وكان هذا العمل #بديداً ليس „ай‏ وللدول العريية 
التي تساندها وحسب » بل للولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي اللذين Y‏ يقبلان باعتبارها 
قوتين عظيمتين أن تتخذ خطوات حاسمة كهذه في منطقة هما فيها ethan‏ من دون أن 
Joss‏ تلك الصا بعين الاعتبار» وتحت الضغط الأمريكي والسوفييتي وفي مواجهة استنکار 
عالمي واسع c‏ وحشية حصول تصدع مالي » انسحبت الجيوش الثلاثة . 

كان هذا أحد المشاهد النادرة التي تجلت فیها بنية القوة في العالم بهذا الوضوح . حينا 
اجتذبت قوى محلية متصارعة قوى عالمية من الدرجة ШШ‏ إلى ساحة الصراع مسنهدفة 
مصالحها الخاصة » ولكن هذه القوى العالمية اصطدمت بعنف بحدود قوتها عندما وقفت في 
مواجهة مصالح القوى العظمی . 

كانت نتيجة هذه wil‏ تعظم مكانة عبد الناصر في البلدان العربية المجاورة إذ اعثبر 
بوجه عام أنه حرج منها (аи‏ من الوجهة السپاسیة T‏ عمقت افوة بين الذين وقفوا 
إلى جانبه وبين الذين حکموا على سياسته بأنها خطيرة . 

ودخل هذا الانقسام OV‏ كعامل إلى داحل الشؤون الداخلية للدول العربية SPM‏ 
وقد تضافر عام ۱۹۵۸ مع حصومات محلية ليسبب نشوب حرب أهلية في لبنان . وفي السنة 
ذاتها أدى صراع على السلطة في سوريا بين الجماعات السياسية بإحدى هذه الجماعات 
لكي int‏ زمام المبادرة وتدعو إلى وحدة مع ла‏ ريمت الوحدة؛ фу‏ شهر شباط spb]‏ 
اندج البلدان في (الجمهورية العربية المتحدة ) وأقامت المملكتان الماشميتان العراق والأيدن 
(Шш. БА‏ ولكن السنة eld‏ شهدت في شهر تموز وتحت تأثير تضافر عوامل السخط 
الداحلي والأمل بعالم عرلي جديد تقوده „ал‏ تسلم السلطة في العراف من قبل مجموعة 
من blua‏ وقتل الملك ومعظم أعضاء أسرته وكذلك نوري السعید » وأصبح العراق 
جمهورية » وأضاعت العائلة الحاشمية كل أمل بلعب الدور الأول في السياسة n‏ حتی مع 
بقاء فرعها الآخر مستمرا في حكم الأردن. ودفع خبر الثورة إلى إرسال جیوش أمريكية إلى 
لبنان « وبريطانية إلى الأردن لتبدئة وضع غير واضح ولكنهما سرعان ما سحبا جيوشهماء М‏ 
بالنسبة لبريطانيا فقد كان ذلك eT‏ مشهد تلعب فيه دوراً فاعلاً یس في السياسة العربية . 
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ظهرت الثورة في البداية وكأنها تفعح الطريق لانضمام العراق إلى الوحدة 
السورية ‏ الصرية ولكن مصالح القاهرة وبغداد كانتا مختلفتين » وذلك مالم يتأخر ظهوره » وني 
قلب الجمهورية العربية المتحدة أدت الاحتلافات في المصالم بين دمشق والقاهرة في عام 
۱ إلى قيام انقلاب عسكري في سوريا Joy‏ الوحدة» لکن عبد الناصر على الرغم 
من هذه الاحفاقات ظل دائماً في نظر معظم العرب ونظر جزء كبير من العام الخارجي رمزً 
لحركة الشعوب العربية نحو وحدة أكثر Lily‏ وللاستقلال الحقيقي . 


احرب الجزائرية 


كانت سنوات الأزمة في الشرق الأوسط هي سنوات الأزمة الهائية للحكم 
الاستعماري في المغرب » حيث خحاض عرب ДУМ‏ معركة طويلة تكللت في ALI‏ بالنجاح 
للحصول على استقلالهم عن فرنسا . 


واجه الجزائريون صعوبات أكبر من معظم الشعوب العربية الأحرى في كفاحهم 
من أجل о.‏ « إذ أن بلادهم من الناحية الرمية لم تكن مستعمرة LS‏ جزء متمم 
لفرنسا БТ ALAI‏ مطالبتهم بالانفصال عا = بمقاومة الذين یعتبرون E‏ 
الفرنسية واحدة لايمكن eed‏ . يضاف إلى ذلك أن المستوطئين Duo‏ كانوا قد 
أصبحوا الآن أمة متميزة تقرياً . وهم جذورهم في الجزائر حيث ولد Ml‏ ۸۸۰ منهم ولن 
يتخلوا بسهولة عن مركز السيطرة : فالأراضي التي كانوا يمتلكونها هي ASM‏ خصباً وكانوا 
مارسون فیها زراعة AST‏ إنتاجاً وقد تم تحسينها بالکننة وت في الاتساع» وكانت 
المدن الرئيسة ДЫ‏ ووهران فرنسية 1 ما هي جزائرية إسلامية » وكان الستوطنون 
یشغلون "Werl‏ الساحقة من المراكز في الإدارة والمهن cout‏ وكانوا يمارسون منذ زمن طويل 
على السلطة انحلية وعلی حكومة باريس نفوذاً М‏ یستطیع أن يحاصر کل تغيير لا یکون 
"Iw"‏ . وكان ثمة بيان قدمته مجموعة من المثقفين الجزائريين NET le‏ یدعون فيه إلى 
جمهورية ذات حکم اي مرتبطة بفرنسا. . فلم يلق جواباً غير إلغاء بعض الأضرار القانونية › 
كا قمعت حركة عنيفة عام VA £o‏ بلا رحمة . وقد جرت بعض التغيبرات بعد ذلك إذ أصبح 
m‏ انام ا с‏ 
في (الجمعية الجزائرية ) الا أن انتخابات الجمعية كانت 3 نتم على يد الادارة بطريقة جعلها 
تسفر عن sd‏ طيعة . 
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كان اجتمع الجرائري في حالة تغير تحت سطح السيطرة الفرنسية القوية وكان 
السکان السلمون یزدادون بمعدل عال وقد ارتفع عددهم في عام ۶ ال ما قارب نسعة 
ملاین کان أكثر من نصفهم في سن ادن من عشرين ble‏ وكان عدد السکان الأرروبيين 
يقارب المليون . كان القسم الأعظم من ن السكان المسلمين يتجمع في أقل الأجزاء إنتاجاً من 
الاض وبدون رأسمال لتطويرها وتسهیلات محدودة للقروض على الرغم من محاولات صغيرة 
ومتأخرة من قبل الحكومة لتزويدهم با . وکانت النتيجة أن مستوى الحياة كان منخفضا Oly‏ 
معدل البطالة الريفية OS‏ مرتفعاً ما نتج عنه نزوح متزايد إذ كان الفلاحون يغادورن GUN‏ 
البائسة والمكتظة بالسكان للاقامة في السهول حيث يشتغلون كعمال زراعيين £o d‏ 
dy ig‏ الدن الساحلية حیث یشکلون طبقة عاملة غير aj.‏ ونستخدم استخداماً 
me‏ . ونی عام ١954‏ كان خمس السكان الجزائريين المسلمين يعيشون في الدينة وكان 
مایقارب ۰.ر۳۰۰ call at‏ قد عبرو البحر للعمل في فرنساء وكانت إمكانيات التعلم 
أكثر أهمية М‏ مضی YS‏ لا Jig‏ محدودة مع ذلك . 

كان уа.‏ من السکان أميين وکان بضعة آلاف من الئاس فقط اجتازوا الرحلة 
الابتدائية إلى الثانوية وبضع عشرات في التعلم العالي ؛ di‏ عام 114 كان هناك أقل من 
مائتي طبيب وصيدلاني مسلم وكان عدد الهندسین أقل من ذلك Lad‏ 


كان السکان الذین پعیشون (aud‏ عن عائلاتهم في الدن الأجنبية والجنود في اليش 
الفرنسي c‏ والطلاب الذين یعرفون أن الستقبل الهني محدود يشعرون بالتغیرات الكبيرة التي 
تجري في سياق هذا العالم» ومن ذلك هريمة فرنسا في الحرب dy‏ الحند الصينية واستقلال 
بلدان اسیا وأفريقيا وتطور الأفكار حول الاستعمار وبدأ الاستقلال يظهر لهم مكنا ولکنهم 
يعرفون of‏ ذلك فقد أثبت قمع الانتفاضات عام ۱۹4۵ أنه لن eit‏ م بسهولة » ds‏ 
السئوات التي تلت عام ۱۹4۵ Ай‏ الحرب الذي كان مستعدا Pen‏ وقبول وضع 
تفضيلي في قلب النظام السياسي الفرنسي؛ فقد جزءاً كبيراً من نفوذه» 
ونشأت في قلب الحرب الوطني بالتدريم جماعة ثورية وهم رجال معظمهم من مستوى 
تعليمي apt‏ ولكنهم يملكون i‏ عسكرية أكتسبوها في الجيش الفرنسي مع أنه انضم ell‏ 
في وقت لاحق أعضاء من النخبة المثقفة » وقد rer‏ عام 4 ۱۹۵ ine‏ التحرير الوطني 
).© ٠و‏ ) d‏ تشرين الثاني من هذا العام أطلقوا الطلقات الأول | ل Ш‏ 

كانت الحركة محدودة في البداية وكانت حظوظها في النجاح موضع شك ولكن 
دينامية الثورة ونصرفات الحكومة الفرنسية حولتها بالتدرج إلى انتفاضة وطنية تتمتع بدعم 
واسع في العالم. كان رد الفعل الأول للسلطة هو القمع العسكري وعندما تکون حکومة 
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يسارية جدا el ga‏ السياسية تبدا عملها بالقيام بتنازلات ولكنها تنتبي باخضوع 
لمعارضة الجيش واوروبيي الجزائر » وني عام ١157‏ جرت محاولة للتفاوض حول تسوية 
مساعدة المغرب وتونس ۰ قضي عليبا عندما كان بعض القادة d VS‏ طريقهم بالطائرة 
من الرباط إلى تونس ووجدوا طائرتهم ُختطف إلى مدينة الجزائر حيث ثم توقيفهم. وقد 
وافقت Ras Sall‏ الفرنسية على هذا العمل ما يكشف عن أنه جرى بمبادرة Ade‏ 


كانت السلطة الفعلية قد انتقلت في هذا الوقت من حكومة باريس إلى الجيش وإلى 
أوروببي الجزائر » ومن جهة أخرى كان جزء كبير من سكان الجزائر المسلمين قد انضم إلى 
جببة التحرير الوطني وقد کتبت جامعية فرنسية على اطلاع جيد وتعاطف أنه بعد سنتين من 
| ( كان انجتمع الاسلامي بمجمله تقريبا مؤطرا بصورة صلبة وفعالة عن طريق بنية سرية 
۰ ] والرجال الذين ينولون فيادتها والرجال الذين يدشطون end‏ كوادر ثورية وحسب بل 
M‏ على العكس оды‏ مجمل أعيان السكان الجزائريين Oe‏ وبدأت bbs e‏ الکبری 
i‏ جزائرية مقبلة مستفلة» وكان الحماس الذي ولدته الثورة Чер‏ نحو العدالة الاجتاعية 
واستعادة الأراضي » أما من الناحية العسكرية فقد بلغت الحرب ذروتها عام ۱۹6۷ من خلال 
صراع شدید الضراوة وطويل من أجل مدينة الجزائر ذاتهاء واستعاد الجيش سيطرته على 
العاصمة واتبع في الأياف سياسة ترحيل السكان عل نطاق واسع . وقد تطورت طبيعة 
geal posl‏ إذ أن جببة التحرير الوطني التي تعمل انطلاقاً من المغرب ومن تونس ومن 
القاهرة cael‏ عن نفسها ( حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية عام ۸ وتلقت СЕХ‏ 
واسعاً » أسهمت في إقامته اتصالات دبلوماسية في ДАЈ‏ كله کا شجعت عليه بعض العناصر 
الراديكالية في فرنسا ذاتباء وحاول الجيش الفرنسي مذ الحرب إلى تونس ولكنه اصطدم 
باعتراضات أمريكية وغير أمريكية . وخوفاً من رؤية الضغط الدولي يكتسح إحدى 
الحكومات الضعيفة في فرنسا في فترة ما بعد الحرب OB‏ الجيش والأوروبيين في الجزائر 
وأنصارهم في العاصمة قد فرضوا عملياً تغيير النظام . انتبت الجمهورية الرابعة عام ۱۹۵۸ 
وعاد ديغول إلى السلطة مع دستور جديد يعطي رئيس الجمهورية امتيازات واسعة جدا . 


كان الذين حملوا ديغول إلى السلطة يأملون كثيراً في أنه سوف يستخدم مركزه لتقوية 
القبضة الفرنسية على الجزائر » إلا أنه سرعان مااتضح аЙ‏ يتجه » بطرق غامضة وغير مباشرة 
نحو تسوية مع qur‏ مع أنه لم يكن من الثابت أنه كان ينوي منذ البداية أن يمنحهم 
الاستقلال Mi‏ كانت سياسته في المرحلة الأول تقوم على دعامتين : متابعة العمل 
العسكري لقمع الثورة» إلا أنه يبدأ بصورة مستقلة عن الجيش وعن الأوروبيين في الجزائر » 
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موود لمجي تن ار عن ias‏ للتطور الاقتصادي؛ وسوف يتم 
ет‏ الصناعة وتوزيع الأراضي وسوفب تحدث انتخابات للجمعية الجزائرية ومن المأمول فيه 
أن تحمل إلى فرنسا محاورين аа‏ تستطيع مناقشتهم دون أن تكون هناك حاجة إلى المرور 

عبر اتفاق مع ج dae‏ التحرير الوطني . لکن تبين أن هذا JAN‏ كان بلا جدوى » وليس ثمة حل 
آخر سوى التفاوض مع ال جبمة . ولم эр‏ اللقاءات الأول عام ۰ ال أي شيء . dy‏ السنة 
ЫШ!‏ كان هامش الماورة عند uua‏ أكثر اتساعاً » وأثبت استفتاء جرى بأن غالبية الرأي 
العام الفرنسي صوت لمصلحة منح الحكم الذاتي للجزائر» وتم قمع محاولة انقلاب عسكري 
ضد ديغول قام بها الجيش الفرنسي في الجزائر . ثم استؤنفت المفاوضات مرة آحری وتبین أن 
هناك مسألتين یصعب حلهما بوجه خاص . مسألة الجالية الحلية Ау) АЙ‏ ومسألة الصحراء 
الجزائرية التي ترغب فرنسا في الاحتفاط بها بسبب مواردها الحامة من البترول ومن الغاز 
الطبيعي اللذين تم اكتشافهما فما وكانت تستشمرهما شركة فرنسية » وقد " الفرنسيون في 
هاية الأمر عن كاتا المسألتين . وسوف يصبح الأوروبيون أحراراً في البقاء أو الرحيل مع 
ممتلكاتهم » وسوف تصبح الجزائر كلها با فیها الصحراء دولة ذات سيادة تتلقى المعونة من 
فرنسا . 

تم توقيع اتفاق في مارس/آذار ۱۹۲ . لقد تم امحصول على الاستقلال ولکن اللمن 
الإنساني كان باهظاً بالنسبة للطرفين المعنيين» وقد جرى ترحيل نسبة مثوية کب من 
السكان وقتل حوالي ۰۰۰ر۳۰۰ مسلم أو أكثرء وعدة آلاف آخرين كانوا في صفوف 
الجانب الفرنسبي قتلوا أو أجبروا على المنفى بعد الاستقلال уу‏ كانت خسارة الفرنسيين قد 
بلغت ۰۰۰ر ۲۰ قتيل. 

es‏ الرغم من الضمانات УИ OB‏ الساحقة من المستوطنين غادروا البلاد فقد 
سال الكثير من الدماء بحيث يصعب eld‏ وكانت قد نشأت منظمة ناشطة من السكان 
DI‏ ندفعت في أعمال عنف في المرحلة !5% من eal‏ وقد أسهم ذلك في جعل 
موقف الاورویین صعباً جداً . 
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2011 الثاني وا لصشرون 
مجتمعات متغيرة ( الأربعينيات والخمسينيات) 


ашы و‎ оныда 


. الاقتصادي‎ uL y السكان‎ 


كانت سنوات الثوتر السياسي DONC PIDE coda‏ بسرعة ايا قله 
كان تزاید السکان قبل کل شيء وضغطه على وسائل العيشة ملحوظاً في کل مکان تقرياً 
وبدأ الاعتراف به کمصدر لشاکل من أنواع عديدة . 

وني مصر استمر التزايد لا کار من قرن معدل لم يکن معروفا من قبل» وفي حون كان 
معدل الهو في سنوات الثلائينيات أقل بقليل من ١‏ في السنة فقد el‏ يتراوح في عام 
۰ بين هر Zt‏ إلى ۰/۳ وازداد العدد الإجمالي للسكان من де ١‏ في عام ۱۹۳۷ 
إلى ۲۹ مليوناً عام ۰ وكان من أول أسباب التغير » النتقص في معدل الوفيات من ۲۷ في 
الألف عام ۱۹۳۹ إلى ۱۸ في الألف عام ١97٠‏ وتناقص معدل وفیات الأطفال بوجه 
حاص في هذه المرحلة من ۱۱۰ إلى ٠١9‏ في الألف . 


dy‏ يكن هناك إلا تغير طفيف في معدل الولادات e‏ إذا ما قور is‏ ذكرناه» وكانت 
هناك معدلات نمو مشاببة في البلدان الأحرى مع أن العملية بدأت متأحرة عما جرى في 
مصر . ففي المغرب يبدو أن التزليد الطبيعي کان US‏ قبل عام ۱۹4۰ إلا أنه بعد عشرين 
سنة من ذلك ازداد зде‏ السکان من ۷ إلى در ۱۱ ملیونا ؛ وفي تونس كان التزاید في تلك 
ian‏ من ار Y‏ ملیون إلى Y A‏ مليون » By‏ سوريا من هر ۲ إلى ٥ر٤‏ ملیون » By‏ العراق 

. إلى ۷ ملايين‎ | Uggla Y jo من‎ 

كانت نتيجة هذا التزليد السريع أن تغير توزع الأعمار » فقد كان أكثر من نصف 
السکان في معظم البلدان عام ١97٠‏ دون سن العشرين» وكانت هناك تغيرات أخرى Lad‏ 
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في بنية السکان » إذ أن العامل الخارجي الذي سبق له أن لعب دور كبيراً في القطاع الحديث 
الاقتصادي с‏ تقلص 595 سياسي تم تغييره » وامتبازات اقتصادية لم تعد موجودة © وتناقص 
эле‏ المقيمين Gull‏ في مصر من ۰۰۰ر۲۵۰ في عام ۱۹۳۷ إلى vivus‏ في عام 
۰ 6 تقلص العدد في ليبيا من ۰۰۰ر۰١١٠‏ | إلى النصف في الفترة ذاتها by‏ تونس من 
ЕНИН‏ من gees‏ ۱۰ وفي المغرب من ۰۰۰ر٣٠٠٠‏ إلى ره ۱۰ 
ДУМ),‏ من مليون تقريبأً إلى أقل من ٠ ٠ ٠‏ ر ٠٠٠١‏ وان ثمة في المقابل حركة à‏ واسعة 20 
سواء من دول أوروبا أم من بلدان الشرق الأوسط والمغرب إلى «اسرائيل » التي آنشعت 
A‏ . والتي ازداد عدد سکانها من ۰۰۰ر۷۵۰ ple‏ ۱۹۶۸ إل هرا مليوناً ی 
۰ کا أن OWI‏ المبودية القديمة في البلدان العربية о ae:‏ 
الهجرة إلى اسرائيل وأوروبا وأمريكا . 

كان التغير الأكثر دلالة بوجه عام هو حركة السكان بعيداً عن أرضهم e‏ وقد حصل 
ذلك بصورة رئيسة نتيجة لازدياد سكان الريف بأكثر ما تتحمله إمكانيات oN‏ إلا أنه 
حدث في بعض الأماكن الأحرى بسبب التغيرات في التقنية الزراعية إذ. كان di^‏ 
الجرارات الزراعية والحصادات يعني الاكتفاء بعدد أقل من العمال وكان ملاكو الأراضي الذين 
يزرعون زراعات كثيفة لأغراض تجارية يفضلون العمال الهرة على الزارعين بالحصة » By‏ بلد 
واحد هو فلسطين كانت الاستعاضة عن العمال نتيجة لتغيرات سياسية مباشرة » وكان فيض 
من السكان الريفيين يتواجد في القرى العربية في عام V £A‏ ولكن أحداث تلك السنة көй‏ 
إلى تجريد أكثر من نصف آهالي تلك القرى من أملاكهم وأصبح معظمهم دون أرض وتحولوا 
إلى леу‏ الخيام أو في أحياء فقيرة مكنظة في O2M‏ وسوريا ولبنان . 

كانت مراكز السلطة والتجارة تجتذب الفلاحين الذين ۸ يعد بإمكانهم البقاء في 
القرى وأصبحوا يأملون بالعمل في الصناعة المتنامية وقطاعات الخدمات في g en‏ 
يأملون في مستوى أرق من الحياة وفي فرص أفضل لتعلم أولادهم؛ وقد هجر آلاف من 
الفلاحين من (القبيلي ) في الجزائر ومن المغرب وتونس بلدائهم إلى المدن الكبيرة في فرنسا» 
وإلى ЫЙ‏ بدرجة أقل» وني عام ١57٠١‏ كان هناك مايقارب نصف مليون من شمال أفريقيا 
في فرنسا . إلا أن معظم المهاجرين من الريف اتجهوا إلى الدن الكرى oh оле‏ بلادهم 
وقد تضخمت الدار البيضاء في المغرب بسرعة فاقت ERST OAL‏ وتحولت من مدينة аў‏ 
ربع مليون في عام ۱۹۳۲ إلى مدينة يسكها ملیون نسمة في ۰۱۹۲۰ کا كانت القاهرة تعد 
۲ر۱ مليون في عام ۱۹۳۷ وأصبح سکانہا في عام VATS‏ ۳ر۳ مليون ولد کار من 
نصف عددهم خارج المدينة » وازداد عدد سكان بغداد من لصف مليون في أعسوام 
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الأربعينيات إلى مليون ونصف في الستينيات » أما أعظم تزايد ملفت للنظر فكان في عمان 
والتي لم تكن A‏ على ۰۰۰ر۳۰ في عام ۱۹۸ فأصبحت ربع مليون في عام ۱۹۰ وكان 
معظم نزايدها نتيجة ASL‏ اللاجئين من فلسطين . 

تغيرت معظلم البلدان العربية بسبب اهجرة الداخلية من مجتمعات ريفية بشكل رئيس 
إلى مجتمعات تمركز bed‏ عدد كبير ومتزايد من السكان في مدن كبيرة قليلة . فقد كان يعيش 
في مصر عام ۰ أربعون BUY‏ من السكان في المدن منهم ۸۱۳ تقرياً في القاهرة (وا کار 
من هذه اللسبة إذا اعتبرنا Ала‏ الحيرة التي هي مندمجة OW‏ فيها Lae‏ متضمنة فهها) . 
وكانت الدار البيضاء تحتوي على عشرة МА‏ من المغاربة جميعاً» کا تشتمل بغداد على عشرين 
АДЫ‏ من العراقيين . 


д)‏ سبيل үл‏ هذه الريادة السكانية ورفع مستوی معیشتها لا بد من زيادة الانتاج 
في الريف والدينة وقد أدث هذه الحاجة Ji‏ (عطاء أولوية جديدة لفكرة الغو لاتصادي لني 
اجتذبت الحكومات لأسباب أخرى ٠ ‚Май‏ ففي STENT‏ من الحكم الاستعماري 
col‏ كل من بريطانيا وفرنسا eas‏ إلى تنمية اقتصادية سريعة قدر الامکان كطريقة لایجاد 
مصلحة مشتركة بين الحاكمين واحکومین e‏ وعندما Ael‏ الوطنیون السلطة على عاتقهم 
تطلعوا Gad‏ إل تعلوبر اقتصادي باعتباره طريقة وحيدة لاستکمال القوة والاكتفاء الذاتي 
اللذين لا يمكن من دونهما ААА‏ أن تکون مستقلة حقاً . 

АЙ‏ كانت هذه الرحلة إذن مرحلة تدعلت فما الحكومات بمزيد من القوة في العملية 
الاقتصادية وذلك ببدف تشجيع التدمية . وني الريف تمت في هذه الفترة مشروعات ري على 
نطاق واسع في عدد من البلدان : کالغرب والجزائر وتونس وسورياء وبوجه حاص في مصر 
والعراق ففي مصر بلغت تغييرات في نظام الري استمرت أكثر من قرن كامل ذروتها في Me‏ 
الخمسيئيات عندما بدأ العمل في السد العالي بأسوان الذي بني بمساعدة مالية وتقنية من 
ole YI‏ السوفييتي بعد إحجام الولايات التحدة عن تمويل وتنفيذ المشرو ع . كانت خطة الري 
السابقة في وادي JA‏ عدف إلى حجر الفيضان السنوي وتوزيع المياه بطريقة يمكن فيها إرواء 
مساحة أوسع من الأرض بصورة دائمة me‏ من أجل احصول على أكثر من dpa‏ واحد 
في السنة » أما السد العالي فقد كانت غايته أن يفعل AST‏ من ذلك » إذ كان AM‏ من بنائه 
تخزين حصيلة الفیضانات المتتابعة في بحبرة كبيرة واستخدم الماء في المكان والزمان اللذين 
تمس فيهما الحاجة إليه . وببذه الطريقة يمكن تجاهل التفاوت في حجم المياه من سنة إلى 
آحری » وللمرة ёа à jl‏ الطويل للحياة المستقرة d‏ وادي Je!‏ { يعد الفيضان 
السنوي هو الحدث الركزي لكل عام . 
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وین الیل أن ترداد مساحة GOAN‏ الزروعة ملیون فدان بهذه الطريقة ون ترداد 
المنطقة المنتجة أكثر من ذلك بسبب انساع الري الدائم وشموله الأراضي التي كانت مزروعة من 
قبل . ما أن السد سوف يستعمل في توليد الطاقة الكهربائية وة إمكانية لتطوير صناعة صيد 
السمك في البحية » Ul‏ ابجانب السلبي فهو أن معدل تبخر الماء سوف Ule дубу‏ وسوف 
يحصل تغير في المناخ» وأن احتجاز الماء في البحية معناه أن الطمي سيترسب فیا وليس في 
أقصى الأجزاء الشمالية من مصر . 

al‏ في العراق Ob‏ الزيادة في عائدات الدولة بسبب الإنتاج المتعاظم من النفط قد 
أتاحت للمرة АШ IN‏ مشروعات الري والسيطرة على الفيضان بدرجة كبية وطبقاً لخطة . 
dy‏ عام ۱۹۵۰ أنشعت هيئة للتطویر ووضعت يدها على الجزء الأكبر من عائدات النفط 
وخططت ونفذت مشروعات واسعة للسيطرة على فيضانات خبري الفرات ودجلة وأنشأت 
سدوداً على روافد دجلة في الشمال . 


cu;‏ تلك مرحلة أدحلت فيب الجرارات de‏ نطاق واسع Lead‏ وقد كانت 
تستخدم منذ عام ۹۳۹ ا في الأراضي التي بملكها оа‏ في المغرب واليبود في فلسطين 
ولكنها كانت نادرة aae‏ الأماكن الأحرى» OW UE‏ فقد تم استيرادها إلى العراق وسوريا 
oe pan 924‏ و إلى أكثر من عشة آلاف في عام ۱۹۰۹ dy‏ يكن استخدام 
الأسمدة الكيمياوية منتشراً إلا في مصر ولبنان وسوريا وكذلك البذور احسنة والحيوانات 
المهجنة , 

كانت نتيجة هذه التغيرات اتساع الرقعة المزروعة في بلدان قليلة والمناطق ioc]‏ 
للمحاصيل في كل مكان ui‏ وحصل في معظم الأماكن تغير من | eti]‏ الحبوب احصصة 
للاستبلاك ДА‏ إلى إنتاج محاصيل للبيع يم تسويقها في المدن أو تصدر إلى الخارج » do‏ 
المغرب بذلت السلطات الفرنسية في المرحلة Sel‏ من حكمها جهداً منبجياً «لتحدیث 
الفلاحة » وتم تجميع المزارعين الوطنيين في وحدات كبيرة وبدىء بتعليمهم أساليب جديدة) 
وإنتاج محاصیل يمكن بيعها» وتم تزویدهم بتسهيلات تعاونية في سبيل الحصول على القروض 
وتحسين عمليات التسويق . وني سوريا وثمالي العراق جاءت التغييرات بواسطة المشروعات 
الخاصة . أما في المناطق الممتدة بين نهري دجلة والفرات Аў‏ بدأ تجار يملكون رؤوس أموال 
باستعجار الااضي من شیوخ القبائل وأخذوا بزرعون القمح بواسطة الجرارات » وللمرة QI‏ 
بدأت UEM‏ في هذه الناطق التي لايمكن التأكد من مطول Maal‏ فہا تزرع على ds‏ 
eh‏ وباكتفاء اقتصادي في اليد العاملة ما يجعل الزراعة مجرية » وكان من نتيجة ذلك تحول 
كبير في التوازن بين الزراعة المستقرة وترببة الواشي -- التي كانت من قبل أكثر أماناً وأعظم 
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جدوی في استخدام الااض — وكذلك في توسيع الأاضي المزروعة » dy‏ سوريا تضاعفت 
ع اش yl‏ قمحا في дуг‏ عشرين سنة من ۷٤۸‏ آلف دكار في عام ert‏ إلى 
۰ ملیون SUUS‏ وتسعين ШЙ‏ في عام ١514‏ کا أن زراعة القطن اتسعت رقعتها في 
وادي الفرات والاماكن الاخری في سوريا . 

وعلى الرغم من أهمية التوسع في الزراعة فإنها لم تكن تشكل АЫ‏ الكبرى لدى 
الحكومات من حبث توظيف الموارد بل كان يبدو أن التطور السريع للصناعة أكثر إلحاحاً. 
ca‏ معظم الحكومات إلى إنشاء البنية التحتية والتي لايمكن للصناعة بدونها أن تدمو : 
كشق الطرق » والسکك الحديدية والرافیء والاتصالات ومحطات الطاقة الكهر  «Мо‏ 
Gy‏ بلدان المغرب ASI‏ بذل الفرنسيون جهداً منبجياً لتحسين المواصلات والاتصالات 
وتوليد الكهرباء ومشروعات الري . 


أدت الاستهارات من قبل الحكومات» وبدرجة أقل من قبل أفراد (وپوجه حاص 
الأوروبيين في الغرب » ومالكي الأراضي coll‏ استثمروا أموالهم بعيداً إلى الشرق ) إلى بعض 
التوسع في الصناعة » وهي في القسم الأعظم منها صناعة A al‏ : صناعات غذائیف 
مواد بناء » وصناعة نسيجية » وعلى الأخص في مصر وسوريا اللتين تملكان مورداً ЧЄ‏ من 
القطن » by‏ البلدان التي تملك مصادر معدنية أصبحت صناعة الاستخراج هامة وبوجه 
خاص الفوسفات في الأردن والمغرب وتونس . 


لقد زاد المو الاقتصادي من بعض الوجوه تبعية معظم الدول العربية للبلدان الصنعت 
إذ أن ترام رأس JU‏ الوطني اتخصص للاستغار لم يكن كافياً لحاجاتها وظل انمو бу»‏ على 
الاستهار اعافد من الخثار ج » وكانت بعض البلدان تستطيع بعد الحرب العالية الثانية 
alee‏ على أرصدة الاسترليني التي تراكمت من حلال تعاظم حجم الجبوش أثناء الحرب » 
يا أن بلدان الغرب کانت ترود SAMY‏ من قبل Ал‏ الفرنسية التي توعد من المساعدة 


التي تمصل عليها فرنسا عن طريق مشروع مارشال . ول يكن هناك إلا القليل من الاستهار 
الأجنبي الخاص c‏ پاستشناء ا مغرب » „Ху‏ رؤوس الأموال الفرنسية خلال فترة ما بعد 


ارب وذلك پسېب افو نما قد E cas‏ فرنسا ٠‏ وکانت القروض الأمريكية ces‏ للبلدان 
التي تنسجم سياساتها E‏ سياسات الولايات المتحدة ale di e‏ سنوات اشمسینیات كانت 

لقروض السوفيتية el‏ إل مصر Nong‏ 
كانت الساعدات الأجببية تقدم جرئياً على الأقل لأسباب سياسية » وعندما لم تكن 
تستخدم في سبيل زيادة القوات المسلحة في البلدان المستقلة حدیثا التي وجدت نفسها 
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متورطة في علاقات معقدة وعدائية في أغلب الأحيان مع بعضها البعض» فهي تستعمل 
تمويل استيراد البضائع من الدول الاستعمارية والتجهيزات الضرورية لتحسين البنية التحتية أو 
لتطوير الصناعة . وكانت النتيجة البتغاة هي ازدياد التبعية للبلدان التي QU‏ منها المساعدات 
وبقيت البلدان التي تتلقى المساعدات مدينة للبلدان التي تمدحها وبقيت علاقاتها التجارية 
الرئيسية مسئمرة مع ka e‏ الصناعية ومع الولایات التحدة بدرجة تتزايد پاستمرار › 
وکانت مصر تشکل استثناء» إذ Ml‏ ارسلت في A‏ سنوات اشمسینیات أكثر من То‏ 
من صادراتها إلى بلدان الكتلة الشرقية واشترت حوالي VY ١‏ من lal‏ من تلك البلدان وبقي 
الموذج السائد في المبادلات کا كان من قبل فالصادرات هي المواد rah]‏ الخام والواردات هي 
EE‏ المصنعة c tof t‏ روكت من ce‏ خملان دلالة = jae ee‏ الأنسجة Jii‏ 
عن الكفاية في i‏ العدد المتزايد من a‏ في المدن , 


XE‏ صنف واحد من الصادرات تزايدت أهميته بسرعة في تلك السنوات وهو النفط 
وهو يقدم لنا المثال الصارخ عن التداخل الاقتصادي بين البلدان التي تلك النفط وبين العالم 
الصنع » وقد шй‏ منابع النفط في بلدان الشرق ا والمغرب في الفترة التي سبقت قليلا 
بداية الحرب العالية الثانية نها من أهم المنابع في العالم» وكانت هذه البلدان تنتج في عام 
VAN‏ مسة وعشرين بامحة من did!‏ الخام في العام » ولا كانت السوق امحلية булмә‏ 
الحجم فقد كانت مجتمعة المصدّر Ке‏ في «uu‏ وكان jos М‏ إيران » AJ d.‏ 
العربية العراق والكويت والعربية السعودية » وكان هناك إنتاج في بلدان أخرى في الخليج ومصر 
وني عام ۱۹۹۰ اکتشفت مكامن كببرة أيضاً في لیا والجزائر » وسوف يتبين في المستقبل 
أن نفط الشرق الامسط تتزايد asl‏ باستمرار وقدر الاحتياطي فيه ب 1۰ من الاحتياطي 
ابلکتشف في العام . 


كانت متابعة التنقيب عن النفط » واستخراجه وتصديره عندما BAK,‏ تتم في كل 
مكان على يد الشرکات الغربية التي تسیطر على الجزء الأعظم ما قلة صغيرة من ی شرکات 
النفط الکبری التي تحتكر فعلياً هذه الصباعة؛ by‏ العراق كان الاستار بين يدي شر 
يملكها بريطانيون وفرنسیون وهولندیون وأمريكيون by‏ العربية السعودية كانت الشركة أمريكية 
dy‏ الکویت بريطانية آمريكية وي ليبيا كان الاستغار في أيدي эле‏ كبير من الشركات » وفي 
ДУМ‏ في أيدي شركة فرنسية وتوظف الحكومة فيهما جزءاً من أموالها . وكانت رژوس الأموال 
SU‏ في معظمها من مستثمرين غربيين بأموالهم الخاصة» والواقع أن هذا هو المثال الاهم 
للاستئار الغريي الخاص في البلدان العربية خلال هذه А‏ أن التقانة العالية كان 
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يقدمها بشكل رئيس المكاتب الرسمية الأوروبية والأمريكية » وكان ep‏ الأعظم من 

يصدر إلى البلدان الغربية وإذا تركنا لفط نفسه Ge‏ فإن مساهمة البلدان المضيفة m‏ 
قسمها الأكبر تتمثل في الرانب الدنيا من العمالة الماهرة وغير الماهرة وأصبح ذلك في حدود 
ضيقة منذ صارت صناعة استخراج اللفط لا تتطلب إلا القليل من العمالة . 


إلا أن الموقف isi‏ يتغير مع بداية سنوات الستينيات » فقد أذ يتزايد эде‏ الرجال 
pu‏ الذين يوظفون في وظائف عالية تطلب مهارة » ومع أن مجمل قوة العمل ظل قليلاً op‏ 
هولاء الذين تدربوا على هذه الصناعة 1 پنتقلون إلى فطاعات آخری من الاقتصاد . ٠‏ ويبقى 
الأهم من ذلك أن اقتسام cl‏ ب بين الشرکات والبلدان الضيفة قد تغير . ففي عام ۱۹۹۸ 
كان 110 من مجمل عائد الصناعة يذهب إلى الشركات » أما حصة البلدان فكانت محدودة 
بجعالة وهي نسبة مثوية صغيرة على السعر الذي تحدده الشركات йз‏ . ومنذ ۱۹۵۰ أدى 
ضغط البلدان all‏ إلى تغيرات في الاتفاقات إلى أن أصبحت حصتها تعادل ۵۰ من 
d. SE SEIN JI‏ عام ۰ تجمعث البلدان المنتجة الرئيسة ( وليس في الشرق 
الأرسط وحده ) في منظلمة البلدان المصدرة للشط Organization of Petroleum (OPEC)‏ 
Exporting Countries‏ في رابطة big‏ إلى إقامة جببة تمثيلية г нш T ae‏ 
شركات النفط الكبرى والتي تعمل هي ذاتها بترابط وثيق جدأً. وأصبح الطريق مفتوحاً kas‏ 
لذلك لعملية جديدة نؤدي à‏ الهاية إلى datu‏ تلك البلدان على عاتقها مهمة الشركات » 
في عملية ea‏ على الأقل . 


فوائد المو : تجار وملاكون عقاريون . 


أصبح التجار الحليون وملاكو الْأراضي قادرين مع مجيء الاستقلال على الحصول على 

جزء كبير من فوائد الو الاقتصادي» وأصبح بإمكان التجار أن يستفيدوا من صلتهم 
بالحكومات المستقلة ليحصلوا على حصة أكبر من تجارة الاستيراد والتصدير . وحتى في تجارة 
القطن المصري التي ظلت bey‏ طويلاً في أيدي الشركات والمصارف الأجنبية ولعبت شرکات 
مصرية А‏ كبيرة iss‏ تعمل بالتعاون الوثيق مع السیاسیون دور هاماً . وفي العراق هاجر القسم 
الأكبر من البورجوازية المبودية والتي كانت تسيطر على التجارة مع انكلترا bly‏ عندما صار 
موقفهم -حرجاً بعد إيجاد دولة اسرائيل وحل elt‏ بصورة رئيسة تجار عراقيون من الشيعة . کا 
أن معظم الصناعات الجديدة صارت في أيد ide‏ بفعل ترام رأسمال على أيدي التجار 
ومالكي الأراضي . وكذلك بفعل حاجة الصناعات الجديدة لإيجاد منفذ إلى الحكومة . إلا أن 
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التعاون T‏ بعض البلدان بين أهل البلاد وبين رؤوس الأموال الأجنبية كان موجودا وكان هذا 
ها à‏ المغرب حيث استمرت الشركات а‏ المغربية ‏ الفرنسية في الاحتفاظ 
л‏ بعد الاستقلال؛ „ал by‏ أيضاً حتى تاريخ معين » ا صارت لبعض الصارف АЈА‏ 
أو ДЫША)‏ أهمية ماء کا أن أشخاصاً ыйы!‏ وفلسطينيين أسسوا مصارف في بیروت كانت 
توظف الممتلكات والجعالات والفوائد الخاصة من الصناعة النفطية . 


وني معظم الأماكن Шай‏ كان توسع الزراعة في السنوات التي أعقبت الحرب بالدرجة 
الأول لمصلحة Hef‏ الذين يملكون الأرض أو يتصرفون بها وبوجه حاص كبار المالكين الذين 
يستطيعون ا لحصول على قروض من المصارف وشركات الرهن ویستطیعون أن يكدسوا رأسمال 
ds. дз‏ المغرب وتونس تم بعد الاستقلال Б‏ اء АУ‏ ضي التي كانت في أيدي المالكين 
الأجانب سواء من قبل المواطنين أصحاب رؤوس الأموال أم من قبل الحكومة hy‏ مصر 
بقيت أوضاع كبار المالكين قوية حتى عام ۱۹۰۲ Обу.‏ مايزيد على bl usd es‏ 
АКИМ‏ مجتمعين أكبر الملاكين » وكان من حوهم مجموعة تقدر ب ۰ أسرة مصرية وشركة 
وحوالي مثني أسرة أجنبية أخرى تملك كل منها أكثر من t‏ فدان » ويسيطر eee‏ 
الكبار على dv‏ من S‏ المزروعة . کا يسيطرون فعلياً على الحكومة » У‏ أن نصف 
الوزراء وأعضاء مجلسي الشیو خ والبواب о‏ من هذه الطبقة c‏ ويستطيعون led‏ لذلك أن 
يحصلوا على أولويات في الري фу‏ جعل الضرائب ملائمة هم وهم قادرون САЙ‏ بمکم 
تكدس رأس الأموال لديم وسهولة وصوهم إلى القروض أن يشتروا الأراضي عندما с gl‏ 
co»‏ هم سیطرتهم على الأراضي ipat‏ أن يفرضوا bal‏ عالية على المزارعين الذين يفلحون 
معظمهاء وقد نادى эле‏ من الاقتصادیین بضرورة إجراء إصلاحات فيما بخص حيازة 
الأرض» وكان الالحساس بالظلم شديداً بين المزارعين » إلا أنه Кї‏ ما ارتفع صوت ينادي 
بفائدة الاصلاح في مجلس ANI‏ قبل عام ١951‏ . 


وقد ازدادت قوة مالكي Cal V‏ في سوريا والعراق خلال هذه المرحلة وکانت 
السهول الداحلية الواسعة في سوريا واخصصة لزراعة القمح c‏ ملوكة دائماً للعائلات النافذة 
في الدينة أما الان فإن طبقة كبار الملاكين تضخم حجمها بفضل ws‏ الذين يزرعون 
القطن في الأراضي المروية في وادي الفرات ely‏ ( سواء ЫЕ‏ مالكين أو مستأجرين ) بزرعون 
الحبوب في الجزيرة . وني العراق نشأت طبقة من كبار المالكين إلى حد بعيد بفعل التغيرات 
التي حدثت منذ آواخر القرن التاسع عشر : كتوسع الزراعة بفضل diss‏ الجرارات» 
والمضخات وأعمال الري » والتحول من الرعي إلى الزراعة الستفرة» وتسجيل الأراضي ees‏ 
وکانت سياسة الحكومة البريطانية المنتدبة ثم الحكومة المستقلة فيما بعد » تعمل لصاح مالكي 
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الأراضي وبوجه حاص من كان منهم من شیوخ القبائل ويستطيع أن يستخدم سلطته مصلحة 
сла)‏ أو الاك y e‏ عام ۱۹۵۸ كان أكثر من ул,‏ من الأراضي التي يملكها الأفراد 
في آيدي آشخاص يلك کل مہم أكثر من ۱۰۰۰ دوم » و٩٤‏ عائلة تملك كل منها أكثر 
من ۰۰۰ر۳۰ ste) p‏ الخوم ото Ый died‏ من ЖМ‏ ودره ٠‏ من الاکر) 
كانت المتلکات أكثر اتساعاً من مصر لأن الفلاحة كانت منتضرة والأْض كانت تغل جيداً 
إلا أن el‏ التلاحق يستنزفها بسرعة » وکانت طبقة کبار الملاكين تشتمل بالاضافة إلى 
شیوخ القبائل عائلات الوجهاء المدنيين الذين حصلوا على GaN‏ عبر الخدمة في الحكومة أو 
من JA‏ المكانة الدينية » ويضاف إلمم التجار المسلمون الذين يملكون رأسمال یستلمرونه . 

وكان مالكي الااضي؛ ڳا هو الحال في مصر » مركز سياسي قوي بسبب عضويتهم في 
الوزارة ومجلس النواب وبسبب حاجة الملك والمجموعة الحاكمة ‚ей‏ 
فوة الدولة : 

ظهر انتصار الرعة القومية في بداية الأمر وكأنه من صنع الطبقات احلية المالكة إلا 
أن ذلك ۸ يعمر Se‏ في معظم البلدان » بل كان المنتصر هو الدولة АУ‏ أي أولفك الذين 
يسيطرون على الحكومة والذين يعملون في الخدمة العسكرية والمدنية والذين تمارس الدولة 
سلطتها من خلاشم . | 

لقد استکملت العملية الاجتاعية الاساسية التي تولت الدولة بموجبها السيطرة الباشة 
على کل مناطقها؛ في معظم البلدان في الوفت الذي غادرها فيه الحكام الأجانب » حتی في 
بلدان مثل الغرب حيث كانت سلطة الحكومة الدينية ضعيفة في ذلك این » وقد ورت 
الحكومات الستقلة. وسائل السیطرة» من جپوش وقوات شرطة وبروقراطية . وف العربية 
السعودية Cad‏ كانت الحكومة المنظمة التي Gl‏ عبد العزيز Ы‏ تضم عدداً من المناطق 
احتلفة ضمن еле‏ سيامي موحد . إلا أن العملية ظلت غير مستكملة في الأطراف الجنوبية 
من الجزيرة العربية » ففي العن نادراً ما امتد حكم الامام إلى البلاد بأكملها . 

وقد أوجدث الإدارة البريطانية في عدن ؛ مجموعات مهلهلة من oe‏ قبائل مار 
تحت الحماية A ay!‏ في الريف امجاور i YI;‏ تحكمهم di. [д LS‏ عمان Cad‏ 
كانت قوة الحا التي يدعمها الانكليز » لا تصل إلى داخل البلاد مجملها من عاصمته في 
مسقط على الساحل . 

why‏ نشاطات الحكومات توسع اهيمنة القانونية رم ونجمع الضرائب » وتقوم 
Aa yd‏ ببعض الخدمات الأساسية » وبدأت في كل مكان Lar‏ المؤسسات ذات النفع العام 

toy 





تتحول إلى ملكية عامة : بنوك الإصدار e‏ الخطوط الحديدية » اماتف c‏ التزويد بالماء» والغاز) 
والكهرباء وكان هذا منسجماً مع ما يجري في cals” Jul‏ إلا أنه كان هناك سبب خاص 
لذلك في هذه الأماكن , إذ كانت مسسات النفع العام في معظم البلدان تملكها شركات 
أجنبية » وكان mE‏ يعني التحويل من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة ومن الأجانب إلى 
J‏ البلاد . 


كان لركة التأمم دوافعها coal‏ فقد كانت الحكومات تخشی استمرار أو تطور 
مراکز القوة الاقتصادية المستقلة التي يمكن أن تتمتع بقوة سياسية أو تربط نفسها بالقوى 
الاستعمارية السابقة 085 من الصعب فضلاً عن ذلك الضي سريعاً في عملية التصنيع | إذا 
ظل الأمر موکوا إلى القطاع الخاص » وقد ظل ترآ رأس JW‏ الخاص المستعد للتوظیف à‏ 
الاستغار هزيلاً في ظل السيطرة الأجنبية وغير كاف . وكان توجيبه | Jl‏ الاستهار es‏ شم 
بسبب عدم وجود سوق مالية منظمة» وسوف يتردد الستثمرون الأفراد في وضع أمواهم 
ضمن صناعة جديدة لم تجرب من قبل» بدلا من وضعها في الأبنبة أو الأراضي » وحتى لو 
فعلوا ذلك فان مصانعهم التي سيقيمونها لن تكون هي المصائع التي تعطيها الخطة الوطنية 
с‏ كانت تلك حججها في سبيل تدخل الحكومة في العملية الاقتصادية c‏ | إلا أن مثل 
هذا Jes‏ أصبح Use оу‏ بسبب у‏ الوارد في يديها . إن انسحاب cile AIS‏ 
معناه أن عائدات الضرائب هي الآن تحت السيطرة الكاملة للحكومات e‏ وقد أصبحث 
الضرالب اکبر حجماً m OY‏ زات المالية التي كانت تتمتع بها المشاريع الأجنبية قد ألغيت 
الان . وا واصبحت الموارد القابلة للتوظيف تزود الآن بعائدات النفط الترايدة في بعض البلدان . 
وحتی البلدان التي لاتملك النفط يمكن أن تستفید من البالغ التي تدفعها الشرکات GE‏ 
لحقوق (الترانزیت ) أو من قروض أو میج تحصل le‏ من البلدان الغنية . في عام ۱۹۹۰ 
كان [AN‏ من foo‏ الحكومة في العراق GL‏ من النفط» و1۸۱ في العربية السعودية 
و١٠٠/‏ تقريباً في دول الخليج الصغية » وفي سوريا كان ۰ من الدخل Sk‏ من ele‏ 
التي تحمل النفط من العراق والجزيرة العربية إلى شاطىء البحر التوسط E ۰/۱۵ дә ds‏ 
تأي القروض من أجل التطوير من البلدان الصنعة ومن NG‏ الدولية . 

وقد وضعت بعض النشاطات الاقتصادية تحت إشراف الدولة " قبل الاستقلال » 
إذ كان استخراج الفوسفات في المغرب تحت إشراف وكالة حكومية منذ أن صارت ذات 
by T»‏ السودان ألغي عام ١9651١‏ الامتياز الذي أعطي لشركات بريطانية لترر ع القطن 
في منطقة الجزيرة UL‏ تسارعت العملية بعد الاستقلال» فقد تولت تونس صناعة 
الفوسفات فيها. وفي ON)‏ أيضاً أصبحت للحكومة درجة كبية من المشاركة في شر 
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الفوسفات . وفي مصر انتقلت سياسة اشكر العسکرية اللي استولت على السلطة في ple‏ 
۲ بشکل مطرد في انجاه تأمم guai‏ إلى أن وصلت d‏ عام ۱۹۲۱ إلى vens‏ 
فتحولت إلى الدولة کل الصارف وشرکات التأمين وکل الشرکات الصناعية الكبيرة تقريباً ء وقد 
صدرت في السنة السابقة خطة السنوات الخمس التي تستبدف الاسراع بالتدمية الصناعية 
والزراعية تحت إشراف الحكومة » وكان المغرب هو الاستشاء الکبیر من هذا التوجه حيث ظهر 
هناك في عام ۱۹۰۰ اخنيار واضح بين اقتصاد موجه مع إسراع في التصنیع وتحدید 
الاستبلاك وبين اقتصاد يعتمد على الشرو ع الخاص ЛЕУ‏ . واشتمل الاحتيار على صراع 
في سبيل السلطة بين الحزب الوطني الذي يضغط في اتجاه تغيير سريع » وبين القوى احافظة 
التي تنجمع حول الملك وانتبی الأمر | إلى تول الملك السلطة مباشة وكان اختیاره إلى جانب 
المشرو ع الخاص . 


d‏ يكن المثال البارز على Je‏ الدولة في العملبة الاقتصادية » في جال الصناعة » بل 
كان في إصلاح نظام ملكية الأأض . وکانت LU‏ أهبية 565 جد سياسية واجتاعيف SN‏ 
قسماً E‏ البلدان العزبية کان لايزال يعيش في Ny UM‏ طبقة كبار الملاكين 
كانت تشکل الطبقة المسيطرة في کل مکان تقريباً » وهي الطبقة التي كانت تملك أکبر 
النفوذ على الحكومة ولك أكبر الرسامیل Обу‏ معنی ضرب ملکیتبا تدمیاً لقوة تستطيع 
السيطرة على الحكومة » وكذلك تحقيق رأسمال للاستهار في كل مكان . 


إن أول وأعمق خحطة لاصلاح الارض أعلنتها الحكومة العسكرية الجديدة في مصر بعد 
استيلائها على السلطة مباشة عام ۱۹۵۲. унны аЬ‏ رای 
العسكري деа‏ ی ی نادراً ماجرت مناقشته من قبل الحكومات أو 
البرلانات السابقة يدل على أمرين LE‏ استقلالية سلطة الحكومة Lu‏ ظهور مجموعة 
من الحكام الجدد تختلف أفكارهم چا عمن حلوا cede‏ كان الجزء الأهم من الخطة 
aua‏ الحد الأقصى للكية ose М‏ فدان للفرد مع إضافة مائة فدان CoN‏ وقد تم 

تخفیض الحد الأقصى إلى مئة فدان ١551١ ele‏ وإلى Ul o.‏ في عام 8 أما UM‏ 
التي تفيض عن الحد الأقصى فتشترى من قبل الحكومة بسعر ода‏ وبكفالة الدولة وتوزع 
على صغار الزارعین » أما الأرض التي تعود ملكيتها إلى الأسرة امالكة فقد صودرت دون 
تعويض » کا تم تحديد مبلغ ЛЕМ‏ الذي يستطيع المالك أن يتقاضاه من المستأجر وجب أن 
تستمر عقود الايجار لدة ثلاث سنوات على «Ju‏ ويتوجب مساعدة المستأجرين وصغار 

المالكين في الحصول على قروض وسوق لمنتتجاتهم بواسطة تعاونیات تؤسسها الحكومة . 

for 





dy‏ العقد الذي تلا ذلك كانت الحكومة قد اشترت بصورة إلزامية ph‏ نصف 
مليون فدان وجرى توزيع قسم «Чә‏ » كانت النتائج بعيدة المدى ولكنها لم تكن دائماً مطابقة 
للتوقعات » فمن الناحية السياسية تحطمت قرة كبار الملاكين والعائلة الملكية » ومن الناحية 
الاقتصادية أعيد توزيع الدخل من كبار المالكين إلى صغارهم وال المستأجرين — المزارعين 
في حين ظلت الطبقة المتوسطة من بملكون polia‏ متوسطة من الأرض» سليمة لم يمسها 
gal‏ 

وقد بدىء بمباشرة تدابير ممائلة في سوريا عام ۱۹۰۸ gi‏ تحدید الحد الأقصى للملكية 
6 تجديد العقود الزراعية ما يتفق ومصلحة المستأجرين أو المزارعين احاصصین کا جرى 

cur‏ حد Gal‏ لاجور العمال الزراعيين » b‏ يكن تطبيق تلك التدابير فعالاً في السنوات 
HM UE‏ البيروقراطية ۸ تكن ملائمة لثل هذه الهمة . وم يكن 
هناك مسح كامل لصكوك الملكية العقارية dy‏ تكن القوة السياسية لكبار САУМ‏ قد اتبت 
dy‏ العراق Lead‏ تم تبني تدابير مشاببة بعد الانقلاب العسكري عام ۱۹۵۸ ولكن قبل أن 
تبرز من خلال الثورة مجموعة فيادية مستقرة تدمتع برؤية واضحة ومشتركة لكيفية تنظيم 
(р‏ يستطع (ISL‏ في السنوات Сии‏ 
أن bird‏ بالأراط ضي التي استولت Yale‏ وتتولى تطويرها أم أن „е‏ أن توزعها إلى حيازات 


آغنیاء وفقراء في OAM‏ . 


إن الحجم التزاید للسکان والهجرة من الریف إلى الدينة والأعداد التزايدة والقوة التي 
اكتسبتها البورجوازية الوطنية — مالكو أراضي» تجار » أصحاب مصانع ومدراؤهاء موظفون 
مدنیون وضباط في اليش کانت له تأثیرات شتى على طبيعة الحياة في الدينة , 

مع مجيء الاستقلال انتقلت الطبقة التوسطة احلية إلى الأحياء التي كان يسكنها 
سایق أوروبيون بشکل رئيس ک انتقل الهاجرون الريفيون إلى الأحياء التي حلت أو إلى أحياء 
جديدة » ولي کل حالة كان هناك تخیر في العادات وطرق العیش : إذ تبنت الطبفة الوسطی 
طريقة حياة السکان الأجانب السابقین کا اتخذ الهاجرون الریفیون أسلوب حياة فقراء 
الدن , 

dy‏ المغرب » وقبل الاستفلال أي في سنوات الأربعينيات وبداية احمسینیات عادت 
الطبقات التي حصلت على تعلم حدیث إلى مراکز مدا واستردتبا من الأجانب» 
وأصبحت سياسة العزل dad‏ التي كانت تتبعها الحماية الفرنسية في الغرب ‏ والتي كانت 
tot‏ 





موجودة في Л‏ أيضاً وبدرجة أقل في تونس في طريق الانبيار» وقد عجل جيء الاستقلال 
بانجاز العملية . لقد ذهب الوروپیون میم رژوس أموالهم وجاء الحكام الجدد والوظفون 
ЕЕ‏ وطبقات التجار التي تشترك معهم » ليحلوا محلهم» وفي القاهرة والاسکندرية 
لم يكن العزل كاملا بدا بل كانت هناك أحياء يفوق فیها عدد الأوروبيين عدد المصريين وقد 
adi das lo ugs‏ اللاي ОЁ)‏ فتح نادي الجزيرة الرياضي آمام المصريين بشكل كامل » 
وحريق بعض الابنية التي يتواجد فیها الاجانب أثناء أحداث ۱۹۵۲ في القاهرة رمزين لتغير 
اجتاعي » dy‏ تكن في سوريا ولبنان والعراق مستعمرات أجنبية كبيرة أو حصرية أبدأء أما في 
فلسطين فقد كان تجريد معظم السكان العرب من متلکاتهم عام ۱۹4۸ يعني أن ما كان في 
السابق а bua‏ أصبح bus‏ مأهولة بشکل كي акы‏ من Cosi eel‏ وهود مهاجرين 
من بلدان عربية أسكنوا بشكل رئيس في مدن جديدة أو قرى dy.‏ القدس OM ill‏ بين 
اسرائيل “oa‏ ويشتمل النصف Gob‏ على الدينة القديمة وهو عربي GU‏ تقريباً» إلا أن 
قسمأ کر من بورجوازبي القدس العرب وكذلك بورجوازبي حيفا Uly‏ يسكدون في مدن 
حارج فلسطين وكانت أموالهم وطاقاتهم هي السبب ET‏ السريع 


تعيش البورجوازية في الأحياء الجديدة کا كان يعيش الأوروبيون قبلها وفي المط ذاته من 
البيوث وبلبسون على الطريقة elel‏ إلا أن АЁ‏ بعض التوفيق بين طريقتي الحياة القديمة 
والجديدة » BAW‏ في الدار البيضاء برتدي اللابس الأوروبية في العمل » ولكنه برتدي الزي 
(oM) QUAM‏ في المسجد يوم امحمعة» وني المنرل الحديث نوجد غرفة موثثة على الطراز 
uU‏ ذي الأائك المنتخفضة وصوالي النحاس والبسط المعلقة عل ds colat‏ بعض 
الأحياء الجديدة يختلط А!‏ الطوائف الدينية التعددة في (المدينة ) بشكل يزيد عما مضى 
وهم يسكنون АА‏ ذاتها أو الشوارع نفسها ويذهب أبناؤهم إلى المدارس ذاتها . Sey‏ 
التزاو ج بين المسلمين والمسيحيين والمبود ناد را إلا أنه رما كان في الماضي أكثر ندرة . 

إن المناخ الفتوح في الأحياء الجديدة يسمح للثروة بالظهور بحرية أكثر من المدن 
القديمة حيث كان yb!‏ من الحكام أو من الجوار Ма‏ الناس омей‏ مظاهر غناهمء 
أصبحت واجهات المنازل على الشارع أكثر أببة والغرف غنية بالأثاث کا أن المجوهرات باتت 
أكثر ظهوراً. وكان رمز الوضع الاجتاعي الذي يشير إلى الأهمية في هذه الفترة هو السيارة 
الخصوصية والتي كانت نادرة نسبياً قبل الحرب العالية الثانية » وأصبحت الآن أكثر оа‏ 
وقد تضاعف عددها في القاهرة تقريباً بين عامي ١9145‏ و950١‏ ؛ وأدى obal‏ عددها 


" . الآن عن سنوات الخمسينيات‎ а (e 
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وكذلك الشاحنات والحافلات بالضرورة إلى oly‏ طرق جديدة ashy‏ عرضاً في الدينة 
والريف Ob.‏ 5 شق شارع عريض في أحياء tall‏ القديمة يصبح تقريباً عملا رمزياً من أغمال 
الحداثة والاستقلال ‚ АЙ‏ حدث ذلك JN‏ مرة في عام ۱۸۷۰ عندما شق اسماعيل باشا 
شارع محمد علي في القاهرة وهو а‏ الآن في كل مكان في الشرق الاوسط إلا في المغرب » 
وقد غيّرت السيارات الخخصوصية والطرق التي توسع لأجلها Ja‏ الحياة التي تعيشها الطبقات 
الفرطة الغنی . فلم تعد حياتهم مقتصرة على حيّهم بل e]‏ يستطيعون أن هتلكا ell‏ 
بأس‌ها والریف اجاور لها وهم يعيشون بعيداً عن أماكن عملهم . 


Aves es‏ التي ترکها البورجوازيون تحولت إلى المهاجرين من الريف » لقد ذهب 
بعضهم إلى ( المدينة ) بسبب جاذبية مزار شهير أو dn‏ وجود سکن متوفر c‏ وني المدن 
Mh‏ سكن آخرون e d‏ التي كانت تعيش فا حتی الآن البورجوازية الصغيرة 
الأزروبية کا في حي شبرا بالقاهرة مثلاً . وتضخمت ( مدن الصفیح) التي كانت موجودة من 
قبل في بعض المدن وتضاعفت في كل مكان يوجد فيه متسع؛ ولكنها لم توجد في القاهرة ؛ 
حيث (مدينة المونى ) وهي المقابر الواسعة في ظاهر الدينة القديمة تقوم بالوظيفة ذاتبا من 
حيث إيواء الفائض من السکان . تتقلت (مدن الصفيح) من مكان إلى آخر بفعل 
السلطات ولكن بعضها تحول بمرور الزمن إلى أبنية دائمة ومتعة للمدينة . وأصبحت یمات 
اللاجئين الفلسطينيين في ضواحي بیروت ودمشق وعمان أحياء فعلية من Cl‏ وبدأت 
بعض الحكومات في بلدان قليلة تخطط لاسکان شعبي منخفض التكاليف عند os‏ 
الخارجية للمدينة أو بالفرب من الناطق الصناعية الجديدة » chy‏ أثناء العقد الأحير من 
السيطرة الفرنسية على الغرب حاول مهندس موهوب في تخطيط المدن أن يقم Деши‏ من هذا 
النوع » by‏ مصر آعلنت عام ١97٠0‏ خطة خمسية للاسکان تشتمل على إنشاء مدينة 
جديدة ملحقة بالقرب من القاهرة هي مدينة نصرء وفي حلال هذه السئوات ded‏ مهندس 
مصري هو حسن فتحي (۱۹۰۰- ۱۹۸۹) a‏ هامة حول الطريقة التي 
توضح بها هذه diss Gl)‏ وكان یری أنه بدلا من تبني الطرق والأشكال السائدة في 
افندسة الغربية فان هناك الكثير ما يمكن أن نتعلمه من Syl,‏ الاسلامي في هندسة 0 
والبناء . 
في بيروت والقاهرة وقليل من المدن الأحرى كانت الطرق المميزة « للحداثة» والدحل 
اللازم لدعمها لم تعد مقتصرة على طبقة cod‏ وبين الأحياء الغنية والأحياء الفقيرة يمتد 
(حزام التقالي) حيث تسعى البورجوازية الصغيرة من أصحاب الحوانيت والموظفين 
وأصحاب ارف الاهرین للحصول على مستوى حياة طبقة متوسطت إلا أن هوة كانت 
tor‏ 





تفصل بين الأغنياء والفقراء في معظم المدن وكان المهاجرون الريفيون يميلون إلى تبني عادات 
الجماهير المدينية في الوقت الذي أحذ fal‏ المدينة يتخلون عنها وهكذا أحذ نمط الحياة 
التقليدية صفة الاستمرار . فالنساء الريفيات ШЫЙ‏ كن يعملن في الحقول سافرات دون 
حجاب ويذهبن لامتياح الماء من А‏ ماإن أقمن في المدن حتى ارتدين الحجاب ولزمن 
بيوتبن لا يغادرنها . وحتى في هذه الأوساط كانت هناك تغيرات : فتعدد الروجات الذي كان 
di la‏ درجة ما في بعض الطبقات الاجتاعية » أصبح نادراً وذلك بسبب مشاكل العيش 
في شقة صغيرة أو بسبب تصور مختلف للوسط العائلي . 


وكانت نسبة الطلاق مرتفعة إلا أا أصبحت أقل ما مضى في الغالب . وأصبحت 
Re‏ الوالید » مع أنها مرتفعة إذا ما قيست بالبلدان Sol Ме най‏ في المدينة منها في الريف 
لأن البنات Ш‏ يذهبن إلى المدرسة يملن إلى التأخر في الزواج ويحاول الرجال أن يحصلوا على 
وظيفة ثابتة وأن يوفروا بعض JUI‏ قبل الزواج» وكذلك بسبب انتشار مراقبة النسل» ففي 
مصر في أواخر سنوات الخمسينيات كان مسون idl‏ من تلقوا دراسة عالية يطبقونها» 
in,‏ عشرين بالمئة من فقراء المدن ولكن سكان الريف الفقراء لم يكونوا يفعلون ذلك 
عمليا. وكانت مشاكل التفجر السكاني في هذا الوقت معروفة بشكل واسع ومطروحة 
للتقاش في лал‏ حتى أن بعض ( العلماء ) أعلنوا أن مراقبة النسل أمر مشرو ع . 


استمرت BLL‏ فاسية عل فقراء الدن واد قسم کبیر تيم Woke‏ عن العمل؛ 
= التقديرات السائدة عام ۱۹۹۰ أن سبعة ونصف بالائة کانوا یعملون في الصناعة 

ثلاثة وعشرين في الخدمات Oh‏ ستة وستين Id‏ بدون عمل ثابت أو نظامي oe‏ 
i‏ التي يتكدس فیبا السكان والأكوا اخ التي يعيش فيها معظمهم كانت „шш‏ الأمراض 
صحيح أن الأويعة الكبرى كالطاعون والكوليرا التي كانت تجتاح ia‏ في الاضي قد اختفت 
oM‏ إلى حد ماء ولکن أمراض السل والتيفوئيد والملاريا وأمراض العيون كانت منتشرة وكانت 
رفيات JUSI‏ مرتفعة » وي مدن الصفيح حول بغداد كان يُقدّر عام ١965‏ أن ۳۶۱ 
Sab‏ من كل Фуу САЙ‏ 

إلا أن هناك بعض الدلائل على أن شروط الحياة قد تحسنت على الأقل بين بعض 
الفقراء . فقد كان الشاي والسكر في الماضي فوق متناول أيديهم إلا أنه أصبح OW‏ غذاء 
أساسياً في المغرب والعراق وارتفع متوسط الاستبلاك الغذالي في مصر من ۲۳۰۰ حريرة في 
اليوم في بداية سنوات osea‏ إلى ۲۵۰۰ حريرة في ف البو a‏ رلك رطس Cela‏ 
واندشرت اشدمات الاجتاعية وأحذت العيادات الطبية تقدم Yoke‏ کا أن تحسين توزيع الماء 


toy 





خفض من وقوع بعض الأمراض » وصارت وسائط النقل العام في الدينة أفضل حالا في 
بعض الأحيان وازدادت النسبة المثوية للأطفال في سن الدراسة الابتدائية الذين يدخلون 
المدارس » ونظمت حملات نحو الامية . وازداد عدد النساء العاملات وكان قسم منبن يعمل في 
البيوت وآخر في المصانع وكان أكارهن شابات وغير متزوجات ویقمن في البيت العائلي ول 
يكن عملهن في حار ج البيت وكسبهن للنقود يسبب الكثير من дай‏ في بنية الحياة العائلية . 
كان يزيد في دحل أسرهن ولكنه لم يكن بالضرورة ليجعل النساء العاملات أنفسهن أكثر غنى 
أو استقلالية , 


نفج عن تلك Seal‏ بعض dis‏ بين السكان Ley У‏ اتسعت الفجوة بين العمال 
الصناعيين والعمال غير المهرة الموقتين » وبدأت الحكومة تتدخل في الصناعة بفعالية أكبر 
لكي تنظم شروط العمل» by‏ مصر حدد القانون المدة القصوى ليوم العمل ولأسبوع 
العمل . Ө.‏ الترخيص للنقابات في معظم البلدان . لقد بدأ التغيير في القسم الأعظم منه في 
سنوات الاربعينيات نحت وطأة اخرب ثم بتأثير السلطة العمالية 8344-1 في بريطانيا والأحزاب 
البسارية في الحكومات الائتلافية في فرنسا وازداد عدد العمال النتسبین إلى النقابات مع 
التوسع الصناعي وشكلت النقابات في المغرب وتونس аде‏ مستقلاً САР‏ في LSH‏ 
الوطنية . dy‏ مصر أيضاً شاركت التنظیمات العمالية مشاركة فعالة في الصراع ضد الهيمنة 
Adag‏ بعد عام ۱۹4۰ وعندما جاء الاستقلال سعت الحكومات إلى الحد من نشاطاتها 
السياسية ولکن النقابات برهنت في بعض البلدان على كفاءة كبيرة في dea‏ على شروط 
أفضل للعمل . 


كان التفاوت بين الدينة والريف أكبر ما هو في الوسط المديني » فقد استفادت جميع 
الطبقات في المديئة بقدر مامن تغير شروط الحياة في المدينة إلا أن العحسینات قلما بدأت 
بالوصول إلى الفری » وني معظم البلدان العربية ظل معظم سكان القرى يعيشون کا عاشوا 
دائماً » ينجبون الكثير من rey QUIM‏ يرون معظمهم بموتون في طفولتهم أو شبابهم دون 
رعاية صحية ولا حصلون | إلا على تعلم ias‏ ودوك کهرباء » وحبيسي نظام زراعي يؤل فيه 
فائض إنتاجهم من قبل مالك الارض وجابي الضرائب » وني ظروف من الزيادة السكانية 
تحرمهم من موقف قوي مربح . وقد قامت الحكومات ببعض الحاولات في سنوات الأربعينيات 
لتحسين ظروفهم دون تغيير في نوذج العلاقات الاجتاعية وبوجه حاص إيجاد ©з‏ 
الوحدات الريفية ) في مصر ولتي قدمت خدمات صحية وأخرى متنوعة Slept‏ من 


القرى . 
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أما احاولة الجدية الأول لتغيير العلاقات في الطبقات الريفية ولاعادة توزيع الدحل 
cul‏ عن الزراعة فلم تظهر إلا بعد إدخال قوانين الإصلاح الزراعي في بعض البلدان في 
سئوات الخمسينيات إلا أن أشياء عديدة تغيرت فالمهاجرون إلى المدن أصبحوا يستطيعون 
إرسال بعض النقود إلى عائلاهم وأصبحت GUT‏ الحياة في القرية أكثر انساعاً بفعل الحركة 
إلى المديئة وبفعل توسيع الطرق من أجل السيارات والشاحنات » وانتقال الصحف وانتشار 
أجهزة الراديو والمدارس الابتدائية . 
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الفصل الثالث والصشرون 


الثقافة القومية 
سنوات الأربعينات والخمسینات 


& 








مشاكل التعلم 

أدت التغيرات في اجتمع e ity‏ نخبة وطنية إلى الحكم إلى انتشار سریع للتعلم . 
وجعلت مقتضیات «ОАА d „ы!‏ من القراءة ومن اكتساب المهارات » امرين ضرورین 6 
وعزمت الحكومات الوطنية على بداء el‏ قوية ونطلب ذلك استخدام کل الامکانات البشرية ؛ 
واحتاجت الحكومات المركرية А-1‏ ۶ إلى مريد من التواصل برعایاها » وأكثر ما جرى في 
السابق . 

كان إيجاد نخبة متعلمة بواسطة التعلم العالي عملية لا شك ЦА‏ بدأت منذ وقت طويل 
في بعض البلدان العربية إلا أن إيقاعها تسار ع بعد الاستقلال . في عام ۱۹۳۹ كانت هناك 
نصف دزينة من ال جامعات معظمها صغير وتحث إشراف cause‏ وني عام ۱۹۰ كان هناك 
حوالي عشرين جامعة كاملة ثلائة أرباعها وطنية » ومعاهد متنوعة أخرى للتعليم العالي . آما 
عدد طلاب الجامعات فکان في حدود ٠٠۰ر۰٠٠٠‏ دون أن يشمل ذلك الطلاب الذين 
يدرسون في أوروبا وأمريكا والعدد الأكبر منہم في مصر ثم تلتبا ومع فارق بعيد سوريا ولبنان 
والعراق . وكانت الزيادة في الغرب أقل سرعة . عندما غادر الفرنسيون تونس كان VET Gab‏ 
р‏ فقط و ۱ مهندسا Gy‏ المغرب كان يوجد VA‏ د سل dme‏ 
Ыбн ur ۷‏ و а а А \о‏ مبودياً إلا أنه كان هناك эде‏ أكبر من 
المحامين والمعلمين والموظفين ن » وكان إنشاء Д8‏ يقتضي الانطلاق من بدايات متواضعة ees‏ : 


لكن المنطق القومي لم يتوقف عند تكوين RE‏ بل تعداها إلى الرغبة في تعليم الشعب 
کله » وكان التعلم للشعب а‏ إحدى المهام AM‏ التي وضعتها الحكومات А‏ لنفسها 
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San)‏ ها جزعا كيرا من إيراداتا i‏ افتتحث داري d‏ نطاق = a‏ مكان 
Jui)‏ | في سن DCN "m‏ یذمبون | Pr d‏ 265 عدد التلاميذ ثلاثة a‏ منم 
مائنا bull d UU‏ الثانوتي . di‏ الغرب كان JAY‏ من à еы) Jud‏ المدارس عام 
4 على الرغم من الجهود التي بذها الفرنسیون في السنوات الأحيرة من الحماية » ولکن 
الرقم ارتفع في عام ۳ إلى Als A"‏ مايقارب ۱۰۰ / بين Jud‏ الذين بلغوا السابعة 
من العمر » фә‏ تونس بلغت الزيادة في الفترة ذاتها من /١١‏ إلى 55,/ . أوصلت هذه 
الريادة 2 Mo ЛАР эде‏ مضافا Gal‏ جهود لتعلم الکبار ۰ بعضص اليلدان إلى مقاربة 
هدفها في حو الامية الکامل مع ul‏ لا JI‏ بعيدة عنه . a‏ مصر كان 73V‏ من الرجال 
T‏ في عام ۱۹۳۷ Seber ١97٠ ele by‏ العدد إلى ۰/۵۲ وكان التبدل في بلدان 

لجزيرة العربية Ua‏ . وكانت الأنظلمة اشافظة بقوانينها الدينية في العربية السعودية وف العن 
أكثر حذرا من الآ رين في افتتاح مدارس من ЫЙ‏ ع الحديث وتعريض التلاميذ لرياح الأفكار 
А) Ші " ۳ AREN)‏ يسن MORE‏ مكة والمدينة » i‏ تكن لديهم مراکر كبيرة تشع k‏ 
منیا الثقافة المدينية المكتوبة على GUN‏ . وفي دوپلات الاطراف حيث السيطرة ار أو 
CAS glade‏ الموارد b ALS‏ يكن а‏ نپول ولا انكام الذدین eom Det)‏ يملكون 
رغبة ملس في التبدیل eer‏ اس کل التي يجلبهاء وكانت الكويت استثناء حيث أن 
تزايد الايرادات من تصدير الزیت قد بدا یستخدم في سبیل خلق مجتمع حدیث . 


كانت النسبة المثوية بين الاناث غير التعلمات والأميات تزيد على نسبة الذکور ففي 
„м‏ كان 4 ۸٩‏ أميات عام ۱۹۳۷ و ۸۸۳ عام ۱۹۹۰ By‏ معظم البلدان الأحرى كانت 
KONI‏ آشد سوءا آیضا . إلا أن cest‏ الوطنية عزمت على تعلم البنات بالعیار نفسه 
الذي يتعلم فيه الصبيان » حيث أنه بدون ذلك Jl‏ نصف اليد العاملة الحعملة في AN‏ غير 
5 الاستعمال في الاقتصاد اكور bs.‏ مصر كانت йо,‏ من ٠‏ البنات في العمر المدرسي 
هبن إلى المدرسة عام ۰۱۹۰ وفي تونس مايقارب ٠١‏ . وکانت حصة البنات في التعلم 
Ju nem‏ أقل من ذلك . إلا أدبا مت : ففي ۱۹۰ - ۱۹۲۱ كانت الطالبات في 
ی ی ү‏ لان جامعة الرباط 4 ۸۱ by‏ جامعة تونس VY‏ 
M DES Si fedi enn‏ الخرطوم في عام ۱۹۵۹ — ۱۹۲۰ . 
كانت بعض المشاكل التي يطرحها هذا التوسع السريع في التعلم مشتركة في كل 
البلدان التي ألفت نفهسا في هذه المرحلة من التغير والتطور. إذ بسبب المو дй‏ 
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النشط » يظل العدد الإجمالي للطلاب الذين لايذهبون إلى المدرسة دون تناقص بالضرورة » 
حتى لو كانت النسبة المثوية للأطفال في عمر المدرسة والذين يذهبون إليها في تزايد . da‏ 
سبيل التلاؤم مع هذا الوضع بقدر الإمكان افتتحت مدارس على وجه السرعة وكانت 
الصفوف كبية العدد بالنسبة لتعلم فعال dy‏ يكن كثير من المعلمين قد تلقوا تدريبا على 
مهنتهم . وكانت نتائج هذا الوضع ملحوظة في كل مستوى » فالتعلم الثانوي العرلي بوجه 
حاص لم يكن مرضیا dy‏ يكن الطلاب الذين يذهبون إلى الجامعة في مجملهم مهيئين لدراسة 
عالية . وكان ثمة اتجاه للترکیز على تعلم أكاديمي يقود إلى الخدمة في الحكومة أو إلى | 
الحرة » أكثر من الاتجاه إلى تدريب تقني أو مهني . إن فكرة استعمال اليدين مثل استعمال 
العقل كانت غريبة على مفهوم التعلم في الثقافة الاسلامية کا في معظم الثقافات ماقبل 
الحديثة . وقد غير نمو صناعة النفط من هذا AN‏ على كل حال واكتسب العاملون فيها مهارة 
وخبرة يستطيعون استخدامهما في قطاعات أخرى من الاقتصاد . 

كانت هناك بعض المشاكل التي عبرت عنها التجربة التاريفية النوعية للمجتمعات 
العربية إذ عندما حصلت على الاستقلال ورثت ell‏ من المدارس بعضها عمومي وبعضها 
خاص وبعضها حديث وبعضها تفليدي إسلامي » وبعضها يعلم باللغة "D cay yall‏ 
تستخدم اللغات الأوروبية › الانكليزية أو الفرنسية عادة. وكانت الحكومات المستقلة تتجه 
إلى توحيد الأنظمة ووضعها جميعاً تحت رقابة الدولة ؛ Ud‏ المدارس الاسلامية التقليدية فقد 
أغلقت أو cz‏ في نظام الدولة eat ы.‏ الأزهر في القاهرة فقد m рее!‏ من جامعة 
من الفط الحديث » وأصبح جامع الزيتونة في تونس مدرسة للشريعة في جامعة تونس» أما 
جامع القرويين في فاس فقد توقف عملياً عن الوجود كمؤسسة تعليمية . ولكن المدارس في 
( المديئة المنورة » والمدارس في الزارات الشيعية في مدن العراق استمرت دون تغيير كبير . 

Ul‏ المذارسن الأجنبية АЙ‏ وضعت في بعض البلدان تحت إشراف الدولة وأحذت تعلّم 
gun eu lib‏ الوطني с‏ إلا أنه كانت هناك استثناءات : ففي لبنان استمرت الجامعتان 
وكلاهما أجنبيتان الأمريكية والفرنسية في تطورهما على الرغم من إنشاء جامعة للدولة ля‏ 
dy‏ مصر نجحث الجامعة الأمريكية في القاهرة ومدارس البعثة الكائوليكية التي تحظی بحماية 
الفاتیکان الدبلوماسية في الحفاظ على استقلالهما. كان الاتجاه الرئيس هو TON‏ 
فالمدارس الأجنبية الني كانت تعلم في الماضي TA ixl‏ أحذت oM‏ تستخدم اللغة العربية 
ال oe‏ 4 كبيرة » وكان هذا هو القاعدة العامة في التعلم م Qiu‏ الان bo.‏ سوريا كان ذلك 
es‏ إلى BE КЕКС‏ اد قبل سن الحادية عشرق مع النتائج الي يمكن 
تصورها في التعليمين الثانوي والعالي . 
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أما في المغرب حيث الحضور العديد للسكان الأجانب الذين يشرفون على الادارة 
fey‏ الاقتصاد فقد دحلت اللغة الفرنسية في الوسط الشعبي بعمق أكبر ما حققته في المشرق 
TEN‏ واعتبرت الحكومات المستقلة مع إلحاحها على أهمية اللغة العربية أن ازدواجية اللغة 
تشكل جزءاً من a bled,‏ 

وقد UV‏ جهود في بعض الجامعات لتعلم كل الواد بالعربية با في ذلك العلوم 
الطبيعية لكن ذلك أثار عدة 00 у‏ كان بالمستطاع نشر كتب تعليمية بالعربية ولکن 
الطالب لا پستعلیع قراءة مؤلفات جامعيين وعلماء باللغات التي تحوي دراسات عالية رئيسية 
وني ذلك خسارة. وقد أرسل عدة آلاف من الطلاب إلى الجامعات الأجنبية في منح 
حكومية ولم يكن هناك بد من معرفة اللغة للدخول إليها . 


إن الذين يملكون الال وهم رواسط بالسلطة أو يتمتعون Ble QUE Jud,‏ 
“Алай‏ كل مجتمع ؛ أن يتخطوا هذه المشاكل أو يذللوها . وقد وجد في كل بلد 

بعض المدارس التي هي أفضل من سواها» تشرف hale‏ مؤسسات أجنبية أو خاصة وتکون 
صفوفها \зде Si‏ ومعلموها أكثر كفاءة مثل مدارس التجهيز (Lycées)‏ الفرنسية في المغرب 
ومصر ولبنان حيث كان معلموها يرسلون من قبل حكومة باريس . وكان تلاميذ هذه المدارس 
یستعلیعون أن يتموا دراسات رفيعة في الخار ج UE‏ أسرهم أو الاموال العامة » وکانت النتيجة 
Sony Jie Rascal‏ هوة بين ثقافتين » ولكن على شكل Ы alee‏ عما كان يتم في 
الماضبي . فالنخبة التي كانت تیل إلى ترسيخ استمراريتها لم تعد تعيش کا كان يفعل الجيل 
ei‏ في عالم ui‏ إنكلبري» أو آمريکي ‏ أو فرنسي بل dle‏ انکلو — ae‏ او 
فرنكو س عربي : نبا تعرف لغتين أو ثلاث لغات» ghh‏ أنها تجيد اللغة العربية ولكنها 
تکتسب ثقافتها ومعرفتبا عن ДЫЙ‏ بالإنكليزية أو الفرنسية بالإنكليزية أكثر فأكار » إلا في 
المغرب ) أما الصف الذي يتكدس فيه الطلاب فلن يكون SLE‏ جيدة إلا بالعربية وعليه أن 
بستفي معلوماته حول السياسة العالمية وأفكاره حول المجتمع ومعارفه العلمية من الکتب 
Ача),‏ والاذاعة باللعة العربية . 


بدأت توجد منذ الآن فصاعداً مادة تتزايد دوماً لكي تغذي ثقافياً أوانك الذين يرون 

العام عبر اللغة العربية وهي مادة مشتركة بشكل رئيسي بين كل البلدان العربية . 
وقد كان هذا هو العصر الكبير للسینا وف بداية سنوات الستينات Lu‏ التلفزیون أول 
ظهوره في الأرض العربية لكن أفلام \ كانت كثيرة : ففي مصر كان هناك ١94‏ فيلماً 
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عام ۱۹۹۹ و ۳۷۵ في عام by олача‏ البلدان الاحری كان التزاید على النسق ذانه . 


وكانت الأفلام الأمريكية تلفی LEE‏ كبيراً کا eas‏ تقريباً في كل مکان من العام 
وكذلك كانت الأفلام الفرنسية في الغرب ولکن الأفلام المصرية كانت تتمتع بعضور كبير 
Gy. Lal‏ عام ۱۹۵۹ ثم МЫ‏ سر فيلماً Wyb‏ في القاهرة » OU.‏ معظمها کومیدیا 
موسيقية رومالسية ما كانت da JU‏ البداية » إلا أنه كان هناك عدد من العناوین و کار 
جدية » مستلهمة من الواقع الاجقاعي . وقذ طورت الوعي العام العريي بنشرها في كل مكان 
كمية كبيرة من الصور » وأصبح ارت аў)‏ مألوفاً » واللهجة العربية المصرية والوسیفی 
الشعبية المصرية a‏ حلت bas‏ حل الموسيقى RR d‏ 


کا كان العصر عصر المذياع c‏ وقد ثم استيراد أجهزة الراديو Ua de‏ واسع 3 
NM‏ الأربعينات واسلمسینات . وفي عام 8 كنك في مصر ١٠٠٠رءتم (Mm‏ 
ونصف дый‏ في المغرب » وكل جهاز Шу‏ يسمعه عشرات الأشخاص في المقاهي أو في 
ساحات القرى وأصبحت أحداث الحرب وفترة ما بعد الحرب » والانتصارات واطزاثم e‏ والوعود 
والآمال UR‏ معروفة على نطاق واسع وبسرعة لم تكن معروفة من قبل . وكان لكل حكومة 
ihe‏ إذاعتہا» کا كان لكل الدول العظمى الهتمة بالبلاد العربية بثها على الموجاث القصار 
ea‏ الع سد زان الط الا کر من الاج ll‏ تبث من قبل کل 
احطات س أحاديث — موسیقی ومسرحيات ‏ من qu]‏ القاهرف وقد wal‏ إلى نشر 
المعرفة بمصر وبطرقهم في الكلام . وكانت أعظم احطات VG‏ في هذه الرحلة محطة « صوت 
العرب » التي E‏ تبث من مصر باتجاه البلدان اجاورة وتعبر بصوت ثاقب عن التعللعات 
العربية کا كانوا يروما في القاهرة . وقد أصبحت шам‏ الأصوات المصرية مألوفة في كل "i‏ 
مثل صوت الرئیس جمال عبد الناصر وصوت آشهر الغنیات الصریات al‏ , كلثوم الني 
العالم العرني كله يستمع عندما تغني . 

Dm يتسع لوزي الصحف‎ isi العامة‎ mi تقدم العرفة. بالقراءة والاهتام‎ e 
صحف القاهرة‎ Lif في تکوین الرأي العام . وكانت أكثرها انتشارا وأعطلمها‎ lala تلعب دورا‎ 
من اللسخ » وکانت‎ NNI افا كانت الأهرام دائماً هي الأكثر شهرة إذ تبيع میات‎ 
حتى استيلاء العسكريين على السلطة عام ۱۹۵۲ وأصبحت‎ erry Àj pall الصحافة‎ 
في الوفت نفسه الذي أممت فيه‎ EST بعد ذلك تحت رقابة الدولة إلى أن جرى تأميمها عام‎ 
الشروعات الكبية الأخرى . وحتى بعد ذلك ظلت الصحف المصرية مقروءة بشكل واسع‎ 
وكانت مقالات حسنين هيكل مدير‎ «du وذلك لأا تظهر كيف ينظر حكام المنطقة إلى‎ 
& كانت هناك صحيفتان‎ M الأهرام أحداثاً سياسية هام ولي معظم البلدان‎ 
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الاشراف عليبما بدقة فيما يتعلق بالخبر TERN‏ وكان ثمة صحف قليلة تشر أخبارا وتعبر 
عن آراء من كل نوع . وأكثر الصحف حرية صحف بيروت وكان جمهورها التقف واسعاً 
ومتنوعاً ويندمي إلى بلدان g D‏ ينتمي إلى لبنان نفسه » وكان توازن القوى السياسية الدقيق 
qui‏ بروز سلطة قوية قمعية . وكانت صحف بيروت АЗМ)‏ مثل زميلاتها في القاهرة» تجد 
قراء كثيرين فيما وراء حدود بلادها . 

كانت القاهرة وبيروت مركزين رئیسیین أيضاً للدشر في العالم العربي وكان عدد العناوين 
المنشورة في المدينتين элеу‏ النسخ المطبوعة يزداد ازدياداً كبيراً وذلك استجابة لحاجات 
جمهور متنام من الطلاب ومن القراء العاديين . 


قد ظهر في مصر خلال سنوات الستینات مايقرب من ثلاثة الاف كتاب كل 
ix‏ تشتمل على جميع الأئراع» من كتب دراسية» ومؤلفات في تبسيط العلوم وأدب 
شعبي » وأوائل الكتب النوعية الموجهة ة إلى الأطفال jsf‏ مفهوم Део‏ الطفل » الذي صيغ 
في القرن التاسع уле‏ يصبح مفهوماً Culte‏ ُكذلك کب في الأدب الخال | 
كانت أكثر الکتب أهمية تلك التي يكتشف فما الكتاب العرب علاقتهم بمجتمعهم 
meh mrs elt‏ هناك منذ ТЕР SYI‏ تراث من البحث Syl‏ حسن التأسيس 
في بعض الجامعات في تنس والقاهرة والجامعة الأمريكية في ببروت وظهرت من خلال ذلك 
بعض التفسيرات الأصيلة للتاريخ العرلي والاسلامي مثل كناب عبد العزيز الدوري ( ولد عام 
8( (نشأة علم التاريخ عند العرب ) وعبد الله العروي ولد عام (VAYY‏ ( تاريخ 
المغرب ) وهو محاولة لاعادة تايل التاریخ المغرلي الذي انفرد به المؤلفون الفرنسيون الذين »؛ لم 
پنجحوا في نظر الكائب في فهم جوهره : | 
١‏ يمكن yl‏ حقبة طويلة كان فيها الغرب موضوعاً Liat‏ ولاتمكن аду‏ إلا من خلال 
عبون غزاته الأجانب ... ولايمكن لتار يخ هذه الحقبة إلا أن يكون تارج الأجانب على الارض 
الأفريقية , у»‏ توقفت dele Vl ЫЎ!‏ في المغرب في مناسبات عديدة . وكثيراً ما عقد أفراد 
وجماعات ЫЗ‏ منفصلا مع القدر » ما الذي يمكن أن نفعله لمنع حدوث ذلك مرة أخرى 
الآن وقد قدمت Ш‏ نهاية الاستعمار فرصة للقيام بانطلاق جديد » إن ما يريد كل واحد منا 
أن يعرفه اليوم هو كيف لخر ج من ذواتنا» وكيف نیرب من جبالنا ومن ШЫ‏ كيف Sp‏ 
أنفسنا بكلمات من أنفسنا وليس من أحد غيناء كيف نتوقف عن أن نكون منفيين 
بالرو ee‏ 
cll‏ الرواية العاطفية رالقصة الجنسيّن الأدبيين الرئيسين اللذين استخدمهما 
المؤلفون العرب لاكتشاف علاقاتهم بمجتمعهم . وقد جاءت الرواية الاجتاعية ذات التحليل 
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والنقد الضمني لتضاف إلى الرواية التي تعبر عن الموضوعات القومية وقلق المثقف А)‏ 
الممزق بين ай‏ الثقافي الخاص وتراث آوروبا . 


کا کتبت مؤلفات القصص الخيالية في مصر كا في المرحلة السابقة . وفي سلسلة من 
الروايات عن الحياة المدينية » في القاهرة » lus‏ نجیب محفوظ ( ولد عام ۱۹۱۱) في سنوات 
ola NI‏ واشمسینات بستذکر Là‏ وجود البورجوازية الصغية الصرية وقلقها ions‏ أماة 
العام الذي صار LE‏ جداً بالنسبة لپا . وقد حصل على جائز з‏ نويل للاداب عام ۱۹۸۸ . 
жу‏ عبد الرهن ن الشرقاوي )2 عام ۰) کیف كان يعيش فقراء UNI‏ في xh,‏ 
(oan‏ وتساعد هذه الأعمال يمنا عل الأقلء E‏ توضيح xul‏ اجتمع من 
حكامه » وكذلك في استلاب الفرد من اجتمع أيضاً. Ду‏ موضو ع جديد برز عند ظهور 
عدد من الروائيات تتصدی أعماهن لجهود النساء من أجل حياة AST‏ حرية » وكان عنوان 
الرواية J^‏ لليل بعلبكي (أنا أحيا) Ue‏ رمزياً . ومكن أن نجد عند بعض الروائيين Uae‏ 
جدیداً و ضد الحاضر باسم نوع من الماضه Ce‏ وهو الذي А;‏ قبل 
التصدعات الأول ШЕР! Е‏ الحياة الحديثة وهذا النوع من المؤلفين ينظر إلى poe‏ 
زاوية آخحری . فالاسلام الذي يبرزونه ليس إسلام التحديثيين ولا إسلام الازمنة الاولى بنقائه 
الحقيقي أو المتخيّل بل الإسلام کا تطور في الواقع» مع عبادة «ЫЙ!‏ وتقديس esl‏ 
والمارسات الصوفية في القرية . 


وني مصر وبعض البلدان oi‏ بدرجة أقل مها كان يبري التعبیر عن هذه 
(ual Саа‏ بطريقة جديدة pitas‏ هي السر ح . وکانت العسروض المسرحية قد 
أصببحت تسلية شعبية » وعودت السینا والاذاعة الجمهور على رؤية pur‏ اع التوترات لات 
الانسانية e‏ التعبير عنها بكلمات وحركات є‏ وتدعم المؤلفين مادياً. وقد وجدت المسرحية 
الشعرية e у‏ مولفة بالعربية الفصحی وخصصة E acl Al)‏ منبا للتمثیل » على يد 
توفيق الحكم S‏ ) ۱۸۹۹ — 0۱۹۸۷ وظهرت إلى ole‏ المسرحية الاجعاعية الحديثة 
التي كتبت JE‏ في مسارح القاهرة الصغية أو مسار ح الدن الأحرى . uisi‏ هذه 
السرحیات تكتب بالتدرج بالعربية ASI‏ أو بلغة تقترب منبا ويشر ح أحد التخصصین في 
o‏ أسباب ذلك بالقول : إن اللغة الفصحى TT‏ للخطابة الساكنة أكثر منیا للفعل 
الدرامي ابا لغة iale‏ يصعب عليها أن تتحول إلى صوت مزاج فردي » فهي تبربدية دون 
استناد إلى بيئة خاصةع أما اللغة الدارجة فهي على AA‏ ن ورما تنقصها الرنة aye a‏ 
للارتفاع إلى ذروة dad‏ درامية أو مأسوية كبرى . 
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уу‏ وجد في شعر تلك المرحلة بعض الضيق من الطبيعة الجامدة وغير الشخصية 
للغة الكلاسيكية وأشكال التعبير فما . ومنذ أواخر سنوات ۰ ۱۹4 كان ثمة ثورة شعرية وبوجه 
خاص بين الشعراء الشباب في DU‏ وسوريا وفلسطين والعراق » الذین يعيشون بشكل رئيس 
في بغداد وببروت حيث كانت تصدر مجلتهم « شعر » الناطقة باسهم. وقد أرادوا إحداث 
ورف متعددة الوجوه إذ تصدوا لتغیبر غرض القصيدة ومحتواها . 


كان رومانسيو الجيل السابق يبذلون ماني وسعهم لاستبدال الشعر الحطابي في 
الأحداث الكبرى العامة بشعر يعبر عن الانفعالات الشخصية ويرى في الطبيعة علامة 
خارجية على هذه الانفعالات» وحاول الشعراء الجدد منذ OW‏ الانفصال عن ذاتية 
الرومانسيين مستخدمين بعضاً ما تعلموه منهم . فلا بد للقصيدة أن تعبر عن واقع الاشیای 
ولكن الواقع لا يمكن إدراكه بالعقل وحده؛ بل يكون فهمه بواسطة الشخصية الكاملة 
للشاعر » Ау‏ وعقله على حد سواء . 
уш,‏ هؤلاء المؤلفون التأكيد على الجوانب الختلفة لواقع متعدد الوجوه. فتعلق 
البعض بسائل АЫ‏ الشخصية في „де‏ قلق ؛ واستعار البعض الآخر من المناقشات الادبية 
الفرنسية في سنوات الخمسينات فكرة أن الكاتب يجب أن «уй‏ وجعلوا موضوعهم الأمة 
العربية ومظاهر ضعفها . ولا بد من خلق أمة عربية جديدة e‏ وفرد عربي جديد» وعلى الشاعر 
أن يكون « مبدع dle‏ جدید» . | 
ويعتقد أحد شعراء هذه المجموعة وهو السوري fe)‏ هد سعيد ) ( ولد عام (VAYA‏ 
ach‏ الأدلي T‏ أن على الشعر أن يكون led)‏ لنظام الأشياء ) 
وني شعر بدر شاكر السياب (VANE -- VAY)‏ تصبح а‏ العرافية التي نشاً 
فيها رمزا للحياة ‏ وليس الحياة الفردية وحدها بل حياة الشعب العرلي ‏ مطوقة بشوار ع 
المدينة وهي سجن عقم للعقل اثبشري : 
وتاعف حولي دروب الدينة : 
حبالاً من الطين يمضغن قلبي 
ويعطين , عن جمرة فيه » طينه 
حبالاً من الغار يجلذن عري JAH‏ الحزينة 
وبحرقن use‏ في قاع روحي 
ويزرعن ud‏ رماد الضغينة 
دروب تقول الأساطير vo‏ 
على موقد نام : ما عاد ما 





ولاعاد من ضفة الموت سار 

كأن الصدى والسکینه 

جناحا dl gl‏ فيباء جداحان من صخرة في ثراها دفينة . 
فمن يفجرٌ الماء مها gil e‏ قرانا عليها ؟ 

ومن يُرجع الله eg‏ لب ؟ 


We of‏ جدیدا يحتاج إلى ДА)‏ جديدة» وقد سعى Nja‏ الشعراء إلى هجر الأفكار 
السائدة في الكتابة الشعرية . فالوحدة الأساسية في لغة الشعر يجب ألا تکون البيت المؤلف 
من عدد محدد من الأجزاء» بل sl‏ المنفرد» ولا بد من ترك الرتیب الإصطلاحي للقوافي بل 
وترك القافية نفسها وأن تخل العلاقة النحوية الدقيقة بين الكلمات عن مکانها لتداعيات 
أكثر مرونة . وفي المستطاع استبدال العبارات والصور التي أفرغها التكرار من معناها بعبارات 
وصور ce el‏ وخلق منظومة جديدة من الرموز » وكان بعضها شخصياً» والبعض الآخر 
مقتبس من المؤلفات الرمزية المشتركة في الشعر الحديث الفرنسبي أو الانكليزي . 

وكانت إحدى السمات البارزة التي طبعت هذه المجموعة من المؤلفين » انساع jp‏ 
الذي لعبه الشعر الأوروني في تكوين عقوهم وحساسيتهم الشعرية . لقد سعوا إلى توسيع الأفق 
الشعري للفاریء العرلي ”> يشتمل عل الیراث ual‏ للعالم كله : کصور madl‏ 
الأحوذة من ( الأرض اليباب ) لالبوت » والموت والبعث لدى (تموز ) ( أدوئيس ) المقتبس من 
الیئولوجیا الكلاسيكية وإن تكن موشاة بنغمة محلية بسبب علاقتها بالريف السوري Эр)‏ 
اختیار Је)‏ أحمد سعيد ) لاسعه ES‏ (أدوئيس) له دلالته ) . 


وني ا مغرب » ظهر في هذه الفترة عدد من الکتاب الذين نشروا روایات ومسرحیات 
وقصائد بالفرنسية e‏ إلا lal‏ تعبر عن أحاسيس وطريقة في التفکیر خاصة . 

d‏ الجرائر استخام مؤلفو (جيل (аә‏ شسل کانب ياسين 
AYA)‏ س ۱۹۸۹) ومولود Op ed‏ (۱۹۱۳ ؟955١)‏ ومولود معمّسري 
(A^ — 1۹۱۷)‏ امتلااکهم للغة الفرنسية لیکشفوا عن مشاكل التحرر الشخصي 
والهوية الوطنية d.‏ تكن مسألة کتابتهم باللغة الفرنسية تعني yT ecl‏ 
بل كانت نتيجة تعلیمهم ووضعية شعوبهم . وکان بعض Ypa‏ الجزائريين من ال القبيايين 
الذين كان يسهل ale‏ استخدام الفرنسية أكثر من العربية Л).‏ بعضهم إلى الصراع في 
سبيل التحرر الوطني وبرزوا جميعاً في هذا لمجال ركان أكارهم شهرة في فرنسا کاتب ياسين 
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الذي توقف عن الکتابة بالفرنسية بعد عام ۱۹۷۰ ليكرس نفسه لابداع مسرحيات باللغة 
العربية الحكية . 


كان الشعر الجديد يكنب id‏ ويتأمل» ویختلف بشكل محسوس عن الشعر الذي 
كان يكتب uil‏ أمام جمهور عريض في سياق المهرجانات الشعرية المطية في تلك الفترة . 
وقد كان يُقرأ من قبل أقلية تستطیع أن تفهم تلمبحاته ولكنه لم يكن „ай‏ في التعبير عن 
الاستياء العام وعدم رضا العرب عن أنفسهم وعن عالمهم . 

وکانت هذه المشاعر وإرادة التغيير » في طبقات واسعة جداً من السكان» تعبر عن 
نفسها في الکلمات والصور الرتبطة بالاسلام تحت هذا الشکل أو ذاك من أشكاله 
التعددق وظلت المماولة التحديثية لاعادة صياغة الاسلام عيث Je‏ منه = Suu‏ للحياة 
على مقتضیات [ЫЙ‏ الحديث e‏ ظلت على الأغلب صورته الأكثر انتشاراً ضمن الطليعة 
المثقفة التي كانت تقود الحكومات الوطنية ونسيطر منذ ذلك الحين على الحكومات الجديدة . 
وقد шй‏ هذه الحاولة نفسها pes‏ تمت شكل آقل تشدداً من الناحية الفكرية › إل جمهور 
عريض على بد مؤلفين شعبيين كانت کتبہم قرا بشكل واسع pet‏ الصري ان عمد 
av йш е‏ كان موقفه يتضمن رفضاً واضحاً جداً للدين الذي كان 
Jom‏ ;98 يؤكد أن إسلام ( رجال الدين ) دين رجعي يباجم حرية العقل البشري 
ويادافع عن مصال لم الأقوياء والأغنياء un)‏ الفقر . وان الدين الحقيقي دين عقلالي » إنسافي » 
ديقراطي ویعبذ التقدم الاقتصادي » إن السلطة الشرعية ليست الحكومة الدينية بل الحكومة 
التي بتأسيسها على الوحدة الوطنية تعمل في سبيل الرفاهية والعدل . وبدأ بعض كبار йй!‏ 
في هذه المرحلة باستخدام АА)‏ إسلامية أكثر ba‏ يلحوث بوجه حاص ؛ هم ایض عل 
العدالة الاجتاعية . ولي رأي ab‏ حسين أن الخليفة عمر كان مصلحاً беш!‏ كانت أفكاره 
BOTE CENTS‏ 

لكن أصواتاً أخرى coded‏ تختلط منذ الآن ببذه الأصوات وتعلن أن العدالة 
الاجتاعية لايمكن أن تتحقق إلا تحت قيادة حكومة ترتکز سياستها وقوانينها على الإسلام , 
وقد أصبحت حركة الاخوان المسلمين ؛ بعد اجرب ЭАе‏ سياسيا ریسا في مصر » وعاملا 
مت ل ape‏ رن بعس ادن ار 

وبين عامي ٥‏ و ۱۹۵۲ وهي السنة التي تداعی б?‏ النظام السياسي المصري 
ظهرت تعليمات الاخوان وهي تحمل مبدأ العمل المشترك الذي يسمح بشن CUS‏ ضد 
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البريطانيين وضد الفساد الذي يمكن أن یسرب إلى الوحدة والاتمان. وبعد استيلاء 
العسكريين Je‏ السلطة عام ۰۱۹۰۲ ظهر الاخوان» والذين كان بعض الضباط يرتبطون 
بهم ارتباطاً UIS; «Ау‏ يقدمون йм‏ هکن لسياسة الحكومة الجديدة أن تسیر على هديه . 
" پشکلون النظمة السياسية الوحيدة التي آعفیت ал‏ من مرسوم حل cote M‏ الا 
أن العلاقات لم ш‏ أن تحولت إلى علاقات ضرع . وبعد AME‏ مدبرژ لاغتيال جمال عبد 
الناصر عام Mot‏ اعدم بعض قادة الاخوان » واصبحت النظمة بدعا من ذلك الوقت» 
5049 الأكثر m‏ للمعارضة السرية واستمرت في تقدم موذج = مکن للمجتمع 
العادل . 


اغنيل مؤسس النظمة حسن А‏ خلال السنوات الضطربة التي أعقبت احرب » إلا 
أن مؤلفين آخرین مرتبطین باركة طوروا فكرة مجتمع عادل إسلامي » مثل مصطفی 
السباعي في سورپا وسید قطب )1 ۰ مس CUM‏ في „л‏ ویقدم سيد قطب في 
کتاب شهیر هو (العدالة الاجعاعية في الاسلام) شرع قوب للتعلم م الاجتاعي في الاسلام . 
وهو يذكر أنه لا يوجد عند المسلمين › Use‏ للمسيحيين б‏ أي فصل بين الإيمان والحياة . 
رهی الأفعال الانسانية يمكن اعتبارها ШЫЙ‏ عبادة ويعطي القران والحديث البادیء التي 

MN‏ ولا يكون الانسان حرا إلا إذا تجاوز العبودية لكل السلطات ما عدا سلطة 
ài‏ سلطة رجال الدین» وسلطة الخوف » وسيطرة القم Relea‏ وسلطة الرغبات 
والشهوات الانسانية , 


ومن بين البادیء التي بحسن استقاؤ ها من القران» حسب ely‏ هناك مسؤولية 
الناس أحدهم تجاه الاخرین في اجتمع . إذا كان البشر Cul‏ متساوین في نظر الله » فان 
مهامهم مختلفة تبعاً لواقعهم المتدرجة في اجتمع . والرجال والدساء متساوون روحباً ولكنهم 
ruil дуй,‏ والتراماتهم » وللحكام tal‏ مسؤولياتهم дә‏ : العمل على احترام القانون 
الذي يجب أن يطبق بشدة للمحافظة على الحقوق 802-18« وفرض ae‏ والدفاع عن 
оде‏ عادل . وهذه النقطة الأخيرة See oN el ge je Mlle а> ау‏ 
استخدامه یر cancel дд‏ ولا جوز أن نستخدم الاروة للترف أو LU‏ ولا في نشاطات غير 
شريفة » وجب أن تفرض عليها الضريبة لفائدة احتمع إن الخيرات الضرورية للحياة الجمعية 
jn y‏ أن تتوقف على أفراد بل على ابماع ومقدار ماتدافع الحكومات عن النسيج 
الاجتاعي لنظام Jale‏ يجب celo]‏ أما إذا تخلت عن فعل ذلك فان واجب طاعتها يزول . 
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كان أعظم عصور العدالة الاسلامية العصر الأول » وجاء بعد ذلك حكام لم يكن 
الشعب راضيا بهم » فقادوا الامة الإسلامية من نكبة إلى نكبة ولن يكون في المستطاع إحياء 
جتمع إسلامي حقيقي إلا بخلق عقلية جديدة بواسطة تعلم ملام . 

كان قادة هذه المركات » في مصر والبلدان الاحری» رجالاً مثقفين نسبياً بوجه عام 
وهم مكانة جيدة في المجتمع » ولكن أنصارهم كانوا ينتمون في معظمهم إلى شريحة آقل : وهم 
من الذين تلقوا تعليماً BULL‏ العربية لا بالفرنسية أو الإنكليزية MS‏ يشغلون مراكز 
متوسعلة في المجتمع المديني ولكنهم كانوا مستبعدين من الصفوف العليا. وكانت هذه 
الحركات تقدم لهم أساساً أخلاقياً be‏ للحياة في امجتمع الحديث » وكانت تقدم منظومة من 
البادیء القابلة للتطبيق على جميع المشاكل الاجتاعية» ويمكن ایصاها إلى جميع الرجال 
والنساء» UM eu We‏ والزارات المرتبط بطبيعته بمكان محدد وتجماعة محدودة . وكانت 
هذه المنظلومة ملائمة Ju (UR‏ فيه العمل الاجتاعي والسياسي إل المجموعة الوطنية بأكملها 
ومکن توقع مجاوزتها محدود البلاد وتطبيقها على العالم الإسلامي جملة 


كا كانت نوجد شرائح اجغاعية واسعة لم تكن مندمجة في عمق الحياة الحديثة . وكان 
قبر الولي ا حلي في نظر القرويين والطبقة العاملة الجديدة في المديئة والتحدرة من الريف كرس 
مكانه » Laslo acus‏ الضمانة Ob‏ للحياة معنی » وكانت أماكن الزيارة العظيمة في نظر 
المهاجرين الریفیین الذين أقاموا في المدن مثل ‏ مولاي ادريس في فاس والسيدة زینب في 
القاهرة وابن عرلي في دمشق ‏ تشکل علامات مألوفة في fle‏ غريب . JE los‏ حارس 
الضرخ عن JAN‏ وظائفه الاجتاعية » للطبيب ولرجل الشرطة أو للموظف ولكنه نکن من 
البقاء Nus Us‏ في مسائل الحياة (өй‏ بالنسبة للذين حلت بهم مصيبة c‏ والدساء 
اللواني لم يرزقن بطفل؛ ولضحايا اللصوص أو لسوء نية جيرائهم . وقد تولد أحياناً (طريقة ) 
من ذكرى رجل مقدس Àj‏ حديئاً وتمد سيطرتها مستخدمة أساليب حديثة في التنظم داعل 
فجوات الجتمع البورجوازي المديني . 
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الفصل الرابع والعشرون 


dg)‏ العروبة 
سنوات الخمسينات والستينات 
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القومية الشعبية 


М‏ عنصر إسلامي هام ظل موجوداً T‏ جموعة الأفكا ر التي صنعتها القومية الشعبية 
في هذه «ДД‏ والتي امتدت» إلى ماهو أبعد من النخبة САА‏ وبلغت شرائح أكثر 
Ыл‏ س مدينية بصفة رئيسية ‏ دفع بها التعلم ووسائل الإعلام إلى المشاركة بهذا الشكل 
أو ذاك في الحياة السياسية » ۷ أن الإسلام سواء في رأي التحديثيين 3 کا فهمه الاخوان 
السلمون ظل في مجمله (ае‏ مكملاً في المنظومة » فالموضوعات الاأساسية في القومية 
الشعبية والتي تطبعها بطابعها جاءت من مكان اخر . فقد كانت المرحلة kuj‏ قويت فيه 
فكرة (العالم الثالث) وهو الجببة المشتركة من بلدان نامية : وهي في معظمها تندمي إلى 
الامبراطوريات الاستعمارية القديمة » وتمتنع عن الاندماج في هذه الکتلة أو تلك سواء كانت 
الكتلة الغربية أو الكثلة الشرقية الشيوعية . . وهي تمارس بعض السلطة الجمعية إذ تتحرك 
ككل : وبوجه حاص بفضل s‏ التي a‏ في الجمعية العمومية لام 54„ 

والعنصر QUI‏ هو الوحدة العربية : إذ یعتقدون أن الدول العربية الستقلة حدیفً Me)‏ من 
النقاط المشتركة في ثقافتها وتجربتها التاريخية ومصالحها ما يتيبح ها أن تتحد فيما КЕ Ма‏ 
وثيقاً » ولن تضمن ها هذه الوحدة قوة جمعية متنامية وحسب بل سوف تخلق ها أيضاً رابطة 
أحلافية بين الشعب والحكومة التي ستتمتع بسلطة ثابتة وشرعية . 

وقد أضيف إلى هذين العنصرين OW da‏ عنصر آخر هو الاشتراكية أي فكرة 
إشراف الدولة على الموارد من أجل مصلحة earth‏ وملكية الدولة لاقتصاد موجه وإعادة 
توزيع عادل للدخل بواسطة الضرائب وتنفيذ الخدمات الاجتاعية . وتعكس القوة التزايدة لهذا 
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الاتحتيار في جزء منبا ما كان يجري في آماکن أخرى من العام : من قوة الأحزاب الاشتراكية 
والشيوعية في أوروبا الغربية » وتصاعد النفوذ ДЫЙ‏ للاتحاد السوفييتي وحلفائه » وتجدید النظام 
الشيوعي ني الصين » والراج التي تشتمل على أفكار قومية واشتراكية لبعض الأحزاب التي 
استولت علی السلطة فى الدول الاسيوية ية الستقلة» وق MLS‏ الى ام ترجمت 
له فاد رن ioa be ONT‏ امه ای كان اليك ار قاتا 
هو مصرء وقد بدأ مؤرحون بتفسير التاريخ الصري بعبارات ماركسية : فالحركات التي كانت 
معروفة حتی oM‏ كحركات قومية à‏ أخذت منذ الان فصاعدا تحسب le‏ طبقات مخصوصة 
uu ee шг‏ ا Cie‏ 
العظم أنيس . وهما يؤكدان على أن الثقافة يجب أن تعکس بوضوح طبيعة اجتمع ووضعهء 
fey‏ الادب أن يسعى إلى إظهار ارتباط الفرد بتجربة الاعداد الاجتاعي الذي هو جزء منها . 
Б)‏ أدب يتملص من هذه التجربة فار غ . والکتابات التي تعكس القومية البورجوازية { يعد 
ها بالتالي أي معنى منذ الآن . ويجب تقوم الأدب الجديد تبعاً للمعايير التالية : هل يعبر 
بصورة ملائمة عن الصراع ضد (أخخطبوط (All‏ وهو rar Oa (ter udi‏ في الواقع 
ا وهل يعكس حياة الطبقة العاملة ؟ ومن هذا النظور aus‏ مسألة أشكال التعبير 
أهمية معيئة . ويرى هذان المؤلفان أن المسافة بين الشكل والمضمون علامة على الهروب من 
الواقع . ویدو هما أن نجیب محفوظ الذي كتب عن الأوساط الشعبية ولکنه تجدب استخدام 
اللغة العربية امحكية » يبرهن على بعض الاستلاب بالنسبة للحياة الواقعية . 

تغيرت الطريقة التي انديحث فيا هذه العناصر المتنوعة بفضل الحركات الشعبية » من 
بلد إلى "E „>l‏ الغرب كاك سياف الصراع ضد السيطرة الفرنسية پسمح بإنشاء حركات 
قومية أكثر اتساعاً وأكار دعماً وأفضل تنظيماً من ss‏ في بلدان الشرق . حيث أنه» مع 
الوجود الفرنسوي لم يكن الأمر يتعلق بحكومة أجنبية وحسب بل پاوساط ذات امتیازات من 
المقيمين у‏ المعمرين ) الذين يسيطرون عل مسادر الانتاج » وكانت الوسيلة الوحيدة maple‏ 
بنجاح هي الثورة الشعبية المنظمة تنظيما جیدا والقادرة على أن تنتشر من المدن إل الأزياف . 
dy‏ تونس كانت ХУШ‏ قد حصلت على استقلا ما » وسيطر على الحكومة الجديدة حالف 
التقابات وحرب الدستور الجديد الذي كانت تقوده نخبة من المثقفين أصول معظمهم مر من 
مدن صغيرة ومن قرى (الساحل) وهو منظم في جميع أنحاء البلاد. وحصل الأمر ذاته في 
ДЫ‏ » إذ تجح التنظم الذي أعلن الثورة ضد السيطرة الفرنسية عام ١5514‏ وهو Aem‏ 
луча)‏ الوطني ( ج . ت. و). التي يقودها بشكل رئيسي رجال ذوو أصول متواضعة 
ولككنهم تلقوا | إعداداً عسكرياً , جحوا sales‏ تحت ضغط الحرب » في كسب دعم واسع 
من جي طبقات اجتمع . 

бүт 





وعندما تحولت الجببة من قوة ثورية إلى حكومة توطدت قيادتها بالتضامن بين الرؤساء 
العسکریین التاريخيين للثورة وبين التكنوقراطيين من ذوي المستوى العالي الذين EN‏ لدولة 
حديثة أن تعمل من درنهم » واستمدت аф‏ من شبكة وطنية من فرو ع الحزب » حیث لعب 
Дый‏ الضعار واثلا کون العقاريون. والمعلمون دوراً ما. dy‏ الغرب الأقصى S s‏ حالف 
مشابه للمصالح على الاستقلال ويتألف من الماك وحزب الاستقلال والنقابات إلا أنه ظهر 
أقل ثبانا ووحدة من نظرائه فی بلدان الغرب ی . واستطاع املف بوقوفه ضد حرب 
الاستقلال أن يعلن أنه التجسید الأصيل للجماعة القومية ol,‏ یتوصل بذلك إلى السيطرة 
على الجيش الجديد . a£‏ حزب الاستقلال بعد أن فقد الدعم الشعبي الذي كان يؤكد 
ادعاء معترف به من الجميع بأنه يعبر عن الارادة الوطنية » انجه إلى الانقسامات بحسب 
الخطوط الطبقية » da Le‏ بروز حركة جديدة هي XEM)‏ الوطني للقوى الشعبية ) الذي 
كانت قياداته ترجع في أصوها ال Jus БО;‏ والتي cael‏ الدفاع عن tae‏ ل البروليتاريا 
( الشغيلة ) المدينية . 


وني معظم بلدان الشرق الأوسط تم إحراز الاستقلال بفعل مناورات القوی السياسية 
الداخلية والخارجية » وبفعل الفاوضات السلمية نسبياً على الرغم من أوقات اضطرابات 
شعبية . وسقطت الدول الحديئة الاستقلال في البداية في أيدي عائلات ملكية أو تخب 
فكرية كانت تملك وضعا اجتاعيا وبراعة سياسية كان الناس یحتاجون الیپا في أثناء مرحلة 
تحول السلطة . 


ولكن هذه الجماعات لم تكن تملك» بمجملهاء الكفاءات ولا جاذبية الزعامة 
M‏ شد التأييد الشعبي في السياق ابدید للاستقلال» ولا لخلق دولة بالمعنى الواسع 

tal eS الذين‎ Вер من الناحية السياسية» اللغة نفسها‎ (ele للكلمة» وم تكن‎ t 
التقسم الموجود للاروات أكار من‎ Dy تمشلهم « وکانت ها مصلحة في استمرار الوضع الراهن‎ 
. مصلحتها في تحويلها نحو عدالة اجتاعية أكبر‎ 


وقد تفجرت 5-1 السياسية في هذه البلدان بعد الاستقلال في ote де‏ 
وظل Loy ЈА‏ أمام تنظيمات جديدة وايديولوجيات أظهرت أا قادرة على التوحيد بين 
القومية والدين والعدالة الاجتاعية ضمن GP‏ شديد الحخاذبية . وقد كم تجح Das M Nery‏ 
في ذلك بوجه Qe‏ في ds „ал‏ السودان وسوربا وبدأت M‏ شيوعية واشتراكية 
تلعب has‏ هاما في التصدي للهيمنة الامبيالية في غضون مرحلا ET‏ ثم في التصدي 
للحكومات الجديدة التي جاءت في أعقابها . 
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كانت الحركة الشيوعية في مصر ile‏ إلى جماعات صغيرة» تمكنت على الرغم من 
ذلك أن تلعب دور في بعض مراحل الأزمة . کا حدث ary‏ بخاص ell‏ الواجهة مع 
البريطانيين في السنوات التي تلت ae‏ الحرب » وقد قدمت نة العمال والطلاب التي كان 
يسيطر عليها الشیوعیون قيادة للقوى الشعبية في ثورتهاء واضطلع الشيوعيون في 
العراق بدور ماثل في الحركة التي uel‏ الحكومة على رفض ميثاق دفاعي موقع مع بريطانيا 
العظلمی عام VAEA‏ وكانت هذه المعاهدة تحظى بمسائدة معظم القادة السياسيين المعروفين 
وکانت تقدم بعض الفوائد للعراق ‏ مثل تقديم а rere‏ وامکانية ۳۹ بريطانيا في 
الصراع الذي كان قد بدأ في فلسطين ‏ ولكن يبدو ЖКУ‏ ارتباطاً دائماً بين 
بغداد ولندن . УШЫ‏ تبعية دائمة تشد الصا العراقية إلى المصالم البريطانية في le‏ 
التحلیل . وشكلت معارضة الحلف الدفاعي نواة تحالفت حوها مجموعة من المصالح الختلفة : 
مثل الفلاحين الذين استلییم شیوخ قبائلهم وأصبحوا مالكين للأراضي والشغيلة المدينيون 
الذين ضاقوا ذرعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية» والطلاب والقادة القوميين من مختلف 
التوجهات . وقد لعب ارب الشيوعي دوراً رئيسياً في هذا الوضع وذلك بتوطيد الرابطة بين 
الأوساط المتنوعة . by‏ السودان Gal‏ كانت الجماعة القيادية التي ورت البريطانيين مرتبطة 
cay‏ يضم کل age‏ قادةمن رجال الدين التقليديين وتكوينات اجتاعية متشاببة » وان UE‏ 
منقسمین حول أهمية الروابط التي يجب أن تقام بين السودان ومصر 

ИТ TN 
. الحزرب الشيوعي الکون في معظمه من طلاب درسوا في مصر » للقيام بذلك‎ 


جرت محاولات عديدة ؛ في مواجهة هذا التشرذم للقوى السياسية » لخلق حركات من 
dad‏ جديد تستطيع احتواء ء جميع العداصر الرئيسية oad Об).‏ منها أهمية خاصة في غضون 
سنوات المدمسينيات والستينيات وكانت الأول حزب البعث الذي نشا في سور وکان تحدیاً لسیطرة 
зде‏ صغير من العائلات المدينية على السياسة السورية » ونساندها ol‏ وتحالفات هشة بين 
رؤسائها الذين يعبرون عن مصالحهم. وكانت قوة الجذب في الحركة الجديدة تتجل 
بشكل رئيسي ضمن الطبقة امثقفة الجديدة التي نشأت بفضل التطور السريع للتعليم » ولتي 
ادرت من أوساط اجتاعية متواضعة مها من طوائف من خار ج às A‏ المسلمة 
السنية » من علویین ودروز ومسيحيين . لقد ولد البعث من جدل أفكار حول اهوية القومية 
للسوريين rire,‏ مع امجموعات الأحرى التي تتکلم العربية . وهو جدل كان لها d‏ 
سورپا AST‏ من أي مکان آخر لأن حدودها التي ше‏ بریطانیا وفرنسا ш,‏ لمصاحهما 
لاتطابق ul‏ حدود طبيعية أو E iU‏ لذلك نظير d‏ معظم بلدان الشرق الأوسط . 
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كان تراغ RETO SUR‏ الرئيسي للبعث میشیل عفلق 
(MAS S Y)‏ وهو مسيحي من دمشقء العروبة دون شببة. إذ لا توجد إلا м!‏ 
عربية واحدة وحسب » وها الحق في العيش ضمن Шә‏ واحدة موحدة. وقد تكونت من 
خلال 0 Laas‏ عظيمة : وهي إبداع الدين الاسلامي واجتمع الذي جسده على يد النبي 
عمد à. B‏ تكن هذه Spe vex чу)‏ المسلمين وحدهم بل جميع ع العرب onl‏ 
اعتبروها ملكا لهم ونظروا LL‏ كأساس لمطلبهم بأن تكون لهم رسالة حاصة بهم في هذا العام 
وحق في الاستقلال والوحدة . ولن یکونوا قادرين على تحقيق هذه الأهداف إلا بفضل تمول 
مزدوج وحسب : بالعقل والروح قبل كل شيء  май‏ بنشاط نفمي داخحلي عن فكرة 
الأمة dy all‏ بالفهم والحب ثم النظام e‏ في والاجهاعي . 


dy‏ يكن لعنصر الاصلاح الاجتاعي والاشتراكي في هذه الإبديولوجية o‏ إلا القليل من 
all‏ ن of E uA‏ حزب البعث انعد ل منتصف سنوات السات بعزب 
E‏ تأثره ضمن هذه الصورة في سوریا وني 
البلدان امجاورة مثل لبنان والأردن والعراق وكذلك في دول الجزيرة العربية . وتجلت кызы!‏ فيما 
هو أبعد من الطلاب والمثقفين الشغولین بمسائل الموية» وكانت شديدة الحيوية بوجه خاص 
بين جيل الضباط من ذوي الأصل الريفي المتواضع» والطبقة العاملة المدينية التي تشكلت 
من الهاجرین القادمين من الريف . وفي سنوات ی«( ٠ت‏ ةع كان في سوريا تناوب 
بين الحكم العسكري والحكوماث «АЛЬ‏ وفي وضع ois‏ فيه ДАЈ‏ » استعلاع حزب 
يملك سياسة واضحة وجاذبية شعبية أن يلعب دور پسجارز عدد أعضائه al o6,‏ آهمینه 
سواء في الحركة التي أدت إلى قیام الجمهورية العربية التحدة عام ۱۹5۸ وفي فصم عراها عام 
ds ۱‏ الامر في العراق إذ كان له نفوذ متعاظم بعد ثورة ۱۹۵۸ . 


إذا كان البعث ايديولوجية تحولت إلى قوة سياسية فإن الحركة الكبيرة الأحرى في تلك 
المرحلة كانت نظاماً سياسياً أفرز بالتدريع منظومة ايديولوجية بنى gle‏ شرعيته . 


لم يكن لدى الضباط الصریین الذين استولوا على АШЫЙ‏ عام ۱۹۰۲ والذي برز من 
JU ( са‏ عبد الناصر ) بسرعة على أنه زعم لا پنازعه أحدء i‏ يكن eod‏ في بادیء E‏ 
إلا برناع محسوس محدود » کالم تكن لهم أية ايديولوجية مشتركة حار ج الدعوة إلى إحلال 
المصلحة القومية فوق الاعتبارات الحزبية والفئوية » وعاطفة تضامنية مع جماهير الفلاحين 
الذين كان معظمهم ( أي الضباط ) وليس كلهم » ينتمون ec AY. ей‏ اكتسبوا &o‏ 
ايديولوجية متميزة يمكن مطابقتبا بوجه عام مع شخصية جمال عبد الناصر . cul,‏ هذه 
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الايديولوجية الناصرية تشتمل على عدد من العناصر التي كان ها وقع انفعالي كبير على 
Dy‏ الراي العام . وكانت لغة الاسلام هي اللغة التي يستعملها القادة بصورة طبيعية في 
دعوتهم الجماهير . وكانوا یساندون بوجه عام صورة إصلاحية للدين لا يتعارض بل يدعم 
التبدلات التي كانوا في صدد Uca]‏ في اتجاه العلمنة والتحديث » وني هذه المرحلة أصبحت 


رقابة الحكومة على الأزهر أكثر دقة . 


كان cas‏ بوجه الاجمال على الاسلام أقل منه على القومية والوحدة العربية وكان 
aha alice alt E АЫ‏ سم من الوحدة Шу‏ هاماً في سیاسته الخارجية ولکن تجربة مصر 
التاريخية المدميزة وثقافتها الخاصة التي تطورت في وادي النيل حافظت من الناحية العاطفية عل 
مسافة ما بينها وبين جيرانبا» وقد بدأ نظام عبد الناصر » منذ OV‏ فصاعدا في اعتبار مصر 
eja‏ من ДАЙ‏ العريي » والقائد الطبيعي له Ым‏ ‹ وعليها أن تمارس زعامتها في نظر الناصريين 
بالتزام طريق الثورة الاجماعية : فملكية الدولة أو إشرافها على وسائل الانتاج وإعادة توزيع 
العائدات کانا أمرين جوهریین لتصاعد القوة القومية وتوطيد دعم جماهيري للنظام . 


2U, 25,‏ 2 الاصلاح الاجتاعي ب يبرر باسم نظام حاص зл‏ الاشتراكية العربية » وهو 
نظام يقع في منتصف الطريق بين اماركسية التي تشر بصع الطبقات » وبين الرأالية التي 
decus‏ أولوية e‏ الفردية وسيطرة الطبقات v‏ تملك وسائل cgo‏ في الاشتراكية 
العربية كان التوقم من اجتمع بأكمله أن بتحد حول حكومة تدافع عن مصا الجميع» وقد 
أدرجت هذه الفكرة في GUM)‏ الوطني ) الذي نشر عام ۰۱۹۲۲ 


١‏ إن الثورة هي الوسيلة الوحيدة أمام الأمة العربية لكي تتخاص من الروابط التي تثقل 
كاهلها ومن العواقب التي تنوء بها أكتافهاء وهي الوسيلة الوحيدة لتدارك التخلف المفروض 
عل АЙ‏ العربية ؛ هذا التخلف الذي كان نتيجة طبيعية للقمع ЗАВ‏ .. وهي الوسيلة 
الوحيدة شحاببة هذا التحدي الكبير الذي تواجهه ANI‏ العربية "S e‏ التي لم تستکمل 
us‏ { هذا ga pum‏ أحدثته نوی العلمية are e eu‏ في مضاعفة 
في ale‏ الحساب » ae‏ 0 العر لي » وهذه E‏ التي me xul (4 b‏ 
ia eee‏ 
الخرية ‏ الاشتراكية ‏ الوحدة . 

وئس نفهم من كلمة الحرية في الوقت الراهن حرية الوطن والواطن . والاشتراكية 
صارت وسيلة وغاية » نبا الكفاية والعدل . 
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أما الطريق إلى الوحدة فهو الدعوة الشعبية إلى إعادة النظام الطبيعي لاأشياء أي ХАН‏ 
Cy‏ 

وقد أعلن أن الديقراطية السياسية مستحيلة بدون الديمقراطية الاجتاعية وهذا يتضمن 
الملكية العامة لوسائل الاتصال والخدمات العامة الأحرى » والبدوك وشركات التأمين والصناعة 
الثقيلة والشروعات التوسطة والأهم من ذلك كله ый‏ الخارجية . يجب تأمين تكافؤ 
الفرص والعناية الطبية والتعلم للجميع ‏ رجالاً ونساء دون esf‏ ا بب تشجیم التخطيط 
rod‏ » ويجدر حل الانقسام بين الطبقات في elo‏ الوحدة الوطنية» EH‏ مابين 
البلدان العريية اش : وجب على pA‏ أن تاد ي او العربية دول قبول اجه القائلة بان 
ذلك یعتبر ENS‏ في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى . by‏ غضون السنوات التالية AFI‏ 
تدابير اجتاعية إصلاحية طبقت بقوة : مثل تحديد مدة العمل والحد الأدنى للأجور وتوسيع 
خدمات الصحة العامة» dole]‏ توزيع نسبة مئوية من أرباح الصناعة في التأميدات 
والمساعدات الالجتاعية » وكانت التنمية السريعة في مصر في مطلع سنوات الستبنات هي التي 
جعلت ذلك كله Le‏ إلا أن المو توقف منذ عام ۱۹1۶ dy‏ يعد الاستبلاك الشخصي 
للفرد الواحد يزداد . 


لم يدجح نظام عبد الناصر » حتى في ذروته › في تجميع كل القوی السياسية للشعب 
الصري » وقامت حركته الجماهيرية وهي الاشحاد الاشتراكي العرلي بدور إيصال مقاصد 
السلطة إلى السكان أكثر ما سمحت شم بالتعبير عن آمانیپم ومقترحاتبم وشکاواهم واتبم 
الاحوان السلمون الحكومة باستعمال لغة الإسلام لتغطية سياسة علمانية في أساسها ا 
تقد الماركسيون (الاشتراكية العربية ) ЫЧ‏ ليست الاشتراكية (العلمية) البنية على 
الاعتراف بالفوارق والصراع بين الطبقات . 


| إلا أن الناصرية في البلدان العربية الأحرى لقيت قبولاً واسعاً ودائماً لدى الرأي العام . 
إذ أن شخصية عبد الناصر » وإنجازات نظامه» ‏ الانتصار السيامي في أزمة قداة السويس 
عام 7 ۰.۱ وبناء السد العالي وقوانين الإصلاس pn 55 mie‏ بشيادة فعالة للدفاع 
عن القضية الفلسطينية : کل هذه لور تبدو (is;‏ آنعشت الأمل بعالم مختلف e‏ بأمة عربية 
موحدة » متجددة بفضل ثورة اجتاعية أصيلة СЄ Js‏ الشرو ع في العام . 

وازدهرت هذه JUYI‏ بفضا ل استخدام بار ع للصحافة والاذاعة التي توجهت ال 
ee)‏ العرلي ) ل ن فوق رؤوس الحكومات E‏ . وقد csl‏ تلك النداءات الصراعات 
بين الأنظمة العربية ولكن الناصرية ظلت رمزاً فا لوحدة والثورة وتهسدت في حرکات 
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سياسية ذات مدى واسع مثل حركة القومیین العرب التي تأسست في بيروت وحظيت 


wold! صعود‎ 


ظلت الحياة السياسية في البلدان العربية Abb‏ سنوات الستينات محكومة بفكرة 
القومية العربية الاشتراكية والحيادية التي كان عبد الناصر رمزها وحرکها . 


سجل استقلال الجزائر عام VATY‏ عملياً „де ly‏ الامباطوریات الأوروبية إلا أن 
بعض مناطق الشرق الاوسط حيث كانت القوة البريطانية موجودة على الدوام ظلت تجسد 
بعض أشكال الحكومة وترتکز في ада‏ الطاف على إمكانية استخدام القوة السلحة . وكانت / 
bball!‏ البريطانية في عدن By‏ احمية التي sé‏ ہا قد cult‏ في غضون سبوات 
الخمسينات » وکانت مصفاة البترول في عدن هامة وكذلك قاعدتها البحرية إذ كان ثمة 
yog‏ أن يتوصل UN‏ السوفييتي إلى إقامة سيطرة على القرن الافريقي والشاطیء الآخر 
من البحر الأحمر » وكانت الحماية الغامضة على البلدان المجاورة في طريقها للتحول إلى نظام 
هيمنة اقوق بنية . 

أجبرت يقطة الوعي السياسي في عدن والذي شجعه صعود الناصرية وبعض 
التبدلات QAI‏ جرت في المن» أجبرت البريطانيين على توسيع درجة المشاركة المحلية في 
الشؤون السياسية . وأنشئت جمعية تشريعية في المديدة وتجمعت الدولة الحمية المجاورة في داحل 
اماد انضمت إليه عدن نفسها » ولکن تلك التنازلات المحدودة حرضت عل مطالب جديدة 
ols‏ الشيعة المثقفة الضيقة وبين عمال عدن وكذلك بين الذين عارضوا سيطرة قادة 
CAM‏ وبتشجيع من مصر . ونفجرت الاضطرابات » وفي عام ١975‏ قررت الحكومة 
البريطائية الانسحاب . وفي هذه اللحظة كانت المعارضة منشقة على نفسها إلى جماعتين 
وعندما تم الانسحاب عام ١95717‏ نجحت مجموعة مدينية ذات توجه ماركسي في القبض على 
زمام السلعلة . 

لم يكن انسحاب بریطانیا العظمى من الخليج نتيجة ضغط علي بل نتيجة الفكرة 
الجديدة اللي کونتها عن دورها في العام . في عام ۱۹۲۱ حصلت الكويت على الاستقلال 
الشامل حيث كانت طبقة مسيطرة مستقرة من عائلات تجارية متحدة حول عائلة حاكمة ) 
قادرة da‏ الآن فصاعدا على إنشاء dad‏ جديد من دولة وجتمع» وذلك باستغار uf css‏ 
في a‏ جنوب الخليج فقد قررت الحكومة البريطانية عام ۰۱۹۹۸ بعد أن أعادت تقیم 
وسائلها واستراتيجيتباء أن تسحب eli‏ العسكرية من Lath‏ الحندي عام ۱٩۷۱‏ متخلية 
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بذلك عن سيطرتها السياسية على النطقت وقد كان هذا Да‏ » بمعنى ماء Ule‏ لبعض 
الصا البريطانية احلية» وأعطی اكتشاف النفط في نقاط متعددة من الخايج s‏ على 
نطاق den.‏ و جديدة هذه а АА‏ ادك في «pill‏ وأدى 
md‏ الترسم الدقيق Lala ۳ ane‏ . وقد أنشىء AI‏ هش من iva‏ النفوذ sll‏ 
هو الما رات العربية المتحدة أسند إليه القيام بدور توحيدي كان بمارسه البريطانيون . ويتألف 
من d‏ دول m 4: D‏ دلي » الشارقة e‏ وا أخرى ) аз ко‏ البحرين n‏ 
كانت المنطقة الوحيدة NIS d‏ العربية والتي بفي فیپا وجود بريطالي » بعد هده 
الأحداث » بقعة لم يكن له فيها وجود من الناحية الرسمية . إذ كان حآم مان منذ زمن طويل 
في قبضة عدد صغير من الموظفين البريطانيين عمليا. dy‏ تكن سلعلته تمتد بعيدا في داخل 
البلاد» حيث كانت السلطة الفعلية في يد إمام الطائفة الاباضية . ولکن الفكرة القائلة 
بوجود البترول هناك دفعت بالسلطان 3 السئوات الخمسيئات إلى إلى توسيع سيطرته بدعم من 
البربطانیین بت فا أثار بالفابل Ue laf‏ نسانده العربية السعودية التي كانت à ыы А‏ 
المنطقة . وكان Cale‏ هذا الصراع تصادم Фал‏ بين الشرکات البترولية البريطائية AS Aly‏ 
وقمع >й‏ بمساعدة بريطانيا وألغيت الإمامة . ولكن ثورة أکثر جدية انفجرت عام ۱۹۱۵ 
d‏ از اي من de sac Jab They UN‏ سنوات السبعینات » وکانت 


d‏ سنوات الستینات » لم يعد العنیون با كان يبدو أنه بروز أمة عربية » یکرسون 
انتباههم الرئيسي على اثار الهيمنة الامبيالية بل على oat‏ آخرین من الصراع : الصراع الذي 
الكشف بين ١‏ القوتين العظميين » والصراع الذي نجم بين الدول التي يقودها y‏ التبدل 
السریع أو الثورة على سس ناصرية إلى هذا الحد أو ذاك» بين البلدان التي تعکمها 
سلالات أو قادة أكثر حذراً حول الاصلاحات السياسية والاجتاعية وأكثر كراهية e‏ 
النفوذ الناصري . وی سوريا استول حزب البععث على السلطة عام ۳ مع قادته المدنيين 
في البداية ثم بعد ذلك پواسطة ضباط منتسبين إليه . 

VAY العراق تجددث الحكومة العسكرية بفضل ثورة ۱۹۵۸ وتم قلببا في عام‎ by 
بواسطة حكومة أحرى كانت نميل إلى حزب البعث والناصرية» ولكن المفاوضات حول‎ 
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الوحدة بين العراق وسوريا ومصر كشفت عن اختلاف а‏ والفاهم بين البلدان الثلاثة . 
وني السودان حدث انقلاب عسكري عام ۱۹۵۸ وانتبجت الحكومة التي انبثفت عنه 
سياسة حياد وتطور اقتصادي حتى اللحظة "E‏ اعدم Lui‏ النظام Ql‏ عام ١5515‏ تحت 
ضغط شعبي . وني الجزائر استبدلت الحكومة الأول بعد الاستقلال والتي كان يرأسها أحمد 
بن بلا بحكومة أخرى عام сало‏ وهي أكثر التزاماً بالاشتراكية والحياد برئاسة هواري 
بومدين. وكان А4‏ في c oM iehl‏ الملكيات المغربية والليبية والأدنية والسعودية » وكانت 
تونس تحتل مكاناً ملتبساً حيث كان بورقيبة يحكمها باعتباره ریسا زب وطني جماهيري » 
متحمساً لاصلاحات واسعة مع كراهيته لاتساع النفوذ الصري ولكثير من أفكار القومية 
العربية . 

coal‏ الشعور oU‏ أمة كانت في طريق التكون » خلال هذه الفترة بفعل الثورة 
الجديدة والتبدلات الأحرى التي جلبها استهار البترول . واکتسبت الموارد البترولية في بلدان 
الشرق DT‏ من عربية وغير عربية » من الان فصاعداً il‏ فعلية في الاقتصاد العالمي . 
وكان لهذا الوضع Fi‏ عميق على leat‏ البلدان النتجة . by‏ منتصف سنوات الستینات 
كدّست الدول امس العربية الأكثر إنتاجاً لانفط وهي العراق» الكويت» العربية 
السعودية ليبيا» الجزائر » عائدات ثقارب مليارين من الدولارات كل cele‏ وقد استخدمت 
هذه العائدات بشكل مسؤول في الكويت والعراق Lad by‏ والجزائر أكثر مما كان عليه AN‏ 
في السعودية إلى أن حصلت ثورة Jab‏ العائلة فاستبدلت سعود الابن البكر لعبد العزيز بن 
سعود الذي co‏ ملكا بعد موث «ol cul‏ فيصل sv 6۱۹۷۵ VANE)‏ 
كفاءة — لكي يبني البنية التحتية حديث ويوسع الخدمات الاجتاعية » ويخلق أيضاً 
إدارة ذات بنية أقوى » وقوات دفاع وأمن تکون ركيزة لها 


بدأت هذه العملية بتغيير وضع الجزيرة العربية في العالم العرني على صعيدين متميزين) 
فقد أحذ حكام العربية السعودية وبلدان الخليج باستخدام وسائلهم المالية لتوطيد مزيد من 
النفوذ على الشؤون العربية» وقد دشنوا حلال هذه المرحلة سياسة qui‏ مساعدات على 
مقياس واسع للدول الأكثر فقراً. ومن جهة أخرى coded‏ مجتمعاتهم التي تتطور بسرعة في 
جذب مهاجرين قادمين بشكل كثيف من بلدان عربية أخرى » dy‏ يكن هذا الواقع ينطبق إلا 
Sub‏ على الجزائر والعراق حيث السكان فیهما كثيرون c‏ ويشتمل البلدان على عمال مؤهلين 
ومختصين . أما في العربية السعودية والكويت وبلدان الخليج الأحرى وليبيا فإن عدد السكان 
الحليين ضكيل بحيث لا يستجيب لحاجات تطوير الموارد» كا أن الطبقة المتعلمة لاتزال 
هزيلة . كان معظم المهاجرين من الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين » إلا في ليبيا AB‏ كان 
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عدد القادمین من مصر قلیلا . وذلك بسبب متطلبات جيش كبير وداتم » واقتصاد تملكه 
الدولة وهو في أو ج اندفاعی فقد كانت الحكومة حازمة في عدم السماح ببجرة على مقیاس 
واسع . ورما كان هناك حوالي نصف مليون مهاجر في أوائل سنوات السبعينات» OG‏ 
معظمهم من العمال المتعلمين أو المؤهلين» وقد حملوا إلى البلدان المضيفة الافکار التي 
كانت سائدة في بلدانهم الاصلية : كالثورة الناصرية والقومية البعثية والحنين الفلسطيني الذي 
لاباية له في العودة إلى بلادهم . وكانت أفكارهم وتطلعاتبم تلام أهداف „ал‏ عبد الناصر : 
وهي وضع ثروات الدولة البترولية في حدمة انشاء ALS‏ قوية من البلدان العربية تحت قيادة 


۰ yea 


أزمة ۱۹۲۷ 

كان Аё‏ علامات منذ بداية الستينات يبدو من خلالها أن طموحات الناصرية 
ومطالبها تتجاوز الوسائل التي UKE‏ وقد أظهر انفصال الوحدة بين مصر وسوريا عام 
0١‏ وإخفاق المفاوضات اللاحقة حول الوحدة» حدود سلطة عبد الناصر وتجميع 
مصالح الدول العربية . وكانت أحداث المن أكثر دلالة Шай‏ ففي عام ۱۹۲۲ توفي الإمام 
الزيدي الذي كان „Хе‏ تلك البلاد ونحي خلفه مباشة تقريبا على يد حركة تضامن فيا 
مثقفون ليبراليون كانوا قد м2‏ إلى خارج البلاد؛ وضباط من الجيش النظامي الجديد ودعم 
عدد قليل من الجماعات القبلية . وأصبحت الامامة القديمة إذن» الجمهورية العربية العنية 
(وكانت تسمى غالبا « المن الشمالي » وذلك БАр‏ عن الدولة التي نشات بعد 
الانسحاب البييطاني من عدن ومن المحمية التي تحيط cle‏ وأصبح اسمها « جمهورية الم 
الديمقراطية الشعبية » وكانت تدعى بصورة عامة ١‏ المن الجدوبي 4) . 

طلبت الجماعة التي استولت على السلطة مساعدة مصر مباشرة» وارسلت وحدات 
من الجيش الصري إلى ابعن . ولكن حكم بلد لم يعرف السلطة المركزية cha‏ ول يتمكن من 
تجیب القرق إلا بفضل اخبرة في المناورة والاتصالات الستمرة الصبورة التي كانت تقوم بها 
الامامف إن حکم بلد هذا شأنه حتی مع الدعم المصري » ظهر وکانه فوق طاقة النظام 
الجديد . وقد ثارت بعض المناطق الريفية التي اعترفت دائماً بسلطة МАЙ‏ أو كانت كارهة 
لفط السيطرة الذي أرادت الحكومة أن تفرضه . وتلقت دعماً من العربية السعودية » وتابمت 
dye‏ عديدة من الحرب شاركت فيا الجماعات АДА‏ وأصبحت المواجهة بين مصر وبين 
الملكيات العربية ( التقليدية) مبهمة الحدود يصعب حلها. ولم يتوصل أي طرف إلى غلبة 
الاخر » by‏ يتمكن الجانب الذي يدعمه المصريون من السيطرة إلا على المدن الرئيسة وعل 
4A۲‏ 





E‏ التي تربط уш‏ أما القسم الكبير من الريف فكان خار ج سيطرته ؛ وظل جیش مصري 
كبير يقاتل هناك في بيئة غير مألوفة لديه وبقي مجمداً هناك طيلة سنوات . 


ظهرت حدود القوة المصرية والعربية بطريقة حاسمة في أزمة أكثر бше‏ انفجرت عام 
۷ وجرّت مصر Way‏ عربية أخرى إلى مواجهة مأساوية مباشرة مع اسرائيل» إذ كان 
لا بد لدينامية سياسة عبد الناصر أن تضعه في موضع قيادة العرب وطليعتهم فيما يعت 
معظمهم مشكلتهم المركزية : وهي علاقتهم باسرائيل . ومع أن الحكومة العسكرية المصرية 
كانت d pde‏ بداية JM‏ في ali‏ للمشكلة إلا أا colo‏ على ate‏ منذ عام Aoo‏ 
أن „Шаа‏ ع بالدور الأول فا . وقد لعبت أحداث عام Shall ١5‏ التي mu‏ دور d‏ 
تعویل عبد الناصر إلى رمز حي للقومية العربية ولكن en‏ محدوداً للسياسة المصرية يكمن 
Cabs‏ هذه الظاهرة : وهو جعل ла‏ رأس كتلة عربية موحدة بحبت of‏ العام الخارجي 
لا يستطليع التعامل معها إلا مروراً بالاتفاق مع القاهرة وكان دور الرئيس والناطق باسم 
القضية الفلسعلينية ثل مخاطر واضحة وقد لعبته مصر بحذر حتی عام ۰۱۹۶ وفي هذه 
السنة لم تترك نفسها تستجر إلى مواجهة مع اسرائیل حول الشروع الاسرائيلي لاستخدام مياه 
الأدن ul.‏ بعد ذلك فقد وجد عبد الناصر نفسه معرضاً لضغوط من جهات مختلفة , 
у а:‏ الحافطلة » التي كانت في نزاع معه بسبب الحرب الأهلية في اهن أخذت تؤكد أن 
о‏ دلالة على أنه لا یوس Ме‏ بالفضية d‏ يزعم أنه یدعمها by.‏ سوريا كانت السلطة 
قد آلت إلى مجموعة من البعثيين يعتقدون بأن الثورة الاجةاعية والمواجهة مع اسرائيل هما 
الوسیلنان الوحیدنان لتسوية مشكلة فلسطين ولخلق أمة عربية جديدة . 
ОЁ)‏ قد ظهر deu‏ حيط جدید في نسیج العلاقات بين الدول العربية . فمند عام 
۸ قلما امتلك الفلسطينيون الوسائل للدخول بشکل مستقل في الجدل الداثر حول 
مصیرهم اخاص : إذ كانت قيادتهم متصدعة ووجدوا آنفسهم مشتتین في دول عديدة. 
وصار على الذين فقدوا بموتيم وعملهم أن ینوا eel‏ من جديد [КЕ‏ بجهودهم الشخصية , 
ولم يكونوا يستطيعون الشاركة في تلك الناقشات إلا تحت 4 اف الدول العربية وبإذن مها . 
وی عام VANE‏ انشات الجامعة العربية كياناً Yalu‏ شم هو منظمة التحرير الفلسطينية 
Ys;‏ كانت تحت سيطرة مصر ووجدت قواتها العسكرية نفسها مددجة بالجيوش المصرية 
والسورية والأردنية والعراقية . ونما في الوقت Й‏ جيل جديد من الفلسطینین : كانوا يعيشون 
في المنفى ولكنهم يتذكرون فلسطين » ولا كانوا قد تعلموا في القاهرة أو بيروت فقد تأثروا 
بالتيارات الفكرية التي تطورت هناك . ودا بروز نمطين من الحركات السياسية بين 
الفلسطينيين بصورة نخاصة وبالعدر ی في Ме‏ سنوات الخمسينات : فتح من جهة وكان 
AY‏ 





2 الاستقلال الکامل تجاه الأنظمة العربية ‏ فليست مصاشحم هي مصالح الفلسطينيين 

.— » والمواجهة العسكرية الباشرة مع اسرائیل ؛ ومن جهة أخرى ode‏ من الحركات 
telas n‏ تفرعت من مجموعات قومية عربية قريبة من الناصرية في بيروت» واتجهت 
C‏ نحو تحليل ماركسي للمجتمع وللتطبيق الاشتراكي ‹ مع الاعتقاد بأن استعادة فلسطين 
نمر عبر ثورة جذرية في البلدان العربية . 

وی عام Vane‏ بدأت هذه المجموعات بالانتقال إلى العمل الباشر في المنطقة 
АДД‏ ورد الاسرائيليون بتدابير انتقامية لاضد البعث في سوريا الذي كان يدعم 
الفاسطینیین وحسب بل طد وة dy. Gal‏ تكن ada‏ الضربات fai‏ تشکل Uu‏ 
على ما كان یفعله الفلسطینیون بل كانت تستمد جذورها من الدينامية الداخلية لسياسة 
اسرائيل التي كان سکانها يستمرون في التزايد بسبب الهجرة СЫА‏ وفي عام ۱۹۷ كانت 
تعد حوالي ۳ر ۲ مليون نسمة بينهم ۸۱۳ من العرب . وكانت قوتها الاقتصادية قد عززت 
بفضل المساعدة التي تتلقاها من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إسهامات يبود العام 
الخارجي ومن التعویضات التي تدفقت من ЫШ‏ الغربية » وقد طورت وسائلها وكفاءات قواتها 
poe Gy ten‏ طبانها . وكانت اسرائيل تعلم أنها أقوى عسكرياً وسياسياً من 
cher‏ العرب وقد فضلت أن تظهر قرتها في مواجهة تهديداتیم . وربما أدى ذلك إلى اتفاق 
Pach rere EM шымы ы‏ 
اجتیاح بقية فلسطين وإنباء ارب التي لم تكتمل عام 4۸ ۰۱۹ 

CASS‏ كل هذه er‏ عام VAY‏ وو عبد الداصر نفسه يواجه الأعمال 
الالتقامية التي تقوم بها اسرائيل مستهدفة sel d У‏ كا نقلت «Ji‏ معلومات عبر 
تفارير ( رما كانت دون أساس ) تفيد أن هجوماً اسرائيلياً على سوريا وشيك الوقو ع » فطلب 
من الأم المتحدة أن تسحب قواتها المتمركرة على الحدود المصرية الاسرائيلية منذ حرب 
السويس عام ۰۱۹۵۲ ومنذ أن فعلت أغلق مضيق العقبة في وجه الملاحة «АА М‏ وربما 
طن أنه لن „А‏ شيعا إذ أن САМ‏ التحدة سوف تتد حل في اللحظة الأحية في سبيل 
المفاوضة على حل سنياسي سوف يكون نصا cal‏ أما إذا كانت الحرب فان قواته المسلحة 
التي جهزها ودربها الاتحاد السوفييتي سرف تكون من القوة بحيث تكسب الحرب . وقد تكون 
Juba‏ صحيحة لو آن واشنطن كانت SE‏ سيطرة شاملة de:‏ السياسة الاسرائيلية a‏ 
كان AE‏ دينامية في قلب الحكومة الأمريكية لحل المشكلة bula‏ . ولككن العلاقات بين القوى 
العظمى وبين „д‏ لم تكن سهلة دائماً» فلم يكن الاسرائيليون مستعدين لترك у гал‏ 
نصراً سياسياً لا يتطابق مع علاقات القوة بين البلدین » وليس لديم ما یخسرونه ЫМ‏ فهم 
tM‏ 





يعتقدون أن قواتهم المسلحة أكثر قوة» وفي حال البديل غير المنتظر فهم واثقون من تلقي دعم 
الولايات التحدة . وتصاعد التوتر وعقدت Оой‏ وسوريا اتفاقات عسكرية مع مصر . وفي 
اليوم الخامس من حزيران هاجمت اسرائيل مصر ودمرت قواتها الجوية . ثم احتل الاسرائيليون » 
بعد بضعة أيام من القتال » سيناء حتى قناة السويس » والقدس والجزء الفلسطيني الخاد 
للأردن ومنطقة من جنوب سوريا ( مرتفعات الجولان ) . وذلك قبل أن pas‏ الأطراف كلها وقفا 
إإطلاق النار » فرضته AY‏ التحدة ووضع حداً للمعارك . 

شكلت هذه الحرب منعطفاً علل أكثر من صعيد» فقد أضاف Jil‏ 
الاسرائيليين للقدس الذي وضع الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية تحت السيطرة 
اليهودية fats аз e‏ للصراع وغیرت ارب من ميزان القوى في الشرق on‏ وأصبح 
of oua‏ اسرائیل ملك تفوقاً عسکرباً غل أي تحالف بين الدول الغرية مهما O‏ نوعه . АЙ‏ 
غير ذلك من علاقات اسرائیل والعرب مع العام الخارجي . وان ما كان يعتبر بحق أو بغیر حق 
hue‏ ضد وجود اسرائیل منحها تعاطف آوروبا وأمريكا حيث كانت ذکری الظلم الذي 
Gt‏ بالیبود أثناء الحرب العالية الثانية ما تزال قوية جداً کا أن سرعة انتصار اسرائیل جعل منها 
حليفاً أكثر أهمية في نظر الامریکیین . 

Ul‏ بالنسبة للدول العربية وبوجه حاص лал‏ فإن ما جرى كان هزيمة بالمعنى الكامل 
للكلمة e‏ وهي Мул‏ كشفت عن محدودية وسائلهم العسكرية والسياسية . 

Ul‏ بالنسبة للاتحاد السوفييتي أيضاً فقد كان الأمر نوعاً من المزيمة إلا أن السوفييت 
قرروا أن يحولوا دون تعريض زبائنهم io‏ أحرى بهذا الحجم . وأما على صعيد أكثر Line‏ فقد 
تركت الحرب طابعها على كل من يعتبر نفسه يبودياً أو عربياً . وما كان ذات يوم صراعاً Ue‏ 
تحول إلى صراع عالمي . 

كانت النتيجة ФМ‏ على المدى الطويل احتلال اسرائيل لكل ماتبقى من فلسطين 
العربية » القدس » غزة والجزء AAN‏ من ONI‏ الذي يسمى dole‏ (الضفة الغربية ) وأصبح , 
هناك مزيد من اللاجئين الفلسطینیین ومزيد منهم أيضا باتوا يعيشون تحت السيطرة 
الاسرائيلية . وذلك ما قوى eed‏ شعورهم بوحدتهم الوطنية رأقنعهم pel‏ لن يستطيعوا في 
ate‏ المطاف أن يعتمدوا إلا على آنفسهم . وقد طرح ذلك Шуй‏ مشكلة على الاسرائيليين 
وعلى الدول العربية وعلى القوى الكبرى . 


هل يجب أن تستمر اسرائيل في احتلال المناطق التي اجتاحتها أم تستخدمها كبديل 
لنسوية سلمية يمكن التوصل ball‏ مع الدول العربية ؟ هل يجب أن نتوقع کیانا سياسيا 
Ло‏ 





للفلسطينيين بهذا الشكل أو ذاك ؟ كيف بمكن للدول العربية استعادة المناطق التي خستها ؟ 
كيف تتمكن القرى العظمى من النجاح في إيجاد تسوية لاتؤدي إلى حرب أخرى قد تجد 
نفسها مجرورة لها ؟ 
هل تستطيع مبادرة يقدمها التصرون أن تفتح الطریق إلى جواب عن بعض هذه 
als A‏ ؟ هذا مکن ولكنها م تأت رما لأن اسرائيل تحتاج إلى مزيد من الوقت لكي #بضم 
نتائج انتصار مفاجىء وكامل کهذا س وجميع الأحزاب تتحصن بالواقف الجديدة. Li‏ 
الفلسطينيون الذين وجدوا eei‏ أكثرية تحت السيطرة الاسرائيلية فإنهم бы‏ وجودا ыя‏ 
Элә») ETT‏ وقد بدأ الاس‌ائیلیون بإدارة المناطق Ael‏ عملياً کا لو كانت ioe‏ من ` 
اسرائيل . 
رتوصل مجلس UM‏ الأم المتحدة أخيراً في نوفمبر/تشرين الثاني إلى الاتفاق على 
القرار ۲۶۲ : السلام داحل حدود ial‏ ومعترف بها وانسحاب اسرائیل من iksi UY‏ 
pecu»‏ اللاجئين . ولكن هناك اختلافات حول تفسيه فهل تنسحب اسرائیل من 
4 = أم من بعضها؟ وهل يجب اعتبار الفلسطينيين pl dal‏ جمهوراً من أفراد لاجفين ؟ 
تبنى الرؤساء العرب قراراً Lele‏ بهم في Д‏ انعقد بالخرطوم في an‏ /أيلول ۷: 
л.‏ بالاحتلال УЛ!‏ رلا مفاوضات » إلا أنه توجد هنا أيضاً تفسيرات مختلفة : 
فبالدسبة إلى مصر والأدن عل الأقل فى طريق تسوية تفاوضية ш‏ دائماً ‚ 


£A" 
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أزمة عام ۱۹۷۳ 


عاش عبد الناصر ثلاث سنوات بعد هزيمته وكان وضعه في العام العربي قد اهتر إلى 
درجة AL‏ وکانت علاقاته باللابات التحدة ШШ‏ مسممة GY‏ كان یعتقد OF‏ هاتين 
القوتين ساعدتا اسرائيل أثناء الحرب وقد اتبمهما بذلك علانية وکذلك У‏ الولایات التحدة 
دافعت بكل تصمم عن عدم انسحاب اسرائيل من المناطق التي احتلتها إلا pus d‏ السلام» کا 
أن وضعه تجاه القادة العرب pp Yl‏ ن أصبح ضعيفاً LÀ.‏ حدود aig‏ من OM‏ ماعنا 
مكشوفة . وكانت إحدى النتائج المباشرة الحرب ۱۹۲۷ أن وضعت نباية للحرب في المن إذ 
أوقف عبد الناصر الانفاق ووقع انفاقا مع العربية السعودية يسحب بمقتضاه جيشه 
أما في مصر ذاتها فقد ظل موقفه us‏ وفي نباية ذلك الأسبوع ea‏ من Diam‏ 
۷ أعلن استقالته إلا أن هذه البادرة أثارت احتجاجات nee у‏ في البلاد )4 
لبلدان العربية رى وقد تکون مدبرة جاه ورعا کانت Л‏ مستوحاة من الشعور بان 
ici‏ والاذلال سیکونان أشد مرارة في حال استقالته. وقیت سیطرته على الراي العام 
الشعبي في البلدان القريبة الأخرى قوية أيضاً. ركان الوسیط الذي لابدیل له بين 
الفلسطینیین وبين DT GU‏ يرل یعیشون Cera‏ وذلك بفضل مكانته الشخصية والوضع 
المعترف به d? . pal‏ السنوات YA NEU v‏ آدی تطور الشعور القومي الفلسطيني 
والقوة المتنامية لمنظمة فتح التي سيطرت على منظمة التحرير الفلسطينية عام «лала‏ إلى 
عدد من الأعمال العدائية ضد اسرائيل » و إلى أعمال انتقامية اسرائيلية ضد المناطق التي كان 
الفلسطينيون يملكون فيا بعض حرية الحركة . by‏ عام ۱۹۹۹ أتاح التدخل الصري توقيع 
ЛУ‏ 





اتفاق بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية یثبت الحدود التي تکون فبا النظمة 
حرة في عملها feb‏ جنوب لبنان . dy‏ السنة الثالية أي عام ۱۹۷۰ حصلت مواجهات 
شرسة في الأردن بين الجيش الأردني ony‏ اجموعات الفلسطينية ШАЙ‏ التي بدت وکانبا على 
وشك الاستيلاء على السلطة في البلاد . وقد جحت الحكومة الاردنية في فرض سلطا vary‏ 
حرية العمل للمنظمات الفلسطينية » ومرة أخرى كانت وساطة عبد الناصر هي التي أعادت 
السلام بين ال جائبين . 


توفي عبد الناصر diis tes Blas‏ مباشة . وكانث المشاهد УШЫ‏ للعادة وراء جنازنه б‏ 
حيث الملايين من „ЫЛ‏ يبكون في الشوار ع » ذات دلالة معينة بلا ريب » في اللحظة ذاتها 
على الأقل» كان من الصعب تصور مصر أو العام дуй‏ من دونه . АЙ‏ سجل Ме Че‏ 
حقبة من JA‏ بعالم عرلي موحد ومتجدد . 

یه واد من yn gl lal. dnd Md‏ انور السادات (1581-15148) 
وقد ظن الناس إذن أن „ал‏ ستبقى على ما کانت by cade‏ البلدان العربية الاحرى ایضا 
جاءت سنوات лала‏ و ۱۹۷۰ إلى السلطة عجموعات تبدو في الظاهر مهياة لاتباع 
سياسات تتشابه کی أو قليلاً مع الناصرية أو V‏ على أقل تقادير зы ae‏ لها أو 
متعارضة معها . وني المغرب وتونس كان من الجلي أنه لم ав‏ أي تغيير أساسي في تلك 
الفترة إذ بقي الملك الحسن وحاشيته في المغرب وبورقيبة وحزب الدستور دید في توس Ki‏ 
کلاهما في الحكم . 

وني الجزائر أيضاًء كان التصدع في قلب المجموعة القيادية قد حصل منذ بضع 
سنوات . Gy‏ المشرق استمر نظام اللاك فيصل في العربية السعودية وكذلك نظام الملك 

حسين في الأردن ومثلهما العائلات الحاكمة في الخليج . أما في لبیبا فقد استطاع تحالف йе‏ 

بين الضباط والمثقفين الراديكاليين قلب النظام الملكي عام ۰۱۹۹ By‏ غضون بعض 
الوقت » jy‏ وجه مسيطر في المجموعة الجديدة القيادية وهو ضابط اسه معمر القذافي by‏ 
السودان جاءت مجموعة مشاببة قادها جعفر الميري وقلبت نظام الحكم الدستوري عام 
۱۹۹۹ . ولي سوريا حل محل النظام البعثي الذي شارك مصر في ја‏ ۰۱۹۷ مجموعة من 
الضباط بقيادة حافظ الأسد عام ۰۱۹۷۰ وهم أنفسهم أعضاء في حزب البعث ولكنهم 
أكار تبصرأ في السیاسف > وني العراق انتبت مرحلة غير مستقرة من الحكم بين تحالفات من 
الضباط والمدنيين عام VATA‏ وذلك باستيلاء مجموعة أكثر chati‏ على السلطة وهي مرتبطة 
iF‏ البعث وبرز من ш‏ صدام حسين کشخص قوي . وفي امن САЙ abl‏ كان عام 
۹ عاماً о,‏ إذ أن التحالف غير المتجانس الذي تولى السلطة في حظة الاستفلال 
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حلت ale‏ مجموعة ذات توجه ماركسبي صارم . وفي المن الشمالي » كان A‏ على النقيض» 
إذ لم تسجل هذه السنوات أي انعطاف حاسم : وقد حملت نهاية الحرب إلى السلطة اثتلافاً 
من معسكرين ظلت العلاقات التبادلة بينهما بحاجة إلى تحديد» cob dy‏ نظام ثابت نسبياً 
إلا في عام 6 ۱۹۷ وذلك بدعم من من الجيش ومن بعض رؤساء القبائل الأقوياء . 


حدثت في عام ۱۹۷۳ أحداث لاتقل إثارة عن أحداث عام AAY‏ وقد بدت 
وكأنها تسجل مرحلة جديدة على طريق الوحدة بين العرب» وتؤكد استقلاهم تجاه القوى 
العظمى . وكانت هناك مجاببة جديدة مع اسرائيل » ومنذ ما قبل وفاة عبد الناصر كانت الرغبة 
في حو هزيمة АЧУ‏ قد أحذت شكل « حرب استنزاف » على طول قناة السويس e‏ وإعادة 
تسلیح الجيشين السوري والصري من قبل الاتحاد السوفييتي وفي أوائل سنوات السبعينات لجا 
أنور السادات الرئيس المصري الجديد إلى تغيير سياسته وذلك بأن طلب سحب الخبراء 
والفنيين السوفييت إلا أنه حافظ على الجيش الذي جهزه ودربه السوفييت وفي شهر 
اكتوب ر/تشرين الأول ۱۹۷۳ شن هجوماً مفاجتاً ضد القوات الاسرائيلية على الضفة الشرقية 
لقناة السويس . وفي اللحظة ذاتها ووفقاً لخطة مدروسة بدأ الجيش السوري هجوماً ضد 
الاسرائيليين في الجولاك . 


с‏ الجيش المصري » مع اندفاعة المعارك (AM‏ في عبور القناة وإقامة oy‏ جسر 
على الضفة الشرقية › کا استعاد السوریون جرا من УЫ‏ وأناحت هم الاسلحة التي 
زودهم بها السوفييت تحييد الطيران الامرائيلي الذي أحرز النصر عام ۷ لا E‏ الأيام 
التي تلت ذلك فقد انحسر المد العسكري . واجتازت القوات الاسرائيلية القناة لكي تق ها 
رأس جسر حاص بها على الضفة الغربية . وردت السوريين باتجاه دمشق . وبالإضافة إلى 
الكفاءة العسكرية الخاصة لدى الاسرائيليين فإن العوامل التي ضمنت شم النجاح كانت 
تكمن من جهة في التجهيزات التي أوصلها الأمريكيون ell‏ بسرعة» ومن جهة أخرى» 
ظهرت الخلافات السياسية بين مصر وسورپا . وقد أظهرت هذه الحرب » مرة أحرى التفوق 
العسكري الاسرائيلي ولكنه i‏ یود لافي نظر العرب ولافي نظر العالم إلى ازع کانت 
المجمات مخططة بعناية وتم تنفيذها بجدية وتصمم с‏ ول تتوقف عند التحريض على إثارة 
التعاطف بل تعدته إلى تقديم المساعدة المالية والعسكرية من الدول العربية الأحرى . وقد 
اننبت بوقف لاطلاق الثار فرضه نفوذ القوی الکبری الذي dud‏ أنه إذا كانت الولايات 
التحدة لا تسمح ببزيمة اسرائيل فان AEN‏ السوفييتي لايقبل ACA Gd‏ مصر oly‏ القوتین 
العظميين لن ترکا للحرب أن تستمر في التصاعد LA шл‏ إلا هما ad‏ 
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كان ael‏ أسباب تدخل القوى العظمى استخدام الدول العربية ما اکتشفت أنه 
سلاحها الأفضل وهو سلطة فرض حظر على تصدير البترول » وقد استخدمته بنجاح للمرة 
الأول ورما الأحية أيضاً . قررت الدول العربية المننجة للنفط أن تقلص إنتاجها Ub‏ استمرت 
اسرائيل في احتلال A‏ العربية وفرضت العربية السعودية حظراً شاملا على صادراتها 
ol ZL‏ الولايات ад)‏ والأراضي АА‏ سس Glas!‏ إلى اسرائيل 
وكذلك إلى المركز الدولي للسوق الحرة للنفط 

كان A‏ هذه القرارا ات Ax‏ قوة حيث | نبا تزامنت مع تبدل p‏ » انمهت إليه البلدان 
المصدرة للنفط منذ بعض الوقت. كان الطاب fe‏ نفسط الشرق à DX‏ 
ارتفاع e‏ حاجات البلدان الصنعة بسرعة عن معدل الانتاج ‏ ووجدت منظمة 
البلدان الصدرة للنفط (OPEC)‏ نفسها AST‏ قوة у)‏ سيا عل gh ed‏ من المشعة 
التي تعود إلى Ашай]‏ وقد كان ipe Reus"‏ من السعر Жай‏ کانت الدول 
المستهلكة التي تستورد النفط تقتطعه لنفسها نحت بند الضرائب . 


وف نباية ۱٩۷۳‏ قررت OPEC‏ أن ترفع أسعار بيع النفط بحوالي Ys‏ وكانت hal‏ 
والبلدان العربية هي القوی الرئيسية الشحركة لهذا الاختيار. (كان Qui EENE‏ بالنسبة 
للمستبلك Mer Me‏ حيث أن الضرائب والتكاليف الأخرى لم ترتفع بالقدر 


ذاته ) . 


هيمنة اللفوذ الأمريكي 

إلا أنه في غضون بضع سنين» أصبح من الواضح أن ما كان یعتبر إعلاناً عن 
الاستقلال السياسي والاقتصادي > شكل E gi‏ حطوة أولى نحو تبعية متزايدة للولايات 
التحدة الأمريكية . وكانت البادرة کا في كل مشرو ع ع عرلي مدل عشرین lle‏ قد جاءعت من 
dy . лал‏ يكن السادات قد شن ارب عام ۱۹۷۳ ليحصل على نصر عسكري بل لجز 
القوى العظمی ولیحضها على بذل جهد للتفاوض : ولكي تتجنب أزمة جديدة ومجامية حطرة 
فلا بد أن تتوصل إلى تسوية مهما كان نوعها للمشاکل بين اسرائیل والعرب . وهذا ما جری 
تام ولکن بطريقة عرزت قوة وحضور إحدى القوتین وهي الوايات التحدق وكان تدخلها 
d‏ في الحرب Lele‏ . وفي البداية زودت اسرائیل pina‏ لا تلحق А А.‏ ثم لقت 
توازن القوى القابلة لفتح طريق التسوية » وني السنتين التاليتين أدت الوساطة الأمريكية إلى 
اتفاق اسرائيلي ‏ سوري تنسحب بموجبه اسرائيل من جزء من المناطق السورية التي احتلت 
عام ۱۹۲۷ ولي عام ۰۱۹۷۳ وال اتفاقين مائلین بين اسرائيل ومصر . ند مااع 
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اجهاضها eux‏ بين القوتین العظمین ور تن والدول العربية في موفر عام يعقد Мен‏ 
eM‏ التحدف إلا أن التوجه الرئيسي للسياسة 45,4 كان یتضمن إبعاد الاتحاد السوفييتي 
عن الشرق الاوسعذ قدر الإمكان » ودعم اسرائيل سياسياً وعسكرياً c‏ وجعلها توقع مع البلدان 
العربية على اتفافات انسحاب من الناطق التي احتلتها في مقابل السلام » ولکن مع إبقاء 
منظلمة التحریر خار ج الناقشات حسب رغبة الاسرائیلیین على الأقل لدة طويلة حتی تعترف 
المنغلمة باسرائیل . 
تغيرت هذه السياسة لفترة قصيرة عام ۰۱۹۷۷ حیها حاول رئيس أمريكي جدید هو 
جيمي كارئر أن Be»‏ قارا шын Sete‏ آمریکبا من المشكلة ,]246 وسيلة لادحال 
ones‏ عملية الفاوضات لا أن تلك ag‏ ذهبت دون جدوی وذلكك لسببین 
آوشما العارضة الاسرائيلية التي ازدادت Ышш)‏ عندما وصلت حکومة قومية متطرفة إلى 
!52" برئاسة مناحم بيغن رئيس الوزراء » وثانههما قرار السادات الفاجیء في نوفمبر ۱۹۷۷ 
بالذهاب إلى القدس ليعرض على اسرائيل السلام بواسطة مفاوضات مباشرة . 


كان واضحاً أن السادات يفكر بمحاولة وضع حد للحروب المتتابعة التي لايمكن في 
نظره للعرب أن casn,‏ لکن بادرته تندر ج في منظور أكثر اتساعاً أيضاً : فالفاوضات 
VA‏ نمت رعاية الولایات الشحدة سوف تقضي على نفوذ AM‏ السوفييتي d‏ الشرق 
الأوسط . فما إن يل Ded‏ مع اسرائيل حتی تستطيع лал‏ أن تكون حليفاً هام لأمريكا 
مع كل ما يتبع ذلك من qu‏ : مساعدة اقتصادية » وكذلك موقف أكثر تساعاً تجاه مطالب 
العرب الفلسعلینیین . 
ركان ادف في ذهن الحكومة الاسرائيلية في ذلك الوقت lie‏ : إن الصلح مع مصر 
أكثر أعدائها ختطرأء حتى ولو كان الثمن انسحاباً من سيناء وأن تصبح مطلقة اليدين في 
تحقيق المدف الرئيسي لسياستها ‏ إقامة مستوطنات بپودية في المناطق الحتلة في الضفة 
الغربية لكي تلحقها بالندر @ وأن تكون قادرة على المواجهة الفعالة لكل معارضة من سوريا أو 
من منظمة التحریر . وفي المناقشات التي أعقبت رحلة السادات كان السؤال المركزي هو 
الرابطة التي تربط بين سلام اسرائيلي ‏ مصري وبين الوضع القانوني المستقبلي للضفة 
الغربية . وعندما انتبى الشرو ع بالوصول عام ۸ بفضل وساطة الولايات المتحدة إلى 
) اتفاقات کامب ديفيد ) » كان من الواضیح. أن موقف اسرائیل حول هذه النقطة الجوهرية › 
قد انتصر على موقف مصر Sy‏ حد ماء على موقف الولایات التحدة . إذ نصت الاتفاقات 
من جهة على سلام » رمي بين اسرائیل ومصر » ومن جهة أخرى على نوع من الحكم الذاتي| 
تحدد صيغته في وقت لاحق بالنسبة للضفة الغربية وغزة» وقد فتح الطريق بعد نهاية حمس 
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سنوات لمناقشات حول الوضع القانوني النهالي» ولكن لم توجد أية رابطة ظاهرة بين هاتين 
النقطتین . وقد كشفت الفاوضات اللاحقة حول الحكم LE‏ بسعة أن أفكار اسرائيل 
كانت dake‏ جدا عن أفكار مصر DUN)‏ التحدة وقد رفضت الحكومة الاسرائيلية أن 
توقف سياسة توطين الیبود في المناطق احتلة . 


js‏ أنور السادات عام ۱۹۸۱ على يد أعضاء مجموعة معارضة تريد إعادة الأساس 
الاسلامي للمجتمع المصري ولكن الخطوط العريضة لسياسته ظل يتبعها خلفه حسني 
مبارك . وقد وثقت مصر علاقاتها مع الولایات المتحدة في السنوات اللاحقة وتلفت مساعدة 
مالية وعسكرية “كبيرة . ولكن اتفاقها مع اسرائيل قوبل بالرفض لا من الفلسطینیین وحدهم 
بل من معظم الدول العربية الالحرى مهما تكن درجة اقتناعها . واستبعدت مصر меу‏ من 
الجامعة العربية التي نقلت مقرها العام من القاهرة إلى تونس , ومع ذلك فقد كانت النافع 
التي جنتها من تحالفها الوثبق مع سياسة САМ‏ المتحدة B‏ وواضحة بحيث انحازت عدة 
دول عربية أخرى إلى الطريق ذاتها : مثل الغرب وتونس والازدن وبوجه حاص جميع دول Bibl‏ 
العربية النتجة للنفط ЖУ‏ بعد A м‏ بلغها نفوذها d‏ عام ۱۹۷۳ انضح لها بسرعة 2 أن 
الأروة البترولية يمكن أن تكون مصدراً للضعف وليس للقرة . 
كانت هذه الثروة ad m gef‏ لجميع المعايير السابقة . فبين سنتي ۱۹۷۳ و 
۸ ازدادت العائدات السنوية للنفط في البلدان العربية السجة بدرجة هائلة. وقد 
ارتفعت في العربية السعودية من ۳۵ر 4 إلى jue Y*‏ من الدولارات by‏ الكويت من ۷ر ۱ 
إلى ۲ر ٩‏ ملیارات ‏ وفي العراق من ر ١‏ ال Ll ۲۳٩‏ وی لیبیا من ۲ر ۲ إلى ۸ر۸ مليارات » 
وزادت بعض البلدان cs oM‏ من انتاجها أيضاً وبوجه خاص قطر وأبو ظبي ودبي c‏ وازدادت 
سيطرة الدول Je‏ مصادرها الطبيعية أيضاً ne di.‏ ۰ عمدت کل الدول الرئيسية 
السجة إما إلى تأمم إنتاجها النفطي وإما إلى أذ حصة كبيرة بالمشاركة مع شركات 
الاستغار » وحتى لو كانت الشركات الكبرى التعددة الجنسية لا تزال تحتفظ موقعها القومي 
في النقل والتعجارة . 


أحدث هذا (المزيد من (Ай‏ (مزيداً من إلتبعية) تجاه العام المصنع . فالدول 
التجة لا بد ها من بیع نفطها والبلدان الصنعة هي Л)‏ الاساسیون By‏ غضون سنوات 
السبعینات » تقلصت 8365 الطلب عل العرض بسبب عدة عوامل : مها ا الاقتصادي› 
والجهود المبذولة للاقتصاد في استهلاك اللفط » زيادة إنتاج البلدان غير الأعضاء في منظمة 
OPEP‏ وموقفف hee‏ ۳ في المفاوضات روحدما التي ضعفتء. وکان من 
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الستحیل احافظة على أسعار موحدة في مستوى مرتفع . وكانت البلدان التي تزيد عائداتها 
عما تستطيع إنفاقه على تطويرها » وعدد سكانها ЫБ‏ ومصادرها الطبيعية محدودة » محتاجة إلى 
توظيف فائضها في مكان ماء ووظفته معظم الدول في البلدان الصنعة . حيث لابد لتلك 
الدول من البحث عن سلع للتجهيزات وعن خبرة تقنية هي بحاجة إليها لتطوير اقتصادها 
وبناء Meli‏ المسلحة . 


كان لتعميق التبعية مظهر احر : ذلك أن استخدام البلدان العربية لسلاح الحظر عام 
۳ جعل الدول المصنعة تدرس کل التدابير حول تبعيتها لبترول الشرق الأوسطء وصار 
oS‏ رؤية بعض الإشارات في غضون ذلك العقد من الزمن» للتخطيط لامكانية تدخل 
الولايات التحدة بالقوة إذا كان هناك أي تبديد جديد لتدفق النفط ‏ سواء عن طريق ثورة 
في البلدان المنعجة» أو حسب التحليل الذي أجراه NOT‏ ع طريق خطر توسع 
النفوذ السوفيبتي à‏ بلداك c‏ ۽ كان T di У. Jaa‏ المقام الأحير » ومع ذلك كانت 
الولايات المتحدة تعتمد E‏ ذلك عل حليفيبا الرئيسيين Ala d‏ العربية السعودية aly‏ 
ولکن الوضع تبدل في نهاية سنوات السبعينات . إذ أن احتلال السوفييت لأفغانستان عام 
ele ТЕЛ Al ۱۹۷۹‏ كانت مبررة أم «Y‏ من أن تکون لدی السوفییت ية مد 
نفوذهم إلى أبعد من ذلك في منطقة انحیط الحندي. وکانت AN! by‏ 
۸ - ۱۹۷۹ قد اسقطت الشاه وهو حليف الولايات TERI Аді‏ وحل حل 
حکومته نظام یطمح إلى جعل إيران دولة (سلامية حقيقية ويعتبر هذا الشرو ع کمرحلة ول 
نحو تبدل من النوع ذاته في البلدان с‏ وکان ثمة حطر امتداد ууй‏ نحو 
ولعلاقاتها مع الولايات "NUS a Lom d‏ ابا عتبارات 0 وضع n‏ من قبل 
الأمريكيين للدفاع عسكرياً عن الخليج ISL‏ یت اه ضمی اتفاقات تعاون مع بلدان 
الشرق الاوسط » إلا أن معظم دول الخليج بذلت حهودا للبقاء على مسافة مامن تحالف 
شامل مع الولايات المتحدة) di‏ عام ۱ انشات العربية السعودية والدول الصغيرة 

امجاورة ها جلسها الخاص بها من أجل التعاون الخليجي . 
لم تقتصر حدود الانفتاح على الغرب على تغيير السياسات الخارجية والعسكرية بل 
ole‏ شكل Jag‏ في الموقف السياسي لدى معظم حکومات النطقة العربية تجاه اقتصادها c‏ 
وقد أطلق على هذا السياق الجديد في مصر اسم (الانفتاح) وهو اسم ذو دلالة ычу‏ 
у‏ سياسة الباب المفتوح ) وذلك :— قانون صدر عام ع لا ولع وكاث نتيجة لعدة عوامل 
هي : قوة الولايات التحدة وقد ظهرت في حرب ۱۹۷۳ والأحداث التي تبعتها ؛ الحاجة إلى 
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تلقي القروض والاستهارات الأجنبية Е‏ وتقويتباء ورا أيضاً الشعور الذي يزداد 
وضرحاً دود سيطرة الدولة على الاقتصاد » وأخيراً ضغط المصالح الخاصة . 

کان (الانفتاح) АЙЫ‏ من عمليتين مترابطتين فيما بینهما ترابطاً ریق SM‏ كان 
АД!‏ للتوازن بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد . وباستثناء لبنان حيث القطاع العام 
لاوجود له عملياً » فان أكثر البلدان تشجيعاً للمشروع الخاص كانت تحتفظ ببعض فرو Ё‏ 
الاقتصاد تحت إشرافها . | إذ لا بد في سبيل تطويره بسرعة من التوظیف изү»‏ بواسطة الدولة 
فد رز وسيلة spel‏ غير ذلك . ففي العربية السعودية У‏ جرى "m‏ الصناعة النفعلية 
وأصبحث أكبر المشاريع الحديدة الصباعية محاصة بالدولة » Јолу‏ الآن (СЕ‏ أصبح قسم 
كبير من مجال العمل يقدم إلى القطاع الخاص في معظم البلدان» في الزراعة والصناعة 
والتجارة » ОЁ)‏ البلد الذي أصبح فيه الانعطاف استعراضیا هو „ал‏ التي عملت في غضون 
سنوات السبعينات تفکیکاً عميقاً وسریعاً لاشتراكية الدولة کا كانت في الستينات » ولي 
تونس اصطدمت de‏ سيطرة الدولة على الواردات والصادرات وعلى gu‏ الصناعي 
والتوزيع الداخلي بصعوبات وتوقفت عام ۱۹۹ . وشهدت كل من سوريا والعراق تغیرا من 
الطبيعة نفسها على الرغم من البادیء الاشتراكية زب البعث . 

والأمر الثاني أن ( الانفتاح ) كان يعني فتح الباب أمام التوظيفات والشروعات الأجنبية 
وبوجه خاص الغربية منها. وعلى الرغم من ترام رأس JUI‏ الذي حققه الانتاج النفطي Op c‏ 
الموارد المالية لمعظم البلدان العربية ليست كافية لتطويرها بسرعة وعلى مقياس واسع بالشكل 
الذي تنص عليه معظم الحكومات . أما الاستغارات الآتية من الولايات التحدة ومن أوروبا 
والاتية من منظمات idle‏ فقد تم تشجيعها بضمانات وامتیازات مالية وأما القيود على 
الاستيراد فقد تم تخفيضهاء ولم تكن النتائج في مجموعها کا كان يؤمله الناس . واتضح أن من 
المستحيل جذب الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة في بلاد تبدو الأنظمة في معظمها 
غير ثابتة والفوائد مشكوك فيا . وكان الجزء الرئيسي من المساعدة يأني من حکومات أو 
وكالات عالية Обу‏ يصرف في التسلیح by‏ أعمال البنی التحتية by‏ مشروعات كبيرة الكلفة 
وطموحة أكثر من اللازم . وت الموافقة تحت شروط علنية أو ضمنية » وكان الضغط الذي 
مارسه صندوق النقد الدولي على مصر لكي تقلص عجر میزانیتبا قد أدى إلى محاولة ej‏ 
أسعار الواد الغذائية ما أحدث اضطرابات خطية عام ٠۹۷۷‏ . يضاف إلى ذلك أن 
تخفيف القيود على الواردات كان يعني أن على الصناعات الوطنية الفتية أن تواجه منافسة 
مثیلانها ذات الاساس لين من أمريكا وأوروبا الغربية واليابان » على الأقل بالنسبة Ju S‏ 
الانتاج التي تفرض مستوی Ule‏ من الخبرة والتجربة التقنية . وسوف تکون النتيجة ابقاء 
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لبلدان العربية ومعظم بلدان العالم الثالث في وضع ينتجون فيه Ыш.‏ لاستبلاكهم الخاص 
بهم ولككنبم يستمروك في استبراد التسجات ذات التقانة العالية . 


الترابط بين البلدان العربية 


أضنعف فوت عبد الناصر وأحذاث سئوات السبعینات ماکان عل الاغلب سرا 
الاستقلال وکذلك وهم الوحدة إلا أن الروابط بين البلدان العربية ДАБА‏ كانت » إلى درجة 
ماأكار буз‏ خلال هذه الفترة . ورأى الناس تمرك مزید من النظمات العربية المشتركة لم 
نکن موجودة من قیل» وبعضها كان فعالاً . وعندما أبعدت مصر dy yall кы;‏ خسرت 
هذه الأحيرة کی من سلطتبا التي كانت محدودة دائماً» оде JÁ,‏ أعضائها ازداد У‏ 
دحلت موريتانيا في أفريقيا الغربية وجيبوني والصومال في أفريقيا الشقية مع أن هذه البلدان لم 
تكن تعتبر حتی الآن عربية  ОБ)‏ قبوها دلالة على غموض كلمة (Que)‏ وقد сё‏ 
أعضاء الجامعة غالبا في МЫ!‏ سياسة مشتركة في الام السحدة والنظمات العالية الاحری 
وبوجه حاص حول مشكلة فلسطین . 

حفت حدة الاختلاف في المصالح بين الدول التي تملك موارد بترولية والدول التي 
لاتملك بفضل إنشاء مسسات افتصادية نسمح بإعادة توزيع جزء من ثروة البلدان МАЙ‏ 
باتجاه البلدان الفقية نحت شکل هبات وقروض . وکان بعضها (المؤسسات) ذا صفة 
تتجاوز القومية : کالصندوق الخاص بالأوبيب OPEP‏ (منظمة الدول المصدرة للنفط ) الذ 
АДАЙ‏ منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط 0۳۸88 والصندوق العربي للتطوير 
الاقتصادي رالاجتاعي . وقد تأسس بعضها من قبل بعض البلدان تحت عنوان إفرادي . 
كالمؤسسة الكويتية والسعودية وأبو ظبي. وفي Le‏ سنوات السبعينات كان حجم 
الساعدات كبيراً ففي عام ۱۹۷۹ أعطت الدول المنتجة حوالي ملياري دولار إلى بلدان 
آحری نامية بواسطة col‏ عديدة Jig‏ ذلك 9ر؟/ من دخلها الوطني “PNB‏ 

وهناك أماط أخرى من الروابط أكثر أهمية لأنها تقوم على صعيد إنساني بين الأفراد 
S i‏ بين المجتمعات التي يشكلون جزءاً منباء وهناك ثقافة مشتركة في طريقها إلى 
الظهور وقد تتابع التوسع السريع في التعلم الذي بدأ في لحظة الاستقلال » وبوتيرة سريعة في 
جميع البلدان مع احتلاف في الدرجة . 

d‏ عام ۸۰ كان معدل الالتحاق بالدارس باللسبة للأطفال في عمر الحلقة 
ЛА ААМ‏ في مصر ولاه / في العربية السعودية وبالنسبة للبنات ٩۰‏ في العراق و 
۱ في السعودية وکان معدل تعلم الأميين في مصر Йол А‏ بالنسبة للرجال و INA‏ 
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للنساء e‏ ركان الطلاب في مصر وتونس Oc‏ ثلث الملاك Са‏ للجامعات by‏ الكويت 
وحتى في العربية السعودية بلغت النسبة الربع تقر . كانت هذه المدارس وال جامعات 
ТОЕ‏ 
السرعة » فقد كانت الصفوف كبيرة العدد والمعلمون غير dese‏ الاعداد дё‏ 
ملائمة . وكانت السمة المشتركة في معظم هذه المؤسسات التدريسية الأهمية PME‏ 

لدراسة اللغة العربية وتعلم بقية الواد بالعربية » التي كانت اللغة الوحيدة التي يتقنها معظم 
الذين تخرجوا مها ومعظم الذين حصلوا على شهاداتهم من الجامعات احديدة وکانوا يدركون 
العالم من خلافا وقد عزز هذا الأمر من الشعور بثقافة مشتركة بين جميع من يتكلمونها . 


وقد انتشرت هذه الثقافة المشتركة OM)‏ وهذا الشعور المشترك بواسطة دعم جديد هو 
الإذاعة والسینا والصحافة التي احتفظت بأهميتها إلا أن التلفزيون جاء ليضيف تأیه إليها . 
by‏ غضون سنوات الستينات زودت البلدان العربية بمحطات بث تلفريرلي وأصبح جهاز 
التلفزيون حاجة ضرورية مثلها مثل موقد الغاز والثلاجة في جميع طبقات الجتمع عدا أكار 
الناس فقراً أو الذين يعيشون في القرى التي لم تصل ШШ‏ الكهرباء بعد » y‏ عام ۱۹۷۳ كان 
يقدر عدد أجهزة التلفزيون في مصر ب ٠ 5s‏ ومثلها في العراق و V a‏ ۰ في العربية 
السعودية . ويشتمل البث على نشرات للأخبار ‏ تقدم مع plea‏ بكسب دعم المشاهدين 
ыы‏ احکونة de‏ برا دينية في معظم البلدان ‏ ولکن الأهمية التي تعطى ها 
ختلفة — وعلی أفلام ومسلسلات مستوردة من أوروبا أو آمریکا وكذلك على تمثيليات وبراخ 
موسيقية أحرجت في лал‏ أو لبنان » by‏ الروایات АДАЙ‏ تجتاز الأفكار والصور ШАШУ‏ 
الحدود بين العرب . 

ونمة رابطة أخرى بين البلدان العربية » قامت خلال هذه السنوات العشر وقد خلتها 
انتقال الاشخاص إذ كانت تلك فترة أصبح الطیران فا سهل SUM‏ بالدسبة لطبقات 
واسعة من السکان» وقد بنيت الطارات وأصبح لکثیر من البلدان العربية شرکات طيرائها 
Agen‏ . وربطت الخطوط 44-1 العواصم العربية بعضها ببعض» کا ol‏ السفر عبر البر ثطور 
أيضاً V e‏ الطرق وازدياد عدد السيا رات وحافلات TES ё с‏ الصحراء 
السورية والسعودية بطرق جيدة الصيانة . وعلى الرغم من الصراعات السياسية التي يمكن أن 
تغلق بعض الحدود وتنقل السافرین күк‏ فان السائحین ورجال الاعمال cal‏ پستعملول 
هذه امحاور الطرقية كثيرون جداً وقد أحرزت جهود الجامعة العربية والنظمات "S‏ لتفوبة 
الروابط التجارية بين الدول العربية بعض النجاح حتى ولو كانت المبادلات بين البلدان العربية 
عام ۱۹۸۰ Letts Y‏ إلا أقل من ۸۱۰ من التجارة الخارجية odd‏ البلدان . 
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إلا أن الحركة الناشطة الأهم على هذه الطرق الجوية والبرية لم تكن حركة البضائع بل 
حركة المهاجرين وهم ینتمون إلى البلدان العربية الفقيرة ويذهبون للعمل في بلدان النفط 
الغنية . لقد بدأت حركة الهجرة هذه في سنوات الخمسينات ولكن العدد تضخم في سنوات 
الستينات والسبعينات تحت АЙС‏ نمطين من العوامل المتميزة» فمن جهة الازدياد الكبير 
لعائدات النفط وطرح برام طموحة للتطوير ما زاد في طلب الأشخاص في الدول الشجف 
of‏ عدد سكان هذه الدول قد تنامى » باستثناء الجزائر والعراق وليس لدى أي منبا اليد 
العاملة الضرورية في مستويات АЙШЕ‏ لتطوير مواردها الخاصة » ومن جهة أخرى تفاقم الضغط 
السكاني في البلدان الفقيرة» وهذا الواقع جعل من امجرة Lal‏ شديد الاغراء . وکان هذا 
صحيحا بوجه خاص في مصر بعد عام ۱۹۲۷ فقد كان الهو الاقتصادي ضعیلاً وشجعت 
الحكومة على اشجرة في مرحلة الانفتاح . وبذلك حدئت حركة بين الشباب المتعلمين وتحولت 
إلى هجرة كثيفة في كل مستويات التأهیل : وم يكن المقصود أن يصبحوا موظفين أو أن 
بمارسوا مهنة حرة بل أن يشتغلوا عمالاً في البناء أو خدماً» وکانت هجرة شباب aile‏ على 
الأحص أو نساء تركن أسرهن وراءهن » ولكن الفلسطينيين الذين فقدوا بیوتهم انتقلوا غالباً 
كأسرة وأقاموا بشكل le‏ البلد المضيف . 


لامكن إعطاء تقدير دقيق لعدد العمال العرب المهاجرين الاجمالي إلا أنه في اية 
السبعينات كان هناك حوالي ثلاثة ملايين » نصفهم تقريباً في العربية السعودية ومراکز السكن 
الأحرى الكبيرة d‏ الکویت d,‏ دول e‏ الأحرى وليبيا . ويشكل Ip pall‏ بینم lowe‏ 
كبيرا رما كان ثلث العدد الاجمالي ومثلهم تقريباً جاؤوا من امن الشمالي والجنوبي» وکان 
يوجد نصف مليون من الفلسطيئيين والازدنیین (إذا أخذنا في الاعتبار العائلات )» وهناك 
أعداد أقل شأناً جاؤوا من سوريا ومن لبنان والسودان وتونس وا مغرب . کا کان يوجد تدفق 
للهجرة بين البلدان الفقيرة » ومثلما كان الاردنیون يذهبون إلى الخليج كان المصريون يأتون 
للحلول محلهم في بعض قطاعات الاقتصاد الأردني . 


إن المعرفة الجيدة بالشعوب والعادات واللهجات التي سمحت بها هذه الهجرة 
الواسعة » عمقت بلا ريب الشعور بعالم ye‏ موحد يستطيع العرب في داخله أن ينتقلوا بقدر 
من الحرية قليل أو كثير وأن يتفاهموا فيما بينهم . إلا أنه ليس من الضروري أن يكون قد زاد 
من الرغبة في اتحاد أكثر وثوقاً» کا كان يمكن ملاحظة الاحتلافات » وقد ذكر المهاجرون ecd‏ 
كانوا مستبعدين من اجتمعات REI‏ التي یعملون فيها. 
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التفرق العربي 
على الرغم من هذه الروابط الوثيقة » كان الاتجاه السياسي العميق في غضون سنوات 
السبعينات نحو الاحتلاف بل وحتى المحاببة أكثر ما كان نحو التقارب . 


إذا كانت شخصية عبد الناصر ۸ تمنع وجود أعداء له وإذا كانت قد قسمت الدول 
العربية وأحدثت ey‏ بين بعض الحكومات وبين شعوپها» gils ya‏ مع ذلك ley‏ من 
التضامن is oU m‏ مامثل (aye AP‏ كان فعلياً في طور الولادة . وحافظت 
السنوات JM‏ التي cel‏ وفاته عل شيء من هذا p o5, £u‏ مظاهرها Dy‏ 
۳ حبث أمكن الاعتقاد dad‏ بأنه كانت توجد جببة مشترکة من دول عربية بغض 
النظر عن طبيعة آنظمتها . ولکنبا تفککت مباشة تقريباً» وإذا كان يمكن رؤيتهم یفاوضون 
ويعلنون من وقت إلى أخر مشاريع للوحدة بين دولتين عربيتين أو أكثر فان الانطباع العام 


ويتجلى الضعف بأكثر ما يكن من الوضوح حول ما تعتبره الشعوب العربية مشكاتها 

المشتركة : أي اسرائيل ومصير الفلسطينيين . وفي le‏ السبعینات تطور الموقف في المناطق 
التي احتلتها اسرائيل أثناء حرب ۱۹۱۷ تطوراً سريعاً . إذ اتخذث سياسة الاستيطان المبودي 
الذي بدأ غداة حرب ۱۹۷ لأسباب استراتيجية في جزء منبا» ШУ»‏ جديدة مع وصول 
حكومة بيغن إلى السلطة في اسرائيل وهي حكومة ла‏ شديدة التطرف » واتسع الاستيطان 
على مدى واسع جداً مع تجريد السكان العرب من أراضيهم ومن «АМ‏ والهدف МЫЙ‏ 
SEY!‏ باسرائيل ٠‏ وقد سبق أن é‏ إلحاق الجر العرلي من القدس ومنطقة У‏ احتلة من 
سورپا ke‏ وبدا أن الفلسطينيين والدول العربية على حد سواء عاجزون أمام هذه التدابير . 

لقد توصلت منظمة التحریر الفاسطينية ورئیسها یاسر عرفات إلى أن تصبح الناطق 
باسم الفلسطينيين في المناطق oh atl‏ تحصل على على دعم عالي لهم هم . الا ecl‏ لم یتوصلوا إلى 
تبديل أوضاعهمٍ Yi Да‏ درجة كانت b‏ یود أي واحد من الالحثيارات السياسية 
النظرية الفتوحة أمام الدول العربية » إلى أي شيء والوقوف في مواجهة اسرائيل بالأفعال م يكن 
Le‏ وذلك بسبب التفوق العسكري للاسرائيليين والمصالح المايزة للدول العربية التي ليست 
مستعدة لتعريضها للخطر . أما المسيرة التي حاولتها مصر تحت حکم السادات فقد کان من 
نتائجها الفعلية انسحاب اسرائیل من سیناء ولكنه اتضح بسرعة أن القاهرة لا تقوى على أي 
نفوذ كاف de‏ اسرائيل لاقناعها بتغيير توجهها ولا على الولايات التحدة لاقناعها بمعارضة 
السياسة الاسرائيلية فيما عدا الكلام من طرف اللسان . | 
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إن الضعف العسكري ae‏ المنفصلة وتفاقم التبعية الاقتصادية تضافرت 
جهودها لتفكيك ماتم الوصول إليه من وحدة حتى حرب ۱۹۷۳ Обу,‏ خط الانشقاق 
يتضح في التعارض بين الدول لني یل في ماية التحليل i‏ نمو الولايات المتحدة ونحو التسوية 
السياسية مع اسرائيل ونحو اقتصاد ليبرالي  uel,‏ وبين الدول الأعرى التي ظلت مخلصة 
للتوجه الحيادي . . ويتم عادة تصنيف هذه الدول في المعسكر الثاني وهي امحزاثر وليبيا Vr?‏ 
والعراق والمن apt!‏ وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية التي اعترفت بها الدول العريية رسمياً 
كحكومة ذات وضع قانوني كامل الاعتبار . 


لم تكن الحدود مرسومة بوضوح من الناحية العملية وكانت М‏ تحالفات فردية بين 
البلدان تستطيع تجاوزها» وم تكن العلاقات في داحل كل معسكر وثيقة بالضرورة ولا سهلة . 
وقد سببت سياسة المتجرىء الوحيد وهو مصر تجاه اسرائيل dey has‏ لدی etal)‏ 
(Al‏ وقطعت coll‏ البلدان العربية علاقاتهاالدبلوماسية عملياً м‏ الفاهرة ‏ دون توقيف 
تدفق الأموال التي يرسلها الهاجرون إلى عائلاتهم . وني المعسكر الآخر وجدت روابط وثيقة 
إلى هذا الحد أو ذاك مع القوة العظمى الأحرى» وكانت سوریا والعراق والمن AS у!‏ 
مساعدة عسكرية واقتصادية من الاتحاد السوفييتي » ا كانت هناك خصومة عميقة بين 
النظامين البعثيين في دمشق وبغداد نابعة في ان واحد من تنافسهما على قيادة ما كان يبدو في 
وقت ما حزباً قومياً قوياً dy‏ أوج اندفاعه » ومن اختلاف الصا بين بلدين متجاورين 
پتقاسمان شبكة الفرات ЫАМ‏ , وکانت توجد بالاضافة إلى ذلك Oo‏ مستمرة مع ليبيا 
حيث يبدو es‏ الأول فيا معمر القذافي وكأله يريد من وقت إلى آخر ارتداء معطف 
عبد الناصر دون أن يكون لديه أي أساس من القوة عدا مايمكن أن تعطيه النقود . 

تركت ثلاث نراعات عسكرية » في غضون هذه المرحلة » JUT‏ عميقة على العلاقات 
بين الدول العربية حدث Шу‏ أقصى الغرب من العالم дуй‏ حول منطقة تسمی ж‏ 
الغربية وهي امتداد قليل السكان ' للصحراء الغربية نحو الغرب حتی ساحل الأطلسي إلى 
الجنوب من المغرب » وقد كان Se‏ وتحكمه اسبانيا منذ نهاية القرن التاسع عشر وقلما كانت 
له أهمية استراتيجية أو اقتصادية إلى أن اكتشفت فيه مكامن كبيرة للفوسفات في سنوات 
الستينات » وكانت تستثمرها شركة اسبانية . By‏ السبعينات بدأ المغرب يطالب بها بشدة» 
OY‏ السلطان سبق له أن مارس نفوذه عليها في الماضي . 

واصطدمت مطالبته بها بمعارضة اسبانيا وموريتانيا أيضاً وهي البلد المتاحم للمنطقة 
من الجنوب » وكانت تحت السيطرة الفرنسية منذ السنوات الاولى من القرن العشرين ثم 
حصلت على استقلالها عام ۱۹۹۰ وأحذت تطالب بجزء على الأقل من الصحراء الغربية . 
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dy‏ نباية مسيرة طويلة من المساومات الدبلوماسية توصلت اسبانيا والمغرب وموريتانيا إلى 
uil‏ عام :١915‏ تتسحب بوجبه اسبانيا من المنطقة ويصبح مقسما بين الطرفين 
cou‏ إلا أن هذه التسوية لم تضع حدا للأزمة . ففي هذا الوقت نظم سكان المنطقة 
real‏ في داخل حركات سياسية » وبعد اتفاق ۱۹۷۵ برزت إحداها إلى السطح باعتبارها 
حصماً للمطالب المغربية Аш ДУ‏ وأعلنت الاستقلال واتخذت لنفسها اسم ( البوليساريو ) . 


تخلت موريتانيا عن مطالبها عام ۱۹۷۹ ао‏ في Jub dre‏ 
مع البوليساريو التي تدعمها الجزائر وهي البلاد التي ها حدود مشتر аа‏ مع المنطقة 
ولا تتمنی رؤية اتساع النفوذ المغربي . وهكذا بدأ نزاع قدر له أن يدوم سنین تحت هذا الشكل 
أو ذاك وعمل على تعقيد العلاقات الثنائية بين المغرب وابزاثر بل أثر في حياة المنظمات 
الدولية التي تشترك الدولتان في عضويتها» كالجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية . 


انفجر في الوقت ذاته تقريباً نزاع آحر في لبنان » تورطت فيه بشكل أو باحر ee‏ 
القوي السياسية الرئيسية :ف الشرق الأرسط . من الدول العربية إل منظمة ЖҮК‏ الفلسطينية 
إلى اسرائيل والدول الغربية والقوتین العظمبین . وتکمن جذوره في بعض تطورات اجتمع 
QUU‏ التي ترتاب في النظام السياسي . عندما حصل д)‏ على استقلاله في غضون سنوات 
lawl‏ كان يشتمل على ثلاث مناطق مختلفة من حيث سکانها وتقالیدها السياسية : جبل 
لبنان حيث السکان فيه بصورة رئيسية من المسيحيين الوارنة في الشمال ومن الدروز 
والمسحيين في الجنوب ؛ ومدن الساحل ذات السکان اختلطین من مسلمین ومسیحیین 
be‏ بعض المناطق МАЛ‏ في الشرق والجنوب من جبل لبنان وهي مأهولة بوجه خاص 
بمسلمين من الشيعة . وكان للمنطقة الأول تاريخ طويل من الإدارة المنفصلة في ظل أمرائها من 
داخلها » E‏ كانت منطقة old‏ امتياز داحل الامبراطورية العثانية . أما المنطقعان الثانية والثالئة 
WIS‏ جزعين مندمجين في الامبراطورية ثم ضمتا إلى لبنان بواسطة الحكومة الفرنسية النتدبة . 
واتخذت الدولة الجديدة لنفسها دستوراً دیقراطیل ولي الوقت الذي غادر فيه الفرنسيون 
البلاد اصطلح قادة الموارنة والمسلمين السنيين فيما بينهم على أن يكون رين Lala gl‏ 
yl‏ ورئیس aly \з Lala gll‏ تكون الحقائب الوزارية الأحرى والوظائف الادارية 
مقسمة بين الطوائف الدينية الختلفة» ولكن على صورة تظل فيها السلطة الحقيقية بيد 
المسيحيين . 

مجح النظام بين عامي ٥‏ و ۱۹۹۸ ني الحفاظ على توازن ونو ع من التعاون بين 
رژساء الطوائف امختلفة c‏ إلا أن آسسه ضعفت على مدی جيل واحد О).‏ ثمة تغیر سکاني 
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( ديمغرافي ) فقد ازداد عدد السكان المسلمين بأسر ع ما زاد عدد المسيحيين في السبعينات » 
وكان من المسلم به بوجه عام أن الطوائف الثلاث تعتبر مسلمة السنة والشيعة والدروزع 
وهي تزيد في العدد على الطوائف المسيحية dy‏ يكن بعض قادتهم مستعدين للقبول بالوضع 
الراهن حیث الرئاسة والسلطة الفعلية بأيدي المسيحيين . زد على ذلك أن التطور الاقتصادي 
السريع في البلاد by‏ الشرق desi‏ كان من نتائجه نمو بيروت التي أصبحت Аула‏ كبيرة 
يعيش فیپا نصف سكان البلاد ويشتغل فما ATT‏ من Qd‏ واحد من ый‏ . لقد أصبح ЗЫ‏ 
مديئة ‏ دولة واسعة eua e‏ إلى حکومة قوية وفعالة . 


وازدادت ill‏ بين الأغنياء والفقراء انساعاً » ركان الفقراء بصورة رئيسية من المسلمين 
السئة أو الشيعة وكانوا بحاجة إلى إعادة توزيع العائدات من خلال المالية والخدمات 
الاجتاعية . وكانت السلطة المؤسسة على اتفاق هش بين رژسای» غير صالحة SAY‏ 
الإجراءات الطلوية» VM‏ لاتستطيع أن تستمر إلا بالامتناع عن كل سياسة تضر بمصالح 
الأقوياء . 


في عام ۸ اختل التوازن وكانت هناك عدة أشهر من الحرب الأهلية التي | نتبت 
بإعادة التوازك LU Y) gum es‏ ولا مغلوب ) إلا أن الوقائع الخفية التي giai‏ الاعتلال 
we EREMO АЈЫ T gam Enn e | Ladle ۲ 26‏ كل 
d A "n" po e» 85‏ لون a‏ ۰ ركز الفلسطینیول معظم 
جهودهم d‏ - لبنان e‏ ]3 أن حدوده مع اسرائيل هي الوحيدة التي يمكن of‏ يأملوا 
باختراقها ضمن بعض الخحرية التاحة لعمليام وهي المكان الوحيد الذي يستطيعون فيه 
الاعاد على دعم العدد الكبير من اللاجئين الفلسطینیین وقد أقلق هذا الوضع قطاعات 
هامة من المسيحيين وبوجه خاص أفضل أحزابهم تنظيما وهو الكتائب وذلك لسببين САЙ]‏ 
أن النشاطات الفلسطينية في الجنوب أدت إلى ردود قوية من اسرائيل وصلت في кодах‏ إلى 
حد هدید استشلال البلاد Lega ly n‏ أن الوجود الفلسطيني cuu d utm‏ المسلمة والدرزية 
التي تريد تغیبر النظام السياسي الذي يجعل السلطة بشکل رئيسي في آيدي المسيحيين . 


à‏ عام ۱۹۷۵ كان АС‏ اختبار خطیر للقوة ووجد کل من الخصمين أسلحة 
وتشجيعاً من الخارج: كان الدعم للكتائب وحلفائها من اسرائيل. ودعم الفلسطينيين 
وحلفائهم من سوريا . وانفجرت معارك جدية في ربيع ذلك العام ثم تتابعت بحظوظها Ae yl‏ 
حتى АДЕ‏ عام ۱۹۷۲ وتم الاتفاق حينعذ على هدنة ثابتة إلى هذا الحد أو ذاك وكان احرض 
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الفلسطینیین وحلفائهم الا д Ld‏ اقتربت من 
على وشك ЫШ‏ الكاملة . وکانت مصلحتبا في BUHI‏ على توازن القوی الذي سيؤدي إلى 
اعتدال الفلسطينيين ويجعل من الصعب еде‏ أن يتابعوا في جنوب дЫ)‏ سياسة قابلة 
لتوريطها في حرب مع اسرائيل . ومن أجل هذه الغاية أرسلت دمشق جيشا إلى لبنان وذلك 
بموافقة صريحة أو ضمنية من الدول العربية الأحرى والولايات المتحدة» وبقي فيه بعد انتهاء 
المعارك . واستمرت БАМ‏ المضطربة حولي خمس سنوات بعد ذلك. كانت الجماعات 
المارونية po‏ عل الشمال » وکا الیش السوري d‏ الشرق » ومنظمة التحرير الفلسطينية 
تسيطر على الجنوب . وكانت بيروت مقسمة إلى جزءين : شرقي تشرف عليه الكتائب وغرلي 
تبيمن عليه منظمة التحرير وحلفاژها . أما سلطة الحكومة فلم تكن موجودة » وقد مارست 
منظمة التحرير في الجنوب سلطة دون gile‏ ما وضعها في صراع متقطع مع اسرائيل» وقد 
اجتاح الاسرائيليون لبنان عام ۰۱۹۷۸ وتوقفت العملية بفضل الضغط الدولي ولكها ترکت 
وراءها حكومة محلية تحت السيطرة الاسرائيلية في قطاع على طول الحدود » وأدى هذا الاجتیاح 
والوضع المضطرب с‏ بالسكان الشيعة في الجنوب إلى امتلاك قوة سياسية عسكرية حاصة 


ds‏ عام ۱۹۸۲ اتخذت العملية بعداً أشد حطراً . إذ أن الحكومة المينية في اسرائیل 
بعد أن ضمنت الأمن على حدودها الجنوبية بفضل معاهدة السلام مع مصر » أخذت تطرح 
منذ الان فصاعدا فرض حلها الخاص لمشكلة الفلسطينيين. Об)‏ يتضمن تدمير القوة 
العسكرية والسياسية لمنظمة التحریر الفلسطينية في لبنان وإقامة نظام صديق في هذه البلاد ثم 
تتابع بعد ذلك سياستها الاستيطانية والالحاقية في فلسطين (HEAL‏ بعد أن تکون قد فضت 
على کل مقاومة فلسطينية فعالة , واجتاحت اسرائیل لبنان في حزيران ۱۹۸۲ وبنوع من 
التفاهم مع الولايات التحدة » وكانت ذروة الحملة Sub lam‏ لبيروت الغربية وهي القسم 
الذي معظم سكانه من المسلمين وتبیمن عليه منظمة التحرير » وانتبت الحملة باتفاق ثم 
التفاوض بشأنه بتوسط من الحكومة الأمريكية وكوجبه تخي المنظمة بيروت donk, (ААЙ‏ 
الحكومات اللبنانية والامریکیون على عاتقهم أمن الدنیون الفلسطينيين . وفي الوقت ذانه جرت 
انتخابات رئاسية وحملت إلى السلطة الرئيس العسكري للکتائب بشير الجميّل وقد اغتیل بعد 
ذلك بقليل وانتخب من بعده sp‏ أمين , واتخذت اسرائيل من الاغتيال FIMUM.‏ 
الغربية » وهذا ما سمح للكتائب أن تنفذ مذبحة Ш\л‏ ضد الفلسطينيين في مخيمي اللاجكين 
صبرا وشاتیلا . 
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إذا كان السحاب منظمة التحرير الفلسطينية قد وضع jas‏ للمعارك Ый‏ 
الوقت » إلا أنه نقل الصراع إلى مرحلة yi‏ خطورة » فالهوة بين الجماعات الحلية اتسعت 
والحكومة الجديدة التي تسيطر عليها الكتائب وتدعمها اسرائيل حول فرض قرارها الخاص : 
تركيز السلطة بين يديا واتفاق مع اسرائيل التي ستحصل عملياً في مقابل انسحاب جيشها 
على السيطرة السياسية والاستراتيجية على البلاد . . ووقفت في وجه هذا المشرو ع معارضة قوية 

من الطوائف cs li‏ كالدروز والشيعة تساندها سوريا > صحيح أن الاجتیاح الامرائیلي آعطی 
У‏ على عدم قدرة سوريا والبلدان العربية الأحرى على اتخاذ تدابير منظمة وفعالة ولكن 
الجيش السوري كان حاضراً دائماً في بعض أجزاء البلاد Обу‏ لدمشق تأثير قوي على خصوم 
الحكومة » LSS‏ سوريا وحلفاؤها يعتمدون على بعض الدعم من الاتحاد السوفييتي وكانت 
الولايات المتحدة تقدم المساعدة العسكرية والدبلوماسية إلى الكتائب وأصدقائها الاسرائيليين . 
وموجب дэ!‏ شروط الاتفاق الذي النسحبت =« منظمة M‏ من بيروت » وصلت قوة 
متعددة الجنسيات ويشكل الأميركيون الجزء الأقوى فيما إلى لبنان . وقد تم سحا بسرعة 
usi,‏ عادت بعد АДИ‏ صبرا وشاتيلا » وابتداء من هذا الوقت ازدادت حصة الأمريكيين في 
m‏ التعددة انسیات بالتدر یج » وبدلاً من أن تقتصر على حماية السكان الدنیین قدمت 
Les‏ فعالاً للحكومة اللبنانية الجديدة Qd  ليئارسا dus My‏ بساعدت الولايات 
التحدة عل التفاوض بشأنه NEST e Ogee dy VAAT ple‏ من هذه السنة تورطت 
gius тай‏ تدم ыйа‏ رکب жеен‏ وال فرشا رت 
ضغط UT‏ العام سحبت قواتها . وقد أكرهت الحكومة اللبنانية على إلغاء الاتفاق مع اسرائیل 
بعد أن حرمت من الدعم الأمريكي الفعال С‏ من دعم الاسرائيليين . وكانت إحدى نتائج 
هذه الحادثة بروز Hi‏ والجماعات الشيعية الأحرى کعنصر هام في السياسة اللبنانية dy‏ عام 
۱۹۸ سیطرت Web fol‏ عل بیروت الغربية والحقيقة أن انسحاب اسرائیل من لبنان کله 
Lag‏ عدا شریط e‏ طول d OR cgi ag hI‏ جزه ate‏ تحت ضفط من آمل . 


وکان النزاع الغالث في تلاك المرحلة بين دولة عربية ودولة أخرى غير عربية وهدد باحتواء 
ОМ‏ عربية أخرى في (عصاره ‏ وهو الحرب بين العراق وإيران التي بدأت عام ۱۹۸۰ وکانت 
Lage‏ بعض النازعات الحدودية التي سبق أن سريت لمصلحة إيران عام ۱۹۷۵ وهو التاريخ 
الذي كان فيه الشاه في أوج قوته علی,السرح العالمي . إن الثورة БЫ‏ ومرحلة البلبلة 
galha‏ الضعف الذي تلاها قدم للعراق فرصة لإعادة التوازن إلا أن شيعاً لزید عظم 
الاهمية كان داحلا في هذا الرهان ЗУ‏ دعا النظام' Slay! M‏ المسلمين في كل مكان إلى 
إحياء سلطة الاسلام في اجتمع» ويمكن الافتراض بأنه كان لذلك النداء قوة جذب Lol‏ 


о." 





على الأكثية الشيعية في العراق . ورأت حكومة العراق lel‏ مستهدفة من جهتين : ألا 
باعتبارها نظاما قومياً علمانياً Ый‏ باعتبارها سلطة يبيمن عليها المسلمون السئة. وفي عام 
۰ اجتاح الجيش العراقي إيران ولكنه بعد نجاحاته الاو لم يتوصل إلى احتلال أي جزء 
من البلاد بصورة دائمة» بل إن إيران في وقت من SBA‏ قامت ببجوم معااکس وآوشکت 
أن تجتاح العراق » ولم تمزق الحرب geo‏ العراقي У‏ الشيعة العرافیین ظلوا في أسوأ الأحوال 
سلبیین إلا أن الحرب جزأت العالم العرلي في وفت ما . 


إذا كانت سوريا تدعم ایران بسبب خلافها الخاص E‏ العراق . فان معظم ШӘЙ‏ 
العربية الأحرى كانت تقدم معونة مالية أو عسكرية لبغداد N‏ انتصار طهران سوف يقلب 
البنية السياسية للخليج ويحمل dass‏ اضطراب النظام qe‏ في البلدان التي تتميز بقوة 
الشعور الاسلامي وبوجه حاص الشيعي » وانتبت ЖАША‏ بوقف لاطلاق ЫЙ‏ جرت 
المفاوضات بشأنه تحت إشراف e‏ المتحدة عام d «AAA‏ يكسب أي من الطرفين أي 
منطقة بل تحمل كل منهما حسائر جسيمة في الأرواح by‏ الموارد الاقتصادية » إلا أن الطرفين 
انقذا شيعا ماإذ لم يتصدع أي من النظامين في محنة الحرب dy‏ تنتشر الثورة АЛЫИ‏ لا إلى 


العراق ولا إلى الخليج . 


فتحت نباية الحرب بين العراق وإيران GUT‏ تخیر العلاقات فيما بين العرب . فالعراق 
الذي أضحت طاقاته متحررة والجيش الذي ترس بالمعارك » بدا وكأن من واجبه أن يلعب 
у>‏ فعالاً في جالات آحری : كالخليج » والسياسة العامة في العالم العربي » وكانت روابطه قد 
توثقت مع лал‏ والأردن بفضل الساعدة التي قدمها له هذان البلدان أثناء النزاع» МЇ‏ 
علاقاته بسوريا فكانت على العكس » رديية لأمبا ساعدت إيران» وصار من النتظر رؤية 
بغداد وهي تند حل بصورة فعالة إلى جانب خحصوم دمشق في عقدة لبنان . 

کا دحلت مشكلة فلسطين في مرحلة جديدة عام ۱۹۸۸ . ففي نهاية السنة السابقة 
نمض سكان المناطق التي احتلتها اسرائيل » الضفة الغربية وقطاع غزة في حركة مقاومة شاملة 
Jis с‏ من coli‏ الحدوء إلى لحظات العدف وتتجنب استخدام الأسلحة النارية 
وكانت لقيادتها الحلية روابط بمنظمة التحرير أو بالمنظمات الأحرى» استمرت حرکة 
(الاتفاضة) طوال سنة ۱۹۸۸ مغيرة علاقات الفلسطینیین في الاراضي الحتلة فيما es‏ 
وكذلك مع العالم الخارجي إذ کشفت عن وجود شعب فلسطليني مولحلا و jaf!‏ بين 
المناطق امحتلة واسرائيل "E ia:‏ ا الاسرائيلية il‏ اصبحت ау‏ في موقع الدفاع 
أمام الانتقادات في الخارج وتواجه Ute М,‏ منقسماً انقساماً عميقاً فقد عجرت عن سحق 


e.t 





الانتفاضة . آما اللك حسين الذي as‏ أنه لايملك الوسائل للسيطرة على الانتفاضة 
ولا ليصبح الناطق ge‏ باسم الفلسطينيين فقد رفض أي دور فعّال في البحث عن تسوية . 
وأعطى هذا الفراغ الذي Шш‏ منظمة التحرير الفلسطينية إمكانية التقدم ولكن طبيعتها 
تغيرت » وكان Le‏ منذ OW‏ فصاعداً أن تأحذ بعين الاعتبار وجهة نظر سكان المناطق 
ورغبتهم في ele]‏ الاحتلال . 

واجتمع gat‏ الوطني الفلسطيني وهو السلطة القثيلية للفلسطینیین في الجزائر وتبنى 
ميثاقاً يعلن فيه أنه مستعد للقبول بوجود اسرائيل والتفاوض معها على تسوية نبائية وقد 
حصلت هذه دساف جدید » هو نوع من التأكيد على الوحدة العربية تجاه 
السالة وعودة مصر إلى الشاركة الفعالة في الشوون العربية وتبدل العلاقات بين الولایات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي » واعترفت الولایات المتحدة للمرة الأول بأما مستعدة للدخول في 
اتصال مباشر مع منظمة التحریر الفلسطينية , وأما الروس فقد hioi‏ بالتدخل بصورة HÍ‏ 
فعالية في شون الشرق الاوسط . 





الفهل السادس والصشرون 


اضطراب Аа‏ النقوس 
منط V)‏ 153( 








انقسافات عرفية وديدية 
أظهرت أحداث لبنان والعراق بأي سهولة يمكن للنزاعات بين الدول أن تكون مرتبطة 
بالخلافات بين الطوائف في داخل الدولة نفسها . وقد co‏ بعض الخصومات ДАБИ‏ في 
هذه الفترة ) وهي موجودة في i^i  نادلبلا e^‏ جديدة . ففي العراق كان هناك Jj‏ 
بين العرب والأكراد . ظلت الأقلية الكردية في شمال شرق البلاد منسية by‏ طويلاً في 
ad‏ التغير الاقتصادي والاجتاعي » وبشکل رئيسي ما نفل منها في المناطق الريفية القريبة 
من الدن الکری ؛ ولا برید slat‏ 3 الأودية العليا أو البدو من أبناء القبائل المنتجعة 
سيطرة مباشرة من البيروقراطيات المدينية » ا كانوا متأثرين بفكرة الاستقلال الكردي J‏ 
كانت تراودهم منذ ST КЕ]‏ للعهد «A‏ وقد تفجرت ثورات كردية متقطعة مدذ أيام 
الانتداب البريطاني وکانت آکثر دواماً وأحسن تنظيماً ‏ ومدعومة بشکل جيد أيضاً من. 
الدول التي تخاصم العراق — بعد ثورة ۱۹١۸‏ . وقد استفاد الفرد من الساعدة الايرانية 
خلال عدة سنوات ولکنها قطعت عام ۱۹۷۰ М‏ البلدین توصلا في هذا الوقت إلى اتفاق 
حول مسائل عديدة . وأدى ذلك إلى انتهاء القرد واتخذدت الحكومة алу‏ التدابير لتوطيد إدارة 
خاصة وبرناج للتطوير الاقتصادي في المناطق الكردية ولكن الوقف ظل cui‏ وعادت 
الانتفاضة المسلحة مرة أحرى في النصف الثاني من سنوات الانینات أثناء الحرب بين العراق 
وإيران . 


كان نة موقف JE‏ بصورة ضمنية في الجزائر» إذ أن уя‏ من سكان جبال الأطلس 
في المغرب والقبيلي في الجزائر من gall‏ ويتكلمون جات من لغة أخرى غير العربية » وقد 
۰ ۵ 





تعودوا منذ زمن طويل على التنظم والقيادة احلية . وقد تصرفت السلطات تحت السيطرة 
الفرنسية بشكل يحافظ على الاحتلاف بين السكان الناطقين بالعربية وبينهم » وذلك في جزء 
منه لأسباب سياسية » وکذلك لأن الموظفين الحليين يميلون بشكل طبيعي إلى ХААА‏ على 
حصوصية الطوائف التي يتولون إدارتها . وعندما وصلت الحكومات الوطنية إلى السلطة بعد 
الاستقلال قامت سیاستها على بسط سيطرة السلطة المركزية وسيطرة الثقافة العربية أيضاً . 
dy‏ الغرب كان هذا الاختيار مدعوماً بعاملين : التاريخ الطویل والقوي من هيمنة السلطان 
واحترام الثقافة العربية في المدن الکبیق b‏ يكن للبربر لغة مكتوبة ذات ثقافة к. (Alle‏ 
كان القرویون البربر يد خلون إلى الناخ alti‏ في حياة المدينة بميلون إلى التكلم بالعربية . لکن 

الوضع في AH‏ كان مختلفاً فتراث الثقافة ам)‏ كان فبا ضعيفاً لأنه لم يكن في AH‏ في 
الماضي ым М‏ كبيرة ولا مدرسة كبيرة وكانت تقاليد الثقافة الفرنسية أكثر قوة ويبدو أنها 
تقدم مفهوماً آخر Le‏ للمستقبل» ‹ يضاف إلى ذلك أن سلطة الحكومة لم تكن راسخة 
الجذور » وکانت تؤسس شرعيتها عل دورها القيادي في أثناء الكفاح في سبيل الاستقلال 
وقد فام дуй‏ في القبيلي بدورهم كاملا في هذا الكفاح 


تستطيع التصدعات العرقية إذن أن تضفي be‏ جديدة عل احتلاف الصا 
والتصدعات الطائفية m ‚ым!‏ لنا ib SI Juli‏ سهولة يعبر الصراع à‏ سبيل 
السلطة عن نفسه بعبارات دينية . وظهر في السودان موقف مائل . فسکان المناطق الجنوبية 
من البلاد ليسوا عرباً ولا مسلمين ый c‏ بعض المسيحيين وقد تنصروا بفضل البعثات 
التبشيرية في عهد السيطرة البريطانية e‏ وهم يحتفظون d‏ ذاكرتهم بالزمن الذي عانوا فيه من 
غزوات خطف العبيد القادمة من الشمال وعندما حل الاستقلال والت السلطة إلى أيدي 
مجموعة قيادية معظمها عرب ومسلمون أوجسوا خيفة من الستقبل.. وربما حاولت الحكومة 
الجديدة أن تنشر في الجنوب الاسلام والثقافة العربية وأن تكون أكثر وعياً لمصالح الناطق 
القريبة من العاصمة منها للمناطق البعيدة. وعندما حصلت البلاد على الاستقلال بدأ 
الجنوب تمرداً في الحال تقريباً dy‏ يضع السلاح إلا في عام ۱۹۷۲ بعد الوصول إلى اتفاق 
يضمن له درجة كبيرة من احکم الذاتي » ولكن التوترات والشكوك المتبادلة ظلت موجودة 
دائماً وعادت للظهور على السطح في بداية سنوات الانينات حیغا التزمت الحكومة بسياسة 
إسلامية واضحة وعادت الثورة ضد نظام الخرطوم على مقياس ET‏ طيلة عقد كامل dy‏ 

تتوصل السلطة الركزية لا إلى سحق المتمردين ولا إلى التفاهم معهم 
وكان هناك وضع das‏ جداً ومعقد في البلاد التي تضم عدداً أكبر من الشيعة : 
كالعراق والكويت والبحرين والعربية السعودية ولبنان » ولا ریب أن الثورة الإيرانية قد ألهمت 
eY‏ 





وكا hs s‏ باهوية الشيعية التي يخشى أن تكون ها إسقاطات سياسية في البلدان التي 
Y‏ فيها السنيون على زمام الدولة بقوة » وفي المقابل يمكن لمشاعر الانتاء إلى جماعة وطنية أو 
مصلحة اقتصادية أن تتحرك في اتجاه معاكس . 


أغنياء وفقراء 

تعمقت هوة أخرى في معظم البلدان العربية وهي التي تفصل الأغنياء عن الفقراء وقد 
كانت موجودة دائماً بطبيعة الخال YI;‏ في زمن التطور الاقتصادي السريع dab‏ معنی 
‚Ше‏ ومرحلة نمو أكثر ما هي مرحلة تغير بنيوي أساسي» | إن معدل المو » الذي يدعمه 
بشک رئيسي ارتفاع عائدات «ААЛ‏ لم يرتفع في البلدان Amel‏ وحدها بل في البلدان 
الأحرى Lead‏ التي تتلقی قروضاً وهبات واستغارات ونقوداً پرسلها العمال الهاجرون إلى 
عائلاتهم . وقد تجاوز هذا العدل في سنوات السبعینات ۸۱۰ في السنة في الامارات العربية 
التحدة والعربية السعودية و۹ في سوریاو d LV‏ العراق jos‏ و os Е То‏ 
i i‏ يكن Шая‏ في جميع قطاعات الاقتصاد» وقد خحصصت الدول "n b‏ 
دخلها الاضافي لشراء التجهیزات العسكرية — وبشكل رئيسي التي تبيعها الولايات | 
m,‏ الغربية ‏ ولتوسيع الجهاز الإداري « والقطاع الاقتصادي الذي تطور بسرعة أكبر هو 
قطاع الخدمات وبوجه حاص الخدمات «ААЛ‏ وني عام ۱۹۷۲ كان الموظفون الدنیون 
يشكلون ЛАТ‏ من ade‏ السکان العاملین في مصر . والقطاع p‏ الذي عرف VeL‏ هاما 
هو فطاع الصناعات الاستهلا PLS‏ کالنسیج һзу‏ التجات ЫМДАЙ‏ والسلع الاستهلا US‏ 
والبناء , 

وساعد على تشجیم УУЛА‏ ظاهرتان Aiii rls uay QUAL‏ عن 
الشرو ع الخاص في معظم البلدان ‏ ما أدى إلى تکاثر الشركات الصغيرة ‏ والزيادة 
A zal‏ المسجلة 3 حجم التحوپلات المالية من المهاجرين t‏ وقد d AP loa)‏ عام ۱۹۷۹ 
حنی بلغ m‏ ه مليارات دولار في العام باللسبة جموع المنطلقة ¢ وكانت تشجعها الدول » 
у‏ تخفف مشاکل توازن المدفوعات Max. ٠‏ بشکل واسع شحو البناء وسلع الاستبلاك 
الدائمة . 

{ يكن لدی الستشمرین iy ЖОК eae! Yur‏ في الصناعة الثقيلة حيث 
"T‏ المال الضروري كبير جداً وكذلك agli‏ کا أن الاستغار الأجنبي في هذا الفعلاع كان 
محدوداً LOS ‚Шәй‏ المشروعات التي قررت الدول أن qeu‏ فيبا عندما انت الوسائل 
مده 





متوفرة هي الوحيدة التي نفذت Llas‏ في هذا المجال» وقد حاول عدد من البلدان التنجة 
الفط أن يطور في الصناعة البتروكيمائية وكذلك في صناعة الحديد والألنيوم ову.‏ التطوير 
إجمالاً de‏ مدى أوسع مما يبرره السوق . وكانت أكثر الخطط الصناعية طموحاً هي خطط 
العربية السعودية حيث بني ose‏ كبيران أحدهما على ساحل البحر الأحمر والآخر على 
ساحل الخليج . وني الجزائر في عهد بومدين كانت سياسية الحكومة الجزائربة تقوم على 
تخصیص etl‏ الاعظم من مواردها للصناعة الثقيلة كالحديد ولصناعات تستلرم تقانة عالية 
وذلك بامل جعل البلاد مستقلة عن البلدان الصناعية العظمی وبعد ذلك By‏ مرحلة لاحقة 
استخدام التقانة الجديدة ومسجات الصناعة الثقيلة لتطوبر الزراعة وانتاج السلع 
الاستبلاكية. وبعد BU,‏ بومدين عام ۱۹۷۹ تغیرت السياسة وأصبح الترکیز الکبیر de‏ 
الزراعة والخدمات الاجماعية . 
كان أكثر القطاعات SLA‏ في كل مكان تقريباً هو القطاع الزراعي . وكان الاستشناء 
الكبير سوريا التي حصصت أكثر من نصف استغاراتها Ael JU‏ وبوجه خاص لسد الطبقة على 
نهر الفرات الذي بدأ العمل به عام ۱۹۹۸ بمساعدة من الاتحاد السوفييتي » By‏ نهاية أعوام 
السیعپنات بدا بإنتاج الطاقة الكهربائية کا سمح cunc‏ الري في وادي النبر LIS.‏ نتيجة 
الاهمال العام للزراعة ما یی : على الرغم من أن es lege‏ من سكاف کل بلد كانت تعیش 
في القرى Ob‏ الإنتاج الزراعي لم يتزايد في معظم البلدان بل لقد انحدر في بعضها . في العربية 
السعودية يعيش TOM‏ من السکان الناشطون اقتصادياً في الريف ولكنهم لاينتجون إلا 7/١٠١‏ 
من مجمل الدخل الوطني . إن الظروف ышы‏ هنا وذلك بسبب Rei‏ الشاملة сеу‏ 
النفط » ولکن السبة في مصر لیست Me‏ جدا إذ о an‏ الريب وینتجون LY A‏ 
من نائج Jed‏ الوطني + By‏ نباية أعوام السبعينات كان جرء كبير من الغذاء المستبلك في 
البلدان العربية مستوردا . 


oy {‏ الو الاقتصادي إلى رفع مستوی الحياة بالدرجة الكبيرة التي كانت متوقع 
وذلك لأن عدد السکان يتزايد بسرعة أكثر x‏ ن أي وقت مضي › ولأن الأنظمة السياسية 
والاجتاعية في معظم البلدان العربية i‏ تعمد إلى مزید مر ن التوزيع العادل لحصيلة الانتاج . وإذا 
نظرنا إلى ya‏ السکان في البلدان العربية Де‏ كان حوالي 5١ оо‏ ملیون عام 
۰ ثم ازداد إلى حوالي ٩۰‏ مليوناً عام ۰ وقد وصل إلى lio ١1/9‏ عام ۱۹۷۹ . 
كان معدل الزيادة الطبيعية في معظم البلدان بين ۲ إلى dy LY‏ يكن السبب في ذلك بداية 
يتعلق بازدياد المواليد» وإذا كانت معدلات المواليد قد قلت فذلك لأن طرق السيطرة على 
الولادة بدأت تنتشر وأن الظروف في الدن دفعت الشباب إلى الزواج المتأخر إلا أن السبب 


۵ ۰ 





الرئيسي هو ازدياد أمد الحياة المتوقعة وبوجه حاص نقص وفيات الأطفال . 

إن زيادة السكان أدت إلى تضخم СОА‏ في السابق ء وذلك У‏ الترايد الطبيعي 
لسكان المدن كان del‏ من ذي قبل» بعد تحسن الشروط الصحية ثم بسبب الهجرة من 
ار 

by‏ منتصف السبعینات كان حوالي نصف السکان في معظم البلدان العربية یعیشون 
في مدن : أكثر من Йо,‏ في الكويت والعربية السعودية ولبنان Озу‏ والجزائر» وبين 
te‏ — ۰ في مصر وتونس ولیبیا وشوريا . وکانت الزيادة موجودة بي الدن الصغيرة E‏ في 
الکبرة ولكنها كانت أكثر ظهرراً في العواصم وفي المراكز الكبرى للصناعة والتجارة . By‏ 
منتصف السبعینات كانت توجد QU‏ مدن عربية يسكن كلاً منبا أكثر من مليون نسمة : 
ففي القاهرة 4ر5 مليوناً وفي بغداد ۸ر۳ مليوناً. 


cos‏ طبيعة المو الاقتصادي» والتضخم السريع للمدن إلى مزید من الاستقطاب 
الواضح في اجتمع لم يسبق له مثيل . كان المستفيدون من هذا الهو في الدرجة JAI‏ أعضاء 
المجموعة الحاكمة c‏ الضباط وکبار موظفي الدولة والتقنيون ورجال الاعمال المشتغلون بالبناء 
والاستيراد والتصدير » أو الصناعات الاستبلاكية وكذلك الذين هم صلة بالشركات المتعددة 
الجدسيات . کا أن العمال المؤهلين حصلوا على بعض الفائدة وبوجه خخاص في الأماكن التي 
سمحت لهم الظروف السياسية بتنظم أنفسهم . أما القطاعات الأخرى من السكان فكانت 
Yas‏ قليلة أو غير موجودة على الاطلاق . 
كان في الدن سكان يعملون كموظفين صغار وتجار صغار وأشخاص يخدمون 
الأغنياء رمن خودي sper‏ العام لمریض il‏ پعملون Cnt) d cae‏ غير Cut‏ 
كباعة متجولين 5 عمال موقتين وهناك Lai‏ من لا وظيفة طم ولا عمل طم . by‏ الربف كان 
الملاكون التوسطون أو الكبار في البلدان التي ليس فيها إصلاح زراعي » يستطيعون الاستفادة 
من استؤاراتهم لاثم كانوا يملكون الوصول إلى القروض ولكن الفلاحين الفقراء الذين 
لايملكون إلا القليل من الأرض أو оу‏ شيئاً أبداً» قلما ЫК‏ يستطيعون أن lab‏ 
بالتقدم . أما المهاجرون الذين ذهبوا للعمل في البلدان المنتجة للنفط فقد كانوا يرحون فيها 
أكثر ما يفعلون في بلادهم . ولكن لم يكن eed‏ أي تأمين على عملهم ولا أي إمكانية 
لتحسين وضعهم بفضل عمل منظم. ويمكن تسريحهم من العمل حسب الرغبة وهناك 
آخرون ینتظرون الحلول مکانهم وأصبحوا AST‏ عرضة للأذى في Ме‏ السبعينات حيث أن 
الكثيرين لم يكونوا ينتمون إلى البلدان العربية وقد كانوا يجلبونهم بإذن موقت أو بموجب عقد من 
أماكن نائية في الشرق كاسيا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والفيليبين وكوريا . 


Ol. 





أنشأت بعض الحكومات تحت تأثير الأفكار السائدة في ДЫЙ‏ الخارجي خدمات 
اجتاعية نتج lie‏ نوع من إعادة توزيع الدخل » مثل الاسکان الاجتهاعى وخدمات الصحة 
واسلم وأنظمة التأمين الاجتاعي » ولا يستفيد ما السكان جميعاً حتى في البلدان الأغنى » 
ففى الکویت یستفید جميع الكويتيين من کل ميزتبا لکن القسم غير الكويتي من السکان 
даў‏ مہا إلا ٠ Sus‏ وی العربية السعودية SN dat‏ الكبيرة مدل من الصفیح » 
وليست القرى غنية » وهنا يكون الوضع ASÍ‏ صعوبة » في التجمعات البشرية الكبيرة A‏ 
سبیلها إلى الانقراض فإن المساكن الرخيصة التي JE‏ محلها ليست أفضل ыл‏ بالضرورة » إذ 
تعوزها البنية التحتية الأولية للراحة وينقصها التضامن الجمعي الذي قد يوجد في مدن 
الصفيح . إن تنظم النقل العام مشوّه في كل مكان а‏ وهناك فرق كبير واضح بين الذين 
ET‏ وسيلة نقل خاصة وبين الآخرين ds‏ معظم المدن э‏ بنيت شبكة الماع وشبكة اجاري 
الخدمة مجموعات محدودة ولا تلبي حاجات EM А‏ بسرعة » d:‏ القاهرة كان نظام 
انجاري متصدعا عملا ول الکویت Даа‏ السعودية خلت Ste‏ الاء بواسطة تحلية ماء 
البحر وهي طريقة مكلفة ,)6 lad‏ 


اللساء في اجتمع 

کان هناك l dad‏ من العلاقات في داخل اجنمع أصبح مشكلة ظاهرة في تلك 
المرحلة ¢ إذ أن تطور دور النساء والبلبلة داحل ayy‏ الأسرة Bd‏ تساؤل الرجال الذين يتمنول 
oly‏ جماعة قومية قوية وسليمة وحسب بل أثارت تساؤل النساء الواعيات بوضعهن کنساء . 


لقد حدئت تغيرات متنوعة في غضون الأجيال السابقة وكان لا بد لما أن تؤثر على 
الوضع القانولي للنساء في داخحل اجتمع c.‏ إحدى التغيرات انتشار التعلم » У‏ كانت 
الفتیات يذهبن إلى المدارس من الآن فصاعداً في جميع البلدان وحتى في اجتمعات احافظة 
في الجزيرة العربية » وفي بعض البلدان كان عدد البنات اللراني يذهبن إلى المدرسة في المستوى 
Lyles Quasi‏ تقريباً لعدد الببين . وفي المستوى الأعلى ازدادت النسبة بسرعة » أما نسبة تعلم 
القراءة عند النساء فقد كانت في ازدياد على الرغم من بقائها ol‏ ما هي عند الرجال » da‏ 
بعض البلدان أصبحت جميع نساء الجيل الجديد يعرفن القراءة عملياء ومذا السبب 
ولأسباب أخرى Шай‏ ازداد نسق الأعمال والمهن الفتوحة أمام المرأة» وفي الريف عندما يباجر 
رجال الأسرة إلى المدن أو إلى البلدان السجة للنفط » كانت النساء Ue‏ هن اللواتي يعتنين 
AR‏ 





la استخدمت المصائع الجديدة نساء ولكن العمل‎ ААМ дэ [1 маса أثناء‎ Aly AE 
نقص في الرجال وفي حالات الكساد‎ АС إذا كان‎ aist وقد كانت المعامل‎ cap كان‎ 
: الموظفين کن أول من يتم الاستغناء عنه‎ „+ 


وكانت النساء غير СЛАЎ‏ يعملن كخادمات ومعظمهن من الشابات العازبات 
القادمات من القرى . وكانت النساء التعلمات كثيرات ویعملن في مكاتب الحكومة وپوجه 
خاص في أعمال السكرتيرات ويوجد عدد من النساء يتزايد باستمرار في مهن متخصصة 
حامیات » طبيبات وعاملات اجتاعيات . ورىا وجدت في بعض البلدان نساء» قلیلات 
العدد ولکنین في ازدياد» في أعلى مستويات المسؤولية في الدولة » 265 dà‏ صحیحاً tory‏ 
حاص في بلدان مثل تونس uid ous‏ والعراق والتي تبذل جهداً للانقطاع عن الماضي 
وإنشاء quet‏ حديث ١‏ . إلا أنه على الرغم من كل هذه التغيرات » كانت AE‏ نسبة معوية 
Xt‏ من النساء يعملن في حارج del‏ ركن يعانين على كل صعيد تقريباً من العوائق عند 
منافستين للرجال , 


تركت ظروف LL)‏ المدينية Аа‏ والعمل ce‏ المنزل آثاراً على الحياة العائلية وعلى المكانة 
التي كانث Бад‏ بها النساء في داخحلها . ففي القرية عددما كان الرجل يباجر كان على AM‏ 
أن تتحمل مسؤوليات كبيرة عن 5-1 وأن تخد سلسلة من القرارات التي كانت حتی OM‏ 
متروكة لازو ج » Gy‏ الدينة لم تكن الأسرة الواسعة تستطیع اقتع بواقع القرية ذاته فلم تعد المرأة 
تستطيع العيش ضمن مجموعة نسائية واسعة من cM‏ وبنات العم نحت سيطرة حماتها . 
ووجد الزوج والزوجة نفسيهما أكثر صلة مباشة فيما بينبما» ولم يعد من الضروري أن Ёз‏ 
v ЕЕ‏ أجل alo АМ LHI‏ العائلة الموسعة » وربا تلقوا التعلم في المدرسة 
أو في الشار ع با کار ما يتعلمون من البيت . وانتشر الاجهاض مع انتشار الأفكار وتوسع 
الخدمات الطبية » وبفضل هذه الامکانیات رخکم الضرورة الاقتصادية أحذت الاسر 
المدينية تشجه إلى أن أقل faae‏ من الاسر الريفية ) وصارت البنات يتزوجن حوالي 
ал‏ عشة أو العشرين أو بعدها وليس في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة وذلك بسبب 
الدراسة والعمل. وفي الشارع ومكان العمل كان Y‏ بد Queue‏ جدران العزلة ولیس 
col‏ وحده هو الذي قل استخدامه عما مضی » بل إن أغاطاً ap‏ من pre‏ بين 
الرجال والنساء قد احتفت . وقد بذلت جهود في العربية السعودية لمنع هذا التطور : وظل 
ارتداء الحجاب شاملاً في الشوارع وظل تعلم الجنسين مفصولا qu‏ هتوعد gr‏ عبر 
للنشاط الهني السا وحدد إذ تستطيم النساء العمل كمعلمات أو في عيادات cel‏ 


any 





ولكن لايمكنبن العمل في المكاتب الادارية أو الأماكن الأحرى التى يمكن أن يختلطن فيا 
بالرجال . 


حصلت هذه التغيرات على كل حال ضمن إطار قانوني وأخخلاتي لم Jaa‏ كثيراً وظل 
يسائد تفوق الرجل . ولا ريب أن بعض التغيرات قد أدخلت على تفسير القوانين الاسلامية 
لأحوال الشخصية وکانت توس هي الدولة الغربية الوحيدة التي ألغت تعدد الزوجات . 
ولکنه أصبح نادراً في كل مکان » وکانت النساء في بعض البلدان مثل تونس والعراق لا يجدن 
الكثير من الصعوبات إذا ما طلبن فك الزواج » لکن حق الزو ج في الطلاق دون عطاء 
أسباب وخارج کل عملية قانونية ظل Uie‏ في کل cota‏ وکذلك حق الزوج المطلق في 
الاحتفاظ SWAY‏ بعد سن معينة ظل Laat‏ داوق يعض BET BE SINT‏ الادنی لسن 
الزواج » کا أن بعضها أعادت تفسير قوانين الارث ولكن لم يدخل أحد تشريعاً ШЫ»‏ في 
هذا الموضوع. ومامن بلد де‏ أدخل قوانين علمانية للأحوال الشخصية لتحل محل 
القوانين المتفرعة عن الشريعة » مثلما حدث في تركيا . 


حتى عندما تنغير القوانين لم تكن العادات الاجتاعية تتغير معها بالضرورة . وم يكن 
d‏ المستطاع دائما فرض احترام التنظيمات الجديدة» وبوجه خاص عندما مضي في اتجاه 
معاكس للعادات الاجتماعية المتجذرة بعمق والتي تعبر عن هيمنة الرجل وتحافظ عليها » وعلى 
الفنيات أن یتروجن باكرا حوب أن ينم زواجهن بترتیب بین الأستين » والفكرة القائلة Ob‏ 
لزوجات يسهل تطليقهن كانت منجذرة وتحافظ عليها النساء أنفسهن » وكانت الم والحماة 
We‏ دعامتين А‏ النظام » وكان эде‏ كبير من النساء يقبل هذا النظام من حيث المبدأ وإن 
5% حاولن الحصول لأنفسهن على وضع أفضل في ao‏ وذلك بالقليل أو الكثير من 
امناورة اللبقة مع الرجال . وهو الوقف الذي تصفه مثلاً النصوص التي كتبتها الروائية المصرية 
أليفة رفعت وهي تذكر نساء مسلمات لا ترال tl‏ تسیر على gu‏ الأذان الذي برتفع من 
ARI‏ خمس مرات كل يوم ویدعو إلى الصلاة : 


«رفعت يدها إلى شفتيها وقبلتها من الوجه والقفا تشكره على کرمه . وأسفت uA‏ 
ie etd dec‏ إلا ببذه الحركات وبذكر بعض التوسلات البسيطة . عندما 
كان Le де]‏ كانت Ай‏ خلفه عندما يؤدي صلاته » وتتابع حركاته عندما ينحني ثم 
يستقيم وتنصت باحترام إلى الایات التي يتلوهاء وهي تعلم أن كل شخص يقف وراء الرجل 
الذي يوم الصلوات ویتبع حركاته لنفسه يكون قد أدى الصلوات [ ...] وهو قد مات وقد 
انقطعت عن القيام بصلواتها النتظمة ۲۱۱4 . 
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لکن نساء بأعداد متزايدة لم يقبلن النظام وأعلنَ حقهن في تحديد هویتین بأنفسهن 
وتغيير وضعهن الاجةاعي تبعاً لهذا التحديد الجديد. ولم يكن قد شغلن بعد مناصب في 
السلطة dy‏ تكن النساء الوزيرات أو أعضاء البرلان أكثر من رموز للتطور الجديد . وقد Әле‏ 
عن أفكارهن عبر المنظمات النسائية وني الصحافة . وكان بينبن فضلا عن الروائيات эд»‏ من 
الكاتبات يجدن الناظرة وقد انتشرت أعماهن шый‏ واسعأ في العالم الخارجي عن طريق 
الترجمة » وكذلك في البلدان العربية ذاتها . ودافعت المغربية فاطمة المرئيسي في كتابها ) حلف 
الحجاب ) عن أن عدم تساوي الجنسين أساسه أو على الاقل تبريره » М)‏ إسلامية تخصوصة 
للنساء إذ لديبن قوة حطرة يجب احتواژها وهذه في رأيها نظرة لاتتفق مع احتياجات أمة 
مستقلة في العالم الحديث . 


والحق أنه في dle‏ السبعینات وبدايات الغانينات نتجت ظاهرة سارت فيما يبدو 
باتجاه معاكس . فأصبح يشاهد في الشوارع وني أماكن العمل وبوجه خاص في المدارس 
والجامعات » فتيات یفطین شعورهن» إن لم يكن وجوههن ويتجنبن الاعتلاط بالرجال في 
yale‏ الاجتاعية والهنية . ومع أن الفكرة يمكن أن تبدو متناقضة » فان القصود تأكيد 
д‏ الخاصة أكثر ما هو برهان على سلطة الذکر . وني حالات كثيرة لم تكن الفتيات 
uil‏ يلتزمن بهذا السبيل منتميات إلى عائلات كانت العزلة Yad‏ هي القاعدة ولکنین 
سلكن هذا المسلك بفعل اختيار حر ولدته فكرة معينة ‏ وقد تکون بتأثير قليل أو كثير من 
الثورة الإيرانية ‏ عما يجب أن یکون عليه اجتمع الإسلامي . مهما كانت الدوافع لوقفهن 
فان نتيجته مع ذلك على المدى الطؤيل تنجه نحو تقوبة النظرة التقليدية لمكانة النساء في 


الجتمع . 
ميراث وتجديده 


أدت أحداث عام ۱۹۲۷ والتطورات السريعة التي أعقبتها إلى احندام هذا 
الاضطراب في النفوس» وكان هدا الشعور الذي أساء العالم сора‏ محسوساً في K‏ 
سئوات اللمسينات والستينات . لم تكن iga‏ عام ۰۱۹۲۷ في نظر الكثيرين نكسة 
عسكرية بسيطة بل كانت lep‏ من الحكم р e JAŠI‏ كان العرب قد هزموا بهذه السرعة 
وبصورة شاملة وعلنية pail‏ هذا دلبلا عل أن Let‏ مافاسدا في مجتمعاتهم وفي النظام 
des)‏ الذي تعبر عنه ؟ لقد uel‏ زمن البطملات في الصراع من أجل الاستقلال و يعد 
يستطيع توحيد البلدان العربية فيما بينباء ولا توحيد الشعب في أي Ua‏ > كالم يعد مكناً أن 
Jens‏ وزر ез PA‏ بأكمله على القوى الخارجية وندخلها کا كان يجري في الماضي . 
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كان المتعلمون والمفكرون من الرجال والنساء يدركون أكثر فأكثر انساع وسرعة التغيير 
في مجدمعهم والنتائج التي يتركها على موقفهم الخاص . إن ازدياد эде‏ السكان » ونمو COMI‏ 
وانتشار التعلیم الشعبي ووسائل الإعلام бее Ыз‏ جديداً داخل مناقشة الشؤون العامة وهو 
صوت يعبر عن قناعاتهم وعن شکاواهم واماهم بلغة تقليدية . وهذا بدوره أظهر وعياً لدی 
الشقفين بمدى امو ة التي تفصلهم عن الجماهير وتخلق مشكلة تواصل فكيف تستطيع الطليعة 
النقفة أن تتحدث إلى الشعب باسمه ؟ وكان وراء هذا Jie‏ سوال احر » عن А Ы‏ 
ما هي الرابطة المعنوية التي توحد فيما بينهم ومن سمح بالقول بانیم يشكلون جميعاً е‏ 
Land‏ وجماعة سياسية واحدة 4 کانت مسألة الهوية تصاغ إلى حد كبير بكلمات تربط بين 
ميراث الماضي وحاجات احاضر » فهل يجب على الشعوب العربية أن تتبع طريقاً Luo‏ الدلالة 
ا ul ld E M dd‏ 
عل أن تفودها في العالم الحديث 


إن وضع السوال ببذه الصيغة يظهر العلاقة الوثيقة التي تربط بين ibl as‏ 

ومسألة الاستقلال. فإذا كانت wish‏ م التي جب أن تعيش بموجبها اجتمعات منقولة من 
الخار wl ол c‏ يفلق هذا تبعية دائمة للعالم الخارجي یچو قياض Ы а‏ 
"rm‏ والتبعية الثقافية ألا Сай soft‏ إلى تبعية اقتصادية وسياسية ؟ ويطر ح الاقتصادي ' 
المصري جلال أمين ( ولد عام ۵۰ ) هذه ddl‏ بقوة في كتابه у‏ ممنة الاقتصاد والثقافة في 
مصير ) الذي Jabi‏ فيه أن يرهن على وجود صلة оч‏ الانفتاح ( والأزمة الثقافية » وني رأيه 
أن المصريين والعرب الآخرين فقدوا ثقنهم بأنفسهم . وأن الانفتاح وتلاحق الأحداث جميعها 
منذ الثورة المصرية عام ۱۹۵۲ ترتکز على أساس فاسد : القم الزيفة eed‏ استبلاكي في 
اسلپاة الاقتصادية с‏ سيطرة at‏ قائدة ,2 عن تعلق Je‏ بالوطن » لقد استورد المصريون 
كل ما أقنعهم wie ol uM‏ أن يطلبوه » وذلك ما جعلهم يغوصون في мыз р‏ 
ولكي تكون حياتهم السياسية والاقتصادية سليمة يجب أن تستوحى من قيمهم الأخلاقية 
الخاصة والتي لا تستطيع هي ذاتها أن дубу‏ شا أساس اخر سوى الدين . 


ويكتب مؤلف مصري آخحر هو حسن حنفي وبطريقة ممائلة » عن العلاقة بين التراث 
والحاجة إلى التجدید » فالعرب مثلهم مثل بقية الناس وجدوا أنفسهم رهن ثورة اقتصادية 
لايمكن أن تستمر إذا لم تكن هناك ١‏ ثورة إنساتية ؛ ولا تتطلب هذه الثورة مم أن يتركوا. 
ميراثت gall‏ الذي لاتقل مسؤوليتهم تجاهه عنها تجاه Jee сы,‏ 
والثروة ) Sy em‏ بالأحرى — أن يفسر بالتطابق مع حاجات العصر » وأن o‏ إلى 
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عقيدة قادرة عل أن تلد حركة سياسية . إن الالتصاق الأعمى بالتراث والتجديد الأعمى 
لا یصلح أي منبماء OM‏ لأنه لايملك أي جواب على مسائل الزمن المعاصر € uy‏ لأله 
Y‏ یستطیع أن يحرك الجماهير У).‏ يتكلم لغة أخرى غير التي تفهمها الجماهير» فلا بد إذن 
من بعض الاصلاح SU‏ الديني ما سيعطي الطبقات الشعبية Ley‏ جديداً لذاتها» وجزءا 
ثورياً سيخلق BE‏ وطنية وسیبدل بواسطتها أنماط السلوك الجمعي . 


إن جزءاً كبيراً من التفكير العريي المعاصر يدور حول هذه المعضلة المتصلة بالماضي 
والحاضر وقد عمد بعض المؤلفين إلى محاولات جزئية لحلها. وكان جواب الفيلسوف السوري 
صادق جلال العظم ( ولد عام ١954‏ ) يتضمن Gaby‏ شاملاً للفكر الديني » إنه زائف بحد 
ذاته » ولاينسجم مع الفكر العلمي حقاً في مفهومه عن طبيعة المعرفة وطرائقه في الوصول إلى 
الحقيقة . فالنطقان لايمكن التوفيق بينبما مطلقاً ومن المستحيل أن نعتقد بالحقيقة الحرفية 
للقرآن » وإذا كانت بعض أجزائه مرفوضة فان الادعاء بعد ذلك بأنه كلمة الله يجب أن 
يكون مرفوضاً . إن الفكر الديني ليس زائفاً وحسب بل هو حطر Lad‏ إنه يدعم النظام 
القام في المجتمع والذين يسيطرون عليه » وهو بذلك هن كل حركة أصيلة للتحرر الاجتاعي 
والسياسي . 


اتخذ عدد قليل اخخر من الکتاب هذا الموقف » ولكن الأكثر انتشاراً كان الاتجاه إلى 
تضمين منظومة المعتقدات الدينية في ميراث US‏ وتحويلها بذلك إلى موضوع للمعاللحة 
النقدية » ففي نظر التونسي هشام جعيط رولد عام (VAT‏ لا تستطيع Ау‏ الوطنية أن 
تُحدد بكلمات من الثقافة الدينية . ويجب في الحقيقة أن يتم الحفاظ clle‏ وان رؤية الحياة 
الإنسانية التي عبرت عن نفسها من خلال النبي محمد CERE‏ والحب والاعلاص الذي 
i‏ عليه عبر القرون يجب أن تغذى ومن AWN‏ أن تحمي الدولة هانين الوافعتین . ولكن 
المؤسسات الاجتاعية والقوانین يجب أن تبقی منفصلة LU‏ عن الدين ob‏ تسس de‏ 
مبادىء (إنسانية ) » وجب أن يكون المواطن الفرد de‏ إذا هو رغب في التخلي عن OLY‏ 
الذي وره . 


pé»‏ مع العلمانية c‏ ولکن العلمانیذ التي لش خصماً للاسلام » ولا تستمد 
دوافعها من شعور معاد للاسلام» UN‏ نی هذه المرحلة القلقة us‏ دامر جوهري من 
«ou‏ تعاطف عميق لا يمكن اقتلاع جذوره نحو هذا الدين الذي أضاء طفولتنا وكان دلیلبا 
Asi‏ نحو الخير واكتشاف المطلق . ٠٠‏ وتقع حدود هذه العلمانية فيما نعترف به من علاقة 
جوهرية بين TUS‏ وبعض عناصر السلوك الأعلاقي والاجتاعي с‏ وبنية الشخصية الجمعية 
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والايمان الاسلامي» Lily‏ مع الحفاظ على هذا الايمان ومع إصلاحه. ويجب ألا يكون 
الإاصلاح ضد الدين بل يجب أن يكون في أن واحد عن طريق الدين وني داخل الدين 
وبصورة مستقلة ‚Оф ше‏ 

gh di‏ كاتب مغربي آخر هو عبد الله العروي» أن من الضروري إعادة تعريف 
الاي وا اضر في أن ee‏ 0 من <a 25 6 id‏ نستعيد امتلاك 
NM‏ الطلاقاً nae‏ الآخر АУ.‏ عد ذلك من نف 446( lioe (л‏ إرادة 
جعل هذا الماضي متعالياً (مفارقاً) » dab oh‏ منه ماهو ضروري عن طريق «روح نقدية 
جذرية للثقافة ДАШ,‏ والتراث ) واستخدامها لخلق مستقبل جديد وليست عملية الفهم 
النقدية هذه كافية لاعطاء توجه نحو الستقبل » بل يجب أن يرشدها الفکر الحي في المرحلة 
وبوجه ele‏ اماركسية المفهومة فهماً 226 . إذ تتضمن أن للتاريخ وجهة وأنه يتحرك 
ضمن مراحل بانجاه هدفه ویکن أن Login‏ بالعلاقات التي ترشدنا إلى ё?‏ الماضي بنظام 
جدید من الفکر والعمل(۳ . 


ويوجد في أقصى الطرف Y‏ من الطيف من يعتقدون ob‏ التراث uo‏ 
| يستطيع بذاته أن يعطي أساساً للحياة الراهنة وأنه وحده الذي يستطيع أن يفعل يفعل ذلك a‏ 
مشتق من كلمة الله . وذلك هو الموقف الذي عبر عنه بكلمات تمتلیء بالحيوية بعض СМА‏ 
المنتمين إلى الاخوان المسلمين في مصر وفي غيرهاء وقد عرفت هذه SEEI‏ بعض 
الاستقطاب في سنوات الستینات وأظهر بعض قادتہا وبعض أعضائها ميلا إلى تسوية مع 
القابضين على زمام السلطة وال تقبل الأنظمة القائمة إلى زمن ماعلى الأقلء آملين لك 
أن بمارسوا بعض النفوذ على беке‏ لكن بعضهم AY‏ سار في الاتجاه المعاكس نحو 
(طراح جذري لكل أشكال الجتمع التي ليست مجتمعاً إسلامياً بالمعنى الطلق . وفي كتاب 
نشر قبل هذه الفترة التي نتتحدث عنها في عام VA‏ وعنوانه ( معالم في الطريق ) До‏ سيد 
قطب انجتمع الاسلامي الحقيقي بكلمات لا هوادة فيا : : فهو مجتمع يسلم بالسلطة المطلقة 
cd‏ وهذا يعني أن يعتبر القران هو المصدر "el‏ القادر على قيادة الحياة البشرية pad‏ 
وحده الذي يستطيع of‏ يوجد نظاماً أخلاقيا уй»‏ مطابقاً لطبيعة الواقع » وكل امجتمعات 
الأحرى مجتمعات من (الجاهلية) مهما تكن مبادؤها : شيوعية أم رأمالية أم قومية أم مبنية 
على أديان أحرى » زائفة » أم كانت تزعم ud‏ إسلامية دون أن تطيع الشريعة : 


Of)‏ قيادة الرجل الغرلي للبشرية قد أوشكت على الزوال . . لالأن ا حضارة الغربية قد 
أفلسثت مادياً أو ضعفت من 4-0 القوة الاقتصادية والعسكرية . , ولكن М‏ النظام Ty‏ 
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قد انتبى دوره لأنه لم يعد يملك رصيداً من القم t‏ يسمح له بالقيادة . 

كذلك cos‏ ( الوطنية ) و (القومية) التي برزت في تلك الفترة» ۳ 
الاقليمية عامة دورها من خلال هذه القرون .. ولم تعد تملك هي الأحرى فيد ash las:‏ 
جاء دور الإسلام . 

ويقول سيد قطب إن الطريق التي تؤدي إلى خلق مجتمع إسلامي أصيل تبدأ بامتلاك 
الوعي الفردي الذي يتحول إلى صورة حية في القلب وينجسد في (Jen gln‏ وسوف 
يشكل الذين يقبلون هذا eo‏ طليعة من اشاربین التفانین الذين سيقاتلون بجمیع الوسائل 
با في ذلك الجهاد الذي يجب أن لا يبدأ إلا عندما يبلغ احاربون الطهارة الداخلية ولكنه يجب 
أن يبدأ بعد ذلك في حال الضرورة لا للدفاع وحسب بل لتدمير كل العبادات BY,‏ المزيفين 

وإزالة الحواجز التي تمنع الناس من اعتناق الإسلام» وجب أن يكون هدف النضال إنشاء 

مجتمع إسلامي شامل لايوجد فيه أي рай‏ عرق ol‏ يكون ДА). NT‏ انى العصر 
الغرلي BE‏ يعد يستطيع تقديم القم الضرورية لدعم الحضارة المادية الجديدة . إن الاسلام 
وحده هو الذي کنح الامل للعالم 8 

إن Qus:‏ هذا المذهب إذا ما حذ على محمل الجد بعيدة الرامي . وقد دفعت بشريحة 
ote o^‏ المسلمين تؤيد سيد قطب إلى معارضة نظام عبد e e poll‏ اعتقال سید 
قطب ومحاكمته ثم إعدامه عام ۱۹۲۲ ولي غضون АЛАЙ‏ اللاحق » تابعت جماعات متشعبة 
من الاحوان المسلمين تعالعه حرفياً . والمرحلة الأولى في رأيه نحو gle‏ مجتمع إسلامي تقوم على 
الانسحاب من مجتمع у‏ الجاهلية ) والعيش مقتضی الشريعة » وتطهير قلومم وبناء نواة caylee‏ 
التفانین . وكانت مثل هذه الجماعات مستعدة للعنف والاستشهاد وقد رأى العام ذلك 
عام ۱۹۸۱ عندما Jud‏ أعضاء منهم ( أنور السادات ) . 

وان هناك في جانب آخر من وسط الموشور» الذين استمروا في الاعتقاد بأن 
الاسلام أكثر من ثقافة وبأنه الكلمة الموحاة من الله والتي يجب OF‏ تفهم بدقة . ويمكن أن 
تتلایم مع الأحلاقية الاجتاعية والقانون الذي یشتق منبا САМ GE‏ أخلاقياً للمجتمع 
الحديث . وقد وجدت أشكال عديدة من هذا الموقف الاصلاحي . ويعتقد احافظون من 
المدرسة الوهابية في العربية السعودية وغيرها أن مدونة القانون الوجود يمكن أن تتبدل shy‏ 
وحذر إلى منظومة ملائمة لحاجات الحياة الحديثة » ويرى آخرون أن القران وحده مقدس 
б)‏ استعماله بحرية لكي Аё‏ فيه بذور قانون جدید » وآحرون غيرهم يحاجون adl‏ بأن 
التفسير الصحيح للقران هو تفسير الصوفیین ون التفاني الصوفي الخاص كان مناسباً Gu‏ 
مع تنظم المجتمع على سس علمانية إلى هذه الدرجة أو تلك . 
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وقد جرت عدة محاولات لاظهار كيف أن الأحلاق الجديدة والنظام القانوني يمكن 
استخلاصها من القران والحديث بطريقة مسؤولة » ولكنها جريئة » إذ أكد الصادق الهدي 
في السودان » وهو ابن حفيد الزعم الديني في نباية القرن التاسع عشر وهو نفسه قائد سياسي 
هام ( ولد عام ١1105‏ ) أكد على ضرورة ad‏ جديد من التفكير الديني یستمد من القران ومن 
الحديث شريعة تتلاءم مع حاجات АЙ‏ الحديث » إلا أن أكثر الجهرد الثقافية قوة لتثبيت 
مبادىء أحكام قضائية جديدة جاء من حارج العالم العري » من العام الباكستاني الشهير 
فضل الرحمن ( ۱۹۱۹ س ۱۹۸۸) وقد أراد Aser‏ ترياق « للفزع الروحي € عند المسلمين 
من лак)‏ الحديث واقترح طريقة للتفسير القراني أمينة لروح الاسلام» کا يؤكد » ولكنها 
تستجيب أيضا لحاجات LSI‏ المعاصرة с‏ فقد كان القران ( جوابا Lal‏ عبر عقل محمد على 
الموقف die‏ الاجتاعي في الجزيرة العربية من النبي » . وفي سبيل تطبيق تعالهه على 
الموقف in oe‏ لعصر ختلف يجب أن تستخلص من هذا( الجواب (ANI‏ 44 
العام الذي هو ملازم له. ويكون ذلك عن طريق دراسة الظروف الخاصة التي n ei‏ 
الجواب Oly‏ يجري ذلك في ضوء ذ فهم القرآن ككل موحد . وعندما يتم استمخلاص المبداً العام 
جب اللجوء في سبيل استخدامه إلى تحليل واضح АЁ‏ ودقيق للموقف uel‏ ص الذي تمس فيه 
الحاجة إلى توجيه . فالتفسير الدقيق للاسلام ؛ بالنتيجة كان تاريخيا . إنه а‏ بدقة من 
الحاضر إلى الماضي وبالعكس С‏ وهو ما پتطلب lad‏ جديداً من التعليم الديني ©‚ 


ثبات الأنظمة 
إن من يراقب البلدان العربية في غضود مات cov‏ سوف تواجهه مجتمعات 
تبدو فیها الروابط الثقافية قوية وسوف sla‏ قوة على الأغلب عما كانت عليه ولکنہا لم تقد إلى 
وحدة سياسية » وفیپا ثروة متعاظمة غير عادلة التوزيع ) تسببت في بعض أشكال 2 
الاقتصادي ولکنها وسعت الفجوة أيضاً بين الذين يجنون أكبر الفائدة والذين لا يجنون e‏ 
في المدن التي يتكدس Yad‏ السكان وني UM‏ . وفیبا (أي اجتمعات) ‚шай айыы‏ 
بتبعيتين في الحياة الخاصة والعامة ؛ وفيها جماهير مدينية ترفض » من قلب تراثها الثقاني là‏ ؛ 
عدالة النظام الاجتاعي وشرعية الحكومات ду‏ يسود اضطراب عميق في النفوس في deo‏ 
اللخبة الفكرية . 
ولكن هذا المراقب لاحظ cel ea‏ لا بد أنه كان ista‏ له في جمیع الظروف وهو 
الغبات الظاهر للأنظمة السياسية . ومع أن البلدان العربية اعتبيت ыб; We‏ غير مستقرة 
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من الناحية السياسية» فلم يكن نة في واقع الأمر | إلا القليل من التغيرات الطبيعية العميقة 
ч‏ الکبری في أنظمتهم منذ غباية سنوات الستینات على الرغم من تغیر الاشخاص 
ففي العربية السعودية ودول الخليج والأردن وتونس والمغرب لم يتغير شيء أسامبي منذ جيل أو 
uf a‏ في الجزائر فقد حدث الانعطاف الكبير عام ۰۱۹۵ وفي ليبيا والسودان o‏ 
aud‏ والعراق كانت الجماعة الحاكمة في سنوات الغانینات موجودة في السلطة منذ عام 
۹ وفي سوريا منذ ۱۹۷۰ dy‏ مصر أيضاً ونی عام ۱۹۷۰ ثم الانتقال من عبد الناصر 
إلى السادات ؛ والذي إذا أمكن اعتباره في البداية جرد تغيير في الأشخاص ضمن جماعة 
حاكمة مستمرة فقد تحول فجأة إلى تغير في الاتجاه » ركان هناك ثلاثة بلدان فقط كانت فيا 
سئوات السبعينات سنوات مضطربة وهي امن ed‏ حيث قامت صراعات Jel‏ المزب 
ای od‏ الشمالي حيث تم تغيير ما في النظام في إطار غامض عام oU, VAVE‏ الذي 
وقع فريسة حرب أهلية واضطرابات du‏ ۰۱۹۷۵ 
إن الوجود التناقض في ظاهر الأمر بين أنظمة مستقرة ومستمرة في مجتمعات مضطربة 
بصورة عميقة يستحق مشقة التفكير به حتى ولو كان في سبيل اكتشاف أنه ليس ثمة أي 
تناقض . وإذا ما تبنى الرء فكرة مقتبسة من ابن خلدون » فإنه يمكن الافتراض بأن ثبات نظام 
سياسي مايتوقف على اجتاع عوامل ثلائة . يجب أن تكون اجموعة الحاكمة موحدة ون 
о‏ 
بفكرة سياسية قابلة لإضفاء الشرعية على سلطة الحكام في نظر اجتمع في جملته أ udi‏ 
كبير منه على الأقل . 


إن تماسك الأنظمة وطول عمرها تفسره Ube‏ شروح واضحة» إذ أن الحكومات 
تملك منذ الآن فصاعداً وسائل ыы ш‏ كن Du d del‏ ؛ مثل خحدمات 
الاستخبارات ЕТ‏ والجيوش » وقوات مرترقة جندت من الخارج في сем‏ الأماكن . فإذا 
lj‏ وإذا لم تتحطم أدوات القمع بين eed‏ فإنهم يستطيعون سحق M‏ حركة تمرد مهما 
كانت » ومهما بلغ لئمن» БМА‏ الوحيدة SE‏ من أن تكون الوسائل المذكورة سلبية LUE‏ 
Vel‏ قد تتحول ضد الحاكمين » أو تتفكك جا حدث في إيران في مواجهة انتفاضة جماهير 
الشعب عام ۱۹۷۹ — ۱۹۸۰ . وقد مارست الحكومات الحديثة رقابة مباشرة على المجتمع 
аи‏ يستطع أن يفعله أحد من قبل . لقد سبق أن مد الاصلاحيون العهانيون في بادىء 
All‏ ومن pus‏ الأنظمة الاستعمارية الأوروبية مدوا سلطة الدولة إلى ماوراء المدن وأريافها 
المباشرة وإلى أعماق TEN‏ وإلى الجبال والسهوب وكانت السلطة في الماضي تدير هذه 
المناطق البعيدة عن طريق مناورات سياسية تقوم بها سلطات وسيطة — كإقطاعيي الوديان 


OX. 





وشيوخ القبائل أو العائلات الدينية . أما بعد ذلك فقد أحذت تمارس سيطرة بيروقراطية 
مباشق أدخلت الدولة في كل قرية وني كل بيت وتحت كل خيمة ny (М‏ جاعت 
الدولة ۸ تعد cae‏ کا كان الأمر في الماضبي» بالدفاع عن المدن» والطرق والحدود وبزيادة 
الضرائب وحسب» بل بجميع المهام التي تودیها الحكومات الحديثة : كالتجنيد والتعلم 
والصحة DLL‏ العامة والقطاع الاقتصادي العام . 


إلا ole of‏ الات الواضحة لقوة الحكومات ليست الأسباب الوحيدة . 
نجحث الجماعات LSU‏ في gle‏ (عصبيتبا) الخاصة وحافظت п cele‏ هذا 
التضامن الموجه نحو امتلاك السلطة ولمحافظة عليها ‏ وكان هذا القاسك d‏ بعض 
البلدان ‏ كالجزائر وتونس والعراق — بفضل الحزب . dy‏ بلدان آحری كان تماسك 
مجموعة من رجال السياسة تربط بينهم روابط حدثت خلال مجری حياتهم ثم توطدت بواسطة 
رب مشتركة V‏ هو الأمر عند رجال الدولة ذوي الأصل العسكري في مصر وسوریا . وف 
أماكن آحری Lal‏ كان الماسك یعود إلى عائلة ملكية وأشخاص يرتبطون بها کشرکاء ارتباطا 
وثيقاً > وني هذه الحال لعبت رابطة الدم دوراً ومثلها رابطة الصا المشتركة » ولا تختلف هذه 
الأنماط التبوعة من الجماعات القيادية فيما Шы‏ بالقدر الذي يعتقده الناس . فجميعها تدعم 
في داحلها وفيما Шы‏ روابط الصا بواسطة el‏ والقرابة والزواج » ومن تقاليد اجتمعات 
الشرق أوسطية والمغربية أن تعتبر DU‏ الأحرى من الروابط AST‏ صلابة ولا سيما إذا عبرت 
عن نفسها بكلمات القرابة . 

زد على ذلك أن الحكام يملكون الآن بين ed‏ جهاز دولة ast‏ اتساعاً وتعقداً مما 
сол‏ فهناك عدد كبير من الرجال والنساء يعملون فيها أو أ: نهم تابعون ها ويتمنون o3]‏ أن 
يساهموا في buhi‏ على سلطتها | cedi‏ عل gd Shay ce ON‏ ان 
القديمة بسيطة ومحدودة؛ وكان سلطان مراكش (المغرب) حتى أواخر القرن التاسع عشر 
ملكأ متجرلاً يزيد الضريبة ويظهر سلطته وهو يطوف في أملاكه مع جيش شخصي وبضع 
عشرات من الكتبة » وحتى الامبراطورية العهانية والتي ky‏ كانت أكثر الدول التي عرفها الشرق 
الأوسط من قبل بيروقراطية » كان عدد الموظفين فيها قليلاً نسبياً : في بداية القرن التاسع عشر 
كان هناك Vous dle‏ » وي aale‏ أصبح العدد fours‏ ولي بداية الغانینات كان эде‏ 
الموظفين في AST „ал‏ کرتین من عدد عمال الصناعة» والدسبة متشاببة في البلدان الأحرى . 

يتوزع هذا الجيش الكبير من موظفي الدولة بين عدد من البنى المتميزة تسيطر على 
قطاعات اجتمع ДАША‏ : من جيش وشرطة وأجهزة استخبارات ومنظمات للتخطيط 
وسلطات للري » ووزارات للمالية وللصناعة والزراعة والخدمات الاجتاعية . 
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وتشترك مصالح شخصية في المحافظة على الأنظمة وليست مصالح الحاكمين 
وحسب » بل ضباط الجيش وكبار الموظفين ومدراء المشروعات في القطاع العام والتقنيين في 
المستويات العليا والذين من دونهم لا تستطيع الحكومة الحديئة أن تستمر في العمل c‏ وتطبق 
معظم الجماعات الحاكمة Laf‏ سياسة حضبی برضا أوساط uo‏ قوية من اجتمع : : وهي 
التي تسیطر على بعض فرو ع القطاع الخاص من الاقتصاد » كالمشروعات الصناعية الخاصة 
وتجارة الاستیراد والتصدير йу‏ كثيراً ماتكون على صلة بالشركات الكبرى المتعددة 
ابجنسیات والتي تزداد أهميتها باطراد في مرحلة (الانفتاح) ويمكن أن نضيف إلى هذه 
الشرائح — ضمن مقياس ضیق — العمال المؤهلين في الشروعات الضخمة والتي توصلت 
في بعض البلدان إلى تنظم نفسها بصورة فعالة على الصعید النقابي وأصبحت لديها الوسائل 
للتفاوض على تحسین شروط العمل والأجور » وحتی لو لم تستطع هذه ЫЙ‏ اجحمعية الضفط 
على السياسة العامة للحكومة , 

وقد لوحظ في السنوات „АЙ‏ أو العشرين الأحيرة ظهور dela‏ اجتاعية جديدة 
رهي من الڏين أدركوا الثروة بسبب هجرتهم إلى البلدان المسجة للنفط » فمن أصل الملايين 
ЖЭ‏ أو أكثر من المهاجرين من مصر والأردن ol‏ وأماكن أخرى إلى ليبيا والعربية السعودية 
والخليج » ذهبت الأ كاية دون نية الإقامة e‏ فمصلحتهم تقتضي ОЗ]‏ وجود حکومات مستقرة 
تسمح هم بالذهاب والعودة بسهولة» وأن يجلبوا معهم ماوفروه Oly‏ يستثمروه في an‏ أو 
البناء أو السلع الاستهلا كية القابلة للدوام ون یظل ما استطا عوا امتلا که في وضع T‏ من . 


وبريد ضباط الجيش وموظفو الحكومة والتجار الدوليون؛ والصناعبون وکل الطبقة 
الجديدة التي تنعم بدخحل حسن » m‏ أنظمة مستقرة بدرجة معقولة قادرة على ААА‏ على 
النظام Ley с‏ علاقة طيبة بعضها ببعض (عل الرغم من الخلافات السياسية ) لكي تسمح 
بالتدفق الحر للعمال ولال » oh‏ تحافظ على اقتصاد مختلط بمنح حظوة للقطاع ALI‏ 
ويسمح باستيراد البضائع CAS Ag‏ وفي Ме‏ عقد السبعينات كانت معظم الأنظمة من 
هذه الطبيعة » وكان المن de‏ باقتصاده E‏ للاشراف حضوعاً شدیداً يشكل 
استثناءء والجزائر استثناء = مع أنه حصل هنا Laf‏ تغير في التشدد بعد وفاة بومدين . 

كانت هناك شرائح اجتاعية لاتنعم مصالحها بالحظوة نفسها في سياسة الحكومة 
ولکنبا لا تملك الوسائل الناجعة للضغط lle‏ . كان كبار مالكي الأراضي الذين يقيمون في 
المدينة ويستطيعون الحصول على قروض » ينعمون بفوائد الزراعة ولکن صغار ree‏ 
والمستأجرين والفلاحين الذين لا ارش هم كانوا في وضع ضعيف وكانت نسبتهم المثوية إلى 
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عدد السكان أقل أهمية ما كانت عليه في الماضي بسبب المجرة إلى الدن » ولكنها ظلت 
كبية . وكانت الحصة التي ينتجونها من الدخل القومي قد انخفضت في جميع البلدان » و 
یتوصلوا إلى طعام السكان المدينيين الذين اعتمدوا على استياد المواد الغذائية » وقد أهملتهم 
معظم الأنظمة في Lees‏ الاستهاري » ويعيش الفلاحون بوجه الاجمال ضمن ظروف سيكة 
جدا ولكن من الصعب تعبئتهم في سبيل عمل محسوس . 


كانت توجد في المدن col‏ كبية من العمال شبه المؤهلين أو غير المؤهلين : 
وموظفون انویون » عمال مصانع دون تخصص » ومقدمو خدمات وأشخاص مستخلابون في 
القطاع дё)‏ المي ) من الاقتصاد كالباعة التجولین أو العمال الموقتين وأخيرا العاطلین عن 
العمل. كان وضعهم ав‏ بشكل Ogura git m‏ كفاحاً 9 في سبيل cell‏ 
وبطبيعة JULI‏ كانوا يتنافسون فيما بيغهم » حيث أن العرض لهذا النوع من اليد العاملة يفيض 
lus‏ عن الطلب» وهم لذلك ممزقون إلى جماعات صغيرة مغلقة ‏ كالعائلة بمعناها 
الواسع ع أبناء منطقة ريفية معينة » أعضاء في iela‏ عرقية بذاتها أو طائفة دينية ‏ لكي 
لا یضیعوا في الديدة الضخمة. احهولة ‏ العدائية . ولا هکن حصول انفجار شعبي موحد إلا 
في ظروف حاصة» کمثل تصدع $e‏ الرقابة لدى الدولة أو | إذا طرحت مشكلة مس 
الجماهير المدينية في حاجانها المباشة أو في ШУ‏ العميقة جداً ما حصل في مظاهرات 
الجو ع عام ۱۹۷۷ في مصر Xu à ys,‏ عام 58 ASA‏ 


إن إحدى دلالات الوضعية الجديدة المسيطرة للدولة في اجتمعات العربية هي قدرتها 
de‏ أن تنسب لنفسها الأفكار المعبعة التي تستهوي النفوس والتخيلات Oly‏ تستخدمها لكي 
تبرر سلطتها» dy‏ أثناء هذه المرحلة كان على كل حكومة عربية تريد أن تستمر في البقاء أن 
تدافع عن شرعيتها بكلمات من ثلاث لغات سياسية : القومية والعدالة الاجتاعية » والاسلام . 


كانت القومية ول ما ظهر باعتبارها حطاباً قوباً. وکانت بعض الأنظمة الوجودة منذ 

بداية عقد cou!‏ قد وصلتٍ إلى السلطة في سياق الکفاح» في سبيل الاستقلال أو uel‏ 
تستطيع eM‏ نفسها JS‏ لفك الذين كافحوا وحصلوا عليه وهذا mi‏ من mee‏ 
الشرعية قوي في الغرب بوجه حاص : حيث كان الكفاح مريراً وذكراه لا تزال غضة» وقد 
استخدمت كل الأنظمة Loa‏ نوعاً Uile‏ من اللغة القومية + والوحدة العربية » eel‏ یذکرون 
ley‏ من الانقاء الشكلي إلا ليها ؛ ويتكلمون عن الاستقلال | لو أنه كان الخطوة In‏ " 
2041 وثيق إن إن لم يكن وحدة كاملة بط بفكرة الوحدة فكرة عن عمل مق عليه لمصلحة 
الفلسطینیین . وی السنوات الأحية اتخذت فكرة القومية مدى AST‏ اتساعاء فاخذت 
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الأنظمة تبرر سلطتها بكلمات من التطور الاقتصادي أو من الاستخدام الكامل للموارد 
الوطنية البشرية والطبيعية لمصلحة أهداف مشتركة . 


Ul‏ اللغة الثانية وهي لغة العدالة الاجتاعية فقد دخلت في الاستخدام السياسي 
السائد أثناء سنوات اللدمسينات والستينات وهي مرحلة الثورة الجزائرية وانتشار الناصرية مع 
یلها الأعلى في الاشتراكية العربية على وجه التخصيص وللتي عبر عنها الميثاق الوطني عام 
۲ . وكانت الكلمات (اشتراكية) و (عدالة اجتاعية) نميل dun‏ إلى ارتداء دلالة 
مخصوصة : كانت تشير إلى الاصلاح الزراعي وتوسيع الخدمات الاجتاعية والتعليم للجميع . 
ذكوراً وإناثاً ولكن البلدان التي عمدت إلى بذل جهد منبجي لاعادة توزيع الثروة عن طريق 
فرض ضرائب عالية على الدخول » كانت نادرة . 

وكانت اللغة الثالثة التي اكتسبت led‏ هي لغة الاسلام وهي ليست جديدة بطبيعة 
الحال» وقد وجد دائما إحساس بمصير مشترك بين جميع الذين توارثوا الدين الاسلامي » 
فهناك дош]‏ تغنيه ذكريات AU‏ بان القران والحديث النبوي والشريعة تستطيع تقديم 
البادیء الملائمة لتنظم حياة جمعية فاضلة . ولكن اللغة الاسلامية في سنوات الغانینات 
coal‏ في الخطاب السياسي مكاناً أكبر بكثير من المكان الذي احتاته قبل ذلك بعشر 
سنوات أو عشرین . OG‏ السبب في ذلك اجتاع نظامين من العوامل» فمن جهة انسع 
حقل الشاركة السياسية انساعاً كور وسریعاً بسبب تزاید السکان омана‏ وتطور وسائل 
الاعلام وقد حمل الهاجرون من الریف معهم إلى المدن дй‏ السياسية ولختبی كان هناك 
تمدين للمهاجرین ولکن كان هناك (Аар)‏ للمدن Шай‏ . إن القادمین الجدد وقد اجتثوا 
من روابط القرابة والجوار الضروريين للحياة في القرية» وجدوا أنفسهم في مجتمع كانت 
الإشارات الخارجية فيه غريبة بالنسبة إلبهم ؛ إن الاحساس بالاستلاب يمكن أن يعوض عنه 
إحساس بالاتهاء إلى أمة OLA‏ العالمية حيث بعض القم الأخلاقية متضمنة فيها وهي التي 
زودتهم بالكلمات التي يعبرون فیبا عن شكاواهم وعن تطلعاتهم . ومن جهة cod‏ كان على 
الذين يريدون دفعهم إلى العمل أن يستتخدموا اللغة ذاتها : فالاسلام يقدم ДАЈ‏ معارضة فعلية 
للقوة والنفوذ الغربيين » وللذين يتهمون احضو ع لهماء وللحكومات التي تعتبر فاسدة وغير 
od‏ وتخدم امنافع الشخصية أو الذين لاأخلاق هم » ولكل مجتمع يظهر فقدانه لوحدته 
ومبادئه الاعلاقية وانجاهه . 


| إن عوامل من هذا النوع أنتجت حرکات كحركة الإلحوان السلمین التي كان قادتبا 
رجالا متعلمين ويحسنون التعبير عن أفكارهم ولكنهم اجتذبوا المبعدين عن السلطة وعن الاروة 
ove‏ 





في امجتمعات الحديثة . ولعل من باب الدفاع SU‏ ضدهم أو من باب الدعوة لاكتساب 
جمهور الأمة » أن بدأت معظم الأنظمة باستخدام لغة الدين أكثر من ذي قبل . صحيح أن 
بعض الانظمة استخدمت لغة الإسلام بصورة عفوية وبشكل مستمر وبوجه خاص العربية 
السعودية التي نشأت بفضل حركة قامت لإعلاء كلمة الله في اجتمعات البشرية » ويبدو أن 
أنظمة أخرى سارت في هذا الطريق حتى أكثر جماعات الحكم علمانية كالعراق والجزائر التي 
استخدمته بهذا الشكل أو ذاك ومهما كانت درجة اقتناعها به واستذكروا موضوعات تاريخية 
فالعرب هم حملة لواء الاسلام» واستعاد القادة العراقيون في صراعهم مع إيران ذكرى معركة 
القادسية حيث انتصر العرب على آخر ملوك الساسانیین Мез‏ الاسلام إلى by (otl‏ 
معظم البلدان التي يتنوع فا السكان ينص الدستور على أن الرئيس يجب أن يكون مسلماً 
ویربط بذلك بين الدين الاسلامي وشرعية السلطة وفي المدونات القانونية توجد أحيانا إشارات 
مرجعها القران أو الشريعة باعتبارهما مصدرين للتشریع» وميل معظم الحكومات التي اتخذت 
هذا السبيل إلى تفسير الشريعة بطريقة حديثة بدرجة أو أخرى وذلك дуй‏ التجديد الذي 
لابد منه مجتمعات تعيش في العالم الحديث ؛ وحتى في العربية السعودية» € الاستناد إلى 
مبادىء الفقه ال حنبلي لتبير القوانين والتنظيمات الجديدة التي فرضها النظام الاقتصادي 
الجديذ» ولكن بعض الأنظمة تلجأ إلى بعض التدابير الرمزية لتطبيق الشريعة حرفیا » ففي 
العربية السعودية والكويت ینم بیع cds‏ وني السودان أعيد في السنوات الأخيرة من 
حكم الميري العمل بمقتضى الشريعة من حيث الحكم على اللصوص من ذوي السوابق 
بقطع اليد » وفي بعض البلدان الأحرى جرى الحض على المراعاة الدقيقة لصيام رمضان » وهو 
أمر منتشر بصورة عفوبة » عن طريق الحكومة وکانت قد جرت حاولة سابقة من الحكومة 
التونسية بعدم التشجيع على الصيام وذلك لأنه يتداخل مع الجهود الضرورية للتطور 
الا تتصادي واصطدمت بعارضة واسعة . 


هشاشة الأنظمة 
إن الجماعات القيادية الوحدة والطبقات المسيطرة والايديولوجيات القوية : كلها 
مجتمعة في مركب من هذه العوامل تسهم بلارپب في تفسير ثبات الأنظمة خلال عقد 
السبعينات ؛ ولکنها بعد اتمحيص الدقيق يمكن أن تبدو » هي الثلاثة » مصادر ضعف . 
كانت الجماعات القيادية عرضة لا للخصومات الشخصية التي لايمكن e£‏ من 
خلال الطموحات التضارية أو عدم الاتفاق على السياسة وحسب» بل يسبب الانقسامات 
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البنيوية Шай‏ والتي ظهرت بسبب التوسع الكبير وتعقيد آلة الدولة» وقد أصبحت الفرو ع 
الختلفة في الحكومة مراكز سلطة منفصلة ‏ الحزب» الجيش» مصا الاستخبارات ؛ 
والأعضاء الطامون في الجماعة الحاكمة وحاولة سيطرة أحدهم . وان عملية كهذه يتوقع أن 
تحدث في كل منظومة حكومية معقدة » ولكنها في البعض منبا تكون متضمنة داخخل إطار من 
المؤسسات ومتجذرة بعمق في العادات السياسية وعندما لاتکون متضمنة کا ذكرنا فقد 
تؤدي إلى تشكل فات سياسية وإلى صراع على الساعلة السياسية بحاول من خلاله أحد 
زعماء cu‏ استفصال خصومه batty‏ الطريق TT add‏ ; الأعلى . ولا یکن de‏ هذا 
الصراع أن يظل محصوراً ضمن حدود إلا بواسطة مارسة مستمرة لفنون المناورة السياسية من 
قبل رئيس USH‏ ۱ ۱ 

of‏ التحالف بين الأنظمة والمجموعات الاجتاعية المسيطرة يمكن أن يظهر واهیأ 
ويمكن أن يتلكر الره موذجاً متكرراً في تاريخ الشرق الأوسط АҢЫ.‏ التي سيطرت على 
بنية الثروة والقوة الاجتاعية في المدن كانت تريد السلام والنظام وحرية الدشاط الاقتصادي 
وسوف تساند Шш‏ ماطالا أنه يعطيها ماتريده ولکنبا لايمكن أن ترفع إصبعاً لانقاده 
وسوف تقبل من QU‏ بعده إذا ماأظهر أنه سوف ینبم Lalo‏ مشاببة . وفي منتصف عقد 
cota‏ بدا وكأن موقف بعض الأنظمة غير مستقر . 

بلغ سعر النفط أوجه عام ۱۹۸۱ ثم uini‏ بسرعة بسب إنتاج فائض » ومزيد من 
الحرص في استخدام الطاقة في البلدان الصناعية وفشل منظمة ЗИ‏ في المحافظة على جبهة 
موحدة في موضوع الأسعار وحجم cei‏ ركان لانماض عائدات النفط مقرونة بنتائج 
الحرب بين إيران والعراق آثار على كل البلدان العرببة غنيها وفقييها على محد سواء . 

إذا كان الدعم الذي تقدمه الأوساط القوية في انجنمع للحكومات » ob Ыз‏ سبب 
ذلك يعود إلى عدم مشاركتها بصورة فعالة في صدم القرار . إذ أن ذلك يع في معظم الأنظمة 
في المستوى العالي من قبل مجموعة صغية » وتكون النتيجة أن المشاركة لاتکون واسعة» 
وهناك اتجاه لدى الحكام عندءا يستقرون في السلطة أن يصبحوا slit AST‏ — تحرسهم 
مصاح استخباراتهم data‏ بهم موظفون كبار ومقربون يراقبون الوصول ell‏ — ويظهرون في 
أوقات نادرة فقط ليقدموا توضيحاً شكلياً па lass‏ إلى جمهور طيّع » ويكمن خلف 
هذا السبب في التباعد بين الحكومة ولمجدمع سبب آخر هو ضعف القناعة التي تربط 
أحدهما بالاآخر. 

عندما تمتلك الدول أفكاراً سياسية تتعرض هذه الأخيرة لخطر كبير في أن تفقد 
معناها وتصبح شعارات متعفنة لكثرة التکرار ؛ وتغدو غير قادرة على بلورة آفکار أخرى حوفا 
oY*‏ 





في داخل نخبة قوية أو تحشد قوى اجتاعية للعمل » أو تحيل القوة | إلى سلطة شرعية . وپدو أن 
فكرة القومية قد تعرضت لهذا المصير الحزين . وسوف توجد دائماً باعتبارها رد فعل عفوي أو طبيعي 
على #بديد خارجي وقد أمكن رؤية ذلك بوضوح أثناء الحرب بين العراق otl,‏ إذ أن 
قطاعات السکان العراقيين الذين كان يظن e‏ سوف يقفون ضد حكومتهم منحوها في 
الواقع مساندتهم . ولكن من المشكوك فيه أن تستطيع القومية من بعد, أن تخدم كقوة 
e‏ لنظومة من الأفكار يعاد تنظم احياة الالجتاعية 

من الممكن أن تعود العروبة VIE‏ فكرة الوحدة السياسية iN‏ عربية » إلى Jed Jue‏ 
بسبب أزمة جديدة في العلاقات بين امرائيلٍ وجیرانبا العرب » إن سلبية الدول العربية أثناء 
الاجتياح الاسرائيلي للبنان Ke‏ تفسیه jer‏ بتعقيد. الموقف الحلي ولا يژدي بالضرورة إلى 
حكم مسبق عما سيجري إذا دحلت اسرائيل في حرب ضد بلدان أخرى مجاورة ولكن 
الوظيفة الرئيسية بوجه الاجمال للعروية هي استخدامها کسلاح في الصراعات بين الدول 
العربية وكذريعة لتدحلات دولة في شؤون الدول الأخرى » ومثال عبد الناصر الذي دعا 
الشعوب العربية من فوق رؤوس حكوماتها لم يدس بعد . ولي المقابل يمكن لتوثيق الروابط 
الانسانية بين هذه الشعوب » عن طريق التعلم واهجرات » ووسائل الإعلام أن is‏ ثمارها 
على المدى الطويل . 


ويمكن قول العكس حول الأفكار الحركة الأحرى مثل العدالة الاجتاعية والاسلام فهما 
م تفقدا лке‏ بل | إن Gud‏ من المعاني أكثر مما يجب وما أعظم وأقوى » كدافعين للعمل » 
مما يستطيع أي نظام مهما 98( أن se‏ إلى عربته مدا طويلاً » Ge]‏ متجذرتان بصورة 
عميقة في التاريخ وني الوعي ولن يصبحا أداتين طيعتين في يد أية حكومة . 
إن الحكومات التي تستدعي أفكاراً بهذا الرسوخ والقوة نما تفعل ذلك isle‏ 
ببقائها . وتکون قد وقعت في فخ ان وتسويات السلطة وإذا تكلمت بلغة تلاقي صدى 
كهذا فان معارضيها يستطيعون أن يفعلوا ذلك ليشيروا إلى اهوة التي تفصل بين خطاب 
الحكومة وأفعاها . ويستطيعون أن يلقوا في وجهها ضربة قاتلة بكلمات مثل ١‏ الطغيان) و 
( النفاق » اللتين كان هما رئین EJ Jue‏ الاسلامي . إن اغتيال السادات عام ۱۹۸۱ 
واحتلال المسجد الحرام في مكة عام ۱۹۷۹ في العريية السعودية من قبل جماعة من السلمین 
كانتا علامتین Ше‏ قوة هذه الحركات العارضة وبوجه حاص عندما تتوصل إلى التوحید بين 
الدعوة إلى العدالة الاجتاعية والاسلام . 
Шу‏ تكشف حتى أكثر الأنظمة استقراراً وديومة عن هشاشتها حیشذ . وقد كان 
هناك بالطبع تحول للسلطة في داحل الجماعات الحاكمة بعد وفاة أو بعد ثورات pad‏ ففي 
ory‏ 





عام ۱۹۸۵ نحي الفيري رئيس السودان في انقلاب عسكري رافقته اضطرابات مدنية واسعة 
الدی . by‏ عام ۸ التبت هيمنة بورقيبة الطويلة على الحياة السياسية في تونس فقد 
نحي وحل محله زین العابدين بن علي . ويؤدي هذا الفط من الأحداث бы‏ إلى تبدلات في 
التوجه السياسي کا حصل عندما جاء السادات بعد عبد الناصر ولکن هل من انتم انتظار 
منعطفات أشد Ше‏ وأكثر جذرية ؟ 


كان إحياء المؤسسات الأكثر ديومة والأكثر انتظاماً» في بعض البلدان » والقادرة على 
توسيع ASLAM‏ في صنع القرار موضع دراسة » dia cu‏ رغبة عامة بذلك في أوساط 
الطبقات المتعلمة بل إن بعض الأنظمة ؛ رأت بنفسها أن هذا كان 4 مصلحتها إذ أن أي 
تطور افتصادي واجتاعي فعال لا يمكن تطبیقه دون مشاركة » والاستقرار الحقيقي مستحیل 
من دون مؤسسات » أي من دون اتفافات معروفة ومقبولة سول ظروف -حيارة السلطة ۲ 
استخدامها ونقلها . 

ul‏ السؤال عما إذا كان مثل هذا النغير سرف بحصل فجوابه يتوقف على مستوی 
التعلم » ومدی قوة الطبقة التوسطة وثقة салды ЧЫЙ‏ در ذلك مرجحاً في معظم 
البلدان العربية ولكن المرء رما يرى بعض العلامات p‏ شیر إلى أن بعضها يسير في هذا 
الاتجاه : فقد تم إحياء المجلس النيالي في الکوپت عام ۱۹۸۱ بعد Ке‏ دام نوات وبرهن 
أنه كان قادراً على التعبیر عن МД)‏ مستقلة ез‏ إقناع الحكومة بأحذه بعين الاعتبار ولكنه 
تعرض للحل عام ١5‏ . ولي الأدن جردت اولة ١815 (А‏ لاعادة oU n‏ الذي 
كان قد تم تعليقه» by‏ لبنان Jes‏ الرغم من | رب الأهاية » فان TW‏ القائلة of,‏ البلان 
هو الذي بتوجب عليه إيجاد تسوية بين الواتف » وأن النظام الدستوري هو أساس الشرعيق 
ظلت ag‏ 

إن البلد الذي بدت فيه العودة إلى النظام الدستوري أكثر احتالاً هو مصر فالطبقة 
لتعلمة فما كثيرة العدد ومستوى التحليل السيامي فيا يفوق أمثاله في معظم البلدان 
العربية » وهي تملك وحدة Дасо)‏ وثقافية وحتفظ بذکری مرحلة دستورية دامت ثلاثين Lle‏ 
واستطاعت الاراء إلى درجة ما أن تعبر عن نفسها بحرية » وقد عادت هذه الذكرى шде‏ إلى 
الحضور مشية إلى التضاد بين عياب الحرية السياسية السبي في عهدي عبد الناصر 
والسادات . وقد التزم حسني مبارك الذي لش السادات e‏ بتغيير حذر e‏ وجرت انتخابات 
للمجلس النيابي عام VAAL‏ ومع أن 00 جعل ليضمن أكارية كبيرة للحكومة فإن 
الانتخاپات جرت في مناخ من المنافسة 5,44 نسبيا والنتخب بعض الاعضاء من حزب 
معارض هو الوفد الجديد . فهل يكون هذا علامة على أن مصر تعجه نحو وضع يشبه تركيا أو 
OYA‏ 





بعض بلدان أمريكا اللاتينية أي : تناوب بين مرحلتي النظام البطاني والدكتاتورية العسكرية 
حيث تظل LT‏ الدستورية تتجدد » وتظل مهددة پاستمرار . 


tà‏ كانت بعض التغيرات قد حدئت وأكارها في عقد الثانينات فقد حدثت باسم 
فكرة إسلامية عن العدالة الإهية في هذا العام وليس باسم مثل أعلى علماني حالص « وليس 
М‏ مفهوم واحد للإسلام بل هناك نسق من المفاهم » وليس لكلمة (إسلام ( معنى واحد 
بسيط ومحدد بل هو مايفعله المسلمون بموجبه » فهو يعني في نظر القرويين ( التقليديين) 
حمل سلوكهم وأفكارهم أما المسلمون الأكثر التزاماً وتفكيرا فيبحثون فيه عن معيار يسعون 
إلى أن يطابقوا بين حياتهم وبينه ويسمح لمم با حكم على أفعاهم ولكن كان هناك أكثر من 
معيار واحد . إن كلمة ( أصولية ) التي أصبحت 633 تشتمل على معالي متنوعة وهي تشير 
إلى الفكرة القائلة ob‏ على المسلمين أن يحاولوا العودة إلى تعالم النبي والجيل الأول من المؤمنين 
а‏ أو بأن القرآن وحده أعطى معيار الحياة «АДУУ‏ وقد تكون هذه فكرة ورف 
فإذا اعتبر المسلمون ‏ كا يظهر أن القائد الليبي معمر القذافي يفعل ‏ أن من حقهم أن 
يفسروا القران بحرية » ويمكن أن تستعمل الكلمة لوصف موقف أفضل مايمكن أن ندعوه به 
أنه ( محافظ » وهو موقف الذين بتمنون القبول به وامحافظة على ما وروه من الماضي وهو Jes‏ 
التراث الذي راکمه الاسلام بالشكل الذي تطور فيه о‏ وألا يجري أي تغيير فيه إلا 
بحكمة ومسؤولية . وهذا هو موقف النظام السوداني وأنصاره DIG‏ موقف النظام الثوري 
الإيراني مع أن التراث الذي يقبله كل منهما مختلف Мә‏ عن الا . 


تختلف ظروف البلدان العربية المتعددة احتلافاً cs‏ إذ أن حركة إسلامية مافي بلد 
معين يمكن أن يختلف معناها عما يمكن أن تبدو عليه الحركة ذاتها في بلد آحر فالاحوان 
السلمون فى سوريا كاذ لایلعبون الدور نفسه الذي یلعبونه في مصرء کا أن حقيقة کون 
الثورة ыд)‏ قد اتخذت شكلاً مالا يعني أنها سوف تتخذ الشکل ذاته في بلدان саз‏ 
فالثورة يمكن أن تفسر cate‏ على الأقل بعوامل حاصة olap‏ : |3 كانت بعض الطبقات 
الاجتاعية القوية slays‏ بوجه حاص لاستجابة دعوة تم التعبير عنها بکلمات دينية . کا وجد 
قائد ديني على مستوى يستطيع فيه أن كرن نقطة ай‏ ی حركات ою). ый‏ 
مستقلاً نسبياً عن الحكومة ويتمتع باحترام شدید а‏ لورعه وعلمه ОЁ)‏ يتصرف دائماً 


کممثل للضمير الجمعي . 


إن مثل هذا الموقف غير موجود في البلدان العربية . ذ ففي العراق حيث يشكل الشيعة 
cis‏ ليس لرجال العلم بينهم الاتباط الصميمي بالجماهير المدينية وليس لهم التأثير ذاته 
9۹ 





على الحكومة کا هي الحال في إيران . وموقف «علماء السنيين » أقل استقلالاً . وكانوا في ظل 
الدولة العثانية قد أصبحوا موظفين cd‏ قريبين مرتبطين بالبورجوازية الكبية في OaM‏ 
الكبرى» وکانت قيادة الحركات الاسلامية تبعاً لذلك ميالة لتكون بين يدي العلمانيين 
Laymen‏ وهم أعضاء في النخبة التعلمة الحديثة . إن حركات كهذه لاتملك الطهارة التي 
يمكن أن تنجب رؤساء يكونون thy‏ شعیین لتراث معترف به من الورع والعلم » بل هي 
أحزاب سياسية تتنافس مع أحزاب آخری . وليس ced‏ بوجه الاجمال » سياسات اجتاعية 
أو اقنصادية واضحة. Шуу‏ تستطيع أن تكون في الغالب قوى هامة في المعارضة ولکنبا 
ليست في موقف تقدر فيه على تشكيل حكومات . 

يستطيع المراقب في منتصف عقد الغانينات » للبلدان العربية ولكثير من الدول 
الاسلامية الأحرى أن يستنتج بسهولة أن شيئاً ماماثلاً للطريق GIN!‏ سوف дубу‏ طريق 
المستقبل ولكن هذا الاستنتاج متسرع حتى فيما يتعلق بإيران» إن ممارسة رجال الدين 
للسلطة كانت تأكيداً للتقاليد بمعنى ما» وان تكن بمعنى آخر معاكسة» فالعلماء بموجب 
الحكمة التي وئوها يجب ألا يحون ارتباطهم وثيقاً حكومة «ДА‏ بل يجب аде‏ أن Maia‏ 
على مسافة أحلاقية تفصلهم عن الدولة » في حين يحتفظون بإمكانية وصوهم إلى الحكام 
ра‏ علیم : إذ أن من الخطورة ربط الصاخ الأبدية للإسلام بالصیر الوقت لایر دنيوي . 
وقد عکست هذه الواقف نوعاً من الريية الشعبية برجال الدین الذين يبدون اهتاماً شديداً 

بشؤون الدنيا فهم معرضون Ж‏ لمفاسد السلطة والثروة ولن یکونوا في الغالب USK‏ 

صالحين . 

ولعل من الممكن أن تصبح جاذبية الدعوة الدينية في مرحلة ما من التطور القومي € 
Lely‏ تلك التي تكرس التراث {А‏ » غير قادرة على امتلاك القوة ذاتها التي USLE‏ منظومة 
أخرى من الأفكار : التي هي مزج من الخلقية الاجتاعية والقانون اللذين كانا علمائيين d‏ 
الأساس إلا أن هما صلة ما بالمبادىء العامة للعدالة الالجتاعية التي هي صفة ملازمة للقران . 
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يعرف الفاء الأربعة الأوائل عبد المسلمين السنبین بالراشدين . 





أبو بكر 084 
عمر بن الخطاب ESS‏ 
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مروان بن الحكم Ло — ME‏ 
عبد الملك بن مروان Vso чЛо‏ 
الوليد بن عبد الملك ه.ا ۷۱۵ 
سليمان بن عبد الملك Y\o‏ ۷۱۷ 
عمر بن عبد العزیز үт, — YAY‏ 
يزيد الثاني vyé YY.‏ 
هشام بن عبد الملك Vir vYt‏ 
الوليد الثاني Vit VEY‏ 
يزيد الغالث VEE‏ 
ابراهم Vit‏ 
مروان Vor ۶ BU‏ 





э‏ ۰ العباسیون 





Vot ۹ أبو العباس السفاح‎ 
هلالا‎ — Vot أبو جعفر المنصور‎ 
VA —— ۰۵ الهدي‎ 
VAS — VAS موسی اهادي‎ 
ASA УАУ هرون الرشيد‎ 
MY AA محمد الأمين‎ 
ATY ALY +. ои 
AE Y AYY العتصم‎ 
۸۷ — ALY الواثق‎ 
AM — ЛЕУ المتوكل‎ 
۸۱۲ — ANN zu 
۸ — ATY المستعين‎ 
AMA — AV EN 
۸۷۰ LL ۹ TX 
AVY — AV) المعتمد‎ 
۹۰۲-۲ العتضد‎ 
٩۱۸ ۲ الكتفي‎ 
٩۳۲ Ls ۸ القتدر‎ 
are AYY القاهر‎ 
qtr m ATE الراضي‎ 
44% 4%. AM 
804545 المستكة‎ 
(Yi cac $5 المطيع‎ 
094١ ۶ الطائع‎ 
۳۱-۱ القادر‎ 
\ Мо ла القام‎ 
۱۰۹ ۵ القندي‎ 
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١١١4 
110 
۱۱۳۹ 
111۰ 
11%۰ 
1۸۰ 
۱۳۰۵ 
۱۳۳۹ 
YEY 
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4 سه 
۸ 
Yo‏ — 
١5‏ ۱ — 
۰ سس 
6 — 
۰ سه 
۵ سس 
05 = 
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السلالات الحاكمة افامة (مرتبة حسب الحروف الهجائية) 


الأقالية ۸۰ - ٩۰۹‏ توس شرق ИН‏ فة 

Vou س‎ ٦١ الامويون‎ 

الأمويون في الأندلس o ves‏ ۱۰۳۱ 

الادريسيون ۷۸۹ — AY‏ المغرب 

الایلخانیون ۱۲۵۲ — ۱۳۳ إيران Shall‏ 

онй‏ ۱۱۹۹ — ۰ مصر » سورپا » فسم من غرب الجزيرة العربية 
٩۳۲ онад)!‏ س ۱۰۱۱۲ col‏ العراق 

التيموريون ۱۳۷۰ ل ۱۵۰ آسیا الوسطی ‏ إيران 
الحفصيون ЛУТА‏ ۱۵۷ تونس » شرق SUN‏ 
الرستمیون ۷۷۹ — ٩۰۹‏ غربي الجزائر 

الرسولیون ۱۲۲۹ ل ۱۵4 gi‏ 

لرسیون القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر » من نهاية القرن السادس 
عشر — ۱۹۲ 

الائمة الزبدیون في og‏ 

السامانیون ۸۱٩‏ س ۱۰۰5 SLA‏ شرق إيران » اسیا الوسطی 
السعدیون ۱5۱۱ — ۱۱۲۸ الغرب „айй‏ 

السعوديون 4 ۱۷ س حتی اليوم » وسط الجزيرة العربية ثم غرم 
السلجوقيون ۱۰۳۸ ل ١١94‏ إيران ؛ العراق 

سلاجقة الروم ۱۰۷۷ - ۱۳۰۷ شمال ووسط تركيا 
الصفاريون als — АЛУ‏ القرن الخامس عشر » شرقي إيران 
الصفويون ۱۵۰۱ — ۱۷۳۲ إيران 


ممه 


ova 





الطولونيون лал ٩۰٩ — AVA‏ وسوريا 

العباسيون YEA‏ ل ۱۲۰۸ حلفاء سلطلتهم عالية وعاصمتهم بغداد 
العهانيون ۱۲۸۱ — ۱۹۲۲ LET‏ سوريا» العراق » مصر » قبرص » تونس » 
الجزائر » غرب الجزيرة العربية 

العلويون ١١١‏ — حتى الوم في الغرب 

الفاطميون 4 ٩۰‏ - ۱۱۷۱ المغرب » مصر » سوريا . موا أنفسهم باخلافة 
الرابطون ۱۰۵۰ 47 ١١‏ المغرب » اسبانيا 

الوحدون ١559 1١١٠‏ المغرب » اسبانيا 

الرینیون ١ 458 — ١١95‏ المغرب 

المغول ۱۵۲۲ ل ۱۸۵۸ bl‏ 

محمد علي وحلفاؤه ۱۸۰ ب ۱۹۵۳ مصر 

المماليك ٠١١۱۷ s Y Yos‏ مصر وسوريا 

ملوك الطوائف القرن الحادي phe‏ » اسبانيا 

النصريون 1١١٠‏ ۱6۹۲ جنوب اسبانیا 

اماشعیون في الأردن ۳ - إلى اليوم ( شرق (o5‏ 

он‏ في العراق ۱۹۲۱ — ۱۹۵۸ العراق 





الأسر الحاكمة في القرن التاسع عشر والعشرين 


۱۸۰۷ — 
۱۸۰۸ — 
VAYA — 
۱۸۲۱۱ س‎ 
VAVI — 
3444 — 
VAVA — 


١95750 


۱٩۲ — 


۱٩۹۵۳ — 
VATE — 
VAVO — 
۱۹۸۲ — 


السلاطين العثانيون 
سلم الثالث ١‏ 
مصطفی الرابع ۱۸۰۷ 
محمود VASA QUI‏ 
عبد المجيد الأول VAYA‏ 
عبد العزیز YA‏ 
مراد الخامس كلام ١‏ 
عبد الحميد الثاني ۱۸۷۹ 
محمد رشاد الخامس ۱۹۰۹ 


محمد السادس ) وحيد الدين ) ۱۹۸ 


عبد امجيد الثاني ۱۹۲ 
( اعترف به كخليفة وليس كسلطان ) . 
ملوك العربية السعودية 
عبد العزیز ۱۹۳1 
سعود ۱۹۰۳ 
فيصل Vang‏ 
حالد ۱۹۷۵ 
فهد ۱۹۸۲ 


Ot. 





МАЗА — Yo 
۱۸۹۸ 
۱۸۵ ۸ 
ATT — A04 
VAYA — ۳ 
۱۸۹۲ — ۹ 
131£ —— ۲ 
او١‎ 719114 
MY LL ۷ 
۱۹۰۲ ١و5‎ 
140۳ 1۲ 
۱۸۲۲ m AVAA 
۱۸۵۹ -- ۲۳ 
۱۸۷۳ — ۹ 
۱۸۹ — ۳ 
л 6 
VAVY ۲ ۸ 
۱۹۲۷ -- ۲ 
او5١‎ ۷ 
— 8 


سلالة محمد علي في مصر 


ی Sl‏ مصر 
Jh ел‏ 
عباس الأول Ji‏ 
سعيد db‏ 
Sole!‏ حديوي 
توفیق حديوي 
عباس حلمي QUI‏ حديوي 
حسین کامل سلطان 
فؤاد الأول سلطان 
ثم ملك بعد ذلك 
فاروق ملك 
at‏ الثاني ملك 
العلويون في الغرب 
سليمان سلطان 
عبد الرهن سلطال 
حمد سلطال 
حسن SAN‏ سلطان 
عبد العزیز سلطان 
عبد الحفيظ سلطال 
يوسف سلطان 
Але‏ الخامس سلطان 
ثم ملك بعد ذلك 
الحسن الثاني ملك 





الهاميسون 
حسين ala)‏ اطجان ۱۹۲۶۰۱۹۱۲ 


* 
فيصل الأول ملك العراق عبد الله أمير شرق الأردن علي ملك الحجاز 


١975-14 ملك الأردن‎ )45- ۱۹۲۳( ۱٩۳۳-۷۱ 
۱۹۰۱- ۲ 

غازي ملك العراق 

۱۹۳۹ - ۳ 


عبد الاله وصي علی عرش 
العراق ۱۹۵۳۰۱۹۳۹ 
طلال ملك الأردن 
۱ 2 ۱۹۰۲ 


فيصل الثاني ملك العراق 
۹ - ۱۹۵۸ 


D eem‏ الأردن 
Voy‏ 
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والابراطورية الساسانية 


حدود الامبراطورية البيزنطية 
Boundaries of the Byzantine empre‏ سس 


== Expansion of Musim power outside Aredia 





2 The expansion of the Islamic empire. 
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الامیراطورية البيزنطية‎ 


الحدود التقريية للخلافة العباسية 


——— Approximate limite of the ‘Abbasid caliphete 
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3 The ‘Abbasid caliphate at the beginning of the ninth century. 
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4 The Middle East and Maghrib towards the end of the eleventh century. 
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5 The Middle East and Maghrib towards the end of the fifteenth century 
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8 The expansion of European empires until 1914. 
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9 The post-war settlement, 1918—1923: 1) the Sykes-Picot agreement, 1916; 


ii) the Mandates, 
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то The partition of Palestine: i) the partition plan of the Royal Commission, 
1937} ЇЇ) the armistice lines, 1949, апа the Israeli occupation, 1967, 
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~ Boutes of pilgri to Mecca in the sarly nineteenth century, 
according to LL. Travels in Syria and the Holy Land 
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: الفصل الأول‎ 
R. B. Sergeant «Haram and hawta: The sacred enclave in Arabia Melangestana Hussein ( \) 
ОЛ EN ص‎ (АЧУ عبد الرحمن بدوي (القاهرة‎ (ed.) 


(Y)‏ فؤاد أفرام البستاني واحرون QUI)‏ الحديئة ج١‏ بيروت (NAET‏ ص ۱۰۳ الترجمة 
الانكليزية A. J, Arberry, The Seven Odes (London 1957) P142‏ 


. ۱4۷ من الترجمة الانكليزية ص‎ ۰۱۱۳ AVY المرجع السابق ص‎ (Y) 
NVA المرجع السابق ص 88 » من الترجمة الانكليزية ص‎ (E) 
: انظر‎ AE من أجل هذه الاستشهادات وغيرها من كتب سية النبي‎ (о) 
A. Guillaume, The Life of Muhammad (London 1955) 
, ترجمة لسيرة ابن هشام‎ 
لم‎ ١:95 القران الکرم‎ (3) 


الفصل الثالي : 


О. Grabar, The Formation of Islamic Art (New Haven 1973) PP, 45-47 ( \ ) 
ص‎ (VATI محمد بن جرير الطبري» تاريخ نشر. م. ابراهم ج۷ (القاهرة‎ (Y) 
£YY — ۱ 


J. A. Williams, The History of al-Tabari 27 The Abbasid revolution : الانکليرية‎ А yl 
(Albany, New York 1985) PP. 154-7 


ёё 





. الترجمة الانكليزية‎ ۰۲۲ Lo ٦1٤ المرجع السابق ص‎ (Y) 
J. A. Williams, Al-Tabari, The Early Abbasi Empire: The Reign of Abou-Ja'far 
Al-Mansour (Cambridge 1988) P. 145. 
: الترجمة الانكليزية في‎ . ٠١١ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد ج۱ القاهرة ۱۹۳۱ ص‎ )4( 
J. Lassner, The Topography of Bagdad in the Early Middle Ages (Detroit, 1970) PP. 
86ff. 


: الفصل الثالث‎ 
R. W, Bulliet, Conversion to Islam in the Medieval Period (Cambridge Massachusetts (\) 
1979). 
«oq — Моо (القاهرة 4 4 ۱۹) ص‎ ele أبو الطيب المتنبي » الديوان نشره عبد الوهاب‎ (v) 
А. J. Arberry, Poems of Mutanabbi (Cambridge 1967) Р, 76. الترجمة الانكليزية‎ 
. ۷٤ У الترجمة الالكليزية‎ ۳۵۵ a ۳۲۲ المرجع السابق‎ (Y) 
عمرو بن بحر الحاحظ «النبل والتنبل وذم الكبر « في :56118 .© (رسالة للجاحظ حول‎ (E) 
C. Pellat, والترجمة الانكليزية في‎ Arabica, Vol 14 (1967) PP, 259-83 L’orgueil ر‎ Snobisme 
The Life and Works of Jahiz, trans. D. Hawke (London 1969), P, 233. 
صه الترجمة‎ (VACA البيروني : تحقيق ما للهند من مقولة (حیدر اباد‎ obali محمد أبو‎ (o) 
E. Sachau, Alberuni's India (London 1888), Vol. 1. P. 7 : الانكليرية‎ 
. ١١١ - ۱۱۱ المرجع السابق ص ۸۵ الترجمة الانكليزية ص‎ (л) 
. ٠٠١ الترجمة الانکليزية ص‎ CV المرجع السابق ص‎ (V) 
(AAYY كراتشبي‎ ( H. M. Said البيروني كتاب الصيدنة في الطب » نشر وترجمة الكليزية‎ (A) 
. ۱ ۲ ص‎ 
U. Haarman «Regional sentiment in medieval islamic Egypt» Bulletin of the school of (4) 
oriental and African studies, Vol. 43 (1980) РР, 55-66, Haarman, «Die Sphinx: 
systematische volkreligi ositat im spatmittelaltischen Ägypten, saeculum vol 29 (1978), РР. 


367-84. 


: الفصل الرابع‎ 
P, Crone and M, Hinds, God's Caliph (Cambridge 1986) (*) 


0 





. ٠١ القران الكريم سورة ۸ آية‎ (Y) 
محمد بن ادريس الشافعي الرسالة نشر محمد أحمد شاكر ( القاهرة ۱۹4۰). الترجمة‎ (Y) 
Islamic Jurisprudence: Shafii’s Risala (Baltimore 1961) حو ري‎ T "m الانكليز‎ 


. ۳۷ سورة ۱۳ آية‎ ok ۱۹۲ à ۲ ٩ القران الکرم سورة‎ (t) 
. ٠١١ القران الکرم سورة ۷ آية‎ (о) 


. ٠١١ ۰۱۳۲ ص‎ ) ١988 (القاهرة‎ Ye أحمد بن عبد الله الأصبهاني » حلية الأولياء‎ Сч) 
J. А. Williams, Islam (New York, 1961). P, 124. : الانكليزية‎ day ll 


(Y)‏ محمد بن علي الترمذي؛ كتاب خم ЫЙ‏ نشر و. يحبى (ANG Чам)‏ ص 
үшүү‏ 
А (A)‏ حلية الأولياء ج١٠١‏ (القاهرة (AATA‏ ص «ҮА‏ الترجمة الانكليزية: M. S.‏ 
Smith, An Early Mystic of Islam (London 1935) Р, 243.‏ 
)4( يعقوب بن اسحق الكندي «في الفلسفة da LA‏ محمد أبو ريدة» رسائل الكندي 
الفلسفية (القاهرة ۱۹۵۰) ص ۰۱۰۳ الترجمة الانكليزية : 
R. Walzer in Greek into Arabic (oxford, 1962), 2‏ 
el e)‏ بن القاسم ابن ابي أصيبعة oue d‏ الأنباء في طبقات сам) «ЫЙ‏ ۱۹۷۹) ج٠‏ 
ص ٤۳‏ . الترجمة الانكليرية : )1975 F, Rosenthal, The classical heritage in Islam (London,‏ , 
P.183.‏ 
A. 1١ Sabra «The scientific enterprise» in B, Lewis, (ed.), The world of Islam (London ( \\ )‏ 


1976) P. 182, 


الفصل السادس: 
R. M. Adams, Land behind Baghdad (Chicago 1965) ( 3)‏ 


M, Brett, [bn Khaldun and the arabisation of North Africa Maghreb Review. ۷۵۱4, 1 ( X ) 
(1979) PP. 9.16; and «The Fatimid Revolution ((861-973) and its aftermath in north 
Africa» in J. D, Fage (ed) (Cambridge, History of Africa), Vol2 (Cambridge, 1978), PP. 
631-36. 

Veiled sentiments (Berkeley 1986) P.147. JiJ أبو‎ 4 J ( Y) 





الفصل السابع : 

)\( ابن الحاج» الدخل (القاهرة ۱۹۲۹) جزء أول ص 740 ЕЧ‏ 

. ٩۷ آية‎ ۱٩ القران الكريم سورة 4۰ اية 4۰ » سورة‎ (Y) 

R. Le Taurneau, Fés avant le protectorat (casablanca 1949) PP. 565-6. ( Y) 

(E)‏ محمد بن عبد الله ابن بطوطة (رحلة) نشر ات . حرب (بيروت ۱۹۸۷) الترجمة 
الانكليزية .)1958-71 H. A. R, Gibb, The Travels of Ibn Battuta, Vols 1-3 (Cambridge‏ 


الفصل الثامن : 

I. M. Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages (Cambridge, Massachussets, 1967) ( Y) 
PP. 199-206, 

M. H. Burgoyne with D. S. Richards, Mamluk Jerusalem (london, 1987) P. 69. ( ۲ ) 

. 1۳ ص‎ (AYY الشعراني . لطائف النن والأحلاق (القاهرة‎ ые عبد الوهاب بن‎ (Y) 

(4) القران الکرم سورة t‏ آية OF‏ 

A. K. S. Lambton State and Governement in Medieval [slam (Oxford 1981). P.45. (9) 

)1( محمد الغزالي » نصيحة الملوك ( طهران ) ذكره لامبتون ص yg‏ 

H. Darke (London : نظام الملك کتاب الحكومة أو حكام الملوك الترجمة الانكليزية‎ (V) 


1978). ۰ 


الفصل التاسع : 

(۱) القران الکرم سورة ۳ آية: ۱۰۵. 

. 15۱ حياة محمد ص‎ cape (Y) 

G. E. von Grunebaum, Muhammadan Festivals (New York, 1951) P.28. (Y) 
. 185 ابن بطوطة الرحلة ص ۱۵۳ الترجمة الانكايزية ج۱ ص‎ )4( 

. ٩۷ AT ۳ القران الكريم سورة‎ (o) 

)1( القران الكريم سورة ٩‏ آية ٠٠١‏ . 

C. Padwick. Muslim Devotion (London, 1961) 2۰ (V) 
.۱۰۱ القران الکرم سوق ۱۲ آية‎ (A) 


ony 





الفصل العاشر : 


(1944 Дуу L. Bercher (AIL. Jl 3rd ейп : ابن أي زید القيرواني : الترجمة الفرنسية‎ 
TOP ص ۲۰۲ بت‎ 
A. L .Udowitch, Partnership and profit in medieval Islam (princeton, 1970) A, Layish and 
A. Shmueli 

العادة والشريعة في العائلة البدوية تبعاً للوثائق القانونية من صحراء المبودية 

«Bulletin of the school of Oriental and African studies, Vol 42 (1979), PP.29-54, 
NY ل‎ VY بورغوين « ماليك القدس) ص‎ 
الترجمة الانكليزية في غ. مقدسي : ظهور‎ t ص47"‎ Ye .. ابن ألي أصيبعة «عبون‎ 
. ويدين هذا الفصل بالكثير‎ ٩۱ АЯ الكليات (ادنبره ۰)۱۹۸۱ والصفحات‎ 
عياد الطبعة الثالفة. دمشق‎ ЬЕ الغزالي » المنقذ من الضلال نشر. جيل صليبا‎ 
R. J. Mc Carthy, Freedom and Fulfilement : ص ۰۱۲۷ الترجمة الانكليزية‎ )۱۹۳۹( 
(Boston, 1980) ۰ 
ص‎ (ЛАЗА الغزالي . فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة . نشر . سليمان دنیا (القاهرة‎ 
. Me Carthy, 2.127: الالكليزية‎ Xe di У. Y 
الجزء‎ )۱۹۱/۱۳۳ e الغزالي : إحياء علوم الدين القسم الثالث الكتاب الثاني (القاهرة‎ 
. ۵۲ , ص‎ . Qui 
. McCarthy, ۳,94, الغزالي » المنقذ» ص ۱۳۲ الترجمة الانليزية‎ 


(1) 


(1) 


(7) 


(4) 
(°) 


(л) 


(Y) 


(A) 


(4) 


٠١ (‏ ) الغزالي » إحياء علوم الدين ج۳ » الکتاب الأول » جزء ۲ ص ۱۷ > Ras di‏ الانكليزية : 


R, J, Mc Carthy, P. 380. 


الفصل الحادي عشر : 


الحسين بن عبد الله ابن سيناء حياة ابن سينا» نشر » والترجمة الانكليزية : 

W. E. Gohlman (Albany, New York, 1974). PP. 36-39,‏ 
القرآن الكريم : سورة 4 ۲ الآيات Yo‏ س 59 . 
القران الكريم : سورة ۸ الآية ‚Ао‏ 
محمد بن هد بن رشدء فصل القال نشر ج. ف . حوراني (لايدن 1404( ص۷ . 
الترجمة الانكليزية : 
О. F. Hourani, Averroes on the Harmony of Religion and Philosophy (London 1961), P.‏ 

50, 


ony 


(\) 


(1) 
(Т) 
(4) 





الرجع ذاته ص ۱۷ الترجمة الانكليزية ص 5١‏ . 

محيي الدين بن caue‏ شجرة الكون (بروت (VAAL‏ ص 4۵ ؛ B. Furuzanfarr,‏ 
Ahadithi Masnaui (Tehran 1955), P. 29.‏ أدين ode‏ الإشارات المرجعية إلى تفضل د . ج. 
بالديك » و د . ت . غرانجي . 

عمر یی : تاريخ وتصنيف عمل ابن عرلي (VATE an)‏ ج۱ ص ۱۱۳ NYO‏ 
أحمد بن تيمية» مجموعات الرسائل الكبرى (القاهرة Qo rm‏ جا 
ص۳۰۷ - 5.٠5‏ . الترجمة الفرنسية في : 

H. Laoust, Essai sur les doctrines sociales et politique عل‎ Taki-d-din b. Taimiya (Cairo, 


1939) PP. 256-7. 


عمر её‏ ج۱ ص ۰۱۹ 


(°) 
CO 


(У) 
(А) 


(^) 


الفصل GUI‏ عشر : 


ael‏ بن عبد الله بن زيدون» الديوان نشرء ك. البستاني (Me cya)‏ ص 
۹ ۳۳ . 
ال مرجع السابق ص ٤۸‏ س 45 » الترجمة الانكليزية : A, J. Arberry, Arabic Poetry‏ 
(Cambridge 1965) PP, 114-17,‏ 
محمد بن عبد الملك بن طفيل» حي بن يقظان نشر جميل صليبا وكامل عيّاد» الطبعة 
الخامسة (دمشق ۱۹6۰) ص Y 59١‏ الترجمة الانكليزية : L. В. Goodman, Hayy‏ 
Ibn Yaqzan (New York, 1972) PP, 164-5.‏ 
أبو الفرج heal‏ كتاب BEY‏ (بروت ۱۹۵۵) ج ص۲۹ ۸. الترجمة 
الانكليزية : 
H. G. Farmer, A History of Arabian Music (London 1929) PP. 102-103.‏ 
الغزالي » إحياء ج” كتاب А‏ ج۲ ص۲۳۷ الترجمة الانكليزية : 
D. B. Mcdonald, Emotional religion in Islam as effected by music and singing journal of‏ 
the royal Asiatic society (1901) P.199.‏ 
المرجع ذاته ص 4 4 ۲ . الترجمة الانكليزية ص ۲۲۳ , 
المرجع ذاته ص 4 4 ؟ . الترجمة الانكليزية ص ۲۲۹ . 
ابن خلدون ص ۲۸ ۰ الترجمة الانكليزية ج۱ ص e — оо‏ 
ابن خلدون ص ٤۹۳‏ 4 » الترجمة الانگليزية Tg‏ ص ۱۵۰ . 


(\) 
(Y) 


(7) 


(4) 


(e) 


CO 
(Y) 
(A) 
Col 
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الفصل الثالث عشر: 

۰۳۷۲ ابن حلدون ص ۰۱۸۳ الترجمة الانكليزية ج۱ ص‎ (Y) 

۰.۲۰۱۳ طبعة جديدة (لندن 1810( ص‎ (BALI) ذكره توماس ارنولد‎ (Y) 

C. M. Doyghty, Travels in Arabia Deserta, new edn (London, 1921) pp.6-8. ( 3 ) 


الفصل الرابع عشر : 
(Y)‏ أحمد النصيري السلاوي» کتاب الامستصاء ج۷ (الدار البسيضاء 1491( 
ص۸۲ A‏ 
الترجمة الفرنسية في : J. Berque, Al-Yousi (Paris, 1958) pp.91-2.‏ 
(Y)‏ الصدر ذاته Л) £e‏ البيضاء 1400( ص۱۱۳ VTE‏ الترجة الفرنسية :1 
Hamet, Archives Marocaines, Vol, 33 (1934), pp.570-2.‏ 


الفصل الخامس عشر : 

W. L. Wright, Ottoman Statecraft (Princeton, 1935) الانكليزية في .117-18.م‎ dal (V) 

£g (\ало «عجائب الآثار في التراجم والأحبار » (القاهرة‎ etl ذكره عبد الرحمن‎ (Y) 
. ) أن أشكر الذکتور ك بربير لأنه لفت انتباهي إلى هذه الرسالة‎ Je) ص۲۱4‎ 


الفصل السادس عشر: 

. ۲۸٥ص‎ te الجر‎ )1( 

í Y £ المرجع السابق ص8‎ (Y) 

H, Inalcik in J. C. Hurewitz (ed) The Middle East and North Africa in : الترجمة الانكليزية‎ (Y) 
World Politics (New Haven, 1975), Vol.1, pp.269-71. 


: الفصل السابع عشر‎ 
H. H, Jessup, fifty-three years in Syria, vol.2 (New York, 1910) PP. 786-7, (Y) 


J. Cambon, quoted in С. R .Ageron. Les Algeriens musulmans et la France (1871-1919) ( X ) 


(Paris, 1969) Р 478. 


e^o 





الفصل الثامن عشر : 
J. W. van Goethe, «Aus dem Nachlass» West östliche Dcuan ( \ )‏ 
R. Kipling, «A Ballad of East and West» (Y)‏ 
(Y)‏ رفاعة رافع الطهطاوي «تخلیص الابریز إلى تلخيص باريز» م. ف . حجازي « أصول 
АЙ‏ العريي الحديث عند الطهطاوي (القاهرة (AVE‏ ص ۲۰۸ . 
(4) مير الدين التونسي : أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك (تونس ۱۸۹۷ س (VASA‏ 
ص (о‏ الترجمة الانكليزية : 
L, C. Brown, The Surest Path (Cambridge Massachusetts. 1967) P74,‏ 
(о)‏ رشيد رضا تارج الأستاذ ААЙ‏ الشيخ محمد عبده ج۱ ( القاهرة (YAT!‏ ص١١‏ . 
ab (1)‏ حسين » الايام ج۳ الطبعة التاسعة عشرة (القاهرة (AAYY‏ ص٣‏ 2 الترجمة 
الانكليزية : 


К. Cragg, A passage to France (Leiden 1976) PP 1-2. 


الفصل التاسع عشر : 

T. E. Lawrence, seven pillars of Wisdom, new edn (London, 1940) P.56. (\) 

.۲۳ المصدر ذاته ص‎ (Y) 

J. Berque, le Maghreb entre deux guerres (Paris 1962) P, 60 English transfrench ( Y ) 
North-Africa (London, 1967) P. 63. К 


الفصل العشرون : 

A critical introduction to modern Arabic Poetry أبو القاسم الشالي ذکره م. م. بدوي‎ )۱( 
(Cambridge 1975) 

АР (Y)‏ حسین : رد على توفيق е‏ < الرسالة ۱۵ حزيران ۱٩۳۳‏ ص۸ 4 أعيد طبعها 

في فصول في الادب والنقد (القاهرة to‏ 14( ص ۱۰۷ ل Аа‏ 

. ١155 ل‎ Ver الشوقيات ج۱ (القاهرة دون تاريخ ) ص‎ 3,5 ael (Y) 

. ) ۱۹۷۸ سلام الخالدي , جولة في الذكريات بين لبنان وفلسطين ( بيروت‎ ee (E) 

. ٠١ ص‎ (VA Yo الاسلام وأصول الحكم ) الطبعة الثانية (القاهرة‎ ١ علي عبد الرازق‎ (e) 

R. Mitchell, The Society of the Muslim Brothers (London 1969), P. 30: à ذکره‎ (3) 


e^" 





: الفصل الحادي والعشرون‎ 
G. Tillion, Les ennemis complementaires (Paris 1960) English trans, France and Alegeria: (V) 


Complementary enemies (New York, 1961), P. 9. 


الفصل الثالث والعشرون : 


(E тот عبد الله العروي تاريخ الغرب : مقال تحليلي (بارپس ۱۹۷۰/ص۰۱۵‎ (Y) 
R. Manheim, the history of the Maghreb: an interpretive essay : الترجمة الانکليزية‎ 
(Princeton, 1977) PP, 10, 384-5. 
أحمد سعيد) ذكرته سلمى الخضراء الجيوسي : اتجاهات وحركات في الشعر‎ de) ادوئيس‎ (Y) 
| . 9۷۲ الحديث (ليدن ۱۹۷۷) ج۲ ص‎ дА) 
الترجمة الانكليزية‎ cV ٠١ ص‎ (VAT بدر شاكر السياس» أنشودة المطر (بيروت‎ (©) 
3 


S. К. Jayyusi (ed) Modern Arabic Poetry (New York 1987) Р. 432. 


الفصل الرابع والعشرون: 


: ص ۰۱۳ الترجمة الانكليزية‎ (VAY وزارة الإعلام » القاهرة » مشرو ع ميثاق (القاهرة‎ (Y) 
S. Hanna and G, H, Gardner (eds.) Arab Socialism (London 1969) PP, 344-5. 


الفصل السادس والعشرون : 

3l (*)‏ رفعت » АД,‏ بعيدة من مثذنة » الترجمة الانكليزية : ۰ )1983 D. Johnson-Davies (London‏ 
,109 

. ۱ ۰ الشخصية والصيرورة العربية الاسلامية ( باریس 4 ۱۹۷) ص‎ с هشام جعيّط‎ (Y) 

: عبد الله العروي » أزمة المثقفين العرب ( باريس 4 ۰)۱۹۷ الترجمة الانكليزية‎ (Т) 

The Crisis of the Arab Intellectual (Berkeley 1976). 

ركذلك الإيديولوجية العربية المعاصرة ( باريس ۱۹۷۷ )۰ 

)1( سيد قطب » معام في الطريق «القاهرة (VATE‏ ص4 ه . 

(AY والحداثة رشیکاغو‎ SUM الرحمن»‎ . (о) 


очу 


Converted by Tiff Combine 








bed 


ليس هذا ثبتاً كاملاً بالمراجع وهو لایطمح إلى أن يتضمن جميع الكتب والقالات 
التي رجمث cel‏ ولاتلك التي يتاج القارىء المعني بموضوع خاص أن يعرفهاء وکل 
ما حاولت أن أفعله هو إعطاء АА‏ عن قراءات إضافية » والتزويد بمذاقات مختلفة . ومعظم 
الوضوعات بالانكليزية» وبعضها بالفرنسية أو العربية» وقليل ما بالألانية والايطالية 
والتركية » وأعطيتٌ بعض الاشارات المرجعية إلى مصادر أصلية بالعربية c‏ لفائدة القراء الذين 
يرغبون في تذوقها مباشة . 

إن لائحة العناوين تتبع ترتیب أبواب الكتاب وفصوله؛ وني داحل كل فصل » 
الموضوعات التي نمت Gabler‏ بصورة عامة. إنه ثبت تجميعي : مولفات ذكرت ناسبة 
مشكلة يمكن أن تتطابق بوضوح مع مشكلة أخرى مذكورة فيما بعد ولكن تكرارها سوف 
يجعل الثبت طويلاً جداً . 

dy‏ أعط سوى التفاصيل التي تكفي OY‏ تسمح للقارىء لكي يوحد الوضوعات في 
فهرس مكتبة . وقد ذكرت العناوين الفرعية عندما تشير إلى الموضوع بوضوح أكثر من 
العنوان , وعندما يكون الکتاب مطبوعاً في المملكة المتحدة؛ آشرت بوجه عام إلى العنوان 
ومكان وتاریغ „ы‏ الطبعة البريطائية » ومن الطبيعي أن مراجع النشر الأمريكية سوف تکون 


بكم 
كدب مرجعية : 
The Encyclopedia of Islam, 2nd edn (Leiden, in progress 5 vol5, published‏ - 
)1960-86 
Y. D. Pearson and others (eds), Index Islamicus 1906-1955 and regular‏ - 
supplements (Cambridge, 1958).‏ 
Belan, W. Н. Index Islamicus 1665-1905, Millersuille, Pennsylvania 1988,‏ - 
D. Grimwood-Jones and others, An Islamic Bibliography (Hassocks‏ - 
Sussex, 1977). ;‏ 
Y. Sauvager and C. Cahen, Introduction to.the History of the Muslim East:‏ - 
a bibliographical guide, English trans. (Bérkeley, 1965).‏ 
J. Bacharach, A Middle East Studies Handbook, revised edn (Cambridge,‏ - 
.)1984 
C. E. Bosworth, The Islamic Dynasties (Edinburgh, 1967).‏ - 
G.S. P. Freeman-Grenville, The Muslim and Chistian Calendars (London‏ - 
.)1967 
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R. Roolvink, Historical Atlas of Muslim Peoples (Amsterdam 1957). 
F. Robinson, Atlas of the Islamic World since 1500 (Oxford, 1982). 


P. Birot and Dresch, La méditerranée et le moyen-Orient (Paris, 1956). 
J. Despois, L'Afrique du nord (Paris 1964), 


$ ale e تار‎ 
M. G. S. Hodgson, The Venture of Islam, 3vols. (Chicago, 1974). 
I. M. Lapidus, A History of Muslim Societies (Cambridge, 1988). 
U. Haarmann (ed.) Geschichte der Arabischen Welt (Munich 1987). 
1. M. Abun-Nasr. A History of the Maghrib in the Islamic Period 
(Cambridge, 1987). 


: إسلام‎ 
H. A. R. Gibb, Islam, 2nd edn (Oxford 1969). 
F. Rahmann, Islam, 2nd edn (Chicago, 1979). 
M. Ruthven, Islam in the World (Harmonds worth, Middlesex 1984). 
J. A. Williams (ed.) Themes of Islamic Civilization (Berkeley, 1971). 


í حضارة وو ثقافة‎ 
J. Schacht and C. E. Bosworth (eds, The Legacy of Islam, 2nd edn (Oxford, 
1974). 
B. Lewis (ed.) The World of Islam (London, 1976). 
H. A, R. Gibb, Studies on the Civilization of Islam (London, 1962). 
T. Khaidi, Classical Arab Islam (Princeton 1985). 
H. A. R. Gibb, Arabic Literature, 2nd edn (Oxford, 1963). 
G. Brockelmann, Geschichte der arabischen literatur , 2vols, and 3 
supplements (Leiden, 1938-49). 
F. Sezgin, Geschichte des Arabischen schrifttuns (Leiden, in progress: 
9vols. Published 1967-84). 
R. Ettinghausen and D. Grabar, The art and Architecture of Islam 
(London, 1987). 
D. Fickelmann, The Middle Bast: an anthropological approach (Englewood 
Cliffs, New Jersey, 1981). 
A. I. Udovitch (ed.) The Islamic Middle East 700-1900: Studies in economic 
and social history (Princeton 1981). 
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دوريات (تدل التواريخ على الإصدار الأول ) : 


- Arabica (Leiden, 1954). 

- Bulletin of the School of Oriental and African Studies (London, 1917). 
- Der Islam (Berlin, 1910), 

- International Journal of Middle East Studies (Cambridge, 1970). 

- Journal of the economic and social history of the Orient (Leiden, 1957), 
- Middle East Journal (Washington, 1947). 

- Middle Eastern Studies (London, 1964). 

- Oriente Moderno (Rome, 1921). 

- Revue des Etudes Islamiques (Paris, 1927). 

- Studia Islamica (Paris, 1953). 


, مدحل‎ 
مقدمة ابن خلدون‎ 
E. Quatre mére (éd.) Les Prologoménes d'Ebn Khaldoun, 3vols : NS 
الترجمة‎ (Paris, 1858; . مقدمة ابن خلدون (بولاق ۰۱۸۰۷ أعيد طبعها في القاهرة وبيروت‎ 
F. Rosenthal, Ibn Khaldoun: The Muqaddimah 3vols (London, : الانكليزية‎ 
1958). 


تارم ابن خلدون 

النص : کتاب дай‏ وديوان المبتدأ والخير ۷ أجراء ( بولاق ۱۸۲۷ ب СА‏ أعيد طبعه باسم 

تاريخ العلامة ابن حلدون » V‏ اجراء . ( بيروت» ۱۹6۰ س ١١‏ ). ترججمة فرنسية جرئية : 

M. de Salne, Histoire de Berbéres et des dynasties musulmanes de l'Afrique 
septentorionale, 2vols (Alegiers, 1847-51) 


السيرة الذاتية 

yall‏ : م . الطنجي e‏ التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا ( القاهرة ٠١۹١١‏ ) . الترجمة 
الفرنسية : 

А, Cheddadi, Ibn Khaldoun: le voyage d’Decident et d'Orient (Paris, 1980). 
دراسات‎ 

Bibliographin PP. عزير العظمة‎ Ibn Khaldoun in modern scholarship, 1981) 


ov) 





Ibn Khaldoun: an essay in reinterprotation (London, 1982) عزیز العظمة‎ 231-318 
Ibn Khaldoun’s philosophy in history (London, 1957). مهدي‎ . t 
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القسم الثالث : العصر Dealt‏ 
(القرن السادس عشر ‏ القرن الثامن عشر ) 
الفصل الثالث عشر : الامبراطورية العانية af UTR‏ 
حدود القوة السياسية مسن و pde‏ 
الدولة العثائية rr TIT‏ 
العنهانيون والتراث الاسلامي ume СО‏ و Yo‏ 
الحكومة في الولايات العربية Ferset‏ 
الفصل الرابع عشر : احتمعات العثانية ober КОСО О‏ ا ا م 
السكان والثروة في الامبراطورية مو 
الولايات العربية 7 
ثقافات الولايات العربية О О‏ ان МАКОО О‏ 
حار ج الامبراطورية : الجزيرة العربية » السوداك » المغرب Аат‏ 
الفصل الخامس عشر : تبدل ميزان القوة في القرن الثامن عشر т.‏ 
حكومة مركرية وسلطات محلية AEs‏ 
اجتمع العربي ‏ العئاني وثقافته TANTS‏ 
ay ROO eu Де‏ الل У‏ 
تغير العلاقات مع أوروبا MAE uos cadendo ossa atum tod‏ 


القسم الرابع : عصر الامبراطوریات الأوروبية 


)۱۹۳۹ ۰-۱۸۰۰ 


القوة الاوروبية والحكومات الاصلاحية rends‏ ل Ya y‏ 
التوسع الأوروني E Pm‏ 
بدايات امبراطورية أوروبية ШОККО О КО и‏ 
الحكومات الاصلاحية anes‏ لاحم aea‏ امالس 


الفصل السادس عشر 


“Ya 





الفصل السابع عشر : الامبراطوريات الاوروبية والنخب المسيطرة ih adeste ets‏ 


ОЛКО ОКК ОЛО ООС С حدود الاستقلال‎ 

ES oe ا‎ КОЛУ. والمغرب‎ мал : اقنسام إفريقية‎ 

تحالف المصالح المسيطرة 111 اا 

السيطرة على الارض TE‏ ۳۵ 

حالة الشعب SENS‏ لماو AG‏ 

OSS AGES NTC 

الفصل الثامن عشر : ثقافة الامبيالية وثقافة الاصلاح 116 1 ی 
ثقافة الامبريالية د n NT‏ 

بروز النخبة الفکرة ues‏ رن الم و VA Copies aT‏ 

ثقافة الإصلاح ББ ENEAN‏ و م АТ‏ 

ظهور النزعة القومية lg MC‏ 

استمرار التراث الاسلامي РТТ ИЧИ‏ 

الفصل التاسع عشر : القوة الأوروبية في أوجها........ ete des‏ 
تفوق المصالح البريطانية والفرنسية ااا وا TA‏ 

أولوية المصالح البريطانية والفرنسية ANA‏ 

Т eaten REE ASAS ы ЫЛ المهاجروث والارض‎ 

PAY КК КОКТОГУ sie idal تزايد اللخبة‎ 

محاولات عقد اتفاق سيامي PAV 0 0 оаа‏ 

OU PUR NE (лата — 1515١ والتفكير‎ LAI الفصل العشرون : تغير طرق‎ 
Gwen MOT MN السکان والأزياف‎ 

الحياة في المدن الجديدة CODE NLA ан)‏ 

ثقافة القومية دب ЖАКО‏ 

إسلام النخبة وإسلام العامة EVO -—À € Ó‏ 





القسم الخامس : عصر الدول ب الأثم 


(AATA day) 
ENN ieii (лат ۱۹۳۹( نهاية الامبراطوريات‎ 
ААК 0 КОК С الثانية‎ АДЫЛ الحرب‎ 
Rs (AoT A Eo) الاستقلال الوطني‎ 
du tS آزمة السوپس‎ 
КОС esa О eat الحرب الجزائرية‎ 
جتمعات منغيرة ( الأربعينيات والخمسينيات ) م‎ 
COTS السكان والمر الاقتصادي الوق الحو‎ 
Ceri فوائد الهو : تجار وملا کون عقاریون‎ 
نوو وو اام سو‎ ИЕ قوة الدولة‎ 
1 ی‎ УО S أغنياء وفقراء في الدن‎ 
Бу. дыны (142. 1918٠ الثقافة الوطنية ر سنوات‎ 
مشاكل التعلم برج‎ 
VAR ارو‎ a be اللغة والتعبير الشخصي‎ 
Cees حركات إسلامية‎ 
уатан ) ذروة العروبة ( ا-#.مسينيات والستينيات‎ 
VISES ووو‎ О القومية الشعبية شو‎ 
EVA وهی‎ кндр انو‎ E صعود الناصرية‎ 
له‎ RIT E ۱۹۲۱۷ أزمة‎ 
v E ا‎ ОООО الوحدة العربية والتفكاك‎ 
EROS ۱۹۷۳ أزمة عام‎ 
BSc و او‎ О هيمنة المفوذ الأمريكي‎ 
X MCI الترابط بين البلدان العربية‎ 
ОККО О О М О О АЙ التفرق‎ 


الفصل الحادي والعشرون : 


الفصل الثاني والعشرون : 


الفصل الثالث والعشرون : 


الفصل الرابع والعشرون : 


الفصل الخامس والعشرون : 


“YY 





Du Vivian AR SRS القسامات عرقية ودينية‎ 
CUT RUM 0 water tonne أغنياء وفقراء‎ 
OSE النساء في امجتمع‎ 
ОЕ ل ا‎ УГО ميراث وتجديده‎ 
OO O ARE AT ثبات الأنظمة‎ 
ONG tig Devin tuer bec Î هشاشة الا نظمة‎ 
ӨЙ SAS «الأنساب والسلالات الحاكمة‎ 
КООРТ mee UAT rR ere erty الخرائط‎ © 
OOS ملححظات‎ o 
ET "EE ثبت المراجع‎ * 
Chu MM DT LT »ثبت عام‎ 


1۳ 


Converted by Tiff Combine - 





تاريخ الشعوب العربية/تأليف البرت Eee‏ تعریب أسعاء صقر . دمشق : 
دار طلاس C ۷ e‏ ۲ص ؟ سم 





اس Ae‏ حور Yes‏ العنواك nT‏ حورائي 4 صقر 
ААА‏ الاسد 


m em t m men ite peser t Ram e I i th Hi ip 


رقم الإيداع ١۹۹۷/٩۹/۹۱۰‏ رقم ЛАДИ‏ 45 


dey eer‏ مسو به a‏ سیپ تمم ا 














رقم : A‏ 
تارك : ۱۹۹۷/۵/۲۷ 
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Converted by Tiff Combine 
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